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أسا ليب الطلب 
عند النحويين والبلاغیين 
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أستاذ مساعد - كلية التربية 
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البحتويات 


الفصل الاول 


الخو وَعلْمٌ المَعَاني 
ا رالتاي 
سیبو یه 
ت المبرف 
ES‏ 
احمد بن فأرس 
طغيّان النزعة المَنطقية 
_ عبد القاهر الجرجاني 
الزمخشري 
الاک 
- ( علْمٌ المَعاني ) بين ( النحو ) و ( البَلاغة ) 


الفصل الثاني 


الوب الأمر 
لوب الامر 
- دلالَة ( الأمْر ) على ( الاستعلاء ) 
لاله ( الأمر ) على ( الوجُوب ) 
لاله ( لامر ) على ( الزقن ) 
_ دلالة (الامر ) على ( المقدار ) 
اف افر ۰ 
١‏ الامْرٌ بصيغة ( افعَل ) 
عله الإشكان في فغل الامر 
تَصَمْن فعل الامر المَْندَ اليه ( الفاعل ) 
إضمارٌ فعلي الأمر 
ا راخدا ار الا 
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۲ لامر ر بصيفة ( ليَفعَل ) 
وا لزم ف صيفة ( ليل ) 
حرگةٌ ( لام ) الأمر 

حذْف ( لآم ) الامر 

٣‏ _ الامُرّ بصيغة بصبغة المَصدَر 
عرض من استعمال رالا 
المَصَادرٌ المُنّناة 


) انما النحاءٌ والبلاغيون ( أسماء الأفعال‎ a 


_ أفعال الامر ألمُرَكبة 
١‏ ( هلم ) 
۲ ( حمل ) 
ب -مُيَعَلقَات فغْل الأمر 
کک الأفعَالٌ القد يمَة الجَامدة 
صفَةٌ الأمر ( فال ) 
رض من استعمال صيغة ( فال ) 
الاد الو غل الانر 
_ الاهُرّ بصيفُة الخبّر 
e‏ لأر بصيفة الخبّر 
_ حرو صيعَة الأمر عن معناها الأضلي 


الفصل الغالث 


الوب النداء 

_ النداء 
_ أدوات النداء 

) (اليمزة‎ ١ 

۲ ( یا( 
٣‏ ( أي ) 
۽ ( يا ) و (كَيا ) 

- )وا( 


) )و( آي‎ ( - ٦ 
المَناڌى ) وَعامل النضب فيه‎ ( - 
المُناڌى المّصّاف الى ياء المنكل‎ - 
زيادة ( اللام ) بين المُصّاف والمْضّاف اليه‎ - 
امائ انى ول‎ 
المعنى الذي ا‎ 
TES 
تخصيص النداء‎ 
حذْف أداة التداء‎ 
ف المُنادى‎ 
خر‎ 
استَغمَال النداء في عَيْرٍ مَعناه الأضلي‎ 
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الوب الاستفهام 
- الاستفمام | ) 
- الاستفام لَه الصَدَارَةَ فى الكلام 
- دلالة الاستفهام على الزمن 
کک د اذ عله 
حذف المستَفيم عله 
أدوات الاستفہام 
١‏ الهمزة 
e‏ به ( همزة ) الاستفمام 
- استعمالما لطت التصور والتضف ي 
ب جواز فا 
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ہے خروج الاستفهام عن ال معناه 
- المعانى التي يحرج إليها الاستفهام 


القصل الخامس 
أساليبٌُ الطْلّب الأخرى 
EE‏ 
ا 
دلالتّة على ( الإشتغلاء ) 
دلالْتّة على ( الوْجُوب ) 
دلالتّة على ( الزن ) 
/ دلالته على ( المقتار ) 
اة النهي 
۰ اقا أداة ات 
صيعَةٌ النهي بلفظ الخْبّر 
اعمال ) انى ( ف غير اة الحقيقي. 
الوب العَرْض والتخضيض 
العَرْض والتخضيض 
وات العَرْض والتخضيض 
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وة اسْبَعْمَالها 
e‏ 
وُه استعمالها 
٣‏ خی 
» _ اخلولق 
_ الخاتمة 
_ المصادر والمراجع 
_ محص الكتاب باللغة الانكليزية 


و پک ںےہ ٭ 
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إِنْ كتب النحو وإن كانت قد خلت من وجود أ بواب مستقلة بدراسة أساليب 
الطلب . وذلك لخضوعها للمنهج المنطقي . واستنادها الى فكرة (العامل ) التي 
کات ر ال ا ا ا ا ن ا ل 
فلاعظات كرة » ولكها مفرةة ٠‏ على «بطةة هده الأمالب. وادزاتا, 
اى الذقق الذي تعمل فيه كل اداه والرن الذف يمك أن تذل فل 
والأوجه التي تستعمل فيها . وأسباب الحسن أو القبح فيها . والمعاني الاضافية التي 
تخرج اليها . 

و اول فض غلا رة ان و اة لالت اوا ما د 
اوو وک ف ر ال ای و ا و ارچ ی کا که 
ea e dS‏ 
« الدعاء والطلب ». و «العرض والتحضيض ». و « التمني ». وقد حدد المعنى 
الاصطلاحي لهذه الأساليب . وتحدث عن بعض مسائلها وصيغها . وذكر المعاني 


N‏ الى تتفل فا 

وحين استقلت ( البلاغة ) عن (النحو ) . وحُصرت مسائلها . وضبطت أصولها 
وفصولّها . وأدخل ( علمٌ المعاني ) فيها . استقلّت أساليبُ الطلب بأ بواب خاصة في 
الكتب البلاغية . 

وتكمن قيمة هذا البحث فى كونه دراسة لواقع أساليب الطلب عند النحويين 
والبلاغيين . للتعرّف على ماقرّره النحاة فيها . وما أضافه البلاغيون اليها . ولم يقف 
اقبحث عند دراسة واقع أساليب الطلب . وإّما تجاوز ذلك الى مناقشة آراء النحويين 
والبلاغيين . ومحاولة الخروج بنتائج تسهم في فهم أعمق لأسرار هذه الأساليب . أو في 
ير القراغد الفا بها برو كان لى ال .داك هو الالام خط قاع كان 
ق قَرّرها النحاة الأوائل. وهي أن العلامات الإعرابية ترتبط بالمعاني الوظيفية 
لاحزاء العبأرة . 


يقع البحث في خمسة فصول . كان الفصل الأول ( النحو وعلم المعاني ) قراءة 
جد يدة لتأريخ صلة النحو بالمعاني . استطاعت أن تتن . وبرؤية واضحة . واقعَ 
هذه الصلة . ومدى عمقها وقوتها e:‏ من ضعف . وما شهدته من محاولات 
لتأكيدها وتمتينها . ثم الانفصام الذي أصابها . 


وف الفصل الثاني ا کي اا ق ال الله 
وتعريفه في اصطلاح النحويين والبلاغيين . ودلالته على الاستعلاء . والوجوب . 
والزمن » والمقدار . ثم درسنا الصيغ التي تؤدي معنى الأمر في العربية . وهي الا 
بصيغة (افعَل ) . والامر بصيغة ( ليَفعَل ) . والامر بصيغة المصدر . والامر بما 
أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) . والأمر بصيغة الخبر . ثم تعرَّفنا على 
المعاني التي خر الها هة لأر وغل فى عى الها جن اللخرين ار 


البلاغيين . 
ا ت ورا ا ي اد اق اس الله 
وتعريفه فى اصطلاح النحاة والبلاغيين . وأدواته . وما تختص به كل واحدة منها . 


والمنادی وعامل النصب فيه . والمنادى المضاف الى ياء المتكلم . والمنادى المعرّف 
ل وای لادىم و ار اوقا عل المعاي الى 
راا الان ول شس ی اا 

وجعلنا الفصل الرابع ( أسلوب الاستفهام ) دراسة للاستفهام في أصل اللغة وفي 
اصطلاح النحويين والبلاغيين » وتعرّفنا على الزمن الذي يدل عليه . والمستفهم عنه 
فى الكلام ‏ وأدوات الاستفهام وما تختص به كل وحدة منها . والمعاني التي يخرج 
اليها الاستفهام ومن سبق اليها . 

وفي الف اا اال ات اا و ا ا 
( العرض والتحضيض ) و ( التمني ) و ( الترجي ) ارتا مااي امل ر 
وحدودها فى اصطلاح النحاة والبلاغيين . وأدواتها وما يتصل بها من المسائل . 
المعاني التي تخرج اليها ومن سبق اليها . 

وح الخك هه ا كيا أي العا اي اتال 

ويمكنني تقسيم المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها هذه الدراسة وتقويمها 
على النحو الآتى ؛ 


: مصادر النحو ومراجعه‎ ١ 

كان أمرا طبيعيا أن يعتمد هذا البحث على أمهات كتب النحو في دراسة 
الموضوع . وكان طبيعيا أيضا أن اد د ا و حيط 
و النحاة من مسائل هذا البحث . وكنت أتحرى في ذلك مواقف البصريين 
والكوفيين . ومواقف الاجماع والشذوذ . وسوف تجد عند كل موقف سجلته للنحاة 
كا يدعم حقيقة ذلك الموقف . 

ويأتي في مقدمة هذه المصادر کتاب سيبويه . الذي يطالعك رأی مؤلفه في کل 
زاوية من زوايا البحث. وذلك لأنه كتاب النحو. حيث لم يغادر صغيرة من قضايا 
النحو ولا كبيرة الا أحصاها . ولاه كان يمثل منهجا رائعا للبحث النحوي » حيث 
العناية بأساليب الكلام . والعناية بالمعنى قدر العناية باللفظ . وكان عيب النحاة 
بعده انهم وفوا أمامه وقوفهم أمام قمة لا يمكن قهرها . فتملكهم شعور بالعجز؛ 
وظلوا دائما على رهبة واستحياء منه . فلم يستطع أكثركم أن يجاوزوه الى شيء 
جديد . وهم فوق ذلك قد انحرفوا شيئًا فشيئا عن منهجه . فتمسكوا بدراسة الألفاظ 
وتخلّوا عن دورهم وواجبهم في دراسة المعاني وما يتعلق بها من نظم الكلام 
اال 


وأسرارها . 

وكان ل « شرح الكافية » دوره المتميز في هذا البحث . وذلك لأن الاسترا بادي 
كان متميًزا بين النحاة فى تحليل مسائل النحو واتخاذ المواقف منها . 

واحتلّت مصادر النحو التي اختصت بأدوات المعاني مكانة خاصة في هذه 
ورت ومنهأ ؛ » کتاب اللامأات » للزجاجي . و« معاني الحروف ( للرماني › و 
. زهية فى علم الحروف » للهروي . و « رصف المباني في شرح حروف المعاني » 
للمالقي . و «» الجنى . الداني ف حروف المعاني » للمرادي . و« معني اللتيب «( 
لابن هشام . 

واعتمدت كذلك على المؤلفات التي خصصها أصحابها لدراسة شواهد الكتب 
ازحوبة وما فلق بها › وان ف متها » خزانة الأدب ( للبفدادي › واسم 
لكاب بَفْصح عن مادته الغنيّة وقيمته الجليلة . 


م / ٩‏ لساليب الطلب عند النحويين ۱۷ 


أا المراجع الحديثة فقد اعتمدت على الكتب التي حرص مؤلفوها على تيسير 
النحو. ومنها؛ «أحياء النحو» للاستاذ ابراهيم مصطفى . و ٠‏ نحو التيسير» و 
« نحو الفعل » و « نحو القرآن » للاستاذ الدكتور أحمد عبدالستار الجواري . و « في 
النحو العربي ‏ نقد وتوجيه » للاستاذ الدكتور مهدي المخزومي . 


- مصادر البلاغة ومراجعها : 

ان المصادر البلاغية التي تناولت بالدراسة أساليب الطلب هي ؛ « مفتاح 
العلوم » للسكاكي . و «الايضاح » للقزويني . و «شروح التلخيص » وهي ؛ 
اكرون افرح الل رو مزاو الفتاح » للمغربي . و «مختصر 
التفتازاني » . و « حاشية الدسوقي » . وقد اعتمدتها جميعا مصادر أساسية . في سبيل 
تکوین موقف بلاغي من مسائل هذا البحث . 

اا المرا ال الحديثة فإن كتاب «البلاغة عند السكاكى » للاستاذ 
الدكتور أحمد مطلوب . يشكل مرجعا أساسيا في كتابة (الفصل الأول ) من 
الرسالة . وذلك لأنه أكثر الكتب الحديثة دقة وانصافا وإحاطة بدراسة أثر النحويين 
في البحث البلاغي . وف تقييم خطوة السكاكي في فصل ( المعاني ) عن ( النحو) . 
وتوضيح اثرها في الإساءة الى الدرس النحوي . وقد وجدت اثر هذا الكتاب فى 
البحوث التي تتاولت فما بعد أثرّ النحاة في البحث البلاغي . أو التي سجلت تطو” 
البلاغة وتأريخها . واضحا كل الوضوح . يكاد يلم لمس اليد ' 


۴ مصادر الدراسات القرآنية ومراجعها : 

ل کن الق الكريم كتاب العربية الأول . والمثل الأعلى فى الفصاحة 
والبلاغة . لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه . ولا تحکم آیاته ما تحکه 
شواهد الشعر من الضرورات والمسؤغات . واختلاف الروايات . والتحريف . فقد 
جعلت الشاهد القرآني في المقام الأول من حيث الاستخدام في هذه الدراسة . 

وکانت الدراسات القرآنية التي اعتمدت عليها في هذا البحث متعددة ومتنوعة . 
واستطيع تصنيفها على الوجه الاتي 


۱۸ 


أ کتب القراءات : 

ويأتي فى مقدمتها « المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها» 
لابن جني ٬‏ وهذا کتاب لا حدود لمقداره . ويعلم ذلك من یلازمه ویعایشه . 
-وتكمن قيمته في كونه قد وُظفَ للكشف عن المعاني البلاغية التي تقف وراء 


ب - كتب التفسير ؛ 

وقد شتت غل المت ها وان ف قدا ارب لرل دار 
القرآن » لا بي عبيدة . وهو کتاب قد تكلم في معاني القرآن > وفْسّرَ غریبه ترص 
لإعرابه . وشرح الت رةو كان بو غبدة فى ذلك كله مركا لالب 
اا واستعمالاتها . محيطا بخصائص التعبير فيها . ( الثاني ) ؛ « معان القرآن » 
للفراء . وقد افادني کٿيرا في الوقوف على آراء الكوفيين فى بعض مسائل البحث . 
ك ak‏ و خا[ط ETE‏ 2 
(الرايع ): «البحر المحيط وا i‏ واو ان ان E‏ القرآنی . 
کا لمرن ولاف راا نات اغ اما 


کتب علوم القران القرآن : 
وفى طليعتما ؛ « البرهان في علوم القرآن » للزركشي . و «الاتقان في علوم 
القرآن (( للسيوطي . 


د - کتب إعراب القرآن : 


ا و اراب القران لان و « مشكل اعراب القرآن » للقيسي . 

وقد اعتمدت على مراجع كثيرة في الدراسات القرأنية . وكان أكشرها احاطة 
وقيمة .كتاب « دراسات لاسلوب القرآن الكريم » للاستاذ محمد عبد الخالق عضيمة . 
وقد أفادني كثيرا في دراسته لبعض أساليب الطلب . 


۱۹4 


+ مصادر ومراجع اشرق : 

وتشمل : علم الحديث . وأصول الفقه . والطبقات والتراجم . والملل والنحل . 
والاصطلاحات > وشروح المعلقات > ودوأوين الشعر . والمعاجم . 

ولا بأ هنا من التنويه بذكر « معجم شواهد العربية » لعبد السلام محمد 
هارون ‏ و « المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الكريم » لمحمد فؤاد عبد الباقي » فقد 
استفدت منهما كثيرأً . فالأول رلك على المواضع التي وردت فيا الشواهد في 
مصادر دراسة العر بية والثاني يعينك على عمل احصائيات لاستعمال الصيغ في القرآن 
الگرت: 


لن يعرف قيمة هذه الدراسة إلا من يقفُ عليها من ذوي الاختصاص . لاني فى 
ا الطلب قد ألزمتٌ نفسى أن أفلي مصادر البحث ومراجعَة عباة 
عبأرة . بل كلمة كلمة . من أجل أن أحرط ہما لم بُحط اا فی وا 
فاو ثم إن السنوات التى أعقبَث حصولي على شهادة الد کتوراه . ٬کانت‏ 
فرصتي للبحٿ والتنقيب في العديد من المصادر والمراجع التي لم يسمح الوقت 
المَقرر الدراسة بالوقوف عليها . فذهبتٌ أفتشٌ فيها عن كَل ماله علاقة بهذي 
الأساليب » أدرسّة وأثتة في موضعه من هذا الكتاب الذي ارد له أن يكون موسو 
في موضوعه » حتی إن القاریء له ليعجز أن يُصيب في غيره ما يجدّه فيه . 

ودا کان ل ان افق بانجازي هذا البحث . فأنا أفخر أولا بالمشرفة عليه 
الأستاذة الدكتورة خديجة الحديثي » فقد أنفقًتُ على هذا البحث من علمها ووقتها 


بفير حساب ٠‏ وخطؤت كل خطوة فيه على عيْن منها . ومن عظيم ما لمسته فيا 
اها قد تركت لي المجال رحبا لأن أتحرك في هذا البحث . وأستطلم . وأرى . 
وک کا رت اليها وجدتها تشاورني فى الأمور بما بُعزز فى نفسي القدرةَ على 

وقد كان من حسن الطالع لى ولهذه الرسالة أن یکون أستاذی الدكتور أحمد 
مطلوب مُشرفا مُشاركا , فقد قام بدور رئيس في الإشراف على الجانب البلاغي 
لثم اغ بماجظاةه لايق ٠‏ ,والتي ٠‏ واكبت رة اللخ اذ راخ 
ودالار وجمع المادة . وحتى كتابة الفصول والانتهاء من الرسالة . وقد 
وجدته دوماً حفيًا بطلا به . يحسن رعايتهم . ولايتل زیارتهم , وكذلك هي صفة 


N» 


علمائنا من السلف الصالح . ولا عَجَبَ أن يكون أستاذى على صفتهم . فقد اجتمعت 
فيه أصالة العُروبة وروح هذا الأين . 


ِ وبعد .. ف سبي 2 على ما بذلته في هذه الدراسة من وقبټ وجهد نها چ 


وما توفيقي إلا بالله عليه تَوَكلْبٌ وإليه نيب » 
بغداد ۸ شعبان ۱٤١۲‏ ھ 


'لاول من حزیران ۱۹۸۲ م 


قيس اسماعيل الأوسي 
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النعو وعلم المَعا ني 
i. Ra E a‏ 

نشا علم النحو وهو على صلة وثيقة بالمعاني . فكانت للنحاة الاوائل عنايتهم 
الفائقة بدراسة الكلام العربي . والوقوف على أساليب التعبير به . والبحث فيم 


عرض لها من تعريف وتنكير . وتقديم وتأخير ‏ واضمار واظهار » وفق ما تقتضيه 


معاني الکلام وظروف القول ومناسباته . 


کان ذلك کله بقع ضمن اختصاص الدرس النحوي ‏ لأن ( انو ) في أصله إنما 
يراد به لقص نحو كلام العرب ٠‏ والوقوف على أساليب التعبير به » في سبيل 
الاقتدار على فهمها والافهام بها . جاء في , كتاب العين » («١‏ النحوٌ ) ٠‏ القضدٌ نحو 
االشيء ( نوت نحوه ) أ قصذت ا . وبلغنا ن ابا ألاسود وصع وجوه 
١‏ العربيّة . فقال للناس » « آنحوا نحو هذا » فْسَمّيّ نحوا »(' . 


فموضوع دراسة ( علم النحو) إنما هو الكلام العربي . والوقوف على أساليب 
نظمه وتركيبه . ولذلك حَده ابن السراج بقوله ؛ « (النحو)؛ إَِما أريد به أن 
ينحو المتكلمٌ أذا تعلّمه كلام المرب . وهو علم استخرجه المتقدمون فيه من استقراء 
کلام المرب . حتى وقفوا منه على الغرض الذي قصده المبتدئون بهذه اللغة . 
فاستقراء كلام العرب قاعم : أن الفاعل رفع . والمفعول به نصبً .. »"'. وحذه 
ابن جني باه . «انتحاءً سَمْب كلام العَرّب . في تصرّفه من إعراب وغيره ‏ 
كالتثنية . والجمع . والتحقير . والتكسير . والإضافة ‏ والنسب . والتركيب ٠‏ وغير 
ذلك . ليلحق مَنْ ليس من أهل اللغة العربية بأهلها في الفصاحة . فينطقق بها وإن 
لم يكن منهم . وإن شد بعضهم عنها رد به إليها "٠‏ . ) 


)١(‏ کتاب المين . لابي عبد الرحمن الخليل بن احمد الفراهيدي ( ت ٠۷١‏ ه). تحقيق ؛ 
الدكتور مهدي المخزومي والدکتور ابراهيم السامرالي » بداد ۱۹۸١‏ ؛ ( نحو  )‏ وينظر ؛ 
لسان المرب . لابي الفضل جمال الدين بن مکرم بن منظور بیروت ۱۹۵۹ ؛ ( نحو ) . 

() الاصول لي النحو؛ لابي بكر محمد بن سهل بن السراج ( ت ۴٠١‏ ه ) . تحقيق ؛ الدكتور 
عبد الحسين الفتلي ‏ النجف ۱۹۷۴ جه ١‏ ص ۴۷ . 

ر٠‏ ) الخصائص.لأبي الفتح عشان بن جني (ت١٠؟ه).‏ تحقيق؛ محمد علي النجار الطبمة 
الفانية - بيروت . ج ١‏ ص ۲١‏ . وينظر ؛ التعريفات ٠‏ لعلي بن محمد الشريف الجرجاني 
( ت ۸۱٩‏ ھ ) بیروت ۱۹۹٩‏ ص ۹ء٠‏ _ ۴٠.‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون ؛ لمحمد علي 
الفا روقي التهانوي ٤‏ تحقيق ؛ الدكتور لطفي عبد البديع ‏ القاهرة ۱۹۹٩‏ ج١‏ ص ۲۴ م 
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و وسيلة النحاة الى ادراك أُسرار تركيب الكلام تتلخص في استقراء المأثور 
من کلام العرب» وتحلیله. وقیاس بعضه على بعض. واستخلاص الضوا بط منه. و كان الغرض 
من استخلاص هیده الضوا بط هو اة بھا على فهم کلام المرب واحتذاء سننهم 
في تركيب الكلام وتأليفه على أنماط أو أشكال خاصة وفق ما تقتضيه المعاني التي 
يراد الافصاح عنها) . 

لذلك نجد للنحويين - مند ظهورهم مع اواخر القرن الأول وحتى نهاية القرن 
الثالث الهجري _ عناية بالغة بدراسة النصوص ابات قران الكر وا مات 
الشعر والامثلة المأثورة . وتبيين خصائصها التعبير دة والاسلوبية . وكانت لهم فى 
ذلك نظرات فاحصة دقيقة(*). 

کان ( النحو) عندهم » كما نراه ي کتاب سیبويه . وکما يؤخذ من مجالس 
القدماء ومناظراتهم . دراسة للغة وأساليب التعبير المختلفة ‏ قوامها النصوص من 
القرآن والشعر والكلام , يستشهدون بها ويقيسون عليها . ويستنبطون منها 
الأحكام). 


وهکذا حوت کتبهم الى جانب القواعد النحوبة الف وضعت حفاظا على اللغة 
العربية وسلامتها. احساسا دقيقا بفقه اللغة . وتحليلا رائعا لأسرار أساليسها 
وتراكها ١‏ واستاطا لاا ومعانيها . فلقد انوا نحاة باحثین ناقدین ٠"‏ . 


ونستطيع القول ‏ إن كتب النحاة الأوائل . مثل كتاب سیمویه . کانت تمثل 
صورة من الموسوعة العربية التي تضم الكثير من موضوعات اللغة . والنحو . 
لادب وسات والقراءات (*). لانهہ کانوا يرون في الوقوف على ذلك کل 
انتحاء لسَمْت کلام العرب او علاجا للحن في شتى صورة٠).‏ 


(*( ير ٠‏ البيان العربي ٠‏ للدكتور بدوي طبانة ء الطبعة الخامسة ٠‏ بيروت ها س ٠‏ 

(٥(‏ يغار البلاغة تطور وتاريخ . للدكتور شوق ضيف القاهرة ۹١١‏ ص ۾ ي 

٠ةرهاقلا ينظر؛ سيبويه امام النحاة. لعي النجدي ناصف . مكتبة نهضة مصر-‎ )١( 
. ص۲۷‎ 

(۷) ينظر؛ اثر النحاة في البحث البلاغي ‏ للدكتور عبد القادر حسين . دار نهضة مصر 
للطباعة والنشر القاهرة . ٠۹۷١‏ ص .٠۷‏ 

)۸( ينظر ؛ الشاهد وأصول النحو لي كتاب سيبويه » للدكتورة خديجة الحديثي » مطبوعات 
جامعة الكويت . ٠۹۷١‏ ص ٠١‏ . وأعلام لي النحو المرب للدکتور مهدي المخزومي › 
وزارة الثقافة والاعلام ‏ پغداد: ۱۹۸۰ ص ٤ے‏ ۵ 


. ينظر ؛ البيان المرب . ص‎ )٩( 
< 


ولما كان النحو على صلة وثيقة محكمة باللغة والأدب . لم يكن يُفصل بين 
النحويين واللغويين . أو بين النحويين والأد باء . في واقع الحياة الفكرية » كما لم 
يُفصل بينهم في كتب الطبقات والتراجم"'. 

ES,‏ ندرك حقيقة الصلة بين النحو والمعاني . لابد لنا من أن نقف عند 
بعض النحاة . لنتعرف على واقع هذه الصلة . ومدى عمقها وقوتها » وما أصابها من 
ضعف . وما شهدته من محاولات لتأكيدها وتمتينها . ثم على الانفصام الذي أصابها . 


اسیبویه ( ت ۱۸۰ هھ ) 


ان سیبویه فی « الكتاب » لايعلم ا ف ل ا 
وطرقما في التعبير أيضاً . فهو يحرص على الاحاطة بالخصائص البيانية أو البلاغية 
للاساليب العربية قدر حرضه على الاحاطة بخصائصما اللغوية اة الذلك 
نجده وهو يدرس اساليب الكلام في الامثلة والنصوص لايقفُ عند الصحة أو الخطاً 
فيا . بل يتجاوز ذلك الى البحث عن أسباب الحسن أو القبح . والقوة أو الضعف 
فیا . مثال ذلك قوله فی ‹ باب مالا يجوز أن يندب »؛ « وذلك قوله ؛ ( وارَجُلاه ) 
ED E‏ الخليلرحمهالله ويونس أنه قبيح . وأنه لايّقال . وقال الخليل 
رحمه الله ؛ انما قبح لاك أبہْمْت ‏ الا ترى أك لو قلت : ( واهذاه ) كان قبيحأً . 
لايك اذا نَدَبْتَ فاتما ينبغي لك أن تفجْع بأعرف الأسماء. وأن تخص ولاتبهم . 
أن الندبة على البيان . ولو جار هذا لجاز ( يا رجلا ظريفاً) فكنت نادبا نكرة ‏ 
واتّما كرهوا ذلك أنه تفاحش عندهم أن يحتلطوا"؛ وأن يتفج موا على 
EEE EN TEE E E‏ 
أن تبه . وكذلك : ( وا مَنْ في الداراه ) في القبح . وزعم انه لايُستقبح ( وامّن حَفرَ 
بر زمزماه ) لأنْ هذا معروف بعينه ٠".‏ وكأنْ التبيين فى الندبة عدر للتفجع . 
فعلى هذا جرت الندبة في كلام العرب »"' . 


١۰ (‏ ) ذظر ؛ سیبویه امام النحاة؛ ص ۲۸ - ١‏ . والبيان المرب » ص ١١‏ . 

١١ (‏ ) الاحتلاط ؛ الضجر والفضب . 
٠١ (‏ ) معروف لانه عبد المطلب جد النبي ( ص ). ۷ 
(۱۴() الکتاب . تحقیق ؛ عبد السلام محمد هارون . دار القلم ۰ ۱۹٩۱‏ ج ۲ ص ۲۷۷ - ۲۲۸ ٠‏ 


اللقى 


عنايته بصوغ العبارات کک الجمل وفق ما تقتضه 


aE E e 
السئول قد لقي أحدهما أو د‎ 


nl 


ويقول في ء باب الاضال اقتي تتصل وتّلفى ٠»‏ وهي . ( ظننتٌ ) و 
( خسبّت ) و ( خلت ) و (رأیتٌ) و (زعمتٌ ) وما يتصرف من أفعالهنْ . فاذا 
جاءت مُستعمَلة في بمنزلة ( رأيتٌ ) و ( ضربتٌ ) و (أعطيتٌ ) في الاعمال والبناء 
على الأول . في الخبر والاستفمام وفي كل شيء . وذلك قولك : ( أعَنْ زيداً منطلقا) 
و ( أظن عمرأً ذاهباً ) و ( زيدأً أظْنْ أخاك ) و ( عمرأً زعمتٌ أباك ) ... فان ألغيتَ 
قلت ١‏ ( عبئالله اظن ذهب ) و ( هذا إخال أخوك ) و ( فيما رئ أبوك) E‏ 


أردت الالغاء فالتأخير أقوى ٠".‏ وكلٌ عرب جيّد .. والّما كان التأخيرٌ اقوى لان 


نما يجيء بالشڭ بمدما يمضي کلامه على اليقين و ی ول ر 
اليقين ثم بُدركه الشك > کما تقول ٠‏ ( عبد الله صاحبٌ _ذاك ټلغني ) > وکما قال , 
( من يقول ذاكٌ تدري ٩‏ ) . فأخُرَ مال عمل في اول کلام E E‏ 
Sa E‏ . وفيما يدري . فإذا ابتداً کلامه على ماني نيه 
من الشك أعمل الفعل قدم أو أحرّ . كما قال , ( زيداً رأیت ) و ( رأیت زيا ) . 
وكلٰما طال الكلام فالتا اذا أعملت» وذلك قولك: (زيداً أخاك اظن ): 


فہذا ضعیف کما ضعب رن فاا ضربت) ا ن ا 
اذا أغْمل ٠*(.»‏ 


وف مواضع ك ٥ه‏ من « الكتاب » نجد سیبو به لابُعنی E‏ الكلمة قر 


ن الکام مثال ذلك 
ER 0‏ « وذلك 
فأانت الان مدع أن 


اخ . إلأ أن علمك قد استوی فیهما لاټدری 


.. واعلم أك اذا ردت عذا المعنى فتقديمٌ الاسم 


. لاك لاال 
ٍ أحسنْ عں 
۴ وأنما تساله عن أ 


حد الاسمين لاتدري ا هو . فہدأت بالاسم لانك تقصد 


قصد أن يبين لك اي الاسمين فى هذا الال > وجعلت إلا TT‏ 
ا 


. آي ١اد الالغاء م تأخیر هذه الافمال اقوی منه حين تتوسط‎ )١( 
. ۱١۰ الکتاب . چ ۱ ص ۱۱۸ ہے‎ ) ٠١ ( 


A 
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فصار الذي لاتسأل عنه پینما. ولو قلت ؛ ( ألقیت زيدأً أَمْ عمرأً ٩‏ ) كان جائزا 
اولك ٠‏ (أعندك زيد أم عمرو ٩‏ ) کان کذلك » )٩(.‏ 


ونجد سيبويه في كتابه حريصاأ الحرص كله على توضيح المعاني التى تتحكہ 
بالالفاظ وبحرکات إِعرا بها ومن ذلك قوله في « باب بُختا تار فيه الرفع » ؛ « وذلك 


قولك: (له عم عل الفقهاء) و(له ر رای الأصلاء). وانما كان (الرفع ) في هذا 


٠ E‏ كالحلم والعقل والفضلٍِ ول رو ان کر 
بأنك مررت برجل في حال تعلم ولا تفهم » ولكتك أردت ان تّذكرَ الرجل بفضلٍ 
فيه. وان تجعل ذلك خضلة قد استكملہا. كقولك. (له حَسَبٌ حس 
الطالحين ) . لأَنْ ھذہ الاشیاء وما یشبہہا صارت تحلية عند الناس وعلامات . وعلى 
هنا الوجه رفع الصوت . 


وان شت تحت فقلت ٠‏ ( له علْمّ علم الفقهاء ) کان مورت به في حال تعلم 
وتفقه . وکأنه لم یستکمل أن يقال له . ( عالهٌ ) ۲( 

وقول ف« باب ما صت من النضادر انه عل ا ف الد كر 
١‏ وتقول ؛ ( أما العلمّ فعالم بالعلم ) و ( أما العلْمَ فعال بالعلم ) . ف ( النصبُ ) على 
أك لم تجمل العلمَ الثاني العلم الأول الذي لفظت به قبله ‏ كأنك قلت ؛ ( أما الملة 
فعالم بالاشياء ) . وأما ( الرفعٌ ) فعلى أنه جعل العلمَ الأخرَ هو العلمَ الأول . فصار 
كقولك ؛ ( أَمّا العلمٌ فأنا عالمّ به ) و ( أما العلمٌ فما أعلمني به ) ٠*٠»‏ 

ويقول في « باب ما ينتصبٌ من الأسماء التي ليست بصفة ولا مصادرَ لاله حال 
بقع فيه الأمرٌ فينتصب لأنه مفعول فيه » ٠‏ « وذلك قولك ؛ ( كلمتة فا الى فيّ) و 
( بانغتۀ ا تن ا ا ف ا كته ماف اى ls‏ 
الحال . 

ونقض لفرت بقول ( كلمته فُوةٌ الى في ) ل ٠‏ كلْمْتّة وفوه الى في . 
اي ؛ کلمته وهذه حاله . ف (الرفع ) على قوله ‏ کله وهذه حال و (النصبٌ ) 
على قوله ؛ کلمته في هذه الحال . فانتصب لأنه حال وقع فيه الفعل . 


. ۱۷۰ الکتاب. چ ۴ ص ۱۹۹ ے‎ ) ۱١( 
. ٩۹۲ الکتاب , ج ۱ ص ۴۹۱ ہے‎ ) ۱۷ ( 
. ۲۸٩ الکتاب . چ ۱ ص‎ ) ۱۸ ( 


۹ 


وأا ( بايعته يىا بي ) فليس فيه الآ ( النصب ) . لأنه لايحسنْ أن تقول ؛ 
بايعته ويد بيږ . ولم یرد أن يخبر أنه بایعه ویده في يده . ولکنه اراد أن يقول ؛ 
بايغته بالتعجيل . ولا يبالي قريب كان أم بعيدأً . واذا قال ؛ ( مته فو الى في ) 
فانما یرید أن یخبر عن فرب منه . وان شافہۂ ولم یکن بینہما اح ٩۱»‏ 

وإذا كنا نعرف أن ( الحذف ) من خصائص أساليب الكلام العربي . فقد حرص 
سيبويه على أن يبيّن لنا ان الحذف انما يجوز في مواضع . ولا يجوز في غيرها , 
استمع اليه وهو يقول ؛ « وممًا ينتصب للأنه حال وقع فيه الفعل قولك ؛ ( بعْتُ 
الشاء شاة ودرهماً ) و ( قامرته درهماً فی درهم ) و ( بعته داري ذراعاً بدرهم ) و 
( بعت 'البُرّ قفيزيٰن بدرهم ) و ( أخذت زکاة ماله درهماً لكل أربعين درهما) و 
(بينت له حسابه بابا ابا ) و ( تصدقت بمالي درهماً درهما ) . 


.. ولا يجوز ان تقول ؛ ( بعت داري ذراعا ) . وأنت ترید؛ ( بدرهم ) . فيْرّی 
لمخاطب أن الدار کلٔہا ذراع . ولا يجوز ان تقول ؛ ( بعت شائي شاءٌ شاءٌ ) . وانت 
تريد ؛ ( بدرهم ) . فيّرى المخاطب أك بعتا الأول فالأول على الولاء . ولا يجوز 
ان تقول؛( بینت له جسابۀ باب بابا). فيرى المخاطب انك انما جعلت له حسابه 
باب واحدأً غير مفسر. ولا يجوز ( تصدقت بمالي درهماً ) . فيْرّى المخاطب ايك 
تصدقت بدرهم واحد . وكذلك هذا وما اشبہه . 


وأمًا قول الناس ؛ ( كان الْرُ قفيزَيْن) و ( كان السُمنُ منُوَيْن ) . فانما استغنوا 
هاهنا عن ذكر ( الدرهم ) لما في صدورهم من علمه . ولان (الدرهم ) هو الذي 
يُسَمْرٌ عليه . فكأنهم انما يُسألون عن ثمن ( الدرهم ) في هذا الموضع .. وكذلك هذا 
ويا اة ورو کا ا الت ¢« .)۳( 

ونستطيع القول ؛ إن ( النحو ) عند سيبويه كان يعني الوقوف على نظم الكلام 
وتالىفة وبسبب هذا الفہم كانت عنايته في « الكتاب » بدراسة اساليب الكلام 
العربي والتعرف على الخصائص الاسلوبية له . من مثل التقديم والتأخير . والتعريف 
والتنكير . والحذف . والمعاني المختلفة للادوات والحروف . وانابة بعضها عن 
بعض . وأثر ذلك كله في صحة النظم أو فساده . ويكفي فى ذلك أن رال انهف 
عقد في أول كتابه فصلا خاصاً بنظم الكلام سمّاه « باب الاستقامة من الكلام 
ت 
( ۱۹ ) الکتاب , ج ۱ ص ۲٩۱‏ . 
( ۰ ) الکتاب . ج ۱ ص ۲۹۲ ۔ ۲۹۴ . 
YT»‏ 


والاحالة » قسّم فيه الكلام الى : « مستقيم حسن . ومحال . ومستقيم كذب . ومستقيم 
قبيح » وما هو محال كذب . 

فما المستقيم الحسن فقولك ؛ ( اتيك اس ) و ( ساتيك ا ل 
سافان تقض زل کلامك ه فتقول E ١‏ ساتيك a‏ 

e‏ اتی فأن تضع انظ فى : ر و a‏ زه ندا 
راو( کی يأتيك ) وأشباه هذا . 

1 وأا المحال الكذب فان تقول وا ب ماء الىحر أمس)»" ٠‏ فالکلام عند 
مويه فانم عل اسان من تاليف العارة وضدى المخى : قعل فدر انقامة الاة 
E E‏ تكون قيمة الكلام وحسنه ٠"٠.‏ 
ال TT‏ . وذلك من خلال دقته في دراسة اساليب التعبير . وتحليلما . 
والموازنة بينہا . وهو في ذلك کله لایبعد عن المراد ب (النظم ) في أدق معناه وان 
لم سمه بأسمه (۳) 

وسيبويه حين تحدث عن هذه المباحث . لم يكن يجا أو يراها الآ على انبا 
مادة النحو . أو داخلة في صميم معناه . وحين جاء عبد القاهر الجرجاني بعده بزمن 
فو کن و ی ا الچ ی وار ا الرؤية تفي ول ان ج 
سسمو به هیده المماحث ف أماكن من کار داش مرا الىلاغة و «» دلائل 
الاعجاز » ٠“.‏ بل إنه اقتبس ما وراءها من العناية بالنظم وتأليف الكلام . في 
محاولة منه لتأكيد حقيقة ( النحو ) ومعناه وتطويرهما . إلا أنه قد جاء من بعده 
من رآي في هذه | الماحث e N‏ الملاغة 
۲١ (‏ ) الکتأاب . ج ۱ ص ۲١ ۲١‏ . 

( ۲۲ ) ينظر ؛ سیبويه امام النحاة . ص ۱١١۹ ۱٤۸‏ . 

( ۲۴ ) ينظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي › ص ۴٦۱‏ ہہ ٦۲‏ . 

( ) للوقوف على اماكن الاقتباس هذه ينظر؛ عبد القاهر الجرجاني وجيوده لي البلاغة 
العمربية . للدكتور احمد احمد بدوي . مكتبة مصر - القاهرة . ص ٠٠١ ۲٠١‏ . وسيبويه 
امام النحاة . ص ۱١١ ۱۸١۹‏ . واثر النحاة في البحث البلاغي ‏ ص ۷4 ۷١‏ ۷۸ ۸ 
A‏ 11 . 


4 


هذه المباحث التي قرّرها سيبويه . يستأثر با غير النحويين . وهذا ما دفع 
بعضم . مثل الاستاذ علي النجدي ناصف - في رذ فعل غير صحيح - الى القول ؛ 
« إِنَّ سيبويه بما عرض له في الكتاب من البلاغة ‏ وما أكثر فيه من التحليل 
والموازنة . واستخراج الأحكام » وتصحيحما بالقياس » وما جمع فيه من القضايا 
الال ان نعتمدٌ عليما اصول الفقه . والنقد الاد بي . والتجويد . يُعَدُ واضعٌَ هذه 
العلوم الأربعة . أو يُعَدُ في الأقل واضع البلاغة » "٠.‏ وهذا القول _ كما يزى 
الد كتور أحمد مطلوب - قول متطرٌف . لان سیبویه عندما بحث في کتابه هذه 
السائل ‏ لم يكن يقصد الى علم غير النحو. ولم ير علما خاصاً هو علم البلاغة أو 
أحد فنونما الثلاثة ("*) 


فينبغي أن نعلم بأئّه لم يطف بذهن سيبويه . أو بأذهان المعاصرين له . أن 
يفصلوا بين هنذا الفن وذاك من فنون العربية . وانما كانت هذه الفنون وقتئذ 
متداخلة . يصب بعصا في بعض . ويُثري بعضًما بعضأ . فاللغة والنحو والأدب 
والبلاغة كانت روافد متعددة تصبٌ فى مجرى واحد هو اثراء اللغة ‏ والمحافظة على 
سلامتما . وا براز جمالما . مما يحقق معنى ( النحو ) عندهم ٠".‏ 
وهكذا كان سيبويه مدركأ تمام الادراك ارتباط النحو بالمعاني . اما حرصه على 
دراسة اساليب العرب في كلامم . وطرائقمم في التعبير » والمفاضلة بينما ‏ وبيان 
مواطن الحسن والقبح فیا › فلم یکن جہداً ا على نطاق الدرس النحوي 
ودائرته ديه . لان ( النحو ) لم يكن _ عنده - الا دراسة لنظم الكلام . وكشا عن 
اسرار تأليف العبارة . وبيانا لما يعرض لما من ظروف القول . وهكذا توصل 
سيبويه . على علم منه وبصيرة . الى ربط النحو بالمعاني . مما جعل ( النحو ) مادة 
حَيّة ترفد المتحدثين والمنشئين . 


٠ (‏ ) سيہويه امام النحاة : ص ۱۹٩‏ . 

٠ (‏ ) البلاغة عند السكاكي › للدكتور احمد مطللوب . مكتبة النهضة - بغداد. الطبعة الاولى 
4 ص هھ . 

( ۷( ينظر ؛ اثر النحاة في البحث البلاغي › ص ۱۹۷د ٠١۸‏ . 


د 


مرد ( ت ۲۸۵ هھ ) : 


ك لري كا و ا ي و ن ميال فلق د ا 
E E E‏ 
ب ما طا ا ل ررح عل ى ارط العو ااي وغل 
4 عناية النحاة بنظم الكلام ومراعاة معانيه . فقدأورة الجرجاني أنه « روي عن 

ای اول ور کی ای ایت 0 چ ای و لے ا 
ف کلام لفرت ر ف 0 وان 0 و وت فال 
جد العرب يقولون , ( اله ى ا ك ولوق إن ,يالله فا د 
بقرلو e‏ عبداله لائ ) ا والمعنى واحد 
قا او الان بل اساي مه لاان اط رلم رعا 
قل ). إخبارًّ عن قيامه . وقولهم ( إن عبدالله قائم ) . جوابٌ عن سؤال سائل , 
وقولهم ( إن عبتالله لقَامٌ ) . جوابٌ عن إنكار منكر قيامه . فقد تكررت الالفاظٌ 
مكرز المعاني.وال :فيا حار المتفلف جا ا ٠١‏ 


E NNE EONS SS 
م الخائة ويا كان له أن يدرك هده الدائى أو الفروق ولاه فت افر و‎ 
مواقع (إذ) ف الك وا ا ورك ا ي ای ال ن ت‎ 
. اكلام ر يختلف ويتَنوَعٌ معها وفق اختلاف المعاني وتنوعها‎ 

وقد عقد البلاغيون لهذه الاجا بة فصلا في علم المعاني سمّوه ( أضرب الخبر ) 
الأول في سؤال الكندي واجابة المبرد ؛ ابتدائيا . والثاني . طلبيا: 
و کا يا. )(% ( 

وهكذا نجد أن البحث في أساليب الكلام وصور التعبير ودراسة معانيها إنما هو في 


١ 


س سه من موضوعات الدرس النحوى . 


)٠۸(‏ دلائل الاعجاز, اللامام عبدالقاهر الجرجاني . تعليق وشرح ؛ محمد عبدالمنمم 
خفا جي 4 مكتبة القاهرة 4 العلبعة الاولى 14۹4 ص ¥ , 


ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ٠۴۴ ٠١۴١‏ . والبلاغة تطور وتأآريخ ‏ ص ١١ ١١‏ 
۱۸١ ۸١‏ . وائر النحاة في البحث البلاغي . ص ٠٠۸‏ . 


ff 
أساليب الطلب عند النحويين‎ ۴ 


ابن جني ( ت ٨۹۲‏ هھ ) 
O RSE‏ 

او ی د اام اف و و ا اا ا ا 
رادغ ارتاط الجر امعان .و يكف ف ذلك ان ر ال الل الى عتده 
بعنوان ؛ « باب في الرد على من اذعى على العرب عنايتّها بالالفاظ واغفالها 
المعاني » . فقد أكد فيه أن العرب إنّما تعنى بنظم ألفاظها وترتيبها لان ذلك هو 
طريقها الى اظهار أغراضها ومعانيها . يقول ‏ « فول ذلك عنايتها بألفاظها . فإتها 
لما كانت عُنوانْ معانيها . وطريقا الى اظهار أغراضها ومراميها . 5 ورتبوها . 
وبالغوا في تحبيرها وتحسينها ‏ ليكون ذلك أوقعَ لها في السمع . وأذهبَ بها في 
الغ ل و ل ی ی ق و و 
وسيلته الى تقرير ذلك واثباته . ومن ذلك قوله في هذين البيتين : 


O‏ ومسح بالارکان من هو ماسح 
ا ف ا وسات بأعناق المطي الأ باطح(" 


« وأما البيت الثاني فن فيه « أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا » وفي هذا ما أذكره 
راه فجت نن حب سه ووضع اهن مغتاه: RR‏ 
أحاد يثنا ) ونحو ذلك . لکان فيه معنیٰ بٌکبره اهل الب وف ع الماصي 
الصليبء.وذلك أن فد شان هم راح ف مخارزاهم كلو “قر الحد يت بين 
الالفين: والفكاهة بجع غفل المكراصلن. الا ترى الى فول الاخر ١:‏ 
وحتني يا سعد عنها فزدتني جنونا فزدني من حديشك ياسعد 
فإذا کان قدر الحد یث۔ مَرْسلا_عندهم هذا على ماتری. فکیف بهإذافَيْدَه بقوله: « باطراف 


۰ الخصاٹص ) ج ۱ ص ۲٠١‏ ۔ ۲۹ . 

۴١(‏ ) ينسب هذان البيتان الى ؛ يزيد بن الطشرية › أو كثير عزة . أو المضرب ابن كمب بن 
زهیر . وهما من البحر الطویل » وقد وردا کذلك في ؛ أمالې القالې ‏ جه ٩‏ ص ٣١١‏ دلائل 
الاعجاز» ص ١١١ ٠١١‏ اسرار البلاغة . ص ۲١ - ٠١‏ . والمشل السأثر » جى ٠‏ ص ١١‏ . 
( معجم شواهد المربية ‏ لعبد السلام محمد هارون . مكتبة الخانجي بمصر؛ الطبعة 
الاولی . ۱۹۷۲ ج ١‏ ص ۸4 ) . 

۴١ (‏ ) البيت للعباس بن الاحنذف . وهو من البحر الطويل » وقد ورد كذللكى في ؛ زهر الأداب . 
ص ۱۷۲ دیوانه › ص ۹۸ . 
( معجم شواهد المربية ‏ ج | ص ٠١‏ ) . 


٤ 


Ege Sa EA a Aol 
r N N E E 
sS O التعريض والتلويح . والإيماء دون التصريح‎ 
من ن ان يکون مشافهة وکشفاً . ومصارحة وجهراً > واذا کان كذلك فمعنى هذين‎ 
و‎ TT TT بيتين. أعلى عندهم. واش تقدماً فى نفوسهم‎ 

تعم . وفي قوله « وسالت بأعناق المطيّ الا باطح » من الفصاحة مالاخفاء به 
ولأمرٌني هذا e‏ اهر 
١‏ فكأنَ المرب إلْما ثحبي ألفاعها وتدتجها وتشيها وتزخرفها . عناية بالمعاني 
و فا ورلا ا ال ااك طا ٠‏ 

وقد وقف عبدالقاهر الجرجاني غل هدا البات» وغند :فدين النن 2 .واستفاد 
من تحليل أبن جني لهما . فأكد أن الحسن فيهما لايرجع الى اللفظ . ولا الى المعنى . 
ولكن ال اة النظ او ر كت الكلام: الذي ترط به اة النعى "٠‏ 

O O TT 
E ا ا‎ 
حدف . والزيادة . والتقديم . والتاخير » والحمل على المعنى . وعلاقة ذلك‎ 
. م سات القول وظروفه‎ 

وق كان و الج ٠‏ نة فد عة بتو غل ارار الل الفرية ر وف 
a‏ و ها للكشف عن البلاغية الا 
تي تقف وراء اختلاف القراءات القرآنية . حيث تَحَرْكٌ الالفاظ وتتلعًبٌ بها ومن 
A E O ar‏ 6 
من أجل صحة المعنى وتقويته وتوكيده . يقول ف قراءة الأعرج ومسلم بن جُندب 


و ** ) الضصاٹص ) جب ۱ ص ۲۱۹ ےہ ۲۰١‏ . 

و ) ينظر ؛ أسرار البلاغة . لمبدالقاهر الجرجاني . تحقيق ؛ ه . ريتر. مطبعة وزارة 
المعارف . استانہول ٠۹٤‏ ص ۲٤ ۲١‏ . ودلائل الاعجاز ص ١۱ہ ۱١٤‏ . 

و ) الخصالص ) جه ۲ ص ۴۹۰ د ١۴ء‏ . 


- 


وأ بي الزناد « يَاحَْرَة على الاد ٠"٠»‏ - بالهاء ا ا کان ها 
ارون ونحرّه مما استطلناه فحذفناه يدل أن الأصوات تا بعة SITE a‏ 
e‏ ويكفيك من ذلك قولهم : ( قط ) و (قَطْحٌ) و 
کک اک زادوا ف فى الصوت لزيادة المعنى . واقتصدوا فيه لاقتصادهم 
فيه E‏ قراءة مَنْ قرأ . « يَاحَسَرَة على العباد » _ بالهاء ساكنة _ إنما هو 
لتقو ية المعنى فى النفس . وذلك أنه في موضع وغظ وتنبيه . وإيقاظ وتحذير ‏ فطال 
N E‏ لامر ا كه ال اا 
وملك عليه لفظه وخاطره. ثم قال ت بعد وغل العياد): 
عاذرا نفته فى الوقوف على الموصول دون صلتقه لما كان فيه 
ودالأ للسامع على أنه إنما تجشم ذلك _ على حاجة الموصول الى صلته وضعف 
E RE a E‏ 


إضعاف الإعراب لتقوية r‏ تری ا ت اللغة السب طلا لطاب 
الإعراب فقال . (مَنْ زيدة) لم يَضخ من ظاهر اللفظ أنه إِنّما يسأل عن زيد 
هذا المذكور آنفا . ولم يؤمن أن يظن به أنه إنما ارتجل سؤالا عن زيد أخر 
a‏ 

ا 

E ا بکد 1 ¥ کا‎ i 


۴١ (‏ )سورة يس ١‏ الاية ٠١‏ « ياحلْرَةٌ على الماد » . 
( ۴۷ ) صدره ؛ ۽ قالت بو عامر خالا بني أسد » والبيت للنابغة الذبياني . وهو من البسيط ؛ 
وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب . جا ص ۲٠١‏ . المقتضب ؛ جا ص ٠٠١‏ . الج ٠‏ للزجاجي ٠‏ 
ص ۱۸۷ . الخصائص . ج * ص ٠۰١‏ اما لى اہن الشجري . ج٩‏ ص ۰ ۸٩.۸‏ . دیوانه ص ۷۱ . 


( ممجہ شوادہ اعربیة ج۱ ص ۲۱۹ ). 
۳ 


( A) 


وفية/ بيان لما مضى » 


EET‏ « ثم نخرجكم طفل ٠*٠»‏ , أي أطفالا » وحسن لفظ 
e‏ اتی ر e e‏ 


أ 


ا TT‏ و لواحا . الجماة e‏ 
E‏ المعنی ومقا بلة ا به . لتقوی دلالته عليه . وتنضم بالشبه إليه “(٠)‏ 
ويقول في قراءة « ويْخْرج أضغانگةْ _٠٠(»‏ الجيم -؛ « هو على القطع . 
e‏ بکترم قشف بذلا : تم الكلام هنا. ثم استأنف فقال . 
وهو « يخر اضغَانَکمْ » على کل“ حال ا هذا مما يصح منه . فاحذروہ أن یتہ 
مه علي فهو را جم بالمعتى ,آل e‏ كقولك ۰ ( اذا زرتني فأنا مشن 

بحسن إليك ) : فحَرّی بي أن أحسن . ولو جاء بالفعلٍ مُصَارحاً به 

A‏ اليك). لم لفظه ذ كر عادته. التي يستعملها 
من الإحسان إلى زائره . وجاز أيضاً أن يُظْنْ به عجر عنه آو وني وفتور دونه . 
فاذا ذكر أن ذلك عادته و > كانت النفس الى لى وقوعه اُسکن > وبه أوثق . 
فاعرف هذه العاريض في القول . ولاتَرَيَنهًا تصرفا واتساعا فى اللغة . مجردة من 
الاغراض الرادة فيها ١‏ والضانى الول علا اه 


فقال 


وابن جني لا يقنع بالمعانی التي ألفها النحاة وتعارفوا عليها . وإنما هو فيهم 
طليعة رائدة . هة أن يستطلم اللغة للغة ويستكشفً فيها أسرارَها الجديدة . ومن ذلك 


٩۸ (‏ ) الْمُحَْسَّبٌ في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ‏ لأبي الفتح عشمان بن جني 
تحقيق ؛ علي النجدي ناصف . والدكتور عبد الحليم النجار والدكتور عبد الفتاح 
اسما عیل شلبي › القاهرة ١۱۴۸ھ‏ ج۲ ص ۲۱۰ ۱۱ 

( ۴۹ ) سورة الحج ؛الآية ه . 

١ (‏ ) المحتسب › ج۲ ص ۲٦۷‏ . وینظر ؛ ص ۴۴۹ . 

١ (‏ ) سورة محمد ؛ الأية ه. 

( ۲ ) المحتسب . ج۲ ص ۷4 


TY 


أن النحاة قد تعارفوا على أن حذف بعض الاسم المنادى إنما يكون للترخيم . فلما 
سمع قد اسلف قراءَة٫ونًادؤا‏ يا مال » ٠“_‏ بحذف ( الكاف من ( مالك )- 
انکرها فقال N aS a N Gs‏ 
وهو تخفيفٌ الكلام وتليينه - إنما يستعملّه القادرٌعلى التصرُف فى منطقه . وأهلُ النار 
في حال لايملكون معَها القدرة على ذلك و ت ار چا ا اا 
حين قال في هة لرا وهنا الفذهب المالرت فى الترخي .إلا أن ةق هذا 
الموضع ٠‏ سرا جديداً. وذلك أنهم - لظم ماهم عليه - صَعُفت قواحُم . وذلت 
أنفسّهم . وصغر كلامُهم . فكان هذا من مواضع الاختصار ضرورة عليه . ووقوفا دون 
تجاوزه الى ما يستعمله المالڭ لقوله ‏ القادرٌ على التصرف في منطقه » ٠“.‏ 

وهكذا يمكننا القول إن ابن جني قد أكد ارتباط النحو بالمعاني وإن على يديه 
ف اظزرت درانة تالف الكلام واسالت اللسير تطورا كيرا ولاك فان 
بذلك قد أثر أكبر الأثر في الجرجاني وني تطور فهمه لوظيفة الدرس النحوي ٠^٠.‏ 

ولهذا فان أبن جى بنتحق هتا وقفة خاضة قد طول وذلك لفهمة حتةة 
( الإعراب ). وربطه الواعي الدقيق بين العلامات الإعرابية والمعاني الوظيفية 
لارام الى وفاضرة. ل ةراك فة عا ارط م ال الحدة 
للإعراب . لاتنا بادراك هذه العلاقة ا ار کن من 
قواغدة :ا واذزاك دة الحققة كان الفاية هن وجوة الإغراب) وعلاماتة. وق سى 
اة الارائل ال فريره وتاكيدها :ولك غفلة الا خرين غا هى الى 'اسليت 
( الإعراب ) الى أن يكون صناعة منطقية استغرقت تفكير النحاة وجهدهم ونشاطهم 


)٠١(‏ سورة الزخرف ؛ الآية ۷۷. وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن مسعود ويحيي 
والعمش رضي الله عنهم . 
( ينظر ؛ المحتسب » ج ۲ ص ۷٥ء٠‏ وتأويل مشكل القرآن . ص ٠*٠١‏ ) 

٤+(‏ ) البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين محمد بن عبداله الرركشي (ت ۷١4‏ ه). 
تحقيق ؛ محمد ابي الفضل ابراهيم ‏ الطبعة الاولى ‏ دار احياء الكتب العربية » ٠١۵۷‏ 
چ ۴ ص ۱۱۸ . ۰ 

وھ ( المحتسب » ج ۲ ص ٠٠۷‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج ۴ ص 4۹١‏ . والصاحبي ۰ ص ۲۲۹ . 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص ٠١۷‏ . وأثر النحاة في البحث البلاغي › ص ۴۱۲ ) ۴۷" . 


A 


حئی أصبح ( الإعراب ) عندهم هو ( عِلْم النحو) کله . قول التهانوى . ,عل 
النحو» ویستی ( علْمٌ الإعراب (MY‏ 
نظا وتلدیرا کا با 0 حیثٹ yS‏ هو 

ا الكلمة باختلاف العوامل لفظا وتقديرا » ٠“.‏ أو يقولون : « ماجيء 
O )‏ انا 
(الإعراب) لديه هو؛ «الإبانة ا ا بالالفاظ . آلا تر ق ا تت 
gS El e‏ آبوه ) . علمت > E REE‏ 
ا که اه سر (أقزا عن انيه ) اذا رضحت عه دفلا فرت عت 
لا نعری ال من الفصاحة والإعراب « والنتان ۾ 7( 


فابن جني لم ينظر الى ( الإعراب ) على أنه تغيّر أواخر الكلم لتغيّر العوامل . والّما 
هو دليل المعاني . يُستعان به على ادراكها . يقول : « موضوع (الإعراب ) على 
مخالفة بعضه بعضا . من حيث كان إنما جيءَ به دالا على اختلاف المعاني » ٠*٠.‏ 
وهكذا نجده قد فهم وظيفة ( الإعراب ) فهما عميقاً واعياً . فهو عنده الدليل على 
اختلاف المعنى الوظيفي لاجزاء العبارة وعناصرها. 

وسا هو ديز بالفلاخظة أن القول بان الملامات الاعرا ية قد وخوت لالدلا 
على اختلاف المعاني إنماهوقول النحاة الأوائل جميعا يقول| بن قتيبة (ت ۲۷١‏ ه) في 
وک ارت وا ی ا و ا ا ا 
لكلامها . وجلية لنظامها . وفارقا في بعض الأحوال بين الكلامين المتكافئين 


( ۶۷ ) كشاف اصطلاحات الفنون ؛ ج ١‏ ص ٠۴‏ . 

*١ ص‎  تافيرعتلا‎ ) ٠۸ ( 

(۹ ) شرح الاشموني على ألفية ابن مالك . تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد » مكتبة 
النهضة المصرية . الطبعة الاولی . ٠۹۰۰١‏ . ج ۱ ص ٠١۹‏ . 

(*» ) أي ؛ نوعا 

. ٣٦ ۴١ الخصاٹص › ج ۱ ص‎ )٥۰( 

4١ (‏ ) المصدر ذفسه . جه ۱ ص ٠۷۵١‏ . 


۹ 


وَالمَعْنْيَيْن المختلفين . كالفاعل والمفعول لا بُفرق بينهما إذا تساوت حالاهما في 
امان التعل ان تكن لكل واي اا عراب 


# 
۰ 


ولو أن قائلاً قال ؛ ( هذا قاتلٌ أخي ) - بالتنوين ‏ . وقال آخر؛ ( هذا قاتلٌ 
ا داف لل الو فل ا ا و خی الو جل ا 
قد قتله . 


. وقد قال رسول الله _ صلى الله عليه وسلم - : « لا يقتل قرشي صَبْراً بعد 
اليوم » . فمن رواه جَزّمأ أَوَجَبَ ظاهرٌ الكلام للقرشي ألا يقتل إن ارتد . ولا يقت 
منه إن فل . ومن رواه رفعا انصرف التأويل إلى الحْبرٍ عن قريش : أنه لا يرتد منها 
أحد عن الاسلام فيَشتحقّ القتل . أفْما تَرَى ( الإغْرَابَ ) كيف فرق بين هذين 
E A o; o nn‏ 
دل و الك فان فل :دد كرت ل اعاب داغل و الكل ا الى 
دعا الواح لمن اة 


الحرات ان قل إن لاسا ل كلت شورع المتاي كول فاغا: 
ومفغولة » ومضافا أليهء ولم تكن فى صورغا وأبنيتها أدلة على هده المعاتى بل كانت 
مرك حملت ركان الإعراب فعا بىد عن هد المعاي فقالراء ( فرت 
ريد مرا ) فدلوا ابرق( ريك ) على أن الفغل له ونضب ( زية) غل ان الفعل 
وأقعٌ به . وقالوا : ( ضرب زيد ) . فدلوا بتغيير أول الفعل ورفع ( زيد ) على أن 
الفعل مَالْمٌ يس فاعله وأنْ المفعول قد ناب منابه . وقالوا ؛ ( هذا غلامٌ ذيد ) . فدلوا 
بخفض ( زيد ) على إضافة الغلام إليه . وكذلك سائر المعاني جعلوا هذه الحركات 
دلائل. غليها ليسغو في كلامم ..ونقدموا القاعل إن ارأدوا ذلك او المفعول عند 
ا 0 ف ا ا 


٥۲ (‏ ) تأویل مشكل القرآن . لأب محمد عبداله بن مسلم بن قتيبة ‏ شرحه وذشره ؛ السيد 
أحمد صقر » الطبعة الثانية . القاهرة .۱۹۷١‏ ص ٠١ - ٠١‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظطائر 
ج ۱ ص ٠۰۴‏ ہے ۱۱۴ ج ۴ ص ۲۱۵ . 
٠۴ (‏ ) الايضاح لي علل النحو يلابي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي ‏ تحقيق ؛ مازن 
المبا رك.القاهرة ٠۹١‏ ص ۷٠-٠۹‏ وينظر؛ الجمل. للزجاجي» تحقيق؛ ابن أبي شنب 
الطبعة الثانية ‏ باريس ٠٠١ - ٠٠ص . ٠۹١۷‏ . ومسائل خلافية في النحوء لأبي البقاء 
عبد الله المکبری ( ت ٩۱١‏ هھ )› تحقیق ؛ محمد الحلواني ۰ ص٥٩‏ - ٩٩‏ . 


م کن لحر کات أو الملامات الاعرابية عند ابن جني نتيجة عمل عامل ء وان 
التي د بالفاظ ففي قول aT‏ ا 
الاخر الفاعل من المفعول . قول ٤‏ » باب ف مقا فن أللغة » + « وانما قال 
النحويون : ( عامل لفظي ) و ( عامل معنو , ق 
اط ا رت بزید ) و ( لیت عمرأً قائم ) Oe‏ 
مصاحبة لظ بتعلق به e‏ الا بتداء. ورفع الفعل e‏ .5 
والنصب TD rE‏ ء عیره › ا 
مر ات اا فل كل ماه الال الفط ار بال لي 
على اللفظ . وهذا وأاضح »(** . 


وهو يرى أن المتكلم حين يرفع أو ينصب أو يجر . إِنما يتأمل مواقع الكلام . 
ويعطيه في كل موضع حقه وحصته من الاعراب . على بصيرة منه . ولیس استرسالا 
ولا ترجا :قول «ونالت يوما أًبا عبد الله محمد بن العساف العقيلي الجُوثي 
التميمي فقلت له؛ 0 E‏ 
أخاك ) . فأدرته على الرفع فا بى وقال ؛ لا أقول ( أخوك ) أبدأً . قلت . فكيف تقول 
( ضربني أخوك ) ؟. فرفع . فقلت : ألست زعمت أنك لاتقول ( أخوك ) أبدأً ؟. 
فقال : أيش هذا ! اختلفت جهتا الكلام . فهل هذا إلا أدلٌ ا 
الكلام . وإعطائهم إِيّاه في كل موضع حَقه وحصته من الإعراب » عن ميزة . وعلى 

a SG‏ > ولو کان كما توهمه هذا السائل لكثر 
اختلافه » وانتشر ت جهاته دول تنفد مقا دس ۲ 


EG e 

الك و ان تة الوا وات EP Eh‏ الكلمةٌ 
( فضلةٌ ) قد جاءت بعد ركني الاسناد » يقول في « باب الرة على مَنْ اعتقد فساة 
عل النحوبين لضعفه هو في تفسه عن إحكام العلة » : « اعم أن هذا الموضع هو الذي 
يتعف بأكثر مَن ترى . وذلك أنه لايعرف أغراض القوم . فيرى لذلك أن ما 


( 4ه ) الخصاٹص › ج۱ ص ۱١۹‏ ے ٠١١‏ . 
( ۵۵ ) الخصائص . ج۱ ص ۷۹ہ ۷۷ 
١‏ 


وردوه و E‏ ا E‏ 2 انحويون أ 
Î‏ کان مفعولا As‏ 
کان فاعلا . ونقول : ( عجبت من قیام زید ) فنجره وإن کان فاعلا(). 


e To‏ الطائفة » ا ا 
المعنى الفاعل ند إلا هو ا ف ریل الفعل › ا وسا 
ول فف ال دال الاي ون الق اراج ر ال ج و دل سرا اط 

وكذلك القول على المفعول إنه إيّما يُنصبٌ إذا أسند الفعلّ الى الفاعل فجاء هو 
ف 

ويذهب ابن جني إلى أن المتكلمينَ قد يتجاوزون بالكلمة حدٌ كونها فضلة . 

: يقول‎ SS aE OS 

2 وصع المفعول يكون فضلة وا الفاعل » ک ( ضرب زيد‎ N e 
فإذا عناهم ذكرٌ المفعول قذموه على الفاعل . فقالوا . : ( ضربَ عمراً زيد ) . فإ‎ 

الات غات ةه و اموه ل لفل الاصة الوا :ر( 

ضرب زيد ٠)‏ فإن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة ‏ وتجاوزوا 
به حدٌ کونه فضلة . فقالوا ؛ ( عمرٌّو ضربَة زد ) . فجاءُوا به مجیئا يناي كونه 
فضلة . ثم زادوه على هذه الرتبة فقالوا : ( عمرُّو ضربَ زيدٌ ) . فحذفوا ضميره ونووه 
ولم ينصبوه على ظاهر أمره . رغبة به عن صورة الفضلة . وتحاميا لنصبه الدالّ على 
کو کو ا اا ی و 


٥١ (‏ ) يمني ( زید ) فاعل القيام المجرور به . 
٠۷ (‏ ) الخصائص . ج١‏ ص١۸٠ ٠۸١‏ . وينظر ؛ كتاب المقصد في شرح الايضاح . للجرجاني › 
۱€ ص . 


عمرّو ) . فاطرح ذكرٌ الفاعل البتّة . نعم . وأسندوا بعض الأفعال الى المفعول دون 
الفاعل ألبتة ‏ وهو قولهم : ( أولعتٌ بالشيء ) . ولا يقولون ؛ ( أولعني به كنا ) , 
وقالواء ( تلج فؤاد الرجل ) . ولم يقولوا ٠‏ ( تلج ENS‏ 
ولم يقولوا : (امتقعه كذا ) . ولهذا نظائر . فرفض الفاعل هنا ألبتة واعتماد 
المفعول به ألبتة دليل على ماقلناه فاعرفه »(*. 
ESCO E las‏ 
زيذأ ) علامة على كون الكلمة ( فضلة ٠)‏ يكفى + وأن اتسميتها ب (المفعول به) 
زيادة لاضرورة بك اليهاإلا لتمييزها عن غيرها من الفضلات . يقول في « باب في الزيادة في 
صفة العأ لضرب من الاحتياط ». «ومن ذلك قولك فى جواب من سألك عن علَة انتصاب 
(زيد) من قولك (ضربتٌ زيداً ) إنه إْما انتصب لاله (فضّلة) و (مفعول به). 
فالجواب قد استقل بقولك ؛ ( لاه فضلة ) . وقولّك من بعد: ( ومفعول به ) 
ننيس وتأييد لاضرورة بك إليه . ألا ترى أن تقول فى نصب ( نفس ) من قولك 
E)‏ فضلة . وإن كانت (النفس ) هنا فاعلةٌ فى 
المعنى . فقد علمت بذلك أن قولك ( ومفعول به ) زيادة على العلة تَطَوْعْت بها 
غير أنه فى ذكرك کونه ( مفعولا ) معنی ما وإن کان صغيرأً . وذلك أله قد ثیت 
وشاع في الكلام أن الفاعلٌ رفع . والمفعول به نضْبَ . وكأنك ا بذلك شیئا . 
وأيضا فإن فيه ضرباً من الشرح . وذلك أن كون الشيء فضلة لايدل على أنه لاب 
من أن کن و ا تری ان الفضلات كثيرة . كالمفعول به . والظرف . 
والمفعول له . والمفعول معه . والمصدر . والحال . والتمييز . والاستشناء ‏ فلمًا قلت ؛ 
( ومفعول به ) مَيْرت أي الفضلات هو . فاغرف ذلك وقشه ٠*٠»‏ . 


لقد جاء بعد أبن جني بعض النحاة الذين كانت لهم عناية بدراسة علاقة 


العلامات الاعرابية بالمعاني الوظيفية لأجزاء الكلام . منهم ؛ ابن فارس(*) 


سے 


( ۵۸ ) المحتسب › ج۱ ص ٠١‏ وینظر , ص ۱۷۹ ۴٦۲‏ . ج۲ ص ۲۸4 . 
( ۹ ) الضشصائص › ۱۴۳ ص ۱۹۹ ۱۹۷ . 
٩۰ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي : ص ٩٩‏ ) ۷۷ ۱۹۰۰ ۱۹۱ . 


<۴ 


والجرجاني(" ' الزمخشري" وا بن يعيش(" والسيوطي ٠“‏ . ولکن الاسترا بادي 
كان أكثر هؤلاء النحاة جهداً فى توضيح هذه العلاقة وتفسيرها . 


یری الا a‏ ( النصبَ ) عَلم 
كون الاسم فضلة . و ( الجر ) عَلَمٌ كون الاسم مضافاً إليه . يقول ؛ « ( الرفعٌ  )‏ عل 
کون اا عمدة الكلام. ولا Ss yT‏ 
عَم الفضليُة فى الأاصل . تم بدخل ق العم شيا بالفتلات .انا 
( الخث) ٠‏ قعلمّ الإضافة EN NS‏ 
ly‏ وهو یری أَنْ عُمَدَ الكلام هي الفاعل واا 
لخا ا د ر قو د ل ي ا 
يقول : « ( المرفوع ) عمدة الكلام ك (الفاعل ) و (المبتدأً ) و ( الخبر ) > والبواقي 
محمولة عليها . و (المنصوب ) في الأصل فضلة . لكن يشبّه بها بعضّ العمد 
ک ز اسم إن ) و ( خبر کان ) واخواتها و ( خبر ما ولا ) ۲(" . 

و (الرفع ) عنده أصل في جميع العمد . يقول؛ « (المرفوعات )؛ ما اشتمل 
على غلم الممدة . لن الرفع في (المبتداً) و (الغبر) وغيرهما ا 
بمحمول عل رفع (الفاعل ) كما بينا. بل هو أصل فى جميع العمد على ماتقرر 

CW 

وني رأي‌الاسترا بادي أن ( الرفع ) قد جُمل فى العمد لابه أقوى الحركات . وأنْ 
(اللص) ور هاف جل الات يا امت من امعد و كا هل 


. ۲۲۹ ۲۱۰۰۱۰۴ پنظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح , ۱۳ ص ۸۷ہ‎ ) ٦۱( 

. ينظر؛ المفصل لي علم العربية . لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشرى .الطبعة‎ )١١( 
.٠۸ الشانية : دار الجيل - بيروت » ص‎ 

- ينظر؛ شرح المفصل . لموفق الدين يميش بن على بن يعيش . مكتبة المتنبي‎ ) ٠۴( 
. ۷٤ ۷۴ القاهرة . ج١ ص‎ 

٠ (‏ ) ينظر: همح الهوامع شرح جمع الجوامع لي علم المربية . لجلال الدين عبد الرحمن بن 
أبي بكر السيوطي . دار المعرفة - بيروت › ج١‏ ص ٠۴‏ . 

٠١ (‏ ) شرح الكافية في النحو . لرضي الدين محمد بن الحسن الاسترابادي . دار الكتب الملمية - 
بیروت ‏ ج۱ ص ۲۲ . 

. ۷١١ شرح الكافية  ج١ ص‎ ) ٩١( 

( ۷ ) المصدر نفسه ‏ الموضح نفسه. 


< 


, وجل (الرفع ) الذي هو أقوى الحركات للعمد .. وجُعل ( النصب ) للفضلات .. 
اا للفضلات ( النصب ) الذي هو أضعفُ الحركات وأخفها لكون الفضلات 
اف من العمد وأكثرَ منها 7 
وهو یری مايراه ابن جني من كون المتكلم هو المُّحدث للمعاني الاعرا بية 
ولعلاماتها . ولكنْ النحاة نسبوا إحاث هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت 
هذه المعاني بالاسم .فسموةٌ عاملا لكونه كالسبب للعلامة كما أنه كالسبب للمعنى . 
يقول ؛ « أعلة أن مُحدثٌ هذه المعاني في كل أسم هو المتكلم . وكذا محدث 
علاماتها . لكنّه بسب احااثٌ هذه العلامات الى اللفظ الذي بواسطته قامت هذه 
المعاني بالاسم . فسمّي عاملا لكونه كالسبب للعلامة كما انه كالسبب للمعنى 
ا فل اا ف N TS ET‏ 
ويقول فى ذلك أيضا؛ إن معنى (الفاعلية )و (المفعولية ) و (الأضافة ) ٠‏ كون 
الكلة عمدة. أوفضلة . أو مضافا إليها . وهي كالأعراض القائمة بالعمدة 
والفضلة والمضاف اليه بسبب توسط العامل . فالمُوجد كما ذكرنا لهذه المعاني هو 
المتكلم . والالة العامل ومحلها الاسم . وكذا الموجد لعلامات هذه المعاني هو 
المتكلم . لكنْ النحاة جعلوا الألة كأنها هي الموجدة للمعاني ولعلاماتها كما تقدم 
فلهذا ست الالات :عامل ', 


الداعين الى تيسير النحو وتذليل صعوباته . قديمهم وحديثهم . قد استندوا الى 
رأى ابن جني في حقيقة الاعراب والعلامات الاعرابية . فمن القدماء نجد ابن مضاء 
القرطبي يستند الى رأي ابن جني في دعوته الى الغاء نظرية العامل . ولكنه بحكم 
ماف الظاهرى: برف أن الاغراب والغلامات الأعرآبة إننا هى من عمل الله تعالى 
لا المتكلم . يقول ؛ « قصدي في هذا الكتاب أن أحذف من النحو مايستغني النحويْ 
عنه . واه على ما أجمعوا على الخطأً فيه . فمن ذلك ادعاؤهم أن (النصب ) و 
( الخفض ) و (الجزم ) لايكون الا بعامل لفظي . ون ( الرفع ) منها يكون بعامل 
لفظي وبعامل معنوي . وَعَبُرُوا عن ذلك ETT‏ 
أن الرفع الذي فى ( زيد ) والنصب الذي في ( عمرو ) إنما أحدثه ( صُرَبَ ) .. فظاهر 
فاا اا اخ ا و 
ز۸ ) المصبدر نفسه , ج٠‏ ص ٠١‏ وينظر ؛ الخصالص ‏ ج٠‏ ص ٠١‏ ودلالل الاعجاز. ص ٠١١‏ . 
( ۹۹ ) شرح الكافية › ج١‏ ص ١١‏ . 
۷١ (‏ ) شرح الكافية . ج١‏ ص ٠١‏ وينظر ؛ ص ۸ . 

د 


وقد صرح بخلاف ذلك أبو الفتح بن جني وغيره. قال أبو الفتح في 
« خصائصه » بعد كلام فى العوامل اللفظية والعوامل المعنوية ؛ « وأمًا فى الحقيقة 
ومحصول الحديث . فالعمل من الرفع والنصب والجر والجزم إنما هو للمتكلم نفسه 
5 أشيء عیره » › Ê‏ ( المتكلم » ب « دفسه » ليرفع الاختول:: تم زاد اکنا 
بقوله i‏ لشيء غىره ( “« وهذا فول المغترلة) وام مدهب اهل الحق فان هده 
الأمرات ا هي ع ل ا ال ا ي ل ا کا ت الد 
أفعالة الاختبار نة“ 


ا الو د لا رهطي حا الد ول 
لاصلاح النحو وتيسيره فى العصر الحديث . يُديرٌ كتابه « إحياء النحو » على فكرة 
ابن جني في ارتباط العلامات الاعرابية بالمعاني الوظيفية لاجزاء الكلام » يقول: 
« لقد أطلت تتبّع الكلام . أبحث عن معان لذه العلامات الاعرابية . ولقد هداني 
الله ت ولة حالص الإخات والشكر ي الى ية اراه قفرا واضخ وا بار الك الان 
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. يتحدث عنہا‎ O Rg 

- إِنْ ( الجر ) عَلَمٌ الإضافة سواء أكانت بحرف أم بغير حرف . 

- إن (الفتحة ) ليست بعلم على إعراب . ولكتما الحركة الخفيفة المستحبة التي 

ای ی ی ا 

ا NR‏ و و 
نظرية في النحو حين قال بان الذي يرفع وبر وتف و ال كل لاغووں 
الحركات الاعرابية تدل على معان وظيفية لاجزاء الكلام . ومن هؤلاء الدکتور طه 
عبد الحميد الذي يقول في الاستاذ ابراهيم مصطفى ؛ « إنه ابتكر نظرية تقعيدية 
أخرى . حيث رأى أن (الضمة ) عَلَمٌ الإسناد » و (الكسرة ) عَلْمّ الاضافة» و 
( الفتحة ) حركة لاتدل على شيء . وانّما هي الراحة في النطق ٠"٠.»‏ . 


)۷١(‏ الرد على النحاة. تحقيق ؛ الدكتور شوقي ضيف » مطبعة لجلة التأليف والترجمة 
والنشر ‏ القاهرة ‏ الطبعة الاولی . ۱۹٤4۷‏ ص ۸۵ ۸۷. 

۷١ (‏ ) احياء النحو مطبعة لجنة التأليف والترجمة ا ا ر الكتاب 
ص ( و ز ) . وینظر ؛ ص 4۹ ٥۰‏ . 

( ۷۴ ) دراسات لي النحو . للدكتور طه عبد الحميد مكتبة سعيد رأفت ‏ القاهرة › ۹۷۱٠ء‏ 
مقدمة الكتاب ص ( ط ) . وينظر ؛ ص ۹۷ . 

۹٦ 


فلقد وقفنا على هذه النظرة لحقيقة الاعراب والعلامات الاعرابية عند أبن جني 
ا النحاة الآخرين من بعده . وكلّ الجديد الذي جاء به الاستاذ ابراهيم 
مصطفى هو قوله بان ( الفتحة ) ليست بعلم على إعراب ولكنما الحركة الخفيفة 
المستحئة التي يحب المرب أن يختموا بها كلماتهم . وأرى أن قول ابن جني بان 
( الفتحة ) فى الكلمة عله على كونما فضلةٌ . أي : ليست مسنداً ولا مضافا اليه . هو 
رأى أقرب إلى الفهم والقبول من رأى الاستاذ | براهيم مصطفى فيما . 


أحمد بن فارس ( ت ۲۹۰ هھ ) 

ْف ابن فارس كتابه « الصحابي » في فقه اللغة العربية وسنن العرب في 
کلامہا . تحدث فيه عن موضوعات كثيرة . كالمجاز . والاستعارة . والحدف › 
والزيادة . والاضمار. والتعويض . والتقديم . والتأخير . والكناية ‏ وحروف 
لفان وكان فصل « معاني الكلام » أهم موضوعات هذا الكتاب . إذ بحث فيه 
أساليب . الخبر . والاستفمام . والأمر والنبي . والدعاء . والطلب . والعرض . 
والتحضيض . والتمني . والتعجب . وقد حدة فيه المعنى الاصطلاحي لكل أسلوب . 
وذكر المعاني المجازية التي يستعمل فيا "٠.‏ '. 

وان كان هناك نحاة آخرون قد سبقوا ابن فارس الى تقسيم الكلام الى مشل هذه 
المغان*) فان « الصاحبي » يبقى من أهمَّ المصادر التي اعتمد عليما البلاغيون 
المتأخرون فى بحث ( علم المعاني ) . ولاسيما « باب معاني الكلام > ٠‏ 


ويرجح الدكتور أحمد مطلوب أن يكون السكاكي قد اطلع على هذا الكتاب , 
واستفاد من هذا الفصل . وكان عمدة ما كتب في ( علم المعاني ) وإن لم يشر اليه . 
ومما جعله يرجح ذلك . أنه ليس فى المتقدمين مَن بحث هذه الموضوعات 
س 

۷١ (‏ ) ينظر ؛ الصاحبي لي فقه اللغة وسنن العرب لي كلامها » لأحمد بن فارس » المكتبة 

السلفية - القاهرة ۰٠۹٠۰)‏ ص ٠١١‏ س ٠١١‏ . 
۷٠ (‏ ) كأبي الحسن الأخفش ( ت ٠٠١‏ ه ) وابن قتيبة ( ت ۷١‏ ه ) . وقد أشار ابن فارس نفسه 
الى ذلك بقوله «٠١‏ باب معاني الكلام » ؛ وهي عند بعض أهل الملم عشرة ». ينظر لي 
ذلك ؛ أثر النحاة لي البحث البلاغي › ص ٠٠١‏ . 
( ۷۹ ) ینظر ؛ البیان المربي › ص ۱۲۸ - ۱۲۹ ٠۴١‏ والبلاغة عند السکاکي › ص ٠ ۲۰۸ ٩۹4‏ 
¥ 


بالتفصيل كابن فارس . وأن كتاب « الصاحبي » كان من الكتب الذائعة المنتشرة 
ق ا و فقد اتبع السكاكي 
ترتیب ابن فارس في و الطلب تقريبا . فكان ابن فارس قد رتبا 
ا ال واش ان وا وا ا کي وا ا 
ق 


ولم يقم السكاكي ( التمني ) على أنواع الطلب الأخرى إلا ل به حصر موضوعات 
الطللب حصرأً منطقيا فلسفيا . SS‏ ا 
اكان الجضرل ت بقية موضوعات الطلب ترتيب أبن فارس لاتهاتستدعي عنده 
امكان الحصول ." يقولالسكاكي فى ذلك ؛ , E‏ ) اذا تأملت نوعان : نوع 
لايستدعي في مطلوبه إمكان الحصول . وقولنا؛ ( لايستدعي أن يمكن ) أعَ من 
قولنا ؛ ( يستدعي أن لايمکن ) . 

ونوع يستدعي فيه إمكان الحصول . والمطلوب بالنظر ا لا واسطة بين 
الثبوت والانتفاء يستلزم انحصاره في قسمين ؛ حصول ثبوت متصؤر . وحصول انتفاء 

وبالنظر الى كون الحصول ذهنيا وخارجيا يستلزم انقساماً .الى أربعة أقسام: 
حصولين في الذهن . وحصولين في الخارج . ثم إذ لم يزد الحضول ف الدفن غل 
التصور والتصديق لم يتجاوز أقسام المطلوب ستة ؛ حصول تصور أو تصديق في 
الذهن . وحصول انتفاء تصور و تصدیق فيه . وحصول ثبوت تصور او انتفائه في 
الخارج . 

وطلب حصول التصور في الذهن لايرجع إلا الى تفصيل مجمل . أو تفصيل مفصل 
بالنسبة . ووجه ذلك أن الانسان اذا صح منه الطلب بأن أدرك بالاجمال لشيء ما 
اوا ا کی ثم طلب حصولا لذلك في الذهن وامتنع طلب 
الحاصل توجه الى غير حاصل وهو تفصيل المجمل أو تفصيل المفصل بالنسبة . 


أما النوع الأول من الطلب فمو ( التمنى ) NE GSEs‏ 
N LLG EONS UGS‏ 
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كيف تقول : ( ليت الشباب يعود ) فتطلب عود الشباب مع جزمك بأنه لايعود . أو 


( ۷۷ ) البلاغة عند السکاکي ‏ ص ۲۰۲ ۲.۴ ۲٩٩‏ . 


۸ 


كيف تقول ( ليت زيداً يأتيني ) أو ( ليتك تحدثني ) فتطلب اتان زيد أو 
حديث صاحبك في حال لاتتوقعما ١‏ ولا لك طماعية في وقوعما . إذ لو توقعت أو 
O O‏ 


وأما ( الاستفمام او و (النهي ) و (النداء ) فمن النوع الثاني » .(“' 
الطلب ودراستما السبب في تعقيدها وتنفير الدارسين منا .(“' 


طغيان النزعة المنطقية : 


إِنْ أثر المنطق في ( النحو ) وأصوله واضح كل الوضوح . نكاد نلمس أثر التوجيه 
المنطقي فيه منذ عصوره الاولى . فالنحو قد بني مستندأً الى نظرية منطقية هي 
ا 

إِنْ كثيراً من الباحثين يرون أن نحاة البصرة كانوا أسبق الى الانتفاع بالمنطق . 
ون عقولهم كانت أكثر خضوعا واذعانا لسلطانه ومناهجه. وهم درون ان ناتخرد 
الى الانتفاع بالمنطق لم يكن محض اتفاق . وإنما يعود الى صلة البصرة المبكرة 
بالدراسات المنطقية والفلسفية . ولذلك ظمر تأثير المذاهب المنطقية والفلسفية في 
البصرة قبل ظموره فى غيرها . كما كان بين نحاة البصرة كثير من المتكلمين 
والمعتزلة(*٠‏ الذين حرصوا على الاحاطة بعلوم الفلسفة والمنطق . والتعمق فيما . 


(۷۸) مفتاح العلوم ٠‏ لأبى یعقوب پوسف بن أُېې بکر محمد السکاکي ( ت ٠٩١‏ هھ ) . مطبعة 
مصطلفى البابي الحلبي - مصر › الطبعة الأول » ٠١١  ٠٤أ١ص ۱۹٩۴۷‏ . 

( ۷۹ ) پنظر ؛ الېلاغة عند السکاکي › ص ۱۹۸ ہے ۱۷۰ . 

۸٠ (‏ ) ينظر ؛ المدارس النحوية › للدكتور شواقي ضيف » الطبعة الرابعة . القأهرة ۱۹۷۹ ص۲۸ › 
والدراسات النحوية واللفوية عند الزمخشري ‏ للدكتور فاضل صالح السامراثي ‏ بغداد 
:,؛ ص4 6 ٩۴‏ . 

)۸١(‏ (المعتزلة ) ؛ من الفرق الاسلامية » ويسمون ( اصحاب العدل والتوحيد ٠)‏ ويلقبون ب 
( القدرية ) . رأسُهم واصل بن عطاء الغزال ( ت ٠١١‏ ه ). كان تلميذ الحسن البصري ٠‏ 
يقرأ عليه الملوم والأخبار. ثم خالفه في حكم الفاسق » فاعتزل مجلسه › سمي اتباغه 
معتزلة . 
( ينظر ؛ الملل والنحل . لأبي منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت ٠۲١‏ ه)؛ 
تحقيق ؛ الدكتور ألبير نصري ادر بيروت ۷١‏ . ص ١ ۸١‏ والمدل والنحل » لأبي الفتح 
محمد بن عبد الکریم الشہرستاني ( ت ٥٤۸‏ هه ) القاهرة ١١١٠.ه‏ » ص اه .)١١‏ 

4۹ 


م / ۽ أساليب الطلب عند النحويين 


والتسلح بہا لدفع الشبہات عن القرآن . ثم أفسحوا السبيل بعد ذلك لهذه العلوم لكي 
تۇثر في دراستېم للنحو . وکان نتيجة خصوع نحاة الىصرة لسلططان | لمنطقی ومٽاهجه 
I O O‏ 

الى :نظن بوضوج ان بار المنطق: ف البضر الارل لوص النجو كان انرا 
ضعيفاً خافت الصدى . وكان من أوضح آثاره استخدام آلة القياس والتوسع بواسطتها 
في وضع القواعد النحوية ٠".‏ وقد أجمعت كتب تراجم النحويين وطبقاتہم على أن 
داه بن أي أسحاق الحرم [ت ۷۷ هج نا اع الخرين: لانة ارول من 
رع النحو. واشتق قواعده . وطرذ القاس فیہا . وعللہا تعليلا يمن لہا في ذهن 


الا 


وغل درن اجى ما ا عل ااه طول هو الرل .هر ذلك 
بوضوح في محافظة النحاة والدراسات النحوية على الفرض أو الغاية التي وضع النحو 
من اق ا ت ا ق ی ا 
للاساليب التعبيرية الى جانب عنايته بالاعراب والبناء . وقد وجدنا لهذه الروح 
الأصيلة امتداداً فى المرحلة التالية . 


۸١ (‏ ) ينظر : تاريخ الفلسفة في الاسلام . للاستاذ ت . ج. دي بور ترجمة ؛ الدكتور محمد 
عبد الهادي أبو ريده . الطبعة الرابعة . القاهرة ٠٠١۷‏ ص ٠١ _ ٠١‏ . والمدارس النحوية › 
ص ٠٣۷‏ . ومذهب الكساڻي لې النحو ؛ لجعفر هادي الكريم ٠‏ رسالة ماجستير مخطوطة ہ 
مكتبة الدراسات العليا / كلية الآداب ‏ جامعة بغداد / تحت رقم ۲۰۲ . ص ۲۷١۹‏ .. 


( ۸ ) ينظر ؛ ضحى الاسلام . لاحمد امين ‏ الطبعة الخامسة . القاهرة ۱۹۵٩‏ ج ۲ ص ۲۹۴ 
وتقويم الفكر النحوي . للدكتور علي ابو المكارم ‏ الطبعة الاولى . بيروت ٠۹۷١‏ ص 
۹١ ۹١‏ والحياة الأدبية لي البصرة الى نهاية القرن الثاني اليجري . للدكتور أحمد 
کمال زکې . القاھرۃ ۱۹۷۱ ص ۱۹١‏ ہس ۱۷۷ . 

( ۸ ) ينظر ؛ طبقات فحول الشعراء ‏ لمحمد بن سلام الجمحي ( ت ٠۴١‏ ه ). قرأه وشرحه ؛ 
محمود محمد شأكر » مطبعة المدني بالقأاهرة . ج ١‏ ص ١۷ ٠١ ٠١‏ ومراتب النهويين › 
لأبي الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي ( ت ٠١١‏ ه ). تحقيق ؛ محمد ابو الفضل 
ابراهيم ‏ مطبعة نهضة مصر بالقاهرة . ص ٠١‏ . وأخبار النحويين البصريين . لأبي سعيد 
الحسن بن عبدالله السيرافي ( ت ٠٠۸‏ ه ) » تحقيق ؛ طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم 
خفاجي ‏ الطبعة الاولى . القاهرة .٠٠٠١‏ ص ٠١‏ . وطبقات النحويين واللغويين . لأبي 
بكر محمد بن الحسن الزبیدي ( ت ۴۷۹ ه ). تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم ‏ 
القاهرة ۱۹۷۴ ص ٩١‏ ۲۴ . والخاهد واصول النحو في کتاب سیہوپه › ص ۲١۹ ۲۲١‏ . 
والمدارس النحوية . ص ۲۴ ٠١‏ . 


وف المرحلة التالية . ولا سيْما في القرن الرابع . انفتح المجتمع الاسلامي أكثر 
على ثقافات العالم . وتوسع في نقل العلوم ولا سيّما علوم المنطق والفلسفة » وقد أنبهر 
علماءٌ هذه المرحلة - ومنهم النحاة _ بهذه الثقافات المختلفة في مصادرها. 
والمتنوعة فى فنونها ‏ وقد حرصوا على الالمام بها . بل أجهدوا أنفسهم في استيعا بها 
را ن اسع ت هد مر ات هه ا 

إن النحاة ف هذه المرحلة قد أخضعوا الدرس الشحوي في منهجه وتفاصيله ناهج هذه 
الثقافات التي أحاطوا بها . جعلوه _ كما جلت بقية العلوم العربية - ميدانا 
لتطبيق مناهج هذه الثقافات . مما جعله يفقد سماته الأصيلة . ل فد س 
وغايته ‏ ويكاد يكون صناعة معقدة يصعب على الدارسين تناولها وهضمها ٠.‏ 


ولك لها كان مدان اغد النعاة من هذه القافات لس اونا خيك كال 
فيهم المسرف وفيهم المقتصد . فقد كان أثر هذه الثقافات في الدرس النحوي وتعقيده 
لديهم متباينا . وهذا ما نجده واضحا كَل الوضوح عند وقوفنا على مادة الدرس 
الف لان هارع جل كان ادج اول فر لن ل اورت 
كتب الطبقات ؛ « قال بعض أهل الأدب ؛ كنا نحضر عند ثلاثة مشايخ من 
النحویین ‏ فمنهم مَنْ لا نفهم من کلامه شيئا . ومنهم مَّن نفهم بعض کلامه دون 
العخن :و ن شه ج كانه فاا ع لا هم من كلا غا ف بو ان 
الرماني » واما من نفهم بعض کلامه دون البعض فا بو علي . وما من نفهم جميع 
کلامه فا بو سعيد السيرافي ( 0 , 


( ۸ ) ينظر ؛ الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه › للدكتور مازن المبارك . بیروت 
۷4 ص ۲۲١‏ . 

)۸١ (‏ ينظر ؛ ضحى الاسلام ‏ ج ٠‏ ص ۲۹١‏ . وتقويم الفكر النحوي . ص ٠١4 - ۹٩‏ والدراسات 
النحوية واللغوية عند الزمخشري » ص ۷4 وأعلام في النحو العربي › ص ۸- ١‏ واللغة 
والنحو بين القد يم والحديث ‏ لعباس حسن . الطبعة الثانية › مصر ٠۱١۹۷١‏ ص ١٤١‏ 
¥4 .۰ 

( ۸۷ ) ذزهة الألباء في طبقات الأدباء . لأبي البركات كمال الدين عبدالرحمن بن محمد بن 
الأنہاري ( ت ۷۷ء هھ )› تحقیق ؛ الدکتور ابراهیم السامرائي › بغداد ۰۱۹۹ ص ۲۸ ؛ 
وينظر ؛ معجم الأدباء . لأبي عبداله ياقوت الحموي ( ت ٠۲١‏ ه ) مكتبة عيسي 
الٻاٻي الحلبي بمصر › ج ٠١‏ ص ۷١‏ . 


0۱ 


إِنْ تاريخ الدرس النحوي قد سَجّل لنا محاولات بعض نحاة هذه المرحلة 
الحقاظ على الدرس النحوي . والوقوف فى وجه هذه الثقافات للا تعصف 
اجى او اده دا عن عة مجه ومن ولا ااا الزجاجي ( ت 
٣۷‏ ه ) الذي أنكر على النحاة أَخذهم في النحو بحدود المنطقيين . ودعا الى أن 
تكون لهم حدودهم الخاصة المستنبطة ف الخو ةوخالا من 
أن ( النحو ) يختلف عن (المنطق ) في المغزى والغفرض . يقول في خد س 
« ( الاسم ) في كا المرته سا كان فاا ورا ارف ق ر 


الا والففل فا ل ى ما س لجرو رل ر ن 
ا اة ولا دغل فيه ما ل اس انما فلا دق كلام العري :لاا ٠ل‏ 
نقصد . وعليه نتكلم . ولان المنطقيين وبعض النحويين قد حدوه حدا خارجا عن 
أوضاع النحو . فقالوا : « ( الاسم ) ؛ صوت موضوع دال باتفاق على معنى غير مقرون 
EE E a‏ 
المنطقيين وإِنْ كان قد تعلق به جماعة من النحويين .. وهو صحيح على أوضاع 
المنطقيين ومذهبهم لان غرضهم غير غرضنا . ومغزاهم غير مغزانا . وهو عندنا على 
النحو غير صحيح .. ON‏ 
ُد لنا أن نقف عند ( الرماني ) لاه افشل تال لعلا هذه الفرة الذي 
القت فيهم تقافات عصرهم .. ولانه أكثر اة هذه المرعلة تاثرا بهذ الثقافات : 
اکر ورا ف الترس الخ واد اة 
کان او الخ عل بن عیسی الرماني ( ت ۲۸۲ هھ ) متفننا في علوم كثيرة . 
منها ؛ النحو. واللغة . والعروض . والفقه . والمنطق . والنجوم . والكلام على مذهب 
المعتزلة“٠‏ . وقد ظهر أثْر هذه الشقافات الواسعة فى مؤلفاته التي تجاوزت ( المئة ) 
(۸۸ ) إن الرماني - وهو من النحاة المشتفلين بالمنطق والآخذين به في حدود موضوعات 
النحو ‏ قد حن (الاسم ) حدًا قريبا من هذا. وذلك قوله ؛ «(الاسم) ؛ كلمة تدل على 
معنی من غير اختصاص بزمان دلالة البيان ». ) 
( الحدود في النحو » لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني › تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد 
ویوسف يمقوب مسکوني . ضمن ( رسائل في النحو واللغة ) . بغداد ۱۹٩٩‏ ص ۴۸ ) . 
۸١ (‏ ) الايضاح في علل النحو » ص ٠۸‏ . وينظر ؛ الرماني النحوي : ص ۴۸ ١4ء4٠‏ . 
٩١ (‏ ) ينظر ؛ ذزهة الألبأء . ص ۲١۸‏ . ومعجم الأدباء > ج ١4‏ ص ۷4 . والامتاع والمۇانسة لاف 
حيان التوحيدي ( ت ٤۱١‏ ه ) . تحقيق ؛ احمد امين واحمد الزين . منشورات دار مكتبة 


الحياة - بیروت . ج ١‏ ص ٠١١۴‏ . 
o‏ 


حيث تناولت موضوعات : النحو. واللغة . والقرآن . والفلسفة . والكلام . ومن 
الكتب التي وضعها فى الكلام والاعتزال : « مقالة المعتزلة » و « الرد على الدهرية » 
NSS ON Cs ge EE es‏ 
الكلام » و « جوامع العلم في التوحيد » . وكان من عنايته بهذه العلوم الكثيرة. 
وه فا الكر ف الكت ان ات مو و واا راجت 
التطابت المشهورة ف كل ف 

لقد كان من مزج الرماني لثقافات عصره . وخلطه لها . أن تداخلت عنده ألوانْ 
العلوم التي بحث فيها . حتى غدت ممسوخة مشوهحة . فأنكرها أصحابٌ الاختصاص 
فيها على أَيامه . يقول أ بو حيان التوحيدي ( ت ٠٠١‏ ه ) فيه ؛ «.. وأصحابُنا 
يا بون طريقته . وکان البديهي ا“ يقول فيه؛ ما ريت على سي وتجوالي 
رن افا لن ف وولايه ا اعرى هن الا كه و 
اا س وا ر لحرا ا ر جت اماق ارت قال ليون 
لن فة ى الكلام فا وفل: التخريون ٠‏ لس شانة :فى الخو غا اوقل 
ان :لس اا ادو حط عار و حف م لك اة غل 
عامة من تری »(“ ٠‏ 

ارف القت عن الرماني التخرى. فهر تة ان انراج( ت د 
الذي انتهت اليه رياسة النحو البصري بعد الزجاج ٤“.‏ ويع ابن السراج من أوائل 
اة هذه اليرة ء الذي قفاوا هن القافات لخدن ر وجرا له السل لكي 
تؤثر فى الدرس النحوي تأثيرأً واضحا وفاعلا"). وكان من انبهاره بهذه الثقافات 


٩١ (‏ ) ينظر ؛ الرماني النحوې : ص ۲٤١ ۲۲٦,۱۰٩۹ ۸٦,۵۹ ٥۲‏ . 
٩١ (‏ ) هو أبو الحسن علي بن محمد ( ت ٠۸١‏ هه ) من شعراء « يتيمة الدهر ». 
( ينظر ؛ يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر » لأبي منصور عبدالمللك بن محمد بن اسماعيل 

الثما لبي ( ت ٤۲۹‏ ه ). تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبعة الثانية . القأاهرة 

,ج ۴ ص ۴۴ے ۴٤١‏ ) . 

٩٩ (‏ ) یرید ؛ کتاب « الحدود » للرمانې في النحو . 

٩١ (‏ ) البصائر والذخائر . لأبي حيان التوحيدي ‏ تحقيق ؛ الدكتور ابراهيم الكيلاني . مطبعة 
الانشاء 4؛,؛ ج ١‏ ص ۱۷١‏ وينظر ؛ الامتاع والمۇانسة. ج ١‏ ص ٠٤٤‏ والرماني 
النحوي › ص ٠)١ ٠١۴‏ . 

٠١ (‏ ) ءينظر ؛ طبقات النحويين واللغويين ‏ ص ٠١١٠١١‏ وممجم الأدباء . جه ٠١‏ ص ۷4 . 

٩١ (‏ ) ينظر ؛ أعلام في النحو العربي . ص ١‏ .. وتقويم الفكر النحوي . ص ٠۴‏ . 


of 


أنه ترك الاشتغال بالنحو. لاه كما تحدث هو قد شغل عنه بالمنطق 
والموسيقى . ولمًا عاود الاشتغال به صَنّفَ كتابه « الأصول في النحو »(". ومادة 
اک ا ع نوا ا ان اا ی ا 
مها وصنفها وشكلها وفقَ منهج منطقي . وقد أورد القفطي قول أ بي عبيداله 
المرزباني ( ت ۲۸۲ ه ) فى ذلك : « صنف- يعني أبن السراج - كتابا في النحو 
سَمّاه « الأصول » انتزعه من أ بواب « كتاب سيبويه » وجْعَل أصنافه بالتقاسيم على 
فغ لعجب ها الفط اللسقيرن :وما ادحل فة لفظ القاس :فاا 
المعنی فهو کله من « کتاب سیبویه » على ما قسّمه ورتبّه .. »"' . 

وقد سار الرماني ‏ ولا سما في شرحه لکتاب سیبوبه - على خطی استاذه . 
فأخذ مادة الكتاب . لم يضف اليها شيئًا سوى أنه قنمها وصنفها وشكلها وفق منهج 
منطقي "). وكان من اغراقه في هذا المنهج أن أصبح النحو غلى يديه مادةغريبة 
قافا الخدوة التطة + والللات الفلحفة: فاك رها الا ولا ا المغاضرون 
له . يقول ابو على ( ت ۳۷ ه ٠)‏ « إن كان النحو ما يقوله أبو الحسن الرماني 
فليس معنا منه شيء . وان کان النحو ما نقوله نحن فليس معه منه شيء ۲ . 
وقد علق أبو حيان التوحيدي (ت ٠٤‏ ه ) على ذلك بقوله « النحو ما 
يقوله أبو علي . ومتى عهد الناس أن النحو يمزج بالمنطق » وهذه مؤلفات الخليل 
وسيبويه . ومعاصريهما . ومن بعدهما بدهر . لم يعهد فيه شيء من ذلك »" . 

إن من يقف على « شرح كتاب سيبويه » للرماني لا يسعه إلا أن ينكر أن 
کن ها اللخ ماه رة اذ دة امام ما لت رة اا 


٩۷ (‏ ) ينظر ؛ إذباة الرّواة على أنباه النحاة ‏ لجمال الدين أبي الحسن علي بن يوسف القفطي 
( ت ٠٤١‏ ه ) . تحقيق ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم ‏ مكتبة دار الكتب المصرية › ٠١١١‏ 
جہ ۴ ص ۱٤۸‏ ۱۹ . 

( ۹۸ ) إنباه الرواة . ج * ص 4١‏ . 

( ۹۹ ) پنظر . الرماني النحوې ‏ ص ۲٤‏ . 

)٠٠(‏ نزهة الألباء . ص ٠٠۸‏ . وينظر ؛ محجم الأدباء . ج ١١‏ ص ۷١ ۷١‏ . والبلغة في تاريخ 
أمة اللخة » لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي ( ت ۸١۷‏ ه ). تحقيق ؛ محمد المصري › 
دمشق ۱۹۷۲ س۹٥۱۵‏ ہے ۱١۰‏ . 

٠١١(‏ ) بفية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي 
(ت ١١هد‏ )» تحقيق ؛ محمد ابو الفضل ابراهيم › الطبمة الاولى. مصر 
4۵ ›؛ جه ۲ ص ۱۸۱ . 
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المنطقيين وتراكيبهم وحدودهم فحسب . بل هي مؤسسة وقائمة على منهج البحث 
المنطقي من حيث البناء والتقسيم والتعليل"'). مثال ذلك قوله فى « باب الاستشناء 
e Ne aN a‏ 
جار رت لدیل لیا عدا ول يجوز ذلك في الايجاب . لأنه يضمن الكلام 
نخدلول ا ل عل وليس كذلك النفي لاله لااو 
يعارض هذا أن الإيجاب إذا أطلق يدل على أخص الخاص . لأنْ أخص الخاصَ لا 
بستني منه شيء نحو زيد وعمرو a‏ أخص الخاص ينقسم قسمة تبطل دلالة 
الفعل عليه حتى يكون مستغنى عنه. وليس كذلك أحد. لان الفعل المنفى إذا 
الق ف الا دل عله دال تورجب انه مى عن د كرو وين و الا خان 
O TT‏ 


لقن افخ فن اه سات الدرس لحري ى له لمر االإتراف ف الافراف 
والتعليل . والحرصٌ على الحدود والاصطلاحات . والاغراق فى تتبّع أثر العامل في 
الالفاظ ال الخد الى جل الرس الوق جحل كن ةرق درانة انالب 
ا ا ی ا ق کا و ا 
بدراسة الجوانب الفنية في أساليب التعبيرهوأصبح ( النحو ) عندهم باختصار ( عِلْم 
الإعراب ) . ولم يعد وسيلة لتتبّع أساليب العرب فى الكلام وطرائقمم في التأليف 
والتعبير » في سبيل الاقتدار على فہمما والتعبير بمثلماء. ولم يعد (الإعراب ) نفسّه 
وسيلة المتكلم للإبانة عن المعاني بالعلامات الاعرابية . وإنْما أصبح _ كما عَرُفه 
الرّماني بقوله . اتشر راا مل و اغف اب اا 
لاه ار مقن الال ق خر ال ال وال الا ٠‏ 


۰١ (‏ ) ينظر ؛الرماني النحوي › ص ۲)١ ٩۲۷‏ . 
)۱۰١(‏ شرح کتاب سیبویه . لابې الحسن علې بن عیسې الرمانې ( ت ۸٨٨ھ‏ ). ذسځة 
مصورة لي مجمح اللغة العربية بالقاهرة تحت رقم ۱۸۴ / ذو ج ۲ ص ۴۷ 

نقلا عن کتاب ؛ الرماني النحوي الملحق ( نماذج محققة من شرح الرماني على كتاب 
سيبوية ) › ص ١ء٤‏ . وینظر ؛ ص ۲)۷ ہ ٠)١‏ . 

( ۴ ) الحدود في النحو ‏ رسالل في النحو واللغة ‏ ص ٩۸‏ . 

).٠٠١(‏ شرح شذور الذهب لي معرفة كلام العرب ‏ لمبدالله جمال الدين بن هشام ‏ تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر . ص ۴۴ . 


- 


وفكذا تلك الو سلا غر سه . خرجت به عن الغاية التي وضع لا وهي 
ا كلام العرب من اللحن O E O E‏ 
الفااك ولل ارف من TEE‏ انحوي ا 
القرطبي حين قال « وإني رأيت النحويين _ رحمة الله عليهم - قد وضعوا صناعةٌ 
النحو لحفظ كلام العرب من اللحن . وصيانته عن التغير . فبلغوا من ذلك الى الغاية 
التئ فوا وانتيوا الى المطلوب الذي [بتغوا : إ9 أن هم التزموا ما لایلزمہم » وتجاوزوا 
فيما القدر الكاف فيما أرادوا منہا . فتوغرت مسالكما . ونث مبانيما . وانحطت 
عن رَتبّة الإقناع حُجَجُها» ٠٠٠.‏ 

وكان من نتائج خضوع النحاة للمنهج المنطقي . واستنادهم لى فكرة ف 
وخ مور در ی : اغفلوا دراسة اسالیب الكلام ‏ فهم أصلا قد مروا 
ل و کی رن ا ما کان من نا ا ار 
بأحکامه( ٠"‏ . > وهم في ذلك ° قد مرقوا دراسة الأسلوب اللاخد. فاللفي سلا 
كثير الدوران فى الكلام . مختلف الاساليب. متعدد الأدوات. إلا اہ ETE‏ 
یدرسوه منفردا للتعرّف على خصائص دواته وعلى المعنى الدقيق الذې تختص به 
تعمل فة کل واحدة ما , درسو ادر ف | بواب EN‏ ووجہت 
العناية کہا الى بیان ما خا ف قى العا وأغفل : اغفال ادر 
معانیما فأدوات نفس تدرس في النحو على انا إمّا عوامل تؤثر في الاسم فيكون 
موضعها مع الجمل الاسمية ا وليس 
في مناج النحو باب يجمعہا ليقف الدارس على خصائصہا واستعمالاتما المختلفة 
وأغراضما المتنوعة ٠*(.‏ 

ركان نظ افر قور الوق ذراة اعابت الا ج الا اد ال رة 
(الفامل) : أن خلطوا ادوات من اسالب مختلفة ,غا ى باب زاخك :وان 
اختلفت في الدلالة والوظيفة . وكان يكفي عندهم لجمعما مالاحظوه من اشتراكماأ في 
العمل . فجمعوا ( إن ) التي تفيد التوكيد . و ( أن ) التي تفيد الوصل ‏ و ( ليت ) 
الى د المي + و لل ) الى ته الترج رو ( كان ) التي تف الي و 


. ۸ الرد على النحاة. ص‎ ) ٠١١( 

۱١۷ (‏ ) ينظر ؛احياء الحو ص؟ . 

› ينظر؛ المرجع نفسه . ص۲ - ۷.. ونحو التيسير  للدكتور احمد عبدالستار الجواري‎ )١۸( 
٠۹ جمعية ذشر العلوم والثقافة  پغداد  ۱۹۹۲ ص۱۱۷ ےہ‎ 
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لكنْ ) التي تفيد الاستدراك » وذلك لمجرد أنہا تتماثل فى العمل وإن تباعد 
ما بينما في المعنى والغرض "٠.‏ 
. 
وكان طبيعيا أن يترتب على ابتعاد الدرس النحوي عن وظيفته في دراسة 


الأساليب. أن يصبح هذا الدرس قاصراً عن خلتق القدرة في دراسيه على الفمم الدقيق 
ا لأساليب العربية . أو التعبير الصحيح المصيب عن الافكار والمشاعر 
على النحو الذي نحاه العرب والقصد الذي قصدوا اليه "(٠‏ 

وف نة ان خلدون ف د اء ووعي مفرطين إلى أن كتب النحاة المتأخرين لم 
تعجز عن ثعليم دارسيما مَل اللسان العربي إلا لكونہا خرجت على منهج كتاب 
وة + ارت غل قوانين الإعراب فقط . فأحكمت صناعةٌ العربية علماً . 
ولکنہا خلت من أمثال العرب وشواهد أشعارهم وعباراتہم وما یتصل بتعلیم هده 
الملكة عملا .. وبذلك قطعب نَظْرَ دارسيما عن التفقه في تراكيب كلام العرب . 
وکان من نتائج ذلك أن , أصبحت صناعة العربيّة كأنها من جملة قوانينِ المنطق 
العقليّة أو الجتل . وبَعُدَت عن مناحي اللسان وَمَلگته .. وما ذلك إلا لعُدولهم عن 
البحث في شواهد اللسان وتراكيبه وتمييز أساليبه . وعفاته عن المرانِ في ذلك 
ا فو أحسن‌ما تفيدةٌ المَلكة في اللسان . وتلك القوانينْ إتما هي وسائل 
لتعليم . لكنهم أجرّوها على غير ماقصد بها . وأصاروها علما بحتأ . وبعدوا عن 
ٹمرتہا . ٠"‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن المدرسة الكوفية لم تكن تختلف عن المدرسة 
البصرية فى الأصول العامة للنحو . فالكوفيون قد بنوا نحوهم على ما أحكمته البصرة 
من تلك الأصول .وذلك لان أئمة النحو الكوفي قد أخذوا النحو من مدرسة البصرة . 
فالکسائي ل عل الخدل. ناخد :وا كاب سيو ية عل الا خش والفراء 


( 4( ينظر ؛ احياء النحو. ص .١ ١‏ ولي النحو المربي -. نقد وتوجیه » للدکتور مېدې 
المخزومي . منشورات المكتبة العصرية - بيروت . الطبعة الاولى › ٠۱۹٦4‏ ص ۲۴۲ - 
. 

( ۱( ينظر ؛ ٺو الفعل › للدكتور أحمد عبد الستار الجواري › مطبعة المجمم الملمي 
المراقي . ۱۹۷4 ص ۱۲ ۱۴ . 


۱١١(‏ ) /كتاب المبر وديوان المہتدأ والخبر في أيام المرب والمجم والبربر ومن عاصرهم من 
ذوي السلطان الأكبر. لعبد الرحمن بن خلدون المغربي ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ بيروت 
۷ ,. المجلد الأول ( مقدمة اہن خلدون ) . ص ٠١۸١ - ۱١۸۱‏ . 
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قد رحل الى البصرة وتتلمذ على يونس بن حبیب . واکبٌ على کتاب سیبویه یقرؤه 
ویدرسه › کا اک غل و ت او بعده . وکل خلافم مع البصريين 

وهكذا نستطيع القول إن الكوفيين لم يكونوا يُشكلَونْ مدرسة نحوية تتميز 
بأسلوبہا الخاص ومنهجها الذاتي . وذلك لأنهم لم يخرجوا على منهج المدرسة 
البصرية في دراسة النحو. فالبصريون والكوفيون يتحركون في إطارات متشابهة 
ويطبقون أصولا واحدة . وإن اختلفوا فيما بينم في بعض الجزئيات فإانه اختلاف 
لاينفي عنهم وحدة المنهج واتفاق الأصول ٠(٠.‏ 

ومن يرجع الى كتاب «الانصاف في مسائل الخلاف » يجد أن عامة المسائل 
التي خالف فيما الكوفيون البصريين لايمكن أن تجعل من الكوفيين نحاة من نمط 
جدید . أو تجعل اراءهم التي جاءوا بها تولف مدرسة نحوية متميّزة . وبہذا يصب 
. : 2 : 
كل ما قيل في عصرنا هذا من كلام صيغ في الثناء على الكوفيين لتميزهم فى العمل 
الخف اا اا ف 

ولیس صحیحاأ ما ذکره بعض الباحثين المعاصرين من أن الكوفيين كانوا اقل 
فن لر اا بعلوم المنطق والفلسفة واستعانة با في ضبط أصول النحو 
وقواعده ."" . فالکوفیون لم يختلفوا عن متأخري البصريين في مقدارالأخذأو 
الاستفادة من المنطق والفلسفة . بقول الاستاذ أحمد امين ؛ « وكان للفراء أثر واسع 
في التفسير وفي اللغة وفي النحو . وقد طلب اليه المأمون أن يجمع أصول النحو . وأن 
يجمع ما سمع من العرب .. فعكف على ذلك وألّفَ الكتب . وضبط الحو ونه . 
فال ف کتاب « الحدود » واسم الكتاب یدل على ا بالمنطق . فهو بريد د 
( الحدود ) ؛ التعاريف . ک5 ( حد المعرفة والنكرة ) و ( حدٌ النداء ) و ( حد 


۱١ (‏ ) پنظر ؛ المدارس النحویة › ص ۱۵۸ ہے ۱۵۸ ۱۹۸ ہے ۱۹۹۸ . 

)١۴(‏ ينظر؛ تقويم الفكر النحوي. ص _٠٤۴‏ . وخطى متَعَثّرة على طريق تجديد 
النحو العربي (الاخفش - الكوفيون  )‏ للدكتور عفيف دمشقية ‏ دار العلم للملايين - 
بيروت . الطبمة الاولی ‏ ۱۹۸۰ . ص ۱۱۴ . 

( ۱4 ) پنظر ؛ النحو العربي ‏ نقد وبناء؛ للدكتور ابراهيم السامراثي . دار الصادق _ 
پیروؤت › ص ۵۵ے ۵۷ ., 

۱٩ (‏ ) ينظر ؛ تاريخ الفلسفة لي الاسلام » ص ٠١‏ . ومذهب الكسائي لي انحو ص ٠۷۹‏ 
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الترخيم ) .. الخ ء وهذه ورل یعں بها سيبويه في کتا به ك > وهي ار ار 
الفلسفة والمنطق O‏ 


فالنحاة الكوفيون ومتأخرو البصريين كانوا سواء في اهتمامهم بالمنطق ٠‏ فقد 
سلكوا سبل المنهج الكلامي نفسما . هذا المنهج الذي يقوم على المحاكمة المنطقية . 
اا مانا نأخذه على الأقدمين من تمسشكمم بالعامل . فو منصَبٌ على البصريين 
والكوفيين على السواء . فقد قال الكوفيون بالعامل وتمسكوا به كما فعل البصريون 
تماماً . فالطرفان لم يختلفا في جذور نظرية العامل . وربما اختلفا في ضبط هذا 
ألا ق المسائل التي اختلفا فيما ٠"٠.‏ كاختلافهم في رافع خبر المبتداً , 
فذهب الكوفيون الى أن المبتدأ يرفع الخبر . والخبر يرفع المبتداأ ٠‏ فما مترافعان . 
وذهب البصريون الى أن المبتداً يرتفع بالا بتداء . وأما الخبر فاختلفوا فيه ؛ فذهب 
ف ال اه رع بالا شتا وحدة وذقت أعرون الى أنه يرتفع بالا ذاه والمننا 
معا . وذهب آخرون الى أنه يرتفع بالمبتداً والمبتدأً يرتفع بالا بتداء "٠.‏ 


. وبعد فإن الضرر الذي لحق بالدرس النحوي على أيدي النحاة المتأخرين . 
نتيجة اعتمادهم المنهج المنطقي وتمكينه من أصول النحو وقواعده » إنما يتمثل في 
اقتصار النحو على دراسة الاعراب والبناء فيالأالفاظ وتبيّن أثر العامل فيما . وانصرافه 
الغا بالمعنى وأساليب الكلام والموازنة بينها . مما أدى الى انقطاعه عن 
مباحث البيان والبلاغة . وما كنت أَظَنْ أحداً من الباحثين المعاصرين يرضى بہذا 

الانقطاع . الى أن وجدت الدكتور شوقي a E‏ 

اللغوبين بعد القرن الثالث أخذوا يتوسعون في المباحث اللغوية الخالصة ٠‏ منحازين 

عن مباحث البيان والبلاغة . وكاأنهم رأوا - محقين _ آنا ميدان آخر غير 
E TE‏ أف الاخت. كانت مدان وكاا اول الفرتان 
۱۱١ (‏ ) ضحی الالام › جه ۲ ص ۲۰۸ . | 

) ۷( ينظر ؛ النحو المربي - نقد وبناء . ص ١ه‏ - ۷ء . وخطى متمشرة ؛ ص ٠١١‏ والمدارس 
النحوية . ص ۱۹۸ ٠۹۹‏ . 

)۸( للوقوف على نماذج من هذه المسائل التي لم يختلف فيها الطرفان على جذور نظرية 
( المامل ) . وانما الخلاف لي ضبط هذا المامل وتعيينه ٠‏ ينظر ؛ الانصاف لي مسائل 
الحلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ‏ لأبي البركات الانباري » تحقيق ؛ محمد 
مجيي الدين عبد الحميد ‏ مطبعة السعادة - مصر ؛ الطبحة الرابعة ٠‏ ١١۹٠ء‏ المسألة ١‏ ه ‏ 
ASOATOVETCACTELTTONA NNW (A‏ 

٠٠١ (‏ ) البلاغة تطور وتاريخ ٠‏ ص ٠۴‏ . 
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فیا وكيف آنا فد خالطت فكرخم و كاباتم ٠‏ وكانك الب في جعل الحو 
عندهم دراسة حَيّهٌ وهم يتتبعون أساليبَ العرب في كلاممم وطرائقهم في التعبير في 
سبیل الاقتدار على فہمہا والتعبیر بمثلہا . علما بان الد کتور شوقي ضيف نفسه يرى 
أن انفراد كتاب سيبويه بالقدرة على تعليم قارئه دِقّةٌ الحس اللغوي وتلقينه سليقة 
العربية والحس بها حسأ دقيقا مرهفاً . والشعورَ بها شعورأً رقيقا حادأً ‏ إنّما كان 
بسبب كونه لايقف عند الإحاطة بالخصائص اللغوية والنحوية . بل يمتد أيضا الى 
الاحاطة بالخصائص البيانيةوالاد بية. ٠*(‏ 


عبد القاهر الجرجاني ( ت ٤۷۱‏ أو ٤۷٤‏ هھ ) : 


كان عبد القاهر الجرجاني من أكابر النحويين في القرن الخامس للهجرة ٠*٠.‏ 
وکان من عنایته بالنحو. وجېوده فيه . وشهرته بذلك . أن عرفته كتب التراجم 
ر وكادت تغفل منزتّه البلاغية والاد بية ٠"‏ . وكان لاحاطته بحقيقة عله 
النحو وفيمه للغاية من وضعه . أن أدرك سوءَ الحالة التي آل اليا هذا العلمٌ في 
عصره ‏ ومقدارّ الضرر الذي أصابَ مفمومه في أذهان المشتغلين به وغيرهم على حر 
سواء . حيث كانت دراسته بعيدة عن واقع اللغة وعن ادراك فن القول . وكانت 
عنايته مقتصرة على ملاحظة أواخر الكلمات وما يطرأً عليہا من تغير حركات 
الإعراب . وكان (النحو) بذا الواقع وبمذا الفهم لايؤدّي الى هدف يخدمٌ اللغة 
والأدب وبُظہرٌ إعجاز كتاب الله . وبكلمة موجزة وجد الجرجاني (النحو) في 
زمانه یکاد بحتضر .("). 

وجد الجرجاني (النحو ) على عہده صناعة منطقية قد أنكر الناسٌ كثيرأً من 
مسائله العويصة المتكلفة . يقول ؛ « فإن قالوا ؛ إلا لم نأب صحة هذا العلم ‏ ول 
ننكر مكان الحاجة اليه في معرفة كتاب الله تعالى . وإنْما أنكرنا أشياءَ مُرتموه 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ المدارس النحوية . ص ٠١۴‏ . 

. ٠١ وبغية الوعاة» جى ۲ ص‎ . ٠٠۸ ينظر ؛ نزهة الالباء . ص‎ ) ١١( 

(۱٩١ (‏ پنظر ؛ عبد القاهر الجرجاني - بلاغته ونقده . للدکتور احمد مطلوب ‏ بیروت ۱۹۷۴ 
الطبعة الاولی . ص ٠۹‏ . 

( ۱۲۴ ) پنظر ؛ المرجع نفسه. ص ۲۲۹ . 
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با . وفضول قول تكلفتموها . ومسائل عويصة تجشمتم الفكر فيا . ثم لم تحصلوا 
على شيءَ أكثر من أن تُغربوا على السامعين . وتعايُوا بها الحاضرين » ٠".‏ 

ووج الناس قدساءَ اعتقاهم بالنحو. فهو لايرون له فضلً الاي معرفة الرفع 
والنصب . وان ما زاد منه على ذلك فهو فضل لا يجدى نفعا. يقول ؛ « وأماً 
الخى فته ضرا من الكلف وباب من اسف وا لا تكد ال اصل. 
ولا بُعتمد فيه على عقل . وأنْ ما زاد منه على معرفة الرفع والنصب . وما يتصل 
بذلك مما تجده فی المبادیء . فهو فضل لا يجدى نفعا . ولا تحصل منه على فائدة , 
وضر بوا له الثل بالملح _ كما عرفت ٠"٠‏ _ الى أشباه لهذه الظنون في القبيلين واراء 
لو علموا مغتتها وما تقود اليه لتعوذوا بالله مها ولانفوا لانفسهم من الرضا 
بها . وذاك لانهم بإيثارهم الجهل بذلك على العلم . في معنى الصا عن سبيل الله 
والمبتغي إطفاءَ نور الله تعالى »("'' . 

ووجد الجرجاني النحاة لا يعنون بتأليف الكلام ونظمه . ولا ينظرون فيما 
يتعلق به من الحذف والتكرار . والاظهار والاضمار . والفصل والوصل » فذهب بهم 
ذلك ن مغرف بلاغة القول .ومهم أن رفوا فقاد رها اقول #2 داك 
صنعوا فى سائر الا بواب .. فجعلوا لا ينظرون في الحذف والتكرار . والإظهار 
والإضمار . والفصل والوصل . ولا في نوع من أنواع الفروق والوجوه . إلا نظْرَكٌ فيما 
غيرّه أهه لك . بل فيما إِنْ لم تعلمه لم يضرُك . لا جُرَمٌ أن ذلك قد ذهب بهم عن 
معرفة البلاغة . ومنعهم أن يعرفوا مقاد يرها . وصدٌ أُوْجُهَمُم عن الجهة التي هي فيها . 
والشتق الذي يحويها >(" . 

ولمَا انتھیى واقع النحو بالناس الى الزهد فيه ٠‏ والاحتقار له . ذهب الجرجاني 
يدافع عنه » ويوضح لهم حقيقته الأصيلة التي وضع من أجلها . والتي وقف هو عليها 
وآمن بها وراح یدعوهم الى تجاوز ما یجدونه من ( نحو ) قد اعتکرت مادته وصداً 
معدنه . والرجوع ثانية الى كتب النحاة الأوائل . لأخذ (النحو) من أصل مصبّه 
ومعدنه . يقول ؛ « وما زهدهم في النحو » واحتقارُهم له . واصغارّهم أُمره » وتهاونهم 


۱۲٤ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص .۷١‏ 
٠١١ (‏ ) أي ؛ كما عرفت من قولهم ؛ « النحو في الكلام كالملح لي الطمام » . 
( ۱۹۹ ) دلائل الاعجاز ؛ ص ۵۹ہ ۵۷ . 
۱١۷ (‏ ) المصدر ذفسه › ص ٠۴۹‏ . 
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به فصتيعهم في ذلك أشنع من ضصتيعهم ف الذي تفم » وأشبه بان يكون صدا عن 
كتاب الله . وعن معرفة معانيه . وذلك لانهم لا يجدون بُئا من أن يعترفوا 
بالحاجة اليه فيه . إذ كان قد عَلمٌ أن الالفاظ مغلقة على معانيها حتى يكون 
( الإعراب ) هو الذي يفتحها . وأنْ الأغراض كامنة فيها حتى يكون هو المستخرج 
لها وأنه: المعبار الذى لا يتين تقضان. كلام ورجحانه حتى يعرض. علية: 
والمقاي الدى ل نقرف مخ حف حى برجم اله ول كر ذلك الان 
يُنكر حه . وإلاً مَنْ غالط في الحقائق نفسه . واذا كان الامرٌ كذلك فليت شعري ما 
عذر من تهاون به وزهد فيه . ولم يَرَ أن يستسقيه من مصبّه . ويأخذه من 


معدنه )(*'' . 


إن حرص الجرجاني على انقاذ ( النحو ) من الحال التي انتهى اليها ‏ دفعه الى 
أن يبتكر نظريته في ( النظم ) . وذلك بعد أن استوعب منهج النحاة الأوائل في 
الدرس النحوي . في محاولة منه لا لمجرد إحياء ذلك المنهج بل لدفعه الى مراحلّ 
متقدمة ومتطورة » وذلك بالتأكيد على العناية بنظم الكلام. 


ولفظ ( النظم ) ومفهومّه في ؛ ( رة حسن الكلام أو قبحه الى طريقة تركيب 
الكلام وائتلاف بعضه مع بعض ) كانا واضحين ومعروفين وشائعين على ألسنة النحاة 
منذ عهد سيبويه . أولئك النحاة الذين أدركوا أن ( النحو ) ليس مقصورا على معرفة 
الاعراب والبناء . بل يتعدى ذلك الى تأليف الكلمات وارتباط الجمل . وكانت لهم 
عات ا رت اة وال وال فا برض ل ج رنت 
وتنكير » وتقد يم وتأخير . واضمار واظهار . وفق ما تقتضيه معاني الكلام وظروف 
القول ومناسباته(""). وقد أشار الجرجاني نفسّه الى ذلك بقوله ؛ « وقد عَلمْت 
إطباق العلماء على تغظيم أن ( النظم ) وتفخيم قدره » والتنويه بذكره › وأاجماعهم 
أن لا فضل مع عدمه . ولا قدر لكلام اذا هو لم يستقم له . ولو بلغ في غرابة معناه 
ما بلغ وَبَنّهم الحكم بأئه الذي لا تمام دونه . ولا قوام إلا به . وأنه القطب الذي 
عليه المدار . والعمود الذي به الاستقلال . وما كان بهذا المحل من الشرف . وفي 
هذه المنزلة من الفضل . وموضوعا هذا الموضع من المزيّة . وبالغا هذا المبلغ من 


( ۱۲۸ ) دلائل الاعجاز. ص ۷۲۵ . 
٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ اثر النيعاة في البحث البلاغي ‏ ص ٠٠١ ۲١۱‏ . 
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الفضيلة . کن خرف پان توقظ له الهمم . وتوكل به النفوس . وتحرك له الافكار . 
وتستخدم فيه الخواطر >(" 
ولك عبد القاهر الجرجاني لم يكتف بمجرد الإلمام بمساهمات النحاة الأوائل 
لبيان قيمة (النظم ) . وإنما استوعب هو ( نفسه ) هذه المساهمات وخلق منها 
Se NOE SCS GLE‏ 
عليها باعتبارها روح النحو. أو الغاية التي وضع من أجلها . وراح يطبقها على 
الكثير من الاساليب .". وعلى هذا فليس صحيحا ما حاوله بعض الباحثين من 
نسبة نظرية ( النظم ) الى النحاة الأوائل وربطها بهم . لأّنا بذلك نسلب الجرجاني 
الأصالة والتجديد .(") 
إن نظرية ( النظم ) عند عبدالقاهر الجرجاني تقوم على توخي معاني (النحو ) 
ف الكلام > وهي القطب ألذى أدار عليه كتابة «دلائل الإعجاز » :يقول : « واغلم أن 
لسن الغ إا أن تع لامك الرضم اللىي ,تة ( عل الجو) وتعل عل 
قوانينه وأصوله . وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها . وتحفظ الرسوم التي 
رة لك فلا كل شي ها وذلك آذ ل تمل ا وعلاطم جظمة غر 
ل بنظر في وجوه كل باب وفروقه . فينظر في الخبر الى الوجوه التي تراها في 
قولك : زید منطلق . وزید ينطلق . وینطلق زيد . ومنطلق زيد . وزيد المنطلق . 
والمنطلق زيد . وزيد هو المنطلق » وزيد هو منطلق . 
وي ا والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك ؛ إن س ۾ أخرج وان 
E SIREN E Eg‏ 
ا 
وفي الحال الى الوجوه التي تراها في قولك؛ جاءني زید مسرعا وا سن 
وجاءني وهو مسرع ا يسرع . وجاءني قد ا . وجاءني وقد ازع . فيعرف 
لکل من ذلك موضعه . ويجيء به من حيث ينبغي له . 


٠۴۰ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص۱۹ ۱۱۷ . 
٠۴١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة تلور وتاريخ . ص ۱۸١ ٠١۷‏ واثر النحاة في البححث البلاغي › ص ٠١١‏ - 
٣۷۵١ ۴۷۴ . ۸‏ . وعېدالقاهر الجرجاني . للدکتور احمد بدوې ‏ ص ۴۵١١‏ ےہ ۴۹۹ ۴۷٩۹‏ . 


٠۴۲ (‏ ) ينظر ؛ عبدالقاهر الجرجاني . للدکتور أحمد مطلوب . ص ٥۲‏ . 
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وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل وأحد منها بخصوصية في 
ذلك الى ف كلا من ذلكقى خاض. ماد تخوان يجيء ب ( ما ) في نفي 
الحال . وب ( ل ) إذا أراد نفي الاستقبال . و ب (إِنْ ) فيما يترجح بين أن يكون 
وأن لا یکون . و ب ( إذا ) فما علم أنه كائن . 

وينظر في الجمل التي تسرد . فيعرف موضع الفصل فيها من موضع الوصل . ثم 
يعرف فيما حقه الوصل ؛ موضع ( الواو ) من موضع ( الفاء ) . وموضع ( الفاء ) من 
موضع ( ثم ) . وموضع ( أو ) من موضع ( أمْ ) . وموضع ( لكنْ ) من موضع ( بل ) . 

ويتصرف في التعريف والتنكير . والتقديم والتأخير . في الكلام كله . وفي الحذف 
والتكرار . والإضمار والإظهار . فيضع كلا من ذلك مكانه . ويستعمله على الصحة 
وعلى ما ينبغي له . 

هذا هو السبيل . فلست بواجد شيئا يرجع صوابه إن کان صوابا وخطؤه إن 
كان خطا الى (النظم ) ويدخل تحت هذا ألاسم . إلا وهو معنى من معاني 
الج اتب ت موت وق ر و ل اف و 
فأزیل عن موضعه واستعمل في غیر ما ینبغی له . فلا تری کلاما قد وصف بصحة 
نظم أوفساده. أو وصف بمزية وفضل فيه. إلا وأنت تجد مرجع تلك الصحة وذلك 
الفناد تلك المرب وذلك الفضل ال معان التو واحكامة ووجدة بدخل ف 
أصل من أصوله . ويتصل بہاب من أپوا به . 

هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا وازدادت عندك صحة وازددت 
ا ف ول ن احا فر وان رل ق ا ال ا رحد اغف 
لك بها أو ببعضها ووافق فيها . درى ذلك أو لم يدر . ويكفيك انهم قد کشفوا عن 
و و حت كو ف الف ل من اه وال ق خو قل 
ألفرزدق (" '' ؛ 


وا ف الان ا حي ابوه ”يقاربُه 


( ۴۴( البيت من البحر الطويل . وقد ورد کذللك في ؛ الخصائص › جہ ۱ ص ۱٤١‏ ۲۹ ج ۲ 
ص ۲۹۴ . اسرار البلاغة › ص ۲١‏ . ۸۱ دیوانه ص ٠۰۸‏ . وقد نص جامعه على أنه لم پرد 
في أصول الديوان . 
( معجم شواهد العربية › ج ١‏ ص +١‏ ) . 
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٠‏ وف نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظم وعا بوه من جهۀ سوء التاليف . أن 

فاد والغلل کانا من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن 6 
الصواب . وصنع في تقديم أ اا ر س 
E as‏ 


و mG‏ شل ان ا 
N O‏ 
e E E E E SE‏ . واذا ثبت جميع 
ذلك ت أن لسن هو شا غر ري تفاي ها الغل واعكاتة فيا بين 
الكل 

وهكذا وجدنا من خلال صور التعبير المختلفة التي عرضها الجرجاني . كيف 
يترتب على اختلاف النظم أو صورة التركيب اختلاف المعنى النحوي . ورأينا كيف 
برهن من خلال ذلك كله على أن نظريته في (النظم ) تقوم على توخي معاني 
الخد 

وإذا ثبت أن ( النظم ) ليس شيئا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما بين 
ا كو د طا اا ف ف ت ا وساب 
الخو زاحكانة وو رهه وروق و ودا ت الان أن ل شك ولا فرية ف ان ال 
النظم شيا غير توخي معاني النحو وأحكامه فيما : ٻين معاني الکلم . ثبت من ذلك 
أن طالب دليل الاعجاز من نظم القرآن إذا هو لم 8 في معاني النحو وأحكامه 
ووجوهه وفروقه . ولم يعلم انها معدنه ومعانه . وموضعه ومکانه . وأنه لا مستنبط له 
سواها . وأن لاوجه لطلبه فيما عداها . غار نفسه بالكاذب من الطمع . ومسلم لها إلى 
الخدع . وأنه إن أبى أز يكون فيها كان قد أبى أن يكون القرآن معجزأً بنظمه . 
وة أن ت شا أخر كرون حعجزا ية وان بى باضحاب الصرفة دف 
الإجار ين أله وهنا تقرير لايدفعه إلا معاند بعد الرجوع عن باطل قد اعتقده 

NE UEC Ga 
OL E 


۱۴٤ (‏ ) دلائل الاعجاز, ص ۱۷ہ ۱١۰‏ . 
٠۴١ (‏ ) دلالل الاعجاز؛ ص 4۵۸ ۹٩ہ‏ 
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ولايد من أن نعرف أن هذه النظرية لم تنفصل. عند عبدالقاهر عن النصوص . 
وإنما كان يستقريها استقراء رائعا من خلال نصوص كثيرة من التنزيل والشعر 
والنثر . وهي نصوص قد حللها تحليلا ذوقيا رائعا على هدي من النظرية . وبذلك 
اكتمل عنده ( النظم ) نظرية وتطبيقا(" ' .. 


إن كتاب « دلائل الاعجاز » يكاد ينفرد بدراسة الموضوعات النحوية من 
الوجهة البلاغية . ويختلف منهج الجرجاني فى فهمها وتفسيرها وبحٹها عن منهج 
النحاة المتأخر ين اختلافا كبيرا . فقد أعطى هذه الموضوعات حياة كانت قد فقدتها 
على يد الذين نظروا الى النحو نظرة ضيقة تنحصر في الاعراب والبناء . ومن خلال 
النماذج الأد بية التي عرضها وَحَللهّا في هذا الكتاب كلها نجد قواعد النحو قد صارت 
على يديه وسيلة من وسائل التصوير . ومقياسا يُهتدى به الى الجودة . وبذلك نقل 
غل اجو هن الاهت اغرالمات ال جو رخت ص جركة وا 
وقد أراد عبدالقاهر بذلك أن يرتّبَ معنى (النحو ) ومادته الترتيبَ الصحيح في 
أذهان المشتغلين به وغيرهم ا و ل ا ا ای 
E A ES E Eg E E‏ 
E N E a EE‏ 
الل ی اي و 5 ا کو جا 
N SNES SEEN rra‏ 
وغو ل قف ي( الخو عمتا الق اذى فة الما خرو وإنما يريد المغاني 
الإضافية التي يصورها النحو . وبذلك رسم فى كتابه «دلائل الإعجاز » طريةا 
جديداً للبحث النحوي تجاوز أواخر الكلمة وعلامات الاعراب . وَبَيْنْ أن للكلام 
ا ر و ا و ا ل و 
وكان عبد القاهر سباق الى نظرية النظم ‏ ومن أوائل الذين لوا الكلام تحليلا 


( ۱۴۹( پنظر ؛ البیان المربې » ص ۱۹۸ ۰۱٨۹‏ ۱۷۷ - ۱۷۸ والېلاغة عند السکاکي . ص ٠۰‏ ؛ 
والبلاغة تطور وتاريخ › ص ۲۷١‏ . 

)۷( ینظر : عبدالقاهر الجرجاني . للدکتور احمد مطلوب . ص ٦۰‏ ۔ ۰٦۵‏ ۲۲۹ ۲۲۷ . واثر 
النحاة في البحث البلاغي . ص ۲۸ . 
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بعتمد على نظرية النظم . ومنهجه منهج النقد اللغوي . لاه اهم ب (النحو) 
یمعناه الواسع O‏ ه 


وتجدر الاشارة هنا الى ن عہدالقاهر » شأنه شان من سبقوه وعاصروه . لم یحاول 
نيم البلاغة إلى علومها الثلاثة :ا معاني . البيان. والبد يع. فهولم يكن بلاغياً ينهج منهج 
الملاغيين المتأخرين ف التماس الح الجامع المانع لكل فن من فنونها, والعناية باستخراج 
الأفسام واستيفائها . وطلب الشواهد لكل فن ا وکل ق 
وقد جانب الدكتور عبد العزيز عتيق الصواب حين عد عبد القاهر الجرجاني 
المؤئس لنظرية ( علم المعاني ) والواضع لقواعدها في كتابه « دلائل الإعجاز » 
والفؤتن ا لظرة ( غلم الان ) والراضح لقراغاا ف كتابةء اسرار البلاغة ءآ 
فد القاهر الحرجاي زان تنارل موضرعات اللاغة فى هديق الكاشن: الا انهل 
برق بینها . ولم یحصر موضوعات کل علم كما حصرها المتأخرون . لم يقل هذه 
رکون ا اا ا و ی و و 
بحٹ مسائلها وموضوعاتها بلا تمييز بينها . ٳِذ لم یکن به شن مرها د او غي ل 
نکن تعنی عنده _ سوى كونها أداة يستعين بها على دراسة ( نظم ) ألكلام 
وأساليبه . ومعرفة الكلام البليغ من الرديء. والجميل من القبيح . والوقوف على 
أسباب الجمال والقبح . يقول الدكتور أحمد مطلوب : « فعبد القاهر الجرجاني . 
وهو قَمّة البلاغة العربية . بحث البلاغة على أنها موضوع واحد يرمي الى معرفة 
الكلام البليغ من الرديء . والجميل من القبيح ودل اء كتا باه بها شت 
المقل. ويرئي الملكة الأدبية . ويهدّب النوق الفني الذي يميز الكلام 
والأساليب .٠'"“»‏ وهو بذلك قد أكد نهج النحاة الأوائل وطؤره . وكان جهده في 


٠١۸ (‏ ) البلاغة عند السكاكي . ص ٠٠١‏ . وينظر ؛ عبد القاهر الجرجاني . للدكتور أحمد 
مطللوب . ص ٦٠١ ١٦۴‏ وأحياء النحو. ص ١١س ٠‏ ولي النحو العمربي ‏ ذقد 
وتوجيه. ص۲۹-۲۸. واللفة العربية- ممناها ومبناهاء للدكتور تمام حسان» الهيئة 
المصرية العامة للکتاب . ۱۹۷۲ ص١۴‏ . 

۱٩۹ (‏ ) پنظر ؛ الېیان العربي ۰ ص ۱۹۲ ۱۹۳ ۱۹٤‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر؛ علم المعاني . للدكتور عبد المزيز عتيق › دار النهضة العربية - بيروت › 
۷:,:؛ ص ۲۵ ے ۲٩‏ › ۲9 . 

۱١١ (‏ ) البلاغة عند السکاکي . ص ٠۰١ - ۹٩‏ وینظر ؛ ص ٠۱۹‏ . 
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ذلك أكبر الجهود التى بذلت في سبيل توضيح ارتباط النحو بدراسة نظم الكلام 
وتأليفه وتأكيد هنذا الارتباط . ولهذا استحق الالقاب التي أطلقها عليه مؤرخوه كلها . 
من فل « إمام النحاأة » و « من اکا خرن و « من کبار أئمة العربية 
والىيان ¢ . 


الزمخشري ( ت ٥٩۸‏ هھ ) 

کن اف لا لرا ٠‏ فد درن ا عد لتاقو ف دول 
اا ودار ال وا ا م لطر كى الت :ق د 
ادا للاعاطة مخواض:المارات والر اكت للف غر دلالات الاسالي ٠‏ 


ففي تفسيره « الكشاف » اعتمد الزمخشرى على نظرية الجرجاني في ( النظم ) . 
واتخذها أساسا فى تفسير كتاب الله وتحليل آياته . فكان بذلك أول من يطبق 
نظرية (النظم) تطبيقا عمليا على انطاق:واسع ٠"‏ . فكانت عتايته فى هذا التفسير 
تنصبَ أكثر ماتنصب على بيان نسق ( النظم ) أو الأسلوب في القرآن . وبيان تعلق 
الأيات بعضها ببعض . تعلق عباراتها وألفاظها تعلقا يكشف في ثناياه عن جميع 
وود ا و ا ای ف ا الو الى ل د 
قوله في تفسير الآية « ون يقاتلوكم يولوكم الد بار فم لأ ينصَرُون “٠‏ « فإن 
ولت : لا جزم المعطوف في قوله « ثم انرون او قلت دل ته عن ْک 
لخر ال جك الاخار ادا كانه لاحر امم ل هرون 

فإن قلت ؛ فَأي فرق بين رفعه وجزمه في المعنى ؟. قلتٌ ٠لو‏ جُزْم لكان نفيّ 
النصر مقَيّدأً بمقاتلتهم كتولية الد بار . وحين رفع كان نف النصر وعداً مطلقا كانه 


٤١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة تعلور وتاريخ › ص ٠٠‏ . 

(۱4۴) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ۲۴١‏ وعبد القاهر الجرجاني . للدكتور أحمد 
معطلوب » ص ۸١‏ . ومح البلاغة العربية لي تاريخها . للدكتور محمد على السلطاني . دار 
المأمون للتراث - دمشق . الطبمة الاولی . ۱۹۷۹ ص ٠۹۸‏ . 

٠4٤ (‏ ) ينظر؛ البلاغة تطور وتاريخ . ص ٠۷١ . ۲٤4١ ٠۲١١‏ . والدراسات النحوية واللغوية 
عند الزمخڅشري › ص ۲۴١‏ ۲۴۸ . 

٠٠١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية ١١١‏ . 


14۸ 


زل له شاأنهم وقصتهم التي أخبركم عنها وأبشركم بها بعد التولية أنهم مخذولون 
منتف عنهم النصرٌ والقوة ا ا ا ت ي ارو 


وقول فى قوله تعالى « ون الكارَ الأخرَةَ لَهِيَ الحَيّوان لو كانوا يعلمون »("'؛ 
ي بناء « الحَيّوان » زيادة معنى ليس في بناء (الحياة ). وهي ما في بناء 
(فعلان ) من معنی الحركة والاضطراب . ك (النزوان ) و (النغضان) و 
ر اللهان ) وما أشبه ذلك . والحياة حركة كما أن الموت سكون ‏ فمجيئه على بناء 
دال على معنى الحركة مبالغة فى معنى الحيات. ولذلك اختيرت على (الحياة ) لي 
هذا الموضع المقتضي للمبالغة ٠^٠»‏ 

ویقول فی قوله تعالى «صبْفَةً الله وَمَنْ أحسنُ من الله صبْفْة ونحن لَه 
انون ا ا مض موكد متت عن فول وآ با 6 
وقوله « ونحن له عابدون » : عطف على « امنا باللّه » . وهذا العطف يرد قول مَن 
زعم أن « صبغة الله » بدل من « مله ابراهيم » . أو تصب على الإغراء بمعنى 
ر علبكم صبغة الله ) . لما فيه من فك النظم وإخراج الكلام عن التآمه واتساقه . 
وانتصا بها على انها مصدر مؤکد هو الذي ذکره سیبویه . والقول ما قالت حذام ٠*٠‏ 

ویقول ‏ « فإِنْ فُلْتَ : أُیٌ فرق بین قوله « اجْعَل هذا بلدا آمنا »(" وبين قوله 
احعَلٌ هذا البلد آمنا ٠"٠»‏ ؟. قلت قد سأل في الأول أن يجعله من جملة البلاد 
التي يمن اهلها ولاځاونَ . وني الثاني ن ڀُخرجه من صف کان عليها من 
الخوف الى ضڌها من الامن . کأنّه قال ؛ هو بلد مخوف فَاجْعَلْةُ آمنا ٠"‏ . 


ر٠‏ الكفاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل لي وجوه التأويل ٠‏ لبي القاسم جاراله 
محمود بن عبر الزمخشري . دار الفکر - بیروت »› جا ص٥٥٠‏ . 

١٤۷ (‏ ) سورة المنكبوت ؛الاية ٦4‏ . 

. ۱۲ الکشاف .ج ۲ ص‎ ) ۱٤۸( 


٤١ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ٠١۸‏ . 
(۱#۰( الکشاف ٠+۳.‏ ص ۴٠١ ۴٠١‏ . وينظر ؛ الكتاب . ١+‏ ص۲۸۰ ۲۸4 . ومجاز القرآن . ۲۳ 


ص۲۲٠‏ في تفسير قوله تعالى « فطرة الله التي فطرَ الناسَ عليها » ( سورة الروم ؛ الاية 


.( 

. ٠١١ سورة البقرة ؛ الاية‎ ) ٠١١( 
. ٠ سورة ابراهيم ؛ الأية‎ (٠۵۲ ( 
. ۴۷۹ الکشاف .ج۲ ص‎ ) ٠۴ ( 


۹۹ 


وقول ق رل الى لا تن الل و 
« فإن قلت . هلا قيل ؛ ( مُخلف رَسله وَعْدَهٌ ) ؟. ولسم قم المفعول الثاني على 
اول قلت ٠‏ قدم ( الوعد ) ليلم أنه لايخلف الوعة أصلً . كقوله ؛ « إِنْ الله لا 
بخلف الميعاد ثم قال » » و › یودن انه اذا لم بخلف وعده او 
من :انه اخلاف المواعيد . كيف بخلفه رَسَلَهُ الدین هم خیرته وصفوته ٩‏ »(" ) . 


ویقول في قوله تعالى « واذا قيل لهم : مادا أنزل ربكم ؟ ف 
الولو ET‏ ربكم ؟ قالوا E‏ 
١ E‏ لم نصبَ هذا ورفع الأول ٠لت‏ م فطلا ین جوب ابقر 

جواب الجاحد . يعني ان ھولاء لما لوا ل لوا وأطبقوا الجواب على السؤال 
ا ا مفعولا للانزال فقالوا و حيرا ع ا ل حرا وو غا 
بالجواب عن السؤال فقالوا ؛ « أساطيرٌ الأوَلينْ » . وليس من الانزال في شىء .٠*(»‏ 


ويقول في قوله تعالى « ولقذ مَننا عَليْك مره أخرى . إذ أؤحتنا إلى أك 
ا أن اقذفیه فی التا بوت فاقذفيه في الي فلْيْلْقّه الم بالسًاحلٍ يَاحذه عدو لى 
وَعَدَو له ٠"٠»‏ « الضمائر كلها راجعة الى ( موسى ) . ورجوعٌ بعضها اليه وبعضها 
اى ر ( التابوت ) فيه هجنة لما يؤدي اليه من تنافر النظم . فإن قلت E‏ 
البحر هو التابوت وكذلك المُلقى الى الساحل . قلت ؛ ماصَرْكٌ لو قلت , المقذوف 
والمّلقى هو ( موسى ) في جوف ( التابوت ) ؟ A O SÎ oe‏ 
( النظم ) الذي ر إعجاز القرآن . والقانون الذي وقع عليه التحدى . ومراعاته أهه 
ما يجب على اش ٠٠)‏ 


٠١ (‏ ) سورة ابراهيم ؛ الأية ٤۷‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الأية ١‏ وسورة الرعد ؛ الآية ١‏ . 
٠۵١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص ٩۸4‏ . 

٠١۷ (‏ ) سورة النحل ؛ الأية ٠. _ ٠١‏ . 

. 4۷ الکشاف . ج» ص‎ ) ٠١۸( 

٠١١ (‏ ) سورة طه ؛ الاية ٩١‏ . 

. ء۴٦ الكشاف , ج" ص‎ ) ٠١٠( 


Ve 


و تعالى « أله تَر أن الله برل من السمَاء ماءَ فتَضبح الأرض 
نحط ٠.‏ . « إن قلت . هلا قيل ( فأضبَحت E‏ 
FE HEFS Lg‏ 
r E E‏ (أنقَم علي فلان غا د فاروځ وأغة 
ر A‏ ) لم يقع ذلك ا 
الف SAN eee. e‏ 
SNE NE a‏ 
Sa CES ss‏ 
ر ل من اتب لعل فى عل الاعرابت وتر اهل 


ویقول فی قوله تعالى « وَظنوا انهم مانعتَهُمٌ حصَوَهُمٌْ من الله ٠"٠»‏ « فإن 
a E o‏ ) وبين النظم 
الدي جاءت عليه ؟. قلت : في تقديم الخبر على المبتدا دليل على فرط ولوقهم 
بحصانتها ومنعها إيأهم . وفي تصيير ضميرهم اسما ل « أن » وإسناد الجملة اليه دليل 
على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة لايّبالى معها بأحد تور ل ع 
ف مغازتهم» وليس ذلك ف قولك ( وظنوا أن حخصونهم تمتعهم ) ١‏ . 
ونی کتابه « المُفصّل » کانت عنایته بالنظر في علاقة | النحو بالمعنى واضحة . 
مثال ذلك ما ذكره فى معنى رفع الفعل المضارع بعد الحروف الناصبة له ؛ « وليس 
بحتم أن يَنصبَ الفعلٌ في هذه المواضع . بل للعدول ي 
ا ا ی ا ی ا 
ون 2 ND‏ و 
ار ی ااا وی ا ) . تنصبُ إذا كان دولك مترقًا لما يوجد. 
١١ (‏ ) الكشاف . +؟ ص »١‏ . 
٠١١ (‏ ) ممورة الحشر ؛ الاية ٠‏ . 
( ۱۹4 ) الکشاف . ۳+ ص ۸۰ وینظر ؛ +۲ ص ٠٠١‏ في تفسير قوله تعالى « وإ تذخ مُفْقَلةٌ الى 
حمُلهاا لايحمَلٌ منۀ شيءَ ولو كان ذا قرّبى » ( سورة فاطر ؛ الاية ۸ ) › ص ۹۹ء 
لي تفسير قوله تعالى « فل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا » ( سورة الحجرات ؛ الاية 
4( . 


۷١ 


کانك قلت ؛ سرت کي اف ومنه قولہم : (أثَْفْتُ حتی ا الجنة ) و 
( کته حتی يام لى بشيء ) . أو كان متقصّيا إلا أله في حكم المستقبل من 
حيث انه في وقت وجود السير المفعول من أجله كان مترقباً . وترفع إذا كان 
الدخول يوجد في الحال . كنك قلت ؛ ( حتى أنا أدخلما الآن ) . ومنه قوليم : 
( مرض حتی لا یرجونه ) و ( شربت الإِبل حتى يجيءٌ البعيرٌ يج بطنه ) . أو 
فتن إل انك تحكي الحال الماضية . وقرىء قوله تعالى « وروا حتى يقول 
الرسول»*"٠‏ منصوباً ومرفوعا ٠»‏ . 


وكان الزمخشري. يملك إدراكا راقعالاسراراساليب التعبير ف العربية . حتى أنه 
حاول أن يخلص بعضْہا من تقديرات النحويين التي كانت تخل بمعانيما . من 
ذلك أن النحاة يقولون في صيغة التعجب ( أَفْعلْ په  )‏ إِنْ (أفْعلُ ) فعل ماض جاء 
غل ضور الافرةأضلة» ( فل أف ضار ذا کا ا 
َة ٠‏ فَعْيْرَ اللفظ . وزيدت (الباءٌ ) في الفاعل لاصلاح اللفظ لأنْهّم استقبحوا اسناد 
صورةالامرالى الاسم الظاهر . فزادوا ( الباء ) ليكون على صورة الفضلة . ثم رمت في 
هذا الموضع .“"'' وقد أدرك الزمخشري ما فى هذا التقدير من التعسف فقال ‏ « وأما 
( أكرم بزيد ) فقيل ٠‏ أصله , ( أكرَمّ زي ) أي صارَ ذا كرم . ك (أغذ البعيرً) 
أي : صار ذا عة . إلا أنه أخرج على لفظ الأمر ما معناه الخبر. كما أخرج على لفظ 
الخبر ما معناه العاء في قولهم ؛ ( رَحمَة الله ) . و ( الباء ) مثلها في ( گفى بالله ) . 
وفي هذا صرب من التعسف . وعندي أن أسهل منه مَأخذأً أن يقال : إِنه أمرّ لكل 
أحڊِ بان يجعل زيدأً كريما . أي ؛ بأن يصفه بالكرم . و (الباء ) . مزيدة مشلا 
في قوله تعالى « ولاتلقوا بأيديكم الى التهلكة ٠"٠»‏ للتأكيد والاختصاص » ٠"٠.‏ 


٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۲١4‏ . وينظر الكشاف . ج ١‏ ص ١ء٠‏ . 

(۱۹٩ (‏ المفصل » ص ۲٤۷ ۲٤١‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج ؟ ص ١١‏ ۲۷ . والمقتضب . ج ٠‏ ص 
4۴ . ومغني اللبيب . ج ١‏ ص ٠١١‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح » ج ٠‏ ص 
AV — 1A1‏ . 

١۷ (‏ ) ينظر ؛ الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري ‏ ص ٠٠١‏ . 

)١۸(‏ ينظر؛ شرح قطر الندى وبل الصدى ‏ لعبدالله جمال الدين بن هشام . تحقيق ؛ محمد 
معحبي الدين عبد العميد . مطبعة السعادة بمصر ‏ الطبعة الحادية عشرة . .۱۹١٦١‏ ص 
و ا 

( ۱4( سورة البقرة ؛الاية ٠١۹۵‏ . 

. ۷١ المفصل » ص‎ ) ۱۷١ ( 


VY 


السکاکي ( ت ٠٣١‏ هھ ) 

كان السكاكي متأثرأً تأثراً واضحاً وكبيرأً بعبد القاهر الجرجاني ‏ وَلاسيْمَا 
بکتا بيه » ا البلاغة » و «» دو الاعجاز ( ونستطيع القول إن کان تلمیذا ف 
مدرسة الجرجاني أو كان امتداداً لها . ولكنه امتداد منحرف . إذ انحرف بالبلاغة 
عن منهج الجرجاني . وذلك بتحكيمه الفلسفة والمنطق فيا وفصلما عن روح 
التحليل والنقدالاد بي.(" 

وكان حرصه على تبويب مسائل البلاغة وحصرها وضبط علومما وأصولما 
وفصولما . السببَ الذي جعل كتب البلاغة عند المتأخرين لاتعنى إلا بتقرير القواعد 
وما يتصل به من الجدل العلمي . وبذلك اتجه المؤلفون الى الشر اف 
وخدمة كتب البلاغة . لاخدمة البلاغة نفسا و الفن الاد بي. ومن ثم کان 
السببٌ في ا زهاق روح البلاغة حين فصلہا عن دائر ة الأدب )١(‏ 


كان السكاكي أول من بَوْبَ البلاغة وَفْسّمما الى اقساما الثلاثة ؛ المعاني . 
والبيان . والبديع . وهو أول من أدخل ( علم المعاني ) في البلاغة على الوجه الذي 
اى ERNE‏ 
( توخي معاني النحو ) التي تتناول التقديم والتأخير . والحذف والذكر . والفصل 
والوصل . وغيرها . فقد سبق القول إن نظرية ( النظم ) عند ۰ تقوم على 
( توخي معاني النحو ) . وقد أبى السكاكي إلا أن يفصل ( النظم ) أو ( توخي 
ساني الخو ن ( الو 4 بر عار (مقان الح امعت عد عل 
المعاني ) . وَعَدّه القسم‌الأول من أقسام البلاغة ٠"٠.‏ يقول الاستاذ ابراهيم مصطفى ؛ 
, کان ہو بكر بُبدي ويعيد في أنها ( معاني النحو ) . فسموا علمهم ( المعاني ) 
و ا ا ل ا 


. ۲۸ وعلم المعاني › ص ۲۷ س‎ . ۲۲٢ . ۲٦۲ ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص‎ ) ۷١( 

۱۷١ (‏ ) ينظر ؛ البلاغة عند السكاكي . ص ۱۸۷ ٠٠١‏ . والبلاغة تطور وتاريخ ؛ ص ۲۷۴ 
4 . 

( ۱۷۴ ) البلاغة عند السكاكي › ص ۲۸١‏ د ۲۸۲ . ٠.4‏ وينظر ؛ البلاغة تطور وتاريخ ‏ ص 
۱٣۹ . ۱۱١ - ۸‏ ۱۷۰ . وعېد القاهر الجرجاني › للدکتور احمد مطلوب ‏ ص ٩۴‏ . 

۱۷٤ (‏ ) احياء النحو. ص ٠۹‏ . ) 


ھا 


ولال ا ن السكاكي هو الذي فصل ( علم المعاني ) عن ( علم النحو) . 
ا ننا تجد فيمة العامين ماعل sS O‏ 
حأ فاصلاً بين الاثنين ‏ يقول في تعريف (علم المعانى ). (اعلَعٌ أن (عل 
المعاني ) هو تتبّم خواص تركيب الكلام في e‏ 
وغيره ‏ ليحترز بالوقوف عليما عن الخطأ في تطبيق الكلام على ما , بقتضي الحال 
ذکره »(") وهذا التعريف لايختلف في شيء عن تعريفه ل ( TS‏ 
ن (علم الشسو) هو أن تلحو معرفة كيفية التركيب فيما ا 
المعنى مطلقا . بمقاييس مستنبطة من | HV e‏ 
hay N RTE‏ 
التركيب ) : تقديم بعض الكلم على بعض ورعاية ما يكون من اليئات اذاك ٠"٠»‏ 
فموضوع العلمين عنده واحد وهو معرفة كيفية تركيب الكلام . وهكذا نجد أن الصلة 
بين (النحو) و(العاني ) كانت وثيقة وقوية عند السكاكي. كما أنها كذلك في واقع 
الأمرء حتى اننا نجده عاجزأً عن وضع حد فاصل بين الموضوعين يمنع اشتباكہما 
E.‏ . فجاء تعریفه لہما متداخلا في مفهومه ومعناه . 


ولیس دل على الصلة الوثیقة E gE Êm‏ 
» وأوردتٹ ( علم النحو ) بتمامه ٤‏ وتمامه بعلمي المعانى OO‏ 

ومن أدلّة ذلك أيضا أن معالجته لموضوعات ( ( علم المعاني ) لم تختلف عن 
مغالجة التحاة لا شرل الد كور :اخ ا 
المعاني ) كما عالج موضوعات الور SS‏ من النحاة .. وبذلك لم 
يخرج بحثه في هذا الموضوع عن دائرة ‏ بحث النحوي . ولم يقدم شيعا ذا أهمية 
كسيرة LEE E‏ 


او ووو ا قل دد فأزهق روح النحو بمذا الفصل . وجعل من ( النحو) 
و e‏ المعاني ) قواعد حأمدة وا أوة لاتفد کا ف تمه الملكة الاد بية 


یات ا وا ا و ا 


۱۷١ (‏ ) مفتاح الملوم. ص ۷۷. 

۱۷١ (‏ ) مفتاح العلوم ‏ ص ۷ . 

( ۱۷۷ ) مفتاح العلوم . ص ۴ وينظر ؛ البيان العربي . ص ٠٠١‏ . 
٧٧۸ (‏ ) البلاغة عند السکاکې . ص ۲۸۵ ۲۸۸ . 
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N AC E RNN 

علم المعاني . ولو أنه لم يفعل ذلك وآثر السيرَ على نهج الجرجاني في ربط النحو 
بمعانيه . لكان قد ترك نظرية ( النظم ) ) تواصل مسيرَها وتقدمہا وتطورها . وتؤدي 
دورَها وغايتّہاءولأصبّحت _ كما أراد لہا الجرجاني - طريةا رائعاً للبحث النحوي . 


5 E 
ار النحوي إساءَة‎ a العملية الى ازهاق روح نظرية (النظم ). ومن ثم‎ 
NINE a ma 
عبدالقاهر بيانا لرأيه وتأييدا لمذهبه . وجعلوها أصولٌ علم من علوم البلاغة سمَّوه‎ 
علم المعاني ). وفصلوه عن (النحو) فصلا أزهق روح الفكرة وذهب‎ ( 
و ر ر رئ و و‎ 
ع الطريق الى بره عدالقاهر الحت الرى. الى كان عل الحا ان‎ 
يسلكوه لكي يصلوا الى معرفة أسرار تركيب الكلام . بعد أن طال وقوفهم عند‎ 
ااا ا ا ف ا ل ا ی خد ل‎ 
و وک ف ل ن ( او ا ورا ی غل ا‎ 
الوجه . أثر سَيّىء فى دراسة النحو . فقد نظر النحاة الى عمله فوجدوه قَسُم النحو الى‎ 
E EN SSE E Nas 
وسمًى الثاني (علم المعاني ) كما فهم من معنى (النظم ) أو ( توخي معاني‎ 
النحو - قصروا ر ع ر‎ 
N E . کثيراً‎ 


وهكذا كتب لمؤلفات الجرجاني والزمخشري أن تكون في آن واحد قمة النحو 
CE A O ETT‏ رحبة للعناية بخواص نظم الكلام 
ول ا ر I O E‏ 
ك اخ الاي ا ا و ا جود ل من الاقتصار على 
E Sg E, O‏ 
U O E E E TR O TOT‏ 


( ۱۷۹ ) احياء النعو . ص ۱۹ . 
۸١ (‏ ) الہلاغة عند السکاکي › ص ٠٩۱‏ . 


Vo 


a E N 
N TET 


( علم المعاني ) بين ( النحو ) و (البلاغة ) 

) غل ان و لري ای ى ا ف و کي لل تاک لنا 
أن ( علم المعاني ) إنما هو موضوع أو مادة نحوية ‏ بل هو روح النحو » لان دراسة 
OANA Oy E‏ 
تجريد النحو عن روحه . فأصبح قواعد جافة قاصرة عن خلق القدرة في دارسيها على 
اف ا واو الا ا ا ا الهو فو اا ع ر 
اا ل اا وا ی 0 و ا 
يُجمع عليها الباحثون المعاصرون . وفيما يأتي استعراض لآراء بعضهم في ذلك ؛ 


لا اورا شی و رون ا ا ا ا رما 
عبدالقاهر بياناً لرأيه وتأييدأً لمذهبه . وجعلوها أصول علم من علوم البلاغة سَمّوه 
( علم المعاني ) . وفصلوه عن النحو فصلا أزهق روح الفكرة وذهب بنورها . وقد 
کو وا قو ری و ق غ ا 
وبتروا الاسم هذا البتر الْضّلل ٠"٠»‏ . 

ويقول الدكتور أحمد مطلوب ؛ ١‏ وبذلك يتضح لنا كيف تكلف السكاكي في 
فصل هده الباحت ن عل الحو وومعها ق عل ديد ارهن زح الخو بها 
الفصل . وجعل من ( النحو ) و ( علم المعاني ) قواعد جامدة وأصولا جافة لا تفيد 
كرا ف نة الماك الاو ية وهم اا سالب الل واعراضه رايا 


)۸١(‏ شرح الازهرية في علم العربية . للشيخ خالد بن عبداله بن ابي بكر الازهري . مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - مصر » الطبعة الثأنية ٠۹٥٥١‏ ص ۸ . 


۱٨٣۲ (‏ ) احياء النحو؛ ص ۱۹. 
( ۸۴ ) البلاغة عند السکاکې . ص ۲۸۸ . 


۷٦ 


ويقول الد کتور مصطفې حواد : 1 المفهوم من کلام کثیر من قدماء النحاة ن 
ما يسمّى ( علم المعاني ) إنما كان من ( النحو ) . وقد اختل النحو اختلالا فاحشا 
E a E E a‏ 

ويقول الاستاذ على النجدي ناصف : « هذا وإن للبلاغة ولا سيّما ( المعاني ) 
صلة وثيقة بالنحو كما لا يخفى .. حتى لَيَصح أن يسمَى ب (البلاغة النحوية ) أو 
ب ( النحو البلاغي »("'. 

قزل اكور هدق ارون :ور كان لال الا دة اللا 

ا و ا ي فصل ٠‏ 

دراسة النحو عن عن دراسة المعاني : وف ذهاب کل فريق من الدارسين بشطر مں 
شطري الدراسة الواحدة . وفي ظهور تعبيرات ومصطلحات مصطنعة لتقسيم دراسة 
وأحدة لها موضوع واحد هو الجملة >(“ . 


و الد کو م نوراق هذه الدراسة للمعنى - وهي دراسة 
ان وظنفة ف ا واک ا ا ر لف ادبي لی رار 
بها خطا أن تكونه . ومن هنا نشأت هذه الفكرة التي تتردد على الخواطر منذ زمن 
رتل أن الو الفر نى اخو ما یکون الى ان E E O‏ 
اله الى ى ( فل عاي :حى اه ابن ف راي ان بكرن عل 
٠ ET e e‏ 

انول الد كور و قو غ ا 

e Ea UNE EG E as 
انا غ 8 و ا الل اوی و‎ 
n, یصیر جسماً بلا روح وإھا با بلا محتوی‎ aT وتجرید‎ 


٠۸4 (‏ ) المہاحث اللغوية في العراق ومشكلة العربية المعصرية » مطبعة الماني ‏ بغداد . الطبعة 
الثانية › ۱۹٦۰‏ ص ٠١ ١۹‏ 

۱۸٩ (‏ ) سيبويه امام النحاة › ص ۱۸١۹‏ . 

(۱۸٦ (‏ في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص ۲۲۹ ۰ وینظر : ص ۰۲۲۸ ٠١‏ . 

AY )‏ ( اللغة المربية . ص ۱۸ - ٠٠١۹‏ وينظر ؛ ص ٦‏ . 

( ۸۸ ) نحو القرآن . للدکتور احمد عبدالستار الجواري . مطبعة المجمح العلمي العراقي › 
4 , ص ۱١ ٠١‏ وینظر : ص ۴٤ے ۱۱۰٤4‏ . 
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وای ق ی و ا ا 
الباحثين الى الغاء ( علم المعاني ) من الدرس البلاغي ا 
أو لهال الت ا و ی و 


للنقد الاد بي . لایمکن ن عى عن ااه ولا نر لا دل :ولک من 
جانب أخر لايمكننا قبول هذا الانفصام الذي حصل بين (النحو ) و ( المعاني ) في 
العصور المتأخرة والتسليم به . حين قسّموا دراسة الموضوع الواحد . فجعلوا وظيفة 
( النحو ) عند البحث في (أدوات الاستفهام ) مثلا ا 
اللفظي فيما ‏ وجعلوا وظيفة ( علم المعاني ) أن يدرك معانيما الخفيّة وأسرارها 
البلاغية ‏ يقول السُبكي : « إن النحوي ينظر في (الترجي ) و (التمني ) الى 
الفط , والبياني ينظر الى المعنى »(“) 

اقول لايمكننا قبول هذا الانفصام والتسليم به بلأنه يتناقض كل التناقض مع 
الفا الي وة ق جا الو وه اا مت كل ٠‏ ولاف ا 
ا التعبير به وطرقه . ويتعارض مع ما نريده للنحو من أن يكون منمجا للنقد 
اللغوي ومن فلا يمكن الفصل بين اختصاص النحويين واختصاص أهل المعانى 
ا ك ق راقع ااال لفون ان تقض من عط الكل وفاخ إن 
قصرَ عمل على ادراك الجانب اللفظي للموضوعات . وقصر عمل ( علم 
المغاني ) على بيان معانيماالخفيّة وأسرارها البلاغية . إنْما جو تجزئة للعمل الواحد. 
فسوف نقدّم للدارس في كتب ا موضوعاب ناقصة . لن يجد بقيّتها وتتمُتا إل 
فک ی ا ا کو اچ ت و ر و ا 
جين غد كلرة: خارات: الا كي ف ماح الملرو الى تخل فا دارس 
موضوعات ( النحو ) على موضوعات ( علم ا ) دليلا على الصلة الوثيقة بين 


ا E‏ کک سلف oT‏ الى 
خت عله الما وکیرا چا رل هه العبارات وهو يبحث في النحو: 
« وسيطلعك على أمثال هذه المعاني علم المعاني » أو « وَبَسْط الكلام فى معاني هذه 


٨۹ (‏ ) پنظر ؛ البلاغة عند السکاکې ‏ ص ۲۸۹ ۲۹۰ . 
٠١١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيیص › ج ٠‏ ص ٠٤١‏ . 
۷۸ 


اعام رة عل التاي. برها فن العارات الى بحل فا القارق ءال 
علم المعاني ON}.‏ 


إنْ السكاكي ليح بالصلة الوثيقة بين النحو والمعاني . وان كلا منہما 
مرتبط بالآخر ارتباط قويا . ولكن لماذا فصل المعاني عن النحو ما دام يشعر بهذا 
الا راطم واد دفي الحر ف لا ات غا ردد اى ٠‏ 

ا ها كه أقرل لن مدنا ول اريه أن. انع الاجون ف الدرش 
النحوي ( ( علمَ المعاني ) مع الباحثين ف الدزس البلاغي إذ ليس بمستطاع او 
النحوي ولا الدرس البلاغي الاستغناء عن مباحثه . لا أقول هذا فصا لنزاع اع او رض 
ا . بل إقراراً للحقيقة لان ا وا ل دی ا 
لمباحث علم المعاني من أن يَسَكل واحداة من أَهمٌّ أدواته المستخدمة في در 
النصوص الاد بية . وتحليلما . وتذوقا . والحكم عليا . أمّا فيما يخص ( النحو ) فلا 
ل ف ا موضوع الدرس النحوي هو الجملة والكلام . وَلمّا کان منطق تركيب 
الک نه آل عباحت عل الناني ويد لها :فا بذ إن له الات من 
أن تعود ثانية - وكما أراد لہا الجرجاني - لتمازج منهج الدرس النحوي . حتى 
تکون روه . وذوقه وعينّه الفاحصة . وذلك إذا أردنا للنحو أن يخرج من ضيق 
e Co Ea‏ را ا 
فنتجاوز بالنحو مجرد العناية بأواخر الكلمات وعلامات الإعراب . الى العناية 
بالنظم . ليعود ثانية منهجأ للنقد اللغوي زاخرأً بالحياة؛ « ولقد آن لمذهب 
عبدالقاهر أن يحيا وأن يكون هو سبيل البحث النحوي . فان من العقول ما أفاق 
لحه من التفكير والتحرر . وإن الح اللغوي أذ ينتعش ويتذوق الأساليب 
ويزنها بقدرتا على رسم المعاني والتأثير با . من بعد ما عاف الصناعات اللفظية 
وسئم زخارفما »("' . 

وأخيراً يجب ن طن الى أن دعوة الدرس البلاغي والدرس النحوي كليمما 
للاستفادة من مباحث علم المعاني . لن تعني أن هناك موضوعات بعينها سوف 
بتكرٌر بحتّها فى الدرسين . وذلك لان استفادة البلاغة من هذه المباحث تبقى في 


( ۱۸4۱ ) پنظر:مفتاح الملوم . ص ۴۷ ,› 4۴ › ۰0 ۵0 ۵٦‏ )۹٥4ا‏ . 
٠۹١ (‏ ) البلاغة عند السكاكي » ص ٠۸4‏ . 
(۱۹۴) احياء النحو» ص .٠۹‏ 


4 


حدود كون البلاغة منمجا للنقد الأد بي » وتبقى استفادة النحو في حدود كونة منهجا 
للنقد اللغوي . 


اناز ۱ 


اسلوب الاممر 


م / ١‏ أساليب الطللب عند النحويين 


۸۱ 


AY 


أسلوب الأمر : 


کے ایق ا الله ج ت وهو ق الي ال الا ااب 
الققل لهي غل لرك إيقاعه ٠.‏ أمًا التعريف الاصطلاحي له فهو؛ 
, طب ايجاد الفعل ٠"٠»‏ أو « قول القائل لمن دونه ؛ افعَل »“ . ويعرّفه العَلوي 
من البلاغيين بقوله « الأمر ٠‏ وهي ضيغة تشتدعي الفعل ٠‏ أو قول يثبىء عن 
اا ا د ا ال ا ا را و ا ول 
ينبىء ». ولم نقل ‏ (افْعَلٌ ) و (لنَفْعَلُ ) كما يقول المتكلمون والأصوليون . 
لتدخل جميع الاقوال الدالّة على استدعاء الفعل ‏ نحو قولنا؛ ( نزال ) و (صَة) 
فاا الان غل الاستدعاة من غر ية ( افقل 7 

ا کا ا ا ا ي 
يجممٌ صيَعْه وتراكيبه . ويبحث في طبيعته . وأصل معناه » والمعاني الاضافية التي 
ا ا اا د ل اق وات ر و 
فتناولوا صيغة أمر المخاطب (افْعَلْ ) ضمن موضوع ( المعرب والمبني ) . وتناولوا 
صيغة أمر غير المخاطب ( ليَفْعَل ) ضمن موضوع ( عوامل الجزم ) . وتناولوا صيغة 
الأفر لحر ضفن وضو ( إعال المصدر ) . وتناولوا الالفاظ الأخرى الدالة على 
لامر - والتي أطلتق النحاة عليها اسم (أسماء الأفعال ) - ضمن موضوع خاص 
ا 

لکا اذا رجعنا اى کتاب سمو به › نحده ود اأفرد با يا خاصا اهر والنهي 
ان لار واي حاط فة ادى الأفور العاة اسلوب 
)١(‏ ينظر؛ لسان المرب (١‏ أمر). 

(۲( ينظر ؛ المرتجل » لأبي محمد عبدالله بن أحمد الخشاب ( ت ۹۷١ه‏ هه )› تحقيق ؛ علي 
جیدر » دمشق ۰۱۹۷۲ ص ۲۱١‏ . 

( ۴ ) البحر المحيط . جا صا۸٠.‏ 

( + ) التمریفأات . ص ۴۸ . 

› الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز؛ ليحيى بن حمزة العلوي‎ )٠( 
. ۲۸۲ القاهرة ۱۹۱4ء ج ٭ ص ۲۸۱ د‎ 

)١(‏ ينظر؛ شرح ابن عقيل على الفية ابن مالك › لبهاء الدين عبداله بن عقيل الهمداني 
القاهرة ۱۹٩۲‏ ج ۱ ص ۴۴ ج ۲ ص ۷۸ ۲۴۷ › ۲۸۷ . 

(۷ ) الکتاب. ج ۱ص ۱۴۷ .١4٤‏ 


AY 


الامر > فقد أوضح فيه أن الات فعلى . لايكون إلا بفعل . وذكر فيه صيَغَهُ 
المختلفة : ( افعَل ) . و ( لَيَفْعَل ) . واستعمال الخبر بمعنى الأمر. كما تحدث عن 

ترا كيبه المختلفة ‏ وبين المستقيم وغير المستقيم منها . وتجاوز ذلك الى بيان الجيد 
ال وکان O E TR‏ 
في ذلك کله بستقرىء الشواهد من آيات القرآن الكريم وكلام العرب الفصيح . 
GEE‏ الامرغن أل اة ال ان اى 

O E 
والوجوب . والزمن . والمقدار . والىحث في دلالة الان على هذه المسائل یعود ف‎ 
ال تناوله البلاغيون في علم المعاني ا‎ 
كانت له مثاركة الهامة ف اطول الفقه وال هذا الت غود‎ ٠. الشكاكي‎ 
التداخل الذي حصل بين علمى أصول الفقه والمعاني . يقول السبكي  « واغلَمْ أن‎ 
فإن الخبر والانشاء اللذين بتكل‎ ٠ علمي أصول الفقه والمعاني فى غاية‎ 
فيهما المعاني هما موضوع غالب الاضول وان کل ها بتكل عله الاصرلی من کون‎ 
الامر للوجوب . والنهي للتحريم . ومسائل الإخبار . والعموم والخصوص . والإطلاق‎ 
والتقييد . والإجمال والتفصيل . والتراجيح . كلها ترجع الى موضوع عل‎ 
(N المعاني‎ 

ا دليل على التداخل الحاصل بين هذين العلمين . أن اختلاف البلاغيين ف 
بعض مسائل اسلوب الام ؛. كان يقوم على أساس اختلاف الأصوليين فیها . وکان 
البلاغيون اذا احتدم خلافهم وطال حجاجهم في بعض هذه المسائل . بُحيلون القاريء 
AT EGE ERLE E‏ ا 
هی را ی و فقال إمام الحرمين في « البرهان » وني 
١‏ الملخص »: « إلّه ليس معتقد أخد » . قلت : ورأيتُ في « العدة في الأصول » 
لإبن ألصبًاغ . أن طائفة من ( الواقفية )" قالوا : « لايجوز فعله على الفور » . وهذا 
(۸) ينظر؛ البلاغة عند السكاكي › للدكتور احمد مطلوب . ص ٥١۹ ١۷‏ . والبحث النحوي 

عند الاصوليين . للدكتور مصطفى جما ل الدین . بغداد ۱۹۸۰ ص ٠١‏ . 

. ص ۴ه‎ ١ عروس الافراح - - شروح التلخیص » ج‎ )٩( 
الواقفية ؛ مَن يتوقفون في الأيات و لاهم یجرونها على ظواهرها ولا هم‎ )١( 


يتأ ؤلونها > وذللك صدورا عن موقف مؤذاه ؛ منع إعمال المقل في مشل هذه المسائل 
المقيدية . 
( ينظر ؛ دراسات في الفرق والعقائد الاسلامية . للدكتور عرفان عبدالحميد. الطبعة 
الاولی ‏ ہغداد ۱۹٩۹۷‏ ص ۲۰۹ ہے ۲٠١‏ ) . 

A 


بحاش ف فول العام انه الس قد عد لکن قال عه ا ر الأجيا. 
وقيل بالوقف بمعنى ؛ ( ل أدرى ). وقيل بالوقوف بمعنى ؛ ( أنه مشترك ). 
ومحل الحجاج على هذه المسألة أصول الفقه .. ولم يتعرّض المصنف لكون (الأمر ) 


اكا ر اوا رة و انل اا ا ال کی اال ۹ 


دلالة ( الأمر ) على ( الاستعلاء ) 


دف کر الاو ا 0 
( الدعاء ) و (الالتماس ). يقول الآمدي في حَد (الأمر ) ؛ « والأقربٌ فى ذلك إِبما 
هو القول الجاري على قاعدة الأصحاب . وهو أن يقال : ( الامرٌ : طلبُ الفعل على 
جهة الاستعلاء ) . فقولنا ( طلب الفعل ) احتراز عن (النهي ) وغيره من أقسام 
الكلام . وقولنا ( على جهة الاستعلاء ) احتراز عن الطلب بجهة (الدعاء) و 
(الالتماس ) »."“ فلاستعلاء شرط في الأمر عند أكثر المشايخ 
( الماتريدية ) ٠".‏ والآمدي من ( الأشعرية ) “٠.‏ وصَحخه فخر الدين الرازي من 
الاشفرة اكا و رى بي الح من التر اء ولف غر ذلك الود 
يمون الأدنى إذا أمر الأعلى فقال له ( أمرتك بكذا ) . فلو لم يكن ( الاستعلاء ) 
معتبرا لما توجه الذمٌ اليه . وعند أكثر المعتزلة يجب ( العل ) في ( الأمر ) وإلاً كان 
( 0 او الايا ).قولوت ى ةد ٠‏ لأر هى فول لفل ان ا 
(افعَل ) أو ما يقومٌ مقامَةُ فى الدلالة على مدلوله » ٠".‏ وهو فاسد عند الآمدى , لان 


١ وينظر ؛ الايضاح. ج‎ ۲۲١ ۲۴۲۴ عروس الافراح  شروح التلخیص  ج۲ ص‎ ) ۱١( 
. ٩۱۱ ومواهب الفتاح  شروح التلخیص  ج ۲ ص ۴۰ ہے‎ . ٠٤١ ص‎ 
. ٠٠١ ۲١4 الإحكام في أصول الاحکام . ج ۲ ص‎ ) ٠١( 
الماتريدية ؛ مدرسة كلامية توفيقية منسوبة الى الاهام أبي منصور الماتريدي الحنفي‎ )٠١( 
. المتوفى سنة ۴ ه‎ 
. ) ۱۹۲ ۱4۹ . ۱4۰, ۱۴۸ پنظر ؛ دراسات لي الفرق والمقاند الاسلامية  ص‎ ( 
الأشعرية ؛ مدرسة كلامية منسوبة الى مؤسسها الامام علي بن اسماعيل الأشعري المتوفى‎ ) ١١ ( 
. ه الذي نصر السنة على مذهب الاعترال‎ ٠۲١ سنة‎ 
ودراسات في الفرق والمقالد‎ ٠٠١ ص‎ ١ ج‎ ٠ ينظر ؛ الملل والنحل . للشهرستاني‎ ( 
› ودائرة معارف القرن المشرين . لمحمد فريد وجدي‎ ٠١١ ٠١١ ١٠٠١ الاسلامية . ص‎ 
. ) ٤١١ ے‎ ٤١ لہنان ۱۹۷۱ ج ٥ہ ص‎ 
. ۱۹۹ ۱۹۸ الإحكام في أصول الأحکام . ج ۲ ص‎ ) ٠١ ( 


Ao 


ذلك قد بُوجد فیما لیس بأمر بالاتفاق . کالتهدید في قوله تعالی , « اعملوا ما 
شکتم » ٠".‏ والإباحة في قوله ؛ « وإذا حَللتم فآصطادوا » ٠"٠.‏ والامتنان كقوله؛ 
« گلوا مما رزقگم الله » ٠".‏ والإکرام کقوله « ادخلوها بسلام آمنين » ٠").‏ إلى غير 
دل الجا ا ل فو ا ا ا 
أمرأً . بأن يكونْ ذلك على سبيل التضرع والخضوع . وقد يرذ من الأدنى نحو الأعلى 
وون ام 15 ات عل مل ااا ا عل بل الو ال اك 
يُوصَف قائلّها بالجهل والحُمق بأمره لمن هو أعلى رتبةٌ منه ٠"٠.‏ 


وأكثرٌ الأشعرية لايشترطون ( العلو ) ولا ( الاستعلاء ) في (الأمر ) . يقولون في 
حده ؛ « الأمرٌ؛ هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعلي المأمورٍ يه > , وبه قال 
أكثر ( الشافعية ) ٠"٠.‏ مستدلين بقوله تعالى حكايةٌ عن فرعون ؛ « قال للْمَلا 
ول وا چ ل ا ا ازضکم بسخره فماذا 
ار ا ول تک ار (عَلو) ) عنده ولا ( استعلاء ) لته کان يدعي 
2 ولام کانوا من حماقتهم یظنونه ربا . و E‏ ) في الامر 
ENE AE ET‏ أخفی 
فن ذلك الشىغ وتعريفت القىء بها لإ تقرف إلا بعد معرفة ذلك الشىء 
محال » ٠".‏ وقالوا ‏ لاَحُجْةٌ في « ماذا تَأمُروْنْ ؟ » إمًا لان فرعون إذٌ ذاك كان 


ن 


١١ (‏ ) سورة فصلت ١‏ الأية ٠٠‏ . 
٠۷ (‏ ) سورة المائدة ؛الإية >. 
( ۸ ) سورة الأنعام ؛الآية ٠١١‏ . 
٠١ (‏ ) سورة الحجر ؛ الأية ٠١‏ . 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ الإحكام في أصول الحکام . جہ ۲ ص ۱۹۹ ٠١١‏ . 
٠١(‏ ) الإحكام في أصول الأحکام. ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
( ۲۲ ) الشافعية ؛ مذهب فقهي ينسب الى الامام محمد بن ادريس الشافمي المتوفى سنة 4ه . 
( ينظر ؛ مقدمة ابن خلدون . ص ٠۲١‏ ودائرة معارف القرن المشرين. جه 
ص ۴ ے ٤۰ا‏ ) . 
( ۲۴ ) سورة الشعراء ؛ الآأية ٠4‏ ه٠‏ . 
٤ (‏ ) الإحكام في أصول الأحکام . ج ۲ ص ٠4‏ . 


۸٦ 


مستعليا لهم لظنّه إيّاهم علماء وَظنهم أنفسهم كذلك . وللعلم درجة . وإمًا لكونه 
رال (الشاورة )۲*7 


o DD O 
E eT برى أن لا حاجة الى الاحتراز‎ 
الالتماس ) . لأنه لايمتنع في تصوره أَمرٌ العبد سيْدَةٌ والولد وله » وإن لم تجب‎ ( 
ا القول اسي التأمور بفل‎ E غل اة‎ 
سال و وَممُن هو دون الآمر ف ( احتراز زا ع عن ن قول ال ي وعن‎ 
من العبد والولد أمر السَيّد والوالد . وإِنْ لم تجب عليهما الطاعة . فليس من ضرورة‎ 
کل ام او كن و ع الا ل ا ل ا كه وال والفرت ن‎ 
تقول ؛ ( فلانْ أمرَ أباه ) و ( العب أمرَ سَيْده ) . ومن يعلم أن طلب الطاعة لايحسن‎ 
منه فیرون ذلك أمرأً ون لم يستحسنوه . وكذلك قوله ( افر لي ) فلا يستحيل أن‎ 
يقوم بذاته اقتضاء الطاعة من الله تعالى أو من غيره . فيكون آمرا ويكون عاصيا‎ 
O (( ا‎ 
e اما البلاغيون . فقد اشترطوا ( الاستعلاء رف لایر و کن‎ 
فعا مان فة ار رة الل عل ن اا‎ 
البلاغيون الى أَنْالأظهرَ فيا أنہا موضوعة لذلك . يقول‌السکاكي, و اس في لن‎ 
العرب عبارة عن استعمالما تااغن وال 0ل ) و ( انزل ) و ( نزال ) و‎ 
)وما أن هذه الضور والڻۍ هي من قبيلما هل هي‎ EEE E 
مووعة للل عل سبل الاستهاا ) أ لا 4 فالاط رابا رفوع الك‎ 
ينظر ؛ فواتح الرحموت . لعبد العلي محمد بن نظام الدين الأنصاري  مطبوع مح كتاب‎ ) ٠١ ( 
. ۴۷۱ هھ › ج ۱ ص ۲۹۹ ہے‎ ۱۹١٤ المستصفى » للغزالي › الطبعة الاولی . مصر‎ « 
ويقول الزمخشري في تفسير قوله تعالى على لمان فرعون «ماذا تأمرون ؟»؛‎ 
تأمرون » ؛ من ( المؤامرة ) وهي المشاورة . أو من ( الأمر ) الذي هو ضد النهي . جعل‎ « « 
» المبية آمرين وربهم مأمورأ لما استولى عليه من فرط الدهش والحيرة‎ 
وينظر؛ ج » ص١٠٠ في تفسير قوله تعالى « فماذا‎ ١١ (الکشاف . ج » ص‎ 
. ) ٠١ تأمرون ؟» ( سورة الأعراف ؛الآية‎ 
١١ 4١١ ص‎ ١ ه . جه‎ ۱٩۲١ المستصفى من علم الاصول . الطبعة الاولی . مصر‎ ) ٠١ ( 
. ٠١١۴ ص‎ ١ وينظر ؛ الایضاح . ج‎ ٠٠۲ مفتاح الملوم . ص‎ ) ۲۷ ( 


AY 


وَفسّر البلاغيون عبارة « موضوعة لطلب الفعل استعلاءً » بأنّا موضوعة على 
سبيل طلب الآمر العلؤ. بأن يعد نفسه أعلى من المخاطب . وأرفع منه شأناً . وذلك 
باظہار حالة التعالي . لكون كلامه على جہة الغلظة والقوة . لا على جة التواضع 
والانخفاض . فسُمي عرفأ ميلّه في كلامه الى العلو طلباً له . سواء أكانْ عاليا ف نفسه 
حقيقة أمْ لا ٠.‏ ولذلك قالوا بان کان ادن رما إا قال لن خو أغل مته 
(افعل ) على سبيلالامرء لا على سبيل التضرع أو الدعاء . يعد آمرأً له . فلو قال 
العبد لسيّده على سبيل الغلظة ٠‏ ( أغتقني ) كان آمرأً له . ولذلك ال من الت 
عا وة اد 9 الأم ر لا بكرن ا مغ ا 

وخلاصة القول عند البلاغيين ؛ « أن مناط (الأمرية) فى الطلب هو الاستعلاء ولو 
من الأدنى ومناط ( الدعاء ) فيه التضرّع والخضوع ولو من الأعلى, كالسيّد مع عبده . 
ولا یکاد يتصور على حقيقته . ومناط (الالتماس ) فيه انارق مع نفي التضرع 
الا 

ولذلك كان قولك لمن هو أعلى رة (٠‏ افعل) على سبيل ( التضرّع ) أو 
( الدعاء  )‏ أو لمن هو مساور في الرتبة على سبيل ( الالتماس ) . يخرج عندهم من 
اصطلاح (الأمر). لانه ليس على سبيل (الأمر) و( الاستعلاء ) "٠.‏ وهم قد قطعوا 
بأن « الطلب على سبيل التضرّع . او التساوي . لايُسمى (أمرأً) لا لغةً ولا 
اصطلاحاً » ,() وإنما كانوا يسمونه ( دعا ). أو (التماساً ). ويعذون صيغة 
(افعل ) مستعملة فيما حقيقة . فلا يصح عندهم أن يعدا مما خرجت فيه صيغة 
الاشرف حقيقته ‏ يقول السبكي ؛ « قلت ؛ و (الدعاء ) و (الالتماس ) استعمال 
( افعَل ) هما حقيقة . فلا ينبي أن يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمر عن 


حققته » (۳) 


۲٢ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص . ج ۲ ص ۴٠١ ۴١١‏ . ومواهب الفتاح _ 
شروح التلطخیص › ج ۲ ص ۴۰۹ ٩۱۱,‏ . 

۲١ (‏ ) ينظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخیص › ج ۲ ص.۲٠‏ . 

. ۴۲۱ مواهب الفتاح  شروح التلخیص › ج ۲ ص‎ ) ٠۰( 

(() ینظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ‏ ج ۲ ص ٩۱‏ . 

( ۴۲ ) كشاف اصطلاحات الفنون . ج ١‏ ص .٠١‏ 

(۴؟ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ‏ ج ۲ ص ۴۲۰ . 


A۸ 


وكذلك فعل بعض المفسرين عدا هة الأ المتمعاة ف ( الاش )و 
( الدعاء ) و (الالتماس ) مستعملة في معناها الحقيقي . . قول الزمخشري في تفسير 
قوله تعالى « اهدنا الصراط المستقيم » ). , وصيغة (الأمر ) و (الدعاء ) واحدة . 
لار کل اجك فاا طب افا يتفاوتان في الرتبة » "٠.‏ ويقول السيد الشريف 
الجرجاني في شرحه لقول الزمخشري : , قوله , لان كل واحد منہما طلب وإنما 
يتفاوتان في الرتبة » إشارة إلى أن تلك الصيغة موضوعة لطلب الفعل مطلةأ . لكنه 

من الأعلى أمر . ومن الأدنى دعاء . ومن المساوي إلتماس . واللفظ فى الحوال كلما 
مستعمل فى معناه الحقيقي و الاستعلاء . وفي ( الدعاء ) 
التضرّع . وفي ( الالتماس ) ) عدمہما ‏ وهو أولى » ٠.‏ 

واا ر ( الاستعلاء ) فى (الأمر ) N E‏ 
E‏ بُطاع » . « (المطاع ) مجاز في ( المشفع ) 
أن حقيقة ( الطاعة ) نحو حقيقة ( الأمر ) ) فى أنها لاتكون إلا لمن فوقك » "٠.‏ 

أا النحاة فانم فقوا بين استعمال الصيغة في (الأمر ) وبين استعمالما في 
( الدعاء ) . يقول سيبويه ؛ « واعلم أن ( الدعاء ) بمنزلة (الأمر) و ( ا 
واا فل( ) لانه استغظہ ا TN a‏ ر 
أيضا ‏ « واعلمٌ أن هذه (اللام ) و (لا) ا ق 

و (النبي ) . وذلك قولك ؛: ( لايقطع الله يمينك ) ) و (ليجزك الله حيرا( 
OG‏ ) و ( النٻي ) . وإنما سمي هذا 
(أمرأً ) و ( نيا ) وقيل للاخر ( طلبٌ ) ) للمعنی اظ اجه ولك ولك 
فى الطلب ؛ ( اللهمٌ اغفر لي ) و ( ( لايقطع الله يد زيد ) و ( ليَعْفِرْ لخالد ) . فإنما 
تقول : ( سالب الله ) ولا تقل ؛ ( أمرت الله ) . وكذلك لو قلت للخليفة : ( انظر في 


٠١ (‏ ) سورة الفاتحة ؛ الأية .١‏ 

١ (‏ ) الکشاف . جا ص۷٦‏ . 

۴١ (‏ ) حاشية السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني . مطبوعة مع كتاب «الكشاف ». جا 
ص۷ . 

( ۴۷ ) سورة غافر ؛الأية 1۸ . 

( ۴۸ ) الکشاف . ج۲ ص١۲‏ . 

( ۲۹ ) الکتأاب . ج ١ص ٠١١‏ . 

٠١ (‏ ) المصدر نفسه. ج ؟ ص ۸. 


۸۹ 


أمري , أنصفني ) لقلت؛ ( سألتّه ) ولم تقل ؛ ( أمرته ) ٠١۱,»‏ ويقول كذلك ؛ 
« واعلم أن ( الدعاء ) بمنزلة ( الأمر ) و ( النهي ) في الجزم والحذف عند المخاطبة 
ونما قيل ٠‏ ( دعا ) و ( طلب ) للمعنى . لأنك تأمرٌ من هو دوك وتطلب إلى م 
أت دونه . وذلك قولك ‏ ( ليغفر الله لزيد ) . وتقول ؛ ( الهم افر لى ) كما 
تقول ؛ ( اضرب عمرأً ) » ٠".‏ ويقول أيضاً ‏ « كما تقول ؛ ( زيد لاتغفر له ) فيذا 
( الدعاء ) جزم ما يَنجزم به (الأمر) و (النهي ) كما تقول ٠‏ ( زيد ليغ ) 
و(زيد ل« يبرخ ) ""'. ولكن أكثرهم لم يشترطوا ( الاستعلاء ) لأجل تة 
الصيغة أمرأً. و (الأم في اصطلاح النحاة یسون به کل قايصح أن يطلب به 
لفعل من الفاعل المخاطب . سواء طلب به الفعل على سبيل ( الاستعلاء ) . وهر 
المُسمى ( أمرأً ) عند الأصوليين والبلاغيين . أو طلب به الفعل على وجه الخضوع . 
وهو (الذعاء ). أو لى ع ب الو ل کن ل اا 
( التہديد ) أو غير ذلك من المعاني التي تخرج اليماصيغة الأمرء وما سى النحا 
في اصطلاحم جميعَ ذلك أمرا من باب التغلیب . یقول الاسترابادي ؛ « قوله . 
(مثال الأمر صينة جه وا لفل من افاعل, الاي جتن ى 
المضارعة ) .. لو قال : ( صيغة يصح أن يطلب بها الفعل ) گان أ ف عمومه 
لكل ما يسقيه النحاة أمرأ. وذلك أنم يسئون به کل ما يصخ أن بطل به النل 
عن الفاعل القخاطب بحذف حرف الئضارعة . سواء طللب به الفعل على سيل 
الاستعلاء » وهو المُسئى أمرأً عند الأصوليين . نحو قولك ‏ ( اضرب ) عل وي 
ی ع وچ ی س ا ال ری ا ی 
( الم ازحم ). أو من غيره وهو السَاعة ‏ أو لم يطلب به الفعل بل كان إا عل 
EES ORES‏ 
لك ا هذه الصيغة ‏ وإنما سَمُى النحاة جميخ ذلك أمرأ لان استعمال هذ 
الصيخة في طلب الفعل على وجه الاستعلاء . وهوالامرحقيقة . أغلب وأكثر . وذلك 
كما سوا نحو ( المائت ) و ( الضائق ) اسم الفاعل .لأناستعمال هذه الصيغة فيما هر 
ss‏ 

+١ (‏ ) المقتضب . ج ١‏ ص 4 , 

( + ) المصدر لفسه ‏ ج ۲ ص ٠۴١‏ . 

. ٠۲١ ص‎ ١ ج‎  لماکلا‎ )۶۴( 

(* ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١‏ . 

(**) سورة فصلت ؛ الاية ٠١‏ . 


4. 


فاعل حقيقة ك ( الضارب ) و ( القاتل ) أكثر . وكذا الكلام في النُهي ٠‏ فإن قولك 
ا في نحو ( للم لائؤاخذني بما فُعَلْت ) . ني في اصطلاح النحاة 
ن کان دعاءُ في الحقيقة NT‏ 


ولكنّنا نجد من النحاة ولاسيّما المتأخرين مَل أخدٌ بما قال به الأصوليون 
والبلاغيون . فابن يعيش ( ت ٠٤۳‏ ه ) يشترط ( الاستعلاء )لأجلأن يسمي الصيغة 
أمراً . وهو لايرتضي تسميتها ( أمرأً ) مع عدم ( الاستعلاء  )‏ وعلى هذا الأ ساس قَسمَ 
تسميةً صبغة (افعَل ) الى (أمر) و ( طلب ) و (دعاء ). قال ؛ « اعم أن (الامر) 
معناه . طب الفعل بصيغة مخصوصة . وله ولصيغته أسماء بحسب إضافاته . فإن 
کان من الأعلى‌الى مَنْ دونه قيل له ( أمر ) . وإن كان من النظير الى النظير قل 
له , ( طلب ) . وان کان من‌الادنی‌الى‌الاعلی قیل له , ( ذعاء ) . وما قول عمرو بن 
الان رة 


 “'* امرك مرا جازماً فعصيتني‎ X* 


فیحتمل أن کون عمرو یری نفته فوق معاوية من جبة الرأي والإصابة في 
المشورة . مع أن الشعر موضع ضرورة ‏ فجاز أن يستعير فيه لفظ الأمرفي موضع 
الطللب والدعاء (( Ce)‏ 


وهذا ما فعله أيضأً ابن هشام ( ت ۷١١‏ ه ) . الذي فُنم تسمية صيغة ( لعل 
الى , (أمر) و (ذعاء ) و (التماس ). وَعَذ الصيغة مستعملة في هذه المعاني الشاا 
حقيقة » فقال ؛ , ولا فرق فى اقتضاء ( اللذم ) الطلبية للجزم بين كون الطلب( أمراً ) 


کے $ 


٠١ (‏ ) شرح الكافية . ج ۲ ص ۲٦۷‏ . وینظر ؛ کشاف اصطللاحات الفنون. جا ص۹۹ ورصف 
المباني في شرح حروف المعاني » لاحمد بن عبد النور المالقي . تحقيق ؛ احمد محمد 
الخراط . دمشق ۰۱۹۷۵ ص ۲۲۹ د ۲۴۰ . 
ومشل المبارة قوله تعالى ( قال ؛ لالوةخذني ما سيت » الكهف .۷١ ١‏ 
٤۷(‏ ) هذا صدر بيت من البحر الطويل › عجزه ؛ ( فأصبحت مسلوب الإمارة نادمأ ». ينسب 
الى عمرو بن الماص . أو حصين بن المنذر. ورد في ؛ شرح المفصل › ج ص ۴۷ ٠‏ ج۷ 
ص۸ . وفواتح الرحموت . جا ص.۲۷ . ووقعة صفَين › لنصر بن مزاحم ۰ ص۹٠۲‏ . 
( معجم شواهد المربية › جا ص۴۱۲ . ج ص١۷‏ ) . 
( ۸ ) شرح المفصل . ج ۷ ص ٥۸‏ . وينظر ؛ فواتح الرحموت » ج ١‏ ص ۷١‏ . 


۹۱ 


نحو؛ «لينفق ذو سعة» ٠“.‏ أو (دعاء ) نحو؛ « يض علينا ربك »(*), أو 
و لمن يساويك ؛ ( ليَفْعَلْ فلا كذا ) اذا لم ترد الاستعلاء عليه . 
وکنا لو خرجت عن الطلب الى غیره » گالي یراد بہا وبمصحوبما ( الخبر ) نحو , 


« من كان في الصّلالة فة له الأ i Eg e‏ 
السيوطي .(*) 


شك أن تقسيم بعض الأصوليين والبلاغيين والنحويين . لصيغة الطلب الى 
أنواع متعندة . كالامر. والأعاء . والالتماس . وغیرها . لامعنی له سوی الحرص على 
اا 3 الاصطلاح . وإلاً فن (الأ في حقيقته صيغة واحدة . سواء أكان من 
الأعلى الى الأدنى. ام من البشل الى المشلء أم من‌الأدني الىالأعلى. فليس صحيبا أن 
تقول بأَنٌ الع و راشان ) تيل لما صيغة (افعَل ) أو ( ليَفْعَل ) 


حقيقة . وإنما الصحيح 0 خرجت فيه صيغةالامرعن حقیقته . 


وهذا ما ذهب اليه بعض الأصوليين > يقول الامدي ‏ « وقد اتفقوا ( الأصولئون ) 
على آنا ( صيغة الأمر ) مجارٌ فيما سوى ( الطلب ) و ( التهديد ) و (الاباحة), 
غير انهم اختلفوا فمنہم م قال ٠‏ إنها مشتركة . كاشتراك لفظ ( القرء ). بين 
( الطلب ) للفعل , وبين ( التهديد ) المستدعي لترك الفعل , وبين (الإباحة ) 
المخيّرة جن العلل والترك . ومنهم من قال ؛ لها حقيقةً في ( الإباحة ) . مجا في 
سواها . ومنہم من قال ؛ إنها حقيقة في ( الطلب ), ومجاز فيما سواه . وهذا هو 
الأضح ‏ وذلك لان إذا سمعنا أل أحداً قال لغيره؛ ( إفملٌ كذا ) . وتجرة ذلك عن جميع 
القرائن . وفرضناه كذلك . فان يسبق الى الأفہام منه ( طلبٌ الفعلٍ ) واقتضاوه من 
غير توقفب على أمر خارج » دون ( التمديد ) المستدعي لترك الفعل . و (الإباحة ) 
ال بين الفعل والترك . ولو کان مشتركا أو ظاهرأً في (الاباحة ) لما کان 


سسس 

(*) سورة الطلاق ؛ الاية ۷ , 

( ۰( سورة الرزخرف ؛ الاية ۷۷ , 

}9 ( عسو رة مريم ؛ الاية ¥ . 

١ (‏ ) مغني اللبیب . ج ١‏ ص ٠۴‏ . 

)0€( ينظر ؛ الاټقان فې علوم القرآن . الطبمة الثالثة . مصر ٠١١١‏ جما ص ١۷١‏ . ومعترلى 
ران لي اعجاز القرآن ‏ تحقيق ؛ علي محمد البجاوي . دار الفكر المربي ۱۹۷۰ . چ » 


ص4 4۲ , 


4۹ 


كذلك . واذا كان ( الطلبُ ) هو السابق الى الفهم عند عَدم القرائن مُطلقا . دل ذلك 
على كون صيغة ( افعَل ) ظاهرة فيه »(“*“ 


دلالةالامرعلى الوجوب : 


صيغة الأمرتستعمل فى معان كثيرة . لذلك اختلف الأصوليون في حقيقة المعنى 
الذي وُضعت له صيغة الأمراختلافا كثيرأ . فقيل ؛ وضعت للوجوب ٠“‏ فقط . وهو 
مذهب الجمور . وقيل ؛ للندب ٠"‏ فقط ., وقيل ؛ هي مشتركة بين الوجوب 
الدب بان تومت لكل فنا استقالا : وقبل :القن المشترك تا ٠‏ وهو 
مجرد الطلب على وجه الاستعلاء . وقيل ؛ للإباحة فقط"“) . وقيل ؛ هي مشتركة 
بين الوجوب والندب والإباحة . وقيل ؛ للقدر المشترك بين الثلاثة . وهو مجرد 
الإذن فى الفعل . وَنَوقَّف فيا جماعة من الأصوليين ٠“.‏ فقالوا ؛ لأندري هي لاي من 
هذه المعان. بقضوضة + فلم بوعا لكي شا د كلانه لأمفى لا إلا رده 
مخصصة لہا بإحدى جات الاحتمال .(“) 


( ٤ه‏ ) الإحکام فی أصول الأحکام ‏ ج ۲ ص ۲۰۸ د ۲۰۹ . 
( ١ه‏ ) قال الغزالي لي تعريف ( الواجب ) ؛« قيل في حد ( الواجب ) ؛ ( ما تحن المقاب عف 
ترکه ) .. وقیل ؛ ( ماورد الوعید على ترکه ) .. فوجب تحدیده ب ( ماورد اللوم علې ترکه ۰ 
أو بما يعصي تاركه ) » فان المصیان اسم ذم يقضي العقل باجتنابه ». 
(المنخول من تمليقات الأصول › لبي حامد محمد الفزالي . تحقيق ؛ محمد خسن 
هیتو . ص۱۴۱ - ۱۴۷ . وینظر ؛ الاحکام في أصول الاحکام »۰ ص۱۴۷ )٠۴۹‏ . 
١ (‏ ) قال الغزالي في تعريف ( المندوب ) :« وأما ( المندوب ) ؛ فكل مأمور لا لوم على ترکه ». 
( المنخول » ص ٠۴١‏ )وينظر ؛ الاحكام في أصول الأحکام . ج ١‏ ص ۱۷١‏ ۱۷۴ ) 
( ۷ه ) قال الخزالي لي تعريف (الإباحة ) ؛ « وأما ( الإباحة ) ؛ فتخيير بين فعلين لايتميز 
احدهما عن الأخر بندب ولا كراهية ». 
( المنخول . ص ٠۴۷‏ )وينظر ؛ الاحكام في أصول الأحکام . ج ۱ ص ۱۷١‏ د ۱۷١‏ ) 
(۸ه ) يقول المدي في تعريف (الواقف ) ؛ « ان (الواقفَ ) غير حاکم بل هو ساکت عن 
الحكم » . 
( الإحكام في أصول الأحکام ‏ ج ۲ ص ۱٠١‏ ) 
١ (‏ ) ينظر؛ المنخول» ص ۱١۷ ١4١‏ والمستصفى » ج ١‏ ص +۲١‏ والإحكام في أصول 
الأحکام . ج ۱ ص ۲٤۷‏ ۔ ٣٦١‏ ج ۲ ص ۲۰۹ ۲۲١‏ . وفواتح الرحموت › ج ۱١‏ ص ۲۷۴ ہہ 
٤‏ . ومواهب الفتاح ۔ شروح التلخیص ‏ ج ۲ ص ٣٠١‏ ہے ٩۱۱‏ . 


¥ 


وس ال غل خو اا واضطرا بہم في تحديد المعنى الذي وُضعَت له 
صيغة الأمر. من تناقض أقوال بعضهم فيما ‏ فقد روى عن الشافعي قوله بان 
للوجوب فقط . وروى عنه أيضأ بأنها للندب فقط . وروى عنه كذلك بأنها مشتركة ‏ 
ا ومن الذين تناقضت أقوالُهم فيما أيضا الغزالي . الذي 
ذهب في كتابه « المستصفى من علم الأصول » الى التوقف في مقتضى صيغةالأمر. 
فقال ؛ « وقد ذهب ذاهبون الى أَنْ وضعه للوجوب . وقال قوم هو للندب . وقال 
لاندری انشا إن مشترك . أو وضع لأحدهماواستعمل في الثاني مجازأً . والمُختار أنه 
و فيه »". وكان من رأيه أنه لايتعين للوجوب إلا بدلالة القرائن القاطمة 
بذلك . ولذلك قال رید الاستدلال على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج 
بالقرائن القأطعة اداي » فلز لك قطعوا 4 لا بمجردالأمرالذي منتہاه أن 
کن فاا فيتطرق اليه الاحتمال »". ولكنه ذهب في كتابه « المنخول من 
تعليقات الأصول » الى أن مُقتضى صيغة الأمرطلْبٌ جازم . إلا أنه تمك أیضا بان 
الوجوب لايتعين فيما إلا بدلالة القرائن فقال ؛ « واذا أ بطلنا المذاهب . فالمختًا ؛ 
أن مقتضى صيغةالأمرفي اللسان طلبٌ جازم . إلا أن تغيّره قرينة . وقد فيمنا ذلك 
على الضرورة من فرق العرب بين قولمم ( افْعَلُ ) و ( لا تفْعَلْ ) . وتسميتم أحدذهما 
ا والأخر نيا . وإنكارٌ ذلك خلاف لما عليه أهل اللغة قاطبة . ولك الوجوت 
يى من قرينة أأخرى . إذ لايتقرر معنا مالم بُخف العقابُ على تركه . ومجرّة 
الصيغة لايُشعر بعقاب : والشافعي حمل آوامر الشرع على الوجوب . وقد أصاب إذ 
ثبت لنا بالقرائن أن مَنْ خالفا مر رسول الله ( ص ) عَصى ونَعرْض للمقاب » ٠).‏ 
وذهب في موضع آخر من كتابه هذا الى القول بان « ظاهرالأمرالوجوب . وماعداه 
فالصيغة مُستعارة فيه .٠*(»‏ 


٠٠ (‏ ) ينظر : الإحكام في أصول الأحکام . ج ۲ ص ٠٠١‏ . وفواتح الرحموت ج ۱ ص ۴۷۴ . 
١١ (‏ ) المستصفی . جه ۱ ص ۲٩۴‏ . 


. ٠٠١ ص‎ ١ المستصفی › ج‎ ) ٠ ( 
. ٠١۸ ۱١۷ص‎  لوخنملا‎ ) ٩۴ ( 


. ٠١٤ص‎  هسفل المصدر‎ ) ٦4 ( 


۹4 


وجمہور الأضوليين الذين قالوا بان صيغة الأامر ) افعَل ) » المطلقة العارية عن 
القرائن . موضوعة أصلا للوجوب . استدلوا على ذلك بدلائل شرعية ‏ ولغوية . 
وعقلية . 


4 


ما (الشرعيّة ) فمنما ما يرجع الى ( الكتاب ) . ومنها ما يرجم الى ( السنة ) . ومنها 
ما يرجع الى (الإجماع ) . 

وما استدلوا به من (الكتاب ) وله تعالى ؛ «أطيموا الله وأطيعوا 
الرسول » .(*) ثم هدد عليه بقوله ‏ « فإِنْ تولا فإنّما عليه ما حُمَّل وعليكم ما 
حَملنم » ٠".‏ والتمديد على المخالفة دليل الوجوب . وأيضأ قوله تعالى : «فليحدذر 
لين بُخالفون عن أمره أن تيبم فتنة أو يُصيتبم ناب أليم ٠"٠.»‏ ووجة 
الاستدال به ماسب في الآية التي قبلا . وأيضاً قوله تعالى ‏ « وإذا قيل لهم أركعُوا 
لايركعون » ٠".‏ دمم على المخالفة . وهو دليلٌ الوجوب . وأيضاً قوله تعالى ؛ 
, وما كان لمؤمن ولامؤمنة إذا قضى الله ورسولة أمرأً أن تكونْ ليم الخْيَرَةَ من 
أمرهم ٠‏ . وما لاخيَرَةٌ فيه من المأمورات لايكونُ إل واجبا . وأيضأ قوله تعالى ؛ 
فعضت أمرى ٠*6‏ وقولة ا الاتفضون الله ما ارف Ao‏ 
لك أمرأ» ٠",‏ وَصَفَ مُخالف الأمر بالمصيان ‏ وهو اسم دم . وذلك لايكون في 
غير الوجوب . ٣‏ 

ومَمًا استدلوا به من ( السَنّة ) قوله - صلى الله عليه وسلم - لبريرة وقد عتقت 
تحت عبد وکرهته ؛ « لو راجعته . فقالت ؛ امرك تارسول الله . فقال ؛ لا. إنما 
أنا شافع ءفقالت. لاحاجة لي فيه». فقد عقت أته لو كان أمرأً لكان واجبا . وأيضاً ‏ 
قوله ؛ , لولا أن أَشُّ على أمتي . لأمرتم بالسواك عند كل صلاة ٠»‏ وهو دليل 
الوجوب . وإلاً فلو كان الأمرٌ للندب . فالسواك مندوبٌ . 


٠١ (‏ ) سورة النور :ية اه . 

٠١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ٦۴‏ . 

٩۷ (‏ ) سورة المرسلات ؛ !ية 4۸ . 
٠۸ (‏ ) سورة الأحزاب :الأية ٩٦‏ . 
٠١ (‏ ) سورة طه :ا ية ۹٩‏ . 

.١ سورة التحريم ؛الإية‎ ) ۷١( 

۷١ (‏ ) سورة الكهف ؛الية ٦١‏ . 
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وأمَا ( الإجماع ) فمو أن الام مه في كل عصرر لم تزل راجعة فى ايجاب العبادات الى 
الأوامر من قوله تعالى ؛ « أقيمُوا | الصلاة . وآتوا الزكاة ٠"٠»‏ إلى غير ذلك . من غير 
توفف ا كانوا يعدلون إلى غير الوجوب إلا لمعارض . وأيضاً فان أبا بكر - 
رضي الله عنه _ استدل على وجوب الزكاة على أهل الرذة بقوله تعالى ‏ « وآتوا 
الزكاة » . ولم يُنكر عليه أحدً من الصحابة . فكان ذلك إجماعا. 


ا ا را ن وچو ا وصف أهل اللغة مَنْ خالف الأمرَ 
بکونه عاصيا . وهه قولہم ؛ ( أمريّك فعصيتني ) > وقوله تعالی : واف 
ا الشاغر: 


× مرك أمرأً حازماً فعصيتنى‎ X 


لفان ا سم ذم . وذلك في غير الوجوب ممتنع . وأيضا فن السيّد إذا أمرَ 
E‏ فخالفة و ا بذمّه واستحقاقه للعقاب » ولولا أن 


ا ر ل و و ا س الات ا 
أهلي اللغة . ٠‏ فلو لم يكن الامرٌ للوجوب ألا الوجوبٌ عن لفظ يدل عليه . > وهو 
ممتنعٌ مع دعوة الحاجة اليه 2 فإن ( الاأمرَ ) موضوع لإفادة معنى › »> وهو : 
( إيجاد الفعل ) . فكان مانعاً من نقيضه كالخبر . وأيضا فان (الأمرَ ) مُقَابلٌ 
e‏ ) يقتضي ترك الفعل والامتناع من الفعل جزماً . ف ( اله ) 

يجب أن يكون مقتضياً للفعل ومانعاً من الترك جزم)(*). 


gemma 


۷١ (‏ ) سورة البقرة :الأية . 
( ۷۴ ) ينظر ؛ الإحكام في أصول الحکام . ج۲ ص۲۱۲ ٠)١‏ . 


۹٦ 


E‏ ا ا ق 
ووجوبه » واستدل على ذلك بتبادر معنى الأمر الى الذهن عند استماع نحو ( قم ) 
و ( لم ) . وتوف ما سواه على اعتبار القرائن . واستدلٌ على ذلك أيضا بإطباق أئمة 
اللغة على اضافتم نحو ( ف ) و( ليم ) الى الأمر . بقولهم ٠‏ صيغةٌ الامر. ولام 
الأمر. دون أن يقولوا ؛ صيغةٌ الإباحة . ولام الإباحة . واستدل كذلك بأن الطلب 
على سبيل (الاستعلاء ) . ولاسيمَا ممن هو أعلى رتبةٌ من المَأمور . بُورث وجوبَ 
الإتيان به على المطلوب منه . يقول متحدثاً عن صيغ الأمر وصوره ؛ « وهي حقيقة 
فيه" لتبادر الفهم عند استماع نحو ( فم ) و ( ليم زيد ) الى جانب الأمر ٠‏ وتوقّف 
ما سواه من الدعاء والالتماس والندب والإ باحة والتهديد على اعتبار القرائن . وإطباق 
ئة اللغة على اضافتيم نحو (فُمٌ ) و ( يقم ) الى (الأمر ) بقولهم ؛ صيغة الامر. 
مال الأمر . وَلامٌ الأمر . دون أن يقولوا . صيغةٌ الإباحة ‏ ولام الإباحة . مثلا يمد 
ذلك لك .. و شا ى ن طلب المتصور على سل ( الاستعلاء ) بورٹث ایجاب 
الاتان به غل المطلوب منة ت اذا کان الاستعلاء من هو أعلى رتبة من المَأمور 
استتيع ايجابه وجوب الفعل بحسب جات مختلفة . وإلاً لم يستتبعه . فاذا صادفت 
هذه أصل الاستعمال بالشرط المذكور أفادت الوجوب . وإلاً لم تفد غير الطلب » ثم 
حينئذ تولّد بحسب قرائن الأحوال ما ناسب المقام . إن استعملت على سبيل 
التضرّع EOS EOE‏ 


رالخفك روي ل هم ىء ف الي الاق وك ا اير 
حقيقة . ولكته أشار الى ما هو الأظمر عنده لقوة إمارته › فقال بان الاظہر في صيغته 
8 موضوعة لطلب الفعل (استعلاء ) . وقال عن استدلال السكاكي على دلالة 
الصيغة على الأمر حقيقة بإطباق أئئة اللغة على اضافة صيغته الى الأمر . بأله فيه 
نظر ‏ « والأظمر أن صيغته .. موضوعة لطلب الفعل استعلاء ‏ لتباذر الذهن عند 


و ہے س سے ن 


( ء۷ أي ؛ ان صيغة الأمر حقيقة لي الأمر. ٤‏ 
( ۷( مفتاح العلوم . ص ٠١١‏ وينظر ؛ ص ( ٠۷١‏ ) من طبعة المطبعة الادبية بمصر ؛ الطبعة 
الاولی . ۱۹۱۷ھ . 


م / ۷ أساليب الطلب عند النحويين ۲ ۹۷ 


ا ماسواه على القرء نة . قال السكاكي ؛ ولإطباق أنئة الغ 
على إضافتما الى إل بقولہم : ف الامر و الامر > ولام الامر . وفيه نظر لا 
یخفی e JE‏ اذى اسظرة الفزوتى مالف لاه جار 
الأصوليين كما تقلم من أنبا حقيقة في الوجوب("). 

e‏ الى أن الدلائل ليست مفيدة للقطع بشيءَ مما قاله 
شزاون ف خت الي الى ا ا وة الا ركن ن زاف 
افر ا E E EE e‏ 
استعملت فيه للوجوب أو لغیره ٠»‏ . 


وجمهور المفسرين يرون أن ( الأمر ) للوجوب في أصله . إلا أن يدل دليل على 
خلاف الوجوب . يقول الطبري ؛ « فإِنٰ قال قائلٌ . فن أَمْرَ الله ونَبْيَةُ على 
( الإيجاب والإلزام ) حتى تقوم حجة بأن ذلك على (التأديب ) و (الإرشاد ) و 
( الإعلام ) . وقد قال تعالى ذكره ؛ « فانكحوا ماطابَ لكم من الشناء » ٠“.‏ وذلك 
أمرَّ . فہل من دليل على أنه من الأمر الذي هو على غير وجه الإلزام والايجاب ؟. 
قيل ؛ نعم » والدليل على ذلك قوله ؛ « فإِنْ حفّم ألا تعدلوا فُواحدة »(*). فكان 
معلوما بذلك أن قوله « فانکحوا ماطابَ لكم من النساء » وإن کان مخرجُه مخرج 
الأمر » فإته بمعنى الدلالة على النبى عن تكاح ماخاف الناكح الجورَ فيه من عدد 
الال م الاير ن الي ية وان خف الا قظطرا ف 
الیتامی فتحرَجتم فیہن . فكذلك فتحرَّجوا فى النساء mes‏ 
فيه هنن . ما أحللته لكم من الواحدة الى الأربع . وقد بَيّنافي غير هذا الموضع بأنْ 
العرب تخرج الكلام بلفظ (الأمر ) ومعناها فيه ( النهي ) أو ( التهديد والوعيد ) . 
كا فل ل و د ا فلو د و د ف وکا قل 


۷١ (‏ ) الايضاح. ج ١‏ ص ٠١١‏ وينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص › ج ٠‏ ص 
۰ س N‏ . 

( ۷۷ ) ينظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج ۲ ص ١١‏ . 

( ۷۸ ) ينظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخیص › ج ۲ ص ١‏ . 

( ۷۹ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلضیص › ج ۲ ص ۲۲ . 

۸١ (‏ ) سورة النساء ؛ الأية ٠‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الكيف ؛ الأية ٠۹‏ . 


۹۸ 


ليَكَفروا بمًا آتيناهم فَمَتَعُوا فَسَوْف تَعْلمُونْ »(". فخرج ذلك مخرج الاأمر. 
والمقصود به التهديد والوعيد والزجر والنهي .. ٠"٠.»‏ ويقول الزمخشري ؛ 
, (الأمر ) للوجوب فى أصله . إلا أن يدل دليل على خلاف الوجوب . كما دل في 
فل قارا انرو 9 وجو دل 2 


ا ت لی أ الاستفمام سياق فعلي . وذلك لانه 
الاستفبام كذلك لا بلیا إلا الفعل . إلا أنبم قد توسعوا فيا فابتدؤا بعدها الأسماء . 
والأصلٌ غير ذلك . ألا ترى أنهم يقولون ؛ ( هل زيد منطلق ؟) و ( هل زيد في 
الدار ٩‏ ) و ( کیف زید آخدٌ ؟ ) . فإن قلت . ( هل زيداً رأيت ؟) و ( هل زيد 
ذهب ؟ ) فَبْحَ ولم يجز إلا في الشعر. لانه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على 
الأصل.. انما فعلوا ذلك بالاستفمام لبه کالامر فی أنه غير واجب › وأنه یرید به 
اا ا . وقد أشار سيبويه الى ذلك أيضا في 
, باب حروف أجريبٌ مُجرى حروف الاستفمام وحروف الامر والنهي » ؛ « وهي 
حروف النفي . شبُموها بحروف الاستفمام حيث قَدّم الاسم قبل الفعل » لانهن غير 
واجبات , كما أن الألف وحروف الجزاء غير واجبة . وكما أن الأمر والنهي غير 
وَاجِبَيْن »(“' . 

وتابعه فى ذلك المبرد حيث قال في « باب النونين الثقيلة والخفيفة » ؛ « إعلم 
أنهما لا تدخلان من الأفعال إلأعلى ما لم يجب . ولا يكون من ذلك إلا في الفعل 
الذي يُؤكد ليقع . وذلك ما لم يكن خبرأً فيما ضارع القسم . .. فمن مواضعما ؛ 


۸١ (‏ ) سورة النحل ؛الإية ١ه‏ . 

( ۸۴ ) جامح البیان ‏ ج + ص ۲۴۸ . 

( ۸4 ) سورة المائدة ؛الأية ۲ . 

( ۸۵ ) سورة الأحزاب :ية ۴ه . وسورة الجمعة ؛ الأية ٠١‏ . 

(۸۹) الکشاف . ج ١‏ ص ٣٤١‏ 4 . وينظر؛ ص ٠٠۲١‏ في تفسير قوله تحال : « ياأيها الذين 
آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسمّى فاكتبوه » ( سورة البقرة ؛ الأية ۲۸١‏ )» وص ٠٠١‏ 
في تفسير قوله تعالى ؛ « وإذا حطر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم 
منه » ( سورة النساء :ية ۸) . 

. ۱٤١ ١ ۱۴۸ ۱۴۷ وینظر ؛ ص‎ ۰ ۹٩۹ الکتاب . ج ۱ ص ۹۸ ۔‎ (A۷) 
. ء١۴ وينظر ؛ ج ۴ ص‎ . ٠٤١ ص‎ ١ المصدر ذفسه . ج‎ (A) 


۹۹ 


و ر و ا 


ا 


ووافقه في ذلك الجرجاني الذي ey aE r‏ 
يصح إلا فيما بُستقبّل والمستقبل مما لم يبت ‘ واا بت ل فق إلى 
التأکید كما Eg‏ وا دعل ف لأسي 
( الي ): خود( لا رجن ز يد ور اضر عبرا ) لان ذلك ما ل ت 
إذ (الامرً) و (النهي ) لا يصخان إلا فيما يُستَقبَل ‏ من حيث إن الحاصل لا 
كفل 

ا ان ان فل رق ان ع الأ فل عل الجر :فف تمرف 
للامر : اقرا وف عد الربه ع اا ل وة ال اون م ي عا 0 
واستدل على ذلك بان العادة جارية بأنْ مَنْ أَمرَ حَادمه بفعل معيّن فلم يفعل . فإِنُ 
خادمه عاص وان لامر معصيٌ ؛ « فإن فال فال فما جال الامر اق وجوبه وخر 
وجوبه ؟. قيل له : أمًا العرب فليس بُحفظ عنم في ذلك شيء . غير أن العادة 
جارية ن ا خادمه بسقيه ماء فلم فل وان اد عا وإن الأمرَ 
معصيّ . وكذلك إذا نى خاومّه عن الكلام فتكلم . لا فرق عندهم فى ذلك بين الامر 
وا 0 

اما السيوطي فقد نص على أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب . وأنْ استعمالها 
ا او و و ر د وو ی فل غر کت 
وصيغته (افعَل) و( لفقل ). وهي حقيقة في الإيجاب . نحو «أقيمُوا 
اة 6ء (فلضلوا عك “اء وترة مجارا لمان أخر ها :ر الذي 


( ۸۹ ) المقتضب › ج ۲ ص ١١ى ١١‏ 

۹٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الإیضاح › ج ۲ ص ٠۱١۹‏ 
٩۱ (‏ ) الصاحبي . ص ٠١4‏ . 

. ۱۵٥١۷ الصاحبي . ص‎ ) ٩٩ ( 

۹١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية >١‏ . 

( ۹4 ) سورة النساء :الاية ٠١١‏ . 


\ a» 


نحو 7 واذا قرِیءُ قران فاسته ستفعوا له فاا E‏ + 3 ) الإ بأاحة ( نحو 
( فکاتبُوهم ( 1( اض ن الشافعي على ن ألامر فيه للا باحة ENN‏ 


والذي أراه أن القول بأنَ صيغة الأمر موضوعة حقيقة للوجوب . وأنْ استعمالها في 
اتن (اللدت بو رالا باحة) وغرها إنما هو مقا حرجت اف الففة عن 
حقيقتها . هو الصحيح . لاله بقود المحافظة على وحدة تسمية الصيغة . وعلى 
المكس من ذلك القول بان الصيغة مشتركة بين الوجوب والندب والإباحة ‏ فإنه 
بقود الى تجزئة الصيغة الى تسميات متعددة . 


دلاله الأمر على الزمن 


Es e Nya O SNN 
. خدث مقترن بزمان محصُل .. و (الزمان المحصّل ): الماضي . والحال‎ 
NOPE : والمستقبل . وهو“ منقسم بحسب الزمأن‎ 
) قعد ) . و (الحاضر ) و (المستقبل ) في اللفظ واحدٌ . ويسمّى ( المضارع‎ ( 
e ) ما فی أوّله إحدى پا الأربع .. وتخليصُ (المستقبل ) عن ( الحاضر‎ 
السين ) أو ( سوف ) عليه . كقولك : ( سيقوم ) و (سوف يقوم ) . وما ( فعل‎ ( 
CE ) الامر ): فما رف المضارعة لا غير . كقولك في ( يقوم‎ 


8) 


ونحوه » 

وقد اختلف الأصوليون فى الزمن الذي تقتضيه صيغة الامر المطلقة . فقال 
س تفي الف فال به م فل بان لأمر للوجوب . لان ت 
التأخير ال ا ال جرت عدف كا فل ف فل ا 


٠١ (‏ ) سورة الاعراف ؛ الاية ٠4‏ . 

۹١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ۴ . 

( ۹۷ ) الاتقان . ج > ص ۸١‏ وينظر ؛ معترك الاقرأان . ج ١‏ ص ١٤ا‏ . 

. أي ؛ الفعل‎ )٩۸( 

( ۹۹ ) الإحكام في أصول الأحکام ‏ جى ١‏ ص ۸۴ ۸4. 

٠١(‏ ) الفور :«مصدر من ( فارت القدرً ) إذا غلت . فاستمير للسرعة › ثم سُمّيت به 
الحالة التي ا ريث فيا ولا تعريج على شيء من صاحبها . فقيل (١‏ خرج 
من فورہ ) کما تقول ؛ ( من ساعته )؛ لم یلبث » (الکشاف. جه ١‏ 
ص ۹۲ ) . 


الاو ا و ق ا ا الأمر. لك حب 
المبادرة عندهم AEE E gE o Us‏ غ 
التراخي . لان المَبّادر مُمتّثل طعا . لَكنْ المُوّحر لا يعم هل هو ممتشل أ لا 
ومنهم من قال بالتوفف مُطلقا في الفور والتّراخي . لاحتمال وجوب التّراخي bi‏ 


ا إن بادر O‏ 


واختار الغزالي أن الأمر لا يقتضي [ الانكال :رى فة لار الاي 
فقال واتار آنه لا يقتضې الل وى ا 
رلااق ا يدل إل على الطلب في المستقبل مطلقاً فقال ؛ « لا يدل إل 
على الطلب فى المستقبل فى أي جُزء كان منه »("). 


لقد فرق الا ا و وزمان الارن الا 
في الأمر زمان الطلب . فان الطلب فيه فى الحال ولا ي صي ذلك ان کون رمان 
المطلوب حاضرأً »(" . وَلْمّا كان البحث فى زمن ا البحث في زمن 
المطلوب . أو في زمن الامتشال للامر. فقد مع الدلالة على الحال فى الأمر. لان 
الحاصل لا يطلب . وقال في رَذه على القائلين بالفور . بأنّه لا يمكن فى الأمر إلا 
ا وا ی ی ف و ل اا 
1 و مطلقا كما قال هو؛ « إن الحال في الأمر ممتنع > فإن الحاصل لا يطلب .. فلا 
يمكن فيه إلا الاستقبال » إمَّا ( فُورأً) كما عندكم . أو ( بعده ) كما قيل . أو 
(مظلقا ) كما قول :(*6:. 

اوواضح ن أكثر الأصوليين لم یکونوا يبحثون في زمن صيغة الأمر نفسها . وإ 
کانوا حون ی زعن: امال النخاطن لها وان اخلاف gE‏ 
« قال الشافعي : وجوب البدار الى المأمور به لايفهم من مطلق الأمر . خلافا لا بي 
حنيفة رحمه الله وجماعة من الأصوليين .. وتمسك الشافعيى رضي الله عنه بأنْ 


١ ينظر؛ المستصفى . ج“ ص ۹ والاحكام لي أصول الأحكام. ج‎ )٠١١( 
. ٩۸۸ ٩۸۷ وفواتح الرحموت, ج ۱ ص‎ . ۲٤۲ ص ۱4۹ ۱۵۷ ج ۲ ص‎ 

١ (‏ ) المستصفی › ج ۲ ص .٩‏ 

(۰۴) فواتح الرحموت . ج ۱ ص ٩۸۸‏ . 

( 8( المصدر نفسه ‏ الموضح نفسه . 

. المصدر نفسه . الموضح لفسه‎ )٠٠١( 
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الامتثال مفهوم . وليس فيه تعرّض للوقت . ولا يختص بزمن »"" . ولذلك فنحن 
نجد من الأصوليين مَنْ لم يلمح في الأمر سوى دلالته على طلب الامتثال ‏ ولم يلمح 
في صيغته ذاتها تعرّضا للوقت ولا اختصاصا بزمن . يقول الامدي ؛ « والمختارً أنه 
مهما فعل . مقدماً أو مؤخْرأً . كان ممتثلا للامر . ولا إثمَ عليه بالتأخير . والدليل 
على ذلك أن الأمر حقيقةٌ في ( طلب الفعل ) لاغير . فمهما أتى بالفعل في أي زمان 
کان . مقڌما أو مؤخراً . كان اتيا بمدلول الأمر . فيكون ممتثلا للامر . ولا إثم عليه 
بالتأخير . لكونه اتيا بما أُمرَّ به على الوجه الذي أمرَ به . وبين أن مدلول الأمر 
( طلبٌ الفعل ) لاغير . وجهان ؛ 


(الأول ) : أنه دليلٌ على طلب الفعل بالاجماع . والأصلُ عدم دلالته على أمرر 
خارج . والزمانُ - وإِنْ كان لابُدٌ منه من ضرورة وقوع الفعل المأمور به - لايلزمُ 
أن يكون داخلا فى مدلول الأمر . فن اللازم من الشيء أع؛ من الداخل في معناه . 
ولا أن يكون متعينا . كيا لا تتعئن الألة ف الضرب .ولا الشخحص المضروب + وإن 
کان داك ن ضرورات امال الامر مالطرب. 


( الوجه الثاني ) : أنه يجوز ورود الامر بالفعل على الفور وعلى التراخي ويصح 
مع ذلك أن يقال بوجود الأمر في الصورتين . والأصل في الاطلاق الحقيقية ‏ ولا 
مشتركٌ بين الصورتين سوى ( طلب الفعل ) . لان الأصل عدم ماسواةٌ . فيجبٌ أن 
يكون هو مدلولٌ الأمر في الصورتين . دون ما به الاقتران من الزمانِ وغیره . نفیاً 
للتجؤز والاشتراك عن اللفظ >" . ويقول العاملي ‏ « إن المتبادر من الأمر طلب 
ایجاد حقيقة الفعل . والمرّة والتكرار خارجان عن حقيقته . كالزمان والمكان 
ا و و ر ل ا 
يقع بها الضرب . كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة »(*". 


٥۰ ے4١ وينظر ؛ الاحكام في اسول الاحکام ج) ص‎ ٠١١ د١١ المنخول. ص‎ ) ٠١١( 
٠١١ والبحر المحيط جا ص‎ 

)٠١۷(‏ الإحكام في أصول الأحکام. ج ص۲٤۲ ۲٤۴‏ . وینظر؛ ص۴٤۲ ٠١۰‏ . جا 
ص۸۴ ہہ ۸ . ۰ 

( ۱4۸( معالم الدين . لحسن بن زيد الدين العاملي ( ت ١١١٠ه‏ ) . مطبعة الاداب في النجف . ص 
_- نقلا عن ؛ البحث النحوي عند الاصوليين ‏ ص ٠١١‏ . 
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وكما اختلف الأصوليون في الزمن الذي تقتضيه صيغة الأمر النطلفة 2 الف فد 
الان . فقد ذهب السكاكي ب ال ان الام هة فور يمى نهدا 
قيل ( افعَلْ ) فمعناه ٠‏ افعَل فورأً . ولا يدل على التراخي إلا بقرينة . ومتى انتفت 
انصرف للفور . واستدلَّ على ذلك بان الفور هو الظاهر من الطلب . لأن مقتضى 
الطبع في كون الشيء مطلوبا . أنه لا يطلب حتى يحتاج لوقوعه في الحين » وهذا 
ag o yS‏ 
مقتضى الطلب . وقد قاس الأمرَ فى ذلك على الاستفام والنداء . فإنه لاخفاء أنہما 
ان الور ازل يقتضي فوريةٌ الجواب عن المستفم عنه . والثاني يقتضي 
فورية اقیال المنادی . واستدل كذلك بتبادر الفہم عند الامر بشيءَ بعد ER‏ 
بخلافة الى تى رالا الأول 1 دون الجمع وراد التراخي > قول ؛ « والامر والنېي 
حقہما الور والتراخي يوقف على قرائنِ الأحوال . لكونما للطلب . ولكون 
الطلب فى استدعاء تعجيل المطلوب أظہر منه فى عدم الاستدعاء له عند الانصاف . 
والظواال حل الطب رب وا ناوالا م عل لطاع 
وممًا ينه على ذلك تبادر الفيم إذا أمرَّ المولى عبده بالقيام . ثم أمرّه قبل أن يقوم 
بأن يضطجع وينام حتى المساء . إلى أن المولى عَيْرّ الأمرَ دون تقدير الجمع بينهما 
ف الاين وارادة التراخي للقام وركذا اجان الملا غد اهر النولى عبدة بالقيام 
او لقعو أو عد 0 ا ل ا 5 
الب الق وى ل تل ا ول الاك من كن الاسر للفو وا ا 
اى أل اله قل وف الام فل اكاك ٠:‏ فة انور لن 
الظاهرّ من الطلب . ولتبادر الفهم عند الأمر بشيء بعد الأمر بخلافه . الى تغيير 
الامر الأول دون الجمع. وإرادة «التراخى : ل ت ازل 
الفقةه )١*(‏ 


٠٠١ (‏ ) مفتاح العلوم؛ ص ٠١۴‏ . 
۱١١ (‏ ) الایضاح › جاص ۱٤١‏ . 
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ولاك أن البلاغيينُ كانوا كالأصوليين يبحثون في زمن امتثال المخاطب للامر. 
لا فى الزمن الذي يمكن أن تدل عليه صيفة فعل الأمر ذاتهاء 
قا , اختلف الناس فى صيغة الأمر عند تجرّدها عن القرائن ‏ هل 
تقتضي الامتثال على الفور ؟ اَم على التراخي ؟ أم لاتدل على أحدهما بل على 
العم E GN es . ٠" ٩‏ 
استعملت فى شيء فاختلف في المطلوب بها .. فقيل : حقه مطلقا کونه مطلوبا 
فنتتثل بالفور أو بالتراخي . ولا ينع أحدهما في مدلولها إلا بقرينة . وقال 
السكاكي :٠حَقّه‏ الفور ٠"٠»‏ . و فت مه ال ان لرل م افر غو ااب 
ماهئة الفمل مطلقا من غير قيد الزمن . أما الامتثال لامر الا ن ا 
للامر بالاتيان بالفعل المأمور به على سيل الفور او الراحى: ولا يمين أحدهما 
فى مدلوله إلا بقرينة فقال ؛ « إن صيغة الامر مدلولها طلب ماهية الفعل مُطلقا , 
نة اة او التكرار: ولا شد الفورة أ الراعي كرون المامور متلا للام 
بالاتيان بالفعل المأمور به على سبيل الور أو التراخي . ولا يَتعيْن أحدهما في 
مدلولها إلا بقرينة ء٠"‏ . 


أما النحاة فُهم أيضاً قد وضعوا أقسام الزمن الثلاثة أساسا لتقسيم الفعل . يقول 
es‏ أما الفعلٌ فأمثلةٌ أخذت من لفظ أحداث الأسماء . وبنيت لما مضى . 
ولما يکون ولم بقع . ولما هو كائن لم ينقطع . فأما بناءً مامضى ف ( ذَهَبً ) و 
( سم ) و (مَكت ) و (حمد). وأما بناءٌ مالم يقع فإنه قولك آمرأ : ( اذهب ) و 
زا )و اشرت دیشر از ل و( ف او( ر او( او 
يضرت ) . وكذلك بناء مالم ينقطع وهو كائن إذا أخبرت ٠"٠»‏ . فالفعل عندهم 
ثلاثة أقسام . لن أقسام الزمن ثلاثة ‏ فُرّبطوا كل قسم من أقسام الفعل بقسم من 
أقسام الزمن , إن قال قائل. لم كانت الافعال ثلاثة ‏ ماض » وحاضر؛ 
ومستقبل ؟. قیل : لان الأزمنة ثلاثة . ولم كانت ثلاثة وجب أن تكون الأفعال 


pr 


س 
۱١١ (‏ ) عروس الأفراح - شروح التلضیص .ج۲ ص ٠. ٣۲‏ 

( ۱۱۲ ) مواهب الفتاح - شروح التلخيص .ج٠‏ ص ۲۲ . 

٠١١ |‏ ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخيص :ج٠‏ ص ١‏ : 
۱۱٤ (‏ ) الکتاب . ج۱ ص۲٠‏ . 


E 


ثلاثة ؛ ماض . وحاضر . ومستقبل »" . وهكذا خصصوا الفعل الماضي بالزمن 
الاضي. وخصكوا فعل الامر بالزمن المستقبل. وجعلواالمضارع صالحا للحال والاستقبال. 
« وتنقسم وضماً الى ؛ ماض, بوضعه ک (فعَل ) . ومستقبل بوضعه ک (افعَلٌ ). 
فه بين الخال والانقل وفوا ف رحد اررافك الارع ٠‏ هة 
انيت » ("). وهم قد حَصصوا فعل الأمر بالزمن المستقبل مُطلقا ٠‏ « والامر 
مستقبل بدا . لاه مطلوب به حصولٌ مَالَمٌ يحصل أو وام ما حُصَلٌ ٠٠»‏ . 


غل انا حدس الا ن ل حف لأر يرف اكه عل لاوت ا 
ف وا عل الزمنء ارجا بر الفل اة افا فت حل ان الفا 
الماضي يكون للزمن الاضي خاصة . والمضارع يصلح للحال والاستقبال . أما الأمر 
فقد اكتفى فيه بالقول بأنه ؛ « يكون أمرأً للمخاطب »". فهو لايشير الى أية 
دلالة له على الزمن . بل نجده في موضع آخر ينص على أن فعل الأمر بفيد الدلالة 
على الطلب فقط ولايفيد الدلالة على الزمن . فيقول . « ألا ترى أنك إذا قلت . 
( اضرب ) لم يكن في ضمنه أنه يفعل هذا الفعل فيما يستقبل . وإنما يفيد أنك 
تطلبة فقط )( , 


وذلك لان ( الزمن ) لايتعلق ب ( صيغة الأمر ) وانما هو يتعلق ب( المأمور به). 
يقول الزمخشري في قوله تعالى « انما قولنا سىيء اذا أرَذناهُ أن نقول له ؛ كن 
کل اک فيكون » : من ( كان ) التامًة التي بمعنى ( الحدوث ) و 
و0 وک ا ی و( ی و 


٠٠١ (‏ ) أسرار العربية › ص ٠٠١‏ وينظر ؛ المرتجل » ص ٠١‏ وشرح المفصل ج۷ ص ٠‏ . 

)١١١(‏ الفصول الخمسونء لأبي الحسين يحيى بن عبد المعطي المغربي (ت ٠١١۸‏ ه). 
تحقيق ؛ محمود محمد الطناحي . القأاهرة ۱۹۷۷ . ص ۱۷١‏ . 

. همع الهوامع شرح جمع الجوامع لي علم العربية › للسيوطي » دار المعرفة - بيروت‎ )٠١۷( 
. ه٩ جا ص۷ . » وينظر ؛ شرح المفصل › ج ,۷ ص‎ 

)٠١۸(‏ الجمل . للجرجاني › تحقيق ؛ علي حيدر؛ دمشق ٠۹۷۲‏ ص ١‏ وينظر ؛ المرتجل ‏ ص 
aN‏ 

)۱١(‏ شرح التكملة ( مخطوط ). المكتبة الظاهرية بدمشق برقم 4 ص ۲۲۷ قلا عن ؛ 
منهج البحث النحوي عند الجرجاني ( رسالة ماجستير مخطوطة ) . لمحمد كاظم 
البكاء » مكتبة الدراسات العليا ‏ كلية الاداب / جامعة بغداد» برقم ٠۴۴۴٤‏ . ص ٠4١4‏ . 

. ٠٠ سورة النحل ؛الاية‎ ) ٠١١( 


۱٦ 


عقیب ذلك لا يتوقف . وهذا ا لان مراداً لا يمتنع عليه : ا وجوده عند أرادته 
تعالى غير متوقف كوجود ( المأمور به ) عند أمر الآمر المطاع اذا ورد على المأمور 
المطيع ا لممتشل 9 

وذلك لان التلفظ بصيغة الأمر أو النهي واقع لحرنه . أما الأحداث الواقعة أمرأً أو 
نهيأ . أي (المأمور بها ) أو ( المنهي عنها ) . فإنها تقيّد بالظروف . وقد نقل 
البغدادي قول السهيلي في بيت لبيد بن ربيعة ٠":‏ 


ال ا الا علا وَمَنْ يبك حول كاملا فقد اعتدز 
« لسم بره الشاعر إيقاع التسليسم عليه لحينه. وإنما 
أراده بعد الحول . فلو قال ؛ ( ثم السلام عليكما ) لكان سلما في وقته الذي نطق 
به في البيت . فلذا ذكر الاسم الذي هو عبارة عن اللفظ . أي إنما لفظ بالتسليم بعد 
الحول . وذلك السلام دعاءًَ . فلا بتقید بالزمان المستقبل . وإنما هو لحينه ٠‏ فلا 
بقال:(بعد الجمعة اللهم ارحمْ زيداً ) . وإنْما يقال ؛ ( افر لى بعد الموت ). و 
( بعد ) ظرف للمغفرة . والدعاء واقع لحينه . فإن أردت أن تجعل الوقت ظرف 
ا بلفظ الفعل فقلتَ : ( بعد الجمعة أدعو نکد و الها و حو ن 
الظ وف انا د بها الأحداتُ الواقعةٌ خبرأً أو أمرأً أو نهيا . وأما غيرها من المعاني 
كالعقود والقّسم والدعاء والتمني والاستفهام . فإنها واقعة لحين النطق بها . فإذا 
قال , ( بعد الحول والله لأخرجن ) فقد انعقد اليمين حين نطق به . ولا ينفعه أن 
تقول + اروت أن لا اوق اليمين إلا بعد الحول . فإِنّه لو أراد ذلك قال ؛ ( بعد 
الحول أحلفٌ أو ألفظ باليمين ) . فام (الأمرٌ) و (النهيُ ) و (الخبرٌ 4 فإنما 
تقئدت بالظروف لان الظروف في الحقيقة إّما يقع فيها ( الفعلٌ المأمور به ) أو 


س 


)٠١١(‏ الكشاف . جص ۰. وینظر ؛ ص ٥۰١‏ في تفسیر قوله تعالی ؛ « اذا قضی أمراأ فانما 
يقول له ؛ كن فيكُونْ» ( سورة أل عمران : الاية ۷ ). وج؟ ص ٣٣۲‏ في تفسير قوله 
تعالى « إنما أمرّه اذا أراد شيا أن يقول ل كن فيْكُونُ » ( سورة يس ؛الاية ۸۲ ) 
(۱۲( البيت من الطويل ‏ وقد ورد كذلك في ؛ أمالي الزجاجي . ص ٠۴‏ . والخصائص ۰ ج٣‏ ص 
٩‏ والمنصف » ج٠‏ ص ٠٠١‏ وشرح المفصل ٠‏ ج؟ ص ٠١‏ والمقرب ؛ ص ٠١‏ وهمح 
الهوامع › ج۲ ص ٠١۸ ۰4٩‏ ۰ ودیوانه . ص ۲۱۶ . 
( معجم شواهد العربية ۰ ج۱ ص ٠١١‏ ) 


(الخبَرّ عنه). دون (الأمر) و(الخبر) فإتهما واقعان لحين النطق بهما. فاذا قلت 
( اضرب زيدأً يوم الجمعة ) ف ( الضرب ) واقع في اليوم وأنت اليوم آمره . فلو أَنْ 
لبيد قال ٠‏ ( الى الحول ثم السلام عليكما ) كان مُسَلّماً لحينه . وقد أراد ؛ إّي لا ألفظُ 
بالخفلم والوذاع الا يعد الول ولا د كر الاشم ٠‏ الف مواللفط. الكرن من 

ألخول طا 


ویری ابن هشام هو الآخر أن صيغة الامر (افعَلْ ) إنما هي لطلب القيام 
بالفعل ليس غير . وليس فيما إشارة للزمن المستقبل . فمدلول الصيغة . وهو الطلب 
الصادروغن الكل حاص عند الفط با ا ار عا ونا بتار عنما 
وال ا ل ا ت ى وهو خارج عن 
NS EE E e‏ 
NEL E ae aE‏ وق چ 
مدلول اللفظ ٠»‏ . فابن هشام ی ا ف 
فغل الامرمن‌افغال آلا یقود عند الى آلاشکال فی فعلیته . لاه ينی تجرّده عن الزمن. 
والفعل لا کون فعلا إلا ا عفر انق الوک اه 
لفعل الأمر من أن تشكل فعليِتّه . في رَأي ابن هشام . هو أن ناخد بقول الكوفيين 
عل الأمر ( افْعَلُ ) أصله معرب مَجزوم : (لفل): وعند ذاك يكون الدال 
عل الإتقاء ق الامن غو( الق ) لا ( القعل)ء قول إن الفعل إنما وصح لتقيبد 
الحذت رمان المجكل: وكوتة امرا او خير خا E‏ أا 
عل أن ال الا رة فن الان ك ( ت اوران و وف 


( ۱۲۴ ) خزانه الدب .ج٤‏ ص ۲۴۸ ۔ ٩۴۹‏ 

۱۲٤ (‏ ) شرح شذور الذهب . ص ٩۲‏ . 
وهذا الممنى هو ما يذهب اليه أيضأً الدكتور الجواري لي قوله : « أما الإنشاء . ولا سيّما 
الطللب المحض . فليس فيه أثارة من معنى الزمن بحال ‏ فاذا قلت لمخاطب : ( ادخل ) 
فإنك تطللب منه فعل الدخول . أي انك تطلب منه القيام بالفعل ليس غير فاذا 
استجاب فإنه يقوم بفعل مستقل عن فمل الطلب › دالا على معنى الاستقبال » تقول 
له ؛ ( اخُل ) . فيدخل . فالفعل الذي دل على معنى الاستقبال هو الفعل الذي اجيب به 
الطلب . لا فعل الطلب نفسه ». ( نحو الفعصل » ص ١١ ١١۹‏ ) . 


وأجا بوا عن كونما مع ذلك أفعالا بان تجردها عارص لها عند نقلها عن الخبر . ولا 
يمكن إدعاء ذلك في نحو ( فم ) لاله ليس له حالة غير هذه . وحينئذ فتشكل 
فعلتّة . فاذا اع أن أصله . (لَقَمْ ). كان الال على الإنشاء (اللام ) لا 
N‏ 

فواضح من كلام ابن هشام أن فعلٌ الأمر . باعتباره فعلا انشائيا . مجرّد عن 
الزمن . وهو لذلك تشكل فعليته . ولك القول بما قاله الكوفيون بأن الأمر 
( افعَلُ ) فى أصله مضارع مجزوم : (لتَفْعَلُ ) . يجعل الفعلّ الا على الزمن باعتباره 
فا ف و اال عل الاير وفو المي الا اي ن 
فعل الأمر. من نصيب ( لام الأمر ) أو اختصاصها لا من نصيب (الفعل ) . واذا ما 
اكد لد ينا أن الأمر مُستقلّ بصيغته . وليس مقتطعاً من المضارع"). فإنه عندئذ 
فا الو الف د كه ان عدا وولا نق ف الاير إا ان بكرن مرا 
عن الزمن . وعندئذ تشكل فعليته حَقًا . وهذا هو الصحيح فالامرٌ فى حقيقته ليس 
فعلا . لأنّه لا يدل على زمن يتلبس فيه الفاعل بالفعل كما لو قلنا : ( ام زيد ) 
و ( يقومٌ سعيد ) . فقولنا ( قم ) مُجَرْدٌ صيغة يطلب بها الفعل من المٌخاطب . وهذا 
ا اهت اله باون امرون فالتا ابراه ضط برف ان صن الافمال 
التي تدلٌ على الزمن في العربية إنما هي : الماضي والمضارع فقط . واستشنى الأمر 
افق الا لامر ل ف اا مين و ا ار 


وف رَأي الدكتور الجواري أن الأمر « ليس فعلا واقعا في الماضي . ولا الحاضر . 
ولا الستقبل . وما هو فعل يطلب وقوعه بہنا الأسلوب »*". وهو يرى أن 
صيغة الأمر لا تدلٌ على معنى زمني . وإنّما تدلّ على طلب حصول الفعل فقط . ومن 
« في إذن لا تشتمل على معنى الفعل تَامًا بشطريه : الحدث والزمن ٠"٠»‏ . 
رات ادكو ودف ال ي ال ناکرا ان جا ( اف ا لس ف 


)10( مغني اللبيب . ج ١‏ ص ۲۲۷ وينظر ؛ حاشية الدسوقي على مغني اللبيب ٠‏ لمصطفى 
محمد عرفة الدسوقي . القاهرة ۱۴۸١‏ هھ › ج ۱ ص ۲۴۹ . 

٠٣١ (‏ ) سيأتي تأكيد ذلك عند البحث في أصل صيغة ( افعَل ) . 

۱٠١۷ (‏ ) احياء النحو » ص -١‏ ۷. 

( ۱۲۸ ) نحو التيسير › ص ١١‏ . 

( ۱۲۹ ) نحو الفعل › ص ۲١‏ ۰ وینظر ؛ ص ۲۰ ٠۹ ۴١‏ . 


کا دو ا ال کر ود 0 و 
بالدلالة على الزمان ‏ ( وثانيما ) ؛ أنه بُبنى على المسند اليه ويُحمل عليه . وبناء 
افلا و هو ا . فلا دلالة له على الزمان بصيغته » ولا أسناد فيه . 
E E O‏ فان الل عله الف فو الت الا تل د 
الفاعل بالفعل. وَل دلالةٌ له على شيء من هذا. إن الذي يدل عليه هو طلب الفعل 
حسب . فليس هناك من فعل . ولا زمان يتلبّس فيه الفاعل بالفعل »(". 


دلالة الأمر على المقدار : 
كما أن صيغة الأمر في نفسما ردد بين الؤجوب والندب . وكما أنہا بالإضافة 
ال اهن رد ن اور وار اخ , قي تالاقاة ال النقدار رة ين النرة 


رکا اك اأصوليون في دلالة الأمر على الوجوب . وفي دلالته على الزمن . 
اختلفوا أيضاً فى حقيقة المقدار الذي وَضعَّت له صيغة الأمر المطلقة . وهي قول 
القائل : زاف فتوقف الواقفية فيه . ٠‏ وزعم غيرهم انه یختص بفعلة وأحدة . 
والمأمور بالقيام َرأ ذمْنّه من وجوب الامر عليه بقَوْمَة واحدة. وإليه صار 
الشافعي - رضي الله عنه - وأكثرٌ الفقہاء . وقال قوم : هو للمّرة وَيُحتمل التكرار . 
SN a‏ 
هو ا ن اله امان القر و كاعد افدر وه اب ا 
رضي الله عنه _() . 

والصحيح ما اختاره الغزالي من أن الُمرُة الواحدة أو الفعلة الواحدة معلومة 
و و و واف ووت یه على بیان دلیل . ا 
الفعلة الواحدة مفومة فة ب وها ااه ود فيه مُتوقّف الى بیان قرينة ودلیل 
ذلك بطلان ما عداه من المذاهب »"'. وذلك لان اللفظ بوضعه ليس فيه دلالة 


. ٠١١ لي النحو المربي - نقد وتوجیه › ص‎ )٠١١( 

(۱٩ (‏ ينظر ؛ المنخول » ص ١١١ - ٠١۸‏ والمستصفى » ج ۲ ص ١ -١‏ والإحكام في أصول 
الأحکام ‏ ج ۲ ص ٠٠١‏ . 

. ١١ المنضول .ص‎ ) ٠۴١ ( 
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على نفي الزيادة ولا على اثباتما . فو خال من التعرّض لكمية المَأمور به . لكن 
بُحتمل الإتمام بيان الكميْة . فيتحصل من هذا أنه تبرأً ذمّة المأمور بالمرّة الواحدة 
أن وجوبہا معلوم . والزيادة لا دليلٌ على وجوبما إذا لم يتعرّض اللفظ لها هذا 
هو الظاهر من مُطلتق اللفظ المجرّد من الكميّة . ويعتضد هذا بالیمین . فانه لو قال 
( واللّه لأصُومٌَ ) لبر بيوم واحد . ولو قال ( لله علي صو ) لَبرأت مته من عدة 
الو ر ا ا 

وهذا ما اختاره الآمدي أيضأ . يقول : « والمُختارٌ أن المرَةَ الواحدة لا بد منما 
فى الامتثال . وهو معلومٌ قطعاً . والتكرارٌ محتملّ . فإن اقترنت به قرينةٌ أشعرت 
ادو الل ا ا عل . وإلا كان الاقتصارٌ على المرُة الواحدة كافيا . 
والدليلٌ على ذلك أنه إذا قال له: (صَلٌ ) أم (صُمْ) فقد أَمرَه بإيقاع فعلٍ 
( الصلاة ) و (الصوم ) وهو مصدرٌّ (افْعَلٌ ) . والمصدرٌ محتمل للإستغراق والعدد . 
ولہذا يصح تفسيُرةٌ به ... فإذا قال (صَلّ ) فقد أَمرَه بإيقاع المصدر. وهو 
( الصلاة ) . والمصدرّ محتملٌ للعدد . فإن اقترنت به قرينة مُشعرة بإرادة العدد 
حمل عليه . وال فالمرةٌ الواحدة تكونٌ كافية . ولہذا فإنّه لو أمر عبدةٌ أن يتصق 
صدقةٌ . أو بشتري خبزأً أو لحمأ . فإنه يُكتفى منه بصدقة واحدة وشرإء وأحد » ولو 
زاة على ذلك فإته يستحق اللوم والتوبيځ لعدم القرينة الصارفة إليه » وإن كان 
اللفظ محتملا له . وإنّما كان كذلك لأنْ حال ( الأمر ) مُتَرَدَدٌ بين إرادة العدد وعدم 
ا ا 


والزمخشري - من النحويين والمفسرين - قد ألْمَحَ إلى أن صيغة الأمر قد تفيد 
معنى الاستمرار والثبات إذا صلب بہا من المخاطب أن يثبت على حاله التي هو 
علیہا . یقول فی قوله تعالى ؛ , قل : یا قوم اعملوا على مَکائتكم إز امل فُسَوف 
ُعلمُونْ مَنْ تکونٌ لَه عَاقبَةٌ الدار ٠"‏ « قوله « اعملوا على مکانتكم » يحتمل : 
اعملوا على تمكنكم من أمركم وأقصى استطاعتكم وإمكانكم . أو : اعملوا على جہتكم 
وحالكم التي أنتم عليما . يقال لرجل إذا أمرَ أن يثبت على حاله : ( على مكانتك يا 
لان ) أي . اثبتُ على ما انت عليه لا تنحرف عنه . « إتى عامل » أي ؛ عامل على 
٠۴۴ (‏ ) بنظر ؛المستصفى )ج ۲ ص ۲ .١‏ 
٠١١ (‏ ) الإحكام في أصبول الأحکام . ج ۲ ص ۲۲١‏ ۔ہ ۲۲١‏ . 


٠۴١ (‏ ) سورة الأنعام ؛ الآية ٠١١‏ . 


۱11 


مكانتي التي أنا عليما . والمعنى : اثبتوا على كفركم وعداوتكم لي فإني ثابت على 
الاسلام وعلى مصابرتكم .. وطريقة هذا الأمرٍ طريقة قوله « اعملوا ما شئتم ٠"‏ 
وهي التخلية والتسجيل على المأمور يانه لا ياتى مته إلا الث ؛ فكائه امو به 
وهو واجبٌ عليه حتمٌ لیس له أن يَتَفْصّی عنه ویعمل بخلافه »(" . ویقول في قوله 
ال وغل اه فل و كل الوكلون ا ا هغاه د ولت لر کون عل 2 
استخدتوا هن ول٠‏ وبقول ف: فوله تعال «اوإذ قال ابراه ارب اجعل 
ها الد آنا واي وي أن ت الام ا اوو زا جي 
e NEL E La‏ ف 
او ي الله ٠»‏ « واظبٰ عل ما نت عليه من التقوى . 

8 وازد منه . وذلك لن التقوی باب لا يبلغ آخره ,0 


أا البلاغيون فقد تناول الک ف دا و و ا 
في الأمر أن يكون للمرّة إذا كان الطلب به راجعأً الى قطع الواقع . كقولك في الأمر 
لک ك )ن ا و یرای کن لاجر ی کن اطا ت 
راا ال اقضل الراف كول ف اين انرك ك ب قول واا 
الاو ار ل وا ا رانو e E‏ 
المرة . كما هو مذهب البعض a‏ 
قطع الواقع . كقولك فى الأمر للساكن ؛ ( تَحَرْكٌ ) . وف النهي للمتحرّك؛ 


. +١ سورة فصلت ؛الآية‎ ) ٠۴١( 

(۱۴۷) الکشاف .ج ۲ ص ؟ه. 

( ۱۴۸( سورة ابراهيم ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۱۴۹ ) الکشاف .ج ۲ ص ۴۷١‏ . 

. ٠٠ سورة ابراهيم ؛ الأية‎ ) ٠١( 

. ۷۹ الکشاف .ج ۲ ص‎ ) ۱٤١( 

٠٤١ (‏ ) سورة الأحزاب ؛الآية .١‏ 

۱٤۴ (‏ ) الکشاف . ج ١‏ ص ۲٤۸‏ » وينظر ؛ ج ؟ ص ٠۲۲‏ لي تفسير قوله تعالى ؛ « وسَبّخ بيد 
رَبك بالمَشيْ والابكار» ( سورة غافر : الآية ٠١‏ ). وص ٠۴٠١‏ لي تفسير قوله تعالى : 
« واستَفُفز لذذْبك » ( سورة محمد ؛ الآية ٠١‏ ) . و ج ؛ ص ٠۷١‏ في تفسير قوله تعالى ؛ 
« واذكرٌ اسم رَبك » ( سورة المزمَل ؛ الآية ۸ ) . و ص ٠٠١‏ في تفسير قوله تعالى ؛ « واذكز 
اسم ربل بكرةٌ وأصيلاً » ( سورة الانسان ١‏ الآية ٠١‏ ) . 
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حك ) . فالأشبه المرة . وإِنْ كان الطلب بہما راجعا الى اتصال الواقع . كقولك في 
. ولا تن هذا طلباً للحاصل . فإن الطلب حال وقوعه 
ا الاستقبال كما بْب عليه في صدرالقانون وجو فال ل 
روه خالا :ورك ق الي المتحرك :لا تكن )+ فالاشه الاسترار ا 


صي الأمر ؛ 

إن الصيغ التي تؤدي معنى الأمر في العربية هي :؛ 
الأمر بصيغة (افعَل). في 

الامر بصيغة ( ليَفعَل ) . 

اا س اقفر 
> - الامر ا النحاة والىلاغييون E‏ الأفعال ) . 
دالا تت الخير.: 


الأمر بصيغة ( افعَل ) : 


يسمي النحاة صيغة ( افْعَل ) فل الاير زعلا التي وا دی 
Ei E‏ وا ال اط ونون 
التوكيد . فلو لم تدلٌ الكلمةٌ على الطلب وقبلت ياء المخاطبة نحو ( تقومين ) ٠‏ أو 
دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو ( نزال يا هند). 
فا ن ا ا 
وقد اختلف النحاة فى فت لون ال ا نه مقتطع من 
الغارع. رهت الضريون ال ان أل قت افون ال ا اضول 
الفعل ؛ الماضي والمضارع فقط . وأن الامر مُقتطع من المضارع . إؤأصل (افْعَل ): 
( لفل ) + والصريون عل أله اص برا ٠‏ 


٠٤١ (‏ ) مفتاح العلوم » ص ٠١۴‏ . 

۱٤٥ (‏ ) ينظر ؛ شرح قطر الندى . ص ۴٠‏ . وشرح شذور الذهب . ص ۲۴ » وهمح الهوامع , جه ١‏ 
ص ۷ . 

۱۸۱ وینظر ؛ ص ١٠ء والاشہاه والنظاٹر . ج ۲ ص‎ .٠١ ص‎ ١ همح الهوأامع . ج‎ ) ٠١١( 
. A 
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رنب على خلافهم في أصل فعل الأمر , خلافهم فيه : أثُعْرَبٌ هو أم مبني ؟ 
فذهت الكوفيون الى أنه مُعرب مجزوم . لان أصل ( افْعَلْ ) عندهم : ( لتَفعَل ) . 
كقولهي ى الامر اللغائبا:( بعل ) E‏ الئخاطب أكثر على ألسنتهم من 
أمر الغائب . استٿقلوا مجيءَ ( اللام ) فيه . فحذفوها افا مستمرًا مع حرف 
المضارعة . طلباً للتخفيف مع كثرة الاستعمال . وكذلك لدلالة الخطاب على المعنى 
المراد . ويؤيد ذلك عندهم أن الحذف علب للتخفيف كثير في كلام المرب ٠‏ ومن 
وا ي ) . وقولهم « عم صباحأ » والأصلٌ فيه ؛ 
Re OSS)‏ ا ا قا ف 
ا . وكذلك فى ( لتغلل ) حذفوا ( الام ) فيها مع حرف 
المضارعة طلبأ للتخفيف مع كثرة الاستعمال . ولكن ذلك عندهم لایکون مُزیلا لهذه 
E E‏ . ولا بطلا لممل الام أ۷ لان ماخذف التخفيق فهو في حك 
الملفوظ به . فكان فعل الأمر ( افْعَلٌ ) مُعرباً مجزوما بذلك الحرف المُقر ٠“.‏ 


ومما يويد عندهم كون فعل الأمر مُعربا مجزوماً كذلك . أنه قد جاء عن العرب 
حذفٌ (اللم ) في الشعر. وبقاءً عملها (الجزم ) في الفعل المضارع . في شواهد 
كثيرة ٠,‏ كقول الشاعر ٠(١‏ 


على مل أضحاب وة مشي لك لويل حر الوه أؤينك من كى 


راد r a‏ وا بقی e‏ ي الفعل E‏ 
مر ) ) مع الحذف لكثرة الاستعمال O,‏ 


اپ س 

( 4۷( ينظر ؛ الانصاف . ج ۲ ص ٥۲4‏ - ۲۸ء وهمع الهوامع › ج ۱ ص ۹ وشرح ابن عقيل 
جه ۱ ص ۴۵١‏ . 

( ۱4۸ ( ينظر ؛ كتاب اللامات › ص ٩١‏ شرح المفصل » جه ۷ ص ١١‏ . 

. ) سوف نناقش هذه الشواهد عند البحث لي صيغة الأمر ( لِيَفْمَل‎ )٠١( 

۰٤۰۹ البيت لمتمم بن نويرة؛ وهو من الطويل › > ورد فې کتاب ؛ سیبویه  ج ۱ ص‎ )٠٠١( 
۲ والانصاف . ج‎ ٦۲ ٦٠ وشرح المفصل. ج ۷ ص‎ ٠٠۴۲ ص‎ ٠ والمقتضب ج‎ 
. ۲۲١ ومځغنې اللبیب › ج ۱ ص‎ . ٥۴۲ ص‎ 

( معمجم شواهد العربية › ج ۱ ص 4۲۹ ٠۴١‏ ). 
)۱٠۵١(‏ ینظر : الانصاف ‏ ج ۲ ص ٥۲4 ٥۹۰‏ . واللامات › ص ۹۲ ٩4‏ . 
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وا ا ا کن ف رال افا( ان فد الک فن وا د 
ا اش اا ا e‏ لعا و ا 


النني ( ص ) وأ بيات الشعر › > ومن ذز قولە ( e‏ لاخدا مَصافکہٌ (or)‏ 
ومن ذلك ا قول اع 


َع أت يا ابن خَيْرٍ فرش فلَقضي خوائج المشلمينا 


وقول عمر بن ابي ربيعة : .)14( 


ا ع الل فلات ون 


# حطاك خفافا ل خراتا ندا 


لرن نالرت فف طف ي عه اراق ا الال لرك 
فجانت فة( لفقل ) ها على رة ار اا ا 
القن وة تراه ن مرا لان ك د هل و ع 
,الاي ا ان فر ا ب حي ر ان 
E E EAA‏ كما وَصَمُواً هذه الشواهد بالشذوذ ٠*١.‏ 


٠١١ (‏ ) مصادر النحو تستشهد بهذا الحديث بهذا اللفظ نفسه . ولي مصادر الحديث جاء حديث 
بلفظط آخر فيه الشاهد نفسه › وهو قوله ( ص ) ؛ « لتأخذوا مناسکكم » . 
( صحيح مسلم . للامام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري | ت ٣۹١‏ ھ ). 
تحقیق ؛ محمد فؤاد عېدالباقي › القاهرة .٠٠٥4‏ ج ٠‏ ص ۹٤٣‏ والجامع الصفير في 
أحاديث البشير النذير › لجلال الدين السيوطي ( ت ١١١‏ ه )؛ الطبعة الرابعة › ا 
4 جه ۲ ص ۱۲١‏ ) . 
٠١۴ (‏ )البيت لايعرف قائله ‏ وهو من الخفيف . وقد ورد في ؛ الانصاف . ج » ص ٠۲١‏ ومخني 
اللبیب › ج ۱ ص ۲۲۷ . ج ۲ ص ١٥هد‏ . 
( معجم شواهد العمربية › ج ۱ ص ۹۰ ) . 
٠١١ (‏ )البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ خزانة الأدب. ج ٠‏ ص ٠٤١‏ ومغني اللبيب › ج ١‏ 
ص ۴۷ . وشرح شواهد المغني › ج ١‏ ص ٠٠١١‏ وهمع الهوامع . ج ١‏ ص ٠۴١‏ وليس لي 
دیوانه . 
( معجم شواهد العربية › ج ١‏ ص ١۲‏ ) 
٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الانصباف . ج ۲ ص ٥۲4‏ ۲۸ . وشرح الكافية › ج ۲ ص ٠٠۲‏ . 
٠۵١ (‏ ) البحر المحيط . لأبي حيان أثير الدين محمد بن يوسف . الطبعة الأولى » مصر ٠۴١۲۸‏ ه › 
ج ۸ ص ۷ . وینظر ؛ رصف المېاني › ص ۲۲۷ ۲۲۸ . 
٠١۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج ۷ ص ٦١١‏ . والبحر المحيط » جه ۸ ص ۷. 
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وقد جاءت صيغة ( لَفعَل ) كذلك فى قراءة قوله تعالى « فبدَلك فلَيَفرځوا هُو 
خث ر مما تجْمَعُون » _(*') بپ ( قا المخاظب) ودل :ناء القائب )ت > وهده 
القراءة بالخطاب قراءة EEE‏ الله ى خذيت حن ۰ وقد 
عد الفرّاء هذه ةغل لاضف بناء فعل الأمر للمُخاطب فقال ؛ « ذکر عن زید 
بن ثا بت آنه « فيذلك فلتفرحوا » اى ا ا کم الا ت ب وقری 
ول اق ا و وو و ی ن ا 
ا لم تواجه . إلا أن العرب حذفت (اللام ) من فعل المأمور المُواجّه 
ة الامر خاصَة في كلامهم . فحذفوا al‏ كما حذفوا ( التاء ) من الفعل .. 
وكان الكسائي يعيب قولهم و فلا لانا#د فللا فجملة عيبا وهو الاضل. 
ولقد سمعت عن النبي ( ص ) ) أنه قال فى بعض المشاهد . « لتأخدذوا مصافكم » يريد 
به دوا مَصافکم » فالاصل ا ف ل الا اللات ان كو 
بصيغة الفضارغ السستوق ل الامر ولذلك حار الر د فاا واجار الحذفة 
و د ولکن لا کان امز ا ج و و ان 2 
يقع e‏ ك وف اهرون 5 N 2 as‏ 
وَأوْعَرّوا فى تخريجها . يقول الزركشي ؛ « ووجهه أنه من باب حمل المخاطب على 
الغائب الى الخطاب . فكأئّه لا غائب ولا حاضر. وذلك لان قوله تعالى ؛ « فل 
فصل الله وپرَحمَته ذلك فرحو » فيه خطاب للنبي ( ص ) مع المؤمنين . 
وخطات: اله تفال م الي تين کخطاب الله تما لهم فكانهما نخدا فى 
الحُكم ووجود الاستماع والاتباع ‏ فصار المؤمنون كأنهم مُخاطبون في ال 


. ٥۸ سورة يونس ؛الاية‎ ) ٠١۸( 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحيط » ج ٠ه‏ ص ٠۷۲‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم ‏ لمحمد 
عبدالخالق عضيمة . الطبعة الاولى . مصر ۱۹۷۲ ج ٠‏ ص ۷١ء‏ . 4.ه . وأثر القراءات 
القرآنية في الدراسات النحوية › للدكتور عبدالعال سالم مكرم › الکویت ۱۹۷۸ ص ٠١‏ 
١‏ 

٠١ (‏ ) ماني القرآن . لبي زکریا یحیی بن زياد الفرَّاء ( ت ٠۷‏ ه ) . تحقيق ؛ أحمد يوسف 

نجاتي ومحمد علي النجار › الطبعة الاولى › القاهرة ۱۹۰١‏ ج ١‏ ص 41۹ ۷١‏ . 

› ينظر ؛ موقف النحاة من الاحتجاج بالحديث الشريف . للدكتورة خديجة الحديشي‎ ) ١١( 
. ۸ ۸۴ ۱۹۸۱ بغدأد‎ 

( ۲ ) ينظر ؛ البرهان في علوم القرآن . ج ۲ ص ۴۷4 ۴۷١‏ . 

٠١۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ۲ ص ۲١۸‏ والبحر المحیط . ج ۸ ص ۷ . 


1١ 


فاأتی ب (اللام ) أنه يأمر قوماً غيباً. وب (التاء ) للخطاب كانه يأمر 
E‏ 

وخلاصة القول : إن الذي حمل الكوفيين على القول بأن فعل الأمر معرب 
مجزوم . والجازم ر فو ای ار المُخاطب على أمر الغائب . ومجيئه باللام في 
شواهد من القرأن والحديث والشعر . ومعاملة آخره معاملة المجزوم . والحمل على 
( لا ) النهي فإنها تعمل في المخاطب كما تعمل في الغائب ٠".‏ 

أمًا البصريون فقد منعوا ما قاله الكوفيون في أصل فعل الأمر . وقالوا بان فعلَ 
الأمر أصل برأسه . وأنه باق على أصله فى البناء . « إن فعلٌ الأمر صيغة مُرْتَجَلة 
قائمة بنفسها › باقية فى البناء ا (MD)‏ 


بقول الزجاجي فى ذلك ؛ , وأجمع البصريون على أن هذا الفعل ( فعل الأمر ) 
إذا کان بغير الام فهو غير مُعرّب . قولك ؛ ( اذهب با زب وارك وانطلق ) 
وما أشبة ذلك . ودلیلهم على انه غير معرب أنه لا بد للمُعرَب من عامل بدخل عليه 
فيعر به . لن الشيءَ لايعربُ نفس . فكما أنه لايجوز أن يكون مرفوع ولا منصوبَ 
ولا مخفوضٌ بغیر رافع ولا ناصب ولا خافض . فكذلك لایکون مجزومْ بغر جازم . 
وليس فى قولك ؛ ( اذهب ) و (اركب ) وما أشبه ذلك جازم يَجْزمة ‏ وني قولك ! 
( يذهب زي وَليركبْ ) جازم وهو اللامٌ . 

قالوا ؛ وأمّا ما ذهب اليه الكوفيون من إضمار الام طا . وذلك أن إعرابَ 
الأفعال محمولٌ على إعراب الأسماء . وعوامل الأفعال . باتفاقق من الجميع . أضعفُ 
e TEE‏ إعراب الأسماء الخفض . لأنه لا يتصرف 
الىخفوض تصرف المرفوع والمنصوب . لان الخافض لايفارق مخفوضه کا ا 


( ۹4 ( البرهان . ج ۲ ص ۴۷4 - ۴۷١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية ؛ ج ٠‏ ص ٠ ٠٠۲‏ وهمح الهوامع ٠‏ 
ج ۲ ص ۵ . 

٠۹۵ (‏ ) پنظر ' الانصاف . ج ٠‏ ص ٠۲٤‏ ٤۴ء‏ وأسرار المربية ۰ ص ۲۱۷ - ۴٠١‏ وشرح 
الكافية . جه ٠‏ ص ٠٠١‏ . 

)۱۹٩(‏ الانصاف. جه ۲ ص 4۸ء 4 , وينظر ؛ همع الهوامع . ج ١‏ ص ۹ ٠١‏ والاشباه 
والنظائر › ج ۲ ص ۱۸۱ ۱۸۲ ۲٤‏ واللامات ۰ ص ٩۹۱‏ - 4 وكتاب المقتصد لي 
شرح الایضاح . ج ۱ ص ۰۱۴۲ ج ۲ ص ٠.۹4‏ . 
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الرافع والناصتُ المرفوع والمنصوبَ . وكذلك أجمعوا على أنه لايجورٌ إضمارٌ الخافض 
لصَعْفه . والجزمٌ فى الأفعال . باتفاق من الجميع . نظيرٌ الخفض في الأسماء . فهو 
أضعفٌُ من الخفض على الأصول المَتَفق عليها . لما كان إضمارً الخافض في الأسماء 
غير جائز, كان إضمارٌ الجازم في الأفعال الذي هو أضعفٌ من الخافض أشد امتناعا. 
الوا ذلك ل مجر إصيار لاء الام غل ها اع الكوفون. 


قالوا ؛ ومن الدليل القاطع على أن اللا غير مُضمَرة . وأنه ليس كما ذهبوا إليه , 
أن الام لو كانت مَضمَرة لَمَا تَغْيْرَ بناءُ الفعلى . لأن اضمارَ العوامل لا يُوجبٌ غير 
بناء المعمول فيه . لأن إضمارَة بمنزلة إظهاره .. فليس إضمارٌ العوامل بموجب 
تغييرَ بناء المعمول فيه . فلو کان تقديرٌ ( اذهب يا زیڈ . واركب ): ( لتذهب 
ولتركبْ ) . كان سبيلة إذا أضمرَت اللامٌ أن يبقى الفعل على بنائه فيقال ؛ ( تذهبْ 
يا زي ) و ( تركب يا عمرُو ) . وهذا لازم لهم لا زيادة عليه . ومن الدليلِ على 
صحته أن الشاعر قد يضطر إلى حذف الام من فع المأمور المُخاطّب . في لغة من 
يقولٌ ؛ ( يا زيد لنَذَْبْ ) . فيَحذِفها ويْصّمرٌها ويرك الفعل على بنائه . وعلى ذلك 
ول اع ا و 


محا فد فك کل فس إا ما جفتَ من أمرر تبلا 
فأضمرَ اللا وتَركٌ الفعل على بنائه كما نوجه القبامل >" ` 


وقد مَنْعْ بعض البصريين إضمارً لام الأمر وإبقاء عَمَلها حتى في ضرورة الشعر . 
ل ا اتخون بون اا عت ال ار ا افر 
و O ONE E Be‏ 
وأضعفُها الجازمةٌ . لان الجزم فى الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء » ٠'*(.‏ 

وا ت ا را د ایر ل فن اا ر 
الجرجاني : « إن المبني لا يُعْطفٌ عليه المُعْرَبْ . ألا تراك لا تقول : ( اذهب وتعط 
ريدأ ) ولا (أكرة وتَحسنْ إلى أخيك ) . تجزم الثاني لقصد المر . لأجل أن السكون 


( ۱۹۷ ) کتاب اللامات › ص ۹۱ ۹4 . 
( ۱۸ ) المقتضب › ج ۲ ص ۱۴۲ ٠۴١۴‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر › ج ۲ ص ٠۴۹‏ ١٠ء‏ 


. A ۸۱ 


۸ 


E BO Dk في الام ليس‎ 
E E ANT a 


على أن المفهوم من كلام كثير من البصريين أن فعل الأمر ( افعَل ) ) صله 
عندهم أيضاً ( التفعَل ) إلا أنه قد استغني عنه بصيغة ( (أففل )> قول وة 
, كما استغنيت بقولك ( اضرب ) عن ( لتَضْربْ »" ويقول المبرد ٠‏ « ( للام ) في 
مر غالب . وکل من کان غير مخاطلب os‏ 
الأصل . وإن كان فى ذلك أكثر لأستغنائهم بقولهم (افعَل ) عن ( لفقل ) » ٠"٠.‏ 
وقال المبرد في قراءة ؛ « فلتفرحوا» بأنها جاءت على ‌ الأمر للحاضر 
E‏ ريقو این جتن ف E ESE‏ 
وذلك أن أل الأمر أن يكون بحرف الأمر. وهو ( اللام ) . فأصل ( اضرب )؛ 
لتضرب . وأصل ( قم ) . لتقم . كما تقول للغائب ‏ (ليقم زيد ) و ( لتضرب هند ). 
لكن لما كثر أمرّ الحاضر. نحو (كمٌ) و (اقعد ) و (ادخل) و (اخرج ) و 
( خد ) و ( دځ ) . حذفوا حرف المضارعة تخفيفا - as‏ . ودل حاضرٌ الحال 
عا المأمور هو الحاضر المخاطب . فلمًا حُذف حرف المضارعة بقي مأ بعده في 
أكثر الأمر ساكنا . فاحتيج الى همزة الوصل ليقع الابتداءُ بها . فقيل ؛ ( اضرب ) و 
( اذهث ) ونحو ذلك . فان قيل يل , ولم كان أَمرٌ الحاضر أكثر حتى دعت الحال إلى 
تخفيفه لكثرته ٩‏ قيل ‏ لان الغائبَ بعيدٌ عنك E‏ 


ا مر الحاضرَ لتؤدي إليه أنك تأمره . فقلت ( يا زيد فُلٌ لعمرو, فم ) ٠‏ فلا قصل 
الاس الغائب إلا بعد أن تأمر الحاضر أن يؤدي إليه أَمرَكَّ إِيّاه الحا لاا 
الى ذلك أن خطابك إثاء قد أغنى عن تكليفك غيره أن بتحمل إليه مرك له. 
ويدلّك على تمن أمر الحاضر أنك لا تامرٌ ر الغائبَ بالأسماء المُسَمُى بها الفعل في 
الأمر. نحو (صَة) و (مَه) و ( حَيّهّل ) و ( دولك ) و (عندك ) ونحو ذلك . 
لاتقول ؛ ( دون زيدأً ) ولا ( عَليْه ما کر ر زاو( 


٠۹4 (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ۲ ص ٠١۷١‏ . 

(۱۷۰ ) الکتاب. ۲۳ ص۱۹۷ . 

. ٠١۱۰٣۵ ٤٤ص ج۲‎  بضتقملا‎ ) ۱۷١ ( 

) ۷۲( المصدر نفسه . ج٠‏ ص١١٠‏ . وينظر ؛ المحتسب › جا ص۴٠۲‏ . 
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سا فا کا اق ف غ( و وقول 
الزمخشري فيها , « وفُرىءَ « فلتفرحوا » _ بالتاء - وهو الأصل والقياسٌ . وهي 
قراءة رسول الله _ صلى أللّه عليه وسلم - . و « لتأخذوا مضاجعَكم » قالها في بعض 
الغزوات . وف قراءة أبيّ. « فافرحوا » هو راجع إلى ذلك » ٠".‏ فالنحاة البصريون 
اعتبروا الأصل فى أمر المخاطب أن يكون بحرف الأمر ( اللام ) أيضا كالغائب . 
فاذا قلت ؛ ( اضرب ) فأصله ‏ ( لنَّضْرب ) . لكن لما كثر استعماله حذف ( اللام ) 
وخرف المضارعة . تخفيفا ولدلالة الحال عليه ٠*7.‏ وبني أو عاد الى أصله من البناء 
لروال مشاب الات ل ی اا ا ووا توا الصر ن قو 
مع الكوفيين فى أصل فعل الأمر . وك خلافهم معهم ؛ أمُعربَ هو أم مبني ؟ 


وحاول الجرجاني أن يمنع البصريين من الوقوع في الوهم الذي وقع فيه 
الكوفيون . بقول ؛ « وأمّا ( اللامٌ ) فتختص بالغائب في الأكثر نحو؛ ( ليضرب 
زي ) و (ليمتثلْ أمري ) . وقد تكون للمخاطب نحو قراءة من قرا « فبذلك 
فاتفرجوا ٠.٠‏ وفذا امرض لس : ل ن اج لک ب عل الاكل م 
المخاطب باللام . نحو ( لتضرب يا زيد ) .. وأقول . لاينبغي أن يتوم أن 
صاحبَ الكتاب أشارَ إلى ما بُحكى عن الفراء من أن الأصل ؛ ( لتضربْ ) ثم حذف 
( اللام ) و (التاء ) وأدخل ( همزة الوصل ) على الكلمة ليتوصُل إلى اللفظ بالساكن . 
لأجل أنه قد نص على أن مثال الأمر مبني بمنزلةٌ ( هَل ) و (فذ). ولو كانت 
a E DN‏ 

لقد انتصر ابن هشام لرأي الكوفيين في أصل فعل الأمر . وصَمّ صوته الى صوتهم 
في أنه معرب مجزوم فقال ؛ « وزعم الكوفيون . وأبو الحسن . أن ( لام ) الطلب 
لفت فا ترا فق تخو( )و( افد )وان الال (٠‏ ل ) و (لفغد): 
ُحُذفت ( اللام ) للتخفيف . وتبعها حرف المضارعة . وبقولهم أقول . لان الأمر 


( ۱۷۴ ) المحتسب . جا ص۲۱۲ - ۴۱١‏ . وینظر ؛ ج۲ ص١٠٠‏ في قراءة « ولتَفُوا ولتَضفحوا  »‏ 
ہالتاء _ . و ج٠‏ صا١ء‏ لي تفسير قوله تعالى « وألقيث علي محبة مني ولتصنح على 
عینې ٩“‏ . 

۱۷٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۲٤۲‏ . 

٠۷٠ (‏ ) ينظر شرح المفصل . ج۷ صا . 

. ٠٠۲ص‎ ٠ج‎ . ونظر شرح الكافية‎ ) ۷١( 

و س ) اعاب ايعس لي شرع الایضاح . ج۲ ص۱۰۹۲ ۔ ٠۹٤‏ . 


۱0: 


معنی حه أَنْ ودی بالحرف . ولاه أخو النهي ولم يدل عليه إلا بالحرف .. 
ولانك تقول : (اغز) os‏ وا واو ارا 
کما تة تقول فى الجزم . ولان البناء لم يغهد كونه اذى 6 


بن هشام فى هذا قد قال بحقيقة من حقائق اللغة العربية . وهي أن المعاني 
0 تود بها الحروف . وقد سبقه الى تقرير ذلك نحاة متقدمون . > منھم ابو غل فقد 
نقل الجرجاني قوله ؛ ِن الأصل أن يكون الأمرٌ بحرف كما كان 
لني كذلك .٠"‏ ويقول ابن يعيش في ذلك؛ «الأصل في 
الأمر أن تدخل عليه (اللام ) وتلزمه لإفادة و 
هي الموضوعة لافادة المعاني وقد قال ها بعد ذلك اة اخرون. : 
e‏ لی رلو ءامل ان کون الاس کل باللام E EY‏ 
من المعاني . والمعاني اس الموضوع لها اخروت فجاء الافر ماعا الخاطت لار 
( اللام ) على الأصل ا فى فعل المخاطب عنها. فخځذفت هي وحروف 
المضارعة لدلالة الخطاب على المعنى المراد ‏ وقد ثؤتى بها على الأصل كقوله تعالى 
فلك وفلف كرا 


لام 6 e‏ ما رای ای فی مرش رد 


ees hae 


( ۱۷۹ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح ۰ ۲ ص ٠‏ 

( ۱۷۸ ) مني اللبیب › ۱۳ ص ۲۲۷ . 

)۱4۰( شرح المفصل . ۷۳ ص ٥٩‏ . 

٠۸١ (‏ ) الاشباه والنظالر في النحو » تحقيق ؛ طه عبد الرؤف سعد ؛ القأاهرة ۱۹۷۵ ۱۳ ص 4١ء‏ 
وینظر؛ شرح اہن عقيل ۰ ٠۳‏ ص ۲۹ - 

۸١ (‏ ) الانصاف . +۲ ص ااه . 


۱۲4 


ولك لان الإعرات فد وجد ف الكلا هن أجل أن تفرب او تكشف #علامانة ن 
الا ر ها ول ان ن ن الامر) ا 
معنى وظيفي معين . فبَعْدَ بذلك عن موجب الإعراب . واستحق ( البناء ) الذي هو 
دلتل :الات وعدم ا ول هذا يسر قول سيبويه : « و ( الوقف )؛ 
قولهم ( اضرب ) فى الأمر. لم بُحركوها لأنها لايوصف بها. ولا تقع موقع 
O CAE TO‏ 
اف الل كن م ال 


اا لای ون معاصرون لهه الدكتون الخرارى الائ قول : 
ولاقو ن لامر ا صي ال ع اح غراف وأقربها الى معنى 
ال واا جلا ا ى جم لاي ا تۇي 
بالحرف ٠“)‏ . والدکتور المخزومي لایؤيد الكوفيين في دفات ال ان عل الاسر 
معرب مجزوم . إذ ليس في الفعل إعراب کات الأسماء(*٠‏ > ویری أنه قد 
و ا ا ای ل ا م ف ای ف 
SSE‏ نحمل معنی من 
الال ااا کا ا 


وف رأيى أن محاولة الكوفيين والبصريين الكشف عن أصل فعل الأمر . وخلافهم 
الذي تَرَّبَ على ذلك . لم تكن له ثمرة إلا الابتعاد عن منهج البحث اللغوي السليم . 
هذا الخلاف لم يفد الدرس النحوي سوى شحنه بالمزيد من الخلافات التي خرجت 
بالنحو عن غایته . وبالتالي کانت السب في تعقیده وتنفیر الدارسین منه . وکان 
الأجدى لهذا الدرس ونا . لو أنهم تركوا البح والخلاف في الاصل الذي افترضوه 
لفل الامرة-راكفر رة الفعل ف جدود وافعة #اللغوق التب ا 
لتضمنه معنى الامر. 


( ۱۸۴ ) الکتاب . جا ص ۱۷ . 

( ۱۸ ) نحو الفعل . ص ۹ › وینظر ؛ نحو التیسیر › ص ۹۸ - 
٠۸١ (‏ ) پنظر ؛ في النحو المربي - نقد وتوجیه . ص ٠١١‏ . 

. ٠١۴١ ۱۴٤ المرجم لفسه. ص‎ ) ۱۸١ ( 


۲ 


الا ف ا وا ف ار ا ع ن 
الخ ا اا ا كق س ال وو اف كرد ن اشر 
الغا ان دل اكل هة لن )ف ار الاب ا 
بأتها ثَمَنّلّ الأصل المهجور أو لصيغة(إلَلْ اوک ان تیل هه 
الشواعكد الطرفن عل الصليم بان ( لفل )لبت اطا فتروكا لضيغة (١‏ افعل ). 
I E e EN‏ 
مَاحَمَلّ فعلا طائفة من النحاة على التسليم بذلك E‏ 
« وما ( لام الأمر ) فنحو قولك ؛ (ليقَمْ زيد ) و ( لقعد عمرو ) . و ( لتقم يا 
فلان ) . تأمر بها المُخاطب كما تأمر الغائب . وقال عز « فبذلك 
فلتفرحوا » . » ٠٠.‏ وأورد السيوطي قول « الشلوبين في « شرح الجزولية » : الفاعل 
إذا کان مُخاطبا . في مره وجهان ؛ 

(أحدهما ) ؛ أن بُبنى فعل الفاعل بنا مخصوصا بالأمر . وهو بناء ( افع ) 
وما هو بمعناه . نحو : فَنٌ . وَاقَعّد . 

( الثاني ) ؛ أن يدخل ( لام ) الطلب على فعله المضارع . فيقال : ( لتقم ) . و 
( لقعد ) »( . وهذا ماقال به ایشا الزجاجي (“ واي خان ° والمرادی ٠۹‏ 


( 4۲) 


وأابن عصفور . 


( ۱۸۷ ) الاصول في النحو. ج٠‏ ص۴٠٠‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح, جا 
ص۱۰۹۴ ے ۱۹4 . 

( ۱۸۸ ) الاشہاه والنظاٹر . ج ١ص‏ ؟؟ . 

۸١ (‏ ) ينظر ؛ اللامات . ص ٠4‏ . 

. ينظر ؛ ارتشاف الضرب من لسان العرب . لاثير الدين محمد بن يوسف بن حيان‎ )٠١١( 
تحقيق ؛ مصطفى النحاس . رمالة دكتوراه مخطوطة . مكتبة جامعة القاهرة . تحت رقم‎ 
٠.۷۹۸ چ ۲ ص‎ 4 

› ينظر؛ الجنى الداني لي حروف المعاني  للحسن بن قاسم بن عبداله المرادي‎ )٠١١( 
۱۹۷۴ تحقيق ؛ الدكتور فخر الدين قباوة ومحمد نديم فأاضل . الطبعة الاولى . حلب‎ 
. ۱۱ ص‎ 

٠۹١ (‏ ) ينظر ؛ المقرب . لطي بن مؤمن المعروف ب (ابن عصفور )؛ تحقيق ؛ احمد عبد 

الستارالجواري وعېدالله الجبوري . بغداد ۱۹۷۱ ج ۱ ص ۲۷۱ . 


+ 


رف وت ب الا وة( ا )ق ار ت ا ا 
قليلة ٠".‏ ووصفما البعضُ الآخر بأنها جيدة""). ومهما تكن صفتا عندهم . 
فلاعكٌ عندي في أن ( لنفْعَلُ ) صيغة ثانية في أمر المخاطب . ولاش في آنا تختلف 
عن صيغة ( افعَل ) . ولكن هذا الاختلاف لايعود - E E‏ 
الاختصار . اذ تصوروا صيغة ( افْعَلُ ) مُختصرة من صيغة.( لَفعَلُ )"". وإنما هذا 
الاختلاف يعود الى الدقة في الاستعمال . والزيادة في الدلالة على المعنى » فأنت تأمر 


 ةئيدر إدخال ( اللام ) في أمر المخاطب لفة‎ ١ جاء لي « لسان المرب »؛ « قال الأخفش‎ )٠۹۴( 
لان هذه ( اللام ) ما تخل لي الموضح الذي لايفدر فيه على ( العَلّ ) . تقول ؛ ( يقم‎ 
. > واذا خاطبت قلت ؛ ( فم ) لأنك قد استغنيت عنما‎ ٠ ) زيد ) لأنك لاتقدر على ( افع‎ 
) (لسان المرب ؛ تا‎ 

٠4 (‏ ) قول أبو حيان ؛ « استعمال أمر المخاطب بتاء الطاب هو من القلة بحيث ينبغي أن 
لايقاس عليه . فالفصيح المستعمل ؛ (اضرب ). وقيل ؛ (لحَضرب). بل نص 
النحويون على أنها لغة رديئة ‏ قليلة . إذ لاتكاد تحفظ إل قراءة شاذة ؛ « فبذللك 
فلتفرحوا » - بالتاء للخطاب - . وما أثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام ؛ 
« لتأخذوا مصافكم » مح احتمال أن الراوي روى بالممنى ‏ وقول الشاعر ؛ 

لتقم أنت ياابن خير قريش فتقضي حوائنج المسلمينا 

وزعم الزجاج أنا لغة جيدة . وذللك خلاف مازعم النحويون» : 

( البحر المحیط ‏ ج ۸ ص ۷؛ وینظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح ج ۲ ص ۱۰۹۴ ٠١4‏ 

والمفصل . ص ٣۷‏ . والمرتجل . ص ٣٠٣‏ . ومعاني الحروف ٬لابي‏ الحسن علي بن عيسى 

الرماني › تحقيق ؛ الدكتور عبد الفتاح اسماعيل شلبي . القاهرة ٠٠۹۷١‏ ص ۷ء ومغني 

اللبیب . ج ١‏ ص ۲٤4‏ . وهمح الپوامع » ج ۲ ص ١ه‏ والاشباه والنظائر , ج ١‏ ص ١4‏ ) . 

٠٠١ (‏ ) يقول الزجاجي «١ ١‏ الأمر من المخاطب مبني على الوقف .. واذا كان الأمر للمخاطب 
باللام کان مجزوماً با کقولك ؛ ( لتخْرج يازید ) و؛ ( لترکب ياعمرو). وهې لغة 
جيدة . وروى أن رسول الله ( ص ) قرأ ؛ « فبذللك فلتفرحوا »- بالتاء - . وقال عليه 
السلام في بعض المغازي : « لتأخذوا مصافكم ».» . 
(الجمل . ص ۲٠١‏ . وينظر ؛ ارتشاف الضرب. ج ۲ ص ۷۹۸ والجنى الداني ‏ ص 
(MM‏ 

۹١ (‏ ) بنظر ١الاشباه‏ والنظاثر . ج ١‏ ص ؟؟ . 


۱4 


س 


المخاطت فتقول له . ( افْعَلْ ) . فاذا أردت تأكيدالأمر فلت له ( لتَفعَل ) . ومعنى 
التوكيد واضح في هذه الصيغة .لايك ١‏ اذا أمرت مُخاطبا فإك غير محتاج الى 
( الام ) كقولك : ( اذهب يازيد ) و؛ ( اركب ) و٠‏ (انطلق ) وكذلك ما أشبهه . 
وربّما أذخلت ( اللا ) في هذا الفعل أيضا توكيدا فقيل ؛ ( لذب يازيد) و؛ 
( ركت ) و. (لنَلْطلق ) . وعلى هذا قُرىّ , فذلك فلتفرحوا » على الخطاب .. 
وروي ُن النبي ( ص ) قال في بعض مَغازيه لبعض أصحابه ؛ « لتأخذوا مَصَافُکم » 
فأدخل ( اللا ) في فعل المخاطب >" ٠‏ , | 


وقد نئه ابن جني على أن (التاء ) في قراءة «فذلك فلتَفْرَحُوا» تفيد تقوي 
الخطاب وتأكيد الأمر. يقول ‏ « وان الذي حَسْنّ ( التاء ) هنا أنه أَمْرّ لهم بالفرح . 
فخوطبوا ب(التاء) لأنها أذهبٌُ فى وة الخطاب . فاعرفة . وَلاتقَل قياسا على ذلك ؛ 
( فبذلك فتَحرنوا ) .لن الزن لاتقبله النفس قبولً الفرح » إلا أن ثري إصغارهم 
وإرغامهم. فتوكد ذلك ب ( التاء ) على ما مضى » ٠“.‏ 

وهذا خلاف لما ذهب اليه الأستاذ الدكتور الجواري . الذي يرى أن صيغة فعل 
الأمر المألوفة (افْعل ) تغني عن صيغة ( لعل ) .لها أوجز منما لفظأ . وأدل على 
معنى الامر؛ وأقوى . وة ف چ ان ا ( لعل ) ليست بالكثيرة . ولا 
المألوفة . وفيما شيء من اللين والتلطيف يكاد قربا من الرجاء والالتماس وبذل 
النصيحة ٠“.‏ وخلاضة الرأي عنده . ,أن صيغة ( افعَلُ ) في الأمر صيغة مستقلة 
بالمخاطب . شائعة فيه » لايُْدَلُ عنا الى ( لتَفْعَل ) إلا اذا أريد معنى النَلطفِ . 
وبَذْل النصيحة . ونحو ذلك من المعاني » ٠"(.‏ 


واذا كانت صيغةالأمر ( لتَفعَلُ ) ليست بالكثيرة . ولا المألوفة في استخدامنا 
اللأغوي _ كما يرى الدكتور الجواري- فانما كان ذلك بسبب جناية خلاف 
النحوبين عليہا. فقد كان استعمالما فن الاش التي استند اليما الكوفيون في 


)۷( اللامات . لأبي القاسم عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي (ت ٣١۷‏ ه ). تحقيق ؛ 
الدکتور مازن المہارك ‏ دمشق ۱۹٦۹‏ ص ۸۸- ۸٩‏ . 

( ۱۹۸ ) المحتسب . ج ۱ ص ۲۱٤‏ . ۰ 

( ۱۹۹ ) ينظر ؛ نحو الفعل › ص ۵۷ ۸ . 

( ۲ ) المرجح لضفه ص ۹١ء‏ . 


\o 


خلافهم مع البصريين . حيث استندوا الى الشواهد التي استعملت فيما هذه الصيغة . 

من الشعر والحديث والقرآن . في قولهم بأنما الأصل المتروك لفعل الأمر المُعرب 
المجزوم (افْعَلْ ) . وهنا ما حمل بعض البصريين - في رَد فعل غير 
قو ك ا ا ا ا او ف کر و 
E O PE A ET‏ 
هذه الصيغة . وانزوائما فى شواهدها المحفوظة في كتب النحو والتي خم غل الا 
ان يقيسوا عليا . وأرجو أن يكون قد أن ليذه الصيغة أن بُطلق اق 
استعمالنا اللغوي . اذا ما أك لنا فصاحتها وخصوصيتما في kt‏ 

اما البلاغيون فلم أقف لهم على مشاركة في البحث عن أصل صيغة الأمر( افْعَل ) 
وا ل ف ادر عن فاك التخ نف رطاف الفلة ى حت ا 
- المسألة . هذه الافتراضات التي دفعتمم الى الحرص على التأويل والتقدير عند شرحمم 
ا ن نذفت بقية اكلام اوخلار تة مال ولك ما قول بو بكر 
ارف ) ت ۲۲۸ ھ ) . وهو من الکوفیین''"/ فی شرح قول امریء القیس "١‏ 

قفا نك من ذکری حبيب ومنزلٍ بسقط الى بين الذخُولٍ وَحَوْمَلٍ 
«وموضع «قفا»؛ جزم بلام ساقطة. والتقدير؛ س فسقطت (اللام ) و(التاء) 
لكثرة الاستعمال والأصل فيه بعد ذلك ؛ ( أوْقفا ) . فيجب أن تسقط (الواو ) من 
الاشتا على سقوطما من المستقبل . فاذا سقطت 9 ) سقطت (الألف) التي من 
أجل سكونها دخلت . فتصير؛ (قفا). وعلامة الجزم في (قفا)؛ سقوط 
N‏ 
علّة الإسكان في فعل الأمر ؛ 

قد وج ( الإعراب ) أصلا من أجل أن تحشف علاماه عن تنوع دلالات الالفاظ 

فی الكلام . من خلال rE‏ ى ەە 


( ۲۱ ) ینظر : طبقات النحويين واللغويين › لبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي › تحقيق ' 
محمد أو الفضل ابراهیم › مصر ۰۱۹۷۴ ص ٠١١ ٠١۴‏ . 
۲۰٢ (‏ ) دیوان امریء القيس . تحقيق ؛ محمد أبو الفضل ابراهيم . دار المعارف بمصر ٠۱۹٦١‏ ص 
۸. 
٠.۴ (‏ ) شرح القصائد السبح الطوال الجاهليات . لابي بكر محمد بن القاسم الانباري › تحقيق ؛ 
عبدالسلام محمد هارون . مصر ۰۱۹٦٩‏ ص ۱۸ . 


۱۲۹ 


دليل الثمات وعدم التغيّر في الدلالة . فو يعني انعدام علامة الإعراب والتجرد منما : 

اوغ مدهت من قال( الاغراب ) : الاختلاف : قال:( الرفع ) ؛ انتقال الاخر 
الى = ا و انتقاله ا EEE‏ و(الجر) انتقاله ا 
(الغاء )كله :وه: ان الاختلاف . اط 0 5 
الحركات .٠"»‏ « اعلةٌ أن ( البناة ) نقيض (الإعراب ) . لان حقيقتة أن يثبت 
آخرٌ الكلمةعلى صورة واحدة . فلا يتغيْرٌ بدخول" العوامل المختلفة >" '. 

وعد البصريون البناة أصلاً فى الفعل لان «الأصل في الأفعال أن تكون 
مبنية »""). وذلك لان سبب الإعراب . وهو التصرّف فى المعاني والدلالات . لا 
وجوة له فيه . ولذلك قالوا ‏ « وأا إعرابٌُ الفعل فليس بأصل فيه ولا حقيقي كما 
کان الاسم لان من 8 التي چ ا وهي الفاعلية . 
بشپه بال کان كذلك ل المعاني ا لاوات لا د 8 
ترى أئّه لا يكون فاعلا. ولا مفعولاً . ولا مُضافا اليه على حد الإضافة الى 
الاسماء EO‏ 


. ۲١۸ ص‎ ١ وينظر ؛ الأشباه والنظالر . ج‎ . ۲١ ص‎ ١ شرح الكافية › ج‎ ) ۲٠4( 
. ٠١١ ص١ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج‎ ) ٠٠١ ( 
١ وشرح ابن عقيل ج‎ ٠١ ص‎ ١ وينظر ؛ شرح الكافية . ج‎ . ٠۴١ ص‎ ٠ الانصاف . ج‎ ) ٦ ( 


ص ۴4 . 
( ۲۷ ) المرتجل › ص ۴۲۴ ۲۲٤‏ . . وينظر ؛ الايضاح في علل النحو ص ۷۷ . وكتاب المقتصد 


في شرح الایضاح . ج ۱ ص ۱۰۷ ۱۸ء . ۲ . والاشباه والنظائر . جہ ۱ ص ۰۲۸۲ ۲۵ . 

وهذا ما يذهب اليه باحشون معاصرون . يقول الدكتور المخزومي ؛ « كانت مقالة 
البصريين ببناء الفعل الماضي وفعل الأمر» مبنية على أساس من فيم واع لطبيعة 
الفعل . ولإباء الفعل من حيث هيئته ودلالته أن يتحمل معنى من المعاني الاعرابة 
كما يتحمله الاسم »> . 
( في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص )٠۴١ ۱۴٤‏ . 

ویقول الدکتور الجواري ؛ « أما الأفعال فیكشر فيا البناء ويغلب عليہا حتس يكاد 
يكون هو الأصل فيا . أن معنى الفعل بوجه عام أدنى ما يكون الى الثبوت ؛ 
والاستقرار . وأبعد ما يكون لي الفالب عن التصرف والتغير . بل انه يتصرف لي ذاته 
تصرفاً يغنيه عن الاعراب » . ( نحو التيسير › ص )١۷‏ . 

¥ 


ان ف و 0 ع رین ان امال ف هان 
الأمر تحديد لمعناه . فلا يعود قابلا للتصرف فى المعاني والدلالات« و (الوقف ) 
قولهم ؛ ( اضرب ) في الأمر. لم يُحَرّكوها لأنہا لا بُوضف بہا. ولا تقع موقعٌ 
المُضارعة . فبعدت عن المضارعة بُعْد ( كم ) و (إذ) من المتمكنة . وكذلك كل 
اماس الفغل كان مان افل 06 


ا ی ل ع ا 
على الفتح من الفعل فجميعٌ أمثلة الماضي .. وكان الأصل السكون على ما ذكرنا . إلا 
انهم بنوا هذا القبيل على الحركة للدلالة على التمكنِ . وذاكَ أن مثال الماضي قد 
حصل له تمن ليس لمثال الأمر . لانك تقول ؛ ( مررثُ برجل ضَرَبَ زيداأ ) فيقع 
موقع الاسم . وتقول ‏ ( إن فَعَلْتَ فَعَلْت ) فيقع موقع المضارع . لان الى :+ إن 
تفعلٌ أفعلٌ . ألا ترى أك تقول ؛ ( إن فعلتَ غداأً فعلتٌ ) كما تقول : ( إن تفعل 
ا ول اا كن ل ها افك ا وا ر ا ق 
ل ( رن رل ار وف اورا فل ا ر فی دا 
ر ال ل ل ا د ی ل ار ي ل اف 
العلامتين . وهي ( الحركة ) إذ هي أقوى من(السكون ) .. وجُعلت الحركة دليلا على 
قوته . فمثال الامر نحو ؛ ( اضرب ) بمنزلة ( گم ) و ( من ) في أنه بى عل اضل 
البناء . الذي هو ( السكون ) . لتعَرّيه من التمكنِ »(“ . 


فالبصريون قالوا ببناء فمل الأمر على السكون . لان الأصل في البناء عندهم أن 
کون غل المكن :اها ولا ا هني غل لون ان امن ى الافل لن 
تكون مبنية . والأصل في البناء أن يكون على السكون م" . وقد عَللوا كون السكون 
أصل البناء باه نقيض الحركة ؛ « وأصلٌ البناء السكون . لاه إذا كان نقيض 
الإعراب وجبً أن يكون بنقيض الحركة التي باختلافها يحصل الإعرابٌ .٠"(»‏ 


( ۲۰۸ ) الکتاب جا ص ١۷‏ . وينظر ؛ مسال خلافية لي النحو . ص ٠١١ ۱۲١‏ . 

( ۲4( كتاب المقتصد لي شرح الايضاح » ج ١‏ ص ٠۴١‏ وينظر ١‏ المحتسب » ج ١‏ ص ٠ ٩۸‏ 
(٭( الانصاف . ج ٠‏ ص ١۴ء‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج ١‏ ص ٠۴١‏ . 
( ۲۱۱ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ جا ص١۱۲ ٠١١‏ . 


۱٩4۸ 


O NG‏ ت الناء ا اح من ال 6 الال فالا أن 
کز ن غل الکن ل اخ من لحر 


وأرى قولهم « إن السكون أختَ من الحركة ». لا يليق بالسكون ولا و 
كر غ لل اق اامر دوا لى وا ا الول اه دال ى الاير 
علامة للتشديد والبتٌ فى الطلب . وهذا ما يذهب اليه الاستاذ ابراهيم مصطفى 
حيث يقول ؛ « وقد جعلوا ( الإسكان ) علامة التشديد والبت في الطلب کما تری 
الترامة ف الاير وف( لفل ) ور ل عل )ء وال تعلم ما يستدعيه الأمر في 
ا ا و 5 أكون ف غير الأمر دلالة 
على التأكيد وتقوية الكلام . كما ترى فى قول امرىء القيس(""'؛ 


e a 6 n 2 »‏ ۳3 7 س 3 ٠‏ ّ 
فاليومٌ ا ر ا اشا مچ الله ولا واغسل 


ا عرو و الام ال ا و ا ا و 
الله امز er‏ ۳ بإسکان الراء ا لات ویقول 
ا » ولاف وحده فی على السكون > وقد تقدم الإشار ة الى أن هذا لما ف الامر 
من تتن الفرة وات ٠‏ والشدد ى الطللت: ودنك اي بالسكون وما فيه من شدَة 
النطق IT‏ 


٩۱۲ (‏ ) شرح اہن عقيل . ج ١‏ ص ۴۷ . وینظر ؛ همع الھوامع ‏ ج ۱ ص ۲١ ۲١‏ وینظر ؛ 
کتاب المقتصد فې شرح لا یضاح . جه ١‏ ص ٠١۸‏ والأشباه والنظائر ج ۲ص ۲۲ . 

( ۴ ) البیت لي دیوانه . ص ٠٤١‏ وهو من السريع › وهذه روايته لي نسخة السكري واہن 
النحاس وأبي سل . أما روايته في نسخة الأعلم فبي ١‏ « فاليوم َكَل » . حول ذلك 
بنظر : الد يوان › ص ۱١‏ . 

٩٤ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ١۷‏ . 

۱٣ (‏ ) احياء النحو» ص ۸١‏ ۸۷. وهذا خلاف ما يراه ابن جني لي الإية الكريمة ولي قول 
امریء القیس وفیما جری مجراهما . حیث یری ( التسکین ) فیا « علته توالی 
الحركات مح الضمات ‏ فيشقل ذلك عليهم فَيُخُفْمُون بإسكانِ حركة الإعراب » ( ينظر ؛ 
المححتسب › جچہ ۱ ص ۱۰۹۸ س ۱ا۱ ۱۹١‏ ہے ۱٩۴‏ ۹۷ ۵۷ ۷۴ . ج ۲ ص ۴۴۸ » ٩0١‏ ؛ 
وخزانة الدب . ج ٠‏ ص ٤)١۴‏ ) . 

۱١ (‏ ) المرجع لضفه ص ٠١۷‏ . 

۱٩4 
أساليب الطلب عند النحويين‎ ٩ / م‎ 


لضن فعل الأمر المسنة اليه ( الفاعل ) : 
إِنْ من أصول النحويين ؛ أن كَل فعلٍ لا بُدٌ له من فاعل . ولذلك هم يُقَدرون 
لبناع الأمر ( افْعَلْ ) فاعلا ضميرا مستترأً وجوباً . لا يجوز | برازه لاه لا حل مَحَلّه 
الاه ولك اا كان ا لار للاح لاط فن كان الاير لخدو ار 
إا ا ا و اي و و رو 
و( اضربْن )". ۰ 


قول الجرجانئ ف ذلك إن ف8( أدهت ضفرا هيك اللمامو. وكذلك 
( لا تضرب ) فيه ضمير للمني . ويدل على تقدير ذلك أنك تأتي بالضمير المنفصل 
تأکیداً له . فتقول : ( اذهب أنتٌ وزد ) . كقوله تعالى ‏ « اسن أنتَ وزوجك 
الجنةً .٠""»‏ فقولك ( اذهب ) مع الضمير المستتر فيه بمنزلة قولك ( ضربً زيد ) 
انك ادت الفعل آل الأ 

واي أرى مايره باحثون مُعاصرون من أن صيغة الأمر ( افعَل ) لا إسناة فيا . 
ولیس من مانا أن يكون فيها إسناد . لانها مُجَرّد صيغة لطلب الفعل من 
التخاطب . علما بان بعض النحاة قد نص على أن ( ياء المُخاطبة ) و( ألف 
الاثنين ) و( وأو الجماعة ) و ( نون النسوة ) التي تتصل بالفعل ليست ضمائر 
ا و رال جن الفا او عا ك را ف 
(ذَهَبَّبْ هند ) . و (الألف ) في ( ضاران ) . و (الواو ) في (حَسَنون ) ؛ « وقيل ؛ 
( الأربعة ) : (النون ) و (الألف ) و (الواو ) و (الياء ) حروف علامات ك ( تاء ) 
التأنيث فى ( قامَتُْ ) لا ضمائر . والفاعل ضمير مستكن في الفعل . وعليه المازني . 
ووافقه الأخفش في ( الياء ) . وشبة المازني ٠‏ أن المُضمر لما استكن في ( قعل ) 
و (فَعَلْْ ). استكنّْ في التثنية والجمع . وجيء بالعلامات للفرق كما جيء ب 
( التاء ) فى ( فَعَلّت ) للفرق .. ٠"‏ . 


( ۲۱۷ ) بنظر ؛ شرح اہن عقيل ج ۱ ص ۸٩‏ . 

( ۸( سورة البقرة ؛ الأية ۵ . 

( ۹( كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ۱ ص ۸۱ وینظر ؛ ج ۲ ص ۷٣١‏ . 

( ۰ ) همح الهوامح › جیا ص۷ › وينظر ؛ الكشاف . جے ١‏ ص۹ › وشرح المفصل › ہے ؟ 
ص۸۸ . وشرح الكافية ‏ ج٠‏ ص٩‏ » والمقتصد في شرح الایضاح . جا ص١۷٠‏ . 


۱۰ 


وی اا و ا د ا ی ا 
وهي مع ذلك کلام . وتشبه الجملة في أنها مستقلة بنفسا > ولا تحتاج الى غيرها 
ا کن او مقدرا اا اة الفعل بغير ضمير . وهو E‏ 
النحويون ب ( الأصوات ) التي يفيد كثيرّ منها الأمر نحو ( مه ) للزجر والمنع عن 
الشيء . ولتي بُکتفى بہا في الاستعمال O ET EEE‏ > عیر 
ائه أذخلَ نظام القعل بدرلة واد ن امكل المخاطي و مع انه الا وة ف 
i EAE‏ 


ويرى الدكتور الجواري أن صيغة الأمر ا و ی ی 
ola e bi Pi‏ ای 
للب الل من ال حه الط ار الام ران عاف الاين ب ا ايا 
به . ليست علاقةٌ إسناد أو فاعلية على أي حال . وان مَن يطلب منه القيام بالفعل 
لا يُمكن أن يُذكر مع الأمر على الإطلاق . لسبب واضح وهو أنه هو 
المُخاطس(" '') . 

افا الذكور الفخزومي رئ اها ان ص الام ر ( اقل ١)‏ إا في الها 
أسموه بالضمائر البارزة . لان ( ياء المُخاطبة ) و ( ألف الاثنين ) و ( واو الجماعة ) 
و ( نون النسوة ) ليست ضمائر كما ی کات وات کر 
ال ي ال ع ا اا و ف د ا ق اک ع مو 
خرفة ( الور ) ف مل قولة ال دورو الوق الد ين لوا" :و 
ل ار اا ا ا ا 
الاو وال ف الل وع كا ا وون ر ال الان 
و ( واو ) الجماعة فى ( المثنى ) و ( جمع المذكر السالم )(“'. 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ التطور النحوي للغة المربية » لبرجشتراسر (استاذ اللغات السامية بجامعة 
ميوذخ ) › القاهرة ۰۱۹٩۹٩‏ ص۸۱ ۸۲ . 

۲۲١ (‏ ) ينظر ؛ ذهو التيسير › ص١٠۱ ١١‏ 

٠۲۴ (‏ ) سورة الانبياء :الأية *. 

٣۲٤ (‏ ) ينظر؛ في النحو المربي - نقد وتوجيه . ص۰٩٠‏ - ٠١١‏ ولي النحو المربې - قواعد 
وتطبيق على المنهج العلمي الحديث . للدكتور مهدي المخزومي › الطبعة الإولى › 
القاهرة ٠۱۹١٦١‏ ص۲۷ . 


۱٩۱ 


إضمار فعل الأمر: 


يرى البصريون أن من الأحكام المُختطة بأسلوب الأمر . أنه بُستغنى فيه عن 
ذكر ألفاظ أفعاله . فيّنرك إظمارّها . وذلك لكثرة استعمالم إياه في الكلام . ويكون 
الحذف عند علم المُخاطب أن الكلام محمول على الأمر . فَيّحذف لفظ الفعل استغناء 
بشواهد الحال . وذلك عندما يكون سياق الكلام سياق طلب . يقول أبن الخشاب : 
, الاختصار يقتضي حذفا . والحذف يكون مع قَوّة العلم بالمحذوف . وهذا حكم 
مختص بالامر . لن الأمر بُستغنى فيه . في كثير من الأمر . عن ذكر ألفاظ أفعاله . 
بشواهد الحال. كقولك لمَنْ رأينَّه قد أشرغ ا :اوه ا ا 
شر غاد رید أو؛ (عمرأً ) . وتستغني بشاهد الحال عن أن تقول ؛ 
( اطْعَنْ ) . أو ( اضرب ) . ويكفي من ذلك الإشارة . أو غيرها مما ليس بلفظ بل 
اة و لر لس ك( الا اق داك 


وعلى هذا الشاي اخس البضريون 2 وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - مُعالجة 
طائفة من الألفاظ الملازمة للنصب في العربية . حي عَدوها منصوبة على إضمار فعل 
الأمر . يقول سيبويه فى « هذا باب يُحذف منه الفعل لکثرته في كلامہم حتى صار 
بمنزلة المَنّل  »‏ « وَممًا ينتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظہاره ؛ 
« انوا حيرا لم .٠(»‏ و ( وراك أُؤْسع لَك ) . و ( حبك خيرأً لك ) ؛ إذا كنت 
يمر .. وإّما نْب ( خيرأ لك ) و ( وع لك ) لأنك حين قلت ٠‏ ( انه ) فأنت 
تُرید أن ترجه من مر وتذخله في آخرَ . 

زفقل الخلل: كاك تحمله على ذلك المعنى . كاك قلت ( انته واذخل فیما 
هو خر لك ) . فنصبتّه لأنّك قد عرفت أك اذا قلت له ( انه ) انك تحمل على 
مر آخرَ . فلذلك أنْتَّصَبَ . وحدَّفوا الفعل لكثرة استعمالمم إيّاه في الكلام ‏ ولعلم 
المُخاطب أنه محمولٌ على أمر حين قال له ؛ ( انه ) . فُصَارَ بدلا من قوله ( ات 
خيرأً لُك ) و ( اذْخْل فيما هو خير لك ) »""'. 


() ۲ () المرتجل . ص١٠٠‏ . وينظر : الكتاب . ے۱ ص٤۱4‏ . 
۲١(‏ ) سورة النساء ؛الأية ٠۷١‏ . 
ص۲۱۱ » ۲۲۹ » ۲۹۷ . وشرح المفصل » ج۲ ص۲۷ ¬ ۲۸ . ) 


TY 


يقول الزمخشري فی قوله تعالی « يا أَيْها آلنَاسَ قد جاءَكُم آلرْسُول التي من 
ربكم فآمنوا را کہ ۲ ٢یہ‏ فامنوا حيرا لکم » وكذلك « انوا خیرا لکم »: 
ا 0 غ و و ا 
يحملہم على أمر فقال . « خيرأً لكم » أي : اقصدوا أو ائتوا أمراً خيراً لكم مما أنتم 
فيه من الكفر والتثليث وهو الإيمان والتوحيد >(" '. 


زوت الا اله الب لا ل اا ق سان ا ان الا اا 
يسوقٌ المأمورً إلى أمر يُحينّه . فل قوة الإضمار . وحُكمٌ ليس لغيره » لذلك لا يجوز 
أن تستعمل في سياق خبر,ٍ أو استفہام . يقول سیبویه ؛ « ولا يجوز أن تقول ؛ 
( ټنتېي خیراً له ) ولا ( انتېي خیراً لي ؟ ) لأنْك إذا نيت فأنت تزجيه إلى أمر . 
وإذا أخبرتٌ أو استفہمت فأنتَ لست تريد شيا من ذلك . إِنّما تعلمٌ خبرأً أو تسترشد 
مُخبرأً .. و (الخيرً ) أو (الشرٌ) لا يكون محمولاً على ( ينتهي ) وشبهه . لا 
قطي أن تقول (٠١‏ انيت يرا ) كما تقول ( قد أصبك يرآ ۲" . 

ول ناکون ا فة لاط الرة رو كى عرف داك ان 
نقف على مقدار حیرتېم فی نصب « خَيْراً » فی قوله تعالی « انتپُوا حرأ لکم » . فقد 
فوا في تفسير الناصب ما موا من تقد يرات وتأويلات . فحمله الفراء على أنه 
صفة لمصدر ٠‏ محذوف . أي ؛ انتهوا انتہاءُ خيرأً لكم . وحمله الكسائي على 
اضمار ( کان ) . أي ؛ يكن الانتہاءُ خيرأً لكم . وحمله بعضهم على أنه حال" . 

وقد اخ الزر كشي الرد على تقديرات الكوفيين وتأویلاتېم حین قال « ورد 
مذهبه(""٠‏ ومذهب الكسائي بقوله تعالی « ولا تقولوا ثلاث آنتَپُوا خَيْراً كم » . لو 


٠۲۸ (‏ ) سورة النساء ؛ الإية .٠١١‏ 

( ۹( الکفاف . جا ص٤۸ء‏ . وینظر ؛ ج» ص۲۲۲ في تفسير قوله تعالى « فأقمْ وجك للذين 
حنيفا فطرَةَ اله » ( سورة الروم ؛ الإية ٠.‏ ). و ج؛ ص١٠٠‏ لي تفسير قوله تعالى 
« فاقوا الله ما استطمتم واسمَمُوا وأطيموا وأنفقوا خيرأً لأنفسكم » ( سورة التغابن ؛ 
الأية ١١‏ ) . 

۲٢۰ (‏ ) الکتاب » جا ص۲۸۹ .۰ 

(( ینظر ؛ معاني القرآن . جا ص٥۲۹‏ - ۲۹٦‏ . ومجاز القرآن . جا ص۲٤۱‏ . ومشکل اعراب 
القرآن . جا ص۲۱۲ ۲۱٤‏ . والبرهان › ج٣‏ ص۴٠٠‏ . 

( ۲۲۲ ) أي ؛ مذهب الفراء . 


TY 


حمل على ما قالا لایکون خیرأ . لان من انتہی عن التثلیث وکان مُعَطِلاً لایکون 
E aS‏ یکون أمراً بالتوحيد الذي هو خير . فلل 
ف الل ومنو غا اط عل اغاي ا 

مما ينتصبً على إضمار فعلٍ الا اا الو ف ا ار 
والإغراء ) . وقد ار ااا و و ا ا 
من الحال . أو SNE IB‏ 
والنهي على إضمار الفعل المُستعمَل إظهاره اذا عَلمْتَ أن الرجل مغن عن لَفظك 
بالفعل » ؛ « وذلك قولك ؛ ( زيدا). و (عمرا). و؛ (رَأسّه ) . وذلك انك 
CPE EE‏ فاکتفيتَ بما هو فيه من عَمَله أن تلفظ له 
بعمله فقلت ( زيا ) أي . أوقغ عَمَلك بز ید a‏ ارلا قل ا 
الناس ) فقلت ؛ ززل او زات رجلا يُحَدٿ حد یثا فقَطْعَة فقلت ؛ 
( حديّك ) . أو قَدم رَجلٌ من سفر فقلتَ ؛ ( حديثّك ) . استغنيت عن الفعل بعلمه 
ا فل ها ر ها واا 


واا الي ا 0 كق (الأسد الاس ) CDE Ne‏ 
و٠‏ (الصبي الصبي ). انما نپیته أن يقرب الجدارَ المخْوفَ المائل . أو يقرب 
الاد او بوط الط ٠‏ 

والنحاة قد عالجوا هذه الاسماءَ المنصوبة على أنها قد جعت بدلا من اللفظ 
فا الاه يقول سيبويه ؛ « وَممًا جُمل بدلا من اللفظ بالفعل قولہم ؛ ( الحدرَ 
E‏ ا ضرْبا ) فنا اض هذا غل لزم 

لحدرَ ) و (عليك النجاءَ ) او حذفوا لابه صار بمنزلة ( افعَل ) . ودخول 
e e ET‏ 


٠۴۴ (‏ ) البرهان . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وينظر ؛ ابن الشجري ومنيجه في النحو؛ لعبد المنعم أحمد 
التکریتي ۰ بغداد ۱۹۷۰ ص۹٩۱‏ . 

۲۴١ (‏ ) الكتاب . جا ص۴٠٠‏ . وينظر : مقدمة في النحو . لخاف بن حيان الاحمر البصري ( ت 
٠ھ‏ ) › تحقیق ؛ عز الدين التنوخي › دمشق ۱۹٦۱‏ ص۸۱ ۸۲ والمقتضب . ج؟ 
ص٣١٠۲ ۲١۷ . ۲١‏ . والخصا ص جا ص٤٣۲‏ . ۲۸4 ۲۸۵ . ج٣‏ ص٣۴‏ . وشرح 
المفصل » ج۲٠‏ ص١٠‏ . ١۹‏ . ومغني اللبيب › ج٠‏ ص۲٠٠‏ . 

( ۲۴۵ ) الکتاب . جا ص٥۲۷‏ ۔ہ ۲۷۹ . وینظر ؛ ص۲۲۱ . ۲۹۵ . ۲۱۲ . ۲۱۷ . ٠٠١‏ . وشرح الكافية . 
جا ص ۱۸۴ . وشرح شذور الذهب . ص۲۲۲ . وهمم الپوأمع ‏ جا ص۱۹۹ ۱۷١‏ . 
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وفعلل الأمرالذي تضمرَةإنما يكونْ للمُخاطب ا 
وذلك كراهية الالتباس . يقول سيبويه: ا اھ ن ق 
وأنتٌ ترية أن تقول ؛ ( ليْضرَبَ وو ارت زید ) إذا کان فاعلا, 
( زیداً ) heee‏ . ولا یجوز! اا 
. إذا أردت ؛ ( رب زي عمرأ ) وأنت نت تخاطبني E‏ 

عة أنا عنك أيك قد أمرتّة أن يَضْربَ عمرأً . وزيد وعمرو غائبان فلا 
rE:‏ (زيداً) وأنت تريد أن أبْلفة أنا عنك أن 
ا . للك إذا أضمرت فعلّ الغائب عن السامع الشاهة إذا قلت ؛ ( زيداً ) 
و arr‏ نالفل 
نحو قولك ؛ (عليك ) . أن يقولوا ٠‏ ( علي زيداأ ) . لا يشب يمب مالم يوذ من أمثلة 
آلا .ال وکو ا ET E‏ 
كرة وَصْعّفَ أن يُعْبة ( عليك ) و ( رَوَيْد ) بالفعل » ٠"٠.‏ ويقول أيضا؛ « وإنما 
أضمرْتٌ الفعل هاهنا وأنتٌ تُخاطِبٌ لأ المخاطب المُخبَرَ لست تجعل له فعلا آخرَ 
e‏ وأنت في الأمر للغائب قد جعلتَ له فعلاً آخْرَ يعمل . كاك 

( قل له ليَضرب زیداً ) أو زیداً ) أو زر ان برت 
E OO EER‏ أمر واحدٍ أن بُضَمَرَ فيه فعلانِ 
لشيین » . TY)‏ ( 

بجر الجا اجون غل و ا ا 0 ل 
ااك كول زاك والاند .اوا e‏ ا 
ASE lS‏ (الأسة الأسد)و. (أَهْلك والليل ا 
« باب ما ينتصب على إضمار الفعل المتروك إظہاره استغناءَ عنه » ؛ « هذا باب ما 
جرى منه على (الأمر) و ( التحذير ) ٠‏ وذلك قولك اذا كنت حدر ؛ ( إيِاك ). 
انك فلت . ( إاك تك ) .. إلا أن هذا لايجوز فيه إظارٌّ ما أضَمَرْتَ . ولكن ذكرته 
مل لك مالا a‏ وا الل من( ا رة امال ى 
الكلام . فصار ذلا نالفل 


ل سس 
( ۲۴۹ ) الکتاب . جا ص4٥۲ ۲٥۵١‏ . 
( ۲۴۷ ) المصدر ذفسه . جا ص۸٥۲‏ . 


\o 


ومشل ذلك. (ألك والليل). كانه قال: باورأهلك قبل الليل.. وإما حذفوا الفعلٌ ني 
فة ااا خن ق و ل 
وبما جرى من الذكر . وصار المفعولٌ الأول بدلا من اللفظ بالفعل حين صار عندهم 
مثل ( باك ٠)‏ ولم يكن مثل ( إبّاك ) لو أفردته . لائه لم يَكثر في كلامهم كثرة 
( اك ) . قبت ب ( إِيّاك ) حيث طال الكلامٌ وكان كثيرأ في الكلام . 

فلو قلت ( نفسَكً ) . أو (رأَتَكَ ). أو (الجدارَ ) . كان إظہارٌ الفعل 
جار :خو قول( اتو ر0 و( حفط نفك )> و: ( انق الجدار )2 فلا 
نْب صار بمنزلة ( إِيّاكُ ). و (إِيَاكٌ ) بدلٌ من اللفظ بالفعل . كما كانت 
المصادرٌ كذلك نحو ؛ ( الحذَرَ الحذرَ ) » "٠.‏ 


ولك أكثرهم لم يُقَدمُوا نا تعليلا مقنعاً لتكرار (المُحَذر منه ) ولوجوبإضمارالفعل 
مع :ودل لان فة القامل كانت تلك علب نكر إلى الح الذى غطات فب 
القدرة على إدراك أسرار العبارة فى هذه اللغة . يقول أ بو البركات‌الانباري؛ « إن قل 
قائل : ما وجه ( التكرير ) اذا أرادوا ( التحذير ) فى نحو قولهم ؛ ( الاسد الاسد )؟. 
قل لان ارادوا ان بجيلرا اخد الاسيين قايا مقا الففل الى هو( احدر): 
ولہذا اذا گررّوا لم يجز إظار الفعل . واذا حذفوا أحد الاسمين جاز إظار الفعل . 
لغ ا ف ا د ا ا و 
مقام الفعل ؟. قيل ؛ أولى الإسمين بأن يقوم مقام الفعل هوالاول . لن الفعل يجب 
أن يكونْ مُقدما على الإسم الثانيلا نه مفعول . فكذلك الاسم الذي يقوم مقام الفعل 
u TT ET‏ 


۲٣٣ (‏ )أ يعني ؛ ذکروا بعدها شيا ثانيا . 
( ۲۴۷ )أ الکتاب. ج٣‏ ص۲۷۴ ۔ ٣۷١‏ . وینظر ؛ ص٦۲۹‏ ۲۹۷ جا ص١۱ ۲٥۴‏ ہے ۲۵4 
_ ۲۹۷ . والمقتضب > ج٣‏ ص۲۱۲ ؛ ۲۱١ ۲٠١‏ . وتسپیل الفواٹد › ص۱۹۲ ۱۹۴ . 
وشرح الكافية › جا ص۸۲٠‏ . ۸١‏ . والبحر المحيط › ج۸ ص١۸٠‏ . وشرح الاشموني › 
ج۲ ص۸٤ ٤۸۱‏ وشرح شذور الذهب . ص۲۲۲ . وشرح ابن عقيل . ج۲ ص۲۴ _ 
۷ . وهمح الوامع . جا ص۹٠۲‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج٠‏ ص٤ه۷‏ . 
( ۲۴۸ ) أسرار المربية . ص ٠١۸‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج ١‏ ص ٠۷١‏ . وشرح المفصل ‏ ج۲ ص . 
وهمح الهوامع . جا ص۹٠٠‏ وشرح شواهد المغني . ج٠‏ ص۸۷ . والأشباه والنظالر › 
جیا ص۲٩۱۹‏ . 


۱۳۹ 


وانفرد بعضہم بتقديم تعليل صحيح ومُقنع لهذه المسألة . وعلى راس هؤلاء 
الاسترابادي الذي يقول ؛ « إن كَل معمول مُگرُر موب لحذف عامله . وحكمة 
اختصاص وجوب الحذف بالمُحدر المُگرٌر؛ کون تکریره دالا على مُقاربة 
المُحذر منه للفُحذر بحيث يضيق الوقت إلا عن ذكر المُحَذر منه على أبلغ ما يمكن 
وذلك بتكريره . ولایتسع لذكر العامل مع هذا المُگرر . واذا لم بُکرر الاسم جاز 
إظهار العامل اتفاقاً .. 


وإلّما وجب الحذف لان القصد _ كما قلنا في النداء - أن كفرع المتكلّم سريعا 
و 2 E CE‏ ولك 
لايستعمل هذه الالفاظ إلا اذا شارف المكروه أن ررش“ ٠٠١,‏ 


وما دذكرة الام ادى فلا لوجوب حاف القعل مع المخد ر اميه المكررء فد 
سحبه نحاة آخرون على ( باب التحذير والإغراء ) جميعاً . فقد ذكر السيوطي أن من 
أسباب ( إيجاز الحذف ) ؛ « التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن الإتيان بالمحذوف . 
وا ال اة ى ال فرت اله وة كي اة بات تداي 
والاغراء ) » "٠.‏ ونقل السيوطي قول الرماني في سبب لزوم إضمار الفعل في ( باب 
الفحذ يو )لان( القجذبر) ا نجاف مله وق الحوف. فر موضح إعال 
لايحتمل تطويل الكلام لئلا يقع المخوف بالمخاطب قبل تمام الكلام » ٠""(.‏ 


ومع أن هذه الالفاظ قد جاءت في الاستعمال منصوبة على التحذير والاغراء . 
وليسَ في اللفظط فعلّ ينصُبها. إلا أن النحاة يوجبون عليك تقديرَهٌ . يقول 
الجرجاني في معرض حدیثه عن خبر ( کاد ) | ولو کان اماع ك 
الآ فا فة ف ر ن قال فى قولك ( لباك أن تفل كذا) 
( إِيَاكٌ ) منصوبٌ بغير فعل انه أنه NEN‏ 


( ۲۲۹ ) كذا هي في الأصل . والصحيح ؛( المحذور ) . 

( ۰ ) أي ؛ يَفْفی . 

۲٤١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۸۲ . 

۲٤۲ (‏ ) الاتقان . ج٠‏ ص۷ه. وينظر ؛ ممترك الأقران. جا ص٣۲۰‏ ۔ ۲.١‏ . والبرهان . ج۴ 
ص۰۵٠‏ . ) 

۲٤۴ (‏ ) الاشباه والنظائر . جا ص۸٦۲‏ . 


¥ 


لايقوله أحد . لان النصبَ لابُد له من عامل عل 
یکونٌ له عامل . نحو قولك و ثم وَجَثت في موضع من غير عامل 
يظبر إلى اللفط و لك رة نحو أن تقول : ( إياك باعذ ) أو ( إِياكّ 

نح ) کما تقول , ( نفك باعذ ) . ولو لم يكن فيه هذا الفعل لم يقولوا : ( ( إيْاكأنت 
وزید ) ) کما تقول ؛ ( باعذ أنت وزی ) کبیت الكتاب ٠":‏ 


أا ا وا يع ا ا ا 


وغل ار ن د ا ذكر الفعل مع المُحذر منه المُگرُر . ا ت 
ظمورَ الفعل مع هذا القسم » فأجازوا أن تقول ؛ ( حدر الأسة الأسد).وحجتم في 
5 تکریر النعيرل الاد ل رجت حف العامل ء كقولة ال كت 
الأرض دكا 6 (rE‏ وقد فات هؤلاء أن بدرکوا الفرق بين (التحذير ) و 
( الارن جا تة ( الد ير ) من خف النعل ١‏ عبر ها دوجبة ر التاكة ) 

ق 
والكوفيون يُجَوّزون في الأسماء المنصوبة على الامر في ( باب التحذير والإغراء ). 
ولاسكّما المُكررة منها . أن تأتي مرفوعة على إضمار رافع O‏ 
منصوبة على إضمار ا يقول الفراء فى قوله تعالی ولل رول الله ناق 
الله وَسقياها » “١.‏ « نصبت « الناقة » على التحدير رھ اها وگل تحدیر, 
س 
٤٤ (‏ ) البيت يُنسب الى جرير . وهو من المتقارب » وقد ورد كذلك لي ؛ كتاب سيبويه ‏ جا 
ص۱۰ › والمقتضب . ج“ ص۴٠٠‏ . وليس لي ديوانه . ( ممجم شواهد العربية . جا 
ص۱۴۰ ) 

٠٠٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج۲ ص۷٤٠٠‏ . 

4١ (‏ ) سورة الفجر :الأية ١١‏ . 

۲٤۷(‏ ) شرح الكافية › جا ص۱۸۱ - ۱۸۲ . وینظر ؛ شرح الاشموني › ج۲ ص۸۱٤‏ ۰4۸۲ وهمج 
الپوامع › جا ص۹١٠‏ . 

۲٤۸ (‏ ) سورة الشمس ؛الأية .٠١‏ 
علماً پان قراءة النصب هي قراءة الجمهور. يقول أبو حيان : « قرأ الجمهور « ذاقة 
الله  »‏ بنصب « التاء » - وهو منصوب على التحذير مما يجب اضبار عامله ‏ . أنه قد 
عطلف عليه فصار حكمه بالعطف حكم المكرر» كقولك (الأسذ الأسد ). . أي ؛ احذروا 
ناقة الله وسقيًاها فلا تفعلوا ذلك ». 

( البحر المحيط . ج۸ ص١4۸‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج٤‏ ص٠٠‏ ) . 


۱۸ 


فهو نصت :ولو رفع على ضمير: ( هذه نافة الله فان المرب قت ترففة وة مى 
ارال او را ا وا و ا 
و غا لش فارتجلو ) فلو قرا فاریء ارقم کان مضا ادن 


ر IO ٠‏ 
إن قؤما مهم عير وشبا ‏ افغميرومنهم الشقاح 
لجديرون بالوفله إا ما ل أو النجتة. الثلاخ الئلاع 


فرفع وفيه الأمر بلباس السلاح .٠*(»‏ 
وهم e‏ یکون ( خبرأً ) فيه معنی ( الامر ) . یقول 
۰ تعالی « غفرأنك رَبُنا»"", « مصدر وقع في موضع امر فصب . 
: مثله ؛ ( الصلاة الصلاة ) . وجمیع الاسماء فن :المضادز وغبرها إذا وت ال 
OE RE‏ 
( الله الله ياقوم ) . ولو رفع على قولك ؛ ( هو اللّهٴ) فيكون خبراً وفيه تأویل 
الأمر لجاز . أنشدني بعضهم ؛ 


ا ج و EE EES OE‏ 
أ جديرون بالوفاء إذاقا ‏ ل أخو النجدة. الئلاح اللا 


۲٤١ (‏ ) البيتان لا يعرف قاللهما. وهما من الخفيف . وقد وردا في ؛ معاني القرآن. جا 
ص۱۸۸ . ج۲ ص۹٦۲‏ . والخصالص . ج۴ ص۰۴٠‏ . وشرح شواهد شروح الألفية . جا 
ص٠٠۲‏ . وهمح الهوامع . جا ص١۷٠‏ . والدرر اللوامع جا ص١١٠‏ وشرح الأشموني › 
چ۴ ص٩۱۹‏ . 
( معمجم شواهد العمربية › جا ص۸۷ ) . 

٠۰ (‏ ) مماني القرآن . ج» ص۸٠۲ ۲٠١۹‏ . وينظر ؛ توجيه إعراب أبيات ملفزة الاعراب . 
لعلي ېبن عیسی الرماني » تحقيق ؛ سعيد الافغانې . دمشق ۱۹۵۸ ص۷۹ ۸۰ وشرح 
الاشموني . ج“ ص4۸۴۲. والدرر اللوامع على همح الهوامح » لأحمد بن الامين 
الشنقيطي . الطبعة الاولی ‏ مصر ۱۴۲۸ ه » ص١١٠‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة : الأية ٠۸١‏ . 


۱۴۹ 


ومثله أن تقول . ( ياهؤلاء اليل فباڊرُوا ) أنت تريد؛ هذا الليل 
فبادروا . ومَنْ بصب ( اليل ) أعْمَلَ فيه فعلا مُضمرا قبله . ولو قيل ؛ 
( غفرانك ربا ) لجاز O‏ 

وتابعهم بعض متأخري البصريين فأجازوا فى المًكرر في ( باب التحذير 
والإغراء ) أن يُرفع . ولكنْ عباراتهم تشعرٌ ll‏ ذلك قليل . يقول ابن 
مالك ؛ « وَربُما رفع المُكرْرٌ "٠>‏ . ويقول الأشموني ؛ « قد يُرفعٌ المُكرْرٌ 
في الإغراء والتحذير .'"“٠»‏ ويقول السيوطي ؛ « وقد يُرفع المُكرَرٌ »(*" . 


رارف أن نت الاتاء عل ( التحذير والإغراء ) هو الأصَح لاه أذل على معنی 
(الأمر) فيها . وذلك لان ( باب التحذير والاغراء ) إنما شو فن لامر والامر ف 
أصله سياق فعلي لا يكون إلا بفعل . «إعلم أن (الأمر) و (النهي ) کو 
يالفعل فشقي أن بقع الأكداء به فيهما . نحو ؛ . ( اضرب ريدأ ) و ( لا تضرب 
عمرأ ) و ( زيداً اضربة ) و (عمرأً لا تكرمة ) . لاك إذا نصبت أضمرت.الفعل على 
شربطة التفسير حتى كاك قلت ( اضرب زيداً اضرنة ) و ( لا قضرب زیدأ لا 
تضربة ) . وإذا رفع فقلتَ ؛ . ( زي اضربْة ) و (عمرٌّو لا تكرمة ) ) لم یکن هنا 
اضمارٌ وکان مرفوء) بالابتداء . ولیس هذا بالمستحسن . لما ذكرنا من أن الاأمر 
الى هان يكون الابتداء بهما بالفعل دون الاسم ليحصل التجانسٌ بين 
المعنى واللفظ » ٠".‏ فصب هذه اا اا فل اد ناصب اصح وأدل 
على معنى الأمر من رفعها على أنها کا کرت ف ی اا . وإلى هذا 
شار سیبویه بقوله ‏ « وجميعٌ ما يكون بدلا من اللفظ E‏ 
فعل قد عمل في الاسم لك لا لفط بالفعل فارغا . فمن ثم لم يكن فيه الرفع لي 


( ۲ ) معاني القرآن . جا ص۱۸۸ وینظر :؛ ص٣٣‏ . ومجاز القرآن. جا ص١٠٦٠‏ - ٠٠١‏ في 
تفسیر قوله تعالى « والسارف والسارقة فاقطموا أيديهما » ( سورة المائدة ؛ الأية ۴۸ ) › 
وجامع البيان . ج“ ص٤٥٠‏ لي تفسير قوله تمالى « غضرائلك رَبُنا » ( سورة البقرة ؛ 
الأية ٠۸١‏ ) . 

٠۵۴ (‏ ) تسهیل الفوالد › ص٩۹٠‏ . 

٠٤ (‏ ) شرح الاشمونې › ج۲ ص٩۸‏ . 

٠٠١ (‏ ) همع الهوامع › جا ص٠۷٠‏ . وينظر ١‏ الدرر اللوامع › جا ص١١٠‏ . 

( ۲۵۹( كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۲٥۲‏ › وینظر : ص ۱۸ . 


۱4. 


که ااا ف ااا ا و ا ا 
فأؤلى ما عمل فيه ما هو بمنزلة اللفظ به »"". 


ام الواحد بلفظرأمرالاثنين 


. هذا موضوع اختلف فيه النحويون والمفسرون كثيرا. وكان الباعث على ذلك 
فول تفال الا ف خم كل كار عبد ).اوشواعة كلرة من الفعر. كقول 
رى الق © 


قفا نبك من ذكری حبيب ومنل بسقط اللوى بين الدخُولِ وَحَوْمَلٍ 
فقال الکوفيون: إِنْ من بُ رتوا الواح بلفظ أمر الاثنين 

فيقولون للرجل ؛ ( قفا ) . و ( اركبا ) على التثنية . وَعلَةُ هذا عندهم أن اقل الرفقة 

ثلاثة ن کا ال عله ا ت ن خطا به لصاحبيه . ودليلهم على ذلك 
أن الل اك ناي وا ( ماج )و( ال :هرل اف 
تعالی « ألا فی جهنم کل قار نيد ٠»‏ « العربٌ تمر الواحة والقوم ما يُْمَرٌ به 
الاثنان . فيقولون للرجل ؛ ( فوما عَنا ) . وسمعتُ بعضهم : ‹ ويحك!. ارحلاها 


وازجراها «( « وانشد بعضهم ا قا 
اي ا بنزع أصولو EE E‏ 


ص 


( ۲۵۷ ) الکتاب . جا ص۲۴۲ » وینظر : ص۲۴۴ . 

. ٠أ سورة ق :الأية‎ ) ٠١۸( 

٠١۹ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه › ص ۸. 

٠١ (‏ ) البيت لمضرس بن ربعي الفقعسي ‏ أو يزيد بن_الطثرية . . وهو من الوافر وقد ورد 
كذلك في ؛ اسرار البلاغة . ص4٦‏ وشرح المفصل . جء٠ا‏ ص44 والمقرب › ص۸٠‏ 
وروايته ؛ « لا تحبسدًا ». وشرح القصائد السبع ‏ ص١٠‏ وشرح الاشموني . جا 
ص ؟؟؟ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص ) . 


وا ابو ثروان 


(TY) 


ون بُزجُراني ياابن عفان أنزجز فون تتعاني أخم عزضا ممن 


ونری ن ذلك في ان الرجل او أعوانه فی إبله وغنمه اثنان . وكذلك الرفقة 
ا کو ا ی ا لاخدا فاه ا ق ا وک 
شيء قيلا ؛ ( ياصاحبي ) ٠‏ ( ياخليلي ) . فقال امرؤ القيس" '؛ 


‌ ,ٍ2 ه 2 u‏ ت 
ك ال : 
8 کا ا ار خوت ا 


7 ل ( فرجع الى الوأاحد وول کلامه اتان E,‏ ا 


وقد أنكر البصريون هذا لانه اذا خوطب الواحد مخاطبة الاثنين وَقعٌ 
الإشكال(""٠.‏ وقال المبرد منهم : N E‏ 


) ۱ ( 


(۲ ( 
)( ۲ ( 


البيت لسويد بن كرام . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك لي ؛ شرح القصالد السبح ؛ 
ص٣‏ . والاغاني . ج۱ ص۴٣۱‏ . 

( معجم شواهد العربية » جا ص٠٠‏ ). 

البيت من الطويل . وقد ورد كذلك ل ؛ شرح القصاند السبع . ص١٠‏ ء وديوأنه ‏ ص ١ء‏ . 
البيت من العلويل » وقد ورد كذللك في ؛ شرح القصالد السبع . ص١٠‏ وديوانه ‏ صاء › 
وروايته في نسخة الأعلم الشنتمريي ؛ « ألم ترّياني ٠»‏ ولي نسخ الطوسي والسكري وابن 
النحاس «١‏ أل تَرَأئي «. 


٣٤ (‏ ) معاني القرآن . ج۲ ص۷۸ ۷۹ وینظر ؛ جامع البیان › ج٦۲‏ ص٣١٣۱ ۱١١‏ وشرح 


) ۰ ( 


۲ 


اللفصالد السبح . ص١٠‏ وشرح القصائد التسح المشهورات . لأبي جعفر أحمد بن محمد 
النحاس » تحقیق ؛ أحمد خطاب » بغداد ۱۹۷۲ جا ص۹۸ - ۹٩۹‏ والصباحبي » ص٩۱۸‏ . 
۴ . والانصباف . جا ص.٠۸‏ » والمزهر في علوم اللغة وانواعها » لجلال الدين السيوطي › 
تحقیق ؛ محمد احمد جاد المولى ‏ وعلي محمد البجاوې . ومحمد أبو الفضل ابراهيم › 
دار احياء الكتب المربية بالقأاهرة . جا ص٤۴‏ ۔ ۴١‏ . 

ينظر ؛ شرح القصائد التسع ‏ جا ص۹۹ . وشرح الاشعار الستة الجاهلية » لأبي بكر 
عاصم بن أيوب البطليوسي ‏ تحقیق ؛ ناصیف سلیمان عواد؛ بغداد ۱۹۷۹ جا 
ص۸٩‏ - ٩4‏ . وخرزانة الدب . ج“ ص۸٤۱ ٠١١‏ . 


ألراخهء وة الفاعل ف رات رة تة الل لاخدا كانه قل قیل : ( أي 
آي ) اك الال وكا فول ار اله فا .دق مى (١‏ فا 
قف ) . فإلحاق ( الألف ) إمارة دالّة على أن المراد o a‏ ا 
ذلك رل ابي عن الماري ف وله ال فل رت رفون ال الا 
ps‏ أرجعني أرجعني ) . فجُعلت « الواو » لما مُشعراً بان المُراد تكرير 
اللفظ مرارا“". يقول الاستزبادي في ذلك «وأما نحو قوله تعالى « رب 
رون » على تأويل؛ ارجعني ارجعني أرجعني . وقول الحجاج : « ياحرسي 
اا ف ن او ا ل ا و ا 
ضمٌ مفرد إلى مثله في اللفظ غيره في المعنى ٠‏ والجمع :شم مفرد إلى مثلية أو أكلر في 
اللفظ ره ف التعن E o‏ التکریر كما ذکرناء 
والتكرير: ضة الشيء إلى مثلة ني اللفظ مع كونه إياه في المعنى للتأكيد والتقرير. 
والغالب فيما يفيد التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعداً . لكنهم اختصروا فى بعض 
المواضع باجرائه مجرى المثنى والمجموع لمشابهته لهما من حيث أن التأكيد 
اللفظي أيضا. ضةٌ الشيء إلى مثله في اللفظ وإن كان إِيّاه في المعنى أيضأ . فقوله 
« اضربا عنقه » مثل ( لَْيْكٌ ) و ( سَعْدَيْك ) وقوله تعالى « ارجع البصر كرتين » في 
كون اللفظ في صورة المثنى وليس به >(" . 

0 ا‎ E 
- » الوص فيه مجرى الوقف". ويؤيد قولهم قراءء مَنْ قرا , « ألقيا في جهنم‎ 
بالنون الخفيفة . يقول ابن جني فى هذه القراءة ؛ « هذا يؤكد قول أصحا بنا في‎ 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح القصالد السبع . ص۷١‏ وشرح القصالد التسع . جا ص۹۹ والكهاف . 
ج٤‏ ص۸ . والبحر المحیط » ج۸ ص١١٠‏ وخزانة الدب . ج۷ ص۴۱ . 

( ۷ ) سورة المۇمنون ؛ !ية ۹۹. 

( ۲۸ ) ينظر ؛ مشكل اعراب القرآن . ج٠‏ ص۴٠٠ ٠١١‏ وشرح المعلقات السبع » لأبي عبداله 
الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني ا . ص٤‏ . وتأویل مشکكل القرآن . 
ص۲۹۴ . علما بأن الرزمخشري قد قال في تفسيره ؛ « خطاب الله بلفظ الجمح للتعظيم » 
(الکشاف . ج٣‏ ص۲ ) . 

. ٠هص شرح الكافية . جا‎ ) ٨۹( 

٠ج‎ » ينظر؛ شرح القصائد السبح . ص۷٠ والمحتسب . ج٠ ص٤۲۸ وشرح المفصل‎ ) ۲۷٠( 
. ج۷ ص۴۲‎ . ۲٤۰ وخزانة الدب جا ص۲۴۹ ۔‎ . ٩۰ - ۸٩ ص‎ 


\t 


, ليا » . إته أراة ( ألقيا ) . وأجرى الوصل فيه مجری الوقف . كقوله : » ياحرسيٰ 


MW) 


اضر با عَنقَةُ » 0 


اک عو الور هذا أيضا . وقالوا : إن قوله تعالى « اليا » ؛ مُحَاطبَة 
للمَلكين ؛ السائق والشهيد › وکذا قول امریء القيس « قفا + ان بخاطب 


: E 


ولُعَلُ أصدق ما يصور حيرة النحاة والمفسرين في هذه الصيغة . هو مجموعة 
اھ الت عرضها ابو حیان فی تفسیر قوله تعالى « اليا في جهنم » . حيث يقول ؛ 
, الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد . وقيل ؛ للملكين من ملائكة العذاب . 
فل كا ( الال فر الان: 

وقال مُجاهد وجماعة ؛ هو قول لما للسائق . وما للذي هو من الزبانية . وعلى 

وقال المبرد ؛ معناأه ؛ رالا ی 

وقيل ؛ ( الألف ) بدل من ( النون ) الخفيفة . أجُري الوصل مجرى الوقف . 

وهذه أقوال مرغوب عنها . ولا ضرورة تدعو الى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول 
مجأهد . 

وقرأً الحسن : « ألْقَينْ » - بنون التوكيد الخفيفة - . وهي شاذة مخالفة النقل 
التواتر بالالف ON‏ 

وقد أضاف بعضهم إلى هذه الآراء . القولَ بان الخطاب في الآية لخزنة النار 
والزبانية » فيكون من خطاب الجمع بلفظ الائنين(""). يقول ابن قتيبة في « باب 
مخالفة ظاهر اللفظ معناه » ٠‏ « ومنه أن تأمر الواحد والاثنين والثلاثة فما فوق امرك 
الاثنين . فتقول ؛ ( آفعلا ) . قال الله تعالى  ٫‏ لقي في جَهَنمَ كل كفار عنيد ». 
الخطابٌ لخزنة جهنم أو زبانيتها ء٠"‏ . 
۷١ (‏ ) المحتسب › ج۲ ص٤۲۸‏ . ۰ 
(VY )‏ ينظر ؛ شرح القصائد التسح › جا ص۹۹ وشرح الاشمار الستة. جا ص۹۸ ۹٩۹‏ 

وخزانة الدب . ج٦‏ ص۹١٤٠‏ . 
٠۷۴ (‏ ) البحر المحيط › ج۸ ص١١۲٠‏ وينظر ؛ شرح القصائد السبع ‏ ص١٠‏ - ٠٠۷‏ ومشكل 
اعراب القرآن . ج۲ ص۱۱۴ ۔ ۲١ - ۲۲۰ ۱۱٤‏ . والكشاف . جا ص۷ ۸ . 
( ۲۷ ) ينظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۴۲ . ومحترك الأقران ‏ جا ص٤۴٠‏ . 


۱ 
٣۷۰ ( ٤‏ ) تأویل مشکل القرآن . ص۹۱ . وینظر ؛ ص٩۱٠‏ . 


وقد التزم السيوطي ر ت حيان في عدم الخروج عن ظاهر اللفظ فى الاية. 

فرأى أن الخطاب للملكين . السائق والشهيد . وَممًا يؤيد عنده كون الخطاب على 
الأصل للاثنین ‏ قوله تعالی , i‏ قالات ا وور ا وى 
ذلك من الاراء تكفا بعيدا(""). 


ولکنه ارت عن موقفه هذا في شرحه لشواهد المغني . فقال في ا ي 
ربيعة ؛ 
الا اا غد خاول 


» » تسالان ¢ : خطاب لانن i‏ أ به الوأاحد ل من عأدة ا أن 
تخاطيوا الواح :بضبغة الاين كما ف واا سو ر 
اك كه دنالنف ااال ٠‏ و شرل ى قرول امرئء القن 


قفا نبك من ذکری حخبیب وعرفان 


« قوله « قفا » . خطابٌ لاثنين . والمراد واحد. ومن عادتهم أنهم يُخاطْبُ 
لحد تة الا SNS EOS‏ 
كانه قال ؛ ( قف قف ) و ( لني أي ) وبُقال :لاف فة لست اة 
هي مبدلة من ( نون التوكيد ) . وأصله ؛ ( قفن ) »(“). 

والصحيح فى هذه الصيغة أنها مُستعملة فى الآية . وف غيرها من الشواهد. على 
الال ف حطاب الات ان الرن وها ها و حاب ارد كوول 
الإشكال . وذلك لان الخروج عن ظاهر اللفظ فى الكلام . يقود الى انفلات الضوابط ' 
الان و اا ا ل كا ا رول اال لطن الول الال 


٠۷١ (‏ ) سصورة ق ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۲۷۷ ) ينظر ؛ معترك الاقران . جا صا٤ء‏ . 

(۲۷۸ ) شرح شواهد المغني . جا ص۵۱٠‏ . 

۲۷١ (‏ ) المصدر نفسه » جا ص٥۴۷‏ . وينظر ؛ ص٤٠4‏ والأشباه والنظالر ‏ ج٠‏ صا . 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين t٥‏ 


النفى الناطن الذي أدهت فة الصيغة. واذا كان لا أن تسل يان هذه الصبغة 
مستعملة في خطاب المفرد في هذه الشواهد . فإن اختلاف النجويين والمفسرين 
rT‏ يدلان دلالةٌ قاطعة على نها لم تكن صيغة معرفة أو شائعة في 
استخدامهم اللفوي . أي نها كانت صيغةٌ مهجورة . 


اا ا 


i SATE SEES EEE 

ویکون باستخدام أداة الأمر ( الام ) التي تدخل على الفعل لتؤذن أنه مطلوب 
للمتكلم : » لام الامر؛ وهو لام بُطلب به الفعل E‏ 

لاف ةؤ عه راك )ان ل و ارج اه الطاب ن أ غر 
المخاطب لايكون إلا بادخال ( الام ). « ف ( الام ) فى الأمر للغائب ولكل من 
٠” yT‏ وصيغة ( ليَفْعَلٌ ) فى أمر غير المُخاطب بمنزلة ( افع ) 


فی أُمر المخاطب ؛ « ومنه ( زيداأ ليَضربْة عمرّو ) ر برا لفل اناه ک0 لان 
مر للغائب بمنزلة ( افْعَلٌ ) للمخاطب » ٠٠.‏ 


والنحاة يُجمعون على أن دخول هذه ( الّلام ) يكثر ويطرد في فعل الغائب . وان 
دخولها على فعل المتكلم قليل . نحو قول القائل : ( فم وَلَفمْ مَعَكَ ) . ون الأقَل منه 
ا ف 

وما أجمع عليه النحاة صحيح . فقد وردت ( لام ) الأمر في ثمانين موضعا من 
القرآن الكريم . دخلت على فعل المتكلم فى آية واحدة » ( ولنحمل تخطاياكم "٠:٠‏ 
وف قراءة شاذة في آية أخرى . حيٿ قرا أ بي بن کعب قوله تعالی « فاذا جاءَ وَعْدٌ 


۲۸٠ (‏ ) التعریفات ‏ ص٠۲‏ . 
۲۸١ (‏ ) المقتضب ‏ ج۲ ص٤‏ . 
( ۲۸۲ ) الکتاب . جا ص۱۴۸ . 
( ۲۸۴ ) ينظر ؛ المرتجل ‏ ص٠٠٠‏ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . ومغني اللبيب › جا ص٤۲‏ . 
٠‏ ومح الهوامع . ج٠‏ ص٥ه.‏ والاتتقان . جا ص١۷٠‏ ومعترك الأقران. ج ص١٣۲‏ - 
. 
( ۲۸4 ) سورة العمنكبوت ؛الأية ٠١‏ . 
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الآخرَة ليَسووّا وُجُوهَكمْ » ٠",‏ « لنْسُوّن » . ودخلت على فعل المخاطب في قراءة 
عشرية في قوله تعالى « فبذلك فليَفْرَحُوا »("") _ بالتاء - وفي قراءة شاذة في آية 
O CE E O A IS EE‏ 
ف خميع المواضع الباقة على قل الفا :0 


علّة الجزم في صيغة ( ليَفْعل ) ؛ 

( لام ) الأمر من الأدوات العاملة الجازمة للفعل عند النحاة . يقول سيبويه في 
« باب ما يعمل فى الأفعال فيجزمها .ذلك ؛ ( ل ) . و ( لما ) . و ( الام ) التى 
في الأمر . وذلك قولك ؛ ( ليَفْعَلُ ) . و ( ل ) في النهى . وذلك قولك : ( لاتَفعَلٌ ) . 
فإنما هي بمنزلة (لم ).۳ ل 

وهم يعدون ( الجزم ) حالة إعرابية يختص بها الفعل المضارع › يقول سيبويه؛ 
, واعلم أن حروف الجزم لاتجزم إلا الأفعال . ولايكون الجزم إلا فى هذه الأفعال 
المضا لعا كان ال لانن ل ق الا 

وَعُم يرون (الجزم ) تخفيفا . لذلك هو يليق بالافعال لثقلها. ولا يليق 
بالاتماء الخفها داولما كان الحرم نفا والعدف تخففا والتخفيف ‏ لابلقى 
الف ةز ما لى بال : ذلك حرمت لاال رل ر لاام 

و ( الجزم ) في أصل اللغة بمعنى ؛ القطع ‏ وهو في الإعراب كالسكون في البناء , 
وذلك لاه يقطمٌ الحركة أو الإعراب عن آخر الفعل المضارع ‏ وهذا يقود الى 
سكونه "٠.‏ ومن هنا كان (الجزم ) و (السكون ) بمعنى واأحد؛ «الجزم 


۲۸١ (‏ ) سورة الاسراء :الأية ۷. 

۲۸١ (‏ ) سورة يونس ؛ الأية ۵۸ . 

( ۲۸۷ ) سورة النور ؛الاية ٠١‏ . 

AA )‏ ( ينظر : المحتسب . ج٠‏ ص١٠ ٠١١‏ . والكشاف ‏ ج٠‏ ص4۴۹ . والبحر المحيط . ج٦‏ 
ص۹۰٤‏ 0 ودراسات لأسلوب القرآن الكريم جچے DI N‏ 4۸ . 

( ۲۸۹ ) الکتاب . جہ؟ ص۸ . 

(۹۰ ) الکتاب . ج٣‏ ص١‏ . 

( ۹۱ )الاشباه والنظائر . جا ص۴۹٠‏ . 

۹۲٩ (‏ ( پنظر ؛ لسان العرب . ج۱۲ ص۹۷ . والکتاب . جا ص۴٠‏ . وكتاب الأفعال > جا ص۱۹۷ . 


\4Y 


( بمعنى : القطع ) والوقف والسكون بمعنى واحد . والحرف الجازم كالشيء القاطع 
للحركة أو الحرف . فُسُمّى ( الإعراب ) جزمأ . و ( البناءٌ ) وقفا وسكونا » ٠".‏ 


والجزم في صيغة ( ليفعَل ) ليس حال اعرابية يسببها العامل - كما يزعم 
النحاة _ وما هو قد ارم فيها علامة على الأمر . فُجُملت صيغة ( ليفعل ) مثل 
صبغة ( الْعَلْ ) ساكنة الأخر . وذلك لها تلتقي معها في الدلالة على الأمر ‏ وهذا ما 
المح اليه بهم ؛ « ذهب أبو سعيد السيرافي الى أن ( لام ) الأمر اّما جزمت . لن 
الأمر للمخاطب موقوف الأخر. نحو ( اذهب ) . فجُمل لفظ المعرب كلفظ المبني 
ائه مثله فى المعنى » “٠.‏ وعلى هذا نستطيع القول ‏ إن العرب قد التزمت الجزم 
أو الإسكان فى ( لنَفْعَلُ ) . كما التزمت الإسكان في ( افع ) . علامةٌ على الأمر 
راديد وال فى الطلت وقد جغلوا '( الإسكان) علامةٌ التشدد والبت فى 
اال کما ترى التزامه في الأمر. وفي ( لَفعَل ) . ولال )+ وانت عل 
مايستدعيه الأمر في أغلب حاله من البت . والتشدد . والجزم » ٠.‏ 


حركة ( لام ) الأمر؛ 
n‏ 


إن ( لام ) الأمر مكسورة إذا ابتدأت بها . فإذا كان قبلها ( واو ) العطف أو 
( فاه ) جاز كر ( اللام ) على الأصلي ‏ وإسكائها تخفيةا . وهو الأكثرٌ على الالسن , 
فإذا كان قبلها ( كم ) فإ الوجة كر اللام . يقول الزجاجي في ذلك ؛ « وإذا كان 
قبل (لام ) الأمر ( واو ) العطف أو (فاوّه ) . جار كسرٌ ( اللام ) على الأصل . 
واسكاتها تخفيفا . لان ( الفا و ( الواو ) يتصلان الک انا سا زل کن 
الوقوف على واحد منهما . وذلك قولك .(لْيَنْطلق زي ). ( وَلْيَنطلق ) . إن شئت 
كسرتٌ (اللام). وإنْ شعت أسكنتها. وكذلك_قرأتِ القراء: «ولَعْفوا وفوا" 1- 
بالوجهين - . والإسكانٌ فيهما أكثرّ في الكلام . فإذا كان قيلها ( لم ) فإن 
الوجة كر ( للام ) . لان ( ك ) حرف يقومٌ بنفسه » ويُمكن الوقوف عليه والا بتداء 


( ۴( شرح الكافية › جا ص٠۲‏ › وينظر : الايضاح في علل النحو > ص۹۴ ۹4 . 
( ۹4 ) الأشہاه والنظائر ۰ جا ص۹۱٠‏ . 

٠۹۵ (‏ ) احياء النحو » ص ۸١‏ وینظر ؛ ص۷٠‏ . 

٠۹١ (‏ ) سورة النور ؛الأية ٠١‏ . 


€۸ 


ا مده و ( اواز و( ا لاک ل فد رولك وول ر ل 
( زد ) .( ثم يركب عمرّو ).. والوجة كسرٌ (اللام ) . بل لايُجيز البصريون 
غيرَةٌ . وقد أجاز بعض النحويين اسكانها مع ( ثم ) أيضا . حملا على ( الواو ) 
E E O O E ON)‏ 
والكر اجو لما كرت لك من الما ٠‏ 

اا ال فلك وا الك وود ih‏ من وار ق 
لْيَنظْرْ ٠")‏ فإن الإسكان في لام « فلينظر » جيّد. م « ليقطع » لحن . لان 
( ثم ) منفصلة من الكلمة E E OPE‏ 
کا وغیره فی قراءته ‏ « َم لطع » - بسكون اللام - . وكذلك ؛ 
لم ليَقصّوا تفُم » . لأن ( م ) قائمة بنفسها ناغل ار فن حرق واد 
السك كران المطف وفائة لان ينك ضقان صان ادها قلطا فن 
نيّة فصلهما وقيامهما بأنفسهما » ٠".‏ 


ولم يلخن ابن جني هذه القراءة . ولم يُنكرها. حيث قال؛ « إن هذا 
الإسكان إنما كثر عنهم في لام الأمر. نحو قوله تعالى ‏ « تم ليَقَصّوا نهم وَلْيوفُوا 
نذورَهُم ولْيَطُْوَفُوا » . وإنما أُسكنت تخفيفا لثقل الكسرة فيها . وفرقوا بينها وبين لام 
( كي ) بأن لم يسكنوها .. وأيضا فإِنْ الأمر موضع إيجاز واستغناء » ٠"٠.‏ 

وف القرآن الكريم جاءت ( لام ) الأمر من E e‏ 
( الفاء ) في ( ٠١‏ ) موضعأ . وسبقتها (الواو ) في ( ٠١‏ ) موضعأ ‏ وسبقتها ( ثَمّ ) 
موضعين . وفي هذ ين الموضعين قريء في RR‏ 


( ۹۷ ) سورة الحج ؛الآية ٠٩‏ . 

(۲۹۸ ) کتاب اللامات . ص٩۸‏ - ٩١‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج ص٤۲۴‏ . 
ومغني اللبیب ‏ جا ص٥۲۲ ۲٣١۰‏ . 

۹١ (‏ ) سورة الحج ؛الآية ٠١‏ . 

( ۴ ) المقتضب › ج۲ ص٤٣٠‏ . 

. ٠ص خزانة الأدب. ج۷‎ ) ۴١١( 

۲۰١ (‏ ) المحتسب . جا ص۲۲۷ - ۲۲۸ ۰ وینظر ؛ ص۹ء۲ . 

( ۲۰۲ ) پنظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص۰۷٥ ١١‏ 


۱4۹ 


حذف ( لام ) الأمر : 


لس 


جمور البصريين بُجيزون في ضرورة الشعر أن تحذف ( لام ) الأمر ويبقى 
غلا وو و کو ا ا غ م 
ساكن الحركة . قال سيبويه : «واعلمٍ أن هذه ( اللام ) قد يجوز حذفما في الشعر 
وتعمل مُضمَرَةٌ . کانہہ شبُپوها ب ( أن ) إذا أعملوها مضمَرة .. قال مُتَمّمّ بن 
على مل أضحَاب البَعوضة فآخمُشي 
اراد ليك ( ۴ 


س م 


أ الريل. .حر الوه اوك هن يكي 


م 


ومَْعَ المبرة منم حذفَ (اللام ) وإبقاءَ عملها حتى في ضرورة الشعر .. لاه 
يمنع إضمارَ عوامل الأفعال فقال ؛ « والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر اذا 
ا ويستشهدون على ذلك .. فلا أرى ذلك على ما قالوا . إن عوامل الأفعال لا 
ضْمَّر . وأضْعَفُما الجازمةٌ . أن الجزْم في الأفعال نظيرٌ الخفض في الأسماء » . وقد 
ند بعض الشواهد التي NEE ET‏ 
بعصا" من أن المضارع الحو س ر ورال كر ق ار 
العرب". ولم يوافقه الأنباري في التشكيك بصحتما(*" ٠‏ . 


٠ (‏ ) ينظر :ص٤٠٠‏ من هذا الفصل . 

( ۰ ( الكتاب . ج؟ ص۸ ١‏ وينظر ؛ الانسباف . ج٠‏ ص۷٤‏ . وأسرار العربية ‏ ص١١‏ . 
واللامات ‏ ص۹۲۴ ۹4 وشرح ابات سیبویه ‏ لبي محمد يوسف بن أٻي سعد 
السيرافي . تحقيق ؛ الدكتور محمد علي الريح هاشم . القاهرة ۱۹۷4 ج ص١١٠‏ 
والمفصل . ص۲۲۷ . والصاحبي . ص٤٠۱‏ . وشرح المفصل . ج٩‏ ص٤۲ ٠١‏ . والمقرب . 
جا ص۷۱٣‏ د ٨۷۷‏ . ومغنې اللبيب . ج٠‏ ص١٤٠‏ . وهذا خلاف رأي السيوطي الذي زعم 
أن البصريين يمنعون ذلك مطلقأً . يقول ؛ « هل يجوز اضمار ( لام ) الجزم وابقاء 
عمله ؟ فمذهب البصريين ؛ لا وأنه لا يجوز حذف شيء من الجوازم أصلاً وإبقاء 
عمله . ومذهب الكوفيين ١‏ نعم ». ( الاشباه والنظالر . ج٠‏ ص١٤١‏ ) . 


۰١ (‏ ) المقتضب . ج۲ ص۱۹۲ ۱۴۴ . 
( ۰۷ ) پنظر ١‏ الانصاف . ج۲ ص۹۰٥‏ - ٥۴۴‏ . 
٩4 (‏ ) ونظر ؛الالصاف . ج ۲ ص‌ااه . 


18۰ 


وأجاز الزمخشري حذف ( لام ) الأمر حتى في غير الشعر. يقول في قوله تعالى 

ااه E E‏ د 0 ي م ا 
« هل الک على تَجَارَة تنجيكم من عذاب ا تؤمنون بالله وَرَسوله وتجاهدون في 
سبل الله 0 فن فقاو قرأءة زید بن علي رضي الله عنہما ہ ؛ 
« تؤمنوا .. وتجاهدوا » ؟ . قلت ؛ وجهما أن تكون على إضمار ( لام ) الأمر . كقوله. 


ف 


محمد تفد نفك کل نفس ااا خت ق ار ا 


اا افون فو آل جاب تر حاف 9 الان ق ال رج 
أجازوا حذفما في النثر . لكن بشرط تقدم ( َل ) نحو؛ ( َل لَه يَفْعَلُ ) . وجعلوا 
مه قوله تعال ‏ » قل لعبّادي الد ين ا بقيمُوا الصلاة E‏ ليقيموها(""' . 
وقد وافقېم في ذلك بعض متأخري البصريين . ومن هؤلاء اا الذي یری أن 
حذف ( لام ) الأمر وبقاء عملہا كثير مُطُرد بعد أمر, بقول( ٠"‏ . 

لقد اختلف البصريون في جازم نحو « يقيموا » في قوله تعالى « َل لمبّادي الْذين 
آمنوا يُقَيمُوا الصلاة » . فوافق ابن مالك رأيّ الكوفيين على أن الجزم ب ( لام ) 
محذوفة . والجمهور على أن الجزم في جواب شرط مقدر . مثله فى قولك ؛ ( الْتنى 
أكرفك ): وقال: الميرة , هو واب لامر مخدوف رة( فل ل اقرا الصلاة 
يوا )د ,ووافقة ق هذا الزمخشرئ الذي قول٠‏ المقول محذرف لان رات 
( الاش فد يدل علة: وقد يرة رر فل الماد الذين امو : أقيموا الصلاة انا / 
يقيموا الصلاة وينفقوا ) . وجؤزوا أن يكون ( يقيموا ) و( ينفقوا ) بمعنى 
( ليقيموا ) و ( لينفقوا ) . ويكون هذا هو المقول . قالوا : وإنما جاز حذف (اللام ) 


.١١ ١١ سورة الصف ؛الآأية‎ ) ٠١ ( 

.٠١ص‎ ٤ج‎ . الكشاف‎ ) ١ ( 

(۴۱۱ ) پنظر؛ الانصاف ج۲ ص۵۹۰ ۵۴۴ .4اه . 

. ٠١ سورة ابراهيم ؛الأية‎ ) ۴١( 

( ۱۴ ) ينظر ؛ معاني القرآن › ج ۲ ص۷۷ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠ء٠‏ . وارتشاف الضرب . 
ج٤‏ ص۷۹۷ ۷۹۸ . والجنې الداني . ص۱۱۲ د ۱١١‏ ومح الھوامح : ج صهه : 
وظاهرة الشذوذ لي النحو المربي . لفتحي عبدالفتاح الذجني . الطبعة الأولى . الكويت 
4 , ص4۷4 . 

۴۱٤ (‏ ) پنظر ؛ شرح الاشموني . ج۲ ص٤۷‏ ۵۷۵ . 
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لان الأمر - الذي هو ( قل ) - عوض منه E‏ ( يقيموا الصلاة وينفقوا ) 
ابتداءًُ _ بحذف اللام - لم یجز »*") . وقال الأخفش ؛ هو جواب افر( ل). 
وقد تنازعوا هذه الآراء . ولم يستقرُوا على شيء منا("" ' . 

وأ پو حیان قد عرض هذه الآراءَ جميعا . وذكر فى آخرها الرأيّ الأتي : « وقيل ؛ 
هو مضارع ال دف ج لار وای ( أقيموا ) . قاله ابو علي 
EE E eS‏ وا ار لی ل ارا 
بالنون . کقوله « هل اکم على تجارة »""). ثم قال « تؤمنون ٠"‏ والمعنی : 
ر . واعتل أبو على لذلك اه آنا کان معتى الأمر بني و 
ن( ان الات اا ا وکر ان فشا ها الرای ابا فل 
د وقيل ؛ « بُقيموا » مبني لحلوله محل ( أقيموا ) وهو مبني » ووصفه بقوله « ولیس 


بشي ء ) ۴ 


ورین ريا بي علي. الذي ذکره ابو حيان . والذي لم يرتضه ابن هشام. هو 
المفتاح لذه القضية . نستطيعٌ به أن نُفْسَرَ كل هذه الشواهد التي جاء فيا المضارع 
مبنيا أو ساكن الحركة . ونتخلص بذلك من تقديرات النحويين اونا 
وخلافاتہم فيا . فنقول ؛ إل السكون أو البناء قد التَرْمّ في هذه الافعال المضارعة 
نها مستعملةٌ بمعنى الأمر. وهو قد اترم فيما كما انرم في صيغة الأمر ( افعل ) 
و ( لمعل ) . لاما تلتقى جميعا في الدلالة على الطلب . 
أا البلاغيون فقد مُعَلةٌ أمرٌ المضارع الذي يقع مجزوما في جواب الطلب 
( الاق ك ع ا لار الى ا ا ا 
الطلب a‏ تقدير الشرط بعدها . بقول السكاكي ؛: « واعله ان هذه الا واب 
الأربعة ؛ التمني . والاستفمام ءوالأمر. والنبي ‏ تشترك في الاعانة على تقد ير الشرط 
بعڌها . كقولك في التمني ١‏ ( ليت لي مالا أنفقة ) على معنى : ( إن أرَرفة أنفقة ) . 


( ۵ ) الکشاف . ج ص۷۸ . 

(٩ (‏ ينظر ؛ مغني اللبیب » ج۱ ص٥۲۲‏ - ۲۲۷ . ومشکل اعراب القرآن ‏ لمکي بن أبي طالب 
القيسي . تحقيق ؛ ياسين محمد السواس ٠‏ دمشق 4 ,؛ چا صء4 . 

( ۴۷ ) سورة الصف :الأية .٠١‏ 

( ۴۸ ) سورة الصف ؛الأية ١١‏ . 

( ۹ ) البحر المحیط › جه ص٦۲‏ . 

( ۴۲۰ ) مغني اللبیب › جا ص۲۲۷ . 


\o¥ 


وقولك فى الاستفمام ؛ (أثِنْ بيك أززك؛)على معنى ‏ (إِن تعَرّفنيه أو إن أعرفة 
ا و و کول ارت 


ږ 


, تقيموا » . إلا أن إضمارّ الجازم نظير إضمار الجار فانظر "(٠)‏ '. 


ق هذا بكون الفعل المضارع الواقع بعد الطلب . مجزوما عند البلاغيين في 
جواب شرط مقدر بعد الطلب . وجازمه ( إن ) الشرطية المضمَرة. يقول 
التفتازاني ؛ « وهذه الأربعة ٠‏ يعني ؛ التمني . کک . والأمر» والنهي . يجوز 
تقدير الشرط بعدها . وإيراد الجزاء عقيبما مجزوما ب (إن) المضمّر مع 
الشرط ».() ) 

وكان النحاة قد اختلفوا في جازم المضارع ازاق عدا الي الطات د ول ا يو 
حیان فی قوله تعالی « دئاوف بعہد کم ازام المضان بعد 
الأمر. نحو ( اضرب زيدأً يغضبَ ) ا . وإلاً فنفس 
EE‏ - لايقتضي شيئًاً آخر . ولذلك يجوز الاقتصار عليه 
فل( ارت ربدا € فلا ا E IR‏ 
DS E‏ 
فذهب بعضم الى ان جملة الأمر ضمّنت معنى الشرط E‏ 
يغضبٍ ) صَمّن ( اضرب ) معنى ( إن تضرب ) اال هاا ده الاساد | بو ال 
أ رقا واف كي ال ن خا اا ك ا الشرط.. ا 
E‏ ا ا بغصب ) - 
ا وأنمته: جملة .الأمر هنا بها .. وغل القول الأول ا 

کل ا الخ الاي الجزم لتضمّن الشرط.. كما عملت ( من ) 
شرل الجزم لتضمّنها معنى ( إن ) . وعلى القول الثاني عملت الجزم لنيابتہا 
نات الخماة الشرطة وق الحققة الل انما هر للغرط المقذر وف ار اي 
علي والسيرافي . وهو الذي نص عليه سيبويه عن الخليل . والترجيح بين القولين 
يذكر في ( علم النحو ) » .(“"' 
ب 


۴۲١ (‏ ) مفتاح الملوم ‏ ص١٠٠٠‏ وينظر ؛ الايضاح › جا ص١٤۱‏ - 

۲٢١ (‏ ) مختصر التفتازاني - شروح التلخیص . ج۲ ص۲۲۷ ۲۲۸ . وينظر ؛ مواهب الفتاح - 
شروح التلخیص › ج٠‏ ص۲۲۷ . 

( ۲۲۴ ) سورة البقرة ؛الاية ٠١‏ . 


٠۲١ (‏ ) البحر المحيط » جا صه۷ . lo‏ 


وکان أبو على قد قال فى ذلك ؛ « قد بُحذف الشرط من مواضع . فلا يؤتی به 
ا دک عا و ا و و 
والقرض . تقول ؛ ( أكرمني أكرمك ) والتأويل ‏ ( أكرمني فإئك إن تخرمني 
أكرك) :ال٠(‏ لاتقل كن برا لك والامتقهام ء ( أبن بتك أزرك) : 
فق ذلك کله ان تفل قعل ١:‏ 

رفا كان .جار النخانع الراتح نع اال الطب فوك لاف بين 
اللخودن: فقد عرض السك افرال لوين ى لك فال : و وق اريه أفرال ٠‏ 


الال ا د ی جو ا و ي E‏ 
( إن تسلم ) . ET‏ ( إن تسْلم ) . ونسب هذا للخليل وسيبويه. 


( الثاني ) ؛ أن جملة الشرط حُذفت . ونابت هذه الأشياء عنما فى العمل . وهذا 
ا غل اسراف وج ابن غور 


( الثالث ) : أن الجزم ب ( لام ) مُقذرة. 


( الرايع ) : أنها مجزومة بشرط مقر قبلا , ان ا ون قبل 
المجزوم . وبعد هذه الأمور . وهذا هو الذي قاله المصتّف ٠"٠»‏ . 

وأرى أن قول النحويين بان الفعل المضارع الواقع بعد الطلب مجزوم بعامل 
محذوف أو مضمر . وهو ما أخذ به البلاغيون . إنما كان بسبب ابتعادهم عن المنهج 
السليم في البحث اللغوي . وحرصم على التأويل والتقدير . ولو ا کانوا قد خذوا 
بمج الخلنل بن خمد لانو فوا انض :وگفوا ذرانة اللحى مةه الثا رتل ادير 
والخلاف في بحث هذه المسالة . فالخليل يرى أن الفعل المضارع الواقعم بعد 
الطلب لجرو طب هه اد كان جرانا وا لو كنا جرم رات اقرط 


( ۴۲۵ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج۲ ص۲۴٠٠‏ . وينظر ؛ الأشباه واألنظاثر › جا ص١٠‏ . 
۴۲١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلضخیص . ج۲ ص۴۲۸ . 
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بالشرط نفسه ‏ وذلك لابه يريدون بالفعل الواقع بغد الطلب الجزاء . فجعلوه جوابا 
معلا بالطلب الذي قبله . غير مستغن عنه . كما أن قولك ؛ ( إن تأتني ) غير 
مستغنيه عن ( آنِكًَ ) في الشرط . يقول سيبويه في « هذا باب من الجزاء ينجزم فيه 
الفعل اذا کان جوابالامرأو نهي أو استفہام أو تمن أو عزْض». « فما ما انجزم 
بالأمر فقولك : ( ائتني أك ) . وأما ما انجزم بالني فقولك ؛ ( لاتفعل يكن خير 
لك ) .. وإتّما انجزم فاا کا ل ی ا ي ا 
لاھم جعلوه معلا بالأؤل غير مستغن عنه إذا أرادوا الجزاء . كما أن ( إن تأتني ) غير 
مستغنيه عن ( أك ) . وزعم الخليل ؛ أن هذه الوائل كلها فيما معنى ( إن  )‏ فلذلك 
a‏ 

لقد كان رأى الخليل واضحا لا لبس ةيه لدى النحاة . فالاسترابادي يقول ؛ 
ارا الا اة افناء لا ب( إن ) مُقدرة ظاهر مذهب الخليل ٠‏ لاه قال «١‏ إن 
هذه الأرائل كلها فيما معنن ( إن ) فلذلك انجزم الجواب » . ومذهب غيره أن ( إن 
مع الشرط ) مُقَدرة بعدها . وهي دالّة على ذلك المُقئر ٠"*»‏ . وابن هشام يقول 
أيضا ؛ «.. والجمهور على أن الجزم في الآية مثله في قولك ( ائتني أكرمك ) ٠‏ وقد 
اختّلف في ذلك على ڈ هة أقوال ؛ 


( أحدها)للخليل وسيبويه ؛ انه بنفس الطلب . لما تضمَّنه من معنى ( إن ) 
اة كا أن أا الط اا مت للك 

( والثاني ) للسيرافي وأبي علي ؛ أنه بالطلب لنيابته مَنابَ الجازم الذي هو 
الشرط المقذر . كما أن النصب ب (صَرْباً ) في قولك ‏ ( ضربا زيداً ) لنيابته عن 
( اضرب ) . لا لتضمّنه معناه . 

( والثالث ) للجمهور ؛ أنه بشرط مُقدر بعد الطلب(")» . 


ولكنْ حرص أكثر النحاة على التأويل والتقدير هو الذي حملهم على عدم الأخذ 
برأى الخليل . حتى أن ابن هشام قد جعل من الأمور التي يجب الحذر منها؛ 


amen ape Rp OER ERA eb ROR ED 

۲۲۷ ) الکتاب . ج ص۲٩‏ - ٩4‏ . وينظر ؛ مجاز القرآن ‏ ج٠‏ صا . 

( ۲۲۸ ) شرح الكافية . ج٠‏ ص٦‏ . 

( ۲۲۹ ) مغني اللبيب › جا ص۲۲۹ . وینظر ؛ شرح شواهد المغفني . جا ص٤۱٠‏ . 
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« قولهم ف تخو (انتني أكرمك )إن الفعل مجزوم في جواب الام والصخبح أنه 
اتا و و ا ل 

كما ان الجرجاني قد تعسُف في السبب الذي منع من أجله أن يقال: (إِنْالفعلٌ 
مجزومٌ بنفس الطلب ) . يقول في ذلك ؛ ,اعم أن فعل الشرط E:‏ 
الأشياء الخمسة لدليلها عليه . فالأول . (الأمر ) . كقولك ؛ ( إئْتني أكرمْك ) 
والتقد ير ؛ إئتني فإنك إن تأتني أكرمْك . ولو حَمَلت الكلام Dk‏ 
ا الا بالإتيانِ لايكون موجباأ الاكرام . وإنما يُوجبٌ ذلك الإتيانْ . ولو 
ET‏ ا و ا ا ا 
وجب أن يقال ؛ إن المعنى في قولك (ائتني أكزمك ). إن امرك بالإتيان 
کو ا یک را ا ادر لا 
فاك إن لاتفعل يَكنْ خيرأ لك . ولو كان الجزمٌ بالثي لُوَجَبَ أن يكون المعنى ؛ 
إن انك يكن حيرأ لُك .٠"(»‏ 

و پرا الخليل . ومن هؤلاء المبرد الذي 
يقول ؛ « واعلم ا 0 الأمر والنهي ا ا ا 
الح ال اواك ار جرا لارو رال ا كن د ا 
وذلك قولك ( انت E‏ و لمعن N‏ 
أن الإكرام ا کن او چو اکان و ر 
لقول امریء القیس ٠"‏ . 

قد اكتفى بالقؤل : « قوله « لبك » مجزوم لاه جواب الأمر .٠""٠»‏ وكذلك 
فعل أبو بكر الأنباري""' والجرجاني في « دلائل الاعجاز ٠"٠»‏ . 


)۰( مغني اللبيب ج۲ ص۱۴ . 

٠۲١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الانصاح › جه ۲ ص٣١‏ . 

. المقتضب » ج۲ ص٥٠۲٠ . وینظر ؛ ص۸۲ . والکامل . جا ص۲۸‎ (TY) 
. دیوانه . ص۸‎ ) ۴۴ ( 

۲۴١ (‏ ) شرح القصائد التسع › جا ص۹۹ . 

۴١ (‏ ) شرح القصائد السبع › صه٠.‏ 


. 4۱۷ › ۴۸۱ . ۴۷۰ ) دلالل الاعجاز. ص۴۰‎ ) ۴١( 


۱۵٩ 


وهكذا نستطيع حسم هذا الموضوع وتبسيره . وذلك بالاکتفاء بالقول ؛ 
المضارع الواقع بعد الطلب . بُجزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاءٌ له ) 
نحتاج بعد ذلك الى تأو يلات النحوبين وتعليلاتهم» التي أخذ بها البلاغيون. من مثل قولهم: 
« قولهم ( زرني ررك ) حقيقته E‏ فنك إن تزرني ررك ) . فَحُذفُت 
جملة الشرط . وَجُعل الأمر عوضاً منها ٠"٠»‏ . فهل يحتمل الكلام العربي حا مثل 
هذه الحقيقة المحذوفة ؟ !. 


وما هو جدير بالذكر أن الطلب قد يجاب بالفاء» كما 
بُحاب بالفعل المجزوم . كما هو الحال في الجملة الشرطية . وما ذلك إلا لتضمّن 
اللات ي ا زس الك فول ال ٭ اشوا مرا إن لکم ۴ 
سأ »(*”). قول ابو حيان في ال و هة الحملة رات لاء كنا 
جاب بالفعل المجزوم ‏ ويجري فيه الخلاف ؛ هل صَمّن « اهبطوا » معنى ؛ إن 
و . أو أضمرَ الشرط ا 


E‏ لامر بصيغة المصدر 


ُب e‏ ا N e‏ 
كل ذلك مُطَردٌ فيه(" . 

ففي موضع الأمر. يُجعَل المصدرٌ بدلا من اللفظ بالفعل ‏ ومستعملا في 

موضعه ؛ ١‏ لَك أن تقول ؛ ( ضربا زيدأ ) . لا على أن تجعل ( ضرباً ) توكيدا للفعل 


( ۴۴۷ ) الاشباه والنظاٹر › جا ص۱۲۸ . 
۴۴۸ ) سورة البقرة ؛الأية .١١‏ 
( ۹ ) البحر المحيط › جا ص٣۲۲‏ . وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم › جا ص۹۲٤‏ - 
4 . 
( ۴۰ ) سورة محمد : الأية + . 
( ۱ ) ينلظر ؛ المقتضب . ج٠‏ ص١٠٠‏ . وخزانة الدب › ج“ ص4۸ . 


\o¥ 


ا .> فىجرى مجریى الفعل E E‏ > ويؤڌي ما يوڏيه 
مم الاه بقول سينو به : « وممًا ا محری الفعل من المصادر قول 
الشاعر ٠٠١(١‏ 
ٍ 8 ٍ وك 
على حين ل الناس جل امورهم 
فنذلا زرَيْق المال ندل الثعالب 


کانه قال ( آندل ) .٠"“(»‏ یقول ابن جني ۰« فهذا ونحوه لم يُرفض ناصبّه لثقله 
بل لان ما ناب عنه جار عندهم مجراه . ومؤدٌ تاد بته , 


وإنما جاز في فا التو تجمل المصدرَ بدلا من اللفظ بالفعل . لان 
السياق يدل عليه . فالأمر سياق فعلى .لا يكون إلا بفعل ٠‏ «. إلا أن يكون موضع. 
مر فتضير: ر ال ا ES‏ وإنْما يكون ذلك في 
الأمر والنهي خاصَةٌ . لأنهما لا يكونان إلا بفعل .٠"“(»‏ 


CLV, 
وكان سيبويه قدعَد المصدر في مثل هذا الموضع قد أجري ف لا‎ 


دلا من اللفظ بالفعل (*۲ ) > وقد واأفقه ف هذا ر بعض النحاة 4 مثل السيوطي 
الذي يقول في قول امریء القيس ؛ 


(۲* ( الخصالص . جا ص۲۸۸ . وينظر ؛ مجاز القرآن . جا ص۴٠٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح ج ۱ ص۹۰ . 

( ۴ئ( البيت ينسب الى جرير » وهو من الطويل ‏ وقد ورد كذلك في ؛ الخصائص ‏ > چا ص۱۲۰ › 
والانصاف . ص٠٠‏ . شرح الأشموني . ج٠‏ ص١۱۱‏ . وملحقات دیوانه ۰ ص۲۸۹ . 
( معجم شواهد المربية . جا صهه ) 

٤ (‏ ) الکتاب. جا ص١٠۱‏ - ۱۱١‏ وینظر ؛ E‏ جچے ۱ ص4۸۰ . 

۴4٠ (‏ ) المصدر نفسه › جا ص٤١‏ . 

٤١ (‏ ) المقتضب › ج۲ ص٦۲‏ . وینظر ؛ ص۸٦‏ . 

۴٤۷ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص١۱۱‏ ۔ ۱۱۹ . 

۲٤۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص٥۲۷ ٩۱۲٩‏ . 


10۸ 


وف مو امل ا راء اا )ب حف رده وغل دل ن 
التلفظ بالفعل ك ( ضرباً زيدأً ) » ٠*٠.‏ ولكنْ نحاة آخرين قالوا بان المصادر 
الستعملة في الأمر. ّما هي منصوبة بفعل مقر محذوف وأقيمت هي مقامه , 
قرول الفر ةا واا ن ال رو د في موضع الأمر . لان الأمر لايكون إلا 
بفعل » نحو قولك: (صربا زيداأً ) إنّما أرّذت. (اضرب ضرا ) . وكذلك؛ , 
(ضَرْبَ زيد ). نصبت ( الضربَ ) ب ( اضرب ). ثم اضفتّه الى ( زيد ) لما حذفت 
التنوين » ٠".‏ ويقول المبرد أيضأ في قول الشاچر 


« نصبَ « نلا » بفعل مُضمَّر وهو ( آندلي ) . وهنا في الأمر» تقول ؛ ( ضرَبا 
زيدأ ) و ( شتما عبتاللّه ) . لأنْ الأمر لا يكون إلا بفعل ‏ فكان الفعلُ فيه أقوى 
فلذلك أضمرته . ودل المصدر على الفعل المضمر. ولو كان خبرأً لم يجز فيه 
الإضمارٌ. لأنْ الخبر يكون بالفعل وغيره » والامرٌ لا يكون إل بالفعل . قال الله 
عروجل. 3 يته الذينْ كُفروا فَصَرْبَ الرَقاب »(""). فكان في موضع 
( آضر بوا ) . حتی کان القائل قال . ( فاضربُوا ) . ألا ترى أنه ذكر بعده الفعلٌ 
مخضا في قوله ‏ « حتّى إذا أَلْحْنْتَمُوهُمْ فُشذوا الوثاق ٠"٠»‏ ولو نون مُنؤن في غير 
القرآن لَنَصَبَ « الرقاب » ٠.‏ وكذلك كل موضع هو بالفعل أولى »"". ويقول ابن 
عقيل « واحترز بقوله « بلا تأثر » عمّا ناب عن الفعل وهو متأثر بالعامل . نحو 
شرا را فاه ات ماب( افر :وان :تي لائ بالال. زا 
منصوب بالفعل المحذوف >(" . 


تب على هذا الاختلاف اختلافهم في العامل في الأسماء المنصوبة الواقعة بعد 
هذه المصادر . يقول ابن عقيل : « اختلفوا في المصدر الواقع موقع الفعل ؛ هل يعمل 


٤۹ ( (‏ ) شرح شواهد المغني . جا ص٠‏ . 

. ٤ص المقتضب » ج٠ ص١۲۲ . وينظر : ص۸٦۲ › والخصائص › جا‎ ) ٠١( 

) . ١ سورة محمد ؛الآية‎ ) ۴١١( 

)۴۲ ( الکامل ‏ جا ص٦۱۸‏ ۱۸۷ ویلظر ؛ الكشاف . ج“ ص.٠٠‏ لي تفسير « فضرّب 
الرقاب ». وشرح ابن عقيل › جا ص۷۸ . 

(۴۵۴ ) شرح اہن عقیل › جا ص . 
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و ا ا ا ا ی 
( ضربا ) على الأصح . وقيل : إنه منصوب بالفعل المحذوف . وهو ( اضرب ) . فعلى 
القول الأول ناب (ضرباً) عن ( اضرب ) فى الدلالة على معناه وفي العمل . وعلى القول 
الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل ٠"٠»‏ 


فمن النحاة من کہ بوجوب تقدير الفعل وکأنه في حكم المذكور . يقول 
الجرجاني ؛ « إنا نقول في نحو قوله عروجل « فضربَ الرّقاب » : إن المصدر بمعنى 
( الأمر ) كقولك ؛ ( فاضرب الرَقاب ) . ولا نعني بذلك أن لفظ ( الضرب ) صيغة 
صد أن تجعل علما لامر كما صد ذلك في ( اضرب ) مثلا . ولكنًا نعني أن ذكر 
المصدر منصوباً يدل على تقدير الفعل وثباته في نيّة المتكلم . فاذا قال « فضربَ 
الرّقاب » فُهم منه أنه قد ذكر ( اضرب ) حُكمأ وإِنْ لم يبرز الى اللفظ . وإذا فُهم که 
( اضرب ) فم الأمرٌ ‏ فإذن يدل على المقصود بواسطة ٠*٠»‏ . 

Sale E gE NG E U, 
الا « ومن حذف الفعل باب يسمى ( إقامة المصدر مقام الفعل ) .. كقوله‎ 
تعاى«« واا لف الد ين كفروا فصرت الرقات قرف فرت الرفاب > اكل‎ 
راا ر ق ا را الا ا‎ 

والصحيح في هذه المصادر . القول بأنها منصوبة على الأمر . وأنها قد صارت أمراً 
بماذتها ومعناها . فدلالتها على الأمر مُتحققة بنفس صيغتها . وليست بحاجة الى ما 
زغ الاد والاعون هن دير ففل ناص له ارفا فا دشت اله الد كور 
المخزومي > الذي يرى ا قول سیو يه بان هذه المصادر منصوبة على إضمار الفعل 
المتروك اظهاره . كان أصدق من قول النحاة المتأخرين والبلاغيين بأنها منصوبة 
على حذف الفعل . لان الفعل لم يُذكر أصلا . ولذلك لم يقل بحذفه . لان القول 


(۴ ) المصدر نفسه. جا ص4۷۸. وينظر ؛ شرح شواهد المفني . جا ص٠٠‏ . والأشباه 
والنظائر . جا صه.٠‏ . 
۴١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح ج ص۱۰۱۵ ہے ٠١۱١‏ . 


۴١١(‏ ) المشل السائر لي أدب الكاتب والشاعر . تحقيق الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي 
من الكلام والمنشثور. تحقيق ؛ الدكتور مصطفى جواد والدکتور جمیل سعید › بغداد 


بحذفه يُشعر بسبق ذكره . وهذا مالم يكن . فقولك ( ضرباً زیدأً ) لیس فيه ما 
ر لکن ع ال ف ر و ا ی اله ا 
فالقول بحذف الفعل حملهم على افتراض سبق ذكره . وهذا ما جعلهم يُقدرونه في 
ا ووا وو او کا ع 


واد الد إا ك ي اتر تو الل ل خم ك لات 
قول أبن عقيل » «المتقول أن المضدر لاينوب ماب فصل الامو للغائب > وإنما 
e‏ 

وتستفمل هذه المضادر اللمؤنت والمة كز المفرة والتى والخيع عل :التراءء 
يقول | بو عبيدة ؛ « قولك ( مهلا ) للانثى والذ كر والاثنين والجميع . وهي في موضع 
( امهل ) . وقد فعلوا هذا في غير مصدر أمروا به » ٠٠“.‏ 

والمصدرٌ الواقعٌ بدلا من فغله هو مَقيسٌ في الام والنهي . نحو؛ ( قياماً لا 
قعُوداً ) أي : ق قياماً ولا تقعذ فَعُوداً ٠.‏ 

وقد يرد المضدر المستعمل فى معتى الام مرفوعا ‏ ولكنه دون ( اللضب ) في 
الكثرة والجودة . يقول سيبويه ؛ « ومثل ذلك قول الشاعر: 
يشكو إلى جَملي طول السُرّى صَبْرّ جميل فكلانا مُبتلى 
والنصبُ أكثْرٌ وأجود . لاه يأمُرَهٌ » ٠"٠.‏ ويقول الجرجاني ؛ « وما قوله تعالى 
E Es‏ لان هذا ل ی ر كقوله : 
يشكو إلى جَمَلي طول السُرى صَبْرّ جميل فكلانا مُبتلى 
٠‏ وبترم حذفٌ البتدا في هذا الموضع ٠‏ وتكون الجُملة من المبتدأً والخبر بمعنى 
الأمر . كأته إذا قيل : ( أمري صب جميل ) فقد قيل ؛ ( اصبر ) . كما أن قولهم ؛ 
anger‏ 
٣۷ (‏ ) ينظر؛ في النحو المربي - نقد وتوجيه . ص١٠٠ ۲۲١ ۲١١‏ . وفي النحو العربي - 

قواعد وتطبیق . ص١۱۲‏ ۱۲۸ . 

( ۴۵۸ ) شرح اہن عقيل › جا ص4۸۰ . 
( ۴۵۹ ) مجاز القرآن . ج٠‏ ص٤۱٠‏ . 
۴٣۰ (‏ ) شرح اہن عقيل › جا ص۷۸ . 
( ۴۹۱ ) الکتاب . جا ص۲۱ . 
۴١١ (‏ ) سورة يوسف ؛ الأية ١۸‏ . 
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( رحمةٌ الله عليه ) بمعنى ؛ (رَحمَة الله). و (الدعاءٌ ) بمنزلة (الأمر) و 
( النهي ) . إلا أنه استعظم أن يقال . (أمرّ) و ( لهي ). فلا بُستعمل في هذا 
الموضم ( a‏ 


وكأنْ رفع المصدر المنصوب في موضع الأمر لزيادة المبالغة في الدوام والدلالة 
على الشات FE,‏ 


EE a e O 
فصب . ومثلّه  (الصلاءالصلاة ) . وجميعُ الأسماء من المصادر وغيرها إذا نويتَ‎ 
الأمرَ نصبت . فأما الأسماء فقولك . ( الله“ الله ياقومٌ ) . ولو رفع على قولك : ( هو‎ 
الله ) فيكون خبرأً وفيه تأويل الامر لجاز. .. ولو قيل : (غفرانك رَبْنا)‎ 
a 

ويقول الطبري فى تفسير الآية ؛ « فإن قال لنا قائل ؛ فمًَا الذي نصبَ قوله 
« غفرانك » ٩‏ قیل له ؛ وقوغه - وهو مصدر - موقع الأمر . وكذلك تفعل العرب 
بالمصادر والأسماء إذا حلت محل الأمر وأأت عن معنى الأمر نصبتها . فيقولون ؛ 
( شكرأ لر يا لان وحمدأً له ) بمعنى ١‏ اشكر الله واحمدة . و ( الصلاة الصلاة ) 
بمعنی ‏ صلا ويقولون في الأسماء : ( الله الله“ يا قوم ) . ولو رفع بمعنى ( هو 
الله ) أو ( هذا الله ) ووَجّْة إلى الخبر وفيه تأويل الامر کان اا ول کاو 
رانك ر ا جاه رفا فى الفراءة ل يكن ELE‏ 
a‏ 


ودری ا عىيده ُن المصدرَ اذا کان وحده بنصبٰ ويؤدى معنی الامر . واذا 
کان موصوفاً يُرفٌ ولايؤدي معنى الامر . يقول في قوله تعالى « فصَبْرّ جُميل » 
« مَرفوعان لان وا هه لحر ول كان الا ) وحده لنصبوه i‏ 


( ۲۹۲ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۔۲ ۔ ٩۰۱‏ . 
۴۹٤ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج٠‏ ص٤٠‏ _ 

٠٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠۸۵‏ . 

۴٣٣ (‏ ) محاني القرآن . جا ص۱۸۸ . 

٩۹۷ (‏ ) جامح البیان ‏ ج۲ ص۴٥٠‏ . 


۱۲ 


(صَبرأً ) ٬لانه‏ في موضع ( اضر ) ٠‏ وإذا وصفوه رفعوه واستغنوا عن مه ( اضر ) . 
ل 
يشكو إلى جمليى طول السرى 

NEE E a N oN 
٠". ياجُمَیلٌ)»‎ ( 


القرض من استعيال التميدر ق الأن؛ 

اکر ااا ارون ف ال ادرىق لامر مرق كر دل من الفغل. 
مستعملا في موضعه . وبمنزلته . دالا على ما یدل عليه .""' وابن فارس یری في 
اقامة التجدر مقا الاجر دلا عل الاين ولاغرا. بالقفل ٠‏ ون سنن ارب 
( التعويض ) . وهو : إقامة الكلمة مقام الكلمة .. ومن ذلك إقامة المصدر مقامَ 
الاق کقوله جل ثناؤه « فُسّبحان الله و ا 
فتاوتل الأبة: E Noa a‏ 
ثناؤه , فصب الرٌقاب » م۸٣۲‏ ۰ 

وت ال رى ال ن إنابة المصدر منابَ الفعل فيه اختصارٌ مع إعطاء معنى 
التوکید . يقول في قوله تعالى , فُضَرْبَ الرقاب ٠‏ «أصله؛ ( فاضربوا 8 
مرا )حاف القغل ١‏ وقاة الفضدر Jf U rei‏ المفعول , 
( اختصارّ ) مع اعطاء معنى (التوكيد ) . لانك تذكر النحة وال .غل 
يالنصبة التي فيه » ٠".‏ 


( ۴۹۸ ) مجاز القرآن ‏ جا ص۲۰۴ - ۰٢‏ 

( ۴۹۹ ) پنظر ' المقتضب › ج٣‏ ص۷٣۲‏ ج٤ا‏ ص۷١٠‏ . والخصبالص › جا ص٤۲۱‏ ؛ ۲۸۸ ۰ 
والبرهان . ج۲ ص۲۰۷ . 

.٠١ سورة الروم ؛ الأية‎ (VY) 

( ۸ ) الصاحبي ۰ ص۱۹۹ . 

( ۴۹۹ ) الکشاف . ج٣‏ ص۴۰٥‏ . 


۱1 


ما ق ی فت ل نرق کو کو 
زيداً ) فيد تأكيد الأمر . وقد اعترض عليه ابن عقيل بقوله ؛ « إن ( ضرباأً زيدأً) 
ل س ال اف في و غو ال ا کد ا ر ار ر 
لاه واقع موقعّه . فكما أن ( اضرب زيدأً ) لا تأكيد فيه . كذلك ( ضرباً زيداً). 
ولك جع ا التي ذکرها ليست من کد ق ی د اتر 
فیا نائبٌ مناب العامل . دال على ما يدل عليه . وهو عوض منه . ويدل على ذلك 
عَدَمٌ جواز الجمع بينهما. ولا شيء من المؤكداتيمتنعٌ الجممٌ بينها وبين 
ال ك 

الاو :ق ان ااتر موق اهل لر كر و اا هان 
والمبالغة . والتوكيد»فمو يقول : « ومن حذف الفعل باب بُسمَّى ( إقامة المصدر 
مقام الفعل ) . وهو باب لطيف المأخذ . وإتما يُفعل ذلك لضرب من المبالغة . 
والتوکید . کقوله تعالى « فإذا لقيتم الذين كَفرُوا فضربَ الرَقاب » . قوله « فضربَ 
اقاب » أَضلَة ؛ فاضربُوا الأعناق ضرباً . فَحُذِف الفعل . وأَقيمَ المصدرٌ مقامه . وفي 
ذلك اختصار › مع إعطاء معنی التوکید المصدري NT‏ 

ا a O O‏ 
تلمحان فيه أكثر من الدلالة على الامر . فهو مُستعمل في معنى الفعل . 

اک ا ی ا الع ا د ف 
زيدأً ) فى المادة الاشتقاقية . ولكن يختلف عنه ولا يساويه من حيث الدلالة . 
لفل اللطلت الفحن-وفا التخير فد الطاب ى ار فاا 
اا ا ا ا ل ا ا دق ا 

لااو وی ی ا ل ووا راه الد کور ا 
خسان من معنى الحتٌ والحض على الفعل . هو الصحيح فى استعمال المرب صيغة 
الان تالتفدر ذلك ال افدلا غل الاير كاففل. 


(۴۷۰ ) شرح اہن عقيل › جا ص۷۷٤‏ 4۷۸ . 

. ٠٠۲ الجامع الكبير . ص۲۸٠ . وينظر ؛ المشل الساثر › ج۲ ص۱١۴ .۔‎ ) ۴۷١( 
. ٠٤ص‎ . ينظر ؛ لي النحو المربي - نقد وتوجیه‎ ) ۴۷٢ ( 

( ۴۷۴ ) ینظر ؛ نحو التیسیر ‏ ص۱۱۹ د ۱۱۷ . 

۲۷١ (‏ ) ينظر ؛ اللغة المربية ‏ ص ٤ه ٠٠١‏ . 


۱4 


المصضادر الْمتَنّاة ؛ 

فد شع اتل بقض النضادر عة امرون دل دة ايك ) 
و( حَدَارَيْك ) . وكأنْ هذه التثنية توكيد لمعنى الأمر فيا . يقول سيبويه في 
دیات کف e rr‏ 1 2 2 طباه »: 6 
برس راکم حلفا فم آل ماز ن 
e ES O‏ 
أشبة ذلك . قال الشاعر . وهو طرفة بن العبد؛ 


ST‏ ال اف هف غص 


وغ ال ر ي ی ا و ا اک 
قال ؛ كلما كنت فى رحمة وخير منك فلا ينقطعن وَلْيّكن موصولا بآخر من 

4 وسمعنا من العرب من قول : 1 سان الله وخنانيه (“ کازه قال خن 
اوا ا ر و 


EE AN SS EPO e 
إجابة بعد إجابة . كأنه قال , كلما أجبتّك في أمر‎  ) أراد بقوله ( لَيْيْكُ وديك‎ 
9 اناف الأ ر ا خر نج وان عة ات اد ركا‎ 

ف ( خنانيك ) ونحوها لفظما لفظ التثنية . ومعناها طلب التكرير والاستمرار في 
الفعل . وبذا فُسْرَّها الخليل . حيث يقول سيبويه ؛ « وزْعَمّ الخليلٌ - رحمه الله - 
ا و ق ر ور 
افا قط ولک مرصرل باحر موخت ا اد وھد ا آکده ا ی حي 


( ۴۷۰ ) الکتاب. جا ص۸٤۲ .٠٠١‏ وينظر؛ ص١۲۲‏ . ومجاز القرآن. ج٦‏ ص٣۲ ٠‏ 
والكشاف ج ص.٠‏ . 
( ۷۹ ) الکتاب. جا ص۲۹۸ - ۲۹ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج ص۴٠٠‏ . 


۱1٥ 


وان قراءة العامة . التي هي « فأضلځوا ۽ E‏ . لفظما لفظ 
اوهو ا وک ا e‏ من المسلمين اقتتلا فأصلحوا 
بيغا اا رئ أن هدا عك عام فى الحاعة :ول حص به عم انان 
مقصودان ؟. ففيه إذن شيئان ؛ (أحدهما  )‏ لفظ التثنية يراد به الجماعة. 
(والآخر ) : لفظ الاضافة لمعنى الجنس . وكلاهما قد جاء منه قولہم ؛ ( لبيك 
ق eS‏ ۰ 
MS SDS‏ 
وساعديكٌ عليه » . فقوله « كلما » يود ما نحن عليه . ومنه قول العجاج : 


× صرب هَدَاديْك وطعناً وخضا × 


ORE EE ONSEN rd 
افحار ل كن ر و ولا رن ا او و‎ 
الكاف ) التي تلحق هذه ادر اة مرت الت فاه و خان ا‎ ( 
في موضع الفاعل . وذهب الاعلم إلى أنہا حرف خطاب . فلا موضع لہا من‎ 


,(™) 


الاغرات 
وذحب أبن فارس إلى أن « من الاثنين الذي لا واحد لما لفظا قولم ٠‏ ( لبيك ) 
و (سَعْدَيْكٌ ) و ( خنانيك ) . وقد قيل إن واحد ( حنانيك )؛ ( حنان ) . ويُنشد: 
ال ا ل و 
اف ا % بالځيٰ غارف ٩‏ »(*). 
A LICL‏ 
يکون . بل قد استعمل مفرداً كما في هذا ال 


( ۴۷۷ ) سورة الحجرات :الأية .٠١‏ 

( ۴۷۸ ) المحتسب » ج۲ ص۲۷۸ ۲۷۹ » وينظر ؛ خزانة الدب جہ۲ ص١١٠‏ س ٠١۸‏ . 
( ۴۷۹ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج٠‏ ص۹۲٠‏ - a.‏ 

( ۴۸۰ ) الصاحبي › ص٤٥۲‏ ہ ٠۵۵‏ . 

. ٠٠١۴ص ينظر ؛ خرانة الأدب . ج»‎ ) ۴۸١( 

۱١ 


۽ _ الأمر بما أسماه النحاة والبلاغيون ( أسماء الأفعال ) 


التعريف الاصطلاحي ل ( أسماء أفعال ) ؛ « ألفاظ تقوم مقام الأفعال في الدلالة 
غل تاها و عم ا١‏ :.والذى جيل الفحاة على القول..بان هده ۰ 
واا لت بأفعال صريحة . هع E‏ معاني الافعال وعملما . مر لفظي وهو أن 
صقا مخالفة لص الأفال. وا لاتفرف روا ٠”‏ فيي بالف لاال ف 
کونہا لاتتصل بہا نون التوكيد“"). وتكون على لفظ واحد مع المفرد والمشنى 
والجمع والمؤنث والمذكر . فلا تتصل با الضمائر البارزة “٠‏ ' ولا يجوز فيا 
قعمولاتها غلا ولاتستعمل إلا مع الفخاطب ١”‏ تضاف الى ذلك كون 
بعضہا ظرفاً . وبعضما جاراً ومجرورأً . ٠"*(‏ 

وسن لاح احرف الي ل فكوا هله الفاظ أفال ع ادها معاي اليل 
عملا : لانهه وجدوها تقبل بعض علامات الأسماء وخواصما . وقد ذكر منہا أبن 
جني ٠‏ قبولما التنوين الذي هو عَلَمٌ التنكير كما في قولهم ( صه ) . والتثنية التي 
تراد ھا ریو النغتی وتر کته كما ف رل ( دغترین) ائ بطل بطلا ب 
ل وام کاو فا و کا و ق 
( دونك ) . ولام التعريف كما في ( النجاءَك ) فو اسم (آنج ) . والتصغير كما في 


( ۲۸۲ ) شرح اہن عقيل › ج۲ ص۲۴۷ . وینظر ؛ الکتاب . جا ص۲۷۷ . 

۲۸١ (‏ ) ينظر : كشاف اصطلاحات الفنون . ج؛ ص۷۲ . وشرح الكافية › ج٠‏ ص١١‏ . 

۴۸٢ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۹٥‏ والمقتضب ‏ ج٣‏ ص٥۲‏ وشرح ابن عقیل ‏ جا ص٤٣‏ ہہ 

. 

( ۲۸۵ )الکتاب › ج» ص۲۹٥‏ . 

۲۸١ (‏ ) المصدر نفسه › جا ص۲٥۲ ٠٠۲‏ . وينظر : همح الپوامع › ج۲ صه٠٠‏ . 

( ۴۸۷ ) المصدر ذفسه ‏ جا ص۸٤۲ ٠٠۵ ۲٥۲ . ۲٥۰‏ . وینظر ؛ المقتضب ‏ ج٣‏ ص۲ . 

( ۴۸۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص١١‏ . 

( ۸۹( في ( أف ) ثماني لفات ؛ الفتح والتنوين ؛ ١‏ رأف ) و رأقاً) . والكسر والتنوين ( أف 
و( أف  )‏ والضم والتنوين (١‏ أف ) و( أف ) و (أفأ). و( أف ) خفيفة ساكنة . 
( ينظر ؛ الحجة في القراءات السبح . لأبي عبدالله الحسين بن احمد بن خالويه ( ت 
۷٠‏ ه ) . تحقيق : الدكتور عبد العمال سالم مكرم . الطبعة الثانية › بيروت ۱۹۷۷ ص 
٠‏ والمحتسب » ج٠‏ ص۱۸ . وشرح المفصل » ج٤‏ ص٠۷‏ والکشاف . ج۲ ص٤٤٤‏ › 
ج٣‏ ص۲۲٥‏ ) . 


۱۹۷ 


( ردك )“. وهي عندهم E I E‏ 
لاختلاف الزمان E ODS‏ أذ ا ا فتکون ا وفأعلة ول کر 
عنما فتکون مفعولاً با أو مجرورة ٠"(.‏ 


ا و ا و کو وک وف 
شدة الأناء تقل مالك فاا فل ( خد کان کلام اماد ولو کان حرفا 
لم يكن كذلك . لأنْ الحرف لايستقلٌ به الكلامٌ . فقد علمْتَ أنه اسم للفعل . وإذا 
كان اسما للفعل كان لذلك الفعل فَاعل . فتحصل الجملة .'""٠»‏ 

اما علة استعمال هذهالأسماء ف موضعالأافعالالتى تدل عليها . فيعود عندهم الى ؛ 
الاتساع فى اللغة . والى ماني هذه الأسماء من المُبالغة فى المعنى . والاختصار في 
الكلام :اما المبالفة فلان قرلك( هيات )اسم للفط ( بحد): وفه عع ذلك زبادة 
غلا قن البالا ى المع ل غل هة عد اك ال د الس هة 
أما الاختصار ولان اسم الفعل بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمؤنث 
O,‏ 


Ea a 

ن( ا و ها ر م و و وان ال 
FP a OES‏ ا 
الخروف فت ,او لاما اعت الخرف فالتا بة عن القعل: ؤغدم التاثر 
I as‏ بالحرف ) : « شبېۀ له في 
النيابة عن الفعل وعدم التأثر بالعامل . وذلك كأسماء الأفعال . نحو؛ ( دراك 


(۴۹۰ ) ينظر :؛ الخصائص . ج٠‏ ص٤؛  ٠١‏ . والاشہاه والنظائر . ج ٠‏ ص۷٤‏ . 

( ۴۹۱ ) پنظر ؛ همع الپوامع ‏ ج ص١٠١٠‏ . 

٠۹١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۷۴ء ‏ ۷4ء . 

۹١(‏ ) ينظر ؛ الخصائص . ج“ ص١٤‏ 4۷ . والمرتجل , ص۸٤۲ ۲٤١‏ . وشرح الكافية . ج 
ص۸٠‏ . والاشہاه والنظائر . جا ص۲۹ . وكتاب المقتصد في شرح الایضاح. جا 
ص۹۹ء ‏ ١۷ء‏ . وخزانة الدب . جا“ ص۲۸ . 

( ۹4 ) ينظر : المقتضب › ج۲ ص۱۷۹ . والأشباه والنظالر . ج٠‏ صا . 

۹٠١ (‏ ) الخصالص . ج۲ ص١4‏ . وينظر ؛: ج٠‏ ص٠۲‏ . وشرح المفصل › جا صء٠‏ . 


۹۸ 


زيدأ ) . ف ( دراك ) مبنیٌ لشبہه بالحرف في کونه يعمل . ولایعمل فيه غيرَهٌ . 
کان الكرف كال وارز TET‏ 
و ر ون ب 0 
بالعامل . فإنّه منصوب بالفعل المحذوف . بخلاف ( راك ) فإِنّه وإن كان نائباً عن 
( أذرك ) فليس ارافان :راض ادكه المت ان المد الموضوة 
مَوْضعَ الفعلٍ وأسماء الأفعال اشتركا فى النيابة مَنابَ الفعل . لكن المصدرَ متاثر 
بالعامل ل ر ا ا 


فت اشا بهتها الخرف فى نها نائة عن الفعل وغير اة به ٠»‏ ويرى 
الاشرا ادف ان عل انها كوا ُ لما أصلة البناء وحو مطلق الفعل(""“: 


وأا الأسماء المُسَمى با الفعل في الخبر . نحو ( أف ) و ( هَيْهات ) . فقالوا إنها 
NES‏ 


وقد قم النحاة أسماة الأفعال الى هتعد ية ولازمةا“"٠.‏ كما قسْمُوها 
E NS‏ وقیہات . 
سم الفعل المضارع . نحو؛ وَّ و 
ا E Ey E E‏ حَيْهّل . وهَلْمٌ . وصَة . وم . وليك . 
و وال ئا 
ا لفل ا الاير لن الامر اق فلي لا يكن الا 
بفعل . فما قويت الدلالةٌ فيه على الفعل . حَسّ حذفٌ الفعل وإقامة غيره 
مامه“ . كما أنه موضمَ بُستغنى فيه بالإشارة في أكثر الاحوال عن النطتق بلفظ 


( ۹۹۹ ) شرح اہن عقیل . جا ص٠‏ 

( ۳۹۷ ) پنظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص٦ ١٦‏ 

( ۴۹۸ ) پنظر ؛ شرح المفصل . ج؛ ص۰٥‏ . والاشباہ والنظاٹر . جا ص١۱۱‏ ۱۱۹ . 

( ۹۹۹ ) ینظر ١‏ الکتاب . جا ص١٤۲‏ ہ ۲٤۹ ۲٤۸ . ۲٤۲‏ . والاشباه والنظالر . ج۲ ص۸٤۱‏ . 
٤ (‏ ) پنظر ؛ شرح ابن عقیل . ج ص۲۴۷ ۔ ٩٩‏ 

+۰١ (‏ ) ينظر :الخصالص . ج۲ ص۷ . 


۱4 


الفعل . وهذا اتب ق ٤‏ هده الاسماء من الاختصار e‏ يقول الجرجاني ف 
5 کر 0 تعمل الأسماء ف والنبي ۰ ودي قد 
e rge Cs e‏ 
فكذلك استّغنيَ عن الأفعال بألفاظ هذه الأسماء التي سيت بہا. وذلك نحو 
قولك : ( روند ETE‏ ا ا للك کات عند هم « التسمة 
للفعل في باب الخبر ليست في قوّة تسميته في باب الا r‏ نفسرون 

كون أسماء الأفعال المستعملة في الخبر قليلة قياساً الى المستعملة في الأمر ,(t(‏ 


الااحظ أن ما لفون عله( ا قعل الأ بض اة مخلفة لم تحن 
النحاة تصنيفما ودراستما ق تحت هذه التسمية لمجرد اش 
في الدلالة على الأمر . ولا يكفي في ذلك ما حاولوه من تصنيفما EEO‏ 
يخرج على نطاق هذه التسمية . قال ابن الخشاب ؛ « وني هذه الكلم المُتّمّى بها 
الأفعال . أحكام کثيرة من أحكام الأفعال . منما أن فيما ‏ الموضوع . والمنقول . 
والمشتق . كما فى الأفعال . فالموضوع . (صَة. ومَة ) . والمنقول ك (عَلَيْك. 
وإليك » وَدُونك ) . والمشتق ك ( تراك . ونزال ) »("“'. 


أما البلاغيون . فقد تابعوا النحويين فى اطلاق تسمية ( أسماء الافعال ) على هذه 
اة المخثفة والردة 


وحدشا O E EEE‏ 1 
أغلب هذه الأ بنية لا تخرج في حقيقتما واستعمالبا عن الاقسام المعروفة للكلام . 
لما کانت أکثر هذه الأ بنية مستعملة في أسلوب الامر آری أن EET‏ 
افل 0 ا لوا ا و قو ت ا 
ال الاتىة : 

( ۲( ينظر ؛ المرتجل . ص۹٤۲‏ _ ٠٠١‏ » وشرح الكافية › ج٠‏ ص۸ . 

( 4۴( كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۹۹٥‏ . 

( 44 ) الخصائص . ج٠‏ ص۷ . 

)۵( ينظر : المرتجل › ص۰٠٠‏ . 

. ۲٠۲ ۲۵١۱ص‎ › المرتجل‎ ) ۹ ( 

) 4۷ ( ینظر ؛ مفتاح العلوم › ص۲۸ . وشروح التلخیص › ج۲ ص۲۹ ۰ ٩۱١‏ . 

۱V. 


ح أفعال الأمر المُرَكَبّة : 


والمفهوم من كلام النحاة انپا تَركبت أو امتزجت مع ألفاظ تلازمت معها في 


١‏ (هلم): 

› ا أو (تعال) . وقد قالوا بترکیبه‎ E 
ا‎ Tl E 
واطت ( فا ) ب ( ل ) توكيدأً للمعنى لشئة الاتصال بينہما. ثم‎ ٠ تالا‎ 
غق الف( ها فخا .فرت ( هل یقول سیبویه ؛ ء ونا ( عل فزن‎ 
O OT IG ا کا ۾ اتن سي‎ 

ها ) على ( ذا ) . لاتّى لم أرَ فعلاً قط بني على ذا . ولا اسما . ولا شيئاً يوضع 
e E‏ ق قوي ذا . كاك 

( الْممْنْ ) فأذْمَبْتَ أَلف الوصل .٠“*»‏ وَممًا يُويّد عندهم صحة تركيبها من 
( ها ) و ( ل ) . أن العرب نطقوا به فقالوا ٠‏ ( كالم )(““). 

) التي للحت والاتغحال . الت على ( اَم‎ ) E i E 

, اقصذ E‏ )ائ : اغجل وأقصڈ . فألزمت ( الهمزة ) فى 

ا > فقيل ؛ کل ks‏ قول العرب : ( هَلَمُ 
ت( فل الا (أٌ) E e‏ ل 
بكر الأنباري , « معنى ( هَلَمٌ ) : أفبل . وأصله ؛ (أمٌ يارجل ) أي : أقصذ . فشو 
غل لرا OTN a‏ 


(۸ ) الکتاب ‏ ج٣‏ ص۴۲٠ ٠۴۴‏ . وينظر ؛ الخصائص » جا ص۲۷۸ . وتأويل مشكل القرآن › 
ص۷ءه . والاشباه والنظائر ‏ جا ص۲۲۰ ج۲ صا . 

٤۰۹ (‏ ) پنظر :همح الہوامع › ج۲ ص١٠‏ . 

› معالي القرآن . جا ص۲۰۲ وينظر ؛ الخصائص » جا ص۲۷۸ » ج۲ ص٥۲ . والانصاف‎ ) ٤٠۰( 
. ۷۴ والصاحبي . ص١٤٠ . وشرح الكافية . ج٠ ص۷۲‎ . ٣٤١ ٣٤١ص جا‎ 


34 


رة :( 01 ال الام -واسقطةا الهمزة ‏ فاتصلت الميم + فا او 
الفراء ( . وكذلك هي عند البغداد يين مركبة من ( قل )و E,‏ 


فالنحاة البصريون والكوفيون متفقون على تركيب ( هلم ) . اختلفوا فيما 
رَكَبَّت منه . والذي حمل النحويين على القول بالترکیب . > وإن يجوز ُن تکون 
كلمة برأسها ‏ أنهم رَأوا بني تميم يصرّفونها تصرف الأفعال فتكون فمل . ولا تكون 
فعلا إلا إذا قيل إنها مركبة . والت ركيب عندهم مألوفى ٠٠٠.‏ 


وقد ذكر النحاة أن ( هلم ) فى لغة أهل الحجاز تقع موقع aL‏ 
معاملتما . فلا تدخلہا نون التوكيد . وتلزم حالة واحدة مع المفرد. والمشنى . 
والجمع . 4 المذكر . والمؤنث . في حين انا في لغة بني تميم تدخلا نون 
التوكيد . لاا تعامل معاملة الفعل . وذلك نظرأً الى أصلها . فُيَجْرُونما مَجرَى ( لم ) 
اور ر ا ا 
EF E E E a 1‏ 
ولف عل ولك وو و و( و ا غ 
اهل الخجار. كالم ال راف برع لرا e‏ الم وال ر 
والانشي سوا وري أا ل الا( هة ) اله ى اللين. 


. بمنزلة‎ a ES 
) رد ) و ( ردا ) و ( رى ) تقول : ( هَلْمٌ ) و ( هلما ) و (هَلُمّي‎ ( 
ER التي للتنبيه‎ ) eT ,) و (كَلمَفْن ). و(الباء‎ 
الألف ) لكثرة استعمالہم في کلامم »() , ا اوغ ا ا د‎ ( 
0 العرب يجعلون ( ا . يقولون‎ 
اش‎ OE a) 


٣ج‎ ۱۹۷۹ الزاهر في معاني کلمات الناس . لاېي بکر محمد بن القاسم الأنباري › بغداد‎ ) ٤١١( 
. وپنظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص۷هه‎ . ٠٠٣ص‎ 

٠۱۲ (‏ ) ينظر ؛ خرانة الأدب. ج٠‏ ص۷٠‏ . 

٠٠۴ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظالر . جا ص١١٠٠‏ . 

٠۱٤ (‏ ) الکتاب. ج٣‏ ص۲۹٥٠.‏ وينظر ؛ جا ص۲٥٠‏ . ومجاز القرآن. جا ص۸٠٠‏ . ومشكل 
اعراب القرآن . ج۲ ص٤۱۹ ٠۹١‏ . والکشاف . ج» ص٥‏ . ج۲ ص۹ . 

٤٠١ (‏ ) الکتاب . جا ص۲٠۲‏ . وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص۷٥ه‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح . جا صا۱ء٠‏ . 


¥ 


ويرى النحاة أن لغة بني تميم علب في ( هَلَمٌ ) جانب الفعل فيه(*٠.‏ أو أا 
تراعي الأصل فيه . ولا تلتفت الى الزيادة . يقول أبو بكر الأنباري ‏ « ويجوز أن 
يقال للرجلين ٠‏ ( هَلَمًا ) . وللرجال : ( هَلَمُوا ) . وللمرأة , ( كلمي ) . وللمرأتين ؛ 
( هلما ) . وللنساء : ( هَلْمْنْ ) و ( عَلْمَمْنْ ) . وحكى أبو عمرو عن العرب ؛ ( هُلَمَين 
ا اا و و ا 
J N EEE CS‏ 
الرجل للرجل ؛ (يَلةٌ ). فأراد أن يقول؛ ( ل أفعلٌ ). قال ( لا أهْلَمٌ ) 
ور ا ع ف امل الا فة ان أف ترف 
بشقل التركيب*٠.‏ علما بان استعمالها في القرآن الكريم قد جاء بلغة أهل 
اا ون ت ره ا ا و 
َد النحاة اللغةٌ الحجازية هى الأعلى والأفصح فى ذلك" ). 


ولان ( هَلَءٌ ) قد اختلف استعمالها في اللغتين الحجازية والتميمية . اختلف 
النحاة في حقيقتها . فقال بعضهم ؛ إنها في لغة أهل الحجاز اسم فعل ‏ وني لغة بني 
تميم فعل صحيح متصرف . تتصل به الضمائر بمنزلة سائر الأفعال ."“ وقال 
اخرون ‏ إن بني تميم وإن كانوا يجرونها مجرى الفعل . لشدة شبهها بالفعل 
وإفادتها فائدة الفعل . فهي عندهم ا ع الل وة فل اعا 
الفعلية قبل التركيب .("“' 


١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › جا ص۲ . 

. ٠٦٩ ص‎ X۳ الزاهر.‎ ) ۷ ( 

(4۱۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . +» ص ۷١‏ . 

( 4۱۹ ) ینظر ؛ الاتقان› ج۱ ص ۱۷۸ . 

. ١۸ سورة الاأحزاب :الاية‎ ) ٠١( 

١ (‏ ) ينظر ؛ الخصائص . ٠+‏ ص ۴١‏ . وشرح الكافية › +» ص ۷١‏ ۷۴ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . +* ص ٠٠١ ٠١‏ وشرح قطر الندى » ص ۴١‏ . وهمع الهوامع › +“ 

ص ٠۰۷‏ . والاشہاه والنظائر ‏ ج۱ ص ۹۸ ۹۹ . ۱۷۷ ومجاز القرآن . ۱۳ ص ٠۰۸‏ . 

(۲۴ ) ينظر ؛ الخصائص . * ٣ص ۴١‏ - ۴۷ وشرح المفصل » ++ ص ٠١‏ . والأشباه والنظافر » 

۱۳ ص ۱۴۰ ے ۱۹۴١‏ . 


¥ 


والصحيح والواضح في ( هلم ) أنه فعل أمر مُرَكب . يدل على ماتدل عليه سائر 
ال ارم ل عت الل ويرف الكو اوي ا و 
اهل الحجاز . هي ( ڪلم ) في لغة بني تميم بنا ودلالة . فهي فعل مركب في 
اللغتين . وأن ما تمسك به النحاة . فى القول بفعليتها فى لغة بني تميم وحدها. من 
ا ا ا عل ا ا ل وان اف 
ضمائر بارزة. ليست إلا علامات تدل على نوع المخاطب وعدده ٠‏ وهي كما تتضل 
بالأفعال تتصل بالأسماء أيضا . وبالتالي فإِنْ فعليتها إنما تثبت بما تدل عليه من 


طلت احا فل د وها الجن اد ا و الاو ق ا ج 


ا ال كر حضفي خاد قرف أ ر فا عن الال ا الحاو و 
ف لا ى ت ق كور اللطور فن العيوذ ال الصف الا يتاي ٠‏ 


ااج الخويين ةغل ان ل رهل مين 
A I E E‏ 
٣‏ ( أحضرٌ ) فتكون ا , هَل شهداء a TE‏ 


وإجماع النحويين منعقد على أن لٍ ( هَلْمٌ ) معنيين ؛ 
١‏ (تَعَالٌ ) فتكون قاصرة . كقوله تعالى « كَلَمٌ إلينا » أي : تعالوا إلينا . 
- ( أحضر ) فتکون متعديةٌ . کقوله تعالى « هَلُمٌ شداءكم » أي ؛ أحضروهم ٠“.‏ 
وقد تجيٌّ ( لَك ) بعد (هَلَمٌ ) في قولك ؛ ( كلم لَك ). فتفيد (الكاف ) 
المجرورة باللام تبيينْ المخاطب وتخصيصة . وذلك إذا خفت التباسة بغيره . 
وتٌحذف ( لُك ) من الكلام إذا كان المُخاطّبٌُ مُقبلا عليك مُنصتاأ لك . فتقول له؛ 
( هلم ) . وتترك ( لك ) استغناء بإقباله عليك . وعلمه أك لاتعني غيرّه . وقد 
لاتتركما في هذا الموضع أيضاأ . فتقول لمن هو مُقبلٌ عليك . مُنصت لك . لاتخاف 
أن يَلتبسَ بسواه ؛ ( عَلَمٌ لُك ) توكيدأً للتنبيه ٠".‏ 


٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ في النحو المربي - نقد وتوجیه › ص ۲٠۲ ۲١۱‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ المباحث اللغوية في المراق ‏ ص ۷. 

. ۲٩۱ ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ۴۳ ص‎ ) ٤۲۹( 

( £۷ ( پنظر ؛ الکتاب . ٠۳‏ ص ۲4٦ ۲٤٤‏ . ومحاز القران . ۱۳ ص ٠.١‏ . وتأویل مشكل 
القران . ص ۷ه . والمحتسب . ۱۳ ص ۲۲۸ . والكشاف . ۲۳ ص ٠٠١‏ . 


۱V4 


< هل 

ده الا ال أن (١‏ حل اع فل امرة دوعا قول المرب ا( هل 
الثريد ) . وزعم أبو الخطاب أن بعض العرب يقول : ( حَيّهَلْ الصلاة ) . فهذا اسم 
( الت الا )د ا و ا 


وقالوا .بأنه اسم فعل مركب . استدلوا على تر کیبه ( حي 
E TTT‏ 
a‏ بو اطا له س من قل E‏ 
الصلاةٌ ) ٠*٠»‏ . كما يستدل على ذلك بتركيب ( حي ) مع ( على ) في ( حَيْعَل ) 
يقول الخليل بن أحمد في ( حَيْعَل ا N‏ 
اساب ی © ا ن من جمع بین کلمتين مثل ( حي على ) 


على 
على 
هل 


لا رب طيف بات منك معانقي إلى أن دعا داعي الفلاح فَحَيْعَلا 


بريد قال ( حي على الفلا )أو كما قال الاخر“ ٣‏ 
فبات خيالٌ طيْفك لي عنيقا إلى أن حيْعَلَ الداعي الفلاحا 


E 
قول لها ومع العَينِ جار أل بُخزنك حَيْعَلة المُنادي‎ 
.) فهذه كلمة جُمعت من ومن (على ). وتقول منه: ( حَيْعَل‎ 
تُحَيْملٌ ) . ( حَيْعَلةٌ ) . و ( قد أكتّرت من الحيعلة ) أي من قولك؛ ( حي‎ ( 
اذا‎ ٠ ) و ( تقس ) و ( رجل عَبْشميٌّ‎ ) e ا قولهم‎ 
کان من ( عبد نس ) أو من ( عند فيس ) فاخا من کل عافن کله‎ 
E واشتة شتقوا فعلا .. فهذا من اللحت . فهذا من الحْجُّة في قولهم ل‎ 

فا اود و کا ( حي على ) e‏ : 
( 4۲۸ ) الکتاب . ج۱ ص ١ا‏ . 
4٩۹ (‏ ) المصدر نفسه . ٩*۳‏ ص ٠١١‏ 
٠٠ (‏ ) لم اعرف - بعد البحث - قائلي هذه الأبيات . 
٠۴۱ (‏ ) كتاب المين : ( حيعل )۰ ١‏ ص ١١ - ٠١‏ وينظر ؛ الصاحبي ‏ ص ۲۷۱ . 


1o 


ور ا ف ت ی ق 
( قل ) . ومعناهما ؛ الحث والاستعجال . فَجُمع بينهما وسمى بهما للمبالغة فى افادة 


هذا ال-٠‏ ,(“). 


وهنا المركب يتعمل بمعنى (أشرغ). أو بمعضنى (أقبل). 
و بمعنى ( الت )؛ « وقد يركب (حي ) مع (هلا) الذي بمعنى: 
اش وا دك اراي بي ا ا ن 0 در )د 
( حَيْهّل الى الشريد ) . وإما ب (الباء ) نحو ( حَيْهلا بعمر ) أي ؛ اسرغ بذكره. و 
(الباء ) للتعدية ك (ذهب به ). أو بمعنى (افبل). فيتعدى ب (على ) نحو 
إل عل را ار تى را ا ى جه د ر 
الريد »٠"()‏ 

وق ا ال ان ي ارب ي ع ها ا ود اا و 
فيقول : ( حَيْهَلْة ) . لانه متحرّك ليست حركته إعرابية . لذلك يجوز الوقف عليه 
بالهاء"“'. ومنهم من بُثبت ( الألف ) فيه إذا وقفَ . فيقول ؛ ( حَيْهُلا ) _ بلا 
تنوين("* - . استعملوا (الألف ) مكانْ ( هاء السكت ) لمشابهتها لها(“ .٠‏ 
( هاء السكت ) هي الأصل و (الألف ) قد ثايت عنها في هنا الموضع وكأنها وض 
عنها*“٠‏ فاذا وصل أسقط الألفَ فقال . ( حَيْهَلاً بعُمَر ) - بالتنوين _ ٠٠.‏ 
(حَيْهل بعُمَرَ) ‏ بفتح اللام -“. ومنهم من يثبت (الألف ) في الوصل. 


٠۴۲ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب › ۲*۳ ص ٠٠١‏ . والأشباه والنظائر . ۲۳ ص .٠١‏ 

( ۴۴ ) ينظر : شرح المفصل . ++ ص ٤۷ ٠١‏ وخزانة الدب ٩۳‏ ص ٩۳ . ٩۴۷۲‏ ص ٠۹۴۸‏ 
۹ . 

(١؟+)‏ شرح الكافية  ٠۳‏ ص .۷١‏ وينظر : شرح المفصل » ۳+ ص ٤١ ٠١‏ وخرانة الأدب. 
۴ ص ۲۴۸ ے ۲۴۹ . ۲٦۴‏ 4 . 

٠۴١ (‏ ) ينظر ؛ المفصل . ص ۲۲۲ . والاشہاہ والنظائر . ۱۳ص ۱۹۰ ہے .٠١۱‏ 

( ۴۹ ) پنظر :الکتاب . *؟ ص ۲۱ . 

( ۴۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ٠+۳‏ ص ٠٠۸‏ . 

( ۴۸+ ) پنظر ؛ الآشباهہ والنظائر . ۱۳ ص ۱۹۰ ٠١۱‏ . 

٩۹ (‏ ) پنظر ؛ کتاب المقتصد في شرح الایضاح . ۱۳ ص ٥۷۲‏ والزاهر » ۱۳ ص۲۰٠‏ وشرح 
المفصل ۳+ ص ٠١‏ 

. ٠۴١ پنظر :الکتاب . ۲۳ ص ۲۱ . والزاهر . ۱۳ ص‎ ) ٤٤۰( 


۱۷٦ 


فیقول ؛ ( حَيْهّلا بِعُمَرَ  )‏ بلا تنوین - . و (الألف ) أصلها أن تلحق في الوقف » ثم 
يبقى حكم الوقف في الوضل* ) ا و ن وا ای ا 
« لغة رديئة » خاطة بالشعر““). ولم يصفها آخرون بذلك"“). ومنهم مَن 
لايُثبت (الألف ) فى الوقف والوصل““). فيقول ‏ ( حَيْهَلّ ) و ( حَيْهُل بعُمَرَ ) - 
ب ( خي ) و (هَل ) على الفتح ك ( خمسة عَشْرَ )(““). ومنهم مَن يقول؛ 
( هل )وا( كل ر بسكن( الام عل ال الا ودعب 
الاستربادي الى أنه لايجوز تسكين (اللام ) في غير الوقف(“*. و البغدادي ؛ 
« إن تسكين (اللام ) لغة سواء كان في تا في الدرج »(““. كما قالوا؛ 
( حَيْهْل ) - بسكون ( الهاء ) وفتح ( اللام ) - ٠‏ و ( حَيْهلا ) - بسكون ( الهاء ) مع 
(الال )ت واتما أسكتو ( الها ق كاين ن¿ اللغتين لإ ( حَيهَل ) لما ركيت 
وصارت كلمة واحدة استلقلوا اجتماع المتحرّكات . هسوا ( الهاء ) فيها كما سكنوا 
( الشين ) في ( احدى عَشْرَةًّ ) ونظائره لاجتماع المتحركات ٠"‏ . 

وقالوا . ( حَيُهل ) - بكسر اللام وتنوينه _(“ ويرى النحاة أن التنوين قد ذخل 
هذه اللغة للتنكير . كما دخل في ( صَه ) ونحوها . ٠“‏ وقد تلحق كاف الخطاب هذا 
النر كت قال( غلك 


4١ (‏ ( ينظر : كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ١۳‏ ص ١۷ء‏ . وشرح المفصل » ۳+ ص ه٠‏ . 

( 44۲( ينظر ؛ شرح المفصل . ٤+‏ ص ١٠ء‏ وشرح الكافية  ٠*۳‏ ص ۷۲ وخزانه الأدب. ٠۴‏ 
ص ۲۶۸ . 

٤٤١ (‏ ) ينظر ؛ خرانة الدب ٩۳‏ ص ۲۹۲ - ٠١۴‏ . 

٤٤٤ (‏ ) پنظر :الکتاب . ٩+۳‏ ص ۱ء . 

٤٤٠١ (‏ ) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ٠۳‏ ص ۷۲ء . وشرح المفصل › ۳+ ص ه٠‏ . 

44١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › ٤+‏ ص ٠١‏ . والزأاهر . ٠۳‏ ص ٠١١‏ . 

٤٤۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ۲۳ ص ۷۲ . 

( 44۸ ) خزانة الدب . ٩۳‏ ص ۸ء٠‏ . 

٠4١ (‏ ) ينظر ؛ الزاهر . جا ص ٠١١‏ وشرح المفصل ؛› جا صه؛ . 

. ينظر : شرح الكافية . ج ۲ ص۷۲‎ ) ٠٠١( 

. ۲٠١ص‎ ٦ج‎ . ينظر؛ شرح المفصل . جا صه٠ . وخزانة الأدب‎ ) ١١( 

. ۲۹۲ ۲٣۰ص ينظر ؛ شرح الكافية › ج٠ ص۷۲ . وخزانة الدب . جا‎ ( to 


م / ١١‏ أساليب الطللب عند النحويين فا 


والصحيح في ( حَيّهل ) أنه فعل أمر مركب . يدل على ماتدل عليه أفعال الأمر 
لاا الل ره كاف فل ف ادل اا الق الي 
هما ( حي ) و ( هل )("“. 

اک ا وی( E‏ 
رة ف اا الافال د انه يذل عل الجدت فهر قعل فى المعلى ٠:‏ ولك 
لا قبل إحدی علاماته  “**(»‏ . 


ب متعلّقات فعل الأمر 

ف ل لا اا اال ا ن او راا 
والمجرور ) . قالوا بأنها منقولة الى باب ( أسماء الأفعال )*“. ومنها ؛ ( إليك ) و 
( عليك ) و ( دونك ). وهي لا تكون إلا منصوبة المواضع ملازمة للاضافة(““. 
وما کان متها منستعملا ف معت الامر ٠‏ يقح المضارع مجزوما ف جرابة كما بقع ف 
جواب فعل الامر . يقول البغدادي في قول الفرزدق ؛ 

3 

يا أيها النابح العاوي لشقونه ‏ لإليك أخبزك عَمَّا تجهل الخبرا 

و و ق ا ا 
ق ار اا را جا ال ف ار الك ار اتف 
ف وود ق ى الان عل ٠‏ رل وة وو ان الات 
أه سمع من العرب من بُقال له ( إِليْك ) . فيقول ‏ ( إلى ) . كأنه قيل له؛ 


٠٠۴ (‏ ) سوف يأتي بحث ( الافعال القديمة الجامدة ) في هذا الفصل . 

٤٥٤ (‏ ) لې النحو المربي - نقد وتوجیه . ص ۱۹۹ . 

+٥١ (‏ ) ينظر : المرتجل › ص ۲۵١‏ ۲ء٠‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج٠‏ ص٤١‏ . 

٠۵۷ (‏ ) خزانة الدب . ج صا . 

٤۵۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب ‏ جا ص4۹ ۔ہ ۲۰ . ٠٠۰‏ . وأسرار المربية . ص۴٠٠۱ ٠١١‏ . والاشباه 
والنظاذر ‏ ج۲ ص٦٠‏ . 


۱۷۸ 


( نح ) فقال ؛ (أنَنحى ) . ولا يقال إذا قيل لأحدهم ( دونك ) i‏ 
( علي ) . هذا النحو إنما سمعناه في هذا الحرف وحده » وليس لها ة ل 
فتقاس .. ولا جوز أن تقول ٠‏ (رُويدةٌ زيدأً) و (دولة عمرأً ) وأنت تريد غير 
المخاطب . لاه ليس بفعل ولا يتصرف تصرُفةٌ . وح ثني مَن سمعه أن بعضًّهم 
قال ؛ « عليه رجلا لَيْسّني » . وهذا قلي شبُهُوه بالفعل »(““ ٠‏ . ويقول ؛ « واعلم أنه 
لا يجوز لك أن تقول ( عَلَيْه زيداً ) . تريد به الأمرَ كما أردت ذلك في الفعل 
حین قلت ( لیضرب زيدا ) E‏ ) ليس من الفعل . و ( دونك ) لم يُؤخذ 
ل و د ی ی ا اعت و وکو ابن 
و إنَْكٌ لا تأمرٌّ الغائبَ بالأسماء المسمّى بها الفعل في الأمر.. لاتقول؛ 
( دونه زيدأً ) ولا ( عليه جعفرأً ) كقولك ؛ ( دونك زيدأً ) ولا ( عليك سعدا ) . وقد 
َد حرف من ذلك فقالوا: (عَليّه رجلا لَيْسّني ) »". ویرى ابن عصفور أن وضع 
( الظرف ) أو (المجرور ) موضع فعل الامر لا يجوز إلا فيما سُمع عن العرب . 
نحو: ( عليك ) و ( دونك ) و ( مكانك ) و ( وراك ) و (أماقك ) و (إليك ). 
° القياسَ عليها . ورد قول مَن أجاز وضع سائر الظروف والمجرورات موضع فعل 
الأمر(“٠‏ 

وها الا ال اة و اة فاا ها جيدق الدامور ال امور به 
فو ولك( غلك ريا )و( فوك زا اور عك ريا )مر ب 
افا ها لا عدف المامور ولا المنه فقولك »( مادك )٠و(‏ بذك )١دا‏ فلت 
ا ودره ا خلفة : O‏ 

کے ایت ف سا ا آلا ی ازج ن 
تفي الا تتصرف تصرفه . يقول وة «واعلم أنه شنج ( يدا غلك )و 
( ريدأ درك ) . لأنه ليس من أمثلة الفعل ٠‏ فقي أن تحرف ها اس الال 
مجراها . إلا أن تقول ؛ ( زيدأ ) فتنصب بإضمارك الفعلّ . ثم تذكرٌ ( عليك ) بعد 


٤۵۹ (‏ ) الکتاب . جا ص۹٤۲‏ ہے ٠٥۰‏ . 

٠١١ (‏ ) المصدر لفسه . جا ص۲٥٠‏ . 

4٩١ (‏ ) المحتسب › جا صا . 

. ينظر , الأشباه والنظائر  جا ص۲۸۲‎ )۹٩( 
. الکتاب .جا ص۲۹‎ ) ۹۴ ( 


۱٩4 


ذلك . فليس نَقوّی هذا ق الفعل . لاه ليس بفعل . ولا يتصرف تصرف الفاعل 
الذي في معنی فل 6 نالفو اك . واستدلوا ل و 
, کتاب الله علیْکم ٠»‏ . فقالوا؛ نصب « کتاب الله » ب «عليكم ». ورد 
ارون غاي بان كوا و و > وإنما هو منصوب على المصدر 
بفعل مقر "“. قول بوي | باب ما يكون المصدرٌ فيه تو كيدا لنفسه نصا“ :لما قال 
واف غلك فان ٠‏ ى اى اكلام ١‏ :غلم الفخاطيون: ان ذا 
مكتوبٌ عليهم . مثبْت عليهم . وقال ؛ « کتابَ الله » توكيداً .. وقد زعم بعضّهم أن . 
« کتابَ الله » نصب على قوله ؛ عليكم كتاب الله . 


. واعله أن نصب هذا الباب المؤگد به العام منه وما ود به نقسه , ات 
على إضمار فعل غير كلامك الأول . لاه لیس في معنى ( كيف ؟ )") ولا 
( لم ۲)٩‏ . كانه تال , ( كتت الله تبارك وتعالى كتابة ) . ولكن لا i‏ 
لاله صار بدلا منه بمنزلة ( سقيأ ) »(“ ٠‏ وقول أو على 5 ولا يجوز ان فاه 
شيءَ من مفعول هذه الكلم عليها . لأنها ليست كالأفعال في قوتها و 
, کتابَ الله عليكم » ليس ينتصبٌ على ( عليكم کتاب الله ) . ولکنْ « کتابَ » 
مصدرٌّ دل على الفعل الناصب له ما تقدمٌ . وذلك ال ١‏ حرمت علیکم 
أمهاتكم » فيه دلالة عا , أن ذلك مكتوبٌ عليهم . فانتصب « كتابَ الله » بهذا الفعل 
الذي دل عليه ما تقدمه من الكلام "(٠)‏ . 


وممًا بۇد زائ الضرين ف أن« غلك ك 
ر سمي به الفعل . قراءة من قرا « گیب الله علیکہ رل ابن جي 


٠٦۴ وينظر ؛ الأشباه والنظالر . ج‎ . ٠٠۲ ۲٥۲ص الکتاب . جا‎ ) ۹٤( 
. ٠٤ سورة النساء ؛ الأية‎ ) ٠٠٠ ( 


٦١ (‏ ) ينظر ؛ أسرار العربية › ص١٠٠ ٠١١‏ وشرح الكافية » ج٠‏ ص۸٠‏ . وخزانة الأدب جا 
ص۔۲ _ ۲۴ . والأشباه والنظاثر › جا ص٥٠‏ . 

٤۹۷ (‏ ) سورة النساء ؛ الأية ٠١‏ . 

٤٩۸(‏ ) يمني ؛ لیس بحال . لان ( الحال ) جواب ( کیف ؟) 

٤٩ (‏ ) يمني ؛ لیس بمفعول له . لان ( المفعول له ) جواب ( لم ؟). 

( ۷۰ ) الکتاب . جا ص۸۰ ۲۸4 . 

۷١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › جا ص٥۷٥‏ - ١۷ء‏ . 


\A: 


فى هذه القراءة ؛ « في هذه القراءة لیل على أَنْ قوله « علیکم » من قوله « كتا الله 
عليكم » فى قراءة الجماعة مُعَلقة بنفس « كتاب ». كما تعلقت في « كتبَ الله 
علیکم » بنفس « گَبَ » . ونه لیس « علیکم » من « کتابَ الله علیکم » اسما سمي 
به الفعل . كقولهم ‏ ( عليك زيدا ) إذا أردت ؛ حُذٌ زيداً . وذلك أن ( عليك ) و 
( دونك ) و (عندك ) إذا جُملن أسماء للفعل لسن منصوبات المواضع . ولاهُن 
متعلقات بالفعل مُظهَرأً ولا مُضمَرأً ‏ ولا الفتحة في نحو؛ ( دونك زيدأ ) فتحة 
إعراب كفتحة الظرف في نحو قولك ؛ ( جلست دونك ) . بل هي فتحة بناء . لان 
الاسم الذي هو (عندكٌ زيداً ) بمنزلة (صَة) و (مَة) لا إعرابٌ فيه . كما لا 
إعراب في (صضة) و(مة) و (حيَْل). غير أنه بي على 
الحركة التي كانت له في حال الظرفية ... وكذلك قول الله تعالى ؛ 
« مكائكم أنتم وشركاؤكم » . الفتحة في نون « مكانكم » فتحة بناء . لأنه اسم 
لقولك . ايتا . وليست كفتحة النون من قولك ؛ ( الزموا مكانكم ) . هذه إعراب . 
وتلك في الآية بناء .. وكذلك قوله تعالی . , گب الله علیکم » و « کاب الله 
عليكم ». « عليكم » في الموضعين جميعاً منصوبة الموضع بنفس « كثبَ » و 
, كِّابَ » . ولو قلت : ( عليكم كتابَ الله ) لما كان لقولك ( عليكم ) موضع من 
الإعراب أصلا . ولا كانت متعلقة بشيء ظاهر ولا محذوف ولا مضمر على ما 
تدم ٠٠»‏ . ويقول الزمخشري في قوله تعالى « كتابَ الله عليكم وأحَلٌ لكم 
ما وراء ذلك ». « مصدر مؤكد . أي . كتبَ الله ذلك عليكم كتابا وفرضًّه فُرضأً . 
ر ا و ول ا 
الفعل البُضمر الذي بصب , كتابَ الله » . أي كنب الله عليكم تحريم ذلك وأحَل 
لک ما ورا ذلك ويل عليه قراءة اليماني #٠‏ كنب الله عليكم وال 
Tee‏ 

والواضح من كلام الفراء أنه قد تابِعْ رأي البصريين في كون « كتابَ الله » في 
اأ تكرت جل اضر الوك ها فل وت خا الاق ا ا 
الشرات وع ااال رى اال لای شرل ان د كات ل م صرب 


( 4۷۲ ) المحتسب › جا ص۱۸۹ ۱۸۹ . 
٤۷۴ (‏ ) الکشاف . جا ص۱۸ . وینظر ؛ مجاز القرآن ‏ جا ص۱۲۲ ہہ ٠۲۴‏ . 


۱۸1 


ب «عليكم ». بمعنى أن يكون « عليكم » اسم فعل أمر. ی ن( ع 
كتابَ الله ) ٫وَوَصَفَ‏ هذا الاستعمال . الذي يتقدم فيه معمول أسماء الافعال عليها . 
بأه قليل فى كلام العرب . ومع أنه قد أجازه إلا أن الاسم المتقدم في هذا الاستعمال 
منصوب عنده . كما کان منصوبا عند سيبويه . بفعل مُضمَر قبلة . يقول الفراء : 
« وقوله « كتاب الله عليكم » كقولك ؛ كتاباً من الله عليكم . وقد قال بعض أهل 
النحو : معناه : عليكم كتابَ الله . والأولٌ أشبة بالصواب . وقلّما تقول العرب ؛ 
( زيدأً عليك ) أو ( زيدأ دونك ) . وهو جائز . کأنه منصوبٌ بشيء مُضمَر قبلة . 


وقال الشاعر : 
ا اا الماح دلوي ورتا اني رأيتُ الناسَ يَخمَدُونكا 


« الدلو » رفع كقولك : ( زيد فاضربوه ) . والعرب تقول ؛ ( اليل فبادروا ) و 
(الليل فبادروا ) . وتنصب « الدلو » بمضمر فى الخلفة“ ٠‏ كانك قلت ( دوذك 
دلوې دونك ) ۲(“ . 

وقد وَهمَ البغدادي في ظنّه أن الفرّاء قد صرح في هذا النص بجواز عمل اسم 
الفاغ كرا وف 0 

والصحيح في هذه المواد من '( الظروف ) و ( الجار والمجرور  )‏ أنّها ليست 
( أفعالا ) ولا ( أسماء أفعال ) . وإنّما هي فى الأصل من متعلقات أفعال الأمر ‏ حيث 
كانت تستعمل مع فعل الأمر في جمل طلبية . ولكن ظروف القول ومناسباته دعت 
الى حذف الفعل فيها اختصاراً للكلام . وذلك لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة 
الممكنة . لبيادر المأمور الى الامتثال قبل فوات الفرصة . وهذا ما فطن اليه 
الاسترا بادي فقال ‏ « وما ( الظرف ) و ( الجار والمجرور ) . فلن نحو ( أمامَك , 
دونك زیداً ) بنصب ( زيد ) . کان في الأصل (١‏ أمامك زيد . ودونك زيد فَخذه 
قد أمْكنْك ) . فاخْتَصرَ هذا الكلامٌ الطويل . لغرض حصول الفراغ منه بالسرعة . 
لسار الماتون ال لاال قل أن اعد عة رنه ركا كان :أل ر غلك 
زا٠(‏ وح ليك اة ريد ا دو ( ك عي أئ لض رلك وقلك 


۷١ (‏ ) اللفة ‏ بالكسر - : الذي يخاف صاحبة » يذهب هذا ويجيءَ هذا . 
٤۷٥ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۰٦۲‏ . وینظر ؛ الکتاب . جا ص۲٥۲ ۲٠۴‏ 
 ) ٤۷١ (‏ ينظر ؛ خزانة الدب . ج٦‏ ص۱١۲ ٠٠١‏ . 


\A¥ 


اليك واذهَبُ E‏ و ( وراك ) آي (تأخر). فجری في لھا الاختصار 
اک ا 


وهذا ما ألمح إليه أيضا بعض علماء العربية . يقول ابن فارس في قوله تعالى 
مکانکم نتم وشُرکاؤکم ٠»‏ « کانه قیل لهم : انتظروا مکانکم حتی بُفصل 
بینکہ(" ), ويقول الزمخشري ؛ « ونظیره في حذف متعلق الجارَ قوله عزوجل ؛ 
ووا ر و و ع عو 
الضادةة ن الاعر 


فقلت : إلى الطعام . فقال منهةً زعيم ؛ نحسد الإنسَ الطعاما 
اقولة«الى الطنعام : ل و د و ا( رق ول 
, الكشاف » على أنه حذف متعلق الجار من « بسم الله الرحمن الرحيم » كما حذف 
متعلّق « إلى الطعام » . وهذا المحذوف في حكم الموجود .. وقال أبن خروف ؛ يجوز 
ان تكوت رال آنه قعل ور اللخمي بان د آل ها إغرام ا 

وقد يُصرّح بلفظ فعل الأمر مع هذه المتعلقات . ومن ذلك التصريح بلفظ 
الفعل « ارجعوا » مع متعلقة « وراءَ كم » ۋ: وله تعالى ‏ « ارجغوا وَرَاءَكم فالتمسُوا 
ورا 0 

وق نه الاسترابادى الى أن هذه المتعلقات ٠‏ لها كث استعمالها وخدهاء ضارت 
تستعمل بمعنى الافعال التي كانت مُتعلقة بها . وتؤڌي عملها . فاستغني بها 
عنها؛ « ف (عندڭ ). و ( دونك ). و ( لديك ) بمعنی : حا ولاضل 2( عا 
زيدٌ فخده ). وكذا ( لديك زيد). و (دونك زید). بُرفع ما بعڌها على 
الأ دات فافض من الجملة الاسية والففلة بمدها بعل الظرف ء٠‏ فكر اال 
حتی صار د تس( د فل عة 2 
٤۷۷ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص۸٠‏ . 
٠۷١ (‏ ) سورة يونس ؛الأية ۸ . 
٤۷١ (‏ ) الصاحبي ۰ ص ۲۱٤‏ . 
٠۷۷ (‏ ) سورة النمل ؛ الأية .٠١‏ 
( 4۷۸ ) الکشاف . جا ص۲۷ . 
٤۷۹ (‏ ) خزانة الدب جہ ٦‏ ص۱۷۱ ۔ ۱۷۲ وینظر : الکشاف ‏ جا ص٣۲‏ ہ ۲۸ . 
۸١ (‏ ) سورة الحديد ؛ الأية ٠١‏ . 
4۸١ (‏ ) شرح الكافية › ج٠‏ صه۲ . 


\AY 


وهذا ما يذهب اليه باحثون معاصرون . منهم الدکتور مصطفی جواد . حيث 
تقول ٠‏ اواو ااء فال الو الى لا جيل الفكر الافب: فك ب وما هي 
ف الحقيقة إلا جمل ذوات أفعال محذوفة لكثرة الاستعمال هي وتوا بعها . فالأصل فى 
( عليك حقَكٌ ). (أضك عليك حقَك ) . كقوله تعالى في سورة الأحزاب ‏ « وإذ 
تقول لذي أنْعمَ الله عليه وأنعفتَ عليه ؛ أمبك عَليْك زوجك. وانّتقٍ 
الله » ١(۳.‏ ) 


ودا ها يراه الدكور المخروعي أ با قول «(٠‏ وعذة الظروف من معلقات 
الأفعال . ولكن كثر استعمالّها وحدها . لتؤدي الأغراض التي تَوّدى بالأفعال في أقصر 
لفظ . وأسرع دلالة . فكأنها تحمّلت معاني الأفعال التي تَعَلقت بها . وليست هي 
الافعال . وَل بأسماء الأفعال . ولكتها ظروف استعملت حيث تستعمل الأفعال التي 
لم يُصَرُح بها بدلالة قرائن القول ومناسباته . كما تقول لمن تراه يُسَدَدُ سَهماً 
( القرطاس ) . وكانك تقول له ؛ ازم القرطاس . ولاتجد فرصة أن تقول ؛ ( ازم ) . 
لان الهم يوشك أن ينطلق من قوله . ولاتجد فرصة تسمح لك بالتصريح بلفظ 
الفعل . ولاتجد لزاما عليك أن تصرح بالفعل . لان ملابسات القول تشعر به. 
وتشير اليه . فكذلك إذا قلت له , ( مكانك ) مثلا. وكأنْ تقدير الكلام ؛ ( اثبث 
مكانك ) . ولكنّك لم تجد فرصة للتصريح بلفظ الفعل . فقد يقع المُخاطب في 
خطر قبل أن تنتهي من اللفظ بالفعل . أو لم تجد ما يلزمك بالتصریح به . لان 
ملابسات القول . وتهيُؤ المخاطب بالتحرّك مما يَدُلّ على الفعل . ويُشير اليه . فلا 
حاجة بك الى إظهاره >(“ 


ويزى الد كتور ابراهيم. السامزائي كذلك انه ٠‏ « لايمكن أن يكون (إليك) ات 
فعل بمعنى ٠‏ ( تنح ) . ولا ( عليك ) و ( دونك ) . غير أن هذه المواد استخدمت في 
جمل طلبية . فقالوا؛ ( عليك نفك ) أي ( الها ) . و (إليك عَني ) أي 
( تنح ) . و ( دونك الكتاب ) أي ؛ ( حُذه ) . وحقيقة الأمر فى هذه الجملة الطلبية 
ان فل الاير انى 4ل هغل الطاب فن اس عن ها اظ زفن 
( الجار والمجرور ) و ( الظرف ) . ووقوعها فى حيَّزه . فاستغني بها عنه » ٠٠*٠.‏ 
۸١ (‏ ) سورة الاحزاب ؛ الأية ٠۷‏ . 


٠۸١ (‏ ) المباحث اللغوية في العراق › ص۷ . 
٤٣٤ (‏ ) في النحو المربي - نقد وتوجيه . ص٤٠٠‏ . وينظر ؛ صء٠٠‏ . ۲٠۸‏ . ولي النحو المربي ‏ 
قواعد وتطبيق ‏ ص۲٤٠‏ . 


٠۸١ (‏ ) النحو العربي ہ ذقد وبناء › ص ۱۱۸ . 
۱۸4 


وإذا تأكد بنا أن ( مكانك ) و ( دونك ) و (عندك ). وغيرها من الظروف 
المستعملة في معنى الأمر. ليست أسماء أفعال. بل من متعلقات فعل الامر 
المحذوف من الجملة . فتكون الفتحة فيها فتحة اعراب . كفتحة بقية الظروف . 
وليست فتحة بناء كما ذهب إليه النحاة . 


ج الأفعال القديمة الجامدة ؛ 

جعل النحاة البصريون من ( أسماء الأفعال ) ألفاظا وها مرتخلة او وة 
أصلا أسماء أفعال .("“ ؛ وقتموها حسب دلالتها على الزمن . الى ماضية . ومضارعة . 
وأمر ‏ والأمر هو الكثير فيها . من مثل ( صَة ) بمعنى ؛ اسكت . و ( مه ) بمعنى ؛ 
انكفف ٠“.‏ وقالوا بأن هذه الأسماء تتضمّن فاعلا مُضمراً ٠“.‏ لانها كالفعل 
الا ا وى ان ف وا له ااا وان كن ها خر بش 
به . فليس ذلك على خده في الفعل . ألا ترى الفعل يصير بما فيه من الضمير 
ج ولات ك ااا کذلك . بل ی اا نالسر اسا مُفردة › 
غل ده ف آي الفاعل ,وا المفعول والظزف “٠١‏ 
وهي عندهم مبنية للها بمعنى (افعل ٠.)‏ أو لتضتنها معنى لام 
الامر ."“ وجعلوا التنوين الذي يلحقها فرقا بين المعرفة والنكرة 
فا اسوه «( وين القكر). ١‏ رفوه .بقرليم: 


« تنوين يلحق الاسم المبني فرقا بين المعرفة والنكرة . كقولك ؛ ( صَة. وص ) . و 
( فة2 قدا الات وها جرئ ‏ مجراة» اذلال وة كان مطرفة واا وة 


٤۸١ (‏ ) پنظر ؛ المرتجل ‏ ص۱١۲‏ ۲ء۲ . وشرح المفصل . ج٤‏ ص٦٠‏ . 

( ۸۷ ) پنظر ؛ همح الھوامع › ج۲ ص٥۱۰۵ ٠۹‏ . ۰ 

٤۸۸ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص۲٤۲‏ › ١4ے ۲٤۷‏ . 

( ۸۹ ) پنظر ؛ المقتضب . ج؟ ص۱۷۹ . 

( 4۹۰ ( شرح المفصل . ج٤‏ صه٠‏ . 

( 4۹۱ ) پنظر ؛ المقتضب . ج۲ ص۱۷۹ . 

( ۹۲ ) ينظر ؛ الخصائص . ج٣*‏ ص۹٤‏ . والاشباه والنظائر . جا ص١۱۱‏ ۱۹ . 

٤۹۴ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۲۱ ۲۲ . والمقتضب . ج٣‏ ص۱۷۹ د ۱۸١‏ والخصائص . جے؟ 
ص٤٤‏ . وشرح شذور الذهب . ص4.٤‏ . والأشباه والنظائر ‏ ج۲ ص۷٤۱ ۱٤۸‏ . 


۱A0 


كان نكرة . فاذا قلت ؛ ( َة ) كان كانك قلت . ( افعَل السكوت ) . واذا قلت : 
(ضه) کان كاك قلت (افعَلْ سُکوتا » ٠,‏ والتنکیر فيه کاله للإبهام 
والتفخیم . فکانْ معنی ( ص4 ) اسکٹ سکوتا وأیٌ سکوت . أي ؛ سكوتا بليغا , 
ای اسکت عن كل كلام.. ٠“‏ وتا بعهم ف ذلك البلاغيون ٠“.‏ 


a‏ ال غاا 
الأفعال من الحدث والزمن . فإِنْ لبعض البصريين رَأياً غريبا فى دلالة هذه الألفاظ 
غلها :د ترون ان هده الالفاظ ا كانت اعا امال فان درا فط الل ا 
ي ال عل مى الل من الخدت والرن و بل ال عل ا لا غل 
الحدث والزمن وهو لفظ الفعل . فالدلالة على الحدث والزمن مُستفادة من مدلول 
هذه الألفاظ لا منها ؛ « فَإِنْ قيل ؛ هذه تعمل عمل الأفعال . ونّفيدٌ فائدة الأفعال 
من الامر والنهي والزمان الخاص . ألا تراك اذا قلت : ( هيهات ) . فهمت ‏ البُعد في 
ا اض ووه و الف ا ا ا اقل و کن م ف اللا 
المترادفة . ف (صَة) و (اشكت ) بمنزلة ( دعَب ) و (مَضى ). و (فعَدَ) و 
aA lS SS a E DES‏ 
أغمالها عل الأفال فة الراقم ينها وين الافال :وما لالا غل ما تذل عله 
الفل ن المر واي وان الا و دن ا ا ا 
N EN NS JS Û‏ 
الذي هو ( اسكت ) . و ( هيهات ) اسم . ومُسَمّاه لفظ آخر وهو ( بَعُدَ ) . فالزمان 
و ی 


٤۹٤ (‏ ) المرتجل . ص٩‏ . وينظر ؛ مغني اللبیب ‏ ج۲ ص۲۲۰ . والاشہاه والنظائر . ج۲ ص١١‏ . 
ج٠‏ ص١١۴‏ . وشرح الكافية ‏ ج٠‏ ص۹٦‏ وخزائة الدب جا ص۲۰۸ - ۲٠١۹‏ . يجدر 
بالملاحظة أن للجوهري وابن السكيت رأيا آخر في هذا التنوين الذي يلحق هذه 
الألفاظ . وهو أن دخوله فیما يدخل عليه منها ‏ دلیلٌ کونه موصولا بما بعده ‏ وحذفه 
دليلٌ الوقف عليه تقول ؛ ( ضهٍ یا زید ) بالتنوین دلیلا على کونه موصولا بما بعده 
غير موقوف عليه . وتقول ؛ ( ص ) بسکون ( الهاء ) دلیلا على کونه موقوفا عليه . 
( ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج ص۹٠‏ ) . 

٠۹٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص۹٠‏ . 

4۹١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم» ص١٥‏ . 

٤۹۷ (‏ ) شرح المفصل . ج؛ ص۲۸ ۲١‏ . وينظر ؛ المرتجل . ص4۸ وهمع الهوأمع › جه 
ص۵١٠‏ . 

۱۸٩ 


وذهب آخرون منهم الى ان اة الألفاظ تُفيدٌ الخدت والزهن » هى عتذفه اسم 
لمعنى الفعل لا للفظه . وقيل هو ظاهر كلام سيبويه والجمهور “٠.‏ ومن الذين 
لك ارا ائ لاف اخس ال غل الى الان ا وول ا . 
قال عه أن فة معلا انع للفظ ر اسك ) اذى هو ذال عل مى الفعل »فهر 
عَم للفظ الفعل لا لمعناه . بشيء . إذا العربي الفح رَبْمَا يقول (صَة) مع أنه 
لايخطر بباله لفظ (اسكت ). وربما لم يسمعه أصلا. ولو قلت إلّه اسم 
ل (اصمث) أو (امتنع) أو (كف عن الكلام) أو غير ذلك مما يؤذي هذا المعنى. 
صح . فعَلمنًا أن المقصود منه المعنى لا اللفظ » ٠“.‏ ولما كانت هذه الألفاظ تفيد 
الخدت وال قل فض الخر من ٠ء‏ إن اقفال امات ال الإا 


ولاشك أن النحاة البصريين كانوا يدركون مقدارَ مَأهُمٌ فيه من حرج باطلاقهم 
تسمية (الأسماء ) على هذه الألفاظ التي تفيد ما تفيده الأفعال من معنى وعَمَّل . 
ودلا هن أن :تراجموا عن كه السمية الى أشكلت غل ارسي اللغة . زاوا 
يفتّشون لها عن حل . ومن هؤلاء الجرجاني الذي يقول ؛ « فإ فُلتَ : فقد أجمعتّم 
على تسمية ( رويد ) و (صَة) و ( مه ) أسماء . وعدتمُوها في قبيل الأسماء التي 
تعمل عمل الفعل . وليس في شيء منها ما اعتبرّت من المعاني فى هذا الخد . وكيف 
َُصَوْر أن يکون متضمَنا معانيَ هي من خضائص الاسم وهي تَفيد ما تفيده الأفعال 
من المعنى . ف ( ص ) يدل على مايدل عليه (اسكتٌ ). و ( روَد ) على مايدل 
عليه ( مهل ) . و ( هیهات ) على مایدل عليه ( بعد ) . و (شُنَانْ ) على مایدل عليه 
( ازى )ا فذن جما دال عل قران حذت بزمان > واؤل ها اشترطت ف عد 
الأسم : التعرّي من الدلالة على الزمان . 
فالجواب ؛ أن هذا موضع بُحتاج فيه إلى فطل تال ودفة نظر . وأقدم لَك مقدمة ُ 
أخرجّ منها إلى حل هذه الشَبْهّة » ٠"...‏ ولم يستطع الجرجاني . ولا البصريون 
كلهم حل هده اة( 


( ۹۸ ) ينظر ؛ همع الهواممح › ج» ص١٠٠‏ . 
( ۹۹ ) شرح الكافية › ج٠‏ ص۷١‏ . 
)٥۰(‏ شرح الاشموني › ج۲ ص٤۸٥‏ . 
)4۹( كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص١١٠‏ . 
٠٠١(‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه . جا ص١۲٠٠ ٠١١‏ للوقوف على محاولة الجرجاني لايجاد حل 
لهذه المسألة . 
\AV‏ 


اما النحاة الكوفيون فلم يجعلوا هذه الألفاظ قسماً قائما بذاته . وإنما عدُوها 
أفعالا حقيقية . وذلك لدلالتها على ماتدل عليه سائ الأفعال من الخدث والزمن . قال 
السيوطي ؛ « وزعمها الكوفيّةٌ أفعالا لدلالتها على الخدث والزمان » ٠*٠.‏ 


والصحيح في (أسماء لأفعال ) ا اسموها ب (الموضوعة ) 9 

٠‏ (المرتجلة ) أنها أفعال . وذلك لانها تخد استخدام الأفعال.. وتدل على ماتدل 

عة ار الاففال من الحدث والزمن وکا فال ا ا و ا غ 
حال وأحدة . ولم تتصرّف تصرف الافعال . وهذا ما يذهب اليه بأاحثون معاصرون › 
مل الدکتور مصطفی جواد فی قوله ؛ « وهذه _ ا الأفعال المُرتجلة _ ماهي إلا 
( أفعال قديمة جامدة ) . ومنها ماهو في دور التطور من الجمود الى التصرف 
الاندائ. شل فلماذا لاتّضاف أسماءٌ الافعال الى (الأفعال 
الجأمدة ) ؟ » .(*) 


والدكتور المخزومي يُسمّيها (الأفعال المُتخلفة ). ويرى أن « هذه الكلمات 
الغادة فال فة كا قال الكرفطرن: لكا تلفت عن ار الافال :فل 
تسلك سبيل الأفمال في | تصرَفها . ولا في صياغتها . ولافي اتصالها بالواحق . من 
ضمیر وتاء أك ا ولديل عده غل فعلة هذه لاط انا لك عض 
أحكام الأفعال المتطورة. ومن ذلك أنها سند الى الفاغل اساد الافغال النتطورة 
اواك الفن أن الكوفتن كانوااعل حى ف غذها افالا حقفة: لانها أفعال 
ف دلالاتها واستعمالاتها . فقد يليها الفاعل فيرتفع . أي : نها تسد الى الفاعل اسناد 
الأفعال اليه . وذلك نحو قول الشاعر ٠*١‏ 


فهيهات هيهات العقيق ومن ' به وهيهات حل بالعقيتي نواصلَة 
ف « هيهات » ؛ فعل مأض . و « العقيق » : فأعله . 


. همح الهوامع . ج٠ ص١٠٠ . وينظر ؛ شرح الأشموني . ج٠ ص۸٠ ومدرسة الكوفة‎ ) ٠٠١( 
. ۴۸ ص۴۷‎ 

٠١4 (‏ ) المباحث اللغوية في المراق › ص۷ . 

( ه٠٠‏ ) لي النحو العربي - قواعد وتطبيق › . ص۰٤۱ ۱٤١‏ . وینظر : ص٣۱۵ ٠۴١‏ . 

٠١(‏ ) البيت لجرير . وهو من الطويل ؛ وقد ورد في : النقائض لبي عبيدة . ص۱۲۲ ؛ 
والخصائص . ج“ ص۲٤‏ . وشرح المفصل » ج؛ ص١٠‏ . والمقرب . ص١۲‏ . وشرح شذور 
الذهب . ص۲٠٠‏ . وهمح الهوامع › ج۲ ص۱۱۱ . ودیوانه . ص4۷۹ . 
( معجم شواهد العمربية › جا ص١۲۸‏ ) . 
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.. وكل ماجعل النحاة يختلفون فيها ‏ هو أنها وصلت إليهم على هيئات ليس في 
ماتا شق ا و 
هي فى واقع أمرها - في أغلب الظْنْ - إلا أفعال جامدة . حلفت عن سائر الأفعال , 
فلم تتخذ لها صيفها . ولم تتصرف تصرفها » ٠*١٠.‏ 

وهذه الأفعال القديمة الجامدة . يقرب أكثرها في حقيقته من الأصوات . وكثير 
منها بُفيد الأمر أو الطلب . نحو ( مه ) الصوت المُستعمل في الزجر والمنع عن 
الشيء . و (صَة ) الصوت المستعمل في طلب ,السكوت ٠“.‏ وبعضها يُستعمل 
للإفصاح الذاتي عَمًا تجيش به النفس . نحو ( أف ) و (أوه) و ( وي ٠)‏ وهي 
لاتساوي مطلقا معاني الأفعال التي قالوا بأنها قد استعملت في مواضعها . ففرق كبير 
بين قولك ؛ را ) وهو صوت للافصاح عن احساسك الم مفاجيء . وبين قولك ؛ 
( أتَوَجُمٌ ) الذي هو إخبار ٠٠“.‏ 

وما كانت أكثر هذه الأفعال القديمة الجامدة تقرب فى حقيقتها من الأصوات . 
فقد كان رأي الدكتور | براهيم السامرائي فيها أنه « من الأصوات الانسانية الأولى , 
ومازالت كل لغة تحتفظ بشيء من ذلك . مما يمکن ان نستدلٌ به على قڌم هذه 
المواد . وأنْ كثيراً من المعاني الانسانية وَلاسيْما ما اختص منها بالغرائز يدرك 
بهذه الأصوات . غير أن العربية حين احتفظت بهذه المواد أدخلتها في استعمالها . 
والاستعمال أكسبها شيئا من الطواعية فصارت ألفاظا . وبما أنها من ( مواد المعنى ) 
استّخدمت استخدام الأفعال . وليس من فائدة في اطلاق مُصطلح « اسم الفعل » 
ek‏ 

والذي بوي كون هذه الألفاظ مواد لغوية قديمة - كما يرى الدكتور أبراهيم 
السامرائي - هو أنها أصوات ننَائيّة ترب عن هذه المعاني الانسانية الأولى . مثل 
(ويْ) و (أفْ) و (صَة) و (مَه). غير أن العربية أخضعتها للاستعمال , 
واخضاعها للاستعمال كان السبب في جعل البعض منها ثلاثياً . وما بقي منها على 


Wt 


٥۷ (‏ ) لې النحو المربې - نقد وتوجیه › ص۲۰۲ ٠۰۴‏ . 

٩۸ (‏ ) ینظر ؛ التطور النحوي › ص۸۱ ۸۲ . 

: ) : . ۱۸ ~ ۱۱۴ ۰۸۹ ينظر ؛ اللغة العربیة ۰ ص۸۸ ےہ‎ ) ٠٠١( 

)٠١١(‏ النحو المربي ‏ نقد وبناء . ص۸٠٠‏ . وينظر ؛ الفعل زمانه وأبنيته ‏ للدكتور ابراهيم 
السامرالي » بغداد ۰۱۹٩٩‏ ص۱۲۱ . ۱۲٤‏ . 


ناته أضيفَ التنوين اليه . حتى يصير على ثلاثة أحرف . وذلك ليستقيم مع 
نظائره من الكلمات المرية: لان فوا العرينة لافة والللانة صفة فها كيا هى 
صفة فى الكلمات الساميّة بوجه عام . فالثلاثي في الكلمات العربية أسهل في الدرج 
والوضل ن الاي دل ريما كانت هذ ال اتاق اطلا صو واخداء وغو 
الاد ف ( ه2 الم ف 02 اا ( ا0 فهو خرف اخر يجين :السكرت 
عليه . وهو يُساعد أيضا على أن تنتقل الكلمة به من صوت بسيط الى مركب فتكون 
کو ل عة ناراف عا الت تمل خوت الاد 
أو ( السين ) لطلب السكوت . وَربُما تَحَؤل هذا الصوت البسيط لدى العام الى ثنائي 
عو ( أل ) أو( أل ) هفز أؤله » أ( مض ) ب( عاء) قبل( الضاد ): ٠١7‏ 


د - صيغة الأمر ( فغال ) :؛ 


ل الا الصو ن را و و غ 
E aon Jou‏ 
اکر من :ذلك انهل لفطك اذا کت مرخلا واخد ا .ولا کون ها بغده إلا 
نصباً . لن معناه ؛ (افْعَلْ ) . كما أن ما بعد (افعَلْ ) لا يكون إلا نصباً . وإِنّما 
مع ان ا و( فال الاو رال : واا ب اه ن ل 
ونما فو امشوق مى الفعل ٠*١‏ 

وعو عام قرعا مرق فل الامر. أو كته مى ( ل ) الاينء لان 
( رال فلي ( انرك وال ( ازل( ( لرل )اض مى ( م 
لأر اة الجر في واا ا ةل كن جا ار ك( 
و (مَه). إلا أنه التقى فى آخره ساكنان . (الألف ) الزائدة و (لام ) الكلمة. 
فوخت فريك( ال الغا اله كين و كان الكت اول لوين ٠:‏ انها : 
ن ( رال جائ منت ٠‏ والكس ين غلم الات : فحرك :باشكل:الجركات به 
( واا اهک غل ا و 0 کن 


. ٠١١ص وفقه اللغة المقارن.‎ ٠۹١ . ٠١۸ - ٠١۷ص‎ . ينظر ؛ النحو العمربي  نقد وبناء‎ ) ١١١( 
. ٠٠۴ص‎ . ولي النحو العربي - نقد وتوجيه‎ 

( 4۲( الکتاب . ج٣‏ ص۲۸۰ . 

(۵۱۴ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج٤‏ ص٠٥‏ . والکتاب . ج۲ ص۷۲ . 


14۰ 


ومذهب أكثر البصريين أن ( فال ) في الأمر معدول عن لفظ فعل الأمر 
(افعَل ) ؛ « فالخد في جميع هذا؛ (افعَل ) . ولكنه مَعْدُول عن خدّه »(“*. وهم 
يرون أن صيغة ( فُعَال ) مَعْدُولة عن صيغة الأمر الفعلي ( افعَلْ ) للمًبالغة في الأمر . 
ک ( فعّال ) و ( فعُول ) مَبَالغة ( فاعل .٠**()‏ 

0 انکر ال ا ی 
أفقل) . لاه لو كان كذلك لَمَا حرج ب اش ال اا ب ا 
أن :فال فة درل عن الأمر الفعلي للمبالغة .. والذي یں کون اا 
اال مدر عن الا ال كي او آل الاصل ف ك رل ع 
O E‏ 
الفعل بالعدل من الفعليّة الى الاسميّة ٠*٠» ٩‏ . 

ویری سيبویه أن الأصل في صيغة (فَعَال ) في الأمر أن تكون على صيغة 
(افعل ) . ولكتما صيغة معدولة عن أصلما. وحُرْكٌ آخرّها لاه لا يكون بعد 
الا افا و ار ا الكر ا و بوعل و ون دة 
( فعَال ) مؤنثة عنده. وعبارته توحي أنها صيغة مأخوذة من الفعل المؤنث 
(افعلي ) . وإذا كانت (الياء ) في ( افعلي ) ضميرأً للمؤنث . فإِنُ ( الكسرة ) في 
( فعَال ) من ( الياء ) . في الأخرى علامة تأنيث . يقول سيبويه في « باب ما جاء 
ا 0 ا و ل 
الشاعر؛ 


ا ى ات :لاف ا 
و ر ی ازل فالخ ف جج غاا (افل + وله مول 
فو اوو و ل کو ا کی و کر 
الكسر مما يؤنث به . تقول ؛ ( إنكٍ ذاهبةٌ ) و ( أنت ذاهبة ) . وتقول ؛ ( هاتي 
هذا ) للجارية . وتقول : ( هذي أمة الله ) و ( اضربى ) إذا أردت المؤنث . وإِنّما 
( الكسرة ) من ( الياء ) .٠*“(»‏ 


( ۵۱4 ) الکتاب . ج*؟ ص۷۲ . 

( ١٠ء‏ ) ينظر ١‏ شرح الكافية . ج٠‏ ص١۷‏ . وشرح المفصل » ج؛ ص۰٥‏ ١ء‏ . 

( ١۱ء‏ ) شرح الكافية . ج۲ ص٦۷‏ . 

( ۵۱۷ ) الکتاب . ج۲۴ ص۲۷۰ ۲۷١‏ . وينظر ؛ ص١۲۷‏ . ۲۷۷ . وشرح المفصل . ج؛ ص٠٠‏ . 


۱۹۱ 


وممًا يدل على أن صيغة ( فال ) مؤنثة عنده . أنه إذا أسند إليما فعلٌ . لحقت 
فاك الات اهل الفا إلا رل وة فا عل فول زر 


ولغم حو الئرع أنتٌ إذا يت رال ولج في الدغر 
» وممًا بدك على ن ( فْعال ) مۇنشة . قوله ؛ » دُعيَّت نزال « ولم بقل ؛ 
( دعي نزال ) »(** 


واستند أبو علي والجرجاني إلى رأي سيبويه في قولهما؛ إن صيغة ( فال ) 
معدولة أو مأخوذة من صيغة فعل أمر مؤنث ( افعَلي ) . وإِن التأنيث فيما يفيد 
تكرير لفظ الفعل . ومن ثم يؤذي معنى التأكيد والمبالغة . يقول الجرجاني ؛ 
« اعلمٌ أن ( تال ) مني على الكسر . وهو اسم للفعلي » و ( فُعَال ) لا يُعْدل إلا عن 
مؤنث . نحو؛ ( حَذَّام ) لاله معدول عن ( حاذمة ) . و( قطام ) عن ( قاطمَة ) . 
وليس في الظاهر شيءَ منت يقال إن ( نرا ) مَعْدُولٌ عنه . وقدأنثرًها كقوله . 


لانت أشجَمٌ من أسامةُ إذا ذُعيّتُ نزال ولج في الذغر 


قال شيخنا - رحمه الله  -‏ فالتقديرٌ فيه أنه عل عن ( انزلي ) . ونت الفاعل 
لقصد تأنيث الفعل . وذلك أن الفاعل كالجزء من الفعل » فيدحل أحدهما ما يدخل 
ااا فل e‏ . كذلك 
قالوا ؛ ( انزلى ) فأنئوا وإن لم يكن الخطاب إلى مؤنث لقصدهم تأنيتٌ الفعل . 
وشبهة عينا- رم اه بقول آبي عشمان فی قوله تعالى « ليا في جهنم » : إن 
المعنى ( ألتق ألتي ) . فُنيَ الفاعلُ والقصد الدلالة على تكرير لفظ الفعل ‏ ومثلة ما 
a‏ اضر با عَنقَة » المعنى اضرب اضرب . 
وعلى ذا حَمَلَ أ بو العباس ما يجيءٌ في الشعر من نحو قوله ؛ 


× قفا نك من ذکری حبیب ومنزل ٭× 


e‏ قف قف e‏ ا ٠‏ اضریاء وء تیا ان مر 


(۸( الکتاب . ج٣٠‏ ص۲۷۹ . وينظر ؛ شرح المفصل ‏ ج+؛ ص٠‏ ؛ ۲ه . وخزائة الأدب» ج٦‏ 
ص۲۱۹ د ۱۸ . 
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عنه ( نَرّال ) . الذي هو ( انزلى ) . يدل ( الياءُ ) فيه على قصد تأنيث الفعلي . وإن 
كان ( الياءٌ ) موضوعا للدلالة على فاعل موث »(““ . 


ال فری ا معرل عو حفر ك ل عل لارا كنف 
من الامو( لن وا كن ل كرون مرو ا معدول عن مصدر 
فغ موقو موضوع في موضعه E‏ الضاذر. إلأأنهاالمصادرالتى ؛ٌ و 
بات( او ا ان ال ا E‏ ی 
ويقول فى ذلك أيضاً ؛ « فُممًا لا N‏ 
( نزال یا فتی ) ومعناه : ( انزل ) . وكذلك ‏ ( تراك زیداً ) أي ( اترکۂ ) . فما 
معدولان عن ( الْمتَارَكة ) و ( الْمنازلّة ) وهما مؤنثان معرفتان »("* . 
وتا بعه في ذلك نحاة آخرون . منہم ابن يعيش الذي يرى أن ( فَعَال ) إنما 
كانت صيغةٌ مؤنثة لابا بمعنى المصدر المؤنث ( المفاعلة ) . يقول «(.نزال ) 
E a E‏ 


ولعم حشو الدع انت إذا د نال وح ف الا 
ویری بعضٌ النحاة أن القول بتأنيث صيغة ( فعَال ) ليس على وجه التحقيق بل 

على وجه التقدير . لذلك فم مترددون في كونا مؤنثة . لانه لم يقم دليل قاطع على 

) E 

الثلاثية . وذلك لكثرة ما ورد منه عنم . فلم كثر ذلك فى كلامم جَعَله أصلا وَقَاسَ 

عليه . يقول ؛ « وأعلَمْ أن (فَعَال ) جائزة من كل ما كان على بناء (فَعَل ) أو 

( فمل او فمل )ول يخور عن( اقلت )ء لا الم نة من بات الاربة : 


٠١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج٠‏ ص۱۹١٠‏ - ٠٠١١‏ وينظر ؛ خزانة الأدب» جه 
ص۲۹۹ ے ۰ . 

٠۲۰ (‏ ) المقتضب › ج۲ ص۹۸ ۔ ۹٩۹‏ . 

٠٠١(‏ ) الكامل لي اللغة والأدب والنحو والتصريف » تحقيق ؛ مازن المبارك › مصر ۱۹۴۷ جا 
ص4۱۴ . 

٠۲۲ (‏ ) شرح المفصل ج4 ص۰٥‏ . وینظر ؛ ص۲٥‏ . 

٠۲۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكأافية ‏ ج ص١۷‏ ۷۷ وخزانة الدب › ج٦‏ ص۲۲۸ ۴۲ . 


م / ٠۴‏ أساليب الطلب عند النحويين ااا 


إلأ أن تسمع شیئا فتجیزه فیما سمعت ولا تجَاوزه.. فمن ذلك : ( قرقارِ ) 
و( عرعار ) »“*. وقال : « واعلمّ أن (فعَال ) ليس بمُطرد في الصفات نحو؛ 
( حلاق ). ولا في مصدر نحو؛ ( فَجَارٍ ). وإنما يَطرد هذا الباب في النداء وفي 
ال ) Ye‏ ( 

هر ) 


اما المبرد فقال بان ( فَعَال ) في الأمر من الثلاثي مسموع . فوقف عند ما جاء 
عن العرب منه . ومَنْعَ أن يقاس عليه فلا يقال في ( قم ) و (افعُذ)؛ ( قرام ) . 
و (فُعاد ). لن (فُعَال ) اسم وضعته العرب موضع (افْعَلٌ ) . وليس لأحد أن 
یبتدع اسما لم يتكلم به العرب"'). ووافقه في ذلك ابو حيان . وهو يتأؤل 
ها قال وده ان رادي( الاطرات الك :ا قان ى 


اما الکوفیون فقد نقل أ بو بكر الانباري ( ت ۲۲٢‏ ه ) عن الفراء قولّه بأن 
ة لصوو عن القضتر إلى الاه قل الفراء كان الإضل فحن 
لأشياء مصدراً . فصُرفت لتر ال الاير اا لرن رار 
والمصدر . وكُسرَ آخرها لان المجزوم اذا حُرّك حُرّك الى الخفض .٠*“(»‏ 


والواضح أن الكوفيين لم يخالفوا البصريين في حقيقة كون ( فال ) اسم فعل 
أمر. وإنّما خالفوهم فى علة. بنائه . فقد تقل أبو البركات الانباري قولمم ؛ « إنا . 
تقول ٠‏ إنما تى ( رال القضمنة معئى: ( لام € الأمر» الا ترف أن ( تراك انم 
ازل واصلة ( لرل 

وينسب الدكتور المخزومي الى الكوفيين اعتبارهم هذه الصيغة فعلا حقيقيا 
فقول ما بنا ( فال فد الضرتن :اسم قعل :وعد الكوفين +“ فقل 


E 


جمدي 


) 4۲ ( الكتاب » ج+ ص-۲۸ . وينظر ؛ المفصّل ‏ ص١٠٠‏ وشرح المفصل » ج؛ ص۲٠‏ . 
٥۲ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۲۸۰ . 

( ۵۹( ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص١۷‏ وشرح المفصل » جا ص۲٠‏ . 

( ۹۷ء ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص١۷‏ . 

٠۲۸ (‏ ) شرح القصالد السبع › ص١١‏ . 

( ١۲ء‏ ) الانصاف . المسألة ( ۷۲ ) . ج۲ ص٤۲٥‏ . وینظر ؛ ص۸٤‏ 4۹ء . 

. ٤ص لي النحو العربي - قواعد وتطبيق › هامش‎ ) ٠۲١( 
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الةو رل ا ر ا ا فی ب و لان 
تقف الى جانب صيغة ( افْعَلُ ) فى طلب إحداث الفعل من المخاطب . وذلك لأنها 
صيغة مُطردة في الثلائي . تجرى في الأفعال على صيغة واحدة كجريان صيغة 
(افْعَلُ ) . وهذا ما نئه عليه ابن الحاجب . قال الاسترابادي في صيغة ( فعَال )؛ 
قال سیبویه ؛ « هو مُطُرد في الثلاثي نُظرأً الى كشرته فيه » . قال المصنف ؛ لو قيل 
ل ا العا من الات فل ارلا ا کن هد 
لها جرت من الفعل على صيغة واحدة كجريان صيغة ( افعَل ) ٠»‏ . 


ئا الدكتور مهدي المخزومي فهو يرى أن صيغة (فعَال ) بدل من صيغة 
شل ا ا ل ل اب 
إحداث الفعل فورأً . كما يدل عليه (افْعَلُْ ) . واه بدل من صيغة الفعل الساكن 
الأول الذي تزاد في أوله قمزة وصل ٠»‏ . ولكنه ينص أيضا على أنها صيغة أخرى 
للامر مساوية لصيغة ( افعَلْ ) فيقول : « إنه صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها 
ودلالتها الصيغة المألوفة ؛ ( افْعَلُ ) . وتّصاغ بتحريك أوله الساكن بعد حذف ما 
E‏ 


الغرض من استعمال صيغة ( فعَال ) 
ذهب النحاة الى أن صيغة ( فُعَال ) معدولة أو مأخوذة من صيغة الأمر ( افْعَل ) 

للمبالغة في الأمر . فقال الاسترا باد « وعم أن مذهب النحاة أن ( فال ) هذه 
معدولة عن الأمر الفعلي للمبالغة . وهذه الصيغة للمّبالغة في الأمر» ك ( فال ) و 
ل وول اتن شش دوا 2 EE‏ 
ذكرناه من إرادة الايجاز والمبالغة في المعنى . ف ( رال ) أبلغ في المعنى من 
( انز ) . و ( تراك ) أبلٌ من ( اترك ) . وإما عَيْرَّ لفظ الفعل الواقعة هذه الاسماءُ 
موقعه > ليکون ذلك َل على الفعل وات ف إفأدة معذأه »(**) . 

. ٤۸٤ص وینظر ؛ شرح الأشموني › ج۲‎ ۷١ - ۷٥ص شرح الكافية . ج»‎ ) ٥۴۱( 

٠۴١ (‏ ) في النحو العمربي ‏ نقد وتوجيه › ص ٠١‏ . 
٠۴۴(‏ ) المرجع نفسه ‏ الموضح نفسه . وينظر ؛ لي النحو العربي - قواعد وتطبيق › ص ٠۴‏ 

% 

( ۵۴ ) شرح الكافية ‏ ج ص۷ وینظر ؛ شرح | لمفصل › ج٤‏ ص۰٥‏ . 
٠۴ (‏ ) شرح المفصل › ج؛ ص٠٠‏ . 


۱4۵ 


وذهب ابو علي والجرجاني إلى أن صيغة ( فعَال) معدولة أو مأخوذة من صيغة 
ل امر و راقعل )ا کت الأمر والمبالغة فيه وذلك من خلال إفادتها معنى 
تكرير الفعل . يقول الجرجاني ٠‏ « فإن قال قائل . هب أنك تشبّه ( ذَزال ) . الذي 
هو فی تقدير ( انز ) . ما ذكرت على أن تجعل تأنيتُ ضمير الفاعل دليلا على 
تأنيث الفعل . كما كان تثنيةٌ الضمير دالا على تكرير الفعل . فأخبرنا عن الفائدة في 
تأنيث الفعل هنا . فنا قد عَرَفْنا الفائدة فى قصد تثنية لفظ الفعل في نحو ( اليا ) 
وهو التأكي والمبالغة . فالجوابُ ؛ ان الأمر كما زَْعمتَ . لكنا نين وجة الفائدة 
تبيينا يسوي بيه وبين (ألقيا ) . وذاك أن القصد هنا المبالغة أيضأ. فقدَر 
( انزلی ) على معنی ( انز ) ثلاث مَرٌاتٍ . وإذا حَصَلَ ( انزل ) ثلاث مَرٌات جُمل 
( الياء ) . الذي يكونْ ضميرَ الجماعة في قولك ( افعلي ياجَمَاعة كذا ) . دليلا على 
فد بكري الفعل وة مراك كنا جيل ( الال ) ق( الا ) دلبلا غل تكردر 
لظ الشل مرن ويزيد فى وضوح ذلك أنهم جعلوا ( التاءَ ) علامة للتكثير في 
( راوية ) وما أشبة ذلك . من حيث كان التكثيرٌ ضربا من الجمع ‏ وكان الجَمٌْ . 
بُصاحبّه ( التاءً ) . فكذلك إذا قُصد كثرة لفظ الفعل جار أن يدل التأنيث عليه . 


( rv) 


فاعرفة »(“*) . 


ويقول الاستربادي في توضيح رأي الجرجاني ؛ « قال عبد القاهر؛ أصل 
( انزلي ) ؛ ( انز انز انزل ) ثلاث أو أكثر . والثلاث وما فوقها جمع . والجمع 
موث . فقيل ( انزلي ) . ألحقوا الفعلّ ( الياء ) التي هي ضمير المؤنث دليلا على 
التكرار المثلث . كما ألحقوا (الألف ) في «ألقيا في جهنم » دليلاً على التكرار 
المثنى . وأصله . ( ألتي ألتي ) . والمراد بالتكرار المبالغة ‏ ثم عدلوا ( نزال ) عن 
( انزلي ) . ف ( َال ) إذن مؤنث ك ( انزلي). يعني أنهم جعلوا ( الألفَ ) التي هي 
ليل تة القاغل دلبل ية الفعل لكر : و (الة ) التي هي لين تنيت 
الفاعل علامة تأنيث الفعل . أي كونه مكرراً ثلاث أو أكثر . قال ؛ ودليل تأنيث 
( فَعَال ) الأمري قوله؛ 


کو پا 2 0 7 ۶ ۰ e‏ 2 ۳ : ٍ 
ر ا جى اا دعت تزال وَلج في الذعر ٠“‏ 


. ٠٠١١ ۱۰۱۹ وینظر ؛ ص‎ ۰٠۰۲۱ كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج۲ ص۱۰۲۰ ۔‎ (4V) 
. ۷٣ص شرح الكافية › ج‎ ) ۹۸ ( 


۱۹٩ 


وتف الاجر تربادي أن المبالغة ثابتة في ( فال ) ثباتها في جميع أسماء الأفعال , 
ولكنه رَفْض راي الجرجاني في أن یکون تأنيث الفعل في « دُعِيَّتْ نَرَال » دالا على 
أن أل( ال )فل امر گرا 

والدكتور المخزومي لا يرى فيها سوى صيغة مساوية لصيغة ( افعَل ) في المعنى 
والدلالة ؛ ١‏ إِنه صيغة أخرى للامر. مساوية في معناها ودلالتها الصيغة المألوفة 
( افعل ) ٠۰(‏ 

والذي أراه أن صيغة (فعَال ) ليست مساوية لصيغة (افعَل ) في المعنى 
والدلالة . وإتّما هي تزيد عليها في افادة معنى حت المخاطب على الفعل . لا 
التوكيد . وهذا هو الفرق في استعمال ( داب يازيد ) في موضع و (اذْهَبٌ يازيد ) 
في موضع أخر . 


ه ‏ المصادر المنصوبة على الأمر 


E OE RE EE ED 
على الأمر. ويستعمل مَرّة أخرى أسماء أفعال مَبنية . يقول سيبويه في « باب‎ 
وما تريد ؛ أروذ زيدا .. فقد بين ك‎ O مُتَصَرُّف روبد » ؛ « تقول‎ 
أن ( رَوَبْدَ ) في موضع الفعل . .. و حدثنا من لا ذز نهم أنه سمع من العرب من يقول ؛‎ 
f E 


ويقول الجرجاني ‏ « وفي ( رُوَيْد ) ثلاثةٌ أوجه ؛ ( أحدّها ) ؛ ما ذكرنا من كونه 
ات فل ( والثاني ) ؛ أن يكون مصدرأً فيْضاف الى المفعول . يقال ؛ ( رويد 

) كانه قي . ( اروا زيد ) والأصلٌ ٠‏ ( اروادأ لزيد ) على معنى ؛ ( أزوذ إروادا 
زيدأ ) . ته حذف الفعل . وأضيفٌ المصدرٌ الى المفعول . ف ( رويد ) في هذا الوجه 
مصدر حځذف زوائده وترك على مصدر به ,0 


٠۴۹ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص١۷‏ . 
)۵4۰ ( في النحو العربي - نقد وتوجیه ۰ ص١۲‏ . 


(4۰٥ا)‏ الکتاب . جا ص۲۲۴ ۲٤١‏ . وینظر :؛ ص۱٤۲‏ , ۲8۸ ۲۵۱ » ۴۷۷ . 
(١٤ه‏ ) کتاب ا لمقتصد في شرح الايضاح . جا ص٠۷٠‏ - ٠۷١‏ وينضر ؛ شرح شواهد المغني › 
ج۲ ص۸4 . 


۱4%۷ 


ويقول السيوطي في (تَيْدَ )؛ «و (روید) و (تید) کلاهما بمعنى؛ 
( اف )وة يُرڌان مَصدرين مُعر بين ۲(“ 

ويقول الجرجاني في ( بَلْهَ ) : «اعلمٌ أن مَن قال ؛ ( بَلهَ زيدأ ) جعله اسما 
للفعل بمنزلة ( رويد ) . ومن جر جعلة مصدرأً مضافا الى المفعول e‏ 
( لال ثم حُذف الفعل فبقي ( تركأ زيداً ) . ثم 
أضيف لى المفعول فبقي ١‏ ( ترك زیډ )۰ وکذا تعالى « فضرْبَ لقاب « 
E‏ و 
د به زید) وان لم یکن له فمل کما کان للترك فإله حول عل وهو بمنزلة 
ET ONE‏ في آنه مصدرٌ لم ف و د اڭ 
OE OPE RPA‏ 
مبنيّة بمنزلة الحروف فلا يليق بها ذلك » ٠*"(.‏ 

وقول ان ل و 0 0 کی عل رین 
AN Eg a aS ol‏ 
تکون مصدراً مُضافا الى ما بعد کما کانت ( رُوَبْدَ زید ) كذلك .٠۰۱‏ 

وجعلوا الفاصل فى ذلك ؛ أنها تكون مصادر مُعَربة إذا كان ما بعذها مُضافا 
E I a E a‏ 
ا ا یک ا اوو ا و 
ثم قالوا ‏ اذا قلت ؛ ( بل زي ) و ( رويد زيب ) بالخفض كانا مصدرين . والفتحة 
فيهما فتحة إعراب . وإذا قلت . ( به زيدأ ) و ( رَوَيْدَ زيدأً ) كانا اسمي فعلين . 
ومعلوم أن الفتحة فيهما حينئذ فتحةٌ بناء لعَدَم التنوين ٠*٠»‏ . 

ولا أدرى ما الذي مَنْعَ النحاةٌ من جعل هذه الألفاظ مصادر قديمة منصوبة على 
الأمر في الحالتين . يجوز فيها مايجوز في غيرها من المصادر المنصوبة على الأمر من 
أف ار اراد ر( ف الا و( ات )رااان مق 


٥٤۲ (‏ ) همح الهوامع ‏ ج۲ ص٥٠٠‏ . وینظر ؛ شرح المفصل ‏ جا ص۲۹ ہ ٠١‏ . 

( ۴ ) كتاب المقتصد لي شرح الايضاح . جا ص۷۴١‏ . 

( 44 ( شرح المفصل . ج؛ ص۸٤‏ . وینظر ؛ الکتاب › جا ص۲۴۲ . 

( 4۵ ) شرح شذور الذهب . ص۷٠4‏ . ويلظر ؛ شرح المفصل ؛ جا ص۸٤ ١‏ . وهمح الهوامح › 
ج۲ ص١٠٠‏ . وخزانة الدب جا ص۲۱۴ ۲۱۹ , ٠٠۰۰۲۲۲‏ . 


۱4۹۸ 


التنوين فيها في نحو؛ (رَوَبْد زيدأً). ). علما بان النحاة قد أجازوا فيها أن 
تستعمل استعمالّ المصادر المنصوبة على الأمر . فيجوز فيها حينئذ التنوين ونصب 
مابعدها بها . يقول الأشموني ١‏ « فأما ( رويد زيا ) فأصله ٠‏ ( أرُوذ زيدأً إروادا ) 
بعلي اهل مهالا > الم ضدروا (الإرواد) تضفر اللرخيم. واقاموة عقام فملة: 
واستعملوه تارة مُضافاً الى مفعوله فقالوا ؛ ( رَوَيْدَ ريد ) . وتارة مَنونا ناصبا للمفعول 
فقالرا د ( ربدا زيدا )ب م إن لوه وتوا به عله افقالوا ٠‏ ( رود ريا ٠)‏ 
والدليلٌ على أن هذا اسمٌ فعلٍ كونة مَْنيًا . والدليل على بنائه عَذَمٌ تنوينه . 

وأما ( به ) فهو في الأصل مصدر فعل مَهْمَّل مراف ل (قغ ) و( اترك ). 
فقيل فيه ؛ ( بل زيد ) بالإضافة الى مفعوله . كما يقال ؛ ( ترك زيد ) . ثم قيل ‏ 
( بل زيدأً ) بنصب المفعول وبناء ( بَلّه ) على أنه اسم فعل 


ال اال الاي بقوله ؛ « ويْعملانْ الخفض مَضترَين » أي , مَعرَبيّن, 
ا ع ا ا لا کا ا 
بدل من اللفظ بفعله نحو؛ ( رُوَيْدَ زي ) و ( بل عمرو) أي ٠‏ ( مهال زيدر ) 
( ترك عمرو,) .. ويجوز فيهما حينئذ التنوين ونصب مابعدهما بهما E‏ 
المصدر المضاف . نحو؛ رودا ودا )و لها عفرا 116 6 د 
النحاة عل أن ذه الألفاظ مصادر ف أطلها ‏ يقرل الجرجانى ى ا( رويك )5 وهو 
م و 0 

رة لخ ( وروتد لكا ن ال اط د 
ر ا ی ی اا د و ا 
( رودأ ) تلحقّها (الكاف ) وهي في موضع (افعلل ) . وذلك قولك؛ 
( رُويدك زيدأً ) و ( رُويدكم زيدأ ) . وهذه ( الكاف ) التي لحقت ( رويدأ ) إنما 
قت لَبَيْن المخاطبَ الىخصوص . لان ( رويد ) تق للواحد والجميع والذكر 
والأنثى . فإنّما أدخلَ ( الكاف ) حينْ خاف التباسَ مَن يعني بِمَن لايعني . وإنما 
حذفُها فى الأول استغناء بعلم المخاطب أنه لايعني غيره . قلاق ( الكاف ) 


(١٤ء‏ ) شرح الاشموني ‏ ج۲ ص 4۸٩ - ٤۸۸‏ وینظر ؛ شرح اہن عقیل › ۲۳ ص ۲۴۸ ۰۲۴۹ 
والصاحبې › ص ٠٣۴‏ . 
( ۷ه ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح » ٠۳‏ ص ٠۷١١‏ . 


۱۹ 


كقولك ؛ ( يافلانْ ) لجل حتىّ يبل عليك . وتركها كقولك للرجل ؛ ( أنت 
تفعلٌ ) إذا كان مُقبلاً عليك بوجهه مُنصتا لك . فتركت ( يافلان ) حين قلت ؛ 
O O A‏ 

وقد تلحق الكاف (رويد ) . لا لين المُخاطّبَ وتَحْصَصَة . وإنما توكيدا 
للتنبيه . وذلك عندما لابُخاف أن تيلبس المُخاطّبٌ بسواه؛ « وقد تقول أيضاً ؛ 
( رويدك ) لمن لايُخاف أن يلتبس بسواه . توكيدأً . كما تقول للمُقبلٍ عليك؛ 
ایل 5اك و وکا 

فهذه ( الكاف ) ليست ضميرأً للفاعل . وائما هي حرف زائد ذكر في المخاطبة 
توكيدأ أو تخصيصا . فقولك ؛ ( رويد ) و ( رويك ) « بمنزلة قول العرب ؛ ( هاءَ ) 
و(هاءَك )و(هاً)و(كَأك). وبمنزلة قولك:( حَيْهَلَ ) و( حَيْهَلْكٌ ). فهذه (الكاف) 
لم تجيء عَلمأ للمأمورين و المَنهييْن المْضمَرين . ولو كانت عَلمأ للمْضَمَرين لكان 
طا لن اللشترن عافا قاغلون .وغلامة ‏ النشفرين . الفاغلين. ( الواو ):2 
كقولك ؛ ( افعلوا ) . واتما جاءت هذه ( الكاف ) توكيدأً أو تخصيصاأ . ولو كانت 
اسما لكان ( النجاءَك ) مُحالا . لاله لابُضاف الاسم الذي فيه الألف واللام “٠١‏ . 


ه- الأمر بصيغة الخبر 
o Ree aa‏ 


من أساليب الأمر في العربية ؛ الأمر بصيغة الخبر . يقول سيبويه في « باب 
الحروف ت تنزل ت الأمر والنهي a‏ 0 ومثل 
bE‏ 5 


( ۹۸ ) الکتاب . ۱۳ ص ۲٤۲‏ . وینظر ؛ تأويل مشكل القران › ص ۹٥ء‏ . 

( ۹ء ) الکتأاب . ١۳‏ ص ۲٤4‏ . 

٠١١(‏ ) الكتاب. ١۳‏ ص ٠٠١ ٠١١‏ . وينظر ؛ الصاحبي . ص ١١١‏ وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح ‏ ۱۳ص ۵۷۱ 0۷۲ . ۲۶۳ ص ۷۹۷ . 

٠١١ (‏ ) الكتاب . *؟ ص ٠٠١‏ . وينظر : الخصائص . ٠+‏ ص١٠‏ . والصاحبي . ص ٠٠١‏ . والأشباه 
والنظاذر . ١۳‏ ص )؟٠‏ 


فيكون الأمر بصيغة الخبر . لفظه واعرابُه لفظ الخبر واعرابه . ومعناه معنى 
الأمر؛ « (اتقَى الله امو وعَمل خيرأً ) إعرابة إعراب (فعَل ) . ومعناه معنى 
( لعل ) و ( ليَعْمَل ) ٠"٠»‏ . 

تقول البرك ا فامًا قولك ( فر الله لزيد ) و ( رح اله زيما ) ونحو ذلك . 
فان لفظة لفظ الخبر ومعناه الطلبٌ . ونما كان كذلك لملم السامع نك لا تخر عن 
اله - عزوجل وانّما تسألة . كما أن قولك ‏ ( عَلمَ الله لاوم ) إنّما لفظه لفط 
( ررق اللّه)ومعناه القَسّم . لأنك في قولك ا 


وقیل فى مثل قوله تعالی « فسان الله حينْ تَمُسُون وخر تضحُون » E)‏ 
إخمار ف معنی الأفر. بتر به الله تعالی والئناء عليه ف هده الأوقات آي ؛ سوا 
الله تسبیحا ٠٠٠.‏ 


ومن ذلك أيضاً قولهم في الأمثال . « افرح رَوْعَكٌ » . لفظة لفظ الفعل الماضي 
ووا افر أن E EE E‏ 


قولْهم ؛ ( اتقی الله ماف على مه » آي لتت الل .٠٠١(‏ 


وا تي الأمر بصيغة الخبر مُفيدأً ( الأمر الحقيقي ) و ( العاء ) و 
و 3 الغ ف لامر والنهي واا ل ا 
(أمْرّ) و (نَهْيّ ).. تقول ؛ ( زيدأً فطع الله يده ). و (زيداً أمَرٌ الله“ عليه 
اميش ). إن مناه عى ازيدا ليقع الله“ يده“ ويقرل الارجاني : 
١‏ كما أن ( يَعْفرٌ الل لزيد ) في اللفظ حبر . وفي المعنى ذعاءً مجزوم نحو ؛ ( ليغفر 
الله لزيد ) . .. لان أصل الذعاء أن يكون مجزوما باللام ٠٠**(»‏ 


( 0( الکتاب . +٩۳‏ ص ٠۰۲‏ . وینظر ؛ مشکل اعراب القران . ۲۳ ص ۴۷٤‏ . 

٠٠۴ (‏ ) المقتضب . ج۲ ص۴۲٠‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جا ص۴۷۷ . 
٠١4 (‏ ) سورة الروم :الآية ١۷‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ حزانة الدب . چ۷ ص١٤۲‏ 

٠١١ (‏ ) يُنظر ؛ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ‏ ص ٠١١‏ . 

. ٠١١ ص‎ ٠۴ . الکتاب‎ ) 9۷ ( 

۵١۸ (‏ ) کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . ج۲ ص٤٠٠‏ . 


ء۶ N TR‏ 0ۃ ت 

و ال لكر ى ار وك ال ان او 

ڈ چ و ٤ . » ö8‏ ه0 ر 1 8 4 ۰ ت ۰ ا 
ثلاثة فروء E‏ فهذا خر معناه الامر› ى : ليتر بص انات ا ټلاثة 


N 0 


والذي يدل على أن الخبر مُستعمل فى معنى الأمر سياق الكلام . وما يستوجبه 
من الالزام . يقول الزركشي في قوله تعالى « والمُطَلّقات يَتَرَبضنْ » : « إن السياق 
ذل عل أن اله تغالى أمر الك ل اه خر ولا از الخلت فى الخر*': 
رلك قال ن اتحغال الكر ف هى لأر ار الي ق القن لكر انا و 
من ال التاق الزجرت ا 1 

ولان الأمر بصيغة الخبر لايختلف فى دلالته عن صيغة الأمر الحقيقي . فقد وقع 
المضارع مجزوماً في جوابه . كما يقع مجزوما في جواب ( افعَلْ ) . ففي قوله تعالی 
e E‏ ن 
وَرَسُوله وتجاهدُونْ فی سبل الله »"* . قوله تعالی « توْمُنونْ » و ( تَجَاهدُونٌ » ؛ 
اة ل ال وة رر كا ل( ا ور ا و 
1 بُغفر کہ 1 و » ُذخلکم 0 بالجزم - لانه جواب الأهر: فهو محمول على 
المعنى 4 ڏل على ذلك قراءة ا مسعوك : « آمنوا بالل وَرَسوله وجاهدوا ( على 
ال e10}‏ ( 

ر : 


ور الفا ان راه هال و ر ا ا ا ي 
المُتضيْن معنى الامر؛ « كَل أذلَكمْ » . يقول في قوله تعالى « وفُلْ لِلْذِين أوتوا 
4 م ‌ِ ‌ِ م 9 

الكتاب والاهين ا e‏ « هو استفهام ومعناه ات ومثله قول الله » فهل 
U E E O O TE‏ 


٠١١۹ (‏ ) سورة البقرة :'الاية ١۸‏ . 

. ۱٤۸ المرتجل . ص‎ ) ٠ ( 

. ٠۲٠١ الہرهان . +۲ ص‎ ) ٩۱ ( 

( ۵۹۲ ) پنظر ؛ المصدر نفسه› ۲*۳ ص ٤۷‏ . 

( 4۴( سورة الصف ؛ الاية .١١ ١١‏ 

( 4٦ء‏ ) سورة الصف ؛الأية .٠١‏ 

( ۵۹۵ ) پنظر؛ مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص ۴۷4 . والكشاف . ج4 ص ٠٠١ ۹١4‏ والأشباه 
والنظائر . ج۴ ص ١١‏ . 

( ١١ء‏ ) سورة آل عمران ١‏ الأية ٠٠‏ . 

( ۹۷ ) سورة المائدة ؛ الأية .١۱‏ 

`! 


ا کان عا ماه اكت قل لجل ان این ). اق 
وَلاتْرَخ. فلذلك جوزي فى الاستفهام كما جُوزِي في الأمر . وفي قراءة عبدالله «هل 
أك على تجارة تُنجيگم من عَذًاب أليم . آمنوا » . ففسر « هَل ادلم » بالامر » وني 
قراءتنا على الخبر . فالمجازاة فى قراءتنا على قوله « هَل أذُلكمْ » . والمجازاة في قراءة 
عبد الله على الأمر . لأنّة هو التفسير »**. ويقول في قوله تعالى « يعفر لكم » . 
« جزمت في قراءتنا في « هل » . وفي قراءة عبد الله اللامر الظاهر. لقوله . 
, آمنوا » . وتأويل « عل ادلم » . مر أيضا في المعنى . كقولك للرجل ؛ ( هَل أت 
اکت ) مناه اکت ۹ ٠‏ 


والنحاة البصريون يجُؤّزون رأيٍ الفُراء في جعل قوله تعالى « يعفر لَكَمْ » جوابا 
للاستفهام « كَل أذَلْكمْ على تجارة » . إِنْ کان يجعل « تَؤمنون » و « تَجَاهدُون » 
تفسيراً للتجارة . يقول الزمخشرى في « يَعْفِرْ لكم » ؛ « فإن قلت ؛ هل لقول الفراء , 
«إنه جواب «هل أدلكم» » وجه؟. فُلتٌ؛ وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة.. 
و(التجارة) مسر ب (الإيمان ) و ( الجهاد ) . فكأنه قيل ؛ هل تَتَجرُون بالإيمان 
والجهاد يَعْفِره لكم ؟ ٠"٠»‏ . وَلايُجَوْرْونْ رَأيّه إن لم يُرد هذا المعنى . لان المغفرة 
وإدخال الجنان لايترتبان على مُجرد الدلالة . بل يترتبان على القبول والعمل" '. 


الفرض من استعمال الأمر بصيغة الخبر :؛ 

إن استعمال الكلام فى غير ما وضع له أصلا أو إقامة صيفة مقام صيغة أخرى من 
أنواع المجازا""). وقد وجدنا سیبويه وَمَنْ جاؤا بعده قد انتبہوا الى أنواعه . 
واا و ا الخ مع الان )و ولك ل روا 
الى الغرض الذي يدفع المتكلم للعدول عن الأمر بصيغة ( افْعَل ) الى الأمر بصيغة 


٥۹۸ (‏ ) معالي القرآن , ۱۳ ص ۲۲ . 

( ۹۹ ) المصدر نفسه . ۲۶ ص ٠١4‏ . 

( ۵۷۰( الکشاف . ج؛ ص۰٠‏ . وینظر ؛ مفکل اعراب القرآن › ج٠‏ ص٤۴۷‏ .ہ ۴۷١‏ . 
( ۷۱ء ) پنظر ؛ مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص۲۷ . والبرهان › چ۲ ص۲۸۹ . 

( ۷۲ء ) پنظر ؛ الاتقان . ج۲ ص۹ . ) 


الخبر» وأول اشارة تصادفنا في ذلك تجدها عند الزمحشرئ:. الذى رى أن إخزاج 
الأمر في صورة الخبر أبلغ من صريح الأمر. لاله يُفيد تّأكية الأمر والمبًالغة في 
الحتٌ عليه . حتى كانه سورع فيه الى الامتثال والانتہاء . فو يُخْبرٌ عنه ‏ يقول في 
قوله تعالى « وَالمُطلَقَاتُ يَرَبْضْْ بأنفسن ثلاثةُ فَرروء »("*؛ « فإن قلت ؛ فما 
معنى الإخبار عنهن بالتربص ؟. قلت . هو خبرٌ في معنى الأمر. وأصل الكلام ؛ 
( ربص المُطلقات ) . وإخراج الأمر في صورة الخبر تأكيد للامر وإشعار بأنه مما 
ت ان لقي الا غ الى امتثاله . فکانيُنٌ امتثلنْ الأمر بالترَ بص فو بُخبرً 
که فووا :ونو وول ف الدعاء , ( رحمك الله ) . أخرج في صورة الخبر ثقة 
بالاستجابة اّما وجذت الرحمة فو يُخْبرٌ عنها . وَبناؤه على المبتدا مما زادة أيضا 
فضلَ تأكيد ولو قيل ؛ ( وَيََرَبْصُ المُطلقات ) لم يكن بتلك الوّكادة ٠»‏ . ويقول 
فى قوله تعالى «وآلوالدات بيُرْضْنْ أأولادُن خحَوليِن كامليْنٍ ٠"٠»‏ 
« يُرْضِعْنْ » مثل « يََرَبْضنْ » في أنه خبر في معنى الأمر المُوكّد »"* . ويقول في 
قوله تعالی « یا أَبُہا الذينْ آمنوا هل أذلكم على تجارة تَنْجِيكمْ من عَذْاب أليم. 
تومن ن بالل وَرَسوله تهون في سيل الله » :«« توْمنونَ کا 
رأة كف ف0 2)0 دل ورا وو( ر و فى ( اا 
ولہذا أجيب بقوله ؛ « يَف لَكمْ » . وتدل عليه قراءة ابن مسعود ؛ « منوا باللّه 
ورسوله وَجَاهدوا » . فإن فلت ؛ لم جيءَ به على لفظ الخبر ؟. قلت ؛ للاإيذان 
بوجوب الامتثال . وکانه امتثل فٻو يبر عن يمان وجہاد موجودین . ونظیره قول 
الداعي . ( عَفْرّ الله لَك ) و ( يغفرٌ الله لك ) . جُملت ( المغفرة ) لقوّة الرجاء كأنا 
SE ES‏ 
حَصَدتْمْ فُذْرُوهٌ في سبل إلا قليلا مما تأكلُون »(""). « « تزرعون  »‏ خبرٌ في معنى 
الأمر. کقوله « تؤمنون بالل ورسوله وتجاهدونْ e‏ وإنما بُخرجٌ الأمرً في صورة 


( ۷۴ ) سورة البقرة ؛الأية ٠۸‏ . 

( ۷ء ) الكشاف . جا ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ البرهان . ج صا١ء٠‏ . ومعترك الاقران . جا ص۹ه٠‏ . 
٠۷٠ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠۴١‏ . 

( ۷۹ء ) الکشاف . جا ص۹۹ . 

( ۷۷ء ) الکشاف . ج٤‏ ص۹۹ .٠١‏ 

( ۷۸ء ) سورة يوسف ؛ الأية ۷+ . 


<-4 


الخبر للمبالغة في إيجاب إيجاد المأمورٍ به . فَيَجْعَل كأنة يُوجَدٌ فمو يخبر عنه. 
والدلیل على کونه فی معنى الامر قولَة « فَذَرُوه في سَنْبْلهِ » »(“ . 

والذ ين جاؤا بعد الزمخشري لم يخرجوا في تفسيراتہم لاستعمال هذه الصيغة عَما 
فسّره به . قول ابن هشام في قوله تعالى « والمُطَلَقّات يَتَرَبْصَنْ » و « الوالدات 
يُرْضعْنْ » ٠‏ « وهذان الفعلان خبريّان لفظأ . طلبيّانِ معنى . ومثلُهما ( يَرْحَمّكَ 
الله وقاقدة اليتول اها عن سيغة الأنر, ااتوكية وشار انها يران بان 
قيا بالمسارعة . فكأنهن امتَلْن . فما مُحْبَرَّ عنما بموجودين »(“) . ويقول ٠‏ 
الزركشي ؛ « إنما يجيء الأمر بلفظ الخبر الحاصل تحقيقا لشبوته . واه مما ينبغي 
أن يکون واقعا ولايد »". ويقول في موضع آخر ؛ « وهذا النوع فيه تأكيد . > وهو 
مجاز الح ي بخبر الصادق الذي لأب من وقوعه . وأذا 

فة بالخر الماضی کان آکد*: 


اللاغون رون ان الاغزاض اة لاال الحر اف رضم الطاب 

هي : 

. ) قصد ( التفاؤل بالوقوع ) . كما اذا قيل لك في مقام الدعاء ؛ ( عفر الله لك‎ ١ 
ليتفاءل بلفظ الماضي على عدها من الأمور‎  ) فإنّه أبلغ من ( رَبٌ افر له‎ 
. الحاصلة . التي حقما الإخبار عنما بأفعال ماضية‎ 

إظهار ( الحرص على وقوعه ) ؛ فالطالب متى أشت حرصه على مايطلب » ربما 
ارتسمت في الخيال صورته لكثرة ما يناجي به نفسّه . فيخيل إليه غير الحاصل 
خاضلا. 

٣‏ - ( الاحتراز عن صورة الأمر ) كقول العبد للمولى إذا حول عنه وجهه هه ؛ ( يَنظرٌ 
ال . فاه أكثر تأ با من قوله . ( انظر الي ) بصيغة الأمر. 

اا( جيل التخاطب عل البطلرت ).بان بكرن الخاطب من لاب ان 

يذب الطالبَ . أي يُنْسَب اليه الكذِبٌ . كقولك لصاحبك الذي لايُحبُ 
تكذيبَك ‏ ( تأتيني غدأ ) . مقام ( اني ) . تحمله بألطف وجه على الإتيان . 


( ۷۹ ) الکشأاف . ج» صه۲؟ . 

(۸۰ه ) شرح شذور الذهب › ص۹ . 

( ۵۸۱ ) الہرهان . ج۲۴ ص۹٤۴‏ . 

( ۸۲ ) المصدر نفسه › ج۲ ص۲۸۹ ۲۹۰ 


نه إِنْ لم يأك غداً صرت كاذباً من حيث الظاهر , لكون كلامك في صورة 
الر :ا 


خروج صيغة عن معناها الأصلى : 
e‏ 


TT‏ خرن ميغ اكر ال السا ايا ران ل بشع ابا 


١‏ الإباحة ؛ « تقول ( جالسل عفرا أو خالدأً أو بشرأً ) . كأنك قلت ؛ جالش 
اح هؤلاء .ولم ترد انسانا بعينه. ی ا دل ان ن کل أل أن يُجالس. انك 
ولت . جال هذا الضربَ من الناس » “(٠‏ 


واذا دخل ( النهي ) على ( الاباحة ) امتنع فعل الجميع ا 
ا وت در ل ا ار لااو کن فت لکل ع ن 
هذه الاشياء . ونظير ذلك as ET‏ 
لاتطع أحدأً من هؤلاء » ٠".‏ ويقول ابن هشام ؛ « وإذا دخلت ( لا ) الناهية امتنع 
فعل الجميع . نحو؛ « ولا تطع منهم آثماً أو كفوراً » . إذ المعنى ؛ لاتطع أحدهما 
.. وتلخيضه » أنها تدخل للنهي عَمًا كان مباحا . وكذا حكم النهي الداخل على 
التخيير » "٠.‏ ويقول ابن جني في « باب في تدريج اللغة » ؛ « فمن ذلك قولهم ؛ 
( جالس الحسنٌ أو أبن سيرين  )‏ ولو جالسهما جميعا لكان مصيبا مطيعا لا 
مخالفاً . وإن كانت ( أو ) إنما هي في أصل وضعها لأحد الشيئين . وإنما جاز ذلك 


) ۸۴ ( ينظر ؛ مفتاح العلوم. ص٤١٠‏ ١ء٠‏ والایضاح . جا ص١٤١ ۱٤۷‏ وشروح 
التلخیص › ج۲ ص۲۴۸ ۔ے ٤۰‏ . 

( ۸4 ( الکتاب . ج٣‏ ص٤۱۸‏ وینظر ؛ کتاب المقتصد فی شرح الایضاح . ج۲ ص۹۰ ۹٤۲‏ . 

٠۸١ (‏ ) سورة الانسان ؛الأية ٠‏ . 

( ٩۸ء‏ ) الکتاب » ج٣‏ ص٤۱۸‏ وينظر ١‏ المقتضب › ج۲ صاء؟ . 

( ۸۷ء ) مغني اللبیب » جا ص۲٦‏ . وینظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکریم جا ص١۷‏ ۷۷ء . 

٦ 


في هذا الموض > لا لشي رجع إلى نفس ( أو ) a mS‏ 
a‏ وذلك لاه قد عرف أنه إنما رُغْب في مجالسة الحسن لما لمجالسه في 

من ال ووه الل رة ى وا ا ر ا ر ل 
a‏ هذا الضربَ من الناس . وعلى ذلك جرى النهي في هذا الطزز من القول في 
قول الله سبحانه «ولاتطغ منهم آئما و کفوراً > و كانه والله أعلم ‏ قال لاتطغ هذا 
اشرت من الاس ف اإته لما رأى ( أو ف هذا النوضع قد جرت :جرف 
( الوأو ) .. »(* 


التخبير : « تقول کل چا أو فز ى a‏ ويقول 
Ere‏ را اوا ) اى ؛ قد جعلتك في ذلك 
مرا( 
کد اویه د وقول ( خد اغ ر ای عاں )+ انه قال ده دا ان دا 
ا فوك غل کل ال۱۹ 


ن ( غ رة 7 الاين و راهن )2 انا فيل 
( ذعاء ) لاه استَعْظم أن يقال : ( مر ) و ( هى ) . وذلك قولك ‏ ( الله زيداً فاغفر 


٠*(. » ) ذنَْة‎ 


وفزى أ بو دة أن صيغة الام قد تحرج إلى مى 


e -‏ التهد يد والوعيد : بقول ف قوله تعالی « فتمتعوا فسوف تعلمون aT‏ 

١‏ مجازه مجاز التوعد والتهدد . وليس بأمر طاعة وفريضة » “٠.‏ ويقول في قوله 

( ۸۸ ) الخصائص › جا ص۷٤۲‏ - ۲۲۸ . وينظر ؛ خزانة الأدب . جه ص٤۱۴‏ ۔ ٠١۴١‏ . 

( ۵۸۹ ) الکتاب . ج٣‏ . ص٤۱۸‏ وینظر ؛ کتاب a E i a‏ ج۲ ص۲٤٩‏ . 

(١۹ء‏ ) المقتضب ج٣‏ ص۲۰۱ . وينظر ؛ الكشاف . ج» ص٠4۷‏ في تفسير تفسیر ؛ « قل ادعوا الله آو 
ادعوا الرحمن ». 

( ۹۱ء ) الکتاب › ج٣‏ ص٤۱۸‏ ۱۸۰ 

( ۹۲ء ) الکتاب ‏ جا ص۲٤۱‏ . 

۹١ (‏ ) سورة الروم :؛الآية ٤‏ . 

۹٤ (‏ ) مجاز القرآن . ج٠‏ ص۲۲٠‏ . وينظر ؛ ص١۷٠‏ ي تفسبر قوله تعالى « فذزشم يووا 


ویلمبوا › . 
¥ 


تعالى « اعملُوا ما شعْتّم » ٠",‏ « لم يأمرهم بعمل الكفر . إنما هو توعد » ٠٠*١٠.‏ 

ويقول ابن قتيبة في ذلك ؛ « ومنه أن يأتي الكلام على لفظ ( الأمر ) وهو ( تهديد )› 
کقوله , ٫‏ اعملوا ماشْتّم » » ٠".‏ ویقول المبرّد في قوله عز وجل « ذُرْهُمٌ يأكلوا 

وَيَتَمَعَمُوا » ٠“.‏ « إِنْ قال قائل . أقامَرَ الله بذلك لیخوضوا ويلعبوا ٩‏ قيل ‏ 

مَخْرَجة من الله عر وجل_على الوعيد. كما قال عر وجل؛ «اعمَلوا ما 
0 ۷( 


التأديب + « ياني غل لفظ ت وهو ( تأديب) E‏ 
دوي غدل (“ أ و )) اهجروځن ف المَضاجع وار بون OW E‏ 


Ln 
و ا ا ا الى 0 ا .. ومن هذا الباب‎ 
. قول الله عر وجل ؛ « سمغ بهم وأبْصر». ۱ ولا بُقال لله عر وجل ؛ تَعَجْبَ‎ 
E RT ولكنه حرج على كلام العباد أ٠ ھؤلإء ئن يجب .أن‎ 
) "(١ » وأْصَرَهم فى ذلك ألوقمت‎ 


٠۹١ (‏ ) سورة فصلت ؛ الأية ٠١‏ . 

۹٩ (‏ ) ماز القرآن . ج ص۱۹۷ . 

( ۹۷ ) تأویل مشکل القرآن › ص٠‏ . 

(۹۸ ) سورة الحجر ؛ الأية *. 

( ١۹ء‏ ) سورة فصلت ؛ الأية ٠٠‏ . 

٠٠ (‏ ) المقتضب. ج» ص١۸‏ وينظر ؛ الكفاف . ج» ص٤٠‏ في تفسير قوله تعالى « فل 
اندظروا إِنا منتظرون ». و ص٥٠‏ لي تفسیر قوله تعالی « e se‏ 
وهو خير الحاکمین »»و ص٣۸٠‏ لي لفسیر قوله مال ؛ « فترټصوا حتی يأتي الله 
بأمره » . و جا ص۷٣٠‏ في تفسير قوله تمال « فذرني ومن يُكذب بهذا الحديث » . 

٠١١ (‏ ) سورة الطلاق ؛ الأية ٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) سسورة النساء ؛ الأية ٠‏ . 

٠۰۴ (‏ ) تأویل مشکل القرآن . ص۸۰٠‏ . 

. ٩۸ سورة مريم :الأية‎ ) ٠٠( 

. ۸٩۴ص‎ ٤ج‎ › المقتضب‎ ) ٠۵ ( 

>A 


قو ا r N‏ 
N OT‏ 
Ee sS‏ بزید ) Cs‏ 
ا ا ما شس اجر فا ال ةا عل اي 
وقصدوا أن تكون الصيغة مخصوصة » ٠".‏ 
وهو من استعمال لفظ ( الأمر ) في معنى ( الإخبار ) . قال أبو علي ؛ « والصَربُ 
الآخرٌ من لفظي التعجب نحو؛ (أكرم بزيد) و (أعلمْ به ) و (أطيب به). 
فاللفظ في هذا لفظ الأمر . والمعنى معنى الإخبار . المعنى ؛ صارَّ زيدٌ ذا علم وذا 
كرم . والجارٌ والمجرور في موضع رفع بأته فاعل . كما أنهما كذلك في قولهم ( كفى 
بالله ) و ( ما جاءني من رجل ) ٠.»‏ 


والدليل على أنه ( إخبارً ) بلفظ (الأمر ) . أنه يُستعمل بصيغة واحدة مع المفرد 
والمشتى. والجمع: وعم المذ كن والمؤنت ,فلا تلحقة الضفائر. تقول الجرجاني ؛ 
« والدليلٌ على أن أصل ( أكرمْ بزيد )؛ ( أكرم زي ) على الإخبار بعلو رتبته في 
الكرم . ونه صار بحيث يُنسبً إليه فيّقال ؛ زيد صاحبٌ كرم. أك تقول 
( یارجلٌ اکر بزیڊ ) و ( یا رجلانِ أَکرمْ بزیڊ ) و ( یا رجا أَكرمْ بزید) و 
بزید ) و ( يا هندان اکر بزيڊ ) و ( يا نسوة أكرمْ بزید ). 
ولا ( أكرما ) ) و ( أكرموا او و . لانه إخبارً ر کقولك : 
O E n EEE E‏ ونما الفعلٌ 
لزيڊ . ولو كان على الظاهر لَوَجَبَ أن يقال ؛ ( أكرما ) و ( أكرمُوا ) كما بُقال؛ 
(اضربا) و (اضربُوا ) .. إن (أكرمْ بزيد) اللفظ لفظ الأمر والمعنى معنى 
الخ :۸ 


وأمًا أ بو البركات الأنباري فقد قال فيه ؛ 
eae IS al‏ ا 
قيل : إنّما فعلوا ذلك لضرب من المبالغة في المدح » ٠"(.‏ 


۰١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۲۷۱ - ۲۷۷ . 
( ۷ ) المصدر نفسه » جا ص٦۲۷‏ » وینظر ؛ ج۲ ص٤٤٠٠‏ . 
( ۰۸ ) كتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جما ص ۲۷۷ . 
٠۹ (‏ ) اسرار المربية » ص١۲١٠‏ . وينظر ؛ المرتجل » ص۷٤٠‏ . والبرهان . ج“ صاءه؟ . 


۰۹ 
م / ١١‏ اساليب الطلب عند النحويين 


وقد خالف الكوفيون البصريين في معنى فعل الأمر في صيغة التعجب . فقال 
الكوفيون ٠‏ إِنْ معنى ( أفعِلٌ به ) أمْرّ كلفظه . لأنْ الأصل مطابقة المعنى للفظ . 
ا الخرون فقالرا ٠‏ ان فا الت لا الا 


راد ابن جني الى الاي : 


۸ الخبر ؛ قال « قد تجد لفظ الأمر فى معنى الخبر.. نحو قوله عز اسمّه؛ 
قل مَنْ كان فى الصّلالة فلْيَهْدذ له الرَحمنُ مدا » ٠".‏ أي ؛ فلْيَمَئْنْ » ٠"٠.‏ 
يقول الزمخشري في معنى قوله تعالى « لهند »؛ « أي ؛ مَدٌ له الرحمن . 
E‏ وأملى له في العمر . فارج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك . وَأنّه 
نول لامحالة لانور یه لمر . لتقطع معاذير الال . يقال له يوم القيامة . 
« ألم نعمركم ما يكر فيه مَنْ َذكُرَ » ٠".‏ أو كقوله تعالى ‏ « إنما ملي لهم 
ليرْدادوا إثما » ٠"٠. ») "٠.‏ ويقول أ بو ل کون ا 
A‏ وصورته صورة الأمر . كاله يقول : مَنْ كان الا من الأمم فعادة الله له 
أن يمد له و لأيعاجله حتى يفضي ذلك الى عذابه في الآخرة » ٠".‏ 


وذکر أين فارس ف » باب الار اک » ُن من الالفاظ المحتملة لمعنيين وأکثر 
قوله تعالی ؛ » فاقذفيه ف ال يمه اليم بالساحل » .(" ) فقوله « فلْيلقَه « ك 
لر ان بل اة ا ومیل أن کون ا 


ود امر رالقائه (Ww‏ 


٦۷۰ (‏ ) پنظر ؛ الاشباه والنظائر ‏ جا ص٤٦‏ ج ص۱۹۷ . 

.٠۷٠ سورة مريم ؛الأية‎ ) ٦١١( 

( ۲ ) الخصائص . ج صاء۲ . 

٠١۴ (‏ ) سورة فاطر : الأية ۴۷ . 

٦١4 (‏ ) سورة آل عمران :ية ٠١۸‏ . 

٦٠ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص١۲ه‏ . 

١ (‏ ) البحر المحیط » ج٦‏ ص۱۲ . وینظر : البرهان ‏ ج۲ ص۰٥۲‏ ۴۵۱ چ ص۲۹۰ . 
والاتقان . ج٠‏ ص۲۹ - ٠١‏ ومعترك الأقران . جا ص٠ء٠‏ - ٠٠١‏ . وكتاب المقتصد لي 
شرح الايضاح جہ٦‏ . ص٤٤۱۰‏ ۔ ٠۰٤١‏ والاشہاہ والنظائر ‏ ج٣‏ ص٤۲۹‏ ۔ ۲۹١‏ . 

٩١۷ (‏ ) سورة طه ؛الاية ۴١‏ . 

( ۸ ) الصاحبي ‏ ص۹ . 


(1° 


۾ ومن استعمال ( الأمر) في معنى (الخبر ) قولهم في الأمثال ؛ « وَجَذتٌ الناس 
أخبر تفلم » . فأخرجوا الكلام على لفظ الامر ومعناه الخْبَرّ. يريدون ‏ أك إذا 
برت ألناس قليْتهُم ٠*٠.‏ 

وما يُستڌل به على صحة مجيء ( الأمر ) بمعنى ( الخبر ) وقوع ( التكذيب ) 
بعده . يقول أحمد المالكي في قوله تعالى « وقال الذين كفرًّوا للذين آمنوا ؛ اتبعُوا 
سبيلنا ولنخمل خطاياكم. ومام پحاملين من خطاياهم من شئء. إلهم 
لاذ بون ¢ (D0,‏ « في قوله تعالی « إنهم لکاذ بون » نكتة حسلة دستدل بها عل 
صحة مجيءَ ( الامر ) بمعئی ( الخىر )› فان من الناس من الک والتزم تخر يج 
جميع ما ورد فى ذلك على أصل ( الأمر ) . ولم يتم له ذلك فى هذه الآية ‏ لن الله 
تعالى أردف قوله «ولنحمل خطاياكم » - على صيغة الأمر_ بقوله « إل 
لکاذ بون او( لکد ت آنا بتطرُق ى ( الاخبار ) »> .(“") 


کما زاد ابن جني معنی ؛ 


٩‏ - التبکیت ؛ قول في قوله تعالى « دَق انك أن المزيرٌ الكريم » "٠,‏ « إنما 
هو في النار الذليل المُهان . لكته خوطب بما كان يُخاطّبٌ به في الدنيا. وفيه مع 
قدا شرب فن الكت له :الاد كار نافال 0۴ 

e E 


ت القسالتم ١‏ ويكون اللفظ أمرا :ر والفعتى» لي تجو قول بحل اة 


۵ھ ° 
» ( ۳4( 


« فافض ما انت قٌاض » 


٦١١ (‏ ) ينظر ؛ فصل المقال ‏ ص١٠۴‏ . والصحاح ؛ ( حَبَرَ ) . 
٠١(‏ ) سورة العنكبوت ؛الأية ٠١‏ . 

. الانتصاف فيما تضمّنه الكشاف من الاعتزال . ج» ص۱۹۹‎ )١١( 
. ٠١ سورة الدخان ؛ الأية‎ ) ٠١ ( 

( ۴ ) المەتسب . جا ص۱۰۱ . 


٠١ (‏ ) سورة طه ؛ الإية ۷١‏ . 


۱1 


١١‏ - التكوين ؛ « ويكون أمرأً ‏ والمعنى ؛ تكوين , نحو قوله جل ثناؤه : « کونوا 
قرَدَةَ این ال تجوز ان يکون إلا من الله حل تناؤه 0 


۲ الدب + « ویکون اما . وهو ( ذب ) . نحو قوله جل ثناؤه ؛ « فانتشرو 
ENT‏ 

١۴‏ التعجيز : ١‏ ويكون أمرأً . وهو ( تعجيز ) . نحو قوله جل ثناؤه : « فانفدذوا» 
لائنفدون إا بسلطان ET‏ 


T3‏ التمني : « ويكون اا وهو جن تقول لشخص تراه : ( کن 
فلانا )»۰ 
واورد الخطيب القزويني قول امريء القيس ؛ 
الإ أئها الل الطويل ألا انجلي 
بصع . وما الإصباځ منك باأمّلٍ 


على أن صيغة الأمر فيه للتمنّي(". ومعناه ؛ تمي زوال ظلام الليل بضياء 
الصباح . فليس الغرضّ طلب الانجلاء من الليل . لله لايقدرٌ عليه . ولكنه یتمناه 
تخلصاً مما تعرض له فيه . ولاستطالة تلك الليلة كأنة لايرتقبٌ انجلاءَها 
ولايتوقعُه . فلهذا حمل على التمني دون الترجي ٠.‏ 


.. ) التلهيف والتحسير ؛ « ويكون اللفظ أمراً . والمعنى ( تلهيف وتحسير‎ _ ٠ 
ِ 2 2 2 iT 8 3 

وف کتاب الله جل ناه ¢ » قل مُوتوا بغيْظکكم E‏ 

e 

٠٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١‏ . 

٠۲١ (‏ ) سورة الجمعة ؛ الآية ٠١‏ . 

( ۲۷ ) سورة الرحمن ؛الاية ٠١‏ . 

( 1۲۸ ) پنظر : الایضاح : جا ص۲۲۲ . 

( 1۹ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج۲ ص۲۷۱ - ۲۷۲ . 

. ٠٠١ سورة آل عمران ؛ الأية‎ ) ٠۴١( 

. ٠١۷ ۱٥۹ص‎ ۰ الصاحبي‎ ) ٠٩١ ( 


4: 


ومن البلاغيين زاد ( السكاكي ) المعنى الأتي ؛ 


لقال القاس ٠‏ فال وون الف صغ الان فل .فل اللطت 
كقول كَل أحد لمَنْ يساويه في الرتبة ؛ ( افْعَلْ ) بدون استعلاء . وَلْدت ( السؤال ) 
TEE aS Ng‏ 
وزاد ( الخطيب القزويني ) المعنى الاتي ؛ 


۷ کو کرو جار او دا ٠‏ ودی انك انت 
العزيز الكريم WE‏ 

اما بقية البلاغيين فلم يضيفوا الى ماسبق من المعاني شيا يذكر . وإنما اختلفوا 
فی تسمياتها .(" ) 


٠۴۲ (‏ ) مفضتاح الملوم . ص١١٠‏ . 

( ۴۴ ) الایضاح . جا ص٤٤٠‏ . 

۴١ (‏ ) سورة الاسراء ؛الأية ٠١‏ . 

٠۴١ (‏ ) سورة الدخان ؛الأية 4١۹‏ . 

٦۴۹ (‏ ) ینظر ؛ شروح التلطضیص › ج۲ ص۱۲٣‏ ہ ۲۲ . 


(\Y 
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أسلوب النداء 


1٩ 


النداء 


رالا ف أضا الله GO REE‏ ارك 


جاء ف » ل العرب 1 ( النداء ) : الصوت غ ( اداه ( و ) نادی به ( > و 
) زاداأه مادا . ونداء ( أ صاح به E‏ ) ادى ٠‏ ۽ اذا خو س : 
Jag .‏ الندی ) بعد الصوت ٤‏ و( ( رجل نډی الصوت ) : بَعيده > 9 ) الإنداء ( : 


بعد مى ا الصوت ) و ت و 
بأرفع صوت .. و (فلان انی صوتا . من فلان ) أف ا مدا ا صوتا 0 
وفي هذا المعنى قول الشاعر"''؛ 


رن مر 


قلت آذعي وأذعُو. إن أنڌى 
لصوت E CE‏ 


وهو فی اصطلاح ألنخا ٠:‏ ية اندعو لعل علك اء أو« اللضويت 
بالْمناڌی رليعطف على المنادي »“. وكذلك هو في اصطلاح البلاغيين . حيث 
بَعَرُفونه i‏ » طللب ایال المدعو على الداعې ا حروف مخصوصه 4 


ق اف :ااال ا الوت وا الد . يدل على ذل 
تعالی ؛ » اداه من جانب ل لاتم واه نجيًا ٠»‏ ,. فقد س تعالی 
کما ناداه a‏ ااا ول لرسول اللّه ا عة وا ج 
ا د اد رلت ا ر ووا ا 


)١(‏ لسان المرب ؛ ( ندى ). وينظر ؛ كتاب الأفعال . جد ص١۲۷‏ . وشرح شواهد المغني 
ص۸۷ . 

( ۲ ) البيت بسب الى الاعشى وهو من الوافر. ورد في ؛الكتاب e‏ > ومجالس 
ڈلب . ص ٠٩٤‏ . والانصاف . ص ١۴ء‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص۲۴ . ومخني اللبيب . 
ص۹۷ . ولیس في دیوانه . 
( ممجم شواهد العربية : جا صهء٠‏ ) 

(*) الأصول لي النحو جا ص١٠‏ . وينظر ؛ شرح المفصل ؛ ج۸ ص١١٠٠‏ . 

(٤ (‏ شرح المفصل › ج۸ ص۱۱۸ . 

. عروس الافراح  شروح التلخيص . ج٠ ص؟؟؟‎ )٠( 

. ٠١ سورة مريم ؛الاأية‎ )١( 


1۱%۷ 


دی عنۍ ونی قريب حت دعوة الداع إذا دان ٠"٠»‏ . ف ( النداء ) , مُحَاطة 
الان رور ااا اط اوري 


فالنداء خطاب بلا شُبة . وهو کثير الدوران فی کلام العرب . اذ يُستعمل فى 
اول كل كلام لعطف المَخَاطب على المتكلم . فہو أشبه ما يكون بالأصوات 
المستغملة في التنبيه . يقول سيبويه؛ «.. وإنّما فعلوا هذا بالئداء لكثرته ف 
کلامہم . لان اول الكلام .أبداً النداءً . إلا أن تدعه استغناء بإقبال المخاط 
عليك . فو اول كل كلام لك , به ثَعطِف لمكم عليك . فما تُر وکان الأبّلْف 
ل موضع . حذفوا منه تخفيفا . لأنهم مما يُعْيرون الأكثرَ ني کلامېم . حتی جعلوه 
بمنزلة الأصوات وما أشبه الأصواتمن غير الأسماء المتمكنة ٠٠١»‏ 
ومع كثرة ( النداء ) في الكلام . فهو ليس مقصوداً بالذات . بل هو لتنيه 
المخاطب ليصغي الى مايجيء بعده من الكلام المُنادى له . فأنت تلجأ الى النداء 
لتنبيه المخاطب وعطفه عليك . حتى تختصه من بين الناس بأمرك . أو نهيك . أو 
استفهامك . أو خبرك . يقول سیبویه . 
« إن المنادى مختص من بين أمْته لامرك . أو نيك . أو خحَبّرك »*' ویقول 
الزجاجي في ذلك ؛ « قال سيبويه ؛ أو كل كلام النداءٌ . وإنْما يرك في بعضه 
تخفيفا . وذلك أن سبيل المتكلم أن يادي مَنْ بُخاطبًه قبل عليه . ك بُخاطبة 
مخبراً له . أو مُستفما . أو آمراً. أو ناهيا . وما أشبه ذلك . فإبّما يرك النداءً إذا 
عُلم إقبال المخاطب على المتكلم استغناة بذلك . قال ؛ « ورَبما أقبل المُتكلْ على 
مُخاطره وهو مُنصت له . مُقبلٌ عليه . مصخ إليه . فيقولٌ له ( يافُلانُ ) توكيدا كه 
یخاطبه »0 
وهذا مانجده متحققا في القرآن الكريم . حيتُ يصحب النداءً فيه فيالأكثر الأمرَ 
والنېي . کقوله تعالی ؛ « يها الناس آغبُذوا ربكم . و « ايها الذين مروا 
( ۷( سورة البقرة ؛ الإية ۸١‏ . وينظر ؛ الكشاف . جا صب . 
(۸) ينظر ؛البرهان . ج٠‏ ص٠۲٠‏ . وأساس البلاغة ؛ ( ذدي ) 
)٩(‏ الکتاب . ج۲ ص۲۰۸ . وینظر ؛ البرهان ‏ ج ص٥۲۲‏ . 
٠(‏ ) الکتاب. ج۲ ص۲۴ ۲۴۲ وینظر ١‏ المقتضب . ج٣‏ ص۲۹۸ ہ ۲۹٩۹‏ . والاأمات . 
ص١١١‏ - ٠١١‏ . وشرح الكافية . جا ص۴٠٠‏ والبحر المحيط › جا صهه٠‏ . 
(۱۱ ) کتاب اللامات . ص ۱۱ہ ۱۱١‏ . 
٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ٠١‏ . 


1۸ 


لاتَغْتَّذْرّوا اليوم »". وقد يصحب الجملة الخبرية فتعقبما جملة الأمرنحو؛ « يا 
اها النَاسّ صرب مَل فاشتّمعوا له ."٠»‏ وقد لاتعقبما نحو « ياأيُما الناسً انتم 
النقراة إلى الله "٠ء‏ وقد يصحب الجملة الاستفهامية نحو « يابا الذين نوا ل 
تَقُولُونْ مَالْفْعَلُونْ ؟ ٠"٠»‏ . ولذلك یری الزمخشري أن كل نداء في كتاب الله 
قق ا 


ونما كان النداء ليس مقصوداً بالذات كان موضع تخفيف . فيحذف من 
المنادى : التنوين . وياء المتكلم . وبعض الاسم للترخيم . إذ يقصدون الانتہاء من 
النداء بسرعة ليتفرغوا الى المقصود من الكلاء(*٠‏ . 

وقد يحذفون ( النداءَ ) نفسه من الكلام . إذ كان المُخاطبٌ مُقبلا عليك مُنصتا 
لك . ولا ستعملونه معه الا توكيدأً للتنبيه : « فلحاق ( الكاف ٠“)‏ كقولك ؛ 
( یافلانْ ) للرٴٌجل حتى يبل عليك. وترگہا كقولك للرجل ؛ ( أنت تفعلٌ ) اذا کان 
مقبلاً عليك بوجه مُنصتاأ لك . فتركت ( يافلانْ ) حيث فلت ( أن تفعلٌ ) 
استغناء بإقباله عليك . وقد تقول ايضأً؛ ( رُويدك ) لمن لايُخاف أن يلتبس 
بسواه . توكيداً . كما تقول للمّفبل عليك المنصت لك (أنت تفعلٌ يافلان ) 
توکیداً ))) . 

والاسماءُ كلها يجوز نداؤها إلا المضمرات . وقد يُنادى المْضَمَر المخاطب في نادر 
كلام أو ضرورة شعر . وتكون صيفته صيغة المنصوب . نحو ماځكي من قول 
بعضهم ؛ « ياإيْاك قد كفيتك ». وقد تكون صيغته صيغة. المرفوع" نحو 


. ۷ سورة التحريم ؛الإية‎ )٠۴( 


. ۷۴ سورة الحج ؛الآية‎ ) ١( 
.٠١ سورة فاطر ؛الأية‎ ) ٠١( 


١١ (‏ ) سورة التحريم ١‏ الاية .١‏ وينظر ؛ الانصاف . المسألة ( ۱4 ). جا ص۱۰۴ ٠١١ ۱١١‏ 
والاتقان . ج ص۸۲ . 

( ۱۷ ) پنظر ؛الکشاف . جا ص٤۲۲‏ . والہرهان ‏ ج ص٤۲۲‏ . 

(۸ ) إينظر ١‏ شرح الكافية . جا ص۷٤۱‏ . واللامات . ص١١٠‏ . 

. ) أي ؛ لحاق ( الكاف ) ل ( رويد ) في قولك :( رُويدلك‎ )٠١( 

۲١ (‏ ) الکتاب . جا ص٤٤۲‏ . وينظر ؛ صه٤٠‏ . 


( ۲۱ ) پنظر ؛ المقرب . جا ص۱۷۹ . 
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قول 

E E EE‏ أنت الذي عطقت عام جُغتا 
ا کک الاستربادي ا ا ت وان نذا 

i . المظهر‎ 


وجاز (ياإيًاك) نظراً الى كونه مفعولا . كما ورد في كلام ابن الأحوص ؛ 
CE‏ 
وذهب ایو حيیان اى ان ا الضمير المرفوع شاد ن لان إالنداء موصع صب 
)ر رف . فحقّه أن لايجوز ( يأأنتا ) . لكنْ بعض العرب قد جعل بعض 
ا ا . ( راثك أن ) بمعنى ؛ ( رأيتك إيًاك) . فناب 
e‏ . وكذلك قالوا NT‏ ال ( ياإباك أ 
فی عن أن e o. eee TE‏ 
المتكلم فلا تقو ) انا( ولاضميرَ الغائي فلا تقول ( ياإياه) ولا ) ياهو ) › 
وذلك لان صمیر المتكلم وصمبر الغائب ا لحرف النداء الذي يقتصي 
الخطاب . ولمذا فإِنْ كلام جہلة الصوفية في دا ال ( افیا ن ارا 
على كلام العرب ٠".‏ 
أدوات النداء : 
إن معنى (النداء ). وهو رفع الصوت ومده لتنبيه المنادى وحمله على 
الالتفات . تؤذيه الأدوات الأتية . وهي فى حقيقتما أصوات يہتف با الرجل عند 
إرادة تنسيه المنادى فيمتد بہا الصوت ویرتفه(" ' . 


( ۲۲ ) رجز ینسب الى سالم بن دارة . أو الأحوص › ورد في ؛ نوادر أٻي زید ۰ ص۴٩۱۹‏ › وأمالي 
ابن الشجري › ج۲ ص۷۹ . والانصاف . ص٥۲۲‏ . ٠۸۲‏ وشرح المفصل » جا ص۷١۱ ٠۴١‏ 
المقرب . ص۴۷ . وخزانة الأدب جا ص۲۸۹ ( ممجم شواهد العربية ‏ جا ص۸٤٠‏ ) . 

( ۲۴ ) شرح الكافية . جا ص۴۴٠‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج ص١٠٠‏ . 

٠٠ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه ‏ الموضع نفسه . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ الكشاف . جا ص٤۲٠‏ . وشرح المفصل › ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۰ 


: ) (الىمزة‎ ١ 
٠: فاه اا وشن ذلك قزل انرئة ائيس‎ 


اط ملا بض هذا الدلل ون گنت قذ أزمغت صزميي فاجملي 


والنحاة بُجمعون على أن ( الهمزة ) موضوعة لنداء القريب . وأنه لايُنادى با 


البعيدا"). وقد حرق شيخ ابن الخَبّاز اجماع النحويين على هذا فزعم آنا 
للمتوسط فى البعد . وان الذي للقريب ( يا )("'. 


والصحيح فيما ماأجمعَ عليه النحاة من كونما لنداء القريب . لأا صوت مقطوع 
لامد فة فى لاتصلح لنداء غير القريب . يقول سيبويه في ذلك ؛ « وقد 
تستعملون هذه التي للمة في موضع (الألف) . ولا يستعملون (الألف) في هذه المواضع 
التي يمون فيا .٠"»‏ ويقول ابن يعيش ؛ « ولايجوز نداء البعيد ب ( الممزة ) 
ا 

ویری النحاة أن ( الہمزة ) أل“ استعمالا من ( يا ) . يقول المالقي ؛ « وهي 
اقل استعمالا من ( يا ) . لأنها لاتستعمل إلا في القريب المُصغي إليك . و ( يا ) 
بستعمل فى القريب والبعيدلائها أكثر منما حروف) وأكثر مَأ ٠"٠»‏ . وقد رَد السيوطي 
قول بعضمم إن النداء بہا قليل في كلام العرب»فقال : « وَذگر في « شرح التسهيل » 
أن النداء با قليل فى كلام العرب ٠‏ وتبعه ابن الصائغ في « حواشي المغني > . 
وماقالاه مردود ‏ فقد وقفت لذلك على أكثر من لثمائة شاهد. وأفردتما 


( ۲۷ ) ینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۹۹ ہ ١‏ . والمقتضب . ج٤‏ ص۲۴۴ . والکشاف ‏ جا ص٤۲۲‏ › 
وشرح شواهد المغني . جا ص . 

( ۸ ) البيت من الطويل . وقد ورد لي ؛ ديوانه . ص١٠.‏ 

( ۲۹ ) ينظر ؛ الکتاب . ج٠‏ ص١٠۲‏ . والاصول في النحو . جا ص4 4۰۱ » والمرتجل ۰ ص۱۹۱ › 
وشرح المفصل . ج۲ ص٥٠۰۱‏ ج۸ ص۱۱۸ ؛ روهمج الپوامع ‏ جا ص۱۷۲ . 

. ينظر ؛ مغني اللبيب › جا ص۱۴ . والاشہاه والنظالر › ج٣ . ص‎ ) ٠٠( 

۴١ (‏ ) الکتاب › ج۲ ص۲۴۰ . ۰ 

( ۴۲ ) شرح المفصل . ج۲ ص٥٠‏ وینظر ؛ ج۸ ص۱۸ . 

(۴۴( رصبف المہانې . ص۲٥‏ . وینظر : الاشباه والنظائر › ج۲ ص۹۸ . 
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بتألیف » )٩(.‏ وکن على الرغم من كثرة هذه الشواهد التي 3 عليما السيوطي 
وأفر دها بتأليف . تبقى الحقيقة هي أن أداة النداء ( يا ) أكثر وأوسع استعمالاً من 
( الہمزة ) في واقع الاستخدام اللغوي . 


( يا ): 

RN‏ ب (الألف ) الملازمة للمد . لذلك في تستعمل في نداء البعيد 
لإمکان الصوت ورفعه با" . وهي تستعمل في نداء البعيد حقبقة أو 
حکما .انهم قد يستعملونما في نداء الانسان الساهي أو الغافل أو النائم وإِنْ كان 
e‏ . تنزیلا له منزلة مَنْ بعد . لائہم يرون أنه لايُقبل عليہم إلا بالاجتہاد 
في 


وقد ذهبت طائفة من النحاة الى أن الاصل في الأداة ( يا ) أن تستعمل فى نداء 
البعيد حقيقة أو كا وان استخالا ف نداء القريت القن نا هو من الا 
الذي يراد به التأكيد . يقول الزمخشري ؛ :(يا ), حرف وضع في أصله لنداء 
البعيد . صوت يتف به الرجل بمن يناديه .. فاذا نودي به القريب المفاطن فذلك 
للتأكيد المُوؤذن بان الخطاب الذي يتلوه م به جدأً »" ٠‏ . ولذلك عدوا ( یا ) 


( ۲ ) همح الپوأمع › جا ص۷۲ . 
۲١ (‏ ) ينظر : الکتاب . ج ص۲۹۹ ٠٠١‏ . والمقتضب » جا ص۴۴٠‏ . وشرح المفصل. جه 


س۱۸ . 
۴١ (‏ ) ينظر ؛ الكتاب e‏ والکشاف . جا ص٤۲٠‏ . 
٩۷ (‏ ) الکشاف . جا ص٤۲۲‏ . وينظر ؛ الجني الداني › ص٤۲۵ ٠۵۸‏ . 


وقد ذهب كثير من النحاة الى أن استعمال أدوات النداء جميعأً في نداء القريب منك . 
المستمح والمنصت للك . يفيد التوكيد . يقول سيبويه ؛ « وقد يجوز للك أن تستعمل هذه 
الخمسة غير ( وا ) اذا كان صاحبك قريبأً منك . مقبلاً عليك . توكيدأ». ويقول ايضا ؛ 
« كما تقول للذي هو مقبل عليك بوجپه . مستمح منصت للك ؛ ( كذا کان الأمرٌ ياأبا 
فلان ) قوکیداً » . 

(الكتاب. ج)» ص١٠۲ ۲۴١‏ وينظر ؛ الاصول في الحو جا ص۔٤ے‏ ١4ء‏ 
واللامات . ص۱۱ د ۱۱۲ وشرح المفصل » ج» ص٥٠‏ ج۸ ص۱۱۸ . والجنې الدانې . 
ص٤‏ ہے ۲9۶۸ ) . 


TT 


من أدوات التأكيد اذا بودي با القريب الفطن ٠".‏ كما في قول امرىء 
القيس("'. 


قول وقد مال العبيط بنا معا عَفَرْتَ بميري يارا القس فانزلِ 


وذكر الزمخشري أن استعمال ( يا ) في نداء القريب قد يفيد كذلك معنى 
( الاستبعاد ) . يقول ؛ « فإِن قلت ؛ فما بال الداعي يقول في جُؤاره “٠‏ ( يارب ) 
و ( يالله ) . وهو أقربٌ إليه من حبل الوريد وأشْتَعُ به وأبْصَرٌ ؟. قلت ؛ هو 
استقصارٌ منه لنفسه . واستبعاد لہا من مظان الزلفى وَمَا يُقرَبُةُ الى رضوان الله ومنازل 
المُقرّبين . صما لنفسه وإقرارأً عليما بالتفريط في جنب الله » مع فرط التہالك على 
استجابة دعوته والإذن لندائه وا بتہاله » ٠*(.‏ 

َنوس السيوطي في ذكر المعاني المجازية التي يفيدها استعمال ( يا ) في نداء 
القريب . يقول . « أصلٌ النداء ب ( يا ) أن تكون للبعيد حقيقة أو حكما. وقد 
یُنادی بہا القريب لنكت . منا؛ ( اظہار الحرص في وقوعه على إقبال المدعو ) 
نحو؛ « يامُوسى ابل » ٠".‏ ومنا ؛ ( كون الخطاب المتلو معتنىٌ به ) نحو 
, ياأئها الناسٌ اعبُدوا ربكم »(“). ومنا؛ ( قصد تعظيم شأن المدعو) نحو؛ 
( يارب )وقد قال تعالی ؛ « فی قريب »“). ومنہا؛ ( قصد انحطاطه ) کقول 
ر وو د ار ر ا 


ودهبت طائفة أخرى من النحاة الى أن ( يا ) موضوعة أصلاً لنداء البعيذ 
والقريب على السواء . يقول المبرد ‏ « اذا كان صاحبك قريبا منك أو بعيداً ناد يته 


( ۴۸ ) پنظر ؛ الہرهان . ج۲ ص١٠‏ . 

( ۴۹ ) البيت من الطويل . وقد ورد في دیوانه ؛ ص١١‏ . 

٠٠ (‏ ) الجؤار ؛ العَضرغ الى الله بالأعاء . 

١ (‏ ) الكشاف ‏ جا ص٤۲۲ ٠٠١‏ » وينظر ؛ المفصل ۰ ص۹٠۲‏ . وشرح المفصل »› ج۸ ص١١٠‏ . 
٠١ (‏ ) سورة القصص ؛الاية ١؟‏ . 

( ۴ ) سورة البقرة ؛'لاية ١‏ . 

( 44 ) سورة البقرة ؛الاية 1۸١‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الاسراء ؛ الاية ٠١١‏ . 

4٩ (‏ ) الاتقان › ج٠‏ ص۸ . وينظر ؛ معترك الاقران ۰ جا ص4۸٤‏ » والبرهان . ج٤‏ ص٥٥‏ . 


(YY 


ب (يا) »“. ويقول ابن الخشاب ؛ «( يا )؛ وهي الأصل. تكون للقريب 
اع کی ھی م که ن القر مت والعدودلك لكرة اشاب 
وا ال و ارت ر ع اراو غا 
ارا ا الب ١‏ و اك دوو لا و ا لاق ا ارب 
يقول الاسترابادي ؛ « استعمالما في القريب والبعيد على السواء . ودعوى المجاز في 
احا ر ا 


وال ارا ان استعمال ( يا ) في نداء البعيد والقريب ليس على السواء . وإ 


الأاصلفيما أن تستعمل في نداء البعيد . يؤيد ذلك أنها تنتهبي ب O‏ 
د فرك ول اال و ا ا ا هو داه قى ال كدق ت 
لاطي 


و ا ا ا و ن و 
في تستعمل في نداء القريب والبعيد . والمستيقظ والنائم . والغافل والمقبل . كما 
تستغدل ف الاستغانة والتعجب وقد تدخل ف الندية بذلا فن( وا )فلا كانت 
تذور ف هذا التوؤران :دعا الاه ام الاب واصل أدرات ادا ٠*٠‏ 


اله عم عل ن 07 اك او ا ا وت ادا 
عليه صحيح . فالقرآن المجيد على كثرة استعمال النداء فيه لم يقع نداء فيه إل 
ول ا ل رال ق اة ال ائ ورات اا 
ال رة ف ال ب هة دة دار وة اجن الران 


( 4۷ ) المقتضب . جا صه۴٠‏ . 

( 4۸ ) المرتجل » ص۱۹۱ . 

٩ (‏ ) پنظر ؛ الجنې الداني . ص٤٥۴ ٠٣۸‏ . ومغنې اللبیب . ج۲ ص۲۷۴ . 

( ۵۰ ) ينظر ؛ همم الپوامع ‏ جا ص۷۲٠‏ . 

۵١ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص۲۸۱ . 

٠۲ (‏ ) ینظر : المرتجل › ص۱۹۱ وشرح المفصل ‏ ج۸ ص۱۱۸ والمقرب › جا ص١۱۷‏ ہ 
والاشباه والنظاثر > ج۷ ص۹۸ » وهمح الپوأمع ‏ جا ص۱۷۲ . 

( ۵۴ ) ینظر ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۸٠‏ ورصف المباني . ص٤٥‏ ومغني اللبیب. ج٠‏ 
ص۴۷۴ . والاشباه والنظاثر . ج۲ ص۹۸ . 

( ٤ء‏ ) پنظر ؛ البحر المحیط . جا ص۹۲ .۹٩‏ والاشہاه والنظاثر . ج۲ ص۹۸ . ودراسات 
لاسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص٥۲٠‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الزمر ؛الاية .١‏ 

(4 


هذا ال وة تقرل + ا وقرلة أن هو قات آنه الل ٠‏ فراها جى بن واب 
بالتخفيف . وذُكر ذلك عن نافع وحمزة . وفسُروها ؛ یرید ؛ ( يا من هو قانت ) . 
وهو وجه حَسّن . العرب تدعو ب ( الف ) كما يدعون ب ( يا ) » فيقولون ‏ ( ڀازيد 
قبل ) و ( أزيد أفبل ).. وهو كثير في الشعر . فيكون المعنى مردوداً بالذعاء 
كالمنسوق . لاه ذكرَ الناسيَ الكافر ثم فص قَصُةٌ الصالح بالنداء . كما تقول في 
الكلام ٠‏ ( فلان لايْصَلي ولايصوم فيا من يُصَلى ويصوم اشر ) . فہذا هو معناه . 
الله عل وجار فعا وجا تايا فال روك كرون ( الال اما 
بتأويل ( أمْ ) . لن العرب قد تضع ( أمٌ ) في موضع (الألف ) اذا سبقها كلام .. 
فن انى ا عر فلت حف كاي الائ دكن بان 
والكفر ؟ > .(“) 

وكزن ( اة اق الا اللذاء :بيك نة البتن ,ف الر يل ٠‏ ندام بيرالاداة 
( يا  )‏ والاقرب زالاقوق أن تكون اللاستقام الذى فع اليه" + .وتكؤن 
E e‏ تقدیره؛ أن هو قانت گنن 
NEO aE a r OED‏ 
فرآه EIS‏ وقوله ؛ » فمن شرح الل صدره للاسلام فهو على وش 
ره ٩‏ »(*) وقد جاء هذا الخبر مُصَرّحا به فى تراكيب أخرى مماثلة في نحو قوله 
ال این کان غل ية من رَه گمَن رين لَه سُوءُ عَمَله ٠"٠» ٩‏ وقوله فال 
« فمن اثتَعَ رضوَانْ الله گم اء بسخط ه فن اله ٠‏ قول اى هشام في قوله 


٥٩ (‏ ) معاني القرآن › ج ص٣۱‏ . 

٥۷ (‏ ) معاني القرآن. ج» ص١٤‏ وينظر ؛ الحجة لې القراءات السبع› ص۲۸ ٠۹‏ 
والہرهان . ج٠‏ ص٥٥٤‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم › جا ص۷ . 

( ۵۸ ) ینظر ؛ مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص۸٥۲‏ . 

٥۹ (‏ ) ينظر ؛ الجني الداني › ص٦۲‏ . والکشاف › ج۲ ص۰٠۲‏ . 

٠٠ (‏ ) سورة فاطر ؛الاأية ۸. وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص٠۲‏ . 

. ٤ص‎ ٠ج‎  فاشکلا سورة الزمر ؛ الآية ۲۲ . وينظر ؛‎ )١١( 

٠۲ (‏ ) سورة محمد ؛ الاية ١‏ . 

. ۱١١ سورة آل عمران ؛الاية‎ ) ٩۴( 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين o‏ 


تعالى « أمْنْ هو قَانبٌ آناءَ الليل » - بقراءة تخفيف « الميم » - ؛ « وكون « الهمزة » 
فيه للنداء هو قول الفراء . ويْبْمده أنه ليس في التنزيل نداء بغير ( يا ) . ويُقَربة 
سلامتّه من دَغْوّى المجاز . إذ لايكون الاستفہامٌ منه تعالى على حقيقته ‏ ومن دعوى 
كثرة اذى اد ادنر عك ن علا اللاست ام٠‏ زامن هو قائت خير ام هذا 
الكافرًّ ؟ ) أي المُخاطب بقوله تعالى ؛ « فل تَمَتع بكفرك قليلا .٠“٠»‏ فحذِف 
شيئان : مُعَادلٌ المزة والخبرٌ ... 

ولك أن تقول .. لاحاجة فى الآية الى تقدير مُعادل . لصحة تقدير الخبر 
بقولك . ( كمن ليس كذلك ؛). وقد قالوا في قوله «أمُمَنْ هو قائمّ على كل 
تفن بيا كت إن القديرء ( كن لس كلك )ت وفالاء القدير 
في قوله تعالی « أفُمَنْ يقي بوجهه سُوءَ العَذاب يوم القيامة ٩‏ )"أي ٠‏ ( كمَن 
ينع فى الجنَّة "(١ ٩‏ 


> أي 

أداة موضوعة لنداء البعيد أو المتوسط أو القريب . على خلاف للنحاة في 
ذلك(*). حيث ذهب بعصم الى أنَّها موضوعة لم الصوت في نداء البعيدا". 
0 و كال اء القت وى أن ال ابن 
( أي ) للقريب . و (الممزة ) لما هو أقرب". وقد تناقضت فيا أقوالٌ بعضم 
مثل ابن يعيش . حيث قال : إنّها موضوعة لرفع الصوت ومته في نداء البعيدا". 
وقال فى موضع اخر ؛ إنها تستعمل استعمال ( الهمزة ) في نداء القريب"'. 


. ۸ سورة الزمر ؛ الاية‎ )١4( 

٠١ (‏ ) سورة الرعد ؛الاية ٠۴‏ . 

١١ (‏ ) سورة الزمر ؛ الاية 4 . وینظر ؛ الکشاف . ج۲ ص٩۹‏ . 

٩۷ (‏ ) مني اللبیب › جا ص٩۱‏ ۔ ۱١‏ . 

٨٨۸ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبيب . جا ص٠۷‏ . وهمح الوامع . جا ص۷۲٠‏ وشرح شواهد المفني 
جا ص٤۲۴‏ . 

٩٩ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۲۹ . ۲۴١‏ . والمقتضب . ج٤‏ ص۲۴۲ › والاصول لي النحو ؛ ج۱ 
ص٠٤ 4۰۱١‏ : والمقرب . جا ص٥۱۷‏ ۱۷۹ . وشرح اہن عقيل › ج ص۱ . 

(۷۰) ينظر ؛ المفصل . ص۹٠٠‏ . والكشاف . جا ص٤۲۲‏ . وشرح الكافية › ج ص۲۸۱ . 

( ۷۱ ) پنظر ؛ المرتجل ۰ ص۱۹۱ . 

( ۷۲ ) پنظر ؛ شرح المفصل › ج۲ ص٠‏ . 

( ۷۴ ) پنظر ؛ المصدر نضه › ج۸ ص۱۱۸ . 


ذد 


اران الأداة ( أي ) لاتصلح أن تكن أداة لدا البحيد.: وإنما هئ تضلح أن 
و ن ت ی E‏ الست 
ورفعه بہا > وهي على العكس من ذلك لو كانت (الياء ) فيا مفتوحة . كما هو 
الحال فيالأداة( أي ) . فإنما تعين على مد الصوت ورفعه با . مع أنه لاشَكٌ في أن 
ا کو ر ارالك یی با ا ر راکم د 
القريب . و ( الهمزة ) لتنبيه مَنْ هو أقرب . 


ومن استعمال ( أي ) في النداء قول الشاعر ٠(,‏ 
الم تمي أي عد في روني الصُحى ت کا ت 


ايا ورا 


أداتان قد أجمحٌ النحاةعلى أنهماموضوعتازر مد الصوت في نداء المعيد ".و خرق 
الجوهري هذا الاجماع فقال ؛ إن ( يا ) بُنادی بہا القریب والبعید ٠۱.‏ 


ولاشك فى أن المد في هاتين الاداتين أكثر منه في ( يا) . ولذلك فما 
لاتستخدمان إلا في نداء البعيد . ویر ابن الخشاب أَنْ ( يا ) لما بَعّذ > و (ھيًا) 
را اى 


وقد اختلف النحاة فى أصل ( هَيًا ) . فذهب أكثرهم الى ہا أصلُ قائ 
ودف اخروں ال ان افلا شید ران ادات ا وا 
وذهب بعصم الى .أن أصلما هو ؛ ( يا ) أدخلت عليما ( هاء ) التنبيه مبالغة ٠*٠١‏ 


۷١ (‏ ) البيت لكثير عزة؛ وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ الجمسل . للزجاجي › ص۸١٠‏ 
ومغني اللبيب › جا ص١۷‏ . وهمم الپوامح . جا ص۷۲ . ودیوانه . جا ص۲۴۱ . 
( محجم شواهد المربية › جا ص۷١٠‏ ) 2 

( ۷۵ ) پنظر ؛ الکتاب . ج» ص۲۹۹ ۲۴١‏ . والمقتضب . ج؛ ص۲ . والمفصل . ص۲۹ . 
وشرح المفصل ؛ ج۲ ص٥٠‏ . ج۸ ص۱۸ . وشرح الكافية . ج۲ ص۲۸۱ . 

)۷١(‏ ينظر؛ مختار الضحاح . لمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت ١١‏ ه). 
القاهرة ۰ ١‏ ( ايا ) . ومغني اللبيب › جا ص٠٠‏ . وهمع الپوامع » جا ص۷۲١‏ . 

( ۷۷ ) پنظر ؛ المرقجل ۰ ص۱۹۱ . 

( ۷۸ ) پنظر : شرح المفصل ‏ ج۸ ص۱۱۸ وهمح الپوامع , جا ص۷۲ . 

۷١ (‏ ) ينظر ؛ المرتجل ٠‏ ص١١٠‏ وشرح المفصل . جه ص١٠٠‏ . ومخني اللبيب . جا ص“ . 

(۸۰) یهنظر ؛ شرح المفصل ‏ جہ ص۱۹ . 

(¥ 


ولي بميداً أن تكون (عَيا) في أصلبا. ( أا ٠)‏ بوذلك لان (آيا) أكثر 
استسالا من ( يا )۱ ون من شن المرب في كلامهو رابا (الهمدة | ن 
فقالوا : ( أيًا ) و E‏ 
اذا اتتصب . و ( أرحتُ دابتي ) و ( تًا ) . و ( أرقت الما ) و ( هرفته ) ٠"٠.‏ 


ومن استعمالهما آداتین للنداء قول الشأعر “(١‏ 
ايا جين نتان بال حل ٠‏ ليم العا يغلض إلى يتنا 


٠“: وقول الاخر‎ 
ESTEE ES Og 


“ 


٥‏ (وا) 


أداةتستعمل ف الىد بة. و(الند بة). نداء خاص لها نداء الهالك. لذلك فهيى موضعٌ 
يقتضي رفع الصوت ومده . لأنّها تفع على مَنْ مات وبَعُدَ عنهم . ولمًا كانوا يرفعون 
ا عدا واا اع مت الخافر ين ف تتمملون :فا أدزات الب 
(وا) و( يا) . وقد لا يكتفون بما فيهما من مد . فيلحقون أآخرَ الاسم المندوب 
ما أخر. هو ( الألف ) التي تلحقها (الهاء ) في الوقف . مبالغة في مد الصوت 
ار به لأ الهالك في غاية البُعد » يقول سيبويه ؛ « و (الندبة ) يلزمها ( يا ) 
و (وا) ا يختلطون ويڎعون ما قد فات وبَعَدَ عنهم وم ذلك أن( الندية ) 


۸١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه › الموضح لفسه. 

(۸۲) پنظر ؛ الصاحبي . ص۴٠٠‏ ١ء٠‏ . والمزهر . جا ص۲٠٠‏ وتأويل مشكل القرآن . 
ص٤۲۰‏ ے ۲١۴‏ . والمحتسب ‏ جا ص۲۹ ے ٤١‏ . 

( ۸۴ ) البیت لمجنون ليلى . وهو من الطويل . وقد ورد لي : مغني اللبيب»› جا ص٣‏ 
والاغاني . جا ص۱۷۰ جه ص٤۲‏ . ودیوانه ۰ ص۲۱ . 
( معجم شواهد المربية › جا صه)؟ ) . 

۸٤ (‏ ) البيت ا يعرف قائله . وهو من الكامل › وقد ورد لي : الخصائص › جا ص۲۹ ۰ ۲۱۹ ۰ 
ومخني اللبیب › جا ص٠‏ . 
(١‏ معجم شواهد المربية › جا ص۲ ) . 


TTA 


کانھم NEES‏ ال وال خر الات المد اة ق 
اه 0 

اراحاس الد من( )لان المد الكائن ف اواو 
وا ۰ E‏ 


وجهور النحاة على أن ( و فة اة لا عل ى رها 2 وذ کر 
he‏ و اا ف 


وذكر المرادي أن النحويين قد اختلفوا ذ E‏ ( وا ) . فذهب es‏ ا 
أل راوهت ارون E‏ 
شك ف أن الرأي الأول هو الأقوى . والرأي N‏ 
ذهب اليه المرادي نفسه(* / . 


) )و( آي‎ (٩ 


ل يذكر سيبويه الأداتين٠‏ () بالماد. و ( آي ) بالمد والسكون ٠‏ وذكرهما 
بعض النحاة . وقالوا » إلّهما تستعملان فى نداء البعيد““). وهما في الأصل مما حكاه 
الكوفيون عن العرب الذين وثقوا بعربيتهُم وتوسعوا في الأخذ عنهم" . 

أما رأي البلاغيين فى أدوات النداء واستعمالاتها ومعانيها . فنحن نجد السكاكي 
في قسم « علم المعاني » من كتابه « مفتاح العلوم » يحيل القارئء على قسم « علم 
النحو » من الكتاب نفسه للوقوف على « ما يتعلق بالنداء من حروفه . وتفصيل 
الكلام فى معانيها »"). وهو لا تف عا عل عا قال اللحاة فعا فهو بر ان 


)۸١(‏ الكتاب . ج٠‏ ص١۴٠‏ . وينظر ؛ المقتضب » جا ص۴٣۲۴‏ والاصول لي النحو. جا 
ص۴۲٠‏ د ٠۲١‏ . وشرح الكافية . جا ص١١٠‏ . وألمحتمسب › جا ص۲۴ . 

۸٩ (‏ ) ینظر ؛ شرح المفصل › ج۸ ص۰٩٠‏ . 

( ۸۷ ) پنظر ؛ شرح الکافية . جا ص٣٥٠.‏ ج ص۸۱ . والجنې الداني › ص٣۲٥‏ . ومغنې 
اللبیب . ج٠‏ ص۹٠۲‏ . وهمح الهوامع › جا ص۷۲٠‏ . 

. ٥۲ص‎ : پنظر ؛ الجني الداني‎ ) ۸۸١ 

( ۸۹ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج٠‏ ص١۲۸‏ . ومغني اللبيب › جا ص . 

. ٠۷۲ص همح الهوامع › جا‎ ١ ينظر‎ ) ٩۰( 

٩۱ (‏ ) مفتاح العلوم » ص ٠١4‏ . 
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الأدوات ( يا) و (أيا) و (هيا) تستعمل لنداء البعيد حقيقة أو حكماء وأنْ 
استعمالها في نداء القريب الفطن إنما هو من المجاز الذي يراد به معنى 
(الاستبعاد ) . أو (التعظيم ) . وأنْ ( أي ) و (الهمزة ) لنداء القريب . وقد 
تستعمل فيه ( يا ) أيضا. و( وا ) للندبة خاصة "٠.‏ . 


أما الخطيب القزويني فقد أمسك عن الكلام في أدوات النداء ومعانيهاا"). 
وتابعه في ذلك التفتازاني“٠.‏ والسبكي الذي يقول في ( النداء ) ؛ « وأحكامه 
معلومة في النحو »*. ولم يفصّل الحديتٌ فيها من أصحاب شروح التلخيص سوى 
اين تعقوت الفخر نى الذي تحدث بما تحدث به النحاة عن علة استعمال أدوات 
النداء الموضوعة للبعيد فى نداء القريب . ولكته زاد عليهم القول ؛ إن ( الهمزة ) و 
( أي ) الموضوعتين أصلا لنداء القريب . قد تستعملان في نداء البعيد تنزيلا له منزلة 
القريب . وذلك لحضوره في القلب حتى صار كالمشهود الحاضر"'. 


ر المنادى ) وعامل النصب فيه 
hamarang ayy tty‏ 


( المنادى ) ف اصطلاح النحاة؛ « هو المطللوب اقہاله بحرف ذائب مذاب 
(أدعو ) لفظا أو تقدير 0 

إن ( النداء ) - كما في قولنا ( يازيد ) - ليس بجملة . ولا قسم من جملة . وهو 
مع ذلك كلام تام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفسه . يؤدي معنى طلب اقبال 
المخاطب . ولا يحتاج فى ذلك الى غيره مظهراً كان أو مقدرا . يقول ابن الخشاب ؛ 
« إن الحرف لا يستقل به مع الاسم كلام تام إلا في النداء نحو قولك ؛ 
( پأازیڈ ) »(*). 


( ۹۲ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص۹٤‏ . 

۹٩ (‏ ) ينظر ؛ الایضاح . جا ص١٤٠‏ . 

٩٩ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج ص۲۴۲۴ د ۴۴۸ . 

٠١ (‏ ) عروس الافراح ۔ شروح التلخیص › ج) ص۴۴ ۔ ٣٤‏ . 

٩١ (‏ ) ينظر؛ مواهب الفتاح - شروح التلخيص . ج٠‏ ص۴۴٠‏ - ٠۴١‏ . وحاشية الدسوقي ‏ 
شروح التلخیص . ج٠‏ ص٤۲‏ . 

٩۷ (‏ ) التعريفات . ص٠٠٠‏ . وينظر؛ شرح الكافية» جا ص١۴٠‏ ومعتراك الآقران جا 
ص٦٤٤ ٤۷‏ . 

( ۹۸ ) المرتجل ۰ ص٦۲‏ ۲۷ . 

(f. 


ولكنْ النحاة لم يسلموا بهذه الحقيقة . وائما راحوا يحققون الأمر ‏ ثم انتهوا الى 
القول ؛ إِنْ ( النداء ) إنما كان كلاما تاما بتقدير فعل مضمر . يقول الجرجاني ؛ 
« وجملة الأمر ؛ أنه لا يكون كلام من حرف وفعل أصلا. ولا من حرف واسم إلا في 
النداء . نحو ( ياعبدالله ) . وذلك أيضا اذا حقق الأمر كان كلاما بتقدير الفعل 
المضمر الذي هو (أعني ) و (أريد) و (أدعو). و ( يا) دليل عليه وعلى قيام 
معناه في النفس .٠*(»‏ 


وكان الدافع للنحاة على سلوك هذا السبيل . أنّهم وجدوا الاسم المنادى يقع 
منصوبا بعد أداة النداء . إلا اذا كان علما مفرداً أو نكرة مقصودة فيْضم . وكان من 
قواعدهم أنه لايعمل النصبَ في الأسماء إلا الأفعال . ولذلك هم دروا للمنادى فعلا 
ناصبا . یقول سیبویه ؛ 

« وما ينتصب في غير الأمر والنهي . على الفعل المتروك اظهاره . قولك 
( ياعبالله ) والنداءُ کله . وأمّا ( بازید ) فله عله ستراها فى باب النداء إن شاء الله 
تعالى . حذفوا الفعل لكشرة استعمالهم هذا في الكلام . وصار ( يا ) بدلا من اللفظ 
بالفعل . کأنه قال ؛ ( ياأريد عبتالله ) . فحذف ( أريد ) . وصارت ( يا ) بدلا 
منها . لك اذا قلت ؛ ( يافلان ) عُلمَ أك تريده ."٠»‏ 

فالنحاة قد عالجوا ( المنادى ) على أنه مفعول به . يقول أبو البركات الأنباري ؛ 
« فإن قيل ؛ فَلمَّ كان المضاف والنكرة منصوبين ؟. قيل ؛ لان الأصل في كل منادى 
أن يكون منصوبا انه مفعول . إلا أنه عرض في المفرد المعرفة ما يوجب بناءه ‏ 
فبقي ما سواه على الأصل »" . 

واستدلوا على أن الأصل في كل منادى النصب على أنه مفعول به بقول العرب ؛ 
( ياإيًاك ) . فقالوا ؛ إن العرب قد كنوا عن المنادى بت بضمير النصب لما كان في أصله 
منصوبا . علما بان العرب قد کنوا عنه بضمير الرفع أيضا فقالوا ٠‏ ( ياأنتَ ) . يقول 


. دلافل الاعجاز. ص۷‎ )۹٩( 

( ۱۰ ) الکتاب ‏ جا ص۲۹۱ » وینظر : ص٤۲۹‏ › ۲۹۹ ۲۹۷ 4٩۱ ١‏ . 

)٠١(‏ أسرار العربية : ص١۲۲‏ . وينظر ؛ شرح المفصل» جا ص۷١٠ ٠۲١‏ وشرح قطر 
الندى . ص۲٠٠‏ . وهمح الهوامع . جا ص۷۲١‏ . وكتاب المقتصد لي شرح الایضاح › ج 
ص٤١۷‏ . ۷۹۹١‏ . وخزانة الدب . جا صء٠٣٠٠‏ . 
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سیبویه ؛ « وممًا يدلّك على أنه ينتصب على الفعل ون 07 فار ا 
اللفظ :نالفغل :اقول E ES‏ . إتما قلت : ( ياإياك أعني ) . ولكنهم 
حذفوا الفعل . وصار ( يا ) و ( أي ) و ( أي ) بدلا من اللفظ بالفعل . وزعم الخليل ِ 


ا E CE TET‏ 
ا خاو وضع الفره»"). كما استدلوا على ذلك أيضا 
بنصب المنادى المضاف نحو ( ياعبتاللّه ) O E ON‏ 
والمنکور نحو ( يأارجلا )("'' . 

نمهب جمهور البصريين أن المامل في المنادى فمل قد أضبر إضماا لازما طلب 
الحا واقيت أداة النداء مقامه . يقول السيوطي ؛ انما وخ امار الفعل 
العامل في المنادی .. لان الواضع تصوّر في الذهن أنه لو نطق به لكثر استعمالة . 
فألزمّه ا للخفّة . لن كثرة الاستعمال مظنة التخفيف . وأقام مقامَه في 
النداء حرفاً يدل عليه فى محله >(" . 


و ت ی 
منصوب على الفعل المحذوف > بقول المبرد ؛ « اأعلم أك اذا ع مضافا نصته › 
وانتصابه على الفعل المتروك اظهاره . وذلك فلك 7 ماغدا ن7 دل 
من قولك ( أدعو عبتالله وأريد ) ل انك تخر أك تفل : ولكن بها وقع .أك قد 
أوقعت فلا . فاذا قلت ياعبتالله ) فقد وقع دعاؤك ب ( عبداللّه ) . فانتصب على 
أنه مفعول تعدى اليه فغلك OE N‏ 


وقد ال ا ت جني الى فساد قول النحاة بتقدير فعل ناصب محذوف في النداء , 
وذلك لان اظهار 1 e‏ يزيل غرض الكلام . فيحيل معنى النداء ويفسده . إذ 
يقلبه من الإنشاء الى الخبر . يقول في « باب الاعتلام لهم بأفعالهم »؛ ١‏ ظاهر هذا 
الحد يث طريف . ومحصوله صحيح . وذلك اذا كان الأول المردود اليه الثاني جاريا 
على صحَة علة . 


۱١١ (‏ ) الکتاب . جا ص۲۹۱ . 

٠٠۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › جا ص۷١٠‏ . 

٠١١ (‏ ) الاشباه والنظائر . جا ص۲۱۹ . وینظر ؛ ص4۹ ۰ ٠۲١‏ . 
٠١۵ (‏ ) المقتضب › جا ص۲۰۲ ٠۴‏ . 


YY 


من ذلك أن يقول قائل . اذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه 
لما فد معنى . كان ترك إظهاره في الموضع الذي لو ظهر فيه لأحال المعنى 
وأفسده أرلى وأحجى . ألا ترى أنهم يقولون ؛ ( الذي في الدار زيد ) وأصله ؛ ( الذي 
استقء أو ثبت فى الدار زيد ) . ولو أظهروا ااا ا لاا حال می ارال 
فا کف به ف ترك اظهاره فى النداء . ألا تری أنه لو تَجْسّم إظهاره فقيل ؛ 
(أدعو يدا ) و ( أنادي زيداً ) . لاستحال أمر النداء . فصار الى لفظ الخبر المحتمل 
للصدق والكذب . و ( النداء ) مما لايصح فيد تصديق ولا تكذيب ٠»‏ . 


وقد استند ابن مضاء بعد ذلك الى رأي ابن جني . وأنكر على النحاة تكلفهم في 
تقد ير العوامل المحذوفة . تطبيقا لقاعدتهم بأنْ كل منصوب لابدٌ له من ناصب . 
مما كان يؤدي بصناعة النحو الى ؛ « تغيير كلام العرب . وحطه عن رتبة البلاغة الى 
هُحْنة العىّ . واذعاء النقصان فيما هو كامل . وتحريف المعاني عن المقصود 
بها ٠»‏ . وقد قسّم العواملّ المحذوفة في صناعة النحوبين الى ثلاثة أقسام . وقال فى 
( اا .. وأما القسم الثالث فهو مضمر ‏ اذا أظهر تَغْيّر الكلام عما كان 
عليه قبل إظهاره . كقولنا؛ ( ياعبد الله ) . وحكم سائر المناديات المضافة 
والنكرات حكم ( عبد الله ) . و ( عبد الله ) عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره : 
( أدعو ) أو ( أنادي ) . وهذا اذا أظهر تغيرّ المعنى وصار النداء خبرا »(*. 

وقد احتاط بعض النحاة لهذا الأمر فأكدوا على امتناع اظهار الفعل المضمر في 
النداء . وامتناع التلفظ به . لكيلا ينقلب النداء من الإنشاء الى الخبر يقول 
الجرجاني . اعم أن أصل المنادى المفعولية . على تقدير ( أذعُو ) أو ( أري ) . إلا 
انهم تركوا إظهارَ هذا الفعل . وجعلوا ( يا ) كالخلف منة لدلالته عليه وكان في 
ذلك اختصارّ ورَفعٌ لش . إذ لو قيل ٠‏ ( أدعُو زيداً) آو ( أرَيدُ زيداً ) لجاز أن يُظن 
بالمتكلم أنه قصد الاخبار بدعائه زيداً فيما يستقبلٌ . لأ (أفعل ) لايختص 
بالحال . بل کون مشتركا بينه وبين الاستقبال . فلمًاكان كذلك التزْم ترك اظهار 
هذا الفعل . وحمل ( يا ) كالنائب عنه . فصار قولّك ( ياعب الله ) و ( ياغلام 


٠١ (‏ ) الخصائص . ج١‏ ص ۱۸١‏ . 
٠١۷ (‏ ) الرد على النحاة . ص ۸۸ . 
(۱۸ ) الرد على النحاة. ص ۸۸ ۹۰. 
(TY‏ 


زيدر) يفي في أك في حالر ذعائه . وأنْ في نفسك ارادة متوجمة اليه وقٌصدأً مختصاً 
او ا ا ن اص ن تقول ٠‏ ( ياإيْاك أعني ) » . فمعنى هذا 
أن المُنادى منصوبٌ ومُخاطب . فالأصل أن يُؤتى بالضمير المنصوب . الذي هو 
( اياك ) . إلا أن الاسم الظاهر E e‏ 
الفعل الناصب له , SEs‏ 
كن المتكل ف حال انتا وتنا غل ذلك غير ان اختضروا فاضروا هذا 
الفعل اضمارأً لازماً . وصار ( يا ) كالعوؤّض منة . وكانْ هذا أذهبَ في الجَزْم لما 

ا ا لي ار ول ي الاب دن راا 
فول r‏ اب عن الفعل :ال اند فدل لأيص اطارة. لان لور 
ر و( لا ا کی لاه أصل من أصول الكلام لايحتمل الصدق 
ولا الكذب »”". ويقول ابن ل ا د ا 
زیداً ) N‏ ا ا ولاك . ولا يجوز اظمار ذلك > ولا اللفظ 
لان ( ا فد تابت: غنه ولاك اذا جت بالفعل وقلت ‏ ( أنادي ) أو 
زار کان اغالا و ی کار واا فو ن 
التصويت بالمنادى . ثم يقع الإخبار عنه فيما بعد فتقول ؛ ( ناديت زيدأً ) »("). 


كما احتاط له آخرون بالقول ؛ إن تقدير الفعل لايخرج بالنداء من الإنشاء الى 
الخبر . لأن الفعل مقصود به الإنشاء . يقول الاسترابادي ؛ « وما أورد ههنا الزاما 
من أن الفعل لو كان مقدرا E‏ لكان جيلة خبرة غر 
لازم لان الفعل مقصود به الإنشاء ‏ فالأولى أن يقدر بلفظ الماضي . أي 
e‏ أو ( ناديت ). لأنْ الأغلب في الأفعال الإنشائية مجيئها بلفظ 
الماضي » ٠".‏ ويقول ابن هشام في ذلك أيضا؛ « (المنادى )؛ نوع من أنواع 
المفعول به .. وبیان ونه مفعولا به أن قولك ( ياعبتالله ) أصله ‏ ( يا أدعو 


. ۷١4 ۷١۴ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج۲ ص‎ ) ٠١( 

۱١ (‏ ) المرتجل › ص ۱۹۱ ہے ۱۹٩‏ . 

. والأشباه والنظائر‎ . ٠۷١ شرح المفصل  ج١ ص ١۷١٠ء وينظر ؛ همح الهوامع  ج٠ ص‎ )١١١( 
. ۱۹۲ ص‎ ۱€ 

١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص١۴٠‏ . 


Ak 


عبتاللّه ) . ف ( يا )؛ حرف تنبيه . و (آدعو)؛ فعل مضارع صد به الإنشاء لا 
الإخبار . وفاعله مستتر . و ( عبد الله ) ؛ مفعول به ٠»‏ : 


وذهب بعض البصريين الى أن العامل في المنادى ليس فعلا مضمرا . وانما هو 
أداة a‏ . وذلك لقرّتها فى نفسها . وشبهها الفعل . وسدهاً مسبده . يقول أبن 
جني :« .. فلمًا قويت ( يا ) في نفسها . وأوعَلث في شَبّه الفعل » توت بنفسها 
الا ا ٠‏ ( ياعبدالله ) تم الكلام بها وبمنصوبها فذقا : فوخت ان 
تكون هي كأنها الفعل المستقل بفاعله . والمنصوب هو المفعول بعدها »"). وقد 
خالفهم آخرون . يقول السيوطي «وأما حرف النداء فعامل في المنادى عند 
بعضهم . والذي بظهر خلافه . ولو کان عاملا لما جاز حذفه وابقاءُ عمله ۲( *) . 


E CE E E OE‏ ا ر 
( أنادي ) لإجازتهم حذفها »"") . ونقل قول الشلوبين : « الحروف لا تعمل بما فيها 
من معنى الأفعال خاصة لأنهاً لو عملت بذلك عملت الجروف كلها إذ لسن 
حرف معنى يخلو من معنى الفعل . فلو عملت IS‏ 
كلها . وإّما يعمل منها ما توفرت فيه أشباه الفعل . كتوفرجا في ( إن وأخواتها ) و 
(ماالازنة RE E O‏ 


(WV) 


وذهب أبو علي الى أن أدوات النداء ليست بحروف . n‏ أفعال 
بمعنى » ( دو ) Ne TE‏ وليس ثم فعل مقر" , > ونع 
يعض النحاة ذلك . يقول الاسترابادي ‏ « ومَنْعَ بان أأسماء الأفعال لا تكون على اقل 


من حرفين ٠‏ و ( الهمزة ) من أدوات النداء ... وقيل و انم فعل لتم معنى 
دون المنادى لکونه جملة )(') 


( ۱۱۴ ) شرح شذور الذهب . ص٣٠٠‏ . وینظر ؛ مغني r e‏ الھوامح » جا 
ص۱۷۱ . 

۱٤ (‏ ) الخصائص » ج ص۲۷۷ د ۲۷۸ . وينظر ؛ اللامات . ن34 وشرح المفصل ؛ ج۸ 
ص۱۹۰ د ۱۹١‏ . ب 

٥ )‏ ) الاشباه والنظاثر . جا ص٤٤۲‏ . وینظر :ج۲ صا . 

۱۱١ (‏ ) الأشہاه والنظائر › جا ص۹۹٠‏ . 

۱١۷ (‏ ) المصدر ذفسه › جا ص4؟ . 

( ۱۸ ) ینظر ؛ شرح المفصل › جا ص۷١۱‏ ج۸ ص۱۲۱ ؛ a‏ والنغادر < e‏ ص۲ . 


ا١اص شرح الكافية  جا ص۴۲٠ . وينظر ؛ شرح المفصل ؛ جه‎ )۱١( 
(To 


وذهب الجرجاني إلى أن أدوات النداء بمنزلة الأفعال . أو هي أفعال فى المعنى ؛ 
فلا امال ( با( علقت أن فلك لها تة عن القع واكابة ادى ك فصا 
قولك ( يازيد ) بمنزلة قولك ( رمى زي ) . في أنه فعلُ في المعنى . ولذلك جاز أن 
يدخل على الحرف . نحو ؛ ( يالزيد ) . كما يدخل في ؛ ( نصحتك ) و ( نصحت 
لك ). ولولا كونه بمنزلة الفعل لم يدخل على الحرف . لان الحرف لا يعمل في 
الحرف ٠*(»‏ . 

وذفث اخرون :ال ان ادوات النداء أففال : وز يانه كان .دارم اقضال الكير ها 
كفا يثضل سائ العوامل.. فدذل ذلك عتدذهم غل أن العمل امخذوق :(*). 

وذقت بعضةم الى أن لاض المادى موق وهو( القضة) .وة انهل 
يعهد في عوامل النصب("''. 

أما المنادى المفرد المعرفة . فهو مبني عندهم على الضم في موضع نصب بهذا 

# 4 9 Ê ٩ 

العامل الذي افترضوه لان مفعول به » سواء اکان معرفة قبل النداء ( وهو : العلم ) أم 
کان متعروا بالنداء ( وهو : النكرة المقصودة e‏ 

واستدلوا على کونه مبنيا على الضم ولیس معربا . بحذف التنوین منه . قالوا ؛ لو 
كان معربا لما حذف التنوين منه كما لم يحذف من النكرة في نحو؛ ( ياراكبا ) . 
واستدلوا على كونه مبنيا على الضم في موضع نصب . بنصب المضاف اذا وقع موقعه . 
وبجواز النصب على الموضع في نعته وفيما عطف عليه" ' . 

وعلة بناء المنادى المفرد المعرفة - مع أن الأصل فى المنادى عندهم أن يكون 
معربا منصوبا - هي أنه واقع موقع الضمير . لآنك اذا أردت أن تحدث المخاطب 


عن نفسه تاأتي بضميره فتقول : (قَمّْت ) و (ذهبت ). ولم کان النداء حال 


( ۱۲۰ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص۹ ۔ ٩۹٩‏ . 

( ۱۲۱ ) پنظر ؛ همع الھوامح › جا ص۱۷۱ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه ‏ الموضع نفسه. 

( ۱۲۴ ) ينظر ؛ الكتاب . ج» ص۱۸۲. ٠۸١‏ والمفصل . ص١۴‏ ۴۷ . وشرح المفصل . جها 
ص۱۲۸ ۱۲۹ وشرح قطر الندی . ص٤۲‏ وشرح شذور الذھب ‏ ص١٣۱‏ ہے ۱۱۱ ٠٠۵١‏ ہے 
. وکتاب المقتصد لي شرح الایضاح ج۲ ص۷۹۹ 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ الجمل » للجرجاني . ص١۲ ۲۲١‏ . والانسصاف . جا ص۴۲۷ . وشرح المفصل ؛ 
جا ص۱۲۹ . والاشہاه والنظاثر . جا ص۴۰ . 


وذ 


خطاب . والمنادی مخاطب . کان القياس في قولك ( يازيد ) أن تقول : ( يا 
إياك ) و( يا أنتٌ ). واستدلوا على ذلك أن من العرب من يستعمل ضميرَ 
الخاطب على الأصل فى نداء صاحبه فيقول؛ ( ياإياك ) و( ياأنتَ ) اذا كان مقبلا 
غلة فالالا . غير أن المنادى قد يكون بعيدا منك أو غافلا عنك . فاذا 
نادیته ب ( يا أنت ) أو ( يا إياك ) لم يعلم أتخاطبه ام تخاطب غيره ٩‏ فجئت 
بالاسم الڏدي بخضه دون غیره فقلت : ( بأزید ) n‏ ,المنادى ألمفرد المعرفة 
موقع ضمير المخاطب المبني بني" .. واحتج لذلك أآخرون بان قولك ( بأازید ) 
بمنزلة ( أدعوك ) . فالمنادی المفرد المعرفة دشه ( کاف ) الخطاب . وذلك من 
ثلاثة أوجه: الخ طاب .والتعريف وألافراد .فلماأشه( کافی ) الخطاب من هده 
الأوجه و يکون ف کما ن ( الخطاب ا . واحتج بعضّهم 
دشه المنادی للاصوات ومضارعته لھا . 0 صار غاية ينقطع عندها الصوت . 
N OS‏ 


وأمّا سب بناء المنادى المفرد المعرفة على الحركة > في نحو قولك ؛ ( يازیڈ ). 
فلاتهم يجعلون الحركة دليلا على التمكن . وفرقا بين ما يكون البناءُ 
فيه عارضاً وبين مايكون عريق البنإء . وذلك أن ( زيدأ ) عرب › فتقول ‏ ( هنا 
O ET‏ بزید ) a.‏ بناءَ هذه الكلم ال 
أعربت في مواضع N I Ct,‏ 


له تین (*). 
والمنادی المفرد المعرفة قد استحق البناء على الضم عند البصريين لاسات 
( الأول ) : E‏ وة الشبةه: هما أن 


المنادى کک أو بكر أعرب . واذا أفرد "بني . كما أن ( قبل ) و ( بعد) 
تعر بان مضافتین ومنکورتین . وتبنيان فى غير ذلك . فكما بني ( قبل ) و ( بعد ) 
على الضم كذلك المنادى المفرد يبنى على الضم . 


٠١۴ والمرتجل › ص‎ ٠٠١ - ۲ والمقتضب . ج٤ ص‎ . ٩٩۱ پنظر ؛ الکتاب . جا ص‎ ) ۱٠۲۵( 
وكتاب المقتصد في شرح الايضاح ؛ جا ص‎ . ٠١ ۱۹۹ وشرح المفصل › جا ص‎ ۰ 
. ۷۷ ۰ ۷۹۲ چ۲ ص ۷۹۱ س‎ ۷ 

. ٣۲١ ۲۲٤ پنظر : الانصاف . جا ص‎ )۱١( 

) 1۷( ينظر ؛ اسرار العربية ‏ . ص ۲٤١4‏ » وخزانة الدب . چ۲ ص ۱۴۹ » 

(۱١۸ (‏ ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . چا ص ۱٤۹١‏ د ۱٤۷‏ ج ص ۷۹۷ . 


YY 


( الثاني ) ؛ أن المنادى اذا كان مضافا الى المتكلم . كان الاختيار حذف ياء 
المتكلم والاكتفاء .بالكشر منها . واذا كان مضافا الى غائب كان منصوبا. وكذلك 
اذا کان منکورا .فلم کان ( الفتح ) و ( الکسر ) للمنادی فى حال اعرابه . جعل له 
( الض) في حال إنائة لئلا يلتبس بغيره("'. 

( الثالث  )‏ آن ( الضمّة ) أقوى الحركات . والموضمٌ موضعٌ الدلالة على التمكن . 
فیختارٌ قوی هذه إلحركات ليون أًبلغْ في e‏ 

وخلاصة القول.؛ إن جمهور البصريين كانوا متفقين على أنْ الأصل في المنادى أن 
بکون مضو با غل أنه مفعول به . ولذلك فان المنادى النكرة والمضاف لما لہ 
يعرض ا مانب بناءهما كالمفرد المعرفة بقيا على أصلهما في صب“ . 
وكل اختلافهم إنما کان في ضبط العامل فيه أو تشخيصه . 


وذهب أ بو"علي إلى أن الأصل في المنادى أن يُبنى على الضم لوقوعه موقع ضمائر 
المخاطب . كما في المنادى المغرد. المعرفة . أما المفرد النكرة فلم يبن لانه لم يقع 
هذا الموقع بدلالة أنه شائع . وكذلك المضاف لان تَعرفَة بالاضافة وليس بالوقوع 
موقعَ ضمائر الخطاب . يقول فى ذلك ؛ « وأمًا المعرفةٌ فعلى ضربين ؛ ( أحدهما) ما 
كان معرفة قبل النداء . والأخرٌ ما كان متعرّفاً في النداء لتوجه الخطاب إليه 
وتخصْصه به من بين جنسه . وكلا الضربين مبنيٌ على الضمٌ . .. فهذان الضربان 
بُنيا على الضمٌ لوقوعهما موق أسماء الخطاب . .. فأمًا المفر النكرة فلم ين لأنّه ل 
يقع هذا الموقعَ بدلالة أن نداءه شائ . وكذلك المضاف لن تعرَفَةُ بالاضافة دون 
الوقوع موق حروف الخطاب »(". 

على ان ابا علي لم يخرج في هذا على البصريين . إذ هو الآخر يتعامل مع 
المنادی على آنه من منصوبات الأسماء . لذلك كان المنادى المفرد المعرفة عنده في 
محل نصب . يدل على ذلك قوله ؛ « فان AT‏ بالمفرد کان في الوصف 
ضربان : ( الرفعٌ ) و ( النصبٌ ) . فالرفع على اللفظ . والنصبٌ على الموضع >(" . 
)4( ينظر : الانساف ١‏ ج ١‏ ص ۲۲١‏ . واسرار العربية ٠‏ ص ٠۲١ - ۲۲١‏ . وشرح المفصل ‏ جا 

ص ۱۲۰ . وکاب المقتصد لي شرح الایضاح ‏ ج ص ۷۹۷ ¬ ۷۹۸ . 

. ٠۷١ ينظر ؛ الانعباف . جا ص ۲۲۷ . وهمح الهوأمع › جا ص‎ ) ٠١۴١( 
ج۲ ص۷۸‎ ۱٤۷ ۱٤١ص يضر » كناب المقتضد في شرح الايضاح . چا‎ (( 
۰ ۷۹۸ = ۲۰٣۹ص کتاب المقتعبد في شرح الایضاح ؛ ج۲‎ ) ۱۴۲ ( 
. المصدر نفسه  ج) ص۷۹۹‎ ) ۱۴۴ ( 
TA 


ويقول الجرجاني في توضيح هذا الرأي ؛ « اعلم أن الشيخ أبا علي قد سى بين 
العم والنكرة في أن كل واحد منهما قد تعرف بوقوعه موقع اسماء الخطاب . وبني 
لذلك . فلا فُضلَ بين قولك ( يازيد ) و ( يارجلٌ ) في أن التعريف بوقوعه موقعٌ 
أسماء الخطاب . ألا ترى أنه جعلَ سببَ الثبات على الأصل . الذي هو النصبٌ . في 
النكرة آنها لم 5 تقغ موق أسماء الخطاب » ووقوع ( يارجل ) و ( يازية ). وذلك أنها 
شائعة . فلا يختط الخطابٌ إذا قلت ا جلا ] با خد من الامة دون غرة. كا 
يكون إذا قلت ؛ ( يارجلٌ ) . فلا لم يتعرْف لم يجر مجرى ( أزت )و ( اياك ). 
فلم يبن كما بني ( يارجلٌ ) لما وقع موقخ ( أت ) ونل منزلّة . 

وأا المضافُ كقولك ؛ ( ياغلام زيد ) فإنّه وإن كان واقعا موق أسماء 
الخطاب . فان تعره بالاضافة دون الوقوع موق المضمرات . هذا قول الشيخ أ بى 
علي کما تری فما لم يكن يكتسي التعريفً من الوقوع موقع المضمرات لم يُبّن 
کا ي ( کچل E RD A‏ 
( یازیڈ ) لم يتعرٌف بتخصيصه بالخطاب من بین الرَيدينَ تخصيص ( رَجُل ) . في 
قولك . ( يارجل ) ل مل ال ي اكات عل اال ف 
المضاف أنه لم يتعرّف بالنداء . إذ لو كان ( زيد ) . في قولك ؛ ( يازيد ) . باقيا 
على العلميّة لم يبن . لأنه كان يجري مجرى المضمرات ولا يكتسي ما فيها من 
التعريف كما لم يتسه الْمضاف في قولك ؛ ( ياغلام زي ) ٠»‏ . 

وإذا كان (المنادى المفرد المعرفة ) قد وقع موقحَ ضمائر الخطاب عند أ بي 
علي . فلماذا لم يقع (المنادى المضاف ) موقعها ؟ !. وإذا كان ( المنادى المفرد 
المعرفة ) و (المنادى المضاف ) كلاهما قد وقعا موق ضمائر الخطاب عند 
الجرجاني . فلا أدري لماذا لم يَجْر المنادى المضاف مجرى المضمرات ولم يكتس 
ما فيها من تعريف وبناء كما اكتساها المفرد المعرفة ؟ ! 

وجدير بالملاحظة أن الخليل بن أحمد يجعل المنادى بمنزلة ( قبل ) و 
( بعد ) . فاذا کان مفردا شبُهه في رفعه بهما مفردین . واذا طال وین و 
بالاضافة شسّهه فی نصبه بهما مضافين ا اا کن 
مضاف فيه فهو نصبً على اضمار الفعل المتروك اظهارة . والمفرد رفع وهو في موضع 
اسم منصوب . 


۱۴١ (‏ ) المصدر نفسہ › ج) ص۷۹۸ ۔ ۷۹۹ . 
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وغ الخلل رجه الله أب تسيا الهاف تخرد ياعد اه و( اغا ): 
والنكرة حين قالوا : ( يارجلا صالحا ) . حين طال الكلام كما نصبوا ( هو َلك ) 
و ( هو بَعْدَكٌ ) . ورفعوا المفرة كما رفعوا ( قَبْل ) و ( بَعْدٌ ) وموضعُهما واحدٌ . 
وذلك قولك ؛ ( يازیڈ ) و ( ياعمرو ) . وترکوا التنوین في المفرد كما تركوه في 
( بل ٠*0‏ 


وفك اهم انمض الماخين عين: ظوا ان الخلل لم بسند كقة ارين ال 
فكرة الفامل ف تغل اللصب.والرفع ف التادى :ومن ولا الدكور لحرو 
الذي يعلق على رأي الخليل بقوله ‏ « ... فالخليل هنا فيما يبدو _ کان بعيدا عن 
التمحل في تعليل النصب والرفع . وكان يبدو مستوعبا لأساليب العرب في كلامهم ء 
فى شعرهم وخطبهم واحاد يشهم . مستقرئًا ما يجرق للكلام في الاستعمالء واعيا 
للظواهر اللغوية والعوارض النحوية ‏ ولم يكن في كلامهم هنا وفي المواضع الأخرى 
فاخ فة لالظ او فلا انان لن د ار وك لافل. ,فالتادى 
انتودق الى تة ال ارون اله الا وى اة 
نرت لمعل فال وا 0 مین لل مون عا 
النداء . ولكن لان الكلام فيها كان قد طال . فقد طال المضاف بالمضاف اليه . 
والشبيه بالمضاف بما اتصل به من مفعول أو غيره ‏ وطالت النكرة موصوفة وغير 
موصوفة بالتنوين . واذا طال الكلام ثقل . فاستعين على ثقله بالحركة الخفيفة التي 
يستريح اليها العرب كلما مالوا الى تخفيف .. على هذا النحو كان الخليل يعالج مثل 
هذا الموضوع . وهو نوع من المعالجة ينبغي الأخذ بها في تفسير كثير من الظواهر 
التحرة » والذى تحاص من كلام الخلل عو ان جركات الاد بات ليست ااا 
لعوامل » ولیس بفعل محذوف نابت ( یا ) مناه . وأنها تنصب اذا طالت بالاضافة 
أو التنوين . وترفع اذا أفردت وفّصَذتَ فُصد شيء بعينه » ٠"٠.‏ 

إن الخلل, كان رئ ها دراه التصريون أن الأضل ف انمادق ان يكون 


منصوبا ‏ وان ما کان مرفوعا فهو في موضع نصب . يقول سيبويه : « قال الخليل 
رحهة أله اذا أرذت الكرة فوضفت او الم نص فة ملضوب ٠‏ لان الوين لحقها 


٠۴۵ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۱۸۲ - ۱۸١‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح ج۲ ص۷۸۴ . 
٠١١ (‏ ) في النحو العمربي - نقد وتوجیه › ص۲۰۱ - ۲۰۹ › وینظر ؛ ص۸۱ ۸4 . 
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فطالت . فجُعلت بمنزلة المضاف لما طال صب ورذ الى الأصل . كما فُعل ذلك 
ب ( قبل ) و( بعد ٠١(.»)‏ | 

ويتضح ريه هذا ا من خلال هذه المحاورة التي درشا وة هة 
قات رایت قولمم ( بازية الطویل) لاء تضوا ر الطورتل) 

ل نض لانها طا لملصردة . رفل i eS‏ 

قلت ارات الرفم عل أ شىء هو اذا فال( ار ند الطو ل 
e‏ 
ول ا ور ل وا او و ر ھی ( ۱( 

واوفج وه الك ا خان خلال كرح كد الل ر ا ا 
الخليل - رحمه الله - المنادى a og O‏ 
کر E‏ بهما مضافين اذا كان مضافا . لان المفرد فى 
النداء في موضع نصب . كما أن ( قبل ) و ( بعد ) قد یکونان فی موضع نصب وجر 
ولفظهما مرفوع . فاذا أضفتهما رددتهما الى الأصل ٠(١‏ . 

لقد ذكر النيوطي أن المباس بن الفرج الریاشیٌ ( ت ۲۵۷ ه ) قد خرق مذهبَ 
جمهور النصريين . فزعم ن المنادى معرب . وان الضمة فيه إعراب لابناء(“). 
راک ل سرت د يەل الرفع ف المتادئ الغل المقردء والنضت ف المنادق 
اماف وا رلك ةر ا 

أما الكوفيون فقال الكسائي منهم ‏ إل المنادى المفرد المعرفة معرب مرفوع من 
غير تنوين . وذلك لتجرده عن العوامل اللفظية . حيث لا معرب له يصحبه من رافع 
a a SS EO EDT‏ 
واد اود ا ی ف ن ی ا ا 
الأعرابة د انا لو جرر نة الفا به المشاذق المقاف أن اكك اذا فت اها 
ولو فتحناه لشابه المنادى المفرد النكرة اذا كان غير منصرف . فرفعناه ولم ننوّنه 


( ۱۴۷ ) الکتاب . چ۲ ص۱۹۹ . 

٠۹۶۸ (‏ ) المصدر لفسه › ج۲ ص۸۴ . 

( ۱۹۹ ) الکخاب . چ ص۱۹۹ . وینظر ؛ ص۲۲۸ . 
۱١۰ (‏ ) پنظر : همح الهوامع ‏ چا ص۱۷۲ . 


م / ۱٩‏ أسالیپ الطلب عند النحويين 


لیکون فرقا بینه وبين ما رفع بعامل رافع صحیح . فما المنادى المضاف فنصب 
ازل ولان المنصوبات فى كلام العرب أكثر. وعلى هذا فالمنادى عنده معرب 
مرفوع أو منصوب بلا عامل(" . 


وقال الفرأء منهم :؛ الأصل في النداء أن قال ؛: ( یازیدا ) لیکون المنادی بین 
صوتین مدیدین . والاسم فيه ليس بفاعل ولا مفعول ولا مضاف اليه . فلمًَا كثر في 


کلامهم استغنوا بالصوت الأول _ وهو ( يا ) في أوله - عن الثاني - وهو (الألف ) 
في آخره _ فحذفوه , فصار كالغايات بني على الضم تشبيها ڊ (قَبْلّ ) و( بعد ). 
لن (الألف ) لما حذفت وهي مرادة معه . والاسم كالمضاف اليها إذ كان متعلقا 
ها . به آخرّه آخرَ ما حف منه المضاف اليه وهو مرا معه نحو ( جئت من قبل 
ومن بعد ) أي ؛ من قبل ذلك ومن بعد ذلك . أما المضاف فقد فتح لوقوع المضاف 
اليه موضع ألف ( يازيدا ) . فحركته ليست نصا" '. 


أما البلاغيون فقد عالج السكاكي منهم هذا الموضوع في قسم ( علم النحو) من 
کتابه « مفتاح العلوم ». وهو ير ى أن أدوات النداء من الادوات العاملة الناصبة 


للاسماء ‏ فتنصب المنادى لفظا اذا كان مضافا . أو مضارعا للمضاف . أو نكرة غير 


مقصودة . ودنصه تقد برا اذا کان مفردا TY‏ 


والواضح من كلام غيره من البلاغيين اة اذا اة سات لفل (ادعن): 
CES ES‏ تعريف (النداء ) . « هو طلب الاقبال بحرف نائب مناب 
( أدعو ) لفظا أو تقد يرا iT‏ 


إن للباحثين المعاصرين عناية شديدة في بحث موضوع النداء . وكانوا حريصين 
على تخليصه من فكرة العامل . وبالتالي من تقدير فعل ناصب محذوف . فالاستاذ 
برجشتراسر يرى أن النداء ليس بجملة . ولا قسم من جملة . فهو تركيب غير 
اسنادي , وهو مع ذلك كلام . ويشبه الجملة في أنه مستقل بنفضسه . ولا يحتاج الى 


)4( ينظر ؛ الانصاف . السألة ( ٠١‏ ). جا ص۴۲۴ . وشرح الكافية ‏ جا ص۴۲٠٠‏ وهمح 
الهوامع › جا ص۷۲٠‏ . 

. ٠۴۴ - ينظر ؛الانصاف . جا ص۲۲۲ _ ۲۲4 . وشرح الكافية › جا ص۱۴۲‎ ) ۱4١( 

( ۱4۴( ينظر ؛ مفتاح العلوم › ص۹٤ ٠١١,‏ . 

(۱4٤)‏ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص› ج٠‏ ص 4 . وینظر ؛ مواهب 
الفتاح ‏ شروح التلخيص ؛ ج٠“‏ ص ۴۴؟. وحاشية الدسوقي - شروح 
التلخیص . ج٠‏ ص )۴ . 
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غير مظهرا کان أو مقترا .وان النصب ف المنادئ بسبب کوته من التراكنب 
المقاربة للهتاف والتصويت . وأن العربية تستعمل النصب كثيرا في مثل هذه 
التراكيب . ولكنه لايملك تفسيرا للرفع في المنادى المفرد المعرفة . وهو يرى أن 
المنادى يعدم التنوين نحو ( ياغلامٌ ) عند ارادة تعيينه أو تعريفه كما يعدمه 
الفغرف ال وها ف كووات عدو ا و وا ر ا 
يلحقون به التنوين للاشارة الى التنكير نحو ( ياغلاماً ) أي ياواحداً من 
الغلمان(*“ ' . 

والى قريب من هذا الرأي يذهب الاستاذ ابراهيم مصطفى الذي يرى أن المنادى 
ليس بمسند إليه . ولا بمضاف . فحقه النصب . لان ( الفتحة ) لاتدل على معنى . 
بعكس ( الضمة ) التي تدل على الاسناد . و (الكسرة ) التي تدل على الاضافة. 
ف (الفتحة) ليست علامة إعراب. وابّما هي الحركة الخفيفة المستحبَّة عند العرب . 
التي يحون ان يشکل بها آخرُ کل کلمةر نی الوصل ودرج الكلام . فهي في العربية 
نظير السكون في لغتنا العامية . وهو يرى أن المنادى اذا لم يكن مضافا كان 
المنتظر أن يدخله ( التنوين ) إذ لامانع منه . ولكن التنوين يدل على التنكير . وقد 
يراد أن ینادی معین يقصد اليه . ک ( يامحمد ) و ( يارجل ) . فيحذف التنوين . 
والعلة في حذفه إرادة التعريف والقصد الى معين . فاذا بقي للاسم بعد حذف التنوين 
حكمه وهو النصب . اشتبه بالمضاف الى ياء المتكلم . لن ياء الاضافة قد تقلب 
agg O Os CACO E ONS‏ 
القصيرة مشيرة اليها فيقال ؛ ( ياغلام) و ( ياغلام ) . ففروا من (النصب ) و 
( الجر ) الى ( الضم ) حيث لاشبهة ب ( ياء ) المتكلم""'. وهو ينتهي في ذلك الى 
صياغة قأعدة . فيقول ؛ « ويمكن صوغ هذه القأاعدة فى وضع اصح وأوضح من کلام 
النحاة وأغنی عن تجد رد اصطلاح خاص بهذا الباب. وھو: (متی ا ابالمنادی 
امنون معين. حرم التنوين الذي هو علامة التنكير ومتى حرم التنوين ص أخرّه 
فرارأً من شبهة الاضافة ال ضر تکل ) :وکات Tl eas‏ 
العربية . ووج إبانتها عن المعاني . واحتياطها لبعض اللبس . وقد وفق e‏ 
جعلوا هذه الحركة ضمة بناء لاحركة إعراب »(“ ٠‏ . 


٠٤١ (‏ ) پنظر ؛ التطلور النحوي › ص ۸۱ ۸۴ ۸4 . 
۱٤١ (‏ ) پنظر ؛ احیاء النحو ص .٠۲ ے٦١ ١۰‏ 
٤۷ (‏ ) احياء النحو . ص ٠١۴‏ . 
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وتابعه فى هذا الرأي الدكتور مهدي المخزومي . حيث يقول ؛ « ( المنادى )؛ 
مُرَكب لفظي . يُستخدم لتأدية غرض لغويّ خاص . وليس فيه إسناد . ولا إضافة , 
ولا ما فحقه أن ينصب . وإذ كان المنادى معرفة لم ينون لا 
التنكير 2 . غير هنون . ولا مضاف . لاشتبه بالمناڌی المضاف 
الى ياء المتكلم فى بعض حالاته .. فلزم ( الضم ) اتقاء لمثل هذه الشبهة » ٠“(.‏ 


ا هر ا درا ا فة ان ا ابراهیم مصطفی قد وهم حین ظن أنه قد 
اهتدی قبل غيره الى أن ( التنوين ) ف باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين و 
النحاة لايقبلون القول بهذه الحقيقة . يقول « ولايقبَلُ النحاة أن يكون ( التنوين ) 
فی باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . ولكن لفظهم د ا وون وون 
النكرة غير المقصودة . ولا تنوّن النكرة المقصودة » . وهل معنى القصد في النداء إلا 
أن تكون مريدأً الى معيّن ٩‏ وكل ما عمله النحاة أنهم فرُوا من وصف النكرة 
بالتعيين أو التعريف وقالوا؛ ( نكرة مقصودة ) . ولانريد أن يخدعنا هذا الاصطلاح 
الحفغة ‏ فالتادى الففن ار المرف ن اون ل 0 

فالنحاة - وعلى رأسهم الخليل وسيبويه - قد سبقوا الاستاذ ابراهيم مصطفى الى 
تقرير حقيقة أن ( التنوين ) في باب النداء للتنكير وحذفه للتعيين . يقول سيبويه ؛ 
« وزعم الخليل - رحمه الله _ أن الألف واللام إتما مَنْعَهما أن يدخلا في النداء من 
قبل أن كل اسم فى النداء مرفوع معرفةٌ . وذلك أنه اذا قال ( يارجل) و 
( يافاسق ) فمعناه كمعنى ( ياأيها الفاسق ) و ( ياأيُها الرجل ) . وصار معرفة أك 
ارت اليه وقّصدتَ قصده . واكنَّفيتُ بهذا عن الألف واللام . وصار كالاسماء التي 
هي للإشارة نحو ( هذا ) وما أشبه ذلك . وصار معرفةٌ بغير ألف ولام . للاك إنما 
قصدت قصڌَ شيڪ بعينه . وصار هذا بدلا في النداء من الألف واللام واستغني به 
عنهما .. وممًا يقؤي أنه معرفةٌ ترك ( التنوين ) فيه DE‏ م بُشبه الأصوات 
فون مف ا لو ون وون ا کان ر 


٤۸١ (‏ ) لې النحو العربي - قواعد وتطبیق . ص۰٠‏ وینظر ؛ ص۷ ٨٠۹ ٨۱١ ۷١‏ . وفي 
النحو المربي - نقد وتوجیه › ص٦۴‏ _ ٩۱۱‏ . 

. ٠۲ص أحياء النحو.‎ ) ١( 

. ۱۹۹ الکتاب . ج ص۱۹۷‎ ) ٠۰( 
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والذي أراه فى موضوع ( النداء ) ؛ أن العلامات الاعرابية قد وجدت في العربية - 
على ماقرره النحاة - للدلالة على المماني الوظيفية لأجزاء العبارة ‏ وان ( ( الرفع ) هو 
« غلم كون الاسم عمدة الكلام » ٠".‏ و ( المرفوع ) هو « ا الكلام ك ( الفاعل ) 
و (المبتداً ) و (الخبر ) والبواقي محمولة عليها » ٠".‏ وعلى هذا الأساس نستطيع 
أن تقول ؛ إن ( الرفع ) هو الأصل في حركة المنادى , وان ( المنادی ) محمول في 
رفعه على عمد الكلام لاه تقل به مع أُداة النداء كلام ۰ ودی ي ات 
إقبال المخاطب . وكان النحاة قد قالوا ؛ « إِنْ الحرف لايستقل به مع الأسم كلام 
تام إلا في النداء نحو قولك ؛ ( يازيد ) » ٠".‏ وأن عدم التنوين فيه إنما بسبب 
ارادة التعريفا ٠‏ فيه وكان مويه قن قال وها يقوى. أنه مفرفة ارك 
( التنوين ) فيه ا يشب الأصوات فيکون معرفة إلا لم ينون ٤‏ ينون 
اذا کان که » .“ و (الرفع ) في النداء في كل مفرد معرفة حتى قال 
الخليل وو ا وک ی ر ا 
یرتفعٌ بالابتداء أو بالفعل » “٠‏ وقال ابن جني ؛ « إن قولك ؛ ( يازيد ) لما 
اطرد فيه الضمٌ وتم به القول جرى مجرى ما أرتفع بفعله أو بالابتداء » ٠“(.‏ 

أما المنادى ( المضاف ) و( الشبيه بالمضاف ) و ( النكرة غير المقصودة ) فقد 
ترك فيه ( الرفعٌ ) ن الكلام قد طال فى المضاف بالمضاف اليه . وفي الشبيه 
بالمضاف بما اتصل به من مفعول . وفي النكرة بالتنوين » فجنحوا فيه الى 
الا ى اخ علا بان اة هاجتا عل أن اداد مر 
تخفيف“'). وان له حكما في التغيير ليس لغيره“٠).‏ كما نهم قد نصوا على أن 
( الفتحة ) أخف الحركات » وأنْ المرب قد يجنحون اليا لخفتها » يقول أبن جني ؛ 


. شرح الكافية  جا صا‎ ) ٠١١( 
) . ۷٠١ص المصدر لضفه › جا‎ ) ٠۵١ ( 
المرتجل . ص١۲ ۲۷ . وينظر ؛ دلائل الاعجاز. ص۷٠ وشرح شواهد المفني . جا‎ ) ٠١۴ ( 


ہي ۲۱۴ . 
٠٤ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص۱۹۹ . 


٠١١ (‏ ) المصدر نفسه ج۲ ص۱۸۴ . 

٠۵١ (‏ ) الخصائص › ج ص۲۷۸ . 

٠۵۷ (‏ ) بنظر ؛ شرح الكافية . جا ص۷٤٠‏ . 

٠١۸ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ح؛ ص۲٠٠‏ . والمرتجل . ص۸٠٠‏ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص١١‏ . 


to 


«.. ثم ميْلوا بين الحركات فأنحوا على (الضمة ) و (الكسرة ) لثقلهما . وأجمّوا 
الفتحة ) في غالب الأمر لخفتا. فہل هذا إلا لقوّة نظرهم ولطف استشفافيم 
وتصفحمم .. وسألتٌ غلاما من آل المہيًا فصيحاً عن لفظة من كلامه لا يحضرني الأن 
ذکرھا . فقلت ٠‏ کنا أ کذا ٥۲۲‏ فقال + « کذا ‏ بالتصب - لاله أف ». فجنح 
الى الخفة .٠١(‏ 


المنادى المضاف الى ياء المتكلم : 

ذهب الزمخشري إلى أن اضافة المنادى الى ياء المتكلم دليل المجاملة واللطف 
والرفق واللين والأدب الجميل والخلق الحسن ٠".‏ كما أنها تفي التوسْل الى 
المُخاطب واستعطافه . يقول فى قوله تعالى « وَآذْكُرْ في الكتاب ١براهيم‏ إنه كان 
ا E I es‏ 
ل ا انت عن التي با[ براهية "۲٩‏ « صدّرَ كل نضيحة من 
و کا ا ا ق وار غ اا 
اة الك وة الد اه اا ولي ال وا 


(۹۲ ( 


e 
Sp ds ا بُشعرّه‎ 
N E RD فیکون ذلك سببا لقبول ما یلقی اليه‎ 

واذا أضيف المنادى الى ( ياء المتكلم ) ففيه اللغات الأتية : 


(الياء ) تخفيفا لكثرة الاستعمال . وابقاء ( الكسرة ) دليلا 
غلها :فقول # اقل ) . وقد عد النحاة حذف الياء هو الوجه الأكثر 


٠۹ (‏ ) الخصاٹص › جا ص۷۸ . 

( ۱۰ ) بنظر ؛ الکشاف . ج٠‏ صد . 

. ١١ 4١ سورة مريم :ية‎ ) ۱١١( 

( ۱۹۲ ) الکشاف . ج۲ ص۱۱ء . 

( ۱۷۴ ) یذظر ؛ البحر المحيط › جیا صد۲۰ ے . ودراسات لاسلوب القرآن الكريم › جچے ؟ 
ص٤۴‏ . 


۲4٦ 


والأجود والمختار فيها . وذلك لان النداء باب حذف وتغيير . وياء الاضافة في الاسم 
بمنزلة التنوين ف الضف والاتصال»فكما لم توا السوين ف المنادى المفرد نحو 
( يازيد ) . لم يبتوا الياء ههنا . ولايخل حنفها بالمقصود . إذ يبقى في اللفظ ما 
يدل عليها وهو ( الكسرة ) قبلها .(“'' 

ویرى الاسترا بادى أن هذه اللغة لا تجوز في كل منادى مضاف الى ياء المتكلم . 
واا كن ق ااا التی غلبت علیہا الاضافة الى ( الیاء ) وإشتہرت بہا . لتدل 
الشرة على ( الياء ) المغيّرة بالحذف("*'' . 

وقد کرت هذه اللغة ف القرآن الكر ت ومن ذلك قوله تعال : » ياقۇم 5 
آشالک عله جرا ۰" و« ياعباد فاتقون ۲(“ . 
( الثانية ) . إثبات (الياء ) ساكنة في الوقف والوصل . فتقول ؛ ( ياغلاميٰ 
أقيلْ ٠)‏ . واثباتا إّما هو لمنع التباس المنادى المضاف بالمنادى المفرد . وذلك 
كا فف ال هرل ى رصل ( اغلام اقل ) : فتكون. (الكيرة) 
دليلاً عليها . ولكنك اذا وقفت على (الميم ) فإنما تقف عليها ساكنة . فيلتبس 
النادى المضاف بالمفرد . فكان اثبات ( الياء ) لمنع ذلك(" . 


( ۱۹4( ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص ٠٠١‏ . والمقتضب . ج؛ ص١٠٠۲ ۲٠١‏ . والجمل ٠‏ للزجاجي › 
ص۱۷۱ . وشرح المضصل . ج٠‏ ص١١‏ . وشرح الكافية . جا ص۷٤۱‏ . وشرح ابن عقيل › 
ج۲ ص٦۲۱‏ . ومجاز القرآن ‏ ج٠‏ ص۹٠‏ والمحتسب . ج۲ ص۰۲۱۲ وشرح شواهد 
المغني › ج۲ ص۸۱٨‏ . وممعاني القرآن › ج۲ ص۲۱٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۷٤٠‏ . 

(۱۹٩ (‏ ينظر ؛ المقتضب » ج٤‏ صه٠ ۲ ۲٤١‏ . والبحر المحيط . جا ص١٠۲‏ . والبرهان . ج؟ 
س۸۰ . 

١۷ (‏ ) سورة هود ؛الاية اء . 

(۸ ) سورة الزمر ؛الآية .٠١‏ 

( ۱۹۹ ) پنظر ؛الکتاب . ج۲ ص۲۹ ہ ۲١‏ . 

. بنظر ؛ المقتضب › جا ص۲۷‎ )۱۷١( 
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وإثبات ( الياء ) هو الأصل"' ويرى بعض النحاة أن اثبات (الياء ) ليس 
بالمختار" . أو هو دون حذفما فى الكثرة"" . وقد جاءت هذه اللغة في القرآن 
الكريم في قرأة ابي عمرو ؛ « ياعاديٰ فاتقونِ ٠“‏ . 

( الثالثة ) ؛ اثبات ( الياء ) محركة بالفتح . فتقول ؛ ( ياغلامي اقل ) 

وقد اختلف النحاة في ياء المتكلم . فقال بعضهم أصلها الحركة . ودليلهم في 
ذلك ؛ « أنها اسم على حرف . ولا يكون اسم على حرف إلا وذلك الحرف متحرك 
للا يكن وهو على اقل مايكون عليه الكَلمٌ فيختلٌ . ألا ترى أن (الكاف ) 
متحركة من ( ضربتك ). و( مررت بك ). و (قفْت ). و (قمتٌ يافتى ). و 
( ف اة د ا ا ا 


وقالوا ٠‏ إّما حُرّكت ياء المتكلم بالفتح . لان هذه ( الياء ) تكسر الاسم المضا 
اليها . تقول ؛ ( هذا غلامي ) و( زات غلامي ) . فتكسر المرفوع والمنصوب . و 
( الياء ) اذا كير ما قبلها لايدخلها خفض ولا رفع لثقل ذلك . فلذلك بنيت على 
لفتح(۱۳٠‏ . وعلى هذا تكون ( الياء ) المحكة بالفتح فى قولك ٠‏ ( يا غلامي أفبل ) 
محركة على الال فيها . وبالتالي لايكون تسكينها إلا ضربا من التخفيفا" '. 

وقال آخرون ؛ أصلها الإسكان . ويرى الاسترابادى أن هذا القول هو الأولى 
بالقبول . لان السكون هو الأصل . وهو يرى أن اسكان ياء المتكلم أكثر استعمالا 
اذا لم يلزم اجتماع ساكنين . وذلك لعدم الاحتياج اذن الى حركتها لوقوعها أ بدا بعد 
كلمة أخرى فلا يبتدأً بها مع كونها حرف علة ٠"*(.‏ 


۱۷١ (‏ ) پنظر ؛الکهاف . ج۲ ص۰ . 

۱۷١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج۲ ص ١‏ . 

(۱۷۴) پنظر ؛ شرح ابن عقيل . ج۲ ص٣۱‏ . 

۱۷١ (‏ ) سورة الزمر ؛ ا#ية .١١‏ وينظر ؛ الكداب . ج٠‏ ص١٠٠‏ . والمقتضب . جا ص۷٠‏ . 
والكشاف . ج۲ ص۹۲ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص١١‏ . والہحر المحہط › جا ص۲۱ . 
وشرح قطر الندی . ص٤ء۲‏ . والہرهان . ج۲ ص۸۰ . 

)۷( المقتضب . ج؛ ص ۲١١‏ . وينظر ؛ الجمل ‏ للزجاجي ۰ ص ١۷١‏ . 

۱۷١ (‏ ) پنظر ا المقتضب ‏ ج٤‏ ص ۲٤۸‏ . والہرتچل ' ص ۱١۷‏ ۱۸ . 

( ۱۷۷ ) پنظر :الکهاف . ج۲ ص ۲۱ . وشرح المفصل › ج۲ ص ۱۱ . 

( ۱۷۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص ۱6۷ . 


b 


وقد جاء في القرآن اثبات (الياء) محدّكة بالفتح. کرش فا قل ۰ 
الذين اسرفوا غ (الرابعة) قلت (الياء). (ألفا) انها أخت. فتقو 
NE)‏ وذلك استثقلوا (الاء) وها ية eS‏ 
الكسرة فتحة . وكانت (الياء ) متحرّكة. فانقلبت ا لتحٹکها وانفتاح e‏ 
فالا( باغلاا ) و( ايتا ) في ( باغلامي )و ( يازیدئ ٠")‏ فاذا: وقفوا 
قالوا : ( ياغلاماه ) و ( یازیداه ) فيلحقونه هاء السكتر ليكون أوضح للالف 
لاا ES‏ 

وهذا البدل إنما بابه النداء ٠"‏ ويرى بعض النحاة أن هذه اللغة وک 

سم مضاف الى E O‏ وف ا ا 
یری آخرون أنھا لاتجوز فی کل منادی مضاف الى ياء المتکلم ‏ بل تکون لي 
الاسماء التي غلبت عليها الاضافة الى ( الياء ) واشتهرت بها . لتدل الشهرة على الياء 
المغثة بالقلب*"٠.‏ ويرى بعضهم أن هذه اللغة قليلة("' . 

وقد جاء فى القرآن الكريم قلب ياء المتكلم ألفا في السبع . في نحو قوله تعالى 
أن تقول تفس پاحشرتی .٠»‏ فلأل فی « حسرتا » إنما هي دل من ياء 
( حشرتي ) . أبدلت ( الياء ) ألفا هربا إلى حفة الألف من تقل الياء(“٠.‏ 


( ۱۷۹( سورة الزمر ؛ الاية ٠١‏ . وينظر ؛ شرح قطر الندى . ص ٠٠١‏ . والبرهان » ج ص ٠۸١‏ . 

( ۱4۰( ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص ٠٠١‏ . والمحتسب » ج٠‏ ص ٠١‏ . وخزانة الأدب . ج۷ ص۲۲٠‏ » 
وفصل المقال . ص ۲۹۴ ٠۹4‏ . 

)4۱( ينظر ؛ المقتضب » جا ص ٠٠۲‏ . والجمل . للزجاجي › ص ۱۷١‏ ۱۷۲ . وشرح المفصل › 
ج۲ ص ١١‏ . والمحتسب » ج ص ۲۱۴ . والکشاف . ج۲ ص ٥۴۴‏ ج۲ ص ٩۰‏ 

۸١(‏ ) ينظر؛ الكتاب. ج٠‏ ص .٠٠١‏ وشرح المفصل . ج٠‏ ص١٠٠١‏ وشرح الكافية . جا 
ص۸٤۱‏ » ٠۵۸‏ . وشرح قطر الندی » ص ٠٠١‏ . ( ۱۸۴ ) المحتسب » ج ص ۲٩۴۸‏ . 

( ۱۸4 ) بنظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص ۲ء٠‏ . والمحتسب جب ۲ ص ۲۱۲ . 

٠۸١ (‏ ) ينظر : شرح الكافية › جا ص ۱٤۷‏ . 

۸١ (‏ ) بنظر : شرح المفصل › ج۲ ص ١١‏ . 

(A۷ )‏ سورة الزمر ؛ الاية ٠١‏ وينظر ؛ المحتسب » ج ٠‏ ص ١١‏ . وشرح قطر الندى › 
ص٥۲‏ . والہرهان . ج۲ ص ۱۸۰ ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج٣‏ ص ٠۲١‏ 
٠۴ ٣‏ . ويقول الزمخشري في قراءة قوله تعالی «قالت پاوپلتې »- بقلب 
(الياء ) ألفاً ‏ ؛ « الألف لي « ياويلتا » مبدلة من ياء الاضافة . وكذلك ( يالهغا ) و 
( ياعجبا ) . وقرأً الحسن :« ياويلتي » - بالياء على الأصل » ( الکشاف › ج ص۲۸۱ ) . 

( ۱۸۸ ) پنظر ؛ المحتسب ‏ ج٠‏ ص ۲۴۷ ےہ ۲۴۸ . 
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وقول الفراء فيها , « وقوله « ياحَسْرَتا » . ياويلتا . مضاف إلى المتكلم . يحول 
المرب ( الياء ) إلى (الألف ) في كل كلام كان معناه الاستغاثة . يخرج على لفظ 
الدعاء .. وربُما أدخلت العرب ( الهاء ) بعد ( الألف ) التي في ( حسرتا ) فيخفضونها 
مره . ويرفعونها . قال ؛ أنشدني أ بو ففَفَس لبعض بنې اسد ؛ 


ا ا ا ا عفرا يارباه من قبل الاجل 
فخفض .. والخفض أكثر فى كلام العرب ٠»‏ . 


وظاهُر كلام الفَرّاء أن تحريك هاء السكت لايختص بضرورة عند الكوفيين ‏ وهم 
يبتو وقفاً ووصلا فى الشعر وفي غيره . وأما عند البصريين فلا يجوز تحريكها, 
وهي مختطةً بحال الوقف . فإذا أدرجتَ أسقطتها من الكلام ٠“‏ . يقول الزمخشري 
نيها ؛ « وحقها أن تكون ساكنة . وتحريكها لحن . ونحو ما في اصلاح بن السكيت 
من قوله ؛ 

ممًا لا معرج عليه للقياس واستعمال الفصحاء ‏ ومعذرة من قال ذلك أنه أجرى 
الوصل مجرى الوقف . مع تشبيه هاء السكت بهاء الضمير >" . ويقول أبن يعيش 
فیها ؛ « عل أنه قد یؤتی بهذه (الهاء ) لبیان حروف المد واللین ‏ كما يؤتى بها 
لبيان الحركات . نحو ؛ ( وازيداه ) . لملا يزيل الوقف ما فيها من المد . ولا تكون 
هذه الهاء إلا ساكنة . لأنها موضوعة للوقف . والوقف إنما يكون على الساكن . 
وتحريكها لحن وخروج عن كلام العرب . لاه لايجوز ثبات هذه الهاء في الوصل 
ترك . بل إذا وصلت استغنيت عنها بما بعدها من الكلام ‏ تقول ؛ ( وازيداه ) . 
فإذا وصلت قلت ؛ ( وازيدا وعمراه ) . سلجت الها الذي تقف عليه . وتشقطها من 
الذي تصله . فأمًا قول الشاعر: 


( ۱۸۹ ) معاني القآن . ج۲ ص ٠۲۲ ٤٩۱‏ . 
٠۹١(‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ٠١۸‏ . وخزانة الدب . ج۷ ص ٩۷١‏ . 
( ۱۹۱ ) المفصٔل › ص ٣۴۲‏ ہ ۲۴۲ . 
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فضرورة . وهو رديء فى الكلام لا يجوز ٠"٠»‏ . وذهب الاستربادي إلى أن اثباتها 
ا اال مكو او وا اا ارو ووج کان کا وا 
بعد الألف . مجريا للوصل مجرى الوقف . إما بالضمًة تشبيها لها بهاء الضمير » أو 
بالكسرة للساكنين OT‏ 


وقرىء في العشر ؛ 

« ياتاي » بالجمع بين الموض والمُعَوّض منه . أعني البدل والمبدل منه 
( الياء ) و (الألف ). كما قرىء ؛ « ياحسْرَتاي » - بتسكين الياء - وفيها جمع 
شی اک ا ورف ین کي ان التسكين فى هذه القراءة إنما كان لأجل أن 
تتضاءل الياء . وذلك لضعف القياس فى إثباتها . يقول في ذلك ؛ « وأمًا اسكان 
( الياء ) فى « يا حسْرَتاي » في الرواية الثانية فهو على مامضى من قراءة نافع ؛ 
شاف وان ٠“‏ . وأرى مع هذا لهذا الاسكان هنا مزبّة على ذلك . وذلك أنه 
قد کان ينبغي ألا يجمع بين الألف والياء . إذ كانت الألف هي الياء ‏ إلا أنه لما 
صانع عن ذلك بما ذكرناه . فألحق اليا على ما في ذلك ضعفت في نفسه . لضعف 
القياس فى إثباتها مع الألف ‏ فُصَاءَلٌ منها وألا بالسكون شخضها ٠"٠»‏ . 

( الخامسة ) : حذف ( الألف ) . وابقاء ( الفتحة ) دليلا عليها . فتقول ؛ 

( ياغلام اقبلٌ )(""'. وقد وصف الاسترا بادى هذه اللغة بالشذوذ(“ . 

(السادسة ) . حذف (الياء ) . وبناءُ المنادى على الضم فتقول ؛ ( يا غلامْ 
اقل ). ومن ذلك قول بعض العرب ؛ « يارب اغفرلي » و «يا قوم 
لاتفعلوا »(“'. وهذه اللغة إنما تجوز فى الاسماء التي غلبت عليها الإضافة الى ياء 


( ۱۹۲ ) شرح المفصل » ج٩‏ ص ٤۷ 4١‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص ۲۷۰ د ۴۷۸ . 
۱٠۹۴ (‏ ) شرح الكافية . ج۲ ص 4۰۹ وینظر ؛ جا ص ٠١۸‏ . 
( ۱۹4( ينظر : المحتسب . ج۲ ص ۲۴۷ ۲۲۹ . والكهاف . ج؟ ص ١ء٠‏ ودراسات اسلوب 
القرآن الکریم . ج۴ ص ٠۴٤ ۹۴۲ ۰ ٦۲۵‏ . 
٠١ (‏ ) سورة الأفعام ؛ ال9ية ٠١١‏ . 
( ۱۹۹ ) المحتسب ج ۲ ص ۲۴۹ . 
( ۱۹۷ ) پنظر ؛ شرح قطر الندی ‏ ص ۰١‏ ہے ٠١۹‏ . 
(۱۹۸ ) بنظر ؛ شرح الكافية : جا ص ۱٤۷‏ . 
( ۱۹۹ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص ۲۰۹ . والجمل . للزجاجي › ص ۱۷۲ . 
۵۱ 


المتكلم . للعلم بالمراد ‏ لاأنهم اذا لم يضيفوها الى ظاهر أو الى مضمر غير ياء 
المتكلم . علم أنها مضافة الى المتكلم . والمتكلم أولى بذلك .أن ضميره ( الياء ) 
قد بحذف(") . 

ووصف ابن هشام هذه اللغةٌ بأنها ضعيفة""). وقد جاء استعمالها في القرآن 
الكريم فى قراءة « قال رَبَّ احم يالحتي »"")-_ بضم الباء - وهي قراءة 
عشرية"") قد وصفها الاسترا بادى بالشذوذ('"' . 

( السابعة ) ؛ يطرّد في ( ياأبي ) و ( يا أمي ) مافى سائر المناديات المضافة الى 
تاه الكل وران عليها بجواز حذف (الياء ) والتعويض عنها ب ( تاء 
التأنبث ) . فيقال : ( يا أت لاتفعل ) و ( يا امت لا تفعلى ,٠""()‏ وذلك لان 
من قال ؛ ( يا ابي A‏ لاتفعلي  )‏ لايقول عند حذف ياء 


المتكلم e E e‏ 
( التاء ) عوضا من ياء الاضافة ٠"٠‏ 


وكون ( التاء ) في ( يا بت ) و ( يا أمت ) عوضا من ( ياء المتكلم ) هو قول 
البصريين > ودليلهم على أنها عوض منها أن العرب بينهما فاذا 
ب(الياء) حذفوا ( التاء ) فقالوا ؛ ( يا أبي لاتفعل ) و ( يا أ می لاتفعلی ٠")‏ و 
E TE DEE O E‏ 
زالدليل غندهم عل كرتا انيت بتر الله ف( عة و (غالة) :قلاع ا ف 


( ۲( ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص ١١‏ وشرح الكافية » جا ص ٠٤۸‏ . 

۲١ (‏ ) پنظر ؛ شرح قطر الندی . ص ٠١‏ . 

. ١١ سورة الانبياء : الاية‎ ) ٠٠١( 

۲٠۴ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب ‏ ج + ص ۲١۴‏ . والكشاف . ج٠‏ ص ۸۷ء . والبحر المحيط . جا ص 
۹ ج٦‏ ص ۲٤١‏ . وشرح قطر الندی . ص ٠٠١‏ . 

٠١4 (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ٠١۸‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ۱٤۸‏ وشرح قطر الندى . ص ۲٠١‏ . والاشہاه والنظاثر . 
جا ص ۲۷۱ » والمحتسب . ج۲ ص ۲۴۹ . 

. ۴۰۱ پنظر : الکتاب . ج۲ ص ۲۱۱ . والمقتضب » ج٣ ص ۹۹ء والکشاف › ج۲ ص‎ ) ۲۰١( 

( ۷ ) ينظر :شرح الكافية . جا ص ۱6۸ . 

. ۱١۸ وشرح الكافية . جا ص‎ . ۲٠۲ ينظر ؛ المقتضب » جه ص‎ ) ۲١۸( 

٠١(‏ ) ينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص ١٠ء‏ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص .١١‏ والأشباه والنظائر جا ص 
۱٩۰‏ 


YoY. 


الوقف هاء . فتقول ؛ ( يا أمة ) و ( يا أَبة ) كما تقول؛ ( يا عم ) و ( يا 
خالة )1" ). فهى عندهم علامة تأئيث فى وضلها ووقفها سوا(" . 
بعض المواضع على المبالغة أو التفخيم كما في (علامة ) و ( نسابة ). و (الأم ) و 
( الأب ) مظنتا المبالغة والتفخيم .٠""(‏ 

وقال الكوفيون ؛ إن ( التاء ) فيهما للتأنيث . وياء الإضافة مقدرة بعدها . ورد 
عليهم الاسترابادى بقوله؛ « لو كان الامر كما قالوا لسمع ( يا أبتي ) و ( يا 
ای انشا 


والفراء يقف عليهما بالتاء . لاأنها ليست للتأنيث المحض . كما هو الحال في 
(أخت ) و ( بنت ) . وأما الاسترابادى فيرى أن الأولى الوقف عليهما بالهاء. 
وذلك لانفتاح ماقبلها . كما هو الحال في (ظلمة ) و (غرفة ). بخلاف تاء 
(أخت ) و ( بنت )"). وعلى أية حال فمل وق عليهما بالتاء كتبها تاء . ومن 
وقف بالهاء كتبها هاء . لان مبنى الخط على الوقف(". 

وف ( يا أبت ) و ( يا أمت) لغات . قالوا؛ ( يا أبت ) و ( يا آمب ) 
الکن و( ا ایت ) و( 0ا امت بال . و (ياأبتا) و( ياأمتا) بالألف. 
N,‏ . و ( يا أبتٌ) و (يا أمت) 


بالضم دو اا )ى( ا1 بخدئ اا لر اا بيان ذلك ؛ 


١١ والكشاف . ج» ص ١ء٠ . وشرح المفصل » ج٠ ص‎ . ٠١١ ينظر ؛ الکتاب. ج» ص‎ )١۰( 
. ٠١۴١ والاشہاه والنظائر . جا ص‎ . ۱٤۸ وشرح الكافية  جا ص‎ 

٩۱١ (‏ ) بپنظر ؛ المقتضب . ج4 ٩٩٩‏ . 

( ۲۱۲ ) پنظر ؛ المقتضب ‏ ج٤‏ ص ۲٦۲‏ . والکامل . جا ص ۱۹۲ ج ص ۱۷4 . ج٣۲‏ ص ۹٩‏ . 
وكتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج ص ٠٠١١‏ . وشرح المفصل . ج» ص ٠١‏ . وشرح 
الكافية چا ص ۱6۸ › والأشباه والنظاٹر ‏ جا ص ۴۴٦‏ ے ۲۴۷ . 

٠١۴ (‏ ) شرح الكافية › جا ص ۱٤۸‏ . 

٠٠4 (‏ ) بنظر ؛ شرح الكافية . جا ص ٠١۸‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الحجة لي القراءات السبح . ص ٠۹١ ٠۹١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص ٠6۸‏ . 
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- اثبات (التاء ) محرّكة بالكسر » فتقول ؛ ( ياأبت ) و ( ياأمت ). وؤ 
راف الاه ان ( اله ) هما فد الرمت (الكة) ادل غل الا التحار ةة 
وهم يرون أن هذه اللغة هي الأكثر فيهما . وذلك لمناسبة الكسرة للياء التي هي 
أصلها""؛ . وقد قرأ بها السبعة ما عدا أبن عامر في قوله تعالى « يبت ٠*۲‏ 
گر اكا ے: 


- اثبات ( التاء ) محرّكة بالفتح › فتقول : ( ياأبت ) و( ياأمتَ ) . وللنحاة 


( الأول ) ؛ أنهما قد رُخّما بحذف ( التاء ) . ثم ردت التاء مفتوحة . فرك الآخر 
یجری على ما کان يجری عليه في الترخيم من الفتح . 


( الثاني ) : أنهما فى الأصل؛ ( ياأأبتا) و (ياأمتا). ثم حذفت (الألف ) 
تخفيفا . وبقيت (الفتحة ) قبلها دليلا عليها . كما أن ( الكسرة ) تبقى دليلا على 
( اليا . 


e O e BY HE iS وتيف‎ 
٠۳ لو حُرکت‎ 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٠‏ ص۹٦٠‏ . جه ص۲٦۲‏ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ . والكشاف . 
چے ۲ صا۱ء؟ . 

( ۲۱۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۸٤٠‏ . 

( ۸ ) سورة مريم ؛ من الايات +٠4١ ٤۴4١‏ وسورة يوسف ؛ من الايتين ٠٠١.4‏ 
وسورة القصص ؛ من الاية ٠١‏ . وسورة الصافات ؛ من الاية ٠٠١‏ وينظر ؛ الحجة في 
القراءات السبع » ص١۹٠ ٠۹١‏ وشرح قطر الندى » ص١٠٠‏ . ودراسات لاسلوب القرآن, ` 
چ٣‏ ص۲ : ٦٩۰‏ ہ ۱٩۱‏ . 

( ۱۹ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج۲ ص١٠‏ . والمهتسب . جا ص۲۷۷ . ۲۲۴ . والکشاف . ج۲ 
ء۴ ہہ ۲۰۲ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص۸٤‏ . 
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وف بعض النحاة أن هذه اللغة قليلة(" . و وا ها يعافر هن اله 
فی قوله تعالى « اأ بت » - بفتح التاء "٠‏ - 


 *‏ اثبات ( التاء ) محرّكة بالضم » فتقول ‏ ( ياأبثٌ ) و ( ياأمت ) . وذلك 
ا آخره تاءٌ تأنيث . فأجروه مجرى الأسماء المؤنثة بالتاء . فقالوا: 
( يبت ) كما تقول . ( ياَبَةٌ ) . من غير اعتبار لكونها عوضأ من ياء الإضافة(" ٠‏ 
وقد سمع من العرب مَنْ يقول . ( يامب لاتفعلى ٠")‏ . فذهب بعض النحاة الى 
أن هذه اللغة اقل من فتح ( التاء ) فيهما"" ‏ . واثبت الزمخشري هذه اللغة فقال في 
قوله تعالی « یاابت »؛ « قریء بالحركات الثلاث "٠)‏ . 


۽ أن تلحقٌ ( التاء ) أف » فتقول . ( يابا ) 
أسل هذه اللغة هو ( ياأبتي ) و ( ياأمتي ). ! 
الكسرة ( فتحة ) . ثم قلبوا (الياء ) ( ألفا ) لها متحركة مفتوح ما قبلها ٠٠.‏ 
TT‏ م هذه اللغة قد جمعت بين العوض والمَعَوض منه . أعني 
البدل والمبدل منه . فالتاء في ( امت ) إنّما هى بدل من الياء في ( ياايي ) , 
جم ينهما ف ( ياأتي ) . كم أبدل من الياء ألفا فقالوا. ( يمنا ٠"٠)‏ . ون 
ایر يعيش على أن ابدال هذه الياء ( ألفا ) كثير في كلام العرب ء وهذا يزيد عنده 


قول مَن قال ؛ NT‏ بفتح التاء - أصله ( انا 0 


و 
لا انهم استثقلوها . فا بدلوا من 


£ 
سے 


۲١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۸٤١‏ . 

٠١ص وشرح قطر الندی»‎ .٠۹١ .٠١اص‎  عبسلا ينظر؛ الحجة لي القراءات‎ ) ٠٠١( 
. ٦٩۱ ۔ہ‎ ٦۴۰ ودراسات لاسلوب القرآن الکریم ج۴ ص۹۲4‎ 

( ۲۲۴ ) ينظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۲٠٠‏ . 

۲۲٤ (‏ ) ینظر :الکتاب . ج۲ ص۲۱ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۸٤٠‏ . 

( ۹( الکشاف . ج۲ ص۱ء؟ » وينظر ؛ درأاسات لاسلوب القرآن الكريم . ج٠‏ ص١۴٠‏ . 

( ۷( بنظر ؛ المحتسب . ج۲ ص۲۲۸ - ۲۴۹ . والكشاف . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . ١٠ء‏ . وشرح المفصل ٠‏ 
جے ۲ ص۱ . 

( ۲۲۸ ) پنظر ؛ المحتسب › ج۲ ص۲۴۸ - ۲۴۹ . 

( ۲۲۹ ) ينظر ؛ شرح المفصل › ج۲ ص١٠‏ . 
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ویر الاسترابادي أن هذه اللغة جائز e ee‏ 

وذلك لأنهم عَؤضوا عن ياء الاضافة ( تاءٌ ) في نحو؛ ( ات bs‏ 
E E ON e‏ 
I a NS‏ ( یاأبتا) و ( امتا ا ول عد لك :جما 
ن القوض) و( النعركل عه لان جم ين الموكين ولا نكر ع الجا 
الجمع بين العوضين كما يكره الجمع بين ( العوض ) و ( المعوّض منه »٠ "٠)‏ 

ولك ان فا وا ا رلا 


أن تلحق ( التاء ) ڀا فتقو ل ٠‏ ( ياأبتي ) و ( ڀاآمتي ا 
هذه E gee‏ عندهم لأنها جمعت بين العوض والمعؤض 
منه ا" ومن قواعدهم عدم جواز الجمع بينهما” ٠‏ . وقال ابن هشام إن هذه اللغة 
فيا و شغي ان ل تو إا ق خرو ال 


Lf -Y 
ان تف و او ا د ر ا و و‎ 
فا ال حه جو ق ار هوا ا ف‎ 
Ng AE EE ویری الاسترابادې لزوم الفتح‎ 
. بلا تا("‎ 


ا لبلاغيون فقد أشار السكاكي منهم الى موضوع المنادى المضاف الى ياء 
المتكلم ول ن من ان الادى اذا اف الى المتكلم أن يقال في الأغلب: 
( ياغلاميٰ ) . وفي غيره؛ ( ياغلاميٰ ) . ( ياغلاما ) . وقالوا؛ ( ياأبت ) 


. ٠١۸ص ينظر؛ شرح الكافية , جا‎ )۲١١( 

( ۲۴۱ ) بنظر ؛ الأشہاه والنظالر ‏ جا ص۱۱۸ ج٠‏ ص۷" . 

(۲۹۲ ) شرح قطر الندی › ص٦۲‏ ہے ۲۷ . 

( ۲۴۴ ) ينظر :شرح الكافية › جا ص۸٠٠‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر : شرح المفصل . ج٠‏ ص١١‏ وشرح الكافية › جا ص۸٠٠‏ . 
٠١١ (‏ ) پنظر :شرح ابن عقیل . ج۲ ص۱۷ ۰ والاشہاہ والنظالر ‏ جا ص ١۱ہ ۱۲١‏ . 
(۲۹۹ ) پنفار ؛ شرح اقطر الندی › ص٦۲۰‏ ۲۷ . 

(۲۴۷ ) پنظر ؛الکتاب . چ۲ ص۲۱۲ . 

( ۲۹۸ ) ينظر ١‏ المقتطبب . جا ص۴٦‏ . 

(۲۴۹ ) ينظر :شرح الكافية ‏ جا ص۸٤٠‏ . 

“۵٦ 


( ياأمت ) معوضين تاء التأنيث - بدليل انقلابها هاء في الوقف - عن ضميرً 
۱ لمتکلم NT‏ 

واني أرى ما يراه البصريون من أن (التاء ) في ( ياأبت ) و ( ياأمت ) 
للا رها فا ن الط و الف وك ل اا قي ا 
عوض عن ياء الاضافة . وإنما ياء الاضافة مرادة بعدها . ولكنها حذفت للتخفيف 
ودل عليها بالكسرة . 

ناف الاق ال ا ا 2 و ل 
الى 


و 


ا کا د ق کي لو کک 
ا 


وك $ ۶ وگ $ م ۶ 
فقوله « بني امي » منادی . وأضاف الأ بناء إلى الام لبها اشد شفقة . كما قيل ِ 
ذلك ف قولة تغالى حکاية عن هارون >« ياين آم ٠"‏ . 


زيادة ( اللام ) بين المضاف والمضاف إليه ؛ 

قد تدخل الام ( لام الجر ) في النداء مُقَحَمَةَ بين المّضاف والمُضاف إليه ‏ غير 
E a O‏ 
مشددة معنى الإضافة ومؤكدة له . وذلك قولك ؛ ( يابؤس لزيد ). والتقديرٌ. 
E O E‏ 
ال ا ا ل ا ات و ا قن الق 


قات بنو عامر, خالؤا بني أسد بابس لهل ضصَرارا للاقوام 


٠4 (‏ ) مفتاح اللوم ص.ه . 
٠4١(‏ ) سورة طه ؛ الأية ۹4 . وينظر ؛ خزانة الأدب . ج٠‏ صا . 


0 
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فزيادةٌ هذه ( اللام ) بين الْمضافِ والْمضاف إليه في النداء بمنزلة تكرير الاسم 
وتقد ير إضافة الأول إلى ما بعد المكرر . کقول العرب ؛ ( يازید زيد عمرو,) . فإنما 
أقحمت الثاني N E‏ 

ومن قال ؛ ( يا بؤساً لزيڊ ) جعل النداءَ بمعنى الدعاء على المذكور . ومثله ؛ 
( يا بۇسش للحرب ) كانه دعاء على الحرب"'' وهو نداء أو دعاء مستعمل في معنى 
ا ا ا ر ا 


المنادى المعرّف بأل ) 
N ENN‏ رن آل ع 
جواز الجمع بين ( يا)و ( أل ) . فلا تقول : ( ياالرجلة) . وذلك لإن ( أل ) تفيد 
التعريف . و ( يا ) تفيد التعريف . فلم يجمعوا بين علامتي تعريف . لان من 
أصؤل الخر عدي أن لا تجتمع علامتا تعريف في كلمة واحدة""٠.‏ يقول المبرد ؛ 
« واعله 3 الاسم لا يُنادى وفيه الألف واللام ‏ لأنك اذا ناديته فقد صار معرفة 
E es 2‏ > ولا يدخل تعريف على تعريف . فمن ثم لا 
د( ماالرجل ال ١‏ 

E‏ بينهما كذلك . إن ( أل ) تفيد تعريف العهد . وهو 
اا ا ل ا ی ا 
RS‏ 


۲٤۲ (‏ ) پنظر ؛ اللامات › ص۹۹ ۱۱۲ ٠٠١‏ والکتاب . ج۲ ص١۲۷ ۲۸١‏ . ومغني اللبيب . 
جا ص١۱‏ . والمحتسب › ج) ص٠۲‏ ۲۱۱ . 

٠٤۴ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . جا ص۹٦٠‏ . 

۲٤٤ (‏ ) ينظر ؛المصدر نفسه ؛ ج۲ ص۴۲٠‏ . 

٠٤٠١ (‏ ) ينظر ؛ الجمل . للزجاجي ٠١١ ٠١١ص ٠‏ والائصاف . المسألة (١4)؛‏ جا صه۴٠؟‏ _ 
۸ . واسرار المربية . ص۲۲۹ . وشرح الكافية. جا ص١٤٠‏ وهمح الهوامع ‏ جا 
ص٤۱۷‏ . ومجاز القرآن . ج» ص۴٤۱‏ . وکتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج۲ ص٥۷۵‏ 

(٤١ (‏ المقتضب » ج٤‏ ص۲۴۲۹ . وینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۱۹۷ ہے ۱۹۸ . 

۲٤۷ (‏ ) ینظر ؛ شرح المفصل . ج۲ ص۸ .٩۹‏ 
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وق ايى الجردون ا وا مار ال ي ا و 
فاجازوا فة أن فاشرة أداة ألنداء (:با) فقول ( باه اغف لاء وب :ذلك 
عنذى أن ( أل ) لا تغارف فشرلت مزل الخزرف الأحلة للام ولذلك جار ف 
ا ا ی ر قول مو واعلم آنه لا يجوز لك أن تنادي اسما فيه 
الألف واللام الب إلا أتهم قد قالوا ؛ ( ياألثه اغفر لنا) وذلك ن قبل أنه اسم 
يلزه الألف واللام لا بُفارقانه . وكثُر في كلامهم . فصار كأنْ الألف واللام فيه 
بمنزلة الألف واللام التي من نفس الحروف .٠"“*(»‏ 


وذهب أبو على الى أن ( أل ) في اسم ( الله ) تفيد التعريف وزيادة على ذلك 
هي عض من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . فإذا باشرت أداة النداء اسم ( الله ) 
حضوا ( أل ) فيه للتّفويض . ونزعوا منها معنى التعريف . وقطعوا همزة الوصل 
إيذانا بأنها قد صارت من نفس الكلمة . يقول الجرجاني فى ذلك ؛ « جعل ( الألفُ 
واللامٌ ) في اسم ( الله ) عوضأً من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . بدلالة ما ذكرنا 

راا نهم لا يقولون ؛ (الإله ) . مع أنهما يُفيدان التعريف الذي وُضعَا له فى سائر 
لکلا تلا هتا عتما في (الحسن ) و (المباى ) و (الرجل) وزيا وهي 
كونهما عوضأً من ( الهمزة ) المحذوفة من ( إله ) . ثي انهم لَمّا قصدوا الذُعاءَ . وكانوا 
لا يجمعون بين تعريفين . نحو ؛ ( ياالرجل ) . مَخصوهما للتَفْويض ونزعوا منهما 
معنى التعريف . وقطعوا همزة الوصل إيذانا بانهُمًا قد صارا من نفس الكلمة. 
ك ( الألف واللام ) في ( أَلْسنَة ) مثلا ٠“‏ . 

وفی نداءه غات « قال بعصّهم ( يالله ) . وبعصهم ؛ ( يالله ) . وبعضّهم ؛ 
( تألله ). . وبعصّهم ؛ ( يالله ) فحذف ألف ( يا ) لالتقاء الساكنين .٠“(»‏ 


زوئ لكر ن ات ا نداء الاسم المعرّف بأل وهو على لفظه , 
ول يكن هن اطول كلاه ١‏ بلا دة الد ها فة أل توصلا الى ذلك باشيال 
OOO ond‏ 


۲٤۸(‏ ) الکتاب . ج۲ ص٥۱۹‏ وینظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص۲۴۹ ۲٤١‏ . والانصاف . چا 
ص۴۴۹ ۴٠١‏ . وأسرار المربية . ص١۴‏ . والکشاف ‏ جا ص ۴ہ ۴۱ ٤١۱‏ ج“ 
ص۷ . والأشباه والنظائر . ج٠‏ ص١۲٠‏ . وشرح الكافية . جا صه٠٠‏ . وخزانة الأب . 
چ۲ ص١۲۹‏ ے ۹۹ ۲۸۰ ے ۲۸۷ . 

۲٤۹ (‏ ) کتاب المقتصد فی شرح الایضاح . ج۲ ص۹٥۷‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج» ص٩‏ . 

۵١ (‏ ) المحتسب › جا ص۹٤‏ . 


۵۹ 


( أي ) أو ( هذا ) . فيقولون ٠‏ ( ياأيُها الرجل ا . وإنما توصلوا 
ONE Sa, E a‏ 
والفرض هنا ان يأتي e A EEE‏ 
المعنى . والذي يدل على ذلك أن اسماء الاشارة لَمّا كانت بهذا الوصف وقعت هذا 
الموقع . فقيل ؛ ( ياهذا الرجلٌ ) و ( ياهؤلاء الرجال )"'“ وقالوا : إن الوصلة 
(أي ) أو E‏ و کل و ا ا 
لا يتم النداء إلا بها ٠‏ إذ هي المنادى الحقيقي في الحكم والتقدير . ولذلك صارت 
مع الوصلة بمنزلة اسم واحد . يقول سيبويه في « باب لا يكون الوصف المفرد فيه 
إل رفعا » : « وذلك قولك ١‏ ( ياأبها الرجلٌ ) و ( ياأبُها الرجلان ) و ( ياأيتها 
المرأتان ) . ف ( أي ) ههنا فيما زعم الخليل ‏ رحمه الله _ كقولك ؛ ( ياهذا). 
و (الرجل ). وصف له كما يكون وصفا ل ( هذا ). وإنما صار وصفه لایکون فيه 
إلا الرفعٌ للأنك لا تستطيع أن تقول ( E‏ 
له ان ا ورال ا ت و ا ا 
واعلم أن الاسماءة المَبهمَةً التي توصف بالاسماء التي فيها الالف واللام 5 بمنزلة 
( أي ). > وهي ؛ ( هڏا ) e‏ و (أولئك ) وما أشبهها . وتوصف بالاسماء . 
وذلك قولك ‏ ( ياهذا الرجلٌ ) . و ( ياهذانِ الرجلان ) . صارَ المَبهَمٌ وما بعده 
زل ا وا 0 

ومذهب جمهور البصريين أن الاسم المعرّف بأل في نحو ( ياأيها الرجل ) و 
a‏ ( هذا WN )٣٣()‏ 
بیان ولیس نعتا . لانه اسم جنس غیر مشتق . يقول ابن يعيش ؛ « واعلم أن حقيقة 
هذا النعت وما كان مثله فى نحو ( هذا الرجل ) إنما هو عطف بيان . وقول 
النحويين ؛ « إِّه نمت » تقريب . وذلك أن النعت تحلية الموصوف بمعنى فيه أو 
ق و ا و ان قن د وواد لل ان وا کو ا 
E A CE‏ 


٠۱ (‏ ) هنظر ؛ الأشباه والنظاٹر . جا ص۲۸۲ . 

( ۵۲( الکتاب . ج۲ ص۱۸۸ ۱۸۹ وپنظر ؛ ص١٠٠‏ . والجمل . للجرجاني › صا۲ ہے ۲۲ 
والمرتجل . ص٤۱۹‏ - ٠٠۹١‏ وشرح المفصل › جا ص۱۹۰ ج۲ ص٣‏ 4 ۷۰ ١‏ والاشہاه 
والنظائر . جا ص١٠‏ . 

. ٠٤١ص ينظر : شرح الكافية  جا‎ ) ٠١٠۴( 

( 6 ( شرح المفصل . جا ص١۴٠‏ . وينظر ؛ همح الهوامع › جا ص١۷٠‏ . 

< 


وقد رَد الاسترابادي على هنا الرأي بقوله ؛ « والأكثرون على أن ذا اللام وصف 
لاسم الاشارة فى النداء وغيره . لأنه اسم دال على معنى في تلك الذات المبهمة وهو 
الرجولية . وهنا حد ( النعت ) كما يجيء . أي ؛ ما دل على معنى في متبوعه . وقال 
بعضهم ؛ « هو عطف بيان لعدم الاشتقاق » . والجواب : إن الاشتقاق ليس بشرط في 
الوصف كما يجيء فى بابه . ولا يوصف اسم الاشارة إلا ب (اسم الجنس المعرّف 
باللام ) كما يأتي فى باب النعت . أمَا ( اسم الجنس ) نه هو الدال على الماهية 
ا و ت ر 
فمن ثم قبح نعتها من الصفات المشتقة إلا بما يخص بعض الماهيات نحو؛ ( هذا 
O N‏ 


ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز في المعرّف بأل الواقع صفةٌ ل ( أي ) في 
نحو قولك ( ياأيها الرجل ) إلا الرفع . إشعاراً بأئه صفةٌ لازمة أصبحت وما قبلها 
بمنزلة الشيء الواحد . وإينانا بأنه هو المقصود بالنداء . يقول المبرد ؛ « واذا 
كانت الصفةٌ لازمةٌ . تحلُ مَحَلّ الصلة في أنه لا يُستغنى عنها لإبهام الموصوف . لم 
يكن إلا رفعا . لأنها وما قبلها بمنزلة الشيء الواحد ‏ لاك إنما ذكرت ما قبلها 
لقصل به الى ندائها . فهي المدعو في المعنى . وذلك قولك ( يابا الرجل أقبل ) . 
( أ )؛ مدعو و (الرجل ) ؛ نغت لها و ( ها ) :.للتنبيه . أن الأسماء التي فيها 
الالف وللت غات اة تة ها ا ل 
فى ( الرجل ) إلا ( الرفع ) أنه المنادى في الحقيقة . و ( أي )؛ مُبهم مُتَوصًل به 
اليه . وكذلك ( ياهذا الرجلٌ ) اذا جعلت ( هذا ) سببا الى نداء ( الرجل ) )"٠ء‏ 
وقول الخرجاي: دوزحت ( ال 0 لافرين ٠:‏ أخفضا) 2 أن ۶ الرجل ) وان 
كان فى اللفظ صفةٌ ل ( أي ) . كما كان ( الظريف ) صفة ل ( زيد ) . فإنه المقصود 
بالفداء 4 اذ لسن( ائ بات افقضود ل عل حا 
ك(زيد) وإذا كان كذلك جُعل التزامٌ الرفع في ( الرجل ) مع كونه صفةٌ إيذانا بأنه 
الفوة لاء ان يكونْ لفظة موافقاً للفظ المنادى . إذ لا فصل بين 


٠٠٠ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۲۴٤٠‏ . 

( ۲۵۹ ) المقتضب » ج٤‏ ص١٠٠‏ ۷ . وينظر ؛ الكتاب . ج» ص۱۸۸ ۱۸١‏ والجمل › 
للزجا جي › ص۲٠۱‏ . والمرتجل » ص٤۱۹‏ . واسرار المربية › ص۲۲۸ ۔ ۲۲١‏ وشرح 
المفصل . ج٠‏ ص۷ . وكتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ص۷۷۸ . 


۹4 


( الأفع ) و (الضة ) . فحركة لام (الرجل ) في قولك ؛ ( ياأيّها الرجل ) بمنزلة 
E‏ ( يارجل ) من جهة اللفظ . وإن كانت تلك حركة اعراب مثلها 
فى قولك ؛ ( جاءني زي ) . وهذه حركة بنإء مثلها في ( قَبْل وبَعْدٌ ) . ( والثاني )؛ 
أن الصفةً كالجزء من الموصوف . وإذا أزمتة قوي الاتصال . فيجري ( اللامٌ ) من 
( الرجل ) فى قولك . ( ياأيها الرجلٌ ) مجرى آخر الكلمة . فكما أن آخرَ الكلمة في 
ور ا و کا ل 
الرفعٌ . ليكون مشاكلا لذلك في اللفظ . وینفصل مما لا يلرم نحو ( يازیڈ 
الظريفٌُ ) الاترى انك لو قلت e‏ ال )و 
ل( 5 بنفسه . فاعرفْة »(". وقول 
الاسترابادي ؛ « والتزموا O‏ سم الجنس الواقع صفةٌ ل ( أي ) و 
(هذا) .. ننهوا بالتزام رفعه على کونه مقصودا بالنداء فکانه باشره حرف 
النداء »(*'. 

وذهب أبو عثمان المازني الى جواز النصب فيه حملا على موضع ( أي ). 
فتقول . ( ياأنہا الرجلّ ) . وقد قاس ذلك على صفة المنادى المفرد المعرفة . حيث 
يجوز فيما الرفع حملا على اللفظ نحو ( يازيد الظريف ) . والنصب حملا على 
الموضع نحو ( يازية الظريف ) O TNT‏ 

يثبت فى الاستعمال"٠.‏ وبأنْ كلام العرب يخالفٌ قياسه "٠.‏ وبأن الحمل على 
الموضع الما يكون بعد تمام الكلام ‏ والنداء لم يتم ب ( يا أمپا). لاد من 
( الرجل ) إذ هو المنادى في الحكم والتقدير . وعلى هذا لايجوز إلا الرفع .("". 


وبری ابن يعيش أن ( ها ) التنبيه في ( ياأيْہا الرجل ) زيدت لازمة عوضا مما 
ی ی ق و 
التي في نظيرها وهي (مَنْ ) . ألا ترى أنك إذا ناديت ( من ) قلت ؛ ( يامَن في 
الدار ) ٠""(.‏ 


( ۲۵۷ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج ص۷۷۸ . 

. ٠٤۴ص‎ ١ شرح الكافية › ج‎ ) ٠۵۸( 

( ۵۹ ) پنظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . ج۲ ص۷۷۸ . 

٠٠ (‏ ) ينظر ؛ أسرار المربية . ص۲۲۸ ۲۲١‏ . وشرح الكافية › جا ص١١٠‏ . 

( ۲۹۱ ) ينظر ؛ المرتجل › ص٤۹٠‏ . 

( ۲۹۲ ) پنظر ؛ شرح المفصل ‏ ج۲ ص۲ + ۸-۷۰ ١‏ وهمح الپوأامع ‏ جا ص١۷٠‏ . 
(۹۴ ) پنظر ؛ الأشباه والنظاٹر . جا ص۱۹۲ ۲۸۴ . 


¥ 


الكوفيون فقد أجازوا ايلاء أداة النداء المنادى المعرّف بأل مطلقاً فى السعة ء 
ا لرل و0 ال0 واتتدلو غل رار ذلك عض الشواحد 
اشرت فا أداة النداء المتادئ المعرّف بال :نخر قول الشاعر ۲*١١‏ 


فا الفاقن الان فا ا کا ا 


أما البلاغيون فقد أشارالسكاكي منہم الى هذا الموضوع . والواضح من كلامه أنه 
ترف زاف اضر فكع جر ا ا الا الاد النورفت ال٠‏ رل 
« وأما نحو ؛ ( يا الغلامٌ ) مما يجمع فيه بين الضم وحرف التعريف » فلا يجوز إلا 
عند الكوفيين . والألف واللام في قولمم ٠‏ ( يالله ) ليستا حرف تعريف . استدلالاً 
بانتفاء اللازم - وهو قطع الهمزة - على انتفاء الملزوم » ٠(١‏ 


وأرى أن أماذهب اليه البصريون من منع الجمع بين ( يا ) و ( أل ) التعريف . هو 
الصحيح . . يؤيدهم في ذلك الاستخدام اللغوي . فالمعرّف بأل لاتباشره ( يا ) في 
الكلام العربي › فلا يقال : ( یا الرجل ) د يمع نداؤه على هذه الحالة("" ) . 
یت ای ق اکان ألف ( يا) ولام ( أل ) . فكان يلزم حذف الألف من 
( يا ) لالتقاء الساكنين . واذا حذفت الألف لم بعد في ( يا ) مايعینہا عل تاد ية 
وظيفتما في مد الصوت ورفعه . لذلك استعان العرب في N‏ 
من أجل أن تى( يبا ) الألت ف ر يا) من آلحذف وتعين عل مد الصوت 
فيا ٠".‏ ولم يمتنع عندهم ( يالله ) لن الأكثر فيه قطع همزة ( لله ) . وعلى هذا 
لا يلتقي فيه ساکنان . ومن َم فلا إشكال في اجتماع ( يا) و ( أل ) فيه > بىکس 
( يا الرجل) وسائر المناديات المعرّفة بأل . فإِنْ الہمزة في ( أل ) التعريف همزة 
وصل تسقط في درج الكلام .("). 
۲۹٤ (‏ ) ينظر ؛ الانصاف . جا ص١۲۴‏ _ ۴٤١‏ . وشرح الكافية . جا ص١٤٠ء‏ وهمح الپوامح › 
چیا ص٤۱۷‏ . 
(۰ ) رجز لایمرف قائله. ورد في ؛ المقتضب . ج؛ ص۴٤۲‏ . والانصاف . جا ص۴۴۱ › 
وأسرار العربية . ص١٠۲‏ . وشرح المفصل » جا ص١‏ والمقرب. ص۷؟. .۸١‏ وهمم 
الهوأمع › جا ص٤۷4١‏ . ( معمجم شواهد المربية ١‏ ج ص۷۲ ) . 
(۲۹۹ ) مفتاح العلوم › ص۹٠‏ . 
( ۹۷ ) بنظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص۷ . 
٠١۸ (‏ ) ينظر ؛ في النحو المربي - قواعد وتطبیق › ص۲۲۰ ١١‏ . 
٠۹(‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١٤٠٠‏ . والمرتجل . ص١١٠‏ . وكتاب المقتصد لي شرح 
الایضاح : ج٦‏ ص۷٥۷‏ ۔ ۷١۹‏ . والکشاف › جا ص۲ د ٣١‏ ۱ . 


TY 


أما ماذهب اليه الكوفيون من اجازة الجمع بين ( يا) و ( أل ) مطلقا في 
الاختيار . واحتجاجمم لذلك ببعض الشواهد . مثل قول الشاعر ؛ 


االغان الان فقا اناا أن اني شر 


فإنما هو من القياس على المسموع النادر أو الشاذ . فنحن نعرف ن الكوفيين قد 
توسعوا فی الأخذ عن الأعراب الذين اختلطوا بالحضر ولاتت فصاحتمم . وقاسوا على 
المسموع النادر أو الشاذ . بل قاسوا بلا استناد الى سماع . على العكس من البصريين 
الذ ين 2 صفاء اللغة التي aE‏ ` و ولم يقيسو إلا 
احتج انيو ا ا ( أل )نما غير فصيحة وشاذةٌ في 
القياس والاستعمال e.‏ 


المعنى الذي يفيده استعمال ( ياأيا ) : 
SS GG‏ وان التأکید فيہا مستفاد, من 
و اذ هي تفید ماتفیده ( يا ) من تنبيه فأك اذا قلت ؛ ( ااا ) 
قد کرت ( يا ) مرتين ‏ يقول « وأما ( الألف اوالہاء ) اللتان لحقتا ( أي ) 

توكيدأ . فكأنك کرّرت ( يأ ) مرتین اذا قلت E a‏ 

صار (هو) بين (ها) و (ذا) اذا قلت . ( هاهوذا ) » ٠".‏ ويقول أيضاً: 

واخ لاد را ال ولا كن غا ف عر الاب ا 

ارا ی و ر وأكدوا التنية OE‏ 

ا > فمن ثم لم يجز لهم أن يسكتوا على ( أي ) ولزمه التفسير » a‏ 

(۲۷۰) پنظر؛ مغني اللبیب. جا ص١٠‏ والشاهد وأصول النحو› ص۸٤۱‏ ۱۵۷ ۲١۹‏ 
۸ . والدراسات اللغوية والنحوية عند الزمخشري › ص٩۹٠‏ . 

(۷۱ ) پنظر ؛ المقتضب . جا ص١٤۲ ۲٤۴‏ والانصاف » جا ص۲۲۸ - ٣۴١‏ . وأسرار 
العربية › ص١٠٠ ١‏ والمفصل ‏ ص١٤‏ 4۲ وشرح المفصل › ج ص۸۔ے ٩۹‏ › 


وشرح الكافية › جا ص١٤۱ ٠١١‏ . 
( ۲۷۲ ) الکتاب . چ۲ ص۱۹۷ . 
۲۷٢ (‏ ) ذا هي في نص الكتاب › ولعل الصحيح « جعلوا ( ها ) »> . 
( ۴۷4 ) الکتاب . ج۲ ص۲۱ ۲۱۲ . 
TNE‏ 


ولاشك فى أن الزمخشري قد وقف على رأي سيبويه . فذهب الى أن النداء 
ب( ياانها) قد کثر في القرآن الكريم دون غيره . وذلك رلا آکد واب ن فة 
أدوات النداء . يقول فى تفسير قوله تبارك وتعالى « اها الا اعا 
زنک ون قلت ل رق کاب ال النداء على هذه الطريقة مالم يكثر 
فی غیره ۰٩‏ قلت لاستقلاله ار الا كك رانا ن الال :لان كل 
مانادی الله له ا ا > ونواهیه . وعظاته » وزواجره . ووعده » ووعیده › 
افا اا ر الام الدارجة عليمم » وغير ذلك مما أنطق به کتابه . امور عظام . 
وخطوبٌ جسام . ومعانٍ عليہم أن يتيقظوا لہا ويميلوا بقلوبهم وبصائرهم اليما 
وهم عنما غافلون . فاقتضت الحال أن ينادوا بالآكد الا بلغ » ٠"٠.‏ 

ويرف اشرق أن الاكة ف ( اا مناد ن اة ها اة اا 
اللداء .بتاك تاها ومن الكدرج عن الام ف( أى )الى التوضيع اف صغته: 
قول :ائ E‏ وفوا حه ال م در 
ویزیل اهاه . لاًب أن يردفه اسم جنس أو مايجري مجراه . يتصف به حتى 

يضح المقضود اء فاللئ بعل فة حرف الندا عو ر ى :ولائ الان ل 

كك ا اا ل مل :ها 
( زيد ) . فلم ينفك من الصفة . وفي هذا التدرج من الإ بہام الى التوضيح ضرب من 
التأكيد والتشديد . وكلمة التنبيه المقحمة بين الصفحة وموصوفما لفائدتين ؛ معاضدة 
اة اکا ما م وغ و ا و ی ن 
الإضافة » ٠"٠.‏ ) 


وقد اة عض الفخاةو ال انتفادة ال رى کن رائ وة وف ولا 
الزرکشی الذي يقول ؛ « قال سيبويه ؛ « وأما ( الألف والہاء ) اللتان لحقتا ( أا ) 
ELS‏ ا 
هذا کلامه . وهو حسن جدأً. وقد وقع عليه الزمخشري فقال : « وكلمة ن 


٠۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۲۷۹ ) الکشاف . جا ص٥٥٠‏ . وینظر ؛ الاتقان ‏ ج ص٣۸‏ . والاشہاہ والنظاٹر ‏ ج ص۹۹٠‏ 
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( ۲۷۷ ) الکشاف . جا ص٥۲۲ ٠۲١‏ » وينظر ؛ محترلك الاقران . جا ص۸٤٤‏ . 


Ne 


ألمقحمة بین الصفة وموصوفا لفائدتين ؛ معأاضدة حرف النداء ومکانفته بتاکید 
معناه . ووقوعپا عوضا مما تة :اى من الإضافة ( . AT‏ 


تکریر النداء ؛ 

) يرى الزمخشري أن ( النداء ) يأتي مكررأً في الكلام لأحد الأسباب الاتية ؛ 

: للدلالة على التضرَع واللجوء الى الله . كما في قوله تعالى على لسان ابراهيم‎ ١ 
رب اجْعَلني مقيمَ الصلاة ومن ذُريتي . رَبُنا وبل دعاء . رَبُنا اغغرٌ لي‎ « 
٠ “(. » ولوالديٰ وللمؤمنين يوم يقومٌ الحساب‎ 

۲ - للحت على التضرَع الى الله والاستغاثة به . كما في قوله تعالى ٠‏ « قل ٠‏ رَبّ إِمًا 
ريني مايُوعَدُونْ رب فلا تَجِعلني في القوم الظالمين » “٠.‏ 

٣‏ لزبادة تنبيه المُخاطب . تلطَغفا به . وحَمْلاً له على قبول نصحك . يقول في قوله 
تعالى « وقال الذي آمَنْ ؛ يفم اتبعُونِ أهدكمْ سبيل الرشاد . يفوم إنما هذه 
الحياءٌ الأنيا مَنَاعٌ وان الآخرة هي دار القَرار .. وَيَاقوْم مالي أذعُوكم إلى النَجَاة 
وني الى الئار ٠»‏ « فان قلت لم گرْرَ نداءَ قومه ؟.. قلت . أما 
تكريرً النداء فيه زيادةٌ تنبيه لهم وإيقاظا عن سنة الغفلة » وفيه أنهم قوم 
وعشيرته ‏ وهم فيما يوېقېم . وهو یعلم وجه خلاصم . E,‏ عليه 
واجبة » فٻو يتحر لهم ويتلطف. بم . ويستدعي بذلك أن لايتېموه . فن 
سرورهم سُرُورَهٌ وغمېم غه وینزلوا على تنصیحه لہم. کما کرر 
ابراهيُ - عليه السلام - في نصيحة أبيه ؛ «ياأبت »». ويقول في قوله تعالى 
, ياأئہا الذين آمَنُوا لاُقّدموا بين يدي الم وَرسوله واتقوا الله . إِنَ الله سمي 
عليه . بايا الذينْ آمنوا لاتّرفعُوا أصواتكم فوق صَوْت النبيّ »(""'؛ «إعادة 
النداء عليمم استدعاء منم لتجديد الاستبصار عند كل خطاب وارد . وتطرية 


( ۲۷۸ ) البرهان . ج۲ ص١۱‏ . 

۲۷١ (‏ ) سورة ابراهيم :ية ۰ 4١‏ وينظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۸ . 

۲۸٠ (‏ ) سورة المۋمنون :ا ية ۴ ۹4 . وينظر ؛ الکشاف . ج٣‏ ص١٤ ٠۲)‏ . 
۲۸١ (‏ ) سورة غافر ؛ الأية +١ - ٩۸‏ . 

( ۲۸۲ ) الکشاف . ج۲ ص۲۹ . 

۲۸١ (‏ ) سورة الحجرات ؛الاية ١د‏ ۲ 


۳٦ 


الإنصات ‏ لكل حكم نازل. وتحريك منہم للا يروا ويغفلوا عن 
تاملېم (A)‏ " 
تخصيص النداء : 
قدتخط بندائيكشخصامعيتا. وتعم بخطابك الآخرين. وذل ك لن من تناديه 
هو إمامٌ الناس الذين تخاطبمم وقدوتم . يقول الزمخشري في قوله تعالى « ياأبْها 
النبي إذا طلَقَتَمٌ النساءَ فطلقوهن لعتہن ٠*۰‏ « حص النبيٰ - صلى الله عليه 
وسلم ‏ بالنداء وعم بالخطاب . لان النبي إمامٌ أمُته وقدوتېم , . کما يقال لرئیس 
القوم وکبیرهم ؛ ( یافلان افعلوا کیت وکیت)إظہاراً لتقدّمه واا تروس ا 
مدره قومه Es‏ . والذي يصدرون عن رانف ولا تون افر و > فکان هو 
وحده في حکم کلہم وساد ما مسد E‏ ). وعلی هذا جری قول تعالى حكاية 
ا ا ی ی کان اجر 


اللا ا ا 


ENE وحروف العطف نائة‎ Ct le 
وحروف النداء ائ عن( انى . فلو ذهست تحذفہا لکنت مختصراً لہا هي‎ 
نضا اطا المختصر إجحاف به > ومع ذلك فقد ورد حذفما في الكلام عند قوة‎ 

الدلالة عليما فتصير مع القرائن الدالة عليما كالمَاظ بها ٠٠*١‏ 


( ۸4 ) الكشاف . ج ص٤هه‏ . 

٠۸١ (‏ ) سورة الطلاق :الآية .١‏ 

۲۸١ (‏ ) الکشاف . ج4 ص۱۷ . 

( ۲۸۷ ) ينظر ؛ الانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . جه ص۷١١‏ . 


( ۸۸ ) پنظر ؛ الخصائص . ج٦‏ ص۲۷۴ ۲۸4 وشرح المفصل. ج ص٠‏ والاشہاه 
والنظاذر . جا ص۲۲ ۱۴١ . ۲١‏ وشرح شواهد المغني . ج ص۸۸ . 
NY‏ 


فاا النحاة حذف أداة النداء من الكلام تخفيفاً . اذا كان المنادى مقبلا 
عليك متنبماً لما تقوله له" . ولذلك جعلوه خاصأ بالمنادی القريب .") يقول 
سیبویه , « وا شش حنفتهن كلهن استفناة. كقولك ؛ ( حار بنْ كعب ) . وذلك 
أنه عله بمنزلة من هو ميل عليه بحضرته بخاطبه  "()‏ . 


ویری الزمخشري اَن ذف اذاق النداء فيه تقريب للمُنادی ف المتكلم » 
وتلطيف لمحله عندَهٌ. يقول في قوله تعالى ‏ « يُوسف ا عن هذا »(؛ 
« یوسفٌ ». حُذفٌ منه حرف النداء لانه مُنادی قريب مفاطن للحديث . وفيه 
رت له تلف لله م 


ولاشك في ا أداة النداء يجوز حذفما اذا لم تکن بمفردها مناط المعنى › 
فتحذف الاذاة ي وم اللتن ي الك ا النص اذا كانت القرائن الأذرى تتظافر 
وتتعاضد في أداء المعنى بحيث تغني وکر الأداة ل و سی عن أداة 
ادام قر هة قط ونه قط الاداة ونقى ادا ما :© : 


وقد جاء حذف أداة النداء فى القرآن الكريم ‏ في قوله تعالى ‏ « يوسفٌ أغرض عن 
هذا »(*"). وهو يکثر فی المنادى المضاف") نحو «فاطرَ آلسُمَواتِ 
EN‏ اق ا ل سا ود درت ای وق 
القظَ مي واشتعل لذا ا ی و ا 
ولم تذكر معه إلا في موضعين' ") وحكمة ذلك OT TE‏ 


( ۸۹ ) ينظر؛ شرح الكافية . جا ص١٠٠‏ والبرهان . ج٠‏ ص١٠٠‏ وممترك الاقران. جا 
ص۲ › ۲۹ . 

(۹۰ ) ينظر : شرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ . 

(۹۱ ) الکتاب) ج۲ ص۲۲ . 

٠۹١ (‏ ) سورة يوسف ؛الاية ١‏ . 

( ۹۴ ) الکشاف . چ۲ ص۲۱ . 

( ۹4( ينظر : اللغة العربية › ص۲۰ . ۲۴۹ . 

( ۲۹۵ ) سورة يوسف › الإأية ٠۹‏ . 

( ۹۹ ) يذظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص١٠‏ . 

( ۹۷ ) سورة يوسف ؛ الاية . 

( ۹۸( ينظر ؛ الہرهان › ج٠‏ ص۴ . 

( ۹۹( سورة مريم ؛ الية ۽ 

(( ينظر ؛ الممجم المفرس األفاظ القرآن الكريم ؛ وضعمه ؛ محيد ؤاد عبدالباقي ‏ مر 
۸ هھ . ص۲۸۷ » ودراسات لاسلوب القرآن الكريم › ج ص٤۲٠‏ . 

A۸ 


على التعظيم وال ةب لان العا .خب متي الأمر :لاك اذا قلت ر فازيد 
E EN GT AE‏ 
و بتمحُض التعظيم والإجلال 0{ 

U NT O 
جمیع الأسماء الأمناداة . و نکن ذلك في الاعلام دحو : )) ا « ولا تقال‎ 
رن ل ر ا و ا دی و ار کن کا‎ 
أن ندا الاما لاعلا أكثر. فطلب فما من الاما لا بطلتافق غيرعا.‎ 
ET ولذلك خضت بالترخیم‎ 

وإتّما كان الحذف من خصائص الأعلام لان النداء بہذه الأسماء أكثرّ من النداء 
بالأسماء التي هي نكرات فى أصل الوضع . لاه يَرى أن الأعلام المستعملة في النداء 
E TE‏ 0 ل تقرف بالا قول ى اولك ودا قر ان 
(الصَمٌ ) وادخال ( يا ) من أسباب التعريف . وَجَبَ أن یکون ( زید ) في ولك 
PEY E SE‏ و ل( واا 

من الريدينْ ) . ثم عُرّف بالنداء فقيل ؛ ( يازيد ) كما يقال ؛ ( يارجل ) .٠""(»‏ 

وقد استشنى النحاة من جواز الحذف المناد يات الاأتية ؛ 


- النكرة غير المقصودة : فلا يجوز أن تقول ؛ ( رجلا أَقَيلٌ ) وأنت تريد؛ 
( بارجلا ). ,يقول المبرة. في أسباب نع ذلك د لانها شائغة. فتحتاج إالى: أن 
الل عل الا و فاك ملين ا و ل ا و 
لا اتحذفه من النكرة لان عرف الت انما تى عته :اذا كان الائ مق 
عليك متنبّها لما تقول له. ولا يكون هذا إلا في المعرفة لالا مقصودة 


Te قصدھها‎ 


١ (‏ ) الہرهان . ج۲ ص۴ . 

ر١٠۴‏ ) كتاب المقتصد في شرح الأيضاح. ج٠‏ ص٠۷.‏ وينظر ؛ خزائة الأدب. 
ج۲ ص۹٩۱‏ . 

٥۰۴ (‏ ) کتاب المقتصد لہ شرح الایضاح . ج۲ ص٦٥۷۵‏ . وینظر ؛ ص١٣۷‏ ہ ۷۹۰ . 

ر( 5 ) المقتضب › ج٤ا‏ صا . 

٠١ (‏ ) شرح الكافية ‏ جا ص۹١٠‏ . 
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وقد اخ بعض التاخري د مستدلین بقول الشاعر(""/؛ 


ا اا واا ن و لك عل الود وال 


- النكرة المقصودة : وهو ما كان متعرّفا بالندأء . فلا يحسن فى ندائه أن 
تقول ٠‏ ( رَجلٌ ) وأنت تريذ ؛ ( يارجلٌ .٠"*)‏ يقول الاسترابادي في أسباب ذلك ؛ 
« وإنما لا تحذفه من المعرفة المتعرفة بحرف النداء . إذ هي إذن حرف تعريف . 
اوحرف التعريف لا يحذف يِمَّا تعرّف به حتى لا يُظن بقاؤه على أل التنكير» 
الا ترفن رل الترف لاتاق من التمرف بها : بوحرف الداء أو مها 
بعدم الحذف . إذْ هي مفيدة مع التعريف التنبية والخطاب ٠"٠»‏ . 


وقد أجاز النحاة حذف أداة النداء من النكرة المقصودة فى ضرورة الشعر . نحو 
قول الشاعر(" ) ؛ 

و( 0 ا وا ق وه وى 
و «أضبخ ليل » اطق کرا». وقد وصف سسو ده ذلك بقوله ؛ « ولیس هذا 
بكر ولا بقوى ٠ا٤‏ ووضفه الرترى .بالقدود ا ,ونیا اجازوا جذقا ق 


٠٠١(‏ ) البيت للأعلم الهذلي . وهو من البسيط . وقد ورد في ؛ الخصائص . ج٠‏ ص١١٠‏ وهمح 
الپوامح › جا ص٤۱۷‏ . ودیوان الپذلیین › ج ص۸ . 
( ممجم شواهد المربية › جا ص٠٠‏ ) . 

( ۲۰۷ ) پنظر ؛ همح الهوامع › جا ص٤۷١‏ . 

(۴۸ ) پنظر ؛الکتاب . ج۲ ص . 

. ٠١۹ص شرح الكافية . جا‎ ) ٠۹( 

۴١(‏ ) رجز للعجاج : ورد في ؛ الکتاب . جا ص٥۲٠‏ . ۴٠١‏ . والمقتضب . جا ص٠٠‏ وشرح 
المفصل › ج ص١۱‏ . ۲١‏ والمقرب . ص۲۷ . ودیوانه . ص٦‏ . 
( محجم شواهد العربية . ج ص۸۲٣‏ ) . 

(۴۱ ) الکتاب. ج۲ ص۲۴۱ . وپنظر ؛ شرح ابیات سیبویه. لابې جعفر أحمد بن محمد 
النحاس ( ت ٣۴۸‏ ه ). تحقيق ؛ زهير غازي زاهد . الطبعة الاولى . النجف ۱١۹۷4‏ 
ص۱۸4 . 

٩١١ (‏ ) ينظر ؛ المفصل . ص٤٤ ٠١‏ . 

2 (¥ 


الأمثال لان لأمثال كثيرة الاستعمال . فجاز فيا ما رر ف ال ا ن 
خلة ااال مرو فة ٠‏ ف ذلك .رى الع ف راز حاف جرف ادا 


ا 


- اسم الإشارة + مَنْع البصريون حذف أداة النداء من اسم الاشارة . فلا تقول ؛ 
هنا اقل وان ريد ر( اهنا یقول الأسترابادى في اسان .لك 
« اّما لم يجز الحذف عند البصربين مع اسم الاشارة - وإن كان متعرفا بل 
N‏ من أنه موضوع في الأصل لما رالد لاط و 
کون الاسم مشار أ اليه وکونه منادی ( أي . مخاطباً ) تنافر ظاهر E‏ 
اللداء عن :ذلك الاصل وجل مخاطا . اح الى علامة :طاهرة اتدل رة 
وجعله مخاطبا . . وهي حرف النداء »(") . e‏ قول ابن فلاح في تعليل 
ذلك :«إنّما امتنع ی ق الا ا اة عد لرن ا ۰ 
الاشارة المقترنة بقصد النداء بالاشارة عن قصد النداء . لا يقال ؛ ينتقض 
هذا بالعلم . لاه تلتبس الَلَميّة المقترنة بقصد النداء بالعَلميّة العارية عن قصد 
النداء . لابا قول بناؤه ا ET N‏ 
القرينة منتفية في أسم الاارة 0 


وقد أجاز الكوفيون حذف أداة النداء من اسم الاشارة . اعتباراً بكونه معرفة قبل 
النداء واستشادا بقوله تعالى :« ثم انتم هولاء تقتلون انفسك* ٠‏ قالوا + المراد: 
( ياھۇلاء )(") . 


( ۴۱۴ ) ينظر ¦ المقتضب . ج٤‏ صا . 

۴۱٤ (‏ ) بنظر ؛ شرح المفصل › ج٠‏ ص١١‏ . 

۴٠١ (‏ ) ينظر ؛ الکتاب . ج» ص۲۲۰ . والمقتضب . ج٤‏ ص۸ه٠ ‏ ۹١ء٠‏ . والجمل . للزجاجي › 
ص۱۹۹ . 

۴۹١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۹٥٠ ٠١١‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج» ص١١‏ . 

( ۷ ) الأشباه والنظالر » جا ص۴۸ . 

( ۴۸ ) سورة البقرة ؛الية ۸١‏ . 

۴۱١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ . وشرح الكافية › جا ص١٠١٠‏ . 


¥1 


والبصريون يرون أن الآية لا حجّة فيا ولا دليل . لاحتمال أن يكون « هؤلاء » 
منصوبا على (الاختصاص ) باضمار (أغني ). ويكون «أنتم ». مبتداً. 
و « تقتلون » : الخبر . ويحتمل أن يکون « انتم 4 عدا و«هؤلاء »: الخبرء 
و « تقتلون أنفسكم »رمن صلة « هؤلاء » » وبالتالي فلا نداء فيا" . وحملوا ما 
وزد فن ولك ى الح غل الحو وامرو ا 


۽ - المستغاث به : فلا يجوز أن تقول ؛ ( لزيد ) وأنت تريد ؛ ( يالزيد ) . فأداة 
ا ا ( ااا ا ن النراضخ ال ل فا رنه الطوت ونه 
فالمستغيث يبال في رفع صوته لتوهّمه في المستغاث به الغفلة والتراخي""٠.‏ أو 
لاله ف تة لكون السات اله ارا س . 

E a E ES 
لملا يلتبس لامه بلام الابتداء . فإنا مفتوحة مثلا . ولا يكفي الإعرابُ فارق‎ 
لوج الل ى الور و الي و ا‎ 


e e N O O ae 
. النداء تلزم ( الندبة ) لأنها كذلك من المواضع التي يلزم فيا رفع الصوت ومده‎ 
. وذلك لانم يجتېدون في التعبير عن انفعالہم وهم يدون مَّن قدمات وبَعْدَ عنهم‎ 

ولذلك هم يلحقون آخرَ الاسم الك با اة فم الضوت راكرن ا 


() ينظر ؛ مفكل اعراب القرآن . جا ص۹٥‏ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ وشرح الكافية . 
چیا س۰٣۱۹‏ . 

(۲۲۱ ) پنظر : همح الهوامع › جا ص٤۱۷‏ . 

( ۲( پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۲۰ . ۲۴١‏ . وشرح المفصل › ج۲ ص٣١٠‏ . 

(۲۲۴ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص١٠٠‏ . 

( ۴۲ ) الاشہاہ والنظائر . جا ص۲۲۸ ۔ ۲۲۹ ۰ وینظر ؛ جہ٦‏ ص۲۹۹ ۔ ۲۹۷ . 

۴۲١ (‏ ) ينظر : الكتاب . ج» ص١٠۲‏ . ۲١١‏ . والمقتضب . ج؛ ص۸١۲‏ . وشرح المفصل . ج٠‏ 
ص۱ . 


VY 


“الت مه فا جور ان راء للك وات ره( اله 
e a a‏ بقصد فيه حقيقة 
بقاء معٺی النداء فيه مجان لزم أداة e i‏ على الحقيقة الى تقل 
TS‏ 


۷ اسم ( الله ) تعالى : : فلا کان تقول : ( الله ) وأنت ترید ( يالله ). 
وتخذف نة الادان اذا لحقته ( الميم ) المشددة فى آخره فتقول : I‏ 0 

و ( اللي ) ؛ من الأسماء الخاصة بالنداء . وقد كثر في الكلام حتى حُففُت ميمه 
في بعض اللغات""٠‏ وأصله عند البصريين ؛ ( ياألله ) . فحذفت أداة النداء . وعُوؤض 
منها ( الميم ) المشكدة في آخره . وبنيت ( الها ء) على الضم لته نداء(”٠‏ ودای 
على ذلك أن ( الل ) يفيد ما يفيده ( يالله ) من معنى النداء . وأ العرب لا 
نجع بين أاة الاه وال ف ( ال E‏ 
( يا ) . لن العوض ما قام مقام المعؤض وافاد فاقدتاح ولا لا تجوز ندج الجخ 
نپا إلا ی جرورة مر وعا فن ار : 


وذهب الكوفيون الى أن ( الميم ) في ( الّّمٌ ) ليست عوضأ من ( يا ) التي للتنبيه 
في النداء . وما هي ية من جملة محذوفة . فأصل ( الل ) عندهم ؛ ( يالله ب ات 
بخیر) ااا ا ا و . حذفوا 


( ۲۲۹ ) پنظر ؛الکتاب . ج۲ ص۲۲۰ . ۲۴۱ › ومح البوامع ٠‏ 2 ص۱۷۲ . 

( ۴۲۷ ) ينظر : شرح الكافية › جا ص١٠١٠‏ . 

( ۴۲۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١٠٠‏ وهمح الپوامع 9 ص۱۷۲۴ . 

( ۴۵ ) ينظر ؛ خرانة الدب ج۲ ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹ . ٤‏ 

(۲۰ ) پنظر , الکتاب . ج۲ ص١۹٠‏ . والمقتضب . جا ص۲۲۹ , والمحتسب › جہ) ص۲۴۸ 
٩‏ وشرح المفصل » ج٠‏ ص١٠‏ . وهمم الپوامح جا ص۱۷۸ . والاتقان › جا ص۴۹٣٠‏ . 
واللامات » ص٥۸‏ . وجامح الہیان › ج٠‏ ص١٠٠‏ - 9 والکشاف . جا ص۲۱٤‏ . ٦۵6‏ 
ج٣‏ ص۲۹ ہے ۲۲۷ . 

(١۴؟‏ ) ينظر ؛ الانصاف . المسألة ( ٤۷‏ ). جا ص١٤٠ ۴٠١١‏ . وأسرار العربية . ص ص۲٠۲‏ › 
وشرح المفصل ‏ ج٦‏ ص١۱‏ . والاشہاہ والنظاٹر : جا ص٤١۱‏ ۱۷۹ ج۲ ص ۹٠ے‏ ۱۵۷ 
واللامات ‏ ص۸ه . 


م / ۸ أساليب الطلب عند النحويين VY‏ 


O O E E E ET TEE 
e r e ) واتصلت ( الميم ) المشددة باسم ( الله‎ E 
يقول ا ع اا و ا ا‎ 
e فكثرت في الكلام فاختلطت‎ . O (أرّ)‎ 
: وقالوا‎ .٠ ٠» في (الباء ) من همزة (أمٌ) لما تركت انتقلت الى ما قبلا‎ 

TT o 
وقالوا : الدليل على‎ . e حرف التنبيه ( ها ) و ( لم ) . وعندنا من ( هَل ) و(‎ 
با ) ائم جو يشما كما ف فول‎ ١ أن ( الب ) مغد لست وض من‎ 

.)"“١رءاشلا‎ 


اوا اقول يااللَهُمٌ ياالليمًا 


ا و ا ا 

٤ . re ) < 22ي‎ ۰ x 

يجمع بینہما . لان العوض والمعوض لا يجتمعان*" '. وقد بنى الكوفيون على هذا 
جواز الجمع بين ( يا ) و ( الله ) في النداء(“). 


ورد e e‏ 2 بان هذا 2 5 قائله . فلا 
قولہم ؛ ان ا ا » U‏ أا بخیر » > ققد فقد وصفه ا » قول «« 


٣۴۲ (‏ ) ماني القرآن . جا ص۲٠٠‏ . وينظر ؛ الصاحبي › ۱٤١‏ . والانصاف » جا ص۲۲۱ . وأسرار 
العربية » ص۲۴۲ . وشرح المفصل › ج۲ ص١۱‏ ء والاشہاہ والنظاٹر . جا ص۱۷۹ ہے ۱۷۷ 
وجامح البیان . ج٣‏ ص۲۲۱ . وتأويل مشكل القرآن . ص۷هه . 

( ۲۴۴ ) ينظر ؛ معاني القران . جا ص۲٠۲‏ . وشرح المفصل » ج٠‏ ص ١١‏ . والاشباه والنظائر . 
جا ص٣۱۷۹‏ ۱۷۷ » وجامع البیان . ج۲ ص۲۲۱ . 

› ۲٤۲ص‎ ٤ج‎ › رجز لامية بن أبي الصلت . او لأبي خراش الهذلي . ورد في ؛ المقتضب‎ ) ١( 
. والمحتسب » ج۲ ص۲۲۸ . وشرح المفصل » ج۲ ص١٠ . وهیع الهوامع . جا ص۱۷۸‎ 
. ) ٠٩١ . محمجم شواهد العربية › ج۲ ص۲۰‎ ( 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الانصاف . جا ص١٤۴ ۴١١‏ . واسرار العربية › ص۲۴۲ ٠۴۴‏ . 

( ۴۴۹ ) ينظر ؛ الاشباه والنظاثر . ج۲ ص۹٥٠ ٠١۷‏ . وهمح الپوامع › جا ص۱۷۸ . 

( ۲۴۷ ) ینظر ؛ الانصاف . جا صه٤۲‏ . والمحتسب . ج۲ ص۲۴۲۸ ۲۴۲۹ . واللامات › ص۸ ؛ 
وخزانة الأدب. ج٤‏ ص٠4‏ . 

V4 


ف عا کا و را ال ا جا امال ق رة لان 
یکون تناقضا. ففي قوله تعالی؛ «وإذ قاوااللَهُمإن كان هذا هوآلحق من عندك فأمطز 
ا چا ف ا و ائتنا بعَذّاب آليم ٠»‏ لو كان الأمز على ما ذهبوا اليه 
لكان التقد ير فيه .يالله أا بخير إن كان هنذا هو الحق من عندك فامطر عليا 
خخارة من السماء أو انا بعذاب أل .ولا عك ق أن عدا التفد ن ظاهر الفباة» 
اذ لا يكون امم بالخير بأن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يُوْتوا بعذاب 
ا 

ووصف ابن , یعیش رائ الكوفسن: انه نوا جا لاه A‏ 

E TT E‏ ( اللي امنا ر ا کن 

e HO e 

وتف انو ان ا انه EN a E‏ 


0 

وأزى أن الخوض والاختلاف فى أصل ( الله ) في الدراسات النحوية المعاصرة 
لن ينفع في شيء . ويكفي في ( اللَُمّ ) القول ‏ إته من الأسماء المختصة بالنداء. 
ودلالته على النداء واضحة . وهو لا يحتاج فى ذلك الى استعمال أداة النداء معه » وقد 
اء استعمالہا معه لضرورة الشعر في شواهد معدودة . 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منم الى موضوع حذف أداة النداء » وهو يرق : 
أن اخذف حرف التذاء إنما يجوز ف غير انماء الأشارة وغير غا لا ايمتنع .عن لام 
ال ك وا فد رووا وی کر ا وا 
تشنکری عد يري » من الشواذ 0 


( ۴۲۸ ) سورة الانفال : الأية ٠‏ . 
۴۴١۹ (‏ ) ينظر ١‏ اسرار المربية › ص۲۴۴ ۲۴١‏ . 
۴٤٠ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل › ج۲ ص١٠‏ . 
٠4١(‏ ) ارتشاف الضرب من لسان المرب لأبي حيان النحوي. مخطوطة معد احياء 
المخطوطات لي جامعة الدول العربية سنة ٠١١۷‏ ه ( نسخة مصورة ) » ص ( ۲١۸‏ - )› 
وپنظر ؛ الاشہاه والنظاٹر › ج۲ ص۷١٠‏ . 
٠٠۲ (‏ ) مفتاح العلوم؛ ص٠٠‏ . 


Vo 


ذف المنادى 
لقد اختلف النحاة في الأداة ( يا ) اذا وليها ما ليس بمنادى . كالحرف فى قوله 
ال و ای کی را ا و ر 


وبر ف فة لوت ول OE E EEE‏ 


والجملة الاسمية في نحو ( يأبوسً لزيد ) . وافعال التعجب والمدح والذم نحو؛ 
( يانعم المولى وعم النصير ) . وفعل الأمر نحو قوله تعالى ؛ « ألا يَسْجُدُوا»(“")_ 
N EE‏ 

فذحب بعضّهم الى أن ( يا ) مستعملة فى هذه المواضع جميعا أداة للنداء والمنادى 
محذوف ¢ فیری الفراء ن قراأءة » أ يسجدوا (( غ حذف المنادى آي : باھۇلاء 


(۴ ) سورة النبأً ؛ الاية ٠٠‏ ؛ 
۲٤٢ (‏ ) البیت من العلویل › وقد ورد فې ؛ دیوانه . ص۲۹ . 
٠٠٠ (‏ ) سورة النمل :الاية ه٠‏ . 
قرأها الجمهور بتشديد « أل » على أن ( أن ) الناصبة للفمل دخلت عليها ( )١‏ 
النافية . والضعل المضارع بعدها منصوب . وحذف ( النون ) علامة النصب . 
وقرأها ابن عباس وابو جعفر والزهري والسلمي والحسن وحميد والکسالي بتخفیف' 
« أل ». على ان تكون ( أل ) : حرف تنبيه » و « يا »؛ أداة نداء . والمنادى محذوف › 
و«اسجدوا»؛ فمل أمر. والتقدير ؛ راك ياھۇلاء اسجدوا». أو على أن تکون « پا »؛ 
حرف تنبیه أگد به « ل » التي للتنبیه . ولا منادی هناك وجمم بین تنبیهین مبالفة 
في التنبيه أو تأكيدا له . لان الأمَر قد يحتاج الى استدعاء اقبال المأمور على الأمر . أو 
على أن تكون ( يا ) زائدة قبل ألف « اسجدوا » . تريدها المرب للتنبيه إذا كانت ألف 
الأمر التي فيها من ألفات الوصل . وسقطت خطا ألف « يا » وألف الوصل في « اسجدوا» 
لما سقطا لفظا . 
( ينظر ؛ محاني القرآن . ج٠‏ ص٠۹٠‏ . والحجة في القراءات السبم ‏ ص١۲۷‏ _ ١۷١‏ 
والصاحبي » ص١۱۹‏ . والانسباف . جا ص٩۹‏ . والكشاف . ج؟ صه٤٠.‏ وشرح المفصل › 
ج ص٤۲ ٠١‏ . وشرح الكافية . جا ص١٠٠‏ والہحر المحیط u‏ ج۷ ص۹۸ ہے ۹۹ء 
والتسهيل لعلوم التنزيل . لمحمد بن احمد بن جزي الكلبي › الطبعة الاولى » مصر 
,٥۵‏ ج۲ ص٥٩‏ . ومجاز القرآن > ج۲ ص٩۹ ٩4‏ » ودراسات لاسلوب القرآن الكريم . 
چا ص۱۲۷ ) . 


۷٦ 


اسجدوا(""٠‏ . ويقول المبّرد فى ذلك ؛ « وتقول ؛ ( ياللْعَجب ) إذا كنت تدعو إليه . 
و( يا ) لير العخب . كاك فلت ؛ ( ياللناس لِلْعْجب ) . وينشد هذا البيت ؛ 


يالغنة الله والأقوامم كلهم والصالحين على معان من جار 


ف ز يا ) لغير اللعنة . كأنه قال : ( ياقوم لعنة الثغر والاقوام كلهم .. . ویقول 
أبن قتيبة:«ومن الحذف قوله تاتالا ترا له آلدى تخر الح اراد 
ل ياهؤلاء اسجدوا لله »“"). ويقول الزمخشري في قوله تعالى 9 
مون »(")؛ « وفي « الا تقون اله وکر الو وة | حر وشو ان 
يكون المعنى , ألا ياناسن اتقون . كقوله . « ألا يااسجدوا» » ٠".‏ ويقول 
الزمخشري ؛ « وقد يحذف المنادی فيّقال ‏ ( يا بؤسً لزید ) بمعنی ؛ ياقوم بؤس 
لزيد . ومن أبيات الكتاب ؛ 


يالغنة الله والاقوام كلهم Erle‏ 


وف الشتر يل › أل اندرا 0( وحجتهم في ذلك EE‏ زف أداة 
النداء لدلالة المنادى علبها . كذلك جوز حذف المنادی لدلالة أداة النداء عله(" 


٣٤١ (‏ ) پنظر ؛ معاني القران . ج۲ ص ۲۹۰ . 

( 4۷ ) الکامل . ج۲ ص ۲۷۱ . 

( 4( تأویل مشکل القران . ص ۲۲۲ . وینظر ؛ ص ۲١ - ۲۰١‏ . وخزانة الدب . ج۷ ص ٠٠۹‏ 
4٩ ۰‏ — ۷ . 

. ١١ سورة الشحراء ؛الاية‎ ) ۴٤۹( 

(۴۰ ) الکشاف . ج۲ ص ٠١‏ . 

( ۴۱( البيت لايمرف قالله . وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في ؛ الكتأاب . جا ص ٠٠١‏ ؛ 
والكامل . ص ٤۷‏ . 4۸ . وأمالي ابن الشجری . جا ص ٠۲۵١‏ ج٠‏ ص ٠١١‏ . والانصاف . 
ص ٠۸‏ . وشرح المفصل > ج۲ ص .٤۰ . ۲٤‏ ج۸ ص ۱۲١‏ . ومغني اللبیب › ص ۴۷۴ › 
وهمح الهوأمع › جا ص ۷٤‏ ج٠‏ ص ۰ وشرح دیوان الحمامسة ص ٠۵۹٩‏ . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا ص ۱۸١‏ ) . 

٠۵١١ (‏ ) المفصل؛. ص 4۸ › وينظر ؛ الكشاف . ج ص ٠٤١‏ . واعراب القرآن . المنسوب الى 
الزجاج . تحقیق ؛ اہراهیم الابیاری . مصر ۱۹٦٤‏ ج۲ ص ٠۰‏ . والانصاف . جا ص 
۱۲١ ۹4‏ . وشرح الكافية . جا ص ۱٦۰‏ ج۲ ص ۲۸۱ . وشرح شواهد المغني ‏ ج٠‏ ص 
۷۹۷.٩‏ . وخزافة الأدب جا ٤۹۹‏ . ج٣‏ ص ۱۹۵ . 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص ۲١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص ٠١١‏ . 
VY‏ 


وقد ڪد ابن فارس اضمار المنادى ف مشل هذه المواضع من سس العرب ف 
کلام (") E‏ الألوسي بلاغة واحکاما E ENO‏ 


وذهب آخرون الى أن المنادى إنما يقذر محذوفا اذا ولي أداة النداء فعل أمر وما 
عرف ا ل ااه ووه جى ادى فل الاتر و ون 
( يا) . وإن وليها ( ليت ) أو ( رب ) أو ( حبذا ) فهي للتنبيه لا للنداء .٠""(»‏ 
رالا إا اص هذا التقدين بعل الأهر لين( الاوك ) :أن اللناء لا بك 
ينفك عن الأمر وماجری مجراه من الطلب والنهي . حتى صار الموضع منبّها على 
المنادى اذا حذف وبقيت الأداة ( يا ) . (الثاني ): أن (المنادى ) مخاطب و 
الا ا ا ا ا 


واتکر بعضهم جميع ذلك وقالوا ؛ إن ( يا ) في مشل هذه التراكيب الواردة عن 
الفربة. للست ادا نداء والمنادی محذوف n‏ هي مجرد ر أداة تنه ا 
المنادى لايجوز حذفه للا يلزم الاجحاف بحدف الجملة كلها o.‏ فد ذف الففل 
العامل في النداء ء وانحذف فاعله لحذفه . ولو حذفنا المنادى لكان في ذلك حذف 
جملة النداء وف متعلقه وهو ا . فكان ذلك إخلالا كرا + ا صافة الان 
(المتادى مد الود ادا ف تقض الماد 


وكان سيبويه أول مَنْ أشار الى أن ( يا ) مستخدمة في مثل هذه المواضع لمجرد 
التنبيه . في عنده كما تستخدم في النداء لتنبيه المنادى . قد تستخدم في الامر 


۲۵٢ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي . ص ۱۹١‏ والمزهر : جا ص ۴۴۷ . 

٠٠٠ (‏ ) ينظر ؛ الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر . لمحمود شكرى الألوسي ‏ مكتبة دار 
الہیان ‏ بغداد . ص ۴۲۹ ۴۲۸ . 

١١(‏ ) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد .لأب عبدالله جمال الدين محمد بن عبد الله 
ابن ماللف ( ت ٦۷۲‏ هھ ) . تحقیق ؛ محمد کامل برکات ‏ مصر ۱۹٩۹۷‏ ص ۱۷۹ . 

( ۴۵۷ ) ینظر ؛ الانصاف . جا ص ٠۰١ - ۹٩‏ . والجنی الداني . ص ٣۷ ٠٣١‏ . ومغني اللبیب › 
ج۲ ص ۴۷۴ ۴۷١‏ . وهمح الهوأمع › جا ص ۱۷ . 

( ۶۸ ) پنظر ؛ رصف المباني › ص ٠٠١ ٥۲‏ . والبحر المحیط . جا ص ۱۰۴ ج۷ ص 1۸ 
۹ وهمع الهوامع . جا ص ۱۷٤‏ والاتقان . جا ص ۱۷١۹‏ والصاحبيې › ص ۰۱١‏ 
ومجاز القران ‏ جا ص ۲٦۱‏ . ج٦‏ ص ۹۴ ۹4 . 


VA 


N N O a 
e ا قال الشاعر ( وهو الشمَاخ‎ 


ألا يااسقياني قبل غارة سنجال قبل منایا قد حَصرْن وآجال ۲(" 


ويرى ابن جني أن ( يا ) المستعملة في النداء . في نحو ( يازيد ). تفيد 
معنيين ؛ ( التنبيه ) و ( النداء ) . ولكتہا في مواضع أخرى قد تخلع معنى ( النداء ) 
وفخلض لى ( لته ). رل ف تاباق حل الادلةهة .وون داك 
( ا )اق الاه رن( ا ) و( ندا ) ف خر( باريد )و( اداه ود 
ا ا ا رل ا ال ل انو چ کا ل 
الا اجار - وغو كتوم( غا )ف اليه غل الاير واه قول انى الاس 
و اراد : أ باھۇلاء اسجدوا » فمردود عندنا »" ) . ویقول ا « فان قلت + 
pa EN Ora E N‏ 
ايا » فر هذه الأماكن قذ جردت من معنى (النداء ) وخلصت ( تنبيما  )‏ ونظيرها 
في الخلع من أحد المعنيين وإفراد الآخر : ( ألا ) . لها في الكلام معنيان : ( افتتاح 
الكلام ) و ( التنبيه ) . نحو قول الله سبحانه : « ألا نهم من إفكهم لَيقّولون ٠"٠»‏ .. 
فاذا دخلت على ( يا ) خلصت ( ألا ) افتتاحا وحص التنبيه ب ( يا ) . وذلك كقول 
,T)‏ 


رس 


٠° م‎ 


ألا ياصبًا نج متى هجت من جد فقد زادني مراك وجدا على جد 

( ۴۵۹ ) البيت من الطويل › وقد ورد کذ لی في : المقرب : جا ص۷۰ ) ومغنيې اللبيب . چے ٩‏ 
ص۷۴٠‏ برواية « واوجال » . ولسان المرب ؛ ( سنجل ). 
( ممجم شواهد العربية . جا ص١١۲‏ ) . 

٣۰(‏ ) الکتاب . ج٤‏ ص٤۲۲‏ . وینظر ؛ ج ص۲۱۹ . وشرح ابیات سیبويه . للسیرافي ‏ جه 
س۹٩۲۸‏ . 

۴۹١ (‏ ) الخصاتص › ج۲ ص۹۹ . 

. ٠١١ الاية‎ ١ سورة المصبافات‎ ) ٠١١ ( 

١۴ (‏ ) البيت لابن الدمينة . وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ المنصف › ج“ ص۷١‏ . 
وشرح المفصل › ج۸ ص۱۱۹ . وشرح دپوان الحماسة . ص۱۲۹۸ . ودیوانه . ص ه۸ . 


( معجم شواهد المربية ‏ جا ص۹٠٠‏ ) . 
۴۹٤ (‏ ) الضصالص . ج٦‏ ص۲۷۸ ۲۷۹ . وینظر ؛ ص٦۲۷‏ ۴۷۷ . والاشباہ والنظائر. جا 


ص۱۹۹ . 


۲7۹ 


وهذا ما يراه ابو حيان حيث يقول ؛ « ( يا ) ٠‏ حرف نداء .. وقد تتجرّد للتنبيه 
فيليما المبتداً . والأمر . والتمني . والتعليل . والاصح أن لا ينوى بعدها 
ادى(" 


ويقول السيوطي في قول أ بي ذؤيب الٻذلي ؛ 
فقلتُ لقلبي : يالك الخُيْرٌ إنما 


, قوله « يالك الْيرٌ » . قال السكري : أي . ( ياقلبٌ لَك الخيرٌ ) . فو على 
حذف المنادی › انتہی. ویجوز ا کو ) لله و الاولى ف أمثاله عند 
وا و و ل و 
وغفلة فحسن تنبیہه بحرفه »(" /. 

أما البلاغيون فقد أشار السكاكي منمم الى هذا الموضوع . وهو يرى أن ( يا ) في 
هذه المواضع مستعملةٌ أداة للنداء والمنادى محذوف . يقول : « وان حذف المنادى 
کنحو ( يا بؤس لزيد ) و ( ألا يااسلمي ) جائز » ٠".‏ 


وأرى أن القول . إن الأداة ( يا ) مستعملة في هذه المواضع لمجرد التنبيه 
ولامنادى هناك . هو الصحيح . لانہا لم يُقصد فيا الى نداء . وبالتالي في 
لاتحتمل ولاتحتاج اضمارَ المنادی أو تقديرَه . فلو رحب تقدر منادى محذوفاً بعد 
( يا ) في هذه المواضع . تكون قد أخرجتٌ ( يا ) عن الغرض الذي استعملت من 
أجله . وهو مجرد التنبيه . 


الترخيم 
ی و 


روف أمل الفة پعن e r‏ 


( ۴۵ ) البحر المحیط ‏ جا ص۹۲ ۹۳ وینظر ؛ ج۲ ص۲۹۲ . جا ص۱۰۴ ج۷ ص۸ا۔ 
4 واٻو حيان النحوي › للدكتورة خديجة الحديثي . الطبعة الاولی ‏ بغداد ۱١۹١۹٩‏ 
ص۷٥۲‏ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم . جا ص۷١۱‏ ج۲ ص۹۴۷ د ٦۴۸‏ . 

۹٩۱ (‏ ) شرح شواهد المغني › جا ص۲۸ . وینظر : ج۲ ص۱۹٩‏ ۷۹۷ . 

( ۴۹۷ ) مفتاح اللوم ص٠٠‏ . 

YA: 


الط ا و ا و ر اا ق اد وان 
ب . ۰ أ 2 مہ ۶ ۰ ۰ = 
بحذدی من اخره e‏ او اكثر. و اذا 5 غار يأحر» و 


ر هو سن ( الق ٠)‏ قول ن الاب شى (٠‏ الر ي 
القطعٌ . من قولهم ( رَحْمَّت الدجاجة ) اذا انقطع ا کا ف ت 
وة ( خوت رخا ) اذا ل نكن جيرا وق الضوت إذا حف قط ٠۹0‏ 


و (الترخيم ) في اصطلاح النحاة :«حذفٌ أواخر الأسماء المُفْرَدَة المعرفة في 
الفا وروی حر الات ا 1 غر عد ن فض 
المنادى . وذلك لكثرة النداء في كلام العرب وسعة استعماله . والكلمة اذا كثر 
استعمال العرب لہا أجازوا فيہا من التخفيف ما لم يجيزوه في غيرها . فلذلك رخْموا 
المنادى فحذفوا آخره . كما حذفوا منه (التنوين ) في نحو ( يارجل ) . وحذفوا 
( ياء الاضافة ) في نحو ( ياقوم ) . وانما كان (الترخيم ) من خصائص المنادى 
كذلك لان المقصود في النداء هو المنادى له من الامر أو النبى أو الاستفمام . فعمدوا 
الى الترخيم بحذف آخر المنادى تخفيفاً بقصد سرعة الفراغ من النداء والافضاء الى 
المقصود . ومن أجل ذلك لايجوز عندهم (الترخيم ) فى غير النداء إلا لضرورة 
الشعر ‏ يقول سيبوية ؛ « واعلم أن ( الترخيم ) لايكون إلا في النداء إلا أن يُضطرٌ 
شاعر . وانما كان ذلك في النداء لکثرته فی كلامہم . فحذفوا ذلك كما حذفوا 
( التنوين ) . وكما حذفوا (الياءَ ) من ( قومي ) ونحوه في النْداء » ٠"٠.‏ وهذا 
مايراه السكاكي من البلاغيين أيضأ . حيث يقول ؛ « واعلم أن ( الترخيم ) عندنا 
من خصائص المنادى . لايجوز في غيره إلا لضرورة الشعر » "(٠‏ 


( ۳۸ ) لسان المرب ؛ ( رخم ) . وينظر ؛ شرح المفصل . ج٠‏ ص١٠‏ وشرح شواهد المغني ج٠‏ 
ص۱۰ . اا 

( ۹۹ ) المرتجل ۰ ص۱۹۸ . 

( ۴۷۰ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج۲ ص۷۹۱ . 

۷١ (‏ ) التعریفات . ص۸ . وکشاف اصطلاحات الفنون . ج٠‏ ص . 


(YY )‏ الکتاب . pے ٩‏ ص۴۹ ) وینظر : أسرار المربية . ص۲۴۱ : وشرح المفصل › ے٦‏ ص۱۹ ؛ 
وشرح الكافية . جا ص۹٤۱‏ . والاشباه والنظائر › جا ص۲۹ . 
( ۴۷۴ ) مفتاح العلوم . ص-٠ه‏ . 


A\ 


و (الترخيم ) يكون على وجبين ‏ ( الأول ) ؛ وهو الأكثر. أن يحذف ٠‏ 
الاسم » ونترك ما قىل على حاله ف جر 1 سکونه › تقو 
( حارث )؛ حار . وي ( سَلمَه ) . اسم > وف ( بُرثنٍ )؛ رارت و( 0 
باهرَق . ( الثاني ) ا بحن ما بعتف ین آغر ویبقی الاسم كانه قائم 
عبر متقوص منه :“غفل e‏ الاسا التامة من الناء على الضم . فیقال ق 


ق 


( حارث )؛ ياحار . وفي ( سَلْمَة ) : اسم TD‏ ا برت وف( غرفل) ۲ 
ارق ٠“.‏ فالمحذوف هنا لفظاً وحُكماً . وف الوجه الأول ساقط زی 
و 


وقد ا اكرون ف ي الاد ان كن ا ردا اا غل 
اعرف وان لایکون مندوبا. ولامستغائا. فإن کان فی آخره تاء التأنیث جا 
نمه ون كان نكرة اوكلى ثلاثة احرف ونداة ما فيه التاءٌ رما كث من 
نداءهر تام ٠".‏ وجاء فى الاستعمال ٠‏ ( ياصاح ) رھ ر ا ا 
CE RTA‏ 


والّما اشترط البصريون في المرخم أن يکون زائدأ على ثلاثة ثة أحرف ل 
الترخيم تخفيف . وما كان على ثلاثة أحرف فمو في غاية الخفة . ذلك لاجتيل 
الحذف يقول سيبويه ؛ « واعلم أن كل اسم على ثلاثة أحرف لايُحذف منه شيء اذا 
لم تکن آخِرّه الہاء فزعم الخليل رحمه الله أنه خفُفوا هذه الأسماء التي ليست 
واا ال ليجعلوا ماكان على خمسة على أربعة وما كان غل ارنعة غل لاه 
انما أرادوا أن بعر بوا الاسم من الثلاثة أو يصيروه اليما . وكان غايةٌ التخفيف 


() +۴۷ ( ینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۲۱ . ٠۵١ - ٠٠١ . ۲٤۷ - ۲٤۵‏ والجمل » للزجاجي ‏ ص۱۸۱ . 
۴ . والانصاف . جا ص١٦٠‏ - ۴٠۲‏ . واسرار المربية ٠‏ ص۲٤۲‏ . وشرح المفصل ‏ ج٠‏ 
ص۲۱ ۔ ۲۲ . وشرح الکافية . جا ص۴١٠ ٠١١‏ والأشباه والنظالر . جا ص٠٠‏ . 

۴۷٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج۲ ص۷۹۴ . 

( ۴۷۹ ) پنظر : الكتاب . ج٠‏ ص٠٠ ۲٠١١‏ والجمل » للجرجاني . ص۲۲ . والمفصل › ص۷ › 
وهمم الپوأمع › جا ص۱۸ . 

( ۷۷ ) پنظر ؛ شرح شواهد المخني › جاص - " 

( ۴۷۸ ) پنظر ؛ کتاب المقتصد لي شرح الایضاح › ج۲ ص۷۹۱ . 


YAY 


عندهم . لاله أخف شيء عندهم فی کلامم مالم ينتقص . فکرهوا أن يحذفوه اذ صار 
فعاف ان ا 

زفق الف اكرون فوط الخر ف للتار و جه الت 
الثلاڻي اذا كان أوسظه متكا . فتقول فى ( عق )؛ ياعَنْ. وفي ( حجر)؛ 
ا و م دات ری غر ادان 
اليه . فيقولون فى ( آل مالك ) ؛ يال مال . وفي ( آل عامر ) : ياآل عام . والى جانب 
ذلك فإن البصريين قالوا؛ إن ترخيم الرباعي الذي ثالثه ساكن يكون بحذف 
الحرف الأخير منه فقط . وخالفهم الكوفيون فى هذا أيضا فذهبوا الى أن ترخيمه 
يكون بحذف الحرف الأخير منه والساكن الذي قبله . فيقولون في ( قَمَطر ) ؛ ياقم . 
وف ( سبّطر ) ؛ پاس( * ). 


ET‏ قد جوزو ترخيم الاسم الثلاثي . وذكر الجرجاني أن 
البصريين لايُنكرونة ؛ « وقد جوز البغداديون ترخيمَ ماكان على ثلاثة أحرف إذا 
تَحَرْكَ سط ر نحو (عُمر) يقولون ؛ ( ياعم ) . ولم يكره أصحابُنا لاه قياس . 
وذلك ان لون الجر ك مرل الخرئ ٠*١.‏ 
لاك ف ان ا افرط الي وخا الاه للا المرخه: واي الوا 
عليما . قد جعلت من الترخيم موضوعأ كبيراً يشغل مساحة واسعة في كتب النحو. 
واي رافق ال وو ففرا عل راق ا ا ن امزوا 


( ۴۷۹ ) الکتاب. ج» ص١٠۲‏ ١ه٠.‏ وينظر ؛ الخصائص . جا ص٤ء  ۵١‏ . والمرتجل › 
ص۱۹۹ . وشرح المفصل . ج٠‏ ص٠“‏ . 

ولي راي ابن جني أن الثلاڻي كان أكثرَ الأبنية استعمالأوأعدلها تركيبا . وذلك لاله حرف 
بدا به . وحرف يحشی به . وحرفً پُوقفٌ عليه . ولیس اعتدال الثلاي عنده لقلة حروفه 
فحسب . فاله لو کان کذلك لكان الشنالي أكثر منه . وليس كذلك . بل له ولشيءَ آخر وهو خُر 
الحفو - الذي هو عيلّه - بين فاله ولامه . وذلك لتباينهما ولتعادي حاليهما . لن المُبتداً به 
لايكون ال متحرًكا . والموقوف عليه لايكون الأ ساكنأ . فلمًا تنافرت خالاهّما وسُطوا ( المي ) 
حاجزا بينهما ثلا يجأ الحم بضدٍ ماكان آخذاأ فيه ومنصًا اليه . 

( ينظر ؛ الخصالص . جا صهه - ١ء‏ والأشباه والنظائر . ج» ص١٠٠ ٠١١‏ . وخرانة 
الدب . چ۲ ص۲۸۹ ) . 


۴۸١ (‏ ) ينظر ؛ الانصاف . المسألة ۸ .٠١ 4١‏ وأسرار العربية ‏ ص١۲۴ ۲٤١‏ . وشرح 
المفصل ‏ ج۲ ص۱۹ ۲١‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص۹٤۱ ٠١١‏ . 
( ۴۸۱ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ ج ص۷۹۱ . 


YAY 


اقتضتما لغة الشعر وضرورته . يقول ٠‏ « والذي دل عليه الاستقراء أن ( الترخيم ) 
کا کی ھا ایر ل افو ا فده ال حرو ر ا 
الحدود والشروط التي وضعما النحاة تخرج هذا الموضوع عن كونهٍ و 
اقتضتما لغة الشعر . . وتجعل من الموضوع شيئًأ كبيرأ . والذي نعرفه أن العربية قد 
خلت من (مجي ) آي مجيد . و ( منص ) أي ؛ منصور . و (ثمي ) أي؛ : ٹمود . 
ورا ا ن مُرخماً ورد في الشعر . وهذا يقوّي الرأي أن للشعر لغة خاصة 
بسب من الوزن والقيود الشعرية الأخرى . وان مسألة الضرائر الشعرية لهي دليل 
على أن هذه اللفة خاصة » .("") 


1 ستعمال النداء في غر معناه الأصلى : 
س 
قد تعمل النداء فى غير معناه الأصلي . وهو طلب الإقبال . فيفيد المعاني 


وهي نداءٌ البّالك . وذلك بان ال ب ا فى ي ال 
اللفة ما خو دة من( الدب للخراج :لاا اترا وأڏع و ۹ 
العرب ٠»‏ (الندَبَةٌ ) , أثرٌ الجُرح اذا لم يرتفغ عن الجلد . والجمع ؛ 
(أنْداب ) و (نُذُوبٌ ) .. و ( ندب الميتَ ) أي ؛ بكى عليه وعد ا 
E O.‏ بالضم . . وهو من ( الندب ) للجراح ن احتراق ولْذعٌ 
مز الزن . و(النذب ). أن تدع النادبةٌ الميتَ بحسن الثناءِ في قولبا. 
( وافلاناه ) . ( واهناه ) . واسم E‏ ال )قوق آوات الکو کل 
شي ءِ يفي ندائه ( وا ) فہو من ( باب الثدبة ) . وفي الحديث ؛ « كل نادبة كاذبة إلا 
r.‏ و ل ك الا الع اج ادان 
افا 


۲۸١ (‏ ) النحو العربي ‏ نقد وبناأء . ص٠۱ ۱۱١‏ . وینظر ؛ ص۱۸۸ ۱۸۹ وفقه اللغة 
المقارن . ص٤۱‏ - ٠١‏ . 

(۸۴ ) لسان العرب ؛ ( ندب ). وينظر ؛ كتاب الأفعال . ج» ص.٠۲‏ . وأساس البلاغة ؛ 
( ذدب ) . وخزانة الدب . جیا ص۱۹۲ ہے ۱۹۴ . 

TAL 


و (المندوب ) في اصطلاح النحاة هو؛ «المتفجحٌ عليه ب (يا) أو 
( وا ) ٠"‏ . أو هو؛ « منادى على وجه التفجع » ٠".‏ يقول ابن يعيش فيه؛ 
غ ( المندوبَ ) مدعو ولذلك در مع فصول النداء . لكتّه على سبيل التفجع , 
فأنت تدعوه وان کے ل انه لتب کا س لمات وان کن 
بت اسيع كانه ده اضرا وا كر ما قق كلا الان لخت اختمالين 


( TA" ) 


وقلة صبرهن » . 


ولمًا كان ( المندوب ) منادى على سبيل التفجًع ‏ كانت (الندبة ) من مواضع 
البعيد » ولہم في ندبته مذهبان ؛ 


( الأول ) ٠‏ أن تلزمه في أوله أداة المد ( يا) أو (وا) . و(وا) هي الغالبة - 
علة:والنخصة بذ .لان المد الكائن في الواو والألف ( وا ) أكثر من المد الكائن في 
الياء والألف ( يا ) . فتقول Esa A‏ 
( ياعبدالله ) بالنصب . فیجري لفظه مجری لفظ المنادی . ويأخذ حکمه في 
الإعراب والبناء . ولا يلتبس بالمنادى اذ قرينة الحال تدل عليه . 


( الثاني ) : وهو الأكثر . أن تحلق آخره ألف الندبة ليمتد بها الصوت ويرتفع . 
فيكون ( المندوب ) بين صوتين مديدين مبالغة في الترنم . لانم ف 
(الندبة ) . فاذا وقفت على ( الألف ) ألحقت ( الا ) محافظة عليما و ا 
رلخفائفما وإن وصلْت أسقطبً ( الا ) لان خفاء ( الألف ) قد زال ا 
فتقول : ( وازیدا وعمراه ) قط ( الہاءً ) من الأول لاتصاله بالثاني a‏ ف 
الثاني لاك وقفت عليه . (*) 


۲۸١ (‏ ) التمريفات . ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۹١١٠‏ . 

۴۸١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۱۳۱ . وینظر ؛ الکتاب . ج) ص٠“‏ . 

۲۸١ (‏ ) شرح المفصل ‏ جه ص۴٠‏ . 

( ۲۸۷ ) ينظر ؛ الكتاب . ج» ص ۲۴١ . ٠۲١‏ . والمقتضب ج؛ ص ۲٦۸‏ . والاصول في النحو › جها 
ص ۴۲+ د 4۴١‏ . وأسرار المربية . ص ۲٤١‏ وشرح المفصل ‏ ج٣‏ ص ۱۴د ۱6ء ج۸ ص 
.,.٠‏ والمقرب . جا ص ۱۸4 ۱۸١‏ والاشہاه والنظائر . جا ص ٠٦١‏ . ومجاز القرآن . 
جیا ص ٩۱٩‏ . 

Ao 


یقول المبرد فی قول جرير يرڻي عمر بن عبد العزيز؛ 
ات مرا خا فرت ٠‏ 


وفُمْت فيه بحي الله ياعَمَر 


aR od‏ ( ياعمَرَاة ) . وإنما (الألف ) للندبة وحدها, 
و( الهاء ) بُزاد فى الوقف لحَفاء ( الألف ) . فاذا وَصَلْتَ لم تزذها . تقول ؛ ( ياعُمَرَا 
ا افضل) . فإذا وقفتٌ فلت . ( ياعُمَرَاه ) . فْحذَّف (الهاء ) في القافية لاستغنائه 


. TAN 


وقد اشترط البصريون في الاسم ( المندوب ) : « أن يكون معرفة مشهورا »(“" . 
لذلك منعوا ندبةٌ المهمَ من ضمير. واسم اشارة. وموصول . وأسم جنس . 
SS,‏ بل منعوا ندبة العلم إن کان غير مشهورا" . وانما ذلك لتحصيل 
عذر النادب فى الندبة . لن الندبة بكاء ونوح بتعداد مأثر المندوب وفضائله , 
واظهار ذلك ضعف وخور . حتی كانت في الأكثر من كلام النساء لضعفهن عن 
الإحتمال وقلة ضرعن . لذلك وجب أن لابندب إلا بأشهر أسماء المندوب وأعرفها . 
لکي يعرفه السامعون فيكون عذرا للنادب عندهم ولا فك قد وقع في أمر عظيم لا 
يملكٌ التصبرَ عليه . لاهم اذا عذروه شاركوه ني التفجع والرّزية . واذا شاركوه في 
التفجع کاس بذلك وهانت عليه المصيبة . فكان التبيين فى الندبة عذرأ للتفجع . 
وعلى هذا ا و 
يقال ؛ ( وارجلاه ) ولا ( واهذاه ) رلإبهامهما . لاله لا عدر بان يتفجع ویُبهم كما 
انر تنح على غير معروف أو على من لا يعنیه مره . ولا دستقبحون نحو 


« وان حفر بر زمزماه » لاله منقبة فة وفضبلة لشخصض معن . وقد اشتهر بذلك حتی 
صار عَلماً عليه يعرف به بعينه . والمندوب اذا كان مشهورا بذلك الاسم جازت 
a RT‏ 


( ۸۸ ) الکامل . ج ص ۲۷۴ . 

( ۸۹ ) شرح الكافية › جا ص ٠١۸‏ . 

. ٠۷۹ ينظر . الجمل  للزجاجي › ص ۱۹۱ وهمح الهوأمح › جا ص‎ ) ۲۹١( 

(۴۹۱ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ جا ص ٠١۸‏ . 

( ۲۹۲ ) ينظر ؛ الكتاب ج۲ ص ۲۲۷ ۲۲۸ . والمقتضب . ج٤‏ ص ۲٦۸‏ . واسرار العربية › ص 
۲٤١ ۴‏ » وشرح المفصل . ج۲ ص ٠١ ۱١‏ والمحتسب › چا ص ۱۹۹ . 


A" 


وخالفهم الكوفيون فأجازوا ندبة ( النكرة ) و ( الاسم الموصول ) . وهم بي 
ذلك أن الاسم النكرة يقرب من المعرفة بالاشارة نحو (وا راكباه ) . والاسم 
الموصول معرفة بصلته . لذلك تجوز عندهم ندبتهما كما تجوز ندبة الاسم 
العله(" ٠"‏ , 

وما ذهب اليه البصريون هو الصحيح ل المعارف لاتخلو من إبهام . ولذلك 
هم لم د بشترطوا ى( المشدوت) ان کان مو ف وا زرطو هان 
ا ولذلك منعوا ند بة الاسم غير المشهور حتى لو كان عل > ولا 
شك في ان ( الندبة ) تقتضي أن لايندب اڪ إلا بأعرف اسمائه و ليکون 
ذلك عذرا للنادب عند السامعين » وحملا لهم على مشاركته في التفجع والرزية . 

و (الندبة ) قد تستعمل في معنى (التوجع ). لذلك عرف ابن مالك 
( المندوبَ ) بقوله ؛ « هو المذكور بعد ( يا ) أو (وا) تفجعا لفقده حقيقة أو 
حکما . أو توجعا لکونه محل أل او المرادى ( النذبة ) بقولڵه : 
هى ندا( الع غل ) و (التركم م ا 
ومن المندوب المتوجّع منه قول المتنبي ("؛ 


م 
ھ 


اح قلباه ممن فلب شم ومن پڃشمي وحالي عنڌه سَقم 


اا الان هو در الاك عله ال وخر اد ورا 
انات ر ال وك نا ل د الو واه فة للت 
نحو ( وازیداه ) . ( واغلام عمراه ) . ( وا من حفر بر زمزماه ) ٩(۲‏ . 


۹١ (‏ ) ينظر ؛ الانصاف . المسألة ( ۵۱ ) . جا ص ۴۹۲ ۴٦۴‏ . 

٠۹١ (‏ ) تسهيل الفوالد . ص ٠۸١‏ وينظر ؛ شرح الكافية › جا ص ۱۴۱ ٠١١‏ . 

٠۹۰١ (‏ ) الجنی الدانې . ص ۴۵۱ ۔۔ ۲٥۲‏ » وینظر ؛ شرح قطر الندی › ص ۲۲۲ ہ ۲۲٩‏ . 

۹١ (‏ ) البيت من البسيط . وقد ورد لي ؛ شرح المفصل ‏ ج٠٠‏ ص +١‏ وشرح قطر الندى . ص 
٩‏ . ودیوانه . ج۲ ص ه۲ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص ۲٤۷‏ ) . 

( ۲۹۷ ) مفتاح العلوم» ص ٠١‏ . 


AV 


> الاستغاثة 


وهي في أصل اللغة بمعنى ( طلب الإغاة 4 ( , جاء في « لسان العرب » : 
«( غوت الرجلٌ ) و( اسنْعَاتٌ ) , صاح ؛ ( واغؤثاه ) .. و (اشتغائني فلانْ فأغنته ) 
ويقال . ( استَعْفْبُ فلانا فما کان لي عنده مَعُوثةٌ ولا غَوْث ) أي ؛ إغاثة )(“ . 


ون ( المُستغيتٌ ) يَصرْحٌ مستغيثا طالب العونَ والنصرة . و ( المُعْيتُ ) يصرخ 
يّشعرَ المُستغيتٌ بمجيء الاغاثلة ووصولها اليه فقد أصبحت كلمة ( صارخ ) من 
الأضداد . تطلق على ( المُستغيث ) و (المُغيث ) . وكذلك كلمة (الصريخ ) تطلق 
على ( صوت المُستغيث ) وعلى ( صوت المغيث ): « ( السار ). (الا 
ال ر او ا ك والس : 
و ( الصّارحَةٌ ) . الاغائةٌ وصوت الاستغاثة “٠)‏ . 


کا بُستعملٌ ( صرح ) بمعنى (استغاك ) و (أغات ٠)‏ , ( صَرََ صُراخا ) ؛ 
( استغاتُ ) وأيضا ( أغاتُ ) ضد >(“ . يقول أبو بكر الأنباري في تعليل التضاة في 
هذه الكلمة ؛ « إذا وقع الحرف على معنيينِ متضادين فالاصل لمعنى واحد. م 
تداخل الاثنان على جهة الاتساع .. وكذلك ( السار ) TE‏ ( لار )؛ 
المستغيتُ . سَمَيّا بذلك لان (المُعْيتُ ) يصرح بالاغاثة . و (المُستغيت ) يصرخ 
بالاستغاثة . فأصلهما من باب واحد »(“. 

وقد جاء اني القرآن الكريم استعمال ( مُضرخ ) ی( و 
U‏ مات ب e‏ 


eT‏ استعمال ( تستصرځ ) e‏ ل انو دة 


( ۹۸ ) لسان المرب ؛ ( غوث ) . وینظر ؛ شرح شواهد المغني › ج ص ٩۹ء‏ . 
٠۹۹ (‏ ) القاموس المحيط ؛( صَرَح) . 

٠“ (‏ ) كتاب الأفعال . ج ص ٠۴١‏ . 

٠٠١ (‏ ) الأضداد في اللغة ص ۸ . 

٠٠١ (‏ ) سورة ابراهيم :الاية ٠١‏ . 

٤۰۴ (‏ ) مجاز القرآن ج۲ ص ۲۹ وينظر ؛ الکشاف . ج٠‏ ص ٣۷٤‏ . 


۲A4 


Co, 


ف تفسير قوله تعالى « فإذا الذي اسَنْصَرَه بالامس يَسْتَضرخة »*“:« هو من 
الصارخ . يقال ؛ ( يا آل بني فلان ) . ( يا صاحباه ) »*“. 

كما جاء استعمال ( صريخ ) بمعنى ( مُغيث ) . يقول أبو عبيدة في تفسير قوله 
تعالی « إن عا نُفْرقهّم ُلاضریځ لهم , لا ضریخ لهم » ٠‏ لا مُغیث لهم ٠»‏ , 
وشل و اة شعاد افر ا فل می و ا 
مستغيث . وبمعنى ( مصرخ ) أي ؛ مغيث . وهنا معناه هنا . أي ؛ فلا مغيث لهم 
ولا معين . وقال الزمخشري ؛ « « فلا صريخ لهم » أي ؛ فلا إغاثة لهم » . كانه 
جعله مصدرأً من ( أفعل ) . ويحتاج إلى نقل »*“. ويقول الزمخشري في قوله 
تعالى «وَهُمْ يَضْطرحُونَ فيها رَبُنا أخرجنا نمل مالحا ٠“,‏ 
«« يصطرخون » ١‏ يتصارخون . يفتعلون من ( الصراخ ) وهو الصياح بجهد وشذة .. 
واستعمل فى ( الاستغاثة ) لجهد المستغيث صوته >(" . 

و (المُستغاثُ ) فى اصطلاح النحاة هو ؛ « منادى دخلة معنى الاستغاثة >(" . 
أو هو : « كل اسم تُودى ليخُلص من شدة . أو يُعين على فع هَشَقَة ٠"٠»‏ . 

ولابد فى (الاستغاثة ) من ( مستغاث تە( مات من ال فاا قاد . 
شخصا على ا الاغابة واا تع به وغوه ا وتدخل 
الاستغاثةٌ لام سمي ( لام الاستغاثة ) . تدخل مح ( المستغاث به ) وتكون مفتوحة . 
وتدخل مع (المستغاث من أجله ) وتكون مكسورة . وهما خافضتان جميعأ لما 
تدخلان عليه . فاذا قلت ؛ ( يالزید ) - بفتح اللام - عُلم أنه مستغاث ا 


. ١۸ الاية‎ ١ سورة القصص‎ ) ٠٠١ ( 

( ۰۵ ) مجاز القرآن . ج۲ ص ٠١‏ . 

4٠١ (‏ ) سورة يس ؛الاية ٠‏ . 

( 4۰۷ ) مجاز القران . ج٠‏ ص ٠١۲‏ . وينظر ؛ الکشاف . ج٠‏ ص ٠۲١‏ . 

( ۸ ) البحر المحيط . ج۷ ص ٠۲١‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص ۲۸۸ . وخزانة الأدب . ج۷ 
ص ٩۸‏ . 

٠۹ (‏ ) سورة فاطر ؛الاية ٣۷‏ . 

(۰+ ) الکشاف ج۲ ص١٠‏ . 

. ٠١۴۱ شرح الكافية › جا ص‎ ) ١١( 

+۱١ (‏ ) شرح قطر الندی ‏ ص ٩۱۸‏ . 


۲ 
م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 0 


ل( لدا ر ال غل أ اف من ا 0 ا فلت 
وا ايك لري انت بسي ربت جن أجل عرو ل و 


و ور ر نظت - رضي الله عنه PEI‏ 
لؤلؤة الفارسي صاح ؛ « يا كله لإلمسلمين » بفتحها في الأول وكسرها في الثاني فرقا 

تن السات به والمتفات هن أجل واطل هان الان اك 2 ها 
للام الخافضة فى قولك ؛ (رلزيد ) ) و ( لعمرو.,) . وإنما فتحت لام ( المُستغاث به ) 
N O N oa‏ 
ون کو و ان ی عل با ف ری ا ا ع اد چ 
أجله ) يُجَرٌ إليه (المُستغات به) ويْطلبٌ من أجله(“٠. e‏ 
( المستغاث له ) متعلقة aS‏ 
ا ا ع ل ا e‏ 
له ) ب (من ) نحو ( يالله بن أل رالراق ) > وهو متعلقّ بها دل عليه ماقبله رمن 


٤ 


ا افیف بال و من e‏ واا يفتحون لام الجر مع ا 
ٽنجو : e‏ 0 


ُ 


٤۴ (‏ ) ینظر : الکتاب , ج٠‏ ص ۲۱۹ . والمقتضب . ج٤‏ ص ٤ء٠‏ . والصاحبې . ص ۸4 
٥‏ وشرح المفصل » جا ص ۱۴۰ ۱١۴١‏ والاشباه والنظاثر . جا ص ۴۱۹ . وشرح 
شواهد المغني › ج۲ ص ۷٩۹۱‏ , ۷۹۴ . 

( ۵ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص ١ء٠‏ » والجمل . للجرجاني » ص ۲۲١‏ . وشرح المفصل : جا 
ص ٠۴١‏ . والکامل ‏ ج٣‏ ص ۲۷۰ ۲۷۱ . واللامات . ص ۸۱ ۸۲ وکتاب المقتصد في 
شرح الایضاح ج۲ ص ۷۸۷ ۷۸۹ 

4۱١ (‏ ) ينظر ؛ اللامات › ص ۸۲ . 

() ۷ ( ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص ٠۴١‏ . وخزانة الأدب . ج٠‏ ص ٠١١‏ . 

( ۸ ) ينظر ؛ خرزانة الدب . ج۷ ص ۱۷۵١‏ ۱۸۲ والکتاب . جا ص ٤۲١‏ والکامل › ج٠‏ ص 
۷ ۷۱ . والاشہاه والنظائر. جا ص ۲۲۲ ۴۲۴ وکتاب المقتصد لې شرح 
الایضاح . ج۲ ص ۷۸۹ . 


4۰ 


ق أن لو ا انات به الف الاستغاثة . فلا 
تلحقه حينئذ ( اللام ) من أوله . فتقول ؛ ( يازيدا للعمرو ) . فاذا وقفت عليها لحقتها 
A ES‏ 

ويرى الخليل بن أحمد أن ( لام الاستغاثة ) في ( يا لزيد ) هي بدل من ( ألف 
الاستغاثة CONE N E A NG‏ 
مع (الألف ) فى الاستغاثة فلا يجوز الجمع بينهما"“. وقد 'التزم هذا الرأي نحاة 
ارون ر قول لمرد وز غ سيو نة ان خد 90 الىل فة دل : 
بمنزلة ( الألف ) التى تََيْنْ ب (الهاء ) في الوقف إذا أردت أن ثَسْمعَ بعيدأً . فإنما 
هي للاستغاثة بمنزلة هذه ( اللام ) . وذلك قولك ؛ ( ياقَؤْمَاءٌ ) . على غير النذبة . 
ولكن للاستغاثة ومد الصوت . 

والقولٌ كما قال . محلهما عند العرب محل واحد . فإن وصلتَ حذفت ( الهاء ) 
انها زيدثْ في الوقف لِحَفَاء ( الألف ) . كما تزاد لبيان الحركة a‏ 
ا وا عا رل ا ا و( 0 وال ف 

ولا يجوز أن تقول ( يالزيد ) وهو مقبل عليك اا ا 
( يابدا ) وهو معك . إنما يقال ذلك للبعيد . أو ينه به النائم ٠"‏ 


وفى رأي البصريين أن ( لام الاستغاثة ف أملها هي ( ل لیر ) وشيب 
الى الكوفيين القول إن أصل ( يا رید )؛ ( یا آل زید). فخفف بالحذف لكثرة 
الا ل وغل ها رة الاك اع هي ا كله زل e‏ 


( ۲۲ ) الکامل ‏ ج٣‏ ص ۲۷۱ ۲۷۲ . 

( ۱۹ ) پنظر ؛ شرح قطر الندی › ص ۲۲۰ ۲۲۱ . 

٤۲۰ (‏ ) پنظر : الكتاب ‏ ج٠‏ ص ۸ . وشرح المفصل . جا ص ٠۴١‏ وتسهيل الفوائد. ص 
٤‏ وشرح الكافية . جا ص ٠۴١‏ . والأشباه والنظاثر › جا ص ٠١١ ۱١۲‏ . 

٤۲١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . جه ص ٤ء٠‏ . والجمل » للزجاجي »› ص ۱٨۸۰١‏ واللامات . ص 
= ۷ . وشرح شواهد المغني ؛ ج۲ ص ۷٩۱‏ . 

٤۲١ (‏ ) الکاص )ج٣‏ ص۴۷۱ ہے ۲۷۲ . 

؛ أ ) بنظر ؛ الاصول في النحو » جا . واللامات . ص١۸‏ ۸۷ والجمل . للجرجاني › 

س۲۲ . والمقرب › ص۱۸۴ ۱۸٤4‏ وهمح الهوامع › جا ص١۱۸‏ والکامل » ج٠‏ 
سی ۲۷۰ . 

e]‏ ينظ . شرح المفعل› جا ص١۴٠٠‏ وتسهيل اإذء الد ص٤۸٠‏ وشرح الكافية › جا 
س١٠‏ . والجني الداني. > ص۴٠٠ ٠١١‏ ومغني اللبيب › جا س١٠‏ ؛ وهمم الهوامع ؛ 
چا وی۱۸ . 4۱< 


( یا کله کله  )‏ ( ون E e‏ . فلو کان الأصل ما ذکروه لجاز 
ان يقع ( الأهل ) موقعَه في بعض تعض الاستعمال ولم درد . e)‏ 


وللاستغانة طر بقة |r‏ . وهي أن تجري لفظ ( المستغاث SE‏ 
المنادى وة حْکمَهُ في الاعراب . ولا لتس بالمُنادی إِذ فة الحال تدل 
عليه »› . فتصيح e TE‏ 


وق ا عن ( المُستغاث له ) إذا كان معلوما ٠".‏ كما يجوز العكس 
فيُحذف ( المُستغاث او قى الات من اجه ( 


+ التعحب : 


ومعنى ( التعجب ) ؛ , تعظيم الأمر في قلوب السامعين . لان التعجبَ لايكون 
إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكاله o‏ 
قد يستعمل النداء فى معنى التعجب . فتدخل المنادى المتعجُب منه لام مفتوحة 
أيضا کقولهم . ( يالْمَاء ) و ( ياللتواجي ) اا e‏ وتکون هذه 
ا 3 تستعظمه فتنادي جنسه. ر وقالوا : ر 
ب ور رأوا عجًاً أو رأوا ما٤‏ کثیرا . کأنه يقول ؛ تعال ياعجبُ 
أو تعال ياماء فانه رمن اياك وزمانك Fo‏ ويقول الجرجاني ؛ » والتعحبٰ 
ت 
4٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص١۴٠‏ . وخزانة الأدب . ج٠‏ ص۷ . 
٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . جا ص۴۱٠‏ . 
٤۲١ (‏ ) پنظر ؛ شرح شواهد المغني . ج۲ ص٤۷۸‏ . 
( ۲۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . جا ص٤۴٠‏ . 
( 4۸ ( ينظر ؛ المقرّب ‏ جا ص۸۴ . 
( 4۹ ) الكشاف . ج؛ ص۷١‏ . 
٠١١(‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . جا ص١١٠‏ . وتسهيل الفوائد . ص١٤۸٠.‏ وشرح الكافية . جا 
ص۱۴۴ . ۱۲١‏ . ومغني اللبیب › جا ص٤۲۱‏ . 


)4( الكتاب . چی۲ ص۲۱۷ , وینظر ؛ ممع الهوامح چیا ص۱۸۰ ) والكا مل چ٣‏ ص۲۷ , 
والصاحبي 4 ص٤۱۱‏ 6 والكفاف ١‏ ے۷ س۸ ۸ 
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كقولك , ( الما ) . كاك تری ماء يعجبك فننادیه تقول ؛ تعالٌ حتی ترى فإنك 
الان فلا ك كل ا 


ويجوز في هذه ( اللام ) أن تكون مكسورة عندما تريد أن تنبّه الآخرين للامر 
الذي تعځبت منه . قول سیبویه فی « باب ماتکون اللام فيه مکسورة لاله مدعو له 
هامنا وهو غي مَذعى ؛ ‹ وذلك قولك ؛ ( ياللعجب ) و ( ياللماء ) كانه نه بقوله 
( با) غير الماءٍ للماء. وعلى ذلك قال أبو عمرو ؛ ( يا وَل لك ) و ( ياوَيخ لك ) 
SS‏ جعل اويل له » ٠".‏ وفي رأي النحاة أن الكسر يطرد في لام 
ال ةغل 0 مد له والمنادی محذوف . فاذا قلت ؛ ( ياللْعجب ) 
فالتقدير ؛ ياقوم للْعَجْب ا 


وأرى أن الاداة ( يا ) في نحو ( ياللعجب ) مستعملة لمجرد التنبيه ولا منادى 
هناك . لاه لم يقصد فيها الى نداء .واّما أرادوا التنبية الى معنى التعجب . 


وقد تستعمل ( اللام ) مكسورة للتعجب من دون وجود أداة التنبيه ( يا ) 
كقولهم ؛ ( لله ده ) ٠".‏ ومن ذلك قول ليلى بنت النضر بن الحارث ؛ 
E SE SET‏ ا : 

ا ق 

يقول السيوطي فيه 1 « ( اللام ) ف « لله » للتعجب . وهم إذا ا شیا 
و ي امه 

ومن استعمال النداء في معنى التعجب قولهم في المدح ؛ وات و 
( يالك من فارس) . وقولهم في الذم » ( يالك جاهلا ) و ( يالك من جاهل ٠.)‏ 
ا 
ا 


٤۲۲ (‏ ) كتاب المقتصد لي شرح الایضاح . ج۲ ص۷۹۰ . 
)4( الکتاب . ج۲ ص۲۱۸ ۲۱۹ . وينظر ؛ الصاحبي › ص٤۱۱‏ . 


٤٩٤ (‏ ) پنظر ؛ المقتضب . جا ص٤ء٠‏ . وتسهيل الفوالد ‏ ص٤۸٠‏ وشرح الكافية. جا 
ص٤۱۴‏ رشممح الھوامع . جا ص۱۸۱ . 

٤٤١ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي ۰ ص٤۱۱‏ . 

( 4۴( شرح شواهد المغني ‏ ج٠‏ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ خزانة الدب ؛ جه ص۷۷٠‏ . 

( ۴۷ ) ینظر ؛ الکتاب . ج ص۲۴۷ - ٨۸‏ . واللامات . ص٣۷‏ . والصاحبي ‏ ص۸٤٠۰‏ ومخنې 
اللبیب ١‏ جا ص٤۲۱ ٠٠١‏ » وخرانة الدب . جا ص١١٠‏ . 

٤۴۸ (‏ ( البيت من العلويل ‏ وقد ورد لي ؛ دیوانه ۰ ص١٠‏ . 

4Y 


فهو يتعجب من طول الليل . كانه قال ياليل ما أَطْوَلكٌ ٠“.‏ و (اللام ) في 
« يالك من ليل » ؛ علامة التعجب ٠“.‏ وليست علامة للاستغاثة . كما ذهب الى 
ذلك O N PD I EE‏ ا 
ويحسن دخول ( من ) علي التمييز. وهو المخصوص بالتعجب في هذه الصيغة . 
وذلك إذا سبق ذكرّه فى الكلام . فتدخل ( من ) توكيدأ ذلك الذكر ٠".‏ 
وفك فيل الندام فو عى التفجت :دون أن دحل المدى الب م 
ص الال ادو و اا و 
مثلة !) و ( ياطيبَّك من ليلة !) و ( ياشاعرأً ! ) . ومنه قول الصلتان العبديّ ؛ 
أا شاعرأ لا شاع اليو مثله جريرَ ولکن في کليب تواضعُ 
وفیه معنی ‏ ( حبك به شاعرأ ) أو ( يالك شاعرأ ) . لان المُنادی قد يکون فيه 
معنى ؛ ( أفْعل به ) .(") ومنه قول الحطيئة ؛ 
ا ن ا LSER Gl‏ 
فقوله « ياحُسنة » لفظه لفظ النداء . ومعناه التعجب ٠“.‏ ومنه قول الفند الرَماني؛ 
أياطعنة ما شيخ كير فی بال 


٠۴۹ (‏ ) ينظر ؛ شرح القصاند التسع . جا ص١١٠‏ . ورصف المباني . ص١٠٠‏ . وارتشاف الضرب . 
چا ص٤۱۰۱‏ . 

. ٠١ص ينظر ؛ شرح الاشعار الستة الجاهلية . جا‎ ) ٤٠١( 

. ٠۷١ ينظر ؛ شرح شواهد المغني » ج٠ ص١۷٥ . وخرائة الدب . ج ص۹۹ ى‎ ) +١١( 

١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج؟ ص٥۴‏ . ٩۷‏ والکتاب . ج٠‏ ص١۱۷‏ . وخرانة الدب . جچے ٢‏ 
ص . 

٤٤۲ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص١۲۴‏ . ۲۲۸ . وخزانة الدب . ج ص٤۷١ ٠۷١‏ . 

٠4١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج۲ ص۸۹٨‏ . 
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أراد . ( أيا طعنة شيخ ) . و ( ما ) زائدة . وهذا اللقظ لفظً النداء والمعنى معنى 
التعجب والتفخيم . أراة ؛ ما أهولها من طعنة . ويالّها من طعنة بدرت من شيخ 
کبير السن فاني القوی بالي ا 

ون انتال الا ي نك اجب وله هال دالت بار بي الد واا 
عجر » .““ يقول القرطبي في تفسير الآية ؛ « لم ترد الدعاءَ على نفسها بالويل . 
ولكنّها كلمة تخت على أفواه النساء إذا طرأً عليهن ما يعجبن منه . وعجبت من 
ولادتها وکون بعلها شيخا لخروجه عن العادة . وما خرج عن العادة مستغرب 
E ۴‏ 


۽ التهديد : 

اذا استعمل النداء فى معنى ( التهديد ) تدخل لام مفتوحة على المنادى المهدّد . 
نحو قولك : ( يالزيد لاقتلنك ) . وتكون علامة للتهديد كما كانت علامة للاستغاثة 
والتعجب .۱ ولا يجوز لهده ( اللام ) ) أن تدخل على المنادی ف غير هده المعاني 
ال و کن و ل و 


ويرى سيبويه أن ( اللام ) المستعملة فى التهديد هي ( لام ) الاستغاثة قد أفادت 
التهديد والوعيد . يقول فى « باب مايكون النداءٌ فيه مضافا الى المنادى بحرف 
الإضافة » . «وذلك فى (الاستغاثة ) و (التعجب ). وذلك الحرف (اللامٌ ) 
المفتوحة . وذلك قول الشاعر ( وهو مهلهل ) “(١‏ 


ا لكر اروا لي ليبا يا بكر أينْ أين الفرارٌ ؟! 


٤٤١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص۱۱۹ ى ٠١١‏ 

+٠١ (‏ ) سورة هود ؛الآية ۷۲ . 

٤۷ (‏ ) الجامع لأحكام القرآن . جا ص۷٠۲۲‏ ”وينظر ؛ البحر المحيط . ج٠‏ ص١٠٠‏ لي تفسير 
قوله تعالی « ياویلتي أعجزت أن أكون مثلَ هذا الفُراب ». ودراسات لأسلوب القرآن 
الکريم , ج٣‏ صه؟٠‏ . ) 

( 44۸ ) بينظر ؛ شرح الكافية . جا ص۴٠‏ . 

( 4۹ ) ينظر ؛ الکتاب . ج٠‏ ص۸٠٠‏ . وشرح الكافية . جا ص٤١٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) البيت من المديد» وقد ررد كذلك لي ؛ الاغاني ٠‏ جا ص١٠٠‏ والخصالص . ج 
ص۲۲۹ . وخزانة الأدب . جا صء.٠‏ . وشرح الكافية . جا ص٤۴٠‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص١٠‏ ) . 
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امات نه لر ل كلا ا E O IO‏ 
الفرار انما فاك بهم لهم ا ١‏ ( لم ته ون اطا غل و رعا م 0 
اة ود الك خت و و کا ت ا ی ا 


( 46۲ ( 


تقریعا وتهد يدا » . 

والأصح. والأوضح فى هذه (اللام ) أن يقال ؛ إنها مستعملة فى هذا الموضع 
للتهديد . إذ لا معنى للاستغاثة فيه . وهذا ما ذهب اليه الاسترا بادى حيث قال ؛ 
« وهذه (اللام ) المفتوحة تدخل المنادى اذا استغيث به نحو؛ ( پا ا 
للاستغاثة والتعجب .. وقد 4 ( اللام ) ) المفتوحة على المنادى المهدد نحو ؛ 
( بالزید لاقتلئك ) . قال مهلهل ؛ 


| 

ا ا ا ا 
ل ن 0 کا و اشر کلب اقات ب 
افر كلف .ول فى اة ها ل فة زلا عار ا 

وقد استصوبً البغدادي رأي الاستربادي في كون ( اللام ) في هذا الشاهد داخلة 
على المُنادى المهدّد ا ومأخذه من هذا البيت واضحّ 
لا خفاء به . ولا معنى للاستغاثة فيه كما حققه الشارح وة اة ايور ف 
N O‏ 


الاختصاص : 
sS‏ لك ان ا 
وتجریه مجراه في النداء . ف r PS ES‏ ا ارد بأل , 


١ (‏ ) الكتاب . ج۲ ص٠‏ . 

( ۵۲ ) تسهیل الفوائد › ص٤۸٠‏ . 

۱ ۴ ) شرح الكافية › جا ص۱۴۴ ٠١۴4١‏ . 
+١١ (‏ ) خزانة الدب . ج» ص١۲١٠‏ . 


٨۹٦ 


أ ۳ 6 


CNN aa 


أختص من بين الرجال بإكرام الضيف ٠“*٠.‏ 
ویرى النحاة قولك ‏ ( الهم اغفر لَنا أَيِهَا العصابةٌ ) بض ( أيه ) ورفع 
IE‏ يا يها العصابة ) . كان حقّه النصب كقولهم ؛ ( نحن الِعَرَبَ 


0 . ولکن ّا کان اللفظ بمنزلة المستعمل في النداء فقد أعطيى 
حُكمَة . وإن انتفى موجب البناء . ٠٠١(‏ 


ولان ادا ى تى ر( اا اكم الت 2 الرجل ) و ا 
a E a sna‏ 
لاحل ولك ل E ER‏ لاه آسانا 
وانما تختص . و ( يا ) انما هي تنبيه “٠.‏ 

وما جاء الاختصاصُ بلفظ النداء إلا لاشتراكهما فى معنى الاختصاص . ,اذ 
ادق اه نق .الطاب ن بن أله رل ارد .وقي اال 
التسوية على الاستفهام للاشتمال التسوية عليهما . قولّك . (اللهَمٌ افر لنا أيَتها 
الا اروا جرف اا عى الا ا ا فیا 
عاض اا ا و و ا 
OY EE E E‏ 
قولك ؛ ( يازيدٌ ) و ( يارجال ) . فاذا قلت ١‏ ( اللَّهم اغفر لنا أَيَتها العصابة ) فأنت 
لم تدع ( العصابَة ) . ولكنك اختصصتها من غيرها كما تختص المدعو . فجرى عليها 
أن النداء ب أعلى (٠‏ انها )ت الماراتا اناه ف الا ختضاض © 


والاختصاص في نحو قولك ( أنا أكرمٌ الضيفَ أيّها الرجل ) متحقق في الواقع 
ET EN I N U a‏ 


٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جچا صا٣١.‏ 

٠۵١ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظاثر . جا ص۷٦‏ . 

٤٥۷ (‏ ) ينظر ؛ الکتاب » ج۲ ص۲۲۲ . والمقتضب › ج“ ص۹۹ . وشرح المفصل » ج» ص۷ . 
وتسهيل الفوالد . صا۹١٠.‏ وشرح الكافية. جا ص۱ والاأشباه والنظاٹر . جے“ 
ص١۱۲‏ . 

( ۵۸+ ) المقتضب › ج٣‏ ص۲۹۸ ۹٩۹‏ . وينظر ؛ الکتاب . ج۲٠‏ ص١۲۴ ۲۴١‏ » وشرح المفصل › 
ج۲ ص۱۷ . وشرح الکافية . جا ص١١٠‏ والاشہاہ والنظاٹر . ج۲ ص١۱‏ ےہ ۱١‏ . 


AV 


الاختصاص . يقول سيبويه ؛ أردت أن تختص ولاتنهم خي فلت (١‏ انا 
الفا و اا ا . أراد أن بوكد لاه قد احص حين قال؛ ( أنا). 
PERN ON EAR‏ ( کنا 
E Oa‏ 


والاختصاص بستعمل في معرض (التفاخر ) نحو؛ ( أنا أكرمٌ الضيفَ أَيّها 
الرجل ) أو في معرض (التصاغر ) نحو؛ (أنا الفقيرٌ الى الله أيها الرجل ) , أو 
مرد ال القضوة بذلك الضمير . لا للافتخار ولا للتصاغر . نحو ( نحن نقرأً 
أّها القوم ) ٠"٠.‏ 


کان 


اذا أرادت العرب أن تعظم أمرا من الأمور جعلته نداء . يقول أبن النحاس في 
ای الق 2 


ويومٌ عقرتٌ للقذارى مطيْتي فيّاغجبا من رخلها المتحفلِ 
‹ ویقال . کیف جوز أن بُنادی (العجبٌ ) وهو مِمّا لا يجيب ولا ہم ؟. 
فالخرات غ هاا إن الفرب اذا أرادت أن تعّم الخبرَ جعلته نداء . قال سيبويه ؛ 
اذا قلت (-تاعجا ) فكانك قلت ل اح فان هذا م نامك ET‏ . فذا 
أبلغ من قولك . تعجبت ›("“ . 


يقول الزمخشري ف قول E CE‏ 
کانوا به سرون 1 E E‏ 2 ( 1 علیہم i‏ 


( ۵۹ ) الکتاب . ج۲ ص۲۲۲ . وینظر ؛ شرح المفصل » ج۲ ص۱۸ ۰ وتسہیل الفوالد ۰ ص۹۱٠‏ . 
٠١١(‏ ) ينظر : شرح الكافية › جا ص١١٠‏ . 

( 4۱ )( البیت من الطویل . وقد ورد لي دیوانه ۰ ص١۱‏ . 

( ۹۲ ) پنظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۲۱۷ ۔ ۲۱۸ . 

( 4۹۴ ) شرح القصائد التسح ‏ جا ص۴٠١‏ . وينظر ؛ شرح الاشعار الستة › جا ص١۷‏ . 

٦٤ (‏ ( سورة يس ؛الأية ٠‏ . 


4۸ 


ارائ بالرسل. والعى: انم اتام بان تقر علي ارون وتف 
على حالم المتلهفون . أو هُمْ مُنَحَر عليهم من جبة الملائكة والمؤمنين من الثقلين . 
ويجوز أن يكون من الله تعالى على سبيل الاستعارة . في ٠‏ عنى تعظيم ما جنوه على 
أنفسهم ومحنوها به . وفرط إنكاره له وتعجيبه منه . وقراءة من قرأ « ياحَسرَتا» 
تعض هذا الوجة ء لان الى ٠‏ تاخبرتي : وفرى ج ناخدرة الماد تغل الأناة 
إليهم . لاختصاصہا بهم من حيبت إنها موجمة إليهم . و« ياحَسْرَه على العباد » على 
إجراء الوصل مجرى الوقف ٠*٠»‏ . 


ويقول ابن جني في القراءة الأاخيرة ؛ « إن قراءة مَن قرأ « ياحْرَه على 
العبَاد » - بالماء ساكنة - إنما هي لتقوية المعنى في النفس . وذلك أنه في موضع 
وغظ وتنبيه . وإيقاظ وتحذير . فطال الوقوف على « الهاء » كما يفعلة المستعظˆ 
للامر . المتعجْبٌ منه . الدال على أنه قد بره وملك عليه لفظهة وخاطره . ف قال 
من بَعْدٌ ؛ « على العباد » . عاذرأً نفسّه فى الوقوف على الموصول دون صلته لما كان 
فيه . وقالا للسامع على أنه إنما جم ذلك ت على احاجة الإصرل إلى صله وضعف 
الإعراب وتحجّره على جملته - ليفيد السامعٌ منه ذهابَ الصورة بالناطق .٠“(»‏ 


ویقول ابو حیان فی قوله تعالی « قالوا یاحسرتنا على ما فُرْطْنًا فیا ٠"٠»‏ 
« ونادوا ( الحسرة ) وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم . قال سيبويه ؛ « وكأنْ 
الذي ينادي ( الحسرة ) أو ( العجبَ') أو (السرورَ ) أو (الويل ) يقول؛ اقربي أو 
احضري فهذا أوانك وزمنك .“*٠»‏ وفي ذلك تعظيم لامر على نفس المتكلم وعلى 
سامعه إن كان تم سامع . وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضأ في نداء 
الجمادات كقولك ؛ ( يادارٌ ) و( يارَبع ). وفي نداء ما لا يعقل كقولہم؛ 

( ياجمل ) »0 . 


٤٦١ (‏ ) الکشاف . چ۲ ص۲۲۰ ۔ ۲۲۱ . 

٦١ (‏ ) المھتسب › ج ص۲۸ ےہ ۲٦۱۱‏ . 

٠١۷ (‏ ) سورة الانعام ؛الاية ٩١‏ . 

٤۹۸ (‏ ) پنظر ١‏ الکتاب . ج۲ ص۲۱۷ ے ۲۱۸ . 
( ۹۹ ) البحر البهیط . جا ص۷١٠‏ . 


4۹ 


۷ الدعاع : 
ذهب ابن فارس الى أن النداء في قولك : ( يالله ) يفيد الدعاء". وعذه 
اللاغون مستعملا فى مى الاستتانة ا“ : 


۸ - الاستهزاء : 
ا 0 ع 

قال الزمخشري في قوله تعالى « وقالوا يابا الذي نزل عليه الإكر , 
اتون e‏ وکان هذا الزداء منهم على وجه الامتتهزاء ٤‏ وکیف بقرُون بنزول ) 
الذكر عليه وينسبونه الى الجنون ؟. وال لتعکیس فی كلامهم للاستهزاء والتهكم مذهب 
واسع »("* . 

وکانٌ ابن فارس قد قال فی « باب ما يجري من کلامهم مجری التہكم والزء ٠»‏ 
يقولون للرجل بُسْتَجْيَلٌ ؛ ( اال ) .٠*“(»‏ فقولمم للجاهل أو للاحمق ( ياعاقل ) 
معناه . يئا العاقلٌ عند نفسه أو عند من يظنه عاقلا" . فقد جرى في كلامم 
أن يُوصف الرجلّ بما هو مُتّصف بضده تہکما به وسخرية . وهذا من أَشُڏ ساب 
العَرّب . يقول الرجل لغيره ؛ ( ياعاقلٌ ) أو ( ياحليمٌ ) إذا استجملة . ونحوه قوله 
ال وو ك ا الراك 00 


٩‏ التلهّف والتأسّف ؛ 
ذهب ابن فارس إلى أن النداء فى نحو قوله تعالى « ياحَسْرة على العباد » يفيد 
معنى التلهف والتافف(*“؛. 


٤۷۰ (‏ ) پنظر ؛الصاحبي ۰ ص۸٤۱‏ . 

٤۷۱ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التفتازاني - شروح التلخيص » ج٠‏ ص۲۴۷٠‏ . ومواهب الفتاح - شروح 
التلخیص › ج۲ ص۴۷ . 

4۷١ (‏ ) سورة الحجر ؛الأية .١‏ 

) £( الكشاف . ج٠‏ ص۲۸۷ . وينظر ؛ البلاغة تعلور وتاريخ › ص٥٠٠‏ . 

. ٠٥٥ص‎ » الصاحبي‎ ) ٤۷٤ ( 

٠۷١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب » ج٠‏ ص۷۷٠‏ . 

۷١ (‏ ) سورة الدخان ؛الاية 4۹ . 

( ۷۷ ) ينظر : خزانة الأدب . جه ص١٠٠‏ . 

۱ ۸ ) پنظر ؛ الصاحبې › ص۱۷۸ . 

0» 


۰ا س العلدذذ 


N 
) “(× يابَردها على الفؤاد لو بَقَف‎ × 


التأسف والتشوق : 
يرى الفرّاء أن النابغة الذ بياني فى قوله؛ 


E TE‏ اقوت وطبالعليها ؛سالف الا بد 


a J E lı 8 قد نادی الدار‎ 


الندم والجزع : 

قزل ال رى ق فول ال باليتني ل أ E AOC‏ 
أن یکون توبة من الشرك وندماً على ما کان منه ودخولاً في الایمان .. أو في مثل 
تلك الحال الشديد يتولى الله ويؤمن به كل مضطر. ن ا ولي 
ی احا وک ای ےا فا زعا مما ڌهاه من شۇم کفره ‏ ولولا 
ذلك لم يقلا »"“. وقريب من هذا المعنى (الإشفاق ) كما فى قوله تعالى 
ووضع الكتابُ رى المجرمين مُشفقين مما a‏ اويلتنا ما لذا 
الكتاب لا غاد صغيرة ولا كيرة إلا أحصاها ٠٠٠»‏ 


: التشهير بالشيء‎ _ ١۴ 

ی ىو 
فن كل ر إن هدا و لفل الى ما ر درون يام الاس يرا 
( ۷۹ ) ينظر ؛ الصاحبي ۰ ص۱۷۹ . 
٠۸٠ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . جا صه ١‏ 


٠۸١ (‏ ) سورة الكهف ؛ الأية ٠٠‏ . 
( ۸۲ ) الکشاف . ج۲ ص۸٤‏ 4۸۹ . 


٠۸۴ (‏ ) سورة الكيف ١‏ الإية 4١‏ . 
( 4۸4 ) سورة النمل ؛ الأية ٠١‏ . 


0 


لنعمة الله . وتنويما بہا. واعترافا بمكانما . ودعاء للناس الى التصديق بذكر 
المعجزة التي هي علْمٌ منطق الطير . وغير ذلك مما أوتيه من عظائم الأمور ON ٠»‏ 


التكريم والتنويه بالفضل : 

إذا أردت تكريم المخاطب والتنوية بفضله . تركب نداءَه باسمه . وجعلت نداءَه 
بصفاته الكريمة . فتقول له مثلا ‏ ( ياكريمٌ ) . ( ياأيُها الفاضل ) . وعلى العكس 
من ذلك إذا ناديته بصفاته القبيحة . فتقول له مثلا؛ ( يالئيم ) . ( يابا 
الان :. قول الرمخغري: ف فولة تفال« انما الي أتق اله قل 
نداءه ب «النبي » و « الرسول » في قول وا و 
ر و اا الرحول بل ما أنزل إليك » . ورك ا کا ل 
‹ یاآدم » . « یاموسی  »‏ « یاعیسی » . « اداود » . کرامة له وتشریفا وربا بمحلّه 
ونوسا اة . فان قلت لت :إن لم بوق اسه ف ( لاء ) قد أوققه ف (الإخبار) 
في قوله ‏ « محمد رسولٌ الله » . « وما محمد إلا رسول الله » . قلت ؛ ذاك لتعليم 
الناس باه J‏ رسول الله » . وتلقين م أن يسمُوه بذلك ویدعوه به . فلا تفاوت 
ن( الندا و( الإخار )الإ رى ال غا ل قحك به العم والتلقين :من 
(الإخار كفب ذکره وها وك ف الندام الق جا كم رول من 
ا . « إن الله وملائکته يُصَلونْ على النبيَ . 


الان فقت شاف ال ما سى المين الان 


9 الإغراء : 

ذهب السكاكي الى أن النداء قد يستعمل في معنى ( الإغراء ) . كقولك لمن أقبلٌ 
بتظلم ‏ ( يامظلوم ) . وذلك اذا أردت ترغيبَ المخاطب في شكوى الظلم ‏ وحثّه 
على زيادة التظلم وب الشكوى**٠.‏ 


۸١ (‏ ) الکشاف › ج۲ ص١٤٠‏ . 

4۸٦ )‏ ( سورة الأحزاب :الأية .١‏ 

( 4۸۷ ) الکشاف , ج٣‏ ص۸٤۲‏ . وينظر ؛ الصاحبي ۰ ص٠۲‏ . 

( ۸۸ ) پنظر ؛ مغتاح الملوء . ص۷٤٠‏ الايضاح . جما ص١‏ . وشروخ التلهة 
ص٤۲۴‏ ے ۴١‏ . 


. 


: التحسر والتوجع‎ - ٦ 

قال التفتازاني بان نداء الاطلال . والمنازل . والمطايا. يفيد معنى (التحسر 
والتوجع )(““) . وابن يعقوب المغربي يسميه ( التحسر والتحزن ) . وجعل منه 
آنا ا الكر ك مه والتفكم عله .اليوط تحمل اللداء تاا في 
معنی ( التحسر ) فی نحو قوله تعالی ر یالیتنی کنت ترًابا »"). وکثر في النداء 
قولہم : E O a a o)‏ 
قات اى ٠‏ بالف اخ 


( ۸۹ ) پنظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۴۷ ۲۴۸ . 

. ينظر؛ مواهب الفتاح  شروح التلخیص › ج> ص۴۴۷‎ )٤۹۰( 

۹١ (‏ ) سورة النبأً ؛ الإية ٠٠‏ . وينظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۸ . ومعتراك الاقران . جا ص۷٤٠‏ › 
وتأويل مشكل القرآن . ص١٦‏ . 

۹١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب. جه ص١٠٠‏ . 


¥ 
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اكرام 


أسلوب الاستفهام 


0 


الاستفهام : 

ف أل الل عو( طت آل جا ق ان المربةه: اش وا 
أن يُفََمَه . وقد استفممَني الشيءَ فاأفممتة وفْبُمته تفميما ٠»‏ . وكذلك هو في 
اضظلات الفحاة. الاسام )و للب ال اوقد وافشي السكى. من 
الان فح انه ولت ال وح رة هن اطبا ر كرت 
التلخيص » بأته « طلب حصول صورة الشيء في الذهن ٠٠»‏ ' 

و (الاستخبار ) يختلف عن (الاستفهام ) . وذلك لاه يفيد معنى ؛ « طلب 
الخْبّر »*. ومن النحاة من قد سَوّى بينهما. يقول أبن فارس ١‏ « الاستخبار ): 
طلبٌ خبر ما ليس عند المُسْتّخبرٍ . وهو (الاستفام ) ٠"٠»‏ . ويقول الجرجاني ؛ 
« إن (الاستفهام )» استخباً. و(الاستخبار)؛ هو طلبٌ من المخاطب أن 
يُخبرك »"). وابن يعيش قد سوؤى بين (الاستفهام ) و(الاستعلام ) 
O E TE‏ 
وأ ا ر( ات )ا لك ال > وة ال اة 
الطلب . وكذلك (الاستعلام ) و(الاستخبار) مصدرا (استعلمت ) 
و (استخبرت ) »*. وذكر بعض النحاة أن بين (الاستخبار ) و (الاستفهام ) 
أدنى فرق . فقال بعضهم ؛ إن ( الاستخبار ) يسيبق (الاستفهام ) . وذلك لاك 
تستخبرٌّ فتجابٌ بشيء . فربما فہمته وربما لم تفهمة . فاذا سألتٌ ثانية فأنت 
تفم ٠‏ تقول ٠‏ أفمتي ما قله لى وقال آخرون,: أن ( الاستخبار) قد يكون 
ج ا ر و ی عه ا و ا ان 


.) فيم ). وينظر ؛ أساس البلاغة ؛ ( فهم‎ (١ لسان المرب‎ )١( 

٠ (‏ ) الحدود في النحو. ص١٤‏ وينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص۴٠‏ وخزائة الأدب. ج 
ص۲۸ . والتهریفات . ص۲۷ . 

( ؟ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٦)٠‏ . 

٤ (‏ ) شروح التلخیص › ج ص١‏ . 

.)١ص الحدود لي النحو.‎ )١( 

. ٠۵١ص‎ ۰ الصاحبي‎ ) ١ ( 

(۷) دلائل الاعجاز. ص١١٠‏ . 

(۸) شرح المفصل › ج۸ ص۰٣٠‏ . 

٩ (‏ ) پنظر ؛الصاحبي ‏ ص۱١۱۵‏ ہے ۱۵۲ . 
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ذلك" . ويرد على هؤلاء أن من النحاة من يستعمل (الاستخبار ) بمعنى 
( الاستفمام ) الذي يقتضي عدم الفهم . يقول المبرد ؛ « أن المستخبر غير عالم ‏ إنما 
يتوقعٌ الجوابَ فيعلم به »" . 

و (الاستفهامٌ ) يُشارك (الشرط ) فى كونه كلاماً معقوداً على الشك . يقول 
الا ا ا ی 
او کال ا عت کا ات فان ر 
زیداً أضرب ) کان كلاما معقوداً على الشكّ . من حيتٌ ان كل واحد من الشرط 
والجزاء عله لصاحبه . وليس قَضدَكٌ أن تبت الضربَ على الاطلاق ٠"٠»‏ . 

لذلك كان الاستفہام سياق فعليا , بقتضي الفط ویطلبّه › يقول أبن یعیش ؛ 
فان الاستفہام يقتضي الفعل ويطلبّه . وذلك من قبل أن الاستفمام في الحقيقة 
إنما هو عن الفعل . رلانك إِنّما تستفهمٌ عَمًا تشك فيه وتجہلٌ علمَه . والشك إنما وقع 
في الفعل . وأما الأسم فمعلوم عندك واذا كان جرف الاستفيام إنما دحل للفمل لا 
للأ كان الاختاران بلب الففل إلى دحل ين أجلم . 

ولكون الاستفہام طلبَ ما في الخارج أو تحصيله في الذهن . لزم ألا يكون 
حقيقيا إلا اذا صدر من شاك مصدق بإمكان الإعلام . فان غير الشاك اذا استفم 
يلزم تحصيل الحاصل . واذا لم يصدّق بإمكان الإعلام انتفت فائدة الاستفهام ).. 
ولذلك ذهب النحاة الى أن الاستفمام في القرآن يختلف عن الاستفام فى كلام البشر. 
وذلك لان المستفمم غير عالم ‏ إنما يتوقع الجواب فيعلم به . والله - عر وجل _ 
منفي عنه ذلك a Ca aS‏ 
حقيقي › لانه واقع ممن ll E GC LE‏ . وإنما د 8 UE‏ 
القرآن مَخرح التوبيخ والتقرير . فاللّه تعالى يستفهم عباده رليقرّرهم ویذ کرهم نم قد 
علموا حق ذلك الشيء فاا استف هوا انف غنة یجدونه عندها تخبرهم به .(*) 


١ (‏ ) ينظر ؛ البرهان . ج٤‏ ص٠‏ . 

۱١ (‏ ) المقتضب . ج ص۹۲ . 

(۱۲ ) کتاب المقتصد ف شرح الایضاح . ج» ص۰٩۱‏ . 

( ۱۴ ) شرح المفصل » جا ص۸ . 

۱٤ (‏ ) ینظر ؛ الہرهان › ج ص٦۴‏ ہے ٩۲۷‏ , 

(٠ (‏ ينظر ؛ المافتضب ؛ ج٠‏ ص۲۹۲ . والبرهان » ج٠‏ ص۲۲۷ والاتقان » ج٠‏ ص١۷‏ . ومعترلك 
الاقران ١‏ جا ص١۴٤ ٩۲‏ , 


A 


يقول الزمخشري في قوله تعالى « فلشنألن الّذين أرَسِل إلهم ونأل المُرْسَلين . 
فصن علیہ بعلم وما گنا غائبین ‏ ال امد 
فال الل الف لمم e TE‏ .كما قال ؛ 
ونوم نادن فقول :اا ا ج المرتلین ٠‏ بر ويسال الین غئا جوا به 
كما قال ۸ يوم يجمع الله الرْسَل فيقول ka‏ اق فل غل 
ارتل الما إلیہم ما كان منهم . « بعلم ٠»‏ عالمين بأحوالم الظاهرة والباطنة 
واقوالہم وأفعالہم ‏ « وما کنا غائبين ٠‏ عنبم وعَقًا جد منم . فان قلت : فإذا گان 
عالما بذلك وکان يقصة علیہم فما معنى سؤالم ؟ ا as‏ 


قال e E E‏ 
سَالهُ عن المانع من السجود وقد عل ما منْعة ؟ قلت للتوبيخ ولإظمار معاندتم 
وکفره وکبره وافتخاره باصله وازدرائه بأصل آدم . واه خالف أمرَ رَه e‏ 
غير واجب عليه لما رائ أن سجود الفاضل للمفضول خارج من الصواب yT‏ 

لذلك فإن أكثر استفہامات القرآن الكريم لاتحتاج الى جواب . يقول أبو حيان 
ee Fa‏ لاریبٌ فيه a "٠)‏ 
اى جواب . وکذلك ار اتات القرآن لا عالم الغبب والشادة . وا 
استفہامُه تعالی تقريع 7 

وعلى هذا لايكون الاستفهام حقيقيا إلا إذا كان لفظه الظاهرٌ موافقاً لمعناء 
الباطن عند سؤالك عَمًا لاتعلمّه . فتقول ؛ ( ماعندك ؟) و ( من رأيتٌ ٠"٠. )٩‏ 


.۷ ٠١ سورة الأعراف ؛الأية‎ ) ١١( 
. ٦۷ص الکشاف . ج»‎ ) ۱۷ ( 

(۸ ) سورة الأعراف ١‏ الإية ٠١‏ . 

( ۱۹ ) الکشاف . چ» ص۸ . 

. ٠ه سورة آل عمران ؛الإية‎ ) ٠٠( 
. ١۸ص‎ ٠ج‎ . البحر المحیط‎ ) ۲١( 
. پنظر ؛ الصاحبې . ص۱۸‎ ) ۲۲ ( 


۹ 


الاستفهام له الصدارة في الكلام 

لقد ذهب النحاة الى أن الاستفمام له الصدارة في الكلام ؛ « وللاستضهام صدر 
الكلام و ی و اقول ( رىت زیا : ) وما آشبه 
ل ا فت ان کون دراك الاستفمام الصدارة في الكلام لال ان د 
ف اا شأنہا في ذلك شان أدوات المعاني الأخرى . لأنها اذا تقدم 
عليما شيء من الجملة فقدت الدلالة على معنى الاستفمام . ا و 
الاستفام له صدر الكلام من قبل أنه حرف دخل على جملة تأمة خبرية . فنقلہا من 
الخبر الى الاستخبار . فوجب أن يكون متقدما عليما ليفيد ذلك المعنى فيا . كما 
كانت ( ما ) النافية كذلك . حيث دخلت على جملة ايجابية فنقلت معناها الى 
السلب . فكما لايتقدم على (ما) ما كان من جملة النفي . . كذلك لايتقدم على 
a E‏ . فلا تقولر ٠‏ (ضربت أَريناً ؟ ) هكذا مل 
صاحب الكتاب . والجيد أن تقول ؛ ( زيداً أضربت ؟) فتقدم المعمول على 
( المزة ) . لك اذا دمت شيا من الجملة خرج عن حكم الاستفمام »(". 
ويقول الاسترابادي » « وأێما وجب ا معنی الانشاء . لانه مؤثر في 
الكلام . مخرج له عن الخبرية . وكل ما أثر في معنى الجملة . من الاستفمام . 
افر اى وا ولك فا در تلك الله حرفا من ان 
يحمل السامع تلك الجملة على معناها قبل التغيير . فإذا جاءَ المُعْيْرٌ في آخرها تشؤش 
خاطرُه .لاله يجوز رجوعٌ معناه الى ما قبله , من الجملة مؤثرأً فيما وتخو قا 
الجملة على حالما . فيترقب جملة أخرى يوثرٌ ذلك المؤْثرٌ فيہا »". ويقول 
ايضاً؛ « كَل ما بير معنى الكلام ويؤثر في مضمونه وكانُ حرفا فمرتبته الصدر .. 
وإلّما لَرْمّ بَصديرٌ المُْيّر الدال على قسمر من أقسام الكلام . ليبني السامعٌ ذلك الكلام 

من اول ار غا ا د ا ل ر 2 د ف لمر فار EE‏ 
ع اتا ل اا لخالی عن الثغير من أول الافرعل كد هة خالا ع 

جميع المُْيرات . لتردة ذهنه في أن هذا التغيير راجح الى الكلام المُتقدم الذي حَمَلهُ 


٠١ (‏ ) المفصل . ص١٠٠‏ . وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص١۴٠ ٠۴١‏ . وخزانة 
الادب . چ ص۲۸۸ , جه ص4٠‏ . 

۲٤ (‏ ) شرح المفصل . ج۸ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ المحتسب ج۲ ص٦٠‏ . 

٠١ (‏ ) شرح الكافية . ج٠‏ ص۷١‏ . 
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عل اهال عن جم الات + أو ان المتكل دك بعد ذلك الن كو أن 


يُوَثْرٌ فيه ذلك المُعْيْرٌ . فيبقى في حيرة » ٠"٠.‏ 

فتقديم أدوات الاستفمام ووضعما في صدر الكلام . هو الذي يُعينْ على إفادة 
معنى الاستفمام فيما ‏ وهو الفارق الوحيد بين كونما مستعملة أداة للاستفهام » وبين 
كونها مستعملة ظرفا مثلا . وذلك رلأن الظرف يتقدم على مدخوله خلال الجملة. 
تحو؛ (أرْورك متى أَهلُ رمضان ) . ولكن هذا الظرف اذا تعدد ممناء الوظيفي 
فاستعمل أداة للاستفام لزم الصدارة في الجملة . فتصير الجملة الاستفهامية ؛ ( متى 
اهل رمضان ؟ ) . ولاتكون ( متى ) أداة للاستفهام إلا في هذا الموضع . فمذه احدى 
السمات التي تميز الأداة من الظرف ومن غيره من أقسام الكل ٠١١.‏ 

ولاشك أن تفسير النحاة للزوم أدوات الاستفمام صدر الكلام بالمحافظة على 
تادب مفنى: الانشهام فيه كان قاتا عل اسان هن اللاحظة الدقغة الا 
لتعدد المعنى الوظيفي للادوات في الكلام . 

أما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منم الى أن سبب ازوم أدوات الاستفهام صدرَ ‏ 
الكلام . هو كون الاستفام طلبا . والطلب مما يم السامع ويعنيه . يقول ؛ « واذ 
قد عرفت أن هذه الكلمات للاستفهام . وعرفت أن الاستفمام طلب . وليس بخفي 
ن الطلب إنما يكون لما يمك ويعنيك شأنه . لا رما وجوده وعدمه بمنزلة . وقد 
سبق أَنْ كون الشيء مما جہة مستدعية لتقديمه في الكلام . فلا يعجبك لزوم 
كلمات الاستفهام صدر الكلام ووجوب التقديم فى نحو ( کیف زید ؟) و ( أین 
عمرو ؟ ) و ( متى الجواب ؟ ) وما شاكل ذلك » ٠*(.‏ 


دلالة الاستفهام على الزمن ؛ 
Cak ELD BE‏ 

ذهب ابن سیته الى أن کل فعل يستفهم عنه لایکون إلا مستقبلا. وخالفه في 
ذلك نحاة آخرون . قالوا لايمنع أن يكون الفعل المستفهم عنه دالا على غير 
الاستقبال . ومن هؤلاء الأعلم « فقد زعم ابن سيده فى كلامه على إثبات الجمل . أن 


٠ (‏ ) المصدر لفسه . ج۲ ص۷٤۲‏ . وينظر ؛ الاشباه والنظالر . جا ص۲۷۰ ۔ ٩۷۱‏ . 
( ۲۷ ) ينظر ؛ اللفة العمربية . ص١١٠‏ . 
( ۲۸ ) مفتاح العلوم » ص١١٠‏ . 
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کل فعل يستفهم عنه لايكون إلا مستقبلا . ور عليه الاعلم وقال ؛ هذا باطل . ولم 

يمنع أحد ؛ ( هل قام زيد أمس ؟) و ( هل أنت قائم أمس ؟ ) . وقد قال تعالى ؛ 
فل وده ما وَعَڌَ ربكم حقا » فهذا کله ماض غير آت » .(”) ومن هؤلاء 
أيضا ابن هشام الذي يقول ؛ « وأما قول ابن سيته في « شرح الجمل »؛ لايكون 
الفعل المستفهم عنه إلا مستقبلا. فسَهُو . و 0 و 
E‏ 


وما ذهب اليه هؤلاء هو الصحيح . فالجملة الاستفهامية تتوافق فيها الدلالة 
الزمنية للصيغة صرفيا ونحويا . فيدل فيها (فعَل ) على الماضي a‏ 
على الحال أو الاستقبال بحسب الضمائم والقرائن . فالاستفهام من جملة الإثبات يتم 
بوضع الأداة قبلها . والاستفهام من جملة النفي يتم بوضع الأداة قبلها كذلك . 
وتبقى كل من الجملتين . بعد أن توضع الأداة . على حالها التي كانت عليها قبل 
وضع الاداة من حيث الدلالة الزمنية "٠١‏ 

أما سيبويه فلم يبحث من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن الفعل 
المضارع الواقع بعد أداة الاستفهام ( هل ) . وهو يرى أن الفعل المضارع الوأقع بعد 
( هل ) يدل على الاستقبال لا على الحال . في حين أن الفعل المضارع الواقع ڊعد 
(الممرة) قك يذل غل الخال قول إن (أهل )لبت بمترلة (١‏ الف) 
الاستفهام . لأنك اذا قلت ( هل تضربٌ زينًاً ؟ ) . فلا يكون أن تدعي أن الضربَ 
واقعٌ . وقد تقول :(أتضربٌ زيدًا ؟ ) . وأنتَ تَدُعي أن الضرب واقع » ." ' وقد تا بعه 
فى ذلك ابن هشام . فقال إن (هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . بخلاف 
( الهمزة ) فان المضارع بعدها قد يدل على الحال . فهو قد ذكر من خصائص 
( هل  )‏ « تخصيصها المضارع بالاستقبال نحو؛ (هل تسافر؟). بخلاف 
( اة خو ر أتظه فاا ٠‏ 


( ۲۹ ) سورة الاعراف ؛الأية + . 

( ۲۰ ) الہرهان . ج۲ ص۱ء٠‏ . 

۴١ (‏ ) مني اللبیب › ج۲ ص۰ . 

١ (‏ ) ينظر ؛ اللغة المربية ‏ ص۸١۲‏ - ٠٠١‏ 
( ۲۴ ) الکتاب . چ ص۱۷۵ ۱۷۹ . 

۴١ (‏ ) مغني اللبیب › ج ص۴۰ . 
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والبلاغيون أيضا لم يبحثوا من زمن الفعل في الجملة الاستفهامية سوى زمن 
الفعل المضارع الواقع بعد أداة الاستفهام ( هل ) . ولاشك في أنهم قد تأ بعوا سيبويه 
ف القول بأنْ ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . ولذلك منعوا استعمالها فيما 
یراد به الحال ؛ « ولايد هل ان يبخصّص الفعل المضارع بالاستقبال . 
فلا يصح أن يقال ؛ ( هل تضرب E TT‏ 
وهو أخوك ؟ ) في أن a Eo eee‏ 
ذلك بان ( هل ) لما لم تكن أصلا في الاستفهام بل فرعا . تقاصرت عن ( الهمزة ) 
فاختص المضارع بدا لفالفلا جوز أن تقول ( غل ترب زيا وغو 
أخرك ؟ ) . لان هذا ا ویج لايكون على المستقبل . إنما يكون 
على الحال أو الماضي . ويصح ُن تقول . ( أتضربٌ زيدا وهو أخوك ؟ ) توبيخا على 
ضرب واقع .(" وفي رای أن ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال بحكم 
الوضع كالسين وسوف فلا يصح ( هل تضرب زيدا وهو أخوك ٩‏ ) قصدا ال إنكار 
الفغل الراقع :فى الحال..- لان ( هل ) تخصص المضارع بالاستقبال . فلا تصلح لاأنكار 
الفعل الواقع فى الحال . بخلاف ( الهمزة ) ) فإنها تصلح للانکار الفعل الواقع فى الحال 
لأنها ليست مخصصة للمضارع بالاستقبال "(٠‏ 


والذي أراه أن القول بأن أداة الاستفهام ( هل ) تنفرد من بين أدوات الاستفهام 
بتخصيص المضارع بالاستقبال . بحجة أنها تخصّص المضارع بالاستقبال بحكم 

ا و . أو بحجّة أنها ليست أصلا في الاستفهام بل فرعا . فتقاصرت 
عن ( الهمزة ) . فاختص المضارع بعدها بالاستقبال .إنما هو كلام لاأ دليل عليه . 
فلس قا ا و فل ن يدل الفعل المضارع الواقع بعدها على الحال . 
شأنها فى ذلك شأن (الهمزة ) . فدلالة ( هل ) على الحال في قولك ؛ ( هل تظنه 
مسافرا ٩‏ ) . لاتفرق في شيء ء عن دلالة (الهمزة ) على الحال في قولك ؛ ( أتظنه 
مسافرا ؛ ) اذا كنت تستفهم المخاطب عن ظنه الحاصل في الحال . وقد جاء استعمال 
( هل ) دالا على الحال في شواهد كثيرة من آيات القرآن الكريم . ومن ذلك قوله 
فل O‏ ال فل راک س اخد ن اروا 


٠١ (‏ ) مفتاح الملوم » ص۸٤٠‏ . وينظر ؛ الايضاح ‏ جا ص۲٩۱‏ . 
(؟ ( ينظر ؛ عروس الافراح . شروح التلغخيص › ج٠‏ صا . 
( ۴۷ ) پنظر مختصر التفتازاني - شروح التلخیص › ج۲ ص ١۴ - ۲١۱‏ . 
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صرف الله لوبهم بأنهم فُومّ لا يفون » ٠*٠.‏ يقول الزمخشري في تفسيره: 
« « نظر بعضهم الى بعض »؛ تغامزوا بالعيون إنكارا للوحي وسخرية به قائلين ؛ 
غل يراك من احد ةين المبلمين ا ,التضرف فان لاسترعل اشاعد. رطا 
الضحك فنخاف الافتضاح بينهم . أو ترامقوا يتشاورون في تد بير الخروج والانسلال 
لواذا يقولون ؛ « هل يراكم من اح کیا اسیلت ( هل € 5ا على 
الحال في شواهد من الشعر . ومن ذلك قول امرىء القيس ٠*٠١‏ 


تز خليلي هل ترى من ظعائن تولك قبا بين حزمي شبغب 


وبالتالى فليس هناك ما يمنع صحة أن يقال في إنكار الفعل الواقع فى الحال ؛ 
Gp E‏ 

ومما هو جدير بالملاحظة أن بعض النحاة قد منعوا أيضا أن تقول ؛ ( هل 
LS‏ 2 
يصح فیہا ان تستعمل فیما يراد به الحال e SRR‏ 
أخوك ٩‏ ) 5 تقرير على سبيل الإنكار . وهم يرون أن هذا المعنی لا يستعمل فيه غير 
الہمزة ؛ « وتقررٌ بالممزة ر فتقول ! ١‏ أتضرب زيدأً وهو أخوك ؟) فہذا تقرير على 
ل ا و وا 
بر واا ما تاد لتا 2 الأداة ( هل ) تشارك ( المزة ) فى الاستعمال 
لتقرير على سبيل الإنكار" ٠‏ . فلا يمتنع فيا من هذا الوجه أيضاأ أن تقول e‏ 


\OA 4 والانعام‎ , 8 Si 1 سورة التوبة 1 الأية 4 وينظر المائدة‎ ( ۴A) 
٩۵ ۱ والکهف ؛ 4 ومرهم‎ .١4 ويوسف ؛‎ ٠١ : والتوبة ؛ ويوذس‎ 
¥ ' والقص ص ؛ 1% وسبا‎ «T0 «A A + وطه ؛ ° 0 والشعراء‎ 4 


والمبف 2 
( ۲۹ ) الکشاف . ج۲ ص۲۲۲ ۲۲۴ . وينظر ؛ البحر المحيط . جه ص۷١‏ . 


٤۰ (‏ ) البیت من الطویل . وقد ورد لي دیوانه . ص٩٠‏ . وینظر ؛ ص۲۸۱ . 

. ٠۷١ سورة الاعراف ؛الأية‎ ) +١( 

(۲ ) شرح المفصل . ج۲ ص۱١٠‏ . وینظر ؛ المفصل ‏ ص۲۱۹ . والبرهان . ج۲ ص۸٤۴‏ . 
٤٣ (‏ ) سياتي بيان ذلك في موضعه من هذا الفصل . 
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المستضهم عله : 
ان المستفم عنه لا دف اچد رن : 

١‏ _ الاستفمام عن النسبة : ويكون بالاستفام عن نسبة المسند الى المسند اليه أو 
عن مضمون الجملة . فاذا استفهمت المخاطب بقولك ؛ ( هل جاء زيد ؟ ). 
دللت بذلك على أنك تشك في مضمون الجملة . فأنت لا تستفهم عن 
( المجيء ) وحده ولا عن ( زيد ) وحده . وإنما تستفم عن صحة وقوع مصمون 
الجملة . أو عن صحة نسبة المسند الى المسند اليه . والجواب عن هذا السؤال 
کون د( نھ أو ٍ 

۲ _ الاستفمام عن المفرد : فاذا استفممت المخاطب CT‏ 
دللت بذلك على أن مج زيد معروف لديك . فأنت تعرف نسبة المسند الى 
المسند اليه . ولا تجل إلا وقت مجيئه . فو سؤال مطلوب فيه معرفة المفرد . 
وهو ( الوقت ) . ويكون الجواب عن مثل هذا السؤال بالنص على ما تسأل عنه . 
فل( ای ر ا 


وکان سیبویه اول من أوضح الفرق بين الاستفهام عن مضمون الجملة والاستفمام 
عن تعيين المفرد . فقد أشار في الاستفمام عن المفرد . الى أن السائل يعلم بحصول أو 
وقوع النسبة بين المسند والمسند اليه . وإنما هو يطلب التعيين . والدليل على ذلك 
أن الجواب لا يكون بالنفي أو بالايجاب . وإنما بتعيين ما يسأل عنه . يقول في 
Os‏ كان الكلام بها بمنزلة ( أيُا ) و ( أيهم ) ». « وذلك قولك؛ 
( أزيد عندك أم نرو )و (اريدا لقت اء بشرا ٩‏ ) . فأنت. الآن مدع أن عنده 
أحدهما . لأنّك اذا قلت ؛ ( اما و( اا لق )وت ع ان 
المسؤول قد لقي أحتهما أو أن عنده أخدهما . إلا أن علْمَّك قد استوى فيهما. لا 
درق اا هو 


والدليل على أن قولك (أزيد عندك أم عمرو ؟ ) بمنزلة قولك ؛ ( يما 
عندك ؟) . أنك لو قلت . (أزيد عندك أم بشر ؟ ). فقال المسؤل ؛ ( لا ) كان 
محالا . كما أنه اذا قال ؛ ( أبيما عندك ؟ ) . فقال . ( لا ) فقد أحال . 


الاعجاز ص . ٠١۷‏ . والأشباه والنظالر . جا ص١۷‏ - ۷١‏ والتطور النحوي ‏ ص۸٠‏ . 
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واعلم أك اذا أردت هذا المعنى فتقديمٌ الاسم أحسنْ . لأاك لا تسأله عن الى . 
E‏ لاسمین لا تدرې اا فان بالا لانك تقضد فشان 
يبيّن لك أي الاسمين في هذا الحال . وجعلتٌ الاسم الأخرَ عديلا للاول . فصار الذي 
I E‏ 

وقد أشار سيبويه في الاستفهام عن النسبة . الى أن السائل يشك فى مضمون 
الجملة أو في نسبة المسند الى المسند اليه . وأن حاجته من المسئول أن تكون 
الاجابة عما يسأل إثباتا أو نفيا. يقول؛ « تقول ؛ (ألقيتَ زيدا أو عمرا أو 
خالدا ٩‏ ) و ( أعندك زد 0 لدا عرو 0 کان قلت ( أعندك اا 
هؤلاء ؟ ) . وذلك أنك لم تع أن أحدا منهم َي . ألا ترى أنه اذا أجابك قال ؛ 
( لا ) . كما يقول اذا قلت ؛ ( أعندك أحد من هؤلاء ٩‏ ) . 

واعلم أنك اذا أردت هنذا المعنى فتأخير الاسم أحسنْ . للأنك إنما تسأل عن الفعل 
بمن وق »(“ . 

ثم جاء الھروی ( ت ٠١‏ ھ ) فأوضح الفرف بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام 
عن المفرد . من خلال توضيح الفرق بين ( أو ) و ( أمْ ) فى الاستفهام والجواب 
فيهما . يقول ؛ « اعلم أن ( أو ) هي للسؤال عن شيء بغير عَيْنه . والجوابُ فيها 
(نْعَمٌ) أو (لا). و ( ام ) سوال عن شيء بعينه . والجواب فيها أن تذكرّ أحد 
الاين 

وذلك اذا ال ائل :م اوا زید أو عمرو ؟ ) . فإنه لا يعلم أقام أحدهما أو ل 
يقم . فاستفهم عن قيام أحدهما هل وفع أم لا . والجواب أن تقول ؛ ( نعم ) أو 
(لا). ولا يجوز أن تقول ١‏ ( زي ) أو ( عمرو ) . أن معناه أقام أحدٌ هذين ؟ 
فالجوابٌ ؛ ( نعم ) أو ( لا). 


. واذا قال ؛ ( قا زيد أم عمرو ٩‏ ) . فعطفت ب ( أم ) . فقد علم ا 
قام . لكنه لم يعلم أيُهما هو . فَاسْتَفهَم ليعرف القائمَ منهما . والجوابُ أن تقول له . 


+١ (‏ ) الكتاب > ج٣‏ ص۹٣۱‏ ۱۷۰ . وینظر ؛ ص١۱۷‏ . والصاحبي › ص۱۲۷ . 


٤١ (‏ ) الکتاب ج» ص ٠۷۹‏ . 


۳۱٦ 


( زي ) أو (عمرو ) . ولا يجوز أن تقول ؛ ( نعم ) ولا ( لا ) . أن تأويله : أيهم 
قام أذّا أم ذا ٩‏ . فجوابة التعيين . كقولك ؛ ( زيد ) . أو؛ (عمرو ) »(“. 


وأوضح الجرجاني ( ت >١٤‏ ه ) الفرق بين الاستفهام عن النسبة والاستفهام عن 
المفرد . من خلال توضيحه الفرق بين تقديم النكرة على الفعل في الاستفهام . وبين 
تقد يم الفعل عليها > يقول في فصل « هذا كلام في النكرة إن قمت على الفعل أو قم 
القع غاا و فا( ااك رل وو ان قف کا 
مجيءَ رمن أحد الرجال إليه ؟ . 


فان فت الات :+ (ارجل جاك ٩‏ ) فأنت تسأله عن جنس من جاه ! 
أرجل هو أم امرأة ؟ ويكون هذا منك اذا كنت علمتَ أنه قد أتاه أت ولكنك لم 
as‏ الات . فسبيلك فى ذلك سبيلك إذا أردث أن تعر عينْ الاي 

فل( ا اك ام عر )ولا جور تقدنه الات ق الال الاولى »لان 
تقديم يكون إذا كان السؤال عن الفاعل . والسؤال عن الفاعل يكون إما عن 
عينه أو جنسه ولا ثالث . :وإذا كان كذلك كان مُحالاً أن تَمَدّمَ الاسم النكرة وأنت 
لاتریڈ السؤال عن الجنس . أنه لايكون لسؤالك حینئزٍ متعلق . من حیتٌ لایبقی 
فة الن الا الع والكة لأاتبل عل عن ك فل ا عة 

أما البلاغيون فقد فرقوا بين الاستفمام عن النسبة والاستفمام عن المفرد بالتسمية 
أيضاً . فم يسمون الاستفهام عن إدراك النسبة ومعرفتما ؛ ( تصديةأ ) . ويسمون 
الاستفهام عن إدراك المفرد ومعرفته ٠‏ ( تصورا ) . يقول السبكي ؛ « الاستفمام عن 
( التصديق ) يكون عن نسبة ترد الذهن بين ثبوتما وانتفائہا . والاستفهام عن 
( التصور ) يكون عند التردد في تعيين أحد شيئين ‏ فبالاستفهام يعلم أنه أحاط العلم 
ا م e‏ ا . آم من متعلقات الاسناد » ١١.‏ 

والسبكي قد وافق ابن مالك في وضع ضابط لتمييز الاستفہام الذي يطلب به 
التصديق . عن الاستفمام الذي يطلب به التصور : « الاستفمام عن التصديق حقه أن 


٤۷ (‏ ) الأزهية في علم الحروف . لعلى بن محمد النحوي البروي ‏ تحقيق ؛ عبد المعين 
الملوحي . دمشق ٠١١ ۱١۴ص . ۱۹۷١‏ » وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح › ج٠‏ 
ص۹4۹ . 
٤۸ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص ۱۹۷ وینظر : ص ۱۹١‏ ۱۹۹ ۱۹۸ ےہ ۱۹۹ .۔ 
٤۹ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص » ج۲ ص۷٤۲‏ » وينظر ؛ مفتاح العلوم » ص١٤۱ ٠١۸‏ . 
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بؤتىی بعده ب ( أم ) المنقطعة دون المتصلة . والاستفهام عن التصور ما صَلْحَ أن 
يؤتى بعده دی ( ام ) المتصلة دون المنقطعة . و بعد أن کیت هذا الضا رط 
بفكري . رأيت ابن مالك صرح به في « المصباح » بلفظه وللّه الحمد » ٠*٠١‏ 


وود سم e‏ أدوات الاستفہام بحسب ( التصور ) و ( التصديق ) ثلاثة 
أقسام ؛ 
۴ 


- ما يطلب به حصول (التصديق ) تارة. و (التصور) تارة اخرى . وهو 

( المزة ) . فاذا قيل ؛ ٠‏ (أيسافر سعيد ؟ ) أو ( أسعيد مسافر ؟ ) كان استفاما 

عن النسبة ( التصديق ) . واذا قيل ؛ ( أيسافر سعيد أم يقيم ؟) أو ( أسعيد 

مسافر أم هشام ؟ ) كان استفماماً عن المفرد ( التصور) . 

- ما يختض بطلب حصول ( التصديق ) فقط . وهو ( هل ) . كقولك ؛ ( هل 

حصل الانطلاق ؟ ) و ( هل زید منطلق ٩‏ ) . 

- ما يختص بطلب حصول ( التصور ) فقط . وهو بقية أدوات الاستفمام . التي 

لا يکون السؤال A GS‏ > فیستفهم ب ( من ) 
عن الشخص E‏ و ب( آین ) عن المکان . و ب( كيف ) 

عن الحال . وهكذا بقية أدوات لاستفپاء ۲٠۱‏ 


ي هذا التقسيم لأدوات الاستفهام . ومنهم ابن هشام 
الذي Lae E LD Of bE‏ 
قا ئم ام عمرو ؟ ) . ولطلب التصديق نحو؛ ( أزيد قأئم ؟ ) . و (هل ) مختصة 
بطلب التصديق نحو؛ ( هل قام زید ٩‏ ) وبقية الأدوات مختطة بطاب التسؤر 
نحو؛ (هَّن جاءك ؟) و(ما صنعتٌ ؟) و( كم مالك )١‏ و(أين بيك )٩‏ 


( ۲ ( 


و ( متی سفرك ؟) » 


. ٤۷ص‎ ٠ج‎ . عروس الافراح  شروح التلخيص‎ ) ٠١( 

۵١ (‏ ) ينظر :؛ مفتاح العملوم . ص۹۸٤۱‏ 

٥١ (‏ ) مخني اللبیب . جا ص٥٠‏ وینظر ؛ البرهان › ج» ص۷٤۲‏ . والاتقان . جا ص١٤٠‏ . وهمح 
الپوامح › ج۲ ص۹٥‏ » والاشباه والنظاثر : ج٤‏ ص١۷‏ ے ۷١‏ . 
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ذف المستفهم عنه : 

قد يُحذف المُستفهَمٌ عنه اعتماداً على فهم السامع . ومن ذلك قوله ٠(١‏ 
تقول ؛ یا ربا ارب ل ا گنت من هذا منک e E‏ 
إا بتطليق وما بازخلي أو ارم ف جائ دمل 


فقد حكى هذا الشاعرٌ عن امرأة أنها دعت على زوجها وطلبّت الراحةٌ منه . وقولها 
١‏ هَل » أرادت ؛ هل تخسن إلى بتفريق ما بيني وبينه من الوصلة وعَقَب التزويج £ 
فحذف المستفهم عنه اعتماداً على فهم السامع ٠*٠.‏ 


أدوات الاستفهام ؛ 
| الهمزة : 


یا ل را کی 4 ات اعا کا کا ن باب 
الشرط . ويرى أكثرهم أتها وحدها الأداة الأصيلة فى الاستفهام ‏ التي لاتستعمل في 
غبره . وأنْ بقية أدوات الاستفهام قد تضمنت معنى همزة الاستفهام . فحملت عليها 
واستعملت استعمالها . وأن معنى الاستفهام عارض فیها مستفاد من همزة مقدرة 
معها . يقول سيبويه في ( همزة ) الاستفهام : « انها حرف الاستفهام الذي لايزول عنه 
ال رة ولق الايا ى الال رة وإّما تركوا ( الألف ) في ( من ) و 
( متی ) و ( هل ) ونحوهن . حيث أَمنُوا الالتباسَ . ألا ترى أك تدخلها على ( من ) 
a NE NE Sg N. 6‏ 
يوم القيامة » ٠“ ٠.‏ وتقول ‏ ( أمٌ هل ) . فإتما هي بمنزلة ( قد ) > ولكنهم تركوا 
( الألف ) استغناء . اذ كان هذا الكلامٌ لايقع إلا في الاستفهام .. فهي ههنا بمنزلة 


٠١ (‏ ) هذا رجز لجندل بن المشنى ‏ أو لسلمى الهذلية . 

( خزانة الأدب ‏ ج۷ ص١١٠‏ . ) 
٠٤ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص١٤ .٤١۷‏ 
( 4( سورة فصلت ١‏ الاية ٠.6١‏ 


Ak 


( إن ) في باب الجزاء »" ٠‏ . ويقول الزمخشري في قوله تعالى « كيف تَكفرّون بالل 
وگنتم أمواتا فأحياگم » ٠",‏ « معنى ( الهمزة ) التي في « كيف » . مثله ف قولك " 
( أتكفرونْ باللّه ومعكم ما يصرف عن الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟) . وهو؛ الإنكا 
والتعجب » .(*) 

و ا ا ا الاستفهام إنما بُنيت لانها تصنت معنى (همزة 
الاستفهام ) . يقول الجرجاني ؛ « وأقا سَبَبٌ البناء فتضمن الحرفية فى ( كيف) و 
( اا را ی کر واح منهما معنی حرف الاستفهام بني كما کون 
الحرف مبنيًا » ٠“.‏ ويقول ؛ « قالوا؛ ( كم رَجُلا جاك ) و من ليت ؛) 
فبنوهما لتضمّنهما معنى الحرف الذي هو ( همزة الاستفهام ) فى قولك . أعشرونٌ 
رجلا جاءَكٌ م ثلاثون ٩‏ » .*' ويقول ابن عصفور ؛ « والاسماءُ كلها مُعْرَبة إلا ما 
ائ الخرف. أو صن معناه . كأسماء الشرط فإنّها تضئنت معنى ( إن ) . وأسساء 
الاستفهام فإنها تضمّنت معنى ( الهمزة ) » .(*) 

ویر أبن بعش أن تضقن أا لانم الى (٠‏ الم رن الا 
فيها . يقول ؛ « وليس (الظرف ) منَّضْمْناً معنى ( فى ) فيجب بناؤه لذلك كما 
وجب بناء نحو ( هَن ) و ( کم) في الاستفهام .. ولايجوز ظهور ( الهمزة ) مع 
( من ) و ( كم ) في الاستفهام . فلا يقال ؛ (أَمَنْ ) ولا ( أك ) . وذلك من قبل أن 
(مَّن ) و ( كم ) لما تَصَمُنا معنى (الهمزة ) صارا كالمشتملين عليها . فظهور 
(الهمزة ) حينئز كالتكرار » ٠".‏ وأورة السيوطي قول الانداسي في « شرح 
الف رالانا المُتضمّنة للحرف على ثلاثة أضرب : صرب لايجوز إظهار 
ا ي و( ي 0 وت ریاد 
إلى أن تضمُن أسماء الاستفهام لمعنى الحرف . الذي هو ( همزة الاستفهام ) . 
( ١ه‏ ) الکتاب , جا ص۹۹ ٠٠١‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج٣‏ ص۲۸۹ ہے ۲۹۱ . وکتاب المقتصد في 


شرح الایضاح . جا ص٤۱۴ ٠٠١١‏ .. والکهاف , جا ص۹٠۲‏ . وشرح الكافية ‏ جا ص١٠‏ . 
وشرح المفصل . جا ص٩۹‏ - ۹ والخصالص ؛ ج٣‏ صا۸ ۔ ۸۲ 

( 9۷ ) سورة البقرة ؛ الأية ۸> . 

( ۸ ) الکشاف . جا ص۹ . 

١(‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › جا ص٤۱۹۴ ٠٠۴١‏ وینظر ؛ شرح اہن عقیل جا 
ص۲۸ ےہ ۲۲ . | 

٠ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۸٠‏ . وينظر : صب . 

١١ (‏ ) المقرّب . جا ص١۲۸‏ . وينظر ؛ الأشباه والنظائر ‏ جا ص۰۸ . ج ص۷۱ ۔ ۷۲ . 

. ٠١۴٤ص شرح المفصل  ج۲ ص٤ . وینظر ؛ الأشباه والنظاثر جا‎ )٠۲( 

١١ (‏ ) الأشباه والنظافر . جا ص۴۷٠‏ . 

\h Ê 


لايُوجبٌ البناء فيها . وإلّما يجوز ذلك . يقول الجرجاني ؛ « وينبغي أن تعلم أن 
الأسماء إذا حصل بينها وبين الحرف مشابهة لم يجب بناؤها . وإنما يجوز ذلك . 
لاه يصح أن لا بعد بألمغابهة وئترك على الاضل .أل ى نرا ) فيه معنی 
الاستفهام . كما أن ( كيف ) كذلك . وهو مُعْرَبَ مع ذلك فی ان فع ی 
الجواز والوجوب » “٠.‏ ' 

ولاتشارك ( الهمزة ) فى الأصالة عندهم سوى ( أمٌ ) . ولذلك امتنع في ( أم ) أن 
تدخل على (الهمزة ) . وجاز دخولها على بقية أدوات الاستفهام . يقول سيبويه في 
, باب تبيان ( أم ) لم دخلت على حروف الاستفهام ولم تدخل على ( الألف ) ؟»؛ 
ل ن ول )ر هل ول 5 اقول ( ام قول ودا ان 
(أم ) بمنزلة (الألف ). وليست (أي ) و (من) و (ما) و (متى ) بمنزلة 
(الألف ) . وإنّما هي أُسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك ) . إلا أنهم تركوا ( ألف ) 
الاستفهام ههنا . اذ كان هذا النحوٌ من الكلام لايقع إلا في المسألة . فلمًا علموا أنه 
لايكون إلا كذلك استَغنوا عن (الألف ). وكذلك (هل ) إنما تكون بمنزلة 
( قد ) . ولكنّهم تركوا ( الألف ) اذ كانت ( هل ) لاتقع إلا في الاستفهام ٠*٠.»‏ 

والصحيح أن ( هل ) أداة موضوعة هي الأخرى أصلا للاستفهام . فهي تشارك 
( الهمزة ) أصالتها فى الاستفهام . وذلك على الرغم من أنها قد 'منعت بعض ما يجوز 
في ( الهمزة ) . وأوضح دليل على ذلك أنها لاتستعمل إلا في الأستفهام . وأما ما قاله 
ف الخاة ي ااا تل م ( ا او مى اداو الف وا فى شان 
مستفادة من الاستفهام بها عند خروجه عن حقيقته . 

وکون الأداة ( هل ) تشارك (الهمزة ) أصالتها في الاستفهام . وكون الاستفهام 
فيها مستفاد بطريق الأصالة . لا بتقدير ( همزة ) الاستفهام معها . قد قالت به 
طائفة من النحويين . ومن هؤلاء الخليل بن أحمد الذي يقول في ( هل )؛ 

( هل ) - خفيفة _ ؛ استفهام . تقول Ns‏ 
a NS‏ 


٦٤ (‏ ) کتاب المقتصد فی شرح الایضاح . جا ص۴۱٠‏ . 

٠١ (‏ ) الكتاب . ج ص۱۸۹ . وينظر ١‏ البحر المحيط جه ص۴۷۹ . وشرح الكافية ج٠‏ ص۲١‏ . 
٠١ (‏ ) سيأتي تفصيل ذلك عند بحث الأداة ( هل ) في هذا الفصل . 

٩۷ (‏ ) ديوانه . ص١۲٠٠‏ . إل أن الرواية فيه ؛ « بمال وما يدري بأللك واصله » ولا شاهد فيه . 
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اضطرار . لان ( هل ) حرف استفهام وكذلك (الألف ). ولايُستفهَم بحرفي 
استفهام » ٠".‏ ويقول السيرافي أيضا في ( هل ) ؛ « والذي يؤيد أنها للاستفهام 
طرق الاضالة :انه لايجوز ان تذل علها ( خمزة) الامفهامء اذ هن التحال 
اجتماع حرفين بمعنى واحد بفإن قيل ؛ فقد تدخل عليها (أم ) . وهي استفهام . 
نحو قوله )٩(,‏ 


م قل کبیر کی لم يَقّض عَبْرَنَّه إنْرَ الاحئة يوم البَينٍ مَشكوم 
احتيج الى معنى العطف فيها مع ( هل ) . خلع منها دلالة الاستفهام . وبقي العطف 
بمعنى ( بل ) للترك .. وقد اجاز المبرد دخول ( همزة ) الاستفهام على ( هل ) 
a O DT‏ 
_ ٭ سائل فوارس روع .. الخ *٭ 
( ۸ ) كتاب العين ؛ ( هل ). وينظر ؛ مجالس العلماء ‏ لأبي القاسم عبدالرحمن بن اسحاق 
الزجاجي . تحقيق ؛ عبدالسلام محمد هارون › الكويت ۱۹١١‏ . رقم المجلس ( ٠١4‏ ). 
ص١۲۲‏ . والمحتسب . جا صا . 
٠١ (‏ ) البيت لمعلقمة الفحل ‏ وهو من البسيط . وقد ورد کذللك ل ؛ الکتاب. جا ص۸۷٤‏ . 
والمقتضب . جے؟ ص۲۹۰ . وشرح المفصل » ج٤‏ ص۱۸ ج۸ ص۴١٠‏ . وهمح الھوأمح ‏ ج٠‏ 
ص۷۷ ؛ ودیوانه ۰ ص۱۲۹ . 
( معجم شواهد العربية ‏ جا ص۹٤‏ ) . 
۷١ (‏ ) البيت كما انشده المبرد ؛ ) 


سال فوارس يربوع داتسا أهل زأوئا فح القف ذى 
والبيیت لزيد الخيل ‏ وهو من البسيط . وقد ورد في ؛ المقتضب › جا ص٤٤‏ ج٠‏ 
ص۲۹ . والخصائص ‏ ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وشرح المفصل » ج۸ ص۲٠٠‏ . ٠٠١‏ ومضني اللبيب › 
ج) ص۲۶۲ » وهمح الهوامع . ج ص۷۷ . 

( معمجم شواهد العربية › جا ص۷٦‏ ) 

علما بأن ابن هشام قد قال لي هذا البيت ؛ « وقد رأيت عن السيرافي أن الرواية 
الصحيحة ؛ « أم هل ». و أ ) هذه منقطعة بمصنى ( بل ). فلا دليل ‏ وبتقدير ثبوت 
تلك الرواية فالبيت شاد فيمكن تخريجه على أنه من الجمح بين حرفين لمعنى واحد 
على سبل التوکید ». 

( مني اللبیب › ج۲ ص۲ ) . 

YY 


الم 


وهو قلیل لا يقاس عليه » .("' 

أما بقية الأدوات المستعملة في الاستفهام» والتي يسمونها (أسماء الاستفهام ). فالصحيح 
فبها أنها ليست أدوات أصيلة للاستفهام . فالاستفهام عارض فيها ؛ « الاستفهام عارض 
OR E I EI ENE TED‏ 
بها . نحو ( كم ) و (هَنْ ) و ( أي ) و ( كيف ) و (متى ) و( أينْ ) وبقية الباب . 
فإن الاستفهام معني حادث فيها على ما ضعت له الاأسماء من إفادة معأنيها » .(") 
فهي فى حقيقتها أسماء بمنزلة ( هذا ) و (ذاك )؛ « وليست ( أي ) و (من) و 
ى فی رل 0(7 واا هي اا ر (٠‏ ع و 
( ذاك ) » .(" وهي تستعمل في الاستفهام كما تستعمل في غيره . ولكنها 
اسيل ادرت اهام إ اوغا فق صدر الك ف خن اها فد الصدارة 
اذا استعملت فى غير الاستفهام . فهي إذن لاتفيد معنى الاستفهام إلا عند تصدرها 
الكلام . وبالتالي فإِن معنى الاستفهام لايستفاد منها . أو من همزة مقدرة معها كما 
قال النحاة . وانما يستفاد من تصدرها عند إرادة معنى الاستفهام فيها . وهذا هو 
السبب فى أن « للاستفهام صدر الكلام . لايجوز تقدم شيء مما فى حيزه عليه » "(٠‏ 


والى هذا المعنى يذهب الدكتور مهدي المخزومي . الذي يرى أن الاستفهام 
اء الاستفهام . التي يسميها ب (الكنايات ). قرب غل اتان م اقبت 
الاخ « فلن هناك اداو اهام والقول: شمن هذه :الا نات ,مى 
الاستفهام . يقوم على اسان ما يدل عليه الكلام المصدر باحدى هذه الكنايات من 
استفهام ٤‏ > لم تذ کر استفهام ولم بقولوا د قىلها › ولم يصح و 
فا خر ان الارن درق ان لو االات م ةكرع ق ر الا هام وان 
مكانها في أكثر استعمالاتها فى أثناء الجملة لا في صدرها . وتقديمها ووضعها في صدر 
الكلام یلد إرأدة الاستفهام هو الذي خلصت به الحملة للاستفهام > فمن المقىول 
الذهاب الى أن الاستفهام في جميع هذه الكنايات يستند الى ماطرأً على نظام الجملة 


۷١ (‏ ) شرح المفصل : ج۸ ص٤١٣٠‏ ۱۴ . وینظر ؛ الجنی الداني › ص۴۱۸ ہہ ۴۱۹ . ودراسات 
لأسبلوب القرآن الکریم › جا ص۲۱۲ - ٠٠١‏ . 

۷١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا صه٠؟‏ . 

( ۷۴ ) الشصائص . ج٣‏ ص۸۱ ۸۲ . 

( ۷ ) الکتاب ‏ ج ص۱۸۹ . 


}۷۵ ( المفصل ؛ ص١٠٠‏ . 
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فن تفر دب الا بات فالاستفهام إذن بهذه الكنايات ليس بالاداة . ولا بها 
نفسها . ولکنه بالتقديم والتاغير: ي بتقد یم ا ا ر اا اه 
الدب ٠”:‏ 


ونا غو خد یر رالا کر ال فن وا على أن استعال مده الاسماء اذوات 
للاستفهام إنّما كان طلبا للاختصار . لان استعمالها يغني عن الكلام الكثير . غير 
المتناهي فى الا بعاد والطول , فيما لو ردنا أن نستعمل حرف الاستفهام ( الهمزة ) لي 
مواضعها . ف ( همزة ) الاستفهام لايمكن أن تحيط إحاطةٌ هذه الأسماء في طلب 
تصور المستفهم عنه بها . يقول ابن جني , ألم تسمع الى ما جاءوا به من الاسماء 
المستفهم بها والأسماء المشروط بها . كيف أغنى الحرف الواحد عن الكلام الكثير 
غير المتناهي فى الأ بعاد والطول . فمن ذلك قولك ؛ ( كم مالك ؟) . ألا ترى أنه قد 
أغناك ذلك عن قولك ؛ أعغرةٌ مالك . أمْ عشرون . أم ثلاثون . أم مائة . أم ألف £ 
فلو ذهبت تستوعب الأعداد لم تبلغ ذلك أبدا . لأنه غير متناه . فلما قلت ؛ ( كم ) 
أغنتك هذه اللفظة الواحدة عن تلك الإطالة غير المحاط بآخرها ولا المستدركة . 
وكذلك ( ين بتك ؟ ) قد أغنتك (أين ) عن ذكر الأماكن كلها . وكذلك ( من 
عندك ٩‏ ) قد أغناك عن ذكر الناس كلهم . وكذلك ( متى تقوم ؟ ) قد غت بذلك 
عن ذكر الأزمنة على بعدها . وعلى هذا بقية الأسماء من نحو ( كيف ) و ( أي ) و 
EEO)‏ 

فهذه الأسماء تفيد العموم والاستغراق الذي لايمكن للهمزة أن تفيدهما لو 
انات اا واا ت الغا طن اة ف ( كت او( )لن 
( أبن ) سؤال عن الأمكنة . كانه أريد أن يقال ؛ أفي الدار زيد أم في السجد أم في 
السوق : بالبصرة أم بالكوفة ..؟ ) . فوجد ذلك يطول ويمتنعٌ من أن بُستوعبَ . 
علب شيءٌٍ يشتملٌ على الأماكن كلها . فقيل ( أي زد ٩‏ ) . فقد دخل تحنّه كل 
مكان . وإذا اشتملّ على الجنس كان مكانْ زي الذي يجهلة السائل داخلا تحته . 
ونظیره ( متی ) في الأزمنة . و ( كيف ) سؤال عن الحال . إذا فلت ؛ ( .كيف 
زد ؛) فكأئْك فلت ؛ ( أسقيم أم صحيح ؟ أعاقلٌ أم E ES‏ 
( ۷۷ ) الخصائص . جا ص۸۲ . وينظر ؛ الاصول في النحو » ج٠‏ ص١۴٠‏ . والمقتضب جج٠‏ صه٠‏ ؛ 

والأشباه والنظائر ‏ جا ص۲۹ ٠١‏ . وشرح المفصل › جا ص۹۲ - ١١‏ . 


: T4 


ب ( كيف ) للغموم والاستغراق . کا فا ق ر این فإذا قلت ؛ ( کیف زيد؟) 
اشتمل على جميع الأحوال . كما أنْك إذا قُلتٌ ‏ ( أَينْ زي ؟ ) كان مشتملا على كافة 
الأماكن ٠*(.»‏ 


ا اا ف ن کاک ا أدوات الاستفهام كلها إنما هي 
كامات موضوعة للاستفهام . ولكنه لم يذكر ما كان منها أصلا أو غير أصل في 
الاستفهام . قال ؛ « للاستفهام كلمات موضوعة , . وهي : ( الهمزة ) و ( (أم) ) و ( هل ) 
و(ما)و(من ) و ( أي ) و( کم ) و( کیف ) و ( أین ) و (آئی) و (متی )و 
( أيان ) » ٠“.‏ أما الخطيب ا الى الرأي القائل بان أصل ( هل ) 
ان کون فی ( و2 : وأن الاستفهام فيها مستفاد من ( همزة ) مقدرة قبلها , 
وذلك فی معرض حدیثه عن سبب القبح في دخول ( هل ) ) على اسم بعده فعل نحو 
رهل رجلّ عرف ؟) ٠*.‏ وشرًاح التلخيص قد ذكروا أن المعنى المستفاد من كلام 
الخطيب القزويني . هو أن ( هل ) متطفلة على (الهمزة ) في الاستفهام | . وأنها 
منقولة للاستفهام . وليست أصلا فيه “٠.‏ 


: ما تختص به ( همزة ) الاستفهام‎ 
٤ ERE E REESE EEN SEEKS 

إن (الهمزة ) اوسع استعمالا وتصرفا في الاستفهام من بقية الادوات . ولذلك 
اختصت بأحکام لاتكون في غيرها . ومنها : 


أ - استعمالها لطلب التصور والتصديق 
س 

e Ss‏ فی حن أن 
فط (*) . 


( ۷۸ ) تاب المقتصد في شرح الایضاح » جا ص۰۱۲۲ وینظر ؛ ج۲ ص۸ 
( ۷۹ ) مفتاح العلوم» ص۸٤٠‏ . 

(۸۰ ) پنظر : الایضاح › جا ص۲٩۱‏ . 

(۸۱ ) ینظر : شروح التلخیص ‏ ج۲ ص٠٣۲‏ - ١‏ 

( ۸۲ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص٣٠‏ › TE‏ چہ ص۷۰ ۷۲ . 


Yo 


SNE EEE O E a, 
مطلوبا بها وب ( أم ) المعادلة تعيين المفرد  فيكون الأحسن فيها تقديم المفرد‎ 
المستفهم عنه . اسما كان أو فعلا . وتجعل الآخر معادلا له مؤخرا . يقول فى « باب‎ 
(أم ) اذا كان الكلام بها بمنزلة ( أيُهما ) و ( أيهم ) » « وذلك قولك  ( أزيد‎ 
SNS OE e 
فد ال اجن ك ل اع ا ق‎ 
تدري أيُهما هو . فبدأت بالاسم لأنك تقصد فَضْد أن يبين لك أي الاسمين في هذا‎ 
الحال . وجعلت الاسم الآخر عديلا للاؤل . فصار الذي لا تسأل عنه بينهما.‎ 
وتقول ؛ ( أضرببً زيدا أم قتلتّه ؟ ) . فالبدء ههنا بالفعل أحسنٌ . لاك إنما‎ 
ل غ ادو ا ووی ا کنو ا ل ع و ا‎ 
0 ا اک کا کان :ت چ‎ 


شتا نو 6 ل ان ا ی ا و الق 
ردا ام عفرا )کان جاترا يفا اوقلت( ادك زیت ام رو کان 
کزلكک ۹(۲ . 


ادیال ن و ا ا ای ا ا ا 
E a‏ 
فأجاز أن تقول : « ( أضربتَ أُم قتلت زيدا ؟ ) . لاك مدع أحد الفعلين . ولا تدري 
اهما هو . كأنك قلت ؛ أى ذاك کان بزید .٠*(»٩‏ 


الان ج ا ا E‏ 
( أضربتٌ زيدا ؟ ) . فبدأت بالفعل . كان الشك فى الفعل نفسه . وكان استفهامك 
SNES EV Eg a ak‏ 
لأسو كان المك فى الفاغل من هوب ركان ااك عه وفكدا اذا فلت 
(أزيدا ضربتٌ ؟ ) كان استفهاما عن المفعول : ١‏ وهذه مسائل لا يستطيع أحد أن 


( ۸۴ ) الکتاب. ج٣‏ ص۹٦۱‏ ۱۷۱ وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم جا 
ص۹۷ ۰۴ ے ۲۰۵ . 

( ۸4 ) المصدر فسه ؛ ج؟ ص١۷٠‏ . 

( ۸۵ ) الکتاب . ج۲ ص۱۸۰ . 

۸١ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص١۷٠‏ . وينظر ؛ المقتضب › ج٣‏ ص۹۲٠‏ . 


٦ 


دمتنع من التفرقة بين تقديم ما ققدم فيها . وتَرْك تقديمه . ومن أبين شيء ف ذلك 
الاستفهام بالهمزة . فإن موضع الكلام على أنك اذا قلت : (أفْعَلْتٌ ؛ ) فبدأت 
بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده . 
واذا قلت : ( أن فعلت ؟ ) فبدأت بالاسم . كان الشك في الفاعل مَنْ هو . وكان 
التردد فيه SONS Og‏ تقول E NETE‏ 
قاو ا ل ا والشك فيه . لاأنك في 
جميع ذلك متردد في وجود الفعل وانتفائه . مجوز أن يکون قد کان . وأن کون لہ 
یکن . 

وتقول ؛ ( أآنت بنيت هذا الدار ؟ ) . ( أأنت قلت هذا الشعر ؟ ) . ( أأنت كتبت 
هذا الكتاب ؟ ) ES‏ : وذلك لأنك لم تشك ف الفعل أنه 
کو ا ا ماو ی ا وکات مک ا 
SU a E EES‏ 
ولا يخفى فساد أحدهما في موضع الآخر ٠"٠»‏ . 

وتابعه في رأيه هذا البلاغيون . مثل ابن الأثير الذي يقول . « اعلم أنك اذا 
بدأت فى الاستفهام بالفعل فقلت : ( أفعلت كذا وكذا ؟ ) . كان الشك في الفعل . 
وكان غرضك من استفهامك أن تعلم وجوده لا غير . واذا قلت : ( أأنت فعلت ؟ ) 
فہدأت بالاسم . كان الشك في الفاعل وحده . وهذا المعنى قائم في ( الهمزة ) اذ هى 
E TP UR‏ 

وقد جزم بذلك الخطيب القزويني الدي يقول : «٫‏ والمسئول عنه بها هو ما 
بليها . فتقول ؛ ( أضرببٌ زيدا ؟) اذا كان الشكٌ فى الفعل نفسه وأردت 
بالاستفهام أن تعلم وجوه . وتقول ؛ ( أأنت ضربتٌ زیدا ؟ ) اذا کان 
ال ١‏ (أزيدا ضربتٌ ؟) اذا كان الشكَ في المفعول : من 
و02 

وذقت الك ال ار ما جر هامر ا ال عه ا م ا 
اة يو 
( ۸۷ ) دلائل الاعجاز. ص۱٤۱‏ . وینظر ؛ کتاب المقتصد في شرح الایضاح . چ٣‏ ص۱۰۸۷ ۱۰۸۸ . 


( ۸۸ ) الجامع الكبير ‏ ص٤١١‏ . 
ز ۸۹ ) الایضاح . جا ص۱۴۲ . 
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( أحدها ) ؛ أنه اذا كان مع الهمزة ( أم ) . وجعلنا المستفهم عنه ما يليها . يلزم 
تقديم الاسمين جميعا . أن المستفهم عنه أحدهما ‏ فلا يحصل تقديم المستفهم عنه 
إلا بتقديمهما . فيلزم القول ؛ (أقائم أُم قاعد زيد ؟ ) . وقد قال سيبويه ؛ انه 
( الثاني ) : أن السكاكي والخطيب القزويني جعلا من أمثلة الاستفهام عن 
التصديقق قولك : ( أزيد منطلق ؟ ) . ولو كان المستفهم عنه هو ما يليها . لكان 
المستفهم عنه في هذا المثال هو ( زيد ) . ولكان ذلك طلبا للتصور لا للتصديق . 


( الثالث ) : أن التصديق ليس له لفظ واحد يلي (الهمزة ) . بل معناه دائر 
المبتدأ والخبر . فلا يمكن أن يلي لفظة ( الهمزة ) . إلا أن يقال ؛ المعتبر فيه هو 
الل 


( الرابع ) : يستحيل أن يلي (الهمزة ) المستفهم عنه. ب ا ف ان 
المستفهم عنه فى قولك ( أزيدا ضربت أم عمرا ؟ ) هو المضروب منهما . لا ( زيد ) 


E he‏ بها هو ما پليه ۰ يقتضي آن غیرها من 
ذلك( *). 


والذي أراه أن ما قاله الجرجاني والبلاغيون من بعده . من أن المسئول عنه 
بألهمزة هو :ما ليها ضخيح : ولا خد ف کي نها قله الك و ان 
( الهمزة ) اذا كانت لطلب التصديق . فهي للاستفهام عن مضمون الجملة التي 
a‏ . وکان غرضك من 
استفهامك أن تعلم صحةٌ هذه النسبة . ولذلك قال الجرجاني ؛ « فإن موضع الكلام 
سل آله ا قلت . أت ۲ قان بالفعل . كان الشك في الفعل نفسه . وكان 
من استفهامك أن تعلمَ وجوده »“. ولذلك لا يكون الاستفهام في مثل 


٩۰ (‏ ) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۹٥۲‏ ه٠‏ . 
٩۱ (‏ ) دلائل الاعجاز» صا٤ا‏ . 


TA 


قولك ( أضربت زيدا ؛ ) إلا لطلب التصديق . أي للاستفهام عن مضمون الجملة 
ك تليها . وقد قال بذلك السبكي نفسه حين تحدث عن استعمال ( همزة ) 
الاستفهام فى معنى التقرير ؛ « يكون المقرّر به تاليا (الهمزة ). كما مر من أن 
الستفهم عنه ما يلي (الهمزة ) . وقد تقدم ما عليه من الأسئلة . فإن أردت التقرير 
بالجملة قلت , (أفعلتٌ ؛). وان أردت التقرير بالمفعول قلت ؛ ( أزيدا 
ضربت ؟) . وإن أردت التقرير بالفاعل قلت ؛ ( أأنت فعلت ؟ ) ."٠»‏ وليس 
صحيحا ما قاله التفتازاني من أن قولك ( أضربتٌ زيدا ٩‏ )"يحتمل أن يكون لطلب 
تصور المسند . أي للاستفهام عن المفرد ؛ « والمسئول عنه بها _ أي ؛ بالهمزة - هو 
ما بليها . كالفعل فى ( أضربت زيدا ؛ ). اذا كان الشك في نفس الفعل . أعني 
( الضرب ) الصادر من المخاطب الواقع على ( زيد ) . وأردت بالاستفهام أن تعلم 
وجوده . فيكون لطلب التصديق . ويحتمل أن يكون لطلب تصور المسند. بان 
تعلم أنه قد تعلق فعل من المخاطب بزيد. لكن لا تعرف أنه (ضرب ) أو 
( إكرام ) .٠"(»‏ وذلك أنه لا يكون لطلب التصور وإرادة التعيين إلا مع وجود 
معادل . بأن تقول ؛ ( أضربتَ زيدا أم أكرمته ؟ ) . وكذلك يكون الاستفهام في 
قولك (أزية منطلق ؟) لطلب التصديق . أي ؛ للاستفهام عن مضمون 
الجملة الاسمية . ولا يكون لطلب التصور إلا مع وجود اول تخو ا 
لى :اء عة ): 


أما اذا كانت ( الهمزة ) لطلب التصور ‏ ولا يكون الاستفهام لطلب التصور إلا 
بعد حصول التصديق بأصل النسبة . فعند ذاك تكون (الهمزة ) للاستفهام عن 
المفرد الذي بلیها . سواء اکان فاعلا نحو ( نت ضربت زیدا ؟ ) اذا كان الشك في 
الفاعل من هو . أم مفعولا نحو ( أزيدا ضربت ؟ ) اذا كان الشك في المفعول من 
هو . ولذلك قال الجرجاني ٠‏ « وتقول : E N Ns‏ 
ا ( أت كتبتٌ هذا الكتابَ ؟ ) . فتبدأ في ذلك كله بالاسم » ذلك 
لأنك لم تشك في الفعل أنه كان . كيف وقد أشرت الى الدار مبنية ٠‏ والشعر مقولا . 
والکتاب مکتوبا . وإنما شككت في الفاعل مَن هو »“'. 


٩۹۲ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲٠۲‏ . 
( ۹4 ) دلائل الاعجاز. ص١٤١‏ . 


gag EAE NEE 
المعادل . يصح فيه أيضا قول الجرجاني ومن تابعه بأن المستفهم عنه ما يلى‎ 
الهمزة » وإن كان المستفهم عنه كلا من ( زيد ) و (عمرو ) . لأنه يمكن القول بان‎ 
a e ha مقصودهم . في مثل هذا التر کیب‎ 
وبالتالى لا يلزم فيه تقديم الاسمين جميعا حتى يصح ذلك فيه . فلا يلزم أن تقو‎ 
el PME از ية ام عفرو وا ) و‎ ( 
قولهم ؛ « أن المستفهم عنه ما يلي الهمزة ». وان كان المستفهم عنه فى قولك‎ « 
Ua SSeS SCC 
فن شد هع ماله او هة اة كلك‎ 


ان قولهم « المسئول عنه بالهمزة هو ما يليها » . لا يقتضي أن غيرها من أدوات 
الاستفهام لا يطلب بها ما يليها . بل غيرها يشاركها فى ذلك . ولکن لا يجری فيه 
هذا التفصيل الذى یجری ف (الهمزة ) . فلا يكون للاستفهام عن الفاعل أو 
المفعول . لأنه لا يجوز في غير ( الهمزة ) أن تفصل بين أداة الاستفهام والفعل . وقد 
Tau ES‏ 
( همزة ) الاستفهام والفعل . ولا يجوز ذلك في غيرها مما تستفهم به . فلا تقول . 
( هل زیدا ضربت ؟) ولا ( متی زیدا ضربتٌ .٠٩۱۲ )٩‏ 


ب جواز حذفها 

لقد ذهب النحاة الى أن ( الهمزة.) أصل أدوات الاستفهام . ولهذا كان الحذف 
5 8 1 ف واا . فلا نق غار الحذفی سواھا(" ‏ . ووذ حصر سسو به جواز 
حذفها بضرورة الشعر“ ‏ وجعل منه قول عمر بن أ بي ربيعة(“): 


٩۵ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلضخیص ‏ ج۲ ص۲۸ . 

٩٩ (‏ ) شرح المفصل ‏ ج۸ ص۱١٠‏ . وینظر ؛ المفصل . ص۲۹ . 

٩۷ (‏ ) پنظر : مخنيې اللببب › جا ص٤۱‏ » وهمم الهر امح ؛ چ۲ س۹۹ . وا لوعسیسس چ ھی ۰۵ , 
4 . € . 

( ۹۸ ) ينْظر ؛ الكتاب . ج٤‏ ص٤۱۷ ۱۷١‏ والکامل ‏ چ٤‏ صکا؟. چ ص ۷۷ا ۱۷۸ 
والکشاف . چ؟ ص۰۸۹ . 

٩١ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد ي ؛ الکتاب . با س4۸ . والمقخهرب » چ ص 
واألمھتسب . جا صء٠ه‏ . وشرح الرفصل › چ۸ ص٤٥٠‏ . ومغني اللبیپ › ص١٠١‏ وشمع 
الهوامح > ج۲ ص۱۴۲ . ودیوانه › ص۹۷ . 

.م ( مهجم شواهد العربية ‏ جا ص۷١‏ ) 


0 2 1 ف أ ن 9 أ 9 8 .3 ار ا ي‎ 3 0 ١ 
حمر ۳ بثمان ؟‎ ۱ NS OT ر دري وار ١س فار‎ 


aE Oe NES 


e 


OE RT‏ ق ول عو کن اه ر 
ESE E‏ ال واي ارات 


) وال قوم : أ راد بقوله )) e i‏ کا وال امرؤ القيس 
ّ أحار تی برقا اريك وميضةٌ ؟ × 


ا EET TTT‏ 
E CED TS‏ 
وَسَتْفْسّرٌّ هذا ونذ كر الصواب منه - إن شاء الله - . قوله , تحبها » إيجابَ عليه . غير 
TT‏ علمنا ذاك . فهذا معتى صحيح لا 
ANE SG‏ ) التي کات 
ال ا ی و ا حدق 
ضرورة لدلالة هذه عليها .. كما قال التميمي ؛ 


e J ر‎ ‌ ۶ ۶ 
€ u © 


ا مرك َا اذري وان کت دارا شعست ں‌ سر f‏ شْعَبْث ہن منقر ۹٩‏ 


Ny E N E 
TR? 


ا ما ادر ي ون کت داو ا بشع ا ا شمان ( 


م ا ۶ 
فا ذلك : و دیسا الا خطل فر ولان وھ : 


ry,‏ ا م ٤ f‏ ٌ م م 
دنك غلك ام را دست بواس هط عاس الظلام من اتات خالا 


OTE 


4 کو ۱۵4 ہے 89 واعراب القرآن‎ Aa 4 ينْظر : | لمەفتسې 4 ے۱ ھن ۵۰ ي آلغ‎ ( Noa 
. چے ۱ ع ۲؟‎ 
TT 


ا اک ك عك €6 کا وا فا قله ورلن هنا بالا خود ولک 
آبدأ معنا قم شك فأدحل ( أ ) . كقولك ٠‏ ( إِنها لإَبلٌ ). فم نُك فتقول ؛ ( أم 
شَاءَ ياقوم ) »"). يقول الزمخشري ؛ « ان حرف الاستفهام لا يجوز حذفه إلا في 
مثل قولك ؛ ( زيد فى الدار أُم على السطح ؟ )ءلان ( أم ) العديلة للهمزة تد 
ولو قلت (زید في الدأار؟) وأنت؛ تريد الاستفهام. كنت مخطئا عند 
البصريين »"" . ويقول البطليوسي في قول امرىء القيس"''؛ 


احار ری برقا کان وميه کلف اليدينِ في حب مُكل 


« قوله « تری ترقا ارات ( أُتری برقا ؟ ) فحذف ( ألف ) الاستفهام . وهو غير 
حسن أن يحذفها بغير دليل على حذفها . والذي يدل عليها ( أم ) .. والاحسن في هذا 
البيت أن يقدر على الالزام بغير ( ألف ) الاستفهام . كأنه قال ؛ ( أنت ترى برقا 
على کل حال ) ۲( . 

وکان ابن جني قد قال فى قراءة « أنذرتَهُم » 


ينبغى أن بُعتقد فى هنذا أن يكون أراة ( همزة الاستفهام ) كقراءة العامة 
نرهم » . إلا أنه حذف ( الهمزة وهو ردا كيا قال الكنيت: 


0 بهمزة وأحدة _ ؛ » » الذي 


عربت وما موقا إلى البيض أَطْرَبُ ولا لمبا مني وذو الشيب يلعب ؟ 

ی 

۲٤١ ۲٤٤ص ٦ج  لماکلا )۱۰١(‏ . وینظر ؛ ج۲ ص۱۷۷ ۰۱۷۸ ومجاز القرآن ‏ ج۲ ص۲۴۴ 

) في تفسير قوله تعالى « فما أذت بنعمة رَبك بكاهن ولا مجنون أم يقولون» ( سورة 
الطور ؛ الأية ١ ١‏ ) 

)٠١١(‏ الفائق لي غريب الحديث . للزمخشري . تحقيق ؛ علي محمد البجاوي ومحمد ابو 
الفضل ابراهيم . الطبعة الثانية . القاهرة . جا ص٤٠۴‏ . وينظر ؛ الکشاف . ج؟ ص ء۸؟ 
في تفسير قوله تعالى ؛ « الخذئاهم سخريًا أم راغت عنهم الأبصار ؟». و ص۸۲٠‏ لي 
تفسیر قوله تعالی ؛ « استکبزت أم كنت من العالین ؟»۰ و ج٤‏ ص١٣٠ ١١‏ لي تفسير 
قوله تعالى ؛ « سَوَاء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » . 

. البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه . صا‎ ) ٠٠۴( 

. شرح الاشعار الستة الجاهلية . جا ص۸٠ . وينظر ؛ شرح القصالد التسح المشهورات‎ )١4( 

. ٠٠٠ص‎ ٠ج‎ » وخزانة الدب‎ . ۱۹١ جا ص۱۸۹‎ ١ 

٠١٠١ (‏ ) سورة يس ؛الآأية ٠١‏ . 

TTY 


ل ا وا يلعب ) تناكراً لذلك ا کا 
مركت .ها ادری وان کا دارا ن eS E‏ 


تز( ا ان ا ی ار ور :ويل غل أرادة هده القراءة 
ا خذفت لما ذکرنا. بقاء 8 (( اقا 2 


) ويقبح عند هؤلاء حذفها حتى مع دلالة معنى الكلام عليها . ولا يحسن حنذفها 
عندهم إلا مع وجود دليل لفظي عليها . يقول البغدادي في قول حضرمي بن عامر ؛ 


GS RE NEE ا‎ E 


« قوله افرح » راد ؛ ( فرح ؟) على معنى التقرير والإنكار فرك دکر 
الل وق ET‏ وا ھا وا ها ع 
RON‏ 

وهؤلاء قد منعوا القياسن فى حذف أداة الاستفهام . وذلك لن أدوات المعاني - 
كما يرون - إتّما جيء بها اخته ارا ونائبة عن الأفعال . ففي قولك مثلا ‏ ( هل قام 
أخوك ؟ ) قد نابت ( هل ) عن (أْتَفْهِمٌ ) . فلو ذهبتَ تحذفها لكنت مختصرا لها 
ا واختصار المختضر إجحاف به . ولكن مع أنْ القياس عندهم عدم جواز 
حذف أداة الاستفهام . فقد جاء فى شواهد من كلام العرب خذفها ٠‏ وغدر الخدف 
عندهم قوة المعرفة بالموضع . فقالوا بأن ( همزة ) الاستفهام قد حذفت في هذه 
الشواهد لقوة الدلالة عليها . فصارت القرائن الدالة عليها كالتلفظ بها" '. 

و بعصم ن اف رق ااا و ار عو ن اى 
ووجود ما يدل غلا ا a‏ تعال » ak i A‏ 


٠١١ (‏ ) المحتسب › ج۲ ص٠٠‏ . 
۱١۷ (‏ ) خزانة الدب . ج٣‏ ص4۲۹ - ٠۴١‏ وينظر ؛ جا ص۲٠‏ . 
)۱4۸( ينظر ؛ الخصائص » ج۲ ص۲۷۴ ۲۸١ . ۲۸١‏ . والمحتسب . جا صا١ء‏ . وشرح المفصل › 
ج۲ ص٠‏ . والاشباه والنظائر . جا ص - 
( ۰۹ ) پنظر ؛ مغني اللبیب . جا ص٠‏ . 
۱١۰(‏ ) پنظر :عراب القرآن . جا ص۲٠٠‏ . 
١١١(‏ ) سورة الشعراء ؛الاية ٠١‏ . 
TTY‏ 


وقوله تعالٰی « هذا رب »"". وقراءة « سَوَاءٌ علیپم ا 1 ل تنذرهم O‏ 
0 2 خذفی ) لزه E‏ سواء ء۶ ويل ٤‏ الكلام مأ یدل ع 
وهو ( أّم ) المعادلة لها ل غ ا بي ر بيعۀ : 


لغفرك ما آدرۍ وان کت :داریا ا 


ام لم بو جحد . کقول ۱ لکہیت و باد : (MM),‏ 
ا N NS,‏ 
اراد : وذو ال بلعب ¢ (Ne).‏ 


وما ذهب اليه ابن هشام صحيح . فقد تحذف ( همزة ) الاستفهام و 
قرينة لفظية تدل عليما . فيبقى لذلك معنى الاستفمام قائماً فى الكلام . وذلك أن 
الاداة لاتقف وحدها قرينة في الجملة على إرادة المعنى , وانما تتضافر معا قرائن 
أخرى على إفادة ذلك المعنى . فاذا كانت القرائن RE‏ بحيث تغني عن ذکر 
الا واا كرون اادة مرها ماد :الق :فل الف حه ن ان م 
فة لسن بلا ذكر للاداة . فمن ذلك أَنْ التلا دزم الدئ بين( البمرة ) التي للتسوبة 
ولو ونر يجعل (أم ) هذه قرينة على EE RD‏ 
عن عن دكر .(المزة ) يقرينة ذكر (أم ) وتم الاستفمام هن غير أن تذكر 
الإدأة )١(.‏ 

ومع عدم وجود قرينة لفظية في الكلام . يمكن الاستغناء بقرينة ( النغمة ) عن 
ذكر أداة الاستفمام . و (النغمة ) هي الإطار الصوتي الذي تقال به الجملة في 
السياق . فالجمل العربية تقع في صيع فوا تة دان اکال مدد 


.۷١ سورة الانعام ؛الاية‎ ) ١( 

( 1۴( سورة المشرة : الاية ٩‏ وتار ؛ السب ۽ چ 8۰ › والصاحبي 4 صس ٠٥4‏ 4 
والہرهان ‏ ج۲ ص۲۹ . 

( ۱۳ ) البیت من العلويل . وقد ورد في : الاجہاڈیں : ۲ مں ۲۸۱ . والمھتسب ‏ جا ص۰٥‏ . 
ومځنيې اللبیب 4 ۱ ی 4 4 وم الوادع : چ ۱ یں 2 Nap 8 ۱٩‏ س۹۹ ۰ 
( محم شو اهد العربية 4 ae‏ ں8 ) . 

. چید 4ا‎ ١ عشي الیب‎ ١ فر‎ ) ٠١( 

١١(‏ ) فدظر ١‏ اة المر وة ر ب 


a1 


فالهيكل التنغيمي الذي تأتي به الجملة الاستفہامية وجملة العرض . غير اليكل 
التنغيمي لجملة الإثبات . وعن يختلفن من حيث التنغيم عن الجملة المؤكدة .. فلكل 
جملة من هذه صيغة تنغيمية خاصة بها تعين على الكشف عن معناها النحوي 
قول عمر بن أ بي ربيمة "٠‏ 


د م ء و و 
ثم قالوا؛ تحنها؟. قلت برا ةة الرمْل والخصّى والتراب 


قد أغنت ت النغمة الاستفمامية في قوله « تحيُما ٩‏ » عن أداة الاستفهام . فحذفت 
الاداة وبقي معنى الاستفہام مفهوما او کو ا ت ن 
النغمة أن يفهم منه معنى التقرير للتأنيب أو التعيير أو الإلجاء الى الاعتراف . ولذلك 
قال ابن هشام O‏ 
وقیل ؛ انه خبر » أي : ( أنت تحبا ) . » ٠(.‏ 

ا احا انو رو ارقف فدهن جن انرا عا 
ذكر الأدوات باطراد . وأنكرو حذفُما من غير وجود قرينة لفظية تدل عليا . لأنْ 
التراث مكتوب . تتضح فيه العلاقات بالادوات . وليس منطوقاً تتضح فيه العلاقات 
بالنغمات ٠".‏ ولذلك قال النحاس ٠‏ « أجاز النحويون ؛ ( زيدٌ عندك أم عمرو ؟) 
تز ندون : EE E‏ دلت على معنى الاستفام . 
فأما بغير دلالة فلا يجوز COEDS sC‏ ا لاتفهام لم جز 
وقد انکر على عمر بن ا ا را ا و 
(ألف ) ) الاستفهام . وهذا عند ابي اعباس لیس با ام وا هو عل ا 
والتو بيخ AS NSE‏ 


١۷ (‏ ) البيت من الخفيف . وقد ورد أي ؛ الكتاب . جا ص۷٠‏ . والخصائص . ج ص۲۸ › 
وشرح المفصل » جا ص١٣٠‏ . ومغني اللبیب › جا ص٤٠‏ . وديوانه › ٠۲١‏ . 
( مجم شواهد العربية جا ص۷١‏ ) 
)3۸( مخني اللبيب . جا س٥٠‏ . وینظر : خزانة الدب . ج ٤‏ ص۴۹ ے ٩۱۷‏ . 
١ (‏ ) ينظر ؛ اللغة المربية . ص١۲۲‏ - ٠۲۸‏ . ولي النحو المربي ‏ ذقد وتوجیه ص٥۲۷ ۲۷٩۹‏ . 
)۱١١(‏ شرح القصائد التسم المشہورات ) جا ص۱۸۹ ۔ ٠۹۰‏ 
To‏ 


ومع أن الزمخشري قد منع حذف ( حمزة الاستفهام ) إذا لم توجد في الكلام ‏ 
قرينة لفظيّة دالّة عليما . وهي ( أم ) المعادلة لا . الا أنه أجاز أن يعرى الكلامٌ من 
( همزة الاستفام ) المستعملة فى معنى الانكار. فيأتي في صورة الاثبات ومعناه 
النفى والانكار . وهو فوق ذلك قد كشف السرٌ البلاغي لذه التعرية . فقال ؛ « فإن 
قلت ؛ ما معنى قوله تعالى « هقل الجَنة التي وعد المُتقَونْ فيما نهار .. کمن هُو 
خالد في النار ٠"٠»‏ ؟. فلت هو كلام في صورة الإثبات ومعناه النفي والإنكار . 
لانطوائه تحت حکم کلام مُصَدّر بحرف الإنکار ودخوله في حيّزه وانخراطه في 
سلکه . وهو قوله تعالی «أفْمَن کان على ھن رنه کمن رن آله رة 
مله ؟ ٠"٠»‏ . فكأّه قيل ؛ ( أَمَثَلٌ الجنة كُمَنْ هو خالد في النار ٩‏ ) أي كُمَثَّلٍ 
جزاء من هو خالد فى النار ٩‏ . فإِن فلت ؛ فلم عري من حرف الإنكار وما فائدة 
التعرية ؟. قلت ؛ تعريته من حرف الانكار فيما زيادة تصوير لمكابرة مَن يسوي 

ا ا واا وهو ا اوا ن ا ای 
تجري فيا تلك الانہار وبين الثار التي يُسقى أحلبا ا . ونظيره قول القائل ؛ 


ر ان ا الكراء :وان SE EET‏ 
هو کلام منکر للفرح برزبِه کر ووراثة الود مح فرب غق جرف الإنكار: 
لانطوائه تی تحت حکم من قال , افر :بموت أخيك وبوراثة إبله 4 والذى طرع 
لأجله حرف الانكار إرادة أن ا په . فکائه قال له ؛ نعم مثلي 
يفرح بمرزاة لكام وان ل د تقل طائله CE TT‏ 

ته کل تکار ۰٩:‏ 


واللاغون يرافقؤن التحوين ف أنه لاقن سن ادواتالانتفهام عة الحذف 
سوى (الهمزة ) . يقول السكاكي في خصائص ( همزة ) الاستفهام ؛ « وتستعمل 
لاف ای 0 
» بسَبْمٍرَمَيْن الجر أم مان ٠"0»‏ 


٠١١ (‏ ) سورة محمد ؛ الأية ٠١‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة محمد ؛ الآأية ١١‏ . 

٠۲۴ (‏ ) الکشأف . ج ص۴۴٠ ٠۴4‏ . 
۱١٤ (‏ ) مفتاع العلوم. صهه . 
۹ 


والقول- انه لا قد ناوات ا عند الحذف سوى ( الممزة ) 
الصحيح . وذلك لان ( همزة ( الاستفہام أوسع استعمالا وتضرفا من غيرها مںن ا 
الاستفہام عها النحاة أصل أدوات الاستفهام أو أ الباب . ون للاستفيام 
ا متميزأً في الغالب lea‏ ولان رفا فن 
أدوات لاستفيام لو حزف لذهب حذفه بالدلالة على الاستفهام . فالاداة ( هل ) لا 
دلالة خاصة بخشى ذهايا اذا حذفت . > وهي الاستفيام اة واا رة 
أدوات الاستفہام مشل (ما) أو ل 
منہا . ومدلول لپا . فاذا حذفت ضاعت الدلالة وذهب الاستفهام .(“"' 


وكما يجوز حذف ( همزة ) الاستفهام . يجوز حذف مُعَادلما . ومن ذلك قوله 
تعالى « وجَعَلّنا بعضّكم لبعض فتنَة أَتضَبْرُونْ ؟ وكان رَبْكَ بَصيرأ » ٠".‏ ومنه أيضاً 
قول انم ڈو یت الدل: 
دعاني إليما القلبٌ . إني لامره ر 


تقد بره ؛ 1 +( 


اکاک کا ا کسه 


دهت سو نة آل أن الاستفبام سياق فعلي . وأن الأصل في أدوات الاستفام أن 
لايليما إلا الفعل . الا أنهم قد توسعوا فيا فاستعفلوها مع الجملة الاسمية . نحو؛ 
( هل زید منطلق ؟ ) و ( کیف زید آخذ ؟ ) . فاذا جاء بعد أداة الاستفمام كلام فيه 
اسم وقعل.. كان تقديم الفغل أو حبلا عل الأطل فا وتقذت الأ قد 
ولايجوز إلا فى ضرورة الشعر. يقول ؛ « وحروف الاستفہام كذلك لايليہا إلا 
الفعل . إلا أنم قد توئعوا فيا فابتدؤا بعدها الأسماء . والأصلٌ غير ذلك . ألا ترى 
أنہم يقولون ؛ ( هل زید منطلق ؟) و (هل زيد في الدار؟) و ( كيف زيد 
اخُذ ؟ ) . فإن قلت ؛ ( هل زیداً رأیت ٩‏ ) و ( هل زيڌ ذهب ؟) فَبّحَ ولم يَجُز إلا 


٠٠١ (‏ ) ينظر؛ لي النحو المربي - نقد وتوجیه ۰ ص٣۷‏ . 
٠١١(‏ ) سورة الفرقان ؛ ية ١‏ . 
۱٩۷ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب . جا ص۱۹ ۱6 . 


TV 
أساليب العللب عند النحويين‎ ٠١ / م‎ 


في الشعر . رلانه لما اجتمع الاسم والفعل حملوه على الأصل .٠"*»‏ ويقول ايضاً؛ 
« واعلم أنه اذا اجتمع بعد حروف الاستفهام . نحو؛ ( هل ) و ( كيف ) و (من ). 
اسم وفعل . كان الفعل بأن يلي حرف الاستفهام أول. . لاثما عندهم في الأصل من 
الحروف التي ”يذ كر بعدها الفعل ٠“)‏ 


وما ذهب اليه سيبويه هو القياس عند الجرجاني . حيث يقول ؛ « إِنْ الاستفهامَ ‏ 
واقعٌ على الفعل في التقدير والمعنى . ألا ترى أك إذا قلت ؛ ( أضربتٌ زيدا ؟) ل 
تکن مُستفهماً عن ( زيد ) وإِنْما تستفيم عن ( صُره ) . فاذا كان الاستفام مُشتملا 
على الفعل كان القياسً أن يلي حروفّة ولايليما الاسم مَعَ وجود الفعل ٠"٠»‏ 


وسيبويه يعلّل اختصاص أدوات الاستفمام بالدخول على الفعل . بأنها تشبه الأَمرَ 
وأدوات الشرط في كونہا لاتدل على وجوب . بل هي أدوات يطلب بہا من 
المخاطب ام لم يستقر عند السائل . في تشارك أدوات الشرط فى الدلالة على 
الاحتمال وعدم الوجوب . وبالتالي فأدوات الاستفمام لاتليما إلا الأفعال . لأنَ 
الأفعال هي التي يمكن أن تدل على الاحتمال . بعكس الأسماء التي تدل على معان 
ثابتة قائمة . فأدوات الاستفمام في ذلك تشبه أدوات الشرط . ولذلك يأتي جوابُا 
وا كجواب الشرط . يقول ‏ « وانما فعلوا ذلك بالاستفہام للأنه كالأمر في أنه 
غير واجب . وأنه يريد به من المخاطًّب أمرأً لم يستقرٌ عند السائل . ألا ترى. أن 
جوا به جزم . فلہذا آختير النصبٌُ وگركوا تقديم الاسم . لأا حروف ضارَعت بما 
بعڌها ما بعد حروف الجزاء . وجوابُا كجوابه . وقد يصير معنى حديشما اليه . 
وهي غير واجبة كالجزاء . فقبّح تقديم الاسم لهذا . ألا تّرى أك اذا قلت . ( أينْ 
عبدالله آنه ) فكأنك قلت ؛ ( حیشما يكن آێه ) » ٠٣(.‏ 

ولاشك ف أن ويه ق هذا کان أكر فما وافاعا من تا أغرنن :سل 
الاسترابادي الذي تحدث عن الفروق بين ( المزة ) و ( هل ). فمَنعَ هو الاخرٌ 


(۱۲۸) الکتاب؛ جا ص۹۸ ۹٩‏ وینظر ؛ کتاب المقتصد ل شرح الایضاح . جا ص۸۷ 
۰۸۸ وهمم الپوامم › جہ» ص۷۷ . 

(۱۹ ) الکتاب. ج* ص٥٠۱‏ . وینظر ؛ جا ص۱۴۶ ۱۴۷ ۱١۸‏ والماقتضب . ج٣‏ ص٤۷‏ 
وشرح المفصل ‏ جا ص۸ ۸۲ . 

٠١١ (‏ ) تاب المقتصد في شرح الایضاح ‏ جا ص۸۷ . 

٠۴١ (‏ ) المصدر ذفسه > جا ص۹۹ . وینظر : ص٤٤۱‏ . ج٦‏ صض۱۲ء . 
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دخول ( هل ) على جملة اسمية خبرها فعل . إلا على شذوذ . ولكته علّل ذلك بأن 
أصل ( هل ) أن تكون بمعنى ( قد ) . فلزمت ( هل ) لذلك الأفعال . لن ( قد ) 
٠ن‏ لوازم الأفعال . يقول ؛ «إنْ ( الهمزة ) تدخل على كل اسمية . سواء كان الخبر 
فيما اسما أو فعلاً . بخلاف ( هل ) فإنما لاتدخل على اسمية خبرها فعل . نحو ( هل 
زيد قام ؟ ) . إلا على شذوذ . وذلك لان أصلما أن تكون بمعنى (قد ). فقيل ؛ 
( أهل ) .. وكثر استعمالا كذلك . ثم حذفت ( المزة ) لكثرة الاستعمال . استغنا 
بها عنما . واقامة لا مقامما . .. فلما كان اصلما ؛ ( قد ) . وهي من لوازم الأفعال . 
ثم تطفلت على (الہمزة ) . فإن رأت فعلاً في حيَّزها تذكرت عهوداً بالحمَى . 
وحنّت الى الإلف المألوف . وعانقته . وإن لم تره في حيّزها تسلّت عند ذاهلة . ومع 
وجود الفعل لاتقنع به مفسّرأً أيضأً للفعل المقذر بعدها . فلا يجوز اختيارأً ؛ ( هل 


زیدا ضربته ؟ ) » .(۳) 


وقد استثنى سيبويه ( الممزةٌ ) من بين أدوات الاستفهام > فأجاز فیا . بلا قبع 
أو ضرورة . أن يتقدَم الاسم فيما قبل الفعل . وذلك للأنا أصلُ أدوات الاستفام . 
ولأنها لاتستعمل في غيره . NT‏ وأا ( الألف ) فتقدي الاسم فيا قبل الفعل 
جائز .. وذلك لانپا خرف الاستفام الذي لايزول عنه الى غیره » ولیس للاستفہام فى 
الاصل غيرّه . .. فهي هنا بمنزلة ( إن ) في ( باب الجزاء ) . فجاز تقديم الاسم 
O‏ ویختاز فیہا 
Gd ES‏ 
بمنزلة ( لولا ) و ( هلا ) . إ5 أك إن شئت رفعت فيا . وهو(" في ( الألف ) 
اله ق شي )وو :ا فر ت ده ا هى غاا 
انك تمذم الاسم قبل الفعل ٠".‏ و ( الرفعٌ ) فيہا على الجواز )١(‏ >(“ '. 


(۱۴۲) شرح الكافية › ج ص۸۸؟ . 

. الرفع‎ ١ أي‎ )٠٠۴( 

. أ :الاسم المنصوب الذي يعمل فيه الفصل بعده‎ )١١٤( 

)۱۴( ا ؛ على آنه جاتز لا على أڼه مختار . 

۱۴١ (‏ ) الکتاب . جا ص۹۹ ٠۰١‏ وپنظر ؛ ص٤۴٠‏ . والأشباه والنظائر . جا ص٤۲۹‏ . 
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ويقول أيضاً ؛ « واعلم ن حروف الاستفہام كلها يقبح أن يصيّر بعدها الاسم 
اذا کان الفعل بعد الاسم . لو قلت ؛ a o‏ 
يجز إلا فى الشعر a oS‏ > الا (الألى) فإنه يجوز فيما الرفع 
والنصب . رلأن ( الال ) قد يُبتداً بعدڌها الاس » ٠١(.‏ 


وسیبویه فی هذا لم يعطنا تعليلا مقبولاً لجواز تقديم الاسم فيا قبل الفعل . أما 
البلاغيون فقد عللوا ذلك تعليلا صحيحاً . حيث قالوا بان الہمزة لما كانت تستعمل 
لطلب التصور . كما تستعمل لطلب التصديق > فلا يقبح فيما أن تقول ؛ ( أزيد 
قام ٩‏ ) و (أعمراً عرفت ٩‏ ) . نّا تكون مستعملة الطلب التصور . ولا كانت 
( هل ) لاتستعمل إلا لطلب التصديق فیقبح فیما أن تقول ؛ ( هل رجلٌ عَرَفُ ٩‏ ) 
و ( هل زیدًا عرفت ٩‏ ) لان تقديم الاسم يستدعي أن الشكٌ فيه . وتأخيرَ الفعل 
يستدعي أن النسبة متحققة تحققة قد حصل التصديق با TT‏ 
تعارض وتناقض . لان ( هل ) تکون بذلك مستعملة لطلب حصول الحاصل . وهو 
محال . يقول السكاكي في ( هل )؛ « ولاختصاصه بالتصديق .. قبح ؛ ( هل رجل 
عرف ٩‏ ) و ( هل زیداً عرفت ؟ ) > دون ( هل زیداً عرفته ؟ ) > ولم يقبح ٠‏ ( أرجل 
e‏ عرفت ؟ ) . لما سبق أن التقديم يستدعي حصول التصديق 

بنفس الفعل . ٠‏ فبينة وبين ( هل ) نافع ٠*١.»‏ 


ويقول أبن يعقوب المغربي في توضيح ذلك ؛ « ولمجيء (الهمزة ) لطلب 
التصور ‏ دون ( هل ) فإنما للتصديق فقط كما يأتي . لم يقبح ورودها فى التركيب 
الذي يكون الاستفمام فيه لطلب التصور . كطلب تصور الفاعل في قولك : ( أزيد 
قام ٩‏ ) . بخلاف ورود ( هل ) في هذا التركيب الذي هو لطلب التصور غالباً . فلا 
يقال ( هل زيد قام ؟ ) إلا على قبح . وكطلب تصور المفعول فى قولك ( أعمرا 
عرفت ؟ ) . بخلاف ورود ( هل ) فيه فیقبح فلا يقال ( هل عمرا عرفت ؟ ) إلا 
على قبح أيضاً » . (ım)‏ ) 


( ۱۴۷ ) الکتاب , جا ص۱١٠‏ . وینظر ؛ المقتضب ‏ ج) ص٤۷ .۷١‏ وکتاب المقتصد في شرح 
الايضاح . جا ص۸۷ ۸۸ وشرح المفصل . جا صا ۸‏ ۸۲ . والأشہاه والنظائر . ج» 
ص۱4۱ . 

(۱۴۸) مفتاح العلوم . ص۸٤۱‏ وینظر ؛ الایضاح . جا ص۴۲٠‏ . 


( ۱۴۹ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص. ج» صا١ء»).‏ 
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ويقول السبكي فى ذلك أيضاً :«قوله « وقبح ( هل زيدا ضربتٌ ؟ ) » لان 
التقديمَ على ما قرره يستدعي حصول التصديق بنفس الفعل . والمستفهم عنه لابد 
أن يكون غير حاصل وقتَ الطلب . فقولك ( هل زیداً ضربت ؟ ) لايكون استفہاماً 
عن ( التصديق ) لانه تحصيل الحاصل . ولا عن ( التصور ) لان ( هل ) لم توضح 
Ad‏ 

رال هذا التي ذهب من النخاة التاخرين أبن عا اذ قول«( هل 
ری وو ال لن ال ها بن ٠‏ دون الصور وون ادق الى 
فيمتنعم نحو ( هل زيداً ضربتٌ ؟) . لان تقديم الاسم يشعر بحصول التصديق 
قى ال 


وذكر الخطيب القزويني وأصحابُ شروح التلخيص . أن غير السكاكي قد علّل 
القبح في ( هل رجل عرف ؟) و ( هل زيد عرف ؟ ) . بأن أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنى ( قد ) . إلا أنهم تركوا ( المزة ) قبلها لكثرة وقوعمأ في الاستفهام . و ( قد ) 
من خواص الافعال . وكذلك ما هي بمعناها . وكما فَبّحَ ( قد زيد عرف ) . يقبځ 
( هل زید عرف ٩‏ )"'. وعلی کون ( هل ) بمعنی (قد ) . فقد عللوا عدم قبح 
( ھل زید قائم ؟ ) بقولہم : « وانما لم یقبح ( هل زید قائم ٩‏ ) . للانہا اذا لم تر 
الفعلَ فى حيزها ذهلت عنه وتسلت . بخلاف ما اذا رأته فإنها تذكرت العود. 
وحنت الى الإلف المألوف . فلم ترض بافتراق الاسم بينہما ٠»‏ . ولعلّ البلاغيين 
کانوا يشيرون بقولہم ؛ « وقد عل غير السكاكي » . الى الاسترابادي الذي سبقت 
الإحارة الى انه قد قال ا الكل ٠‏ 


.٠هہص هروس الافراح - شروح التلخيص . ج“‎ ) ١( 
.۷١ ۷١ص مخني اللبيب. جا ص۹٤۲ وينظر؛ الأشباه والنظائر . جا‎ ) ٠١١( 
. ٠ص ينظر؛ الايضاح. جا ص؟؟٠. وعروس الافراح _ شروح التاخیص . ج‎ ) ١( 


٤١۴ (‏ ) مختصر التفتازاني ‏ شروح التلەمیعر . چ۲ ص۴ ٩۱‏ . 
۱٤١ (‏ ) پنظر ؛ ص۲۲۸ ۲۲۹ من هذا البحث . 
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والملاحظ أن البلاغیین قد قالوا کما قال سیبویه بقبح ( هل زیداً ضربت ؟ ) . 
ولكنہم لم يجعلوه كما جعله سيبويه خاصأ بضرورة الشعر . وهم فوق ذلك يجوزون 
( هل زيدًا ضربته ؟ ٠“)‏ . لجواز تقدير الفعل المحذوف المفسر قبل ( زيدأً). 
فيكون التقدير ؛ ( هل ضربت زيداً ضربتّه ؟ )""). وذلك لان القبح في ( هل 
زیداً ضربتٌ .)٩‏ کان بسبب تقديم ( زيدا ) الذي يقتضي تقديمُه حصول 
التصديق بنفس النسبة . وهذا يتعارض مع ( هل ) التي هي لطلب التصديق . وأَمّا 
قولم ( هل زيدأً ضربتّه ؟ ) . فمع تقديرهم العامل المحذوف قبل ( زيدأً ) . يكون 
الأصل ؛ ( هل ضربتَ زيداً ضربته ؟ ) . فلا يكون فيه تقديم يقتضي حصولَ 
التصديق بنفس النسبة . فصح فيه الاستفمام ب ( هل ) عن التصديق “٠.‏ 

والبلاغيون في هذا قد خالفوا النحويين الذين قالوا بقبح تقديم الاسم على الفعل 
بعد أداة الاستفمام . حتى مع اشتغال الفعل بضمير عائد على الاسم المقدم . ومنعوا 
هذه الصورة إلا ى ضرورة الشعر» بقول سيبوية ::« واغلم أن حروف الاستفهام كلها 
يقبح أن يصير بعدها الاسم . اذا كان الفعل بعد الاسم . لو قلت ؛ (هل زيد 
قام ٩‏ ) و (أين زيد ضربته ) لم يجز إلا في الشعر. فاذا جاء في الشعر 
نة وقول الار يادي ى ( ال اع ر يعي انا محل فا 
لم یستعمل فيه ( هل ) . منہا أنه لایقال ؛ ( هل زید خرج ؟ ) لا على کون ( زید ) 
مبتداً ولا على کونه فاعلا لفعل مقر . ولایقال ( هل زیدا ضربت ؟) على ان 
( زیدأً) منصوب بما بعده . ولا يقال ( هل زیدا ضربته ٩‏ ) على أن ( زیدأً) 


فوت قر 8 


ولاشك أن قولك (هل زيدا ضربته ؟) يمتنع كما يمتنع (هل زيدا 
ضربتَ ؟ ) . لان تقديم الاسم يقتضي حصول التصديق بالنسبة . وهذا يتعارض مع 
( هل ) التي هي لطلب التصديق . ولاشك ان البلاغيين قد أسرفوا في تعليل عدم 
القبح في (هل‌زيدأضربته؟).لان تقدير عامل محذوف. نحو (هل ضربت زيداً 
ضربته ؟ ) . هو خروج على أصل وضع الكلام . وافتراض لاصل غير موجود . ولذلك 
٠٤١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص۸٤۱‏ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ الايضاح . جا ص١٣٠‏ . ومختصر التفتازاني - شروح التلخیص › ج٠‏ ص۷٠٠‏ . 
۱٤۷ (‏ ) پنظر ؛ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيیص . للمغربي › ج۲ ص۷١۲ ۲١۸‏ . 
( ۱8۸ ) الکتاب . چا ا١٠‏ . 
۱١ (‏ ) شرح الكافية . جا ص۸۸" . 
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خالف السبكي البلاغيين في هذه المسألة . والتزم رأىً النحاة فقال ؛ « قلت ؛ وما 
ذكره المصنف من صحة ( هل زيدا ضربته ؟ ) وعدم قبحه . ومن قبح ( هل زيدا 
ضربت ؟ ) المقتضي لجوازه في الجملة . ممنوع . فان أدوات الاستفهام . غير 
( الهمزة ) . اذا وقع بعدها الفعل والاسم . قدم الفعل على الاسم . ولايجوز تقديم 
الاسم على الفعل إلا في ضرورة شعر . هذا نص أبن عصفور في « المقرب » ٠".‏ وقال 
سيبويه في « باب ما بُختار فيه النصبُ ٠»‏ من أ بواب الاشتغال ؛ ولو قلت:( هل 
زید ذهب ؟) لم يجز. وكذلك قال غیره . وقال شیخنا ابو حیان ‏ لو قلت:( هل 
زیدا ضربت ؟ ) لم يجز إلا في الشعر . فاذا جاء في الكلام ( هل زيدا ضربته ) كان 
ذلك على الاشتغال . هذا مذهب سيبويه . وخالفه السكاكي وجؤز أن يليها الاسم 
وإن جاء بعده الفعل » .("*) 


د - وجوب تقديمها على حروف العطف : 

ذهب النحاة الى أن همزة الاستفهام اذا كانت في جملة معطوفة ب (الفاء ) أو 
ANNE CONES‏ 
اغف غد ان اقل ا 0 
وق ١‏ ف جن أن ادات الايها الاخرق ماخر عه كاهو الماش ف 
ا 0 ل وک کن ن 


( 1*۸ ) 


تذهبُون % « 
سس سس م ج 
٠۵۰ (‏ ) پنظر ؛ المقرب . جا ص٩‏ . 
٠۵۱ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . جا ص۱٠‏ . 
٠۵۲ (‏ ) عروس الافراح ۔ شروح التلخیص . ج۲ ص۹١٠‏ . 
٠٠۴ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ٠٠١‏ . 
٠١١(‏ ) سورة الاعراف :الآأية .١۷‏ 
٠٠١(‏ ) سورة يونس ؛الأية ١ه‏ . 
٠١۹١ (‏ ) پنظر ؛ الکتاب . ج“ ص۱۸۷ ۱۸۹ ومجاز القرآن . چ۲ ص۱۴۴ ۱۵۹ ۱۹۸ ۲۵۱ ء 
) وشرح المفصل . ج۸ صاء٠.‏ وتسهيل الفوالد . ص؟٤)‏ . والاتقان . جا ص١١٠.‏ 
ومعترك الاقران . جا ص۷۲ . والصاحبي » ص۱۱۹ ٠١١‏ . والاشہاه والنظالر . ج 
ص۱٤۱‏ . 
٠١۷(‏ ) سورة آل عمران ؛ الآية .٠١١‏ 
٠١۸ (‏ ) سورة التكوير ؛الآية ٠١‏ . 
TY‏ 


وقال ابن هشام ؛ ان القول بتقديم ( همزة ) الاستفهام على العاطف هو مذهب 
سيبويه والجمهور . وأنه قد خالفهم جماعة . الهم الزمخشري . فزعموا أن ( الهمزة ) 
في تلك المواضع في محلها الأصلي . eT‏ بينها وبين 
العاطف . فيكون التقدير في مشل قوله تعالى « إن مات أو فقتل انقلبتّمٌ ؟ » ٠“(,‏ 
( أتؤمنون به في حياته فإن مات أو قتل انقلبتم ؟ ) ٠".‏ يقول أبو حيان في قوله 
تعالى « أفتَطْمَعُونْ أن يُوْمنُوا لم » ٠",‏ « « الفاء » بعد « الهمزة » أصلها التقديم 
عليها . والتقدير . ( فأتطمعونُ ؟ ) . ف (الفاء ) للعطف. لكته اعتنيّ بهمزة 
الاستفهام فَقَدَمَتْ عليها . والزمخشري يزعم أن بين (الهمزة ) و (الفاء ) فعلا 
محذوفاً . ويقرٌ ( الفاءَ ) على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة 
قبلها . وهو خلاف مذهب سیبویه . . ومحجوج بمواضع لايمكن إتقدير فعل فيها . 
و اومن ينعا في الحليّة a ٠.»‏ ا زل ليك ٠"٠.»‏ 
اقفن هو فاك ٠»‏ .ا وقول ف قول تقال:« اوكلتا عافترا LL‏ وقد 
تقد أن مذهب سيبوية والنحويين أن الأاضل تقديم ذه( الوأو) و( الفاء) ي 
( ثم ) على ( همزة ) الاستفهام . وإنما قَدمت ( الهمزة ) أن لها صدرٌ الكلام . وإِنْ 
الزمخشري يذهب إلى أن ثم محذوفا معطوفا عليه مُقذرأً بين ( الهمزة ) و ( حرف 
المعطف ) . ولذلك قَذرّه هنا ( أكفروا بالآيات البيّنات وكلّما عاهدوا ) . وقد رجع 
الزمخشري عن اختياره الى قول الجماعة . وقد أمعنا الكلام على ذلك فى كتابنا 
المسمى ب « التكميل لشرح التسهيل » » ٠".‏ والصحيح في هذا الرأي ما قاله ابن 
هشام من أنه ضعيف لما فيه من التكلف . وأنه غير مطرد في جميع المواضع ٠"٠.‏ 
وقال فيه أ بو حيان أيضا؛ « هو تقدير ما لا دليل عليه من غير حاجة اليه » ٠*٠.‏ 


٠١١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية ١44‏ . 

. پنظر ؛ مغني اللبیب . جا ص۱‎ ) ۱١۰( 

۷١ سورة البقرة :ية‎ ) ١١١( 

١١ (‏ ) سورة الزخرف :ا ية .١۸‏ 

.٠١ سورة الرعد ؛الآية‎ ) ١۴( 

۱١١ (‏ ) سورة الرعد :ية ١‏ . 

٠١١ (‏ ) البحر المهيط ‏ جا ص١۷‏ . 

١١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۴۲۴ . وینظر ؛ ص٤۲۷‏ ہ ۲۷۵ ,۰ . 
( ۱۹۷ ) پنظر ؛ مغني اللبیب . جا ص۱۹ . 

(۱۹۸) همح الهوامع › ج۲ ص۱۹ . 
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وحقيقة موقف الزمخشري فى هذه المسألة . أنه قد قال فيها في كتابة « المغصل » 
بما قال به سيبويه والجمهور . وذلك قوله في خصائص ( الهمزة ) ؛ « وتوقعها قبل 
(الواو ) و (الفاء ) و (ثم ). قال الله تعالى «أوكلَمَا عاهدوا عهدا ؟ » . وقال 
« أفمن كان على بيّنه من ربه ٠". » ٩‏ وقال تعالى « أثم اذا ما وقع ؟ » . ولاتقع 
( هل ) فى هذه المواضع » ٠"٠.‏ ولكننا نجد الزمخشري في كتابه « الكشاف » يذ كر 
هذا الرأي . ويذكر رأيا آخر متكلفاً. هو أن يكون العطف على جملة محذوفة 
رة اة ورف ال ادي و وغل ها لري وس ا 
ذلك قوله فى الآية م أوَكلَمَا عاهدوا عهدا نذه فريق منهم ؟ » ««١‏ الواو » ؛ للعطف 
على محذوف . معناه ؛ أكَفْرُوا بالآيات البينات وكلما عاهدوا » ٠".‏ ويقول في قوله 
تعالى «أفًأمتّم أن خسف بكم جَانبٍ ابر ؟ » ٠",‏ « « أفأمنتم ؟ »؛ ( الهمزة ) 
للإنكار . و ( الفاء ) للعطف على محذوف تقديره ؛ أنجوتم فأمنتم » ٠.‏ 

وقد لبه أبو حَيّان على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة . يقول في قوله 
تعالى « امرون الئاس بابر وََنْسَوْن انفگم وأنتم لون الكتاب ألا 
تقون «١ » ٩‏ افلا تعقلون ؟  »‏ مذهب سيبويه والنحويين أَنْ أصل الكلام كان 
تقديم حرف العطف على ( الهمزة ) في مثل هذا ومثل ‏ « ألم يسيروا ٩‏ ». « ثم 
إذا ما وقع ؟». لکن لما كانت (الهمزة ) لها صَدرٌ الكلام قَدمت على حرف 
العطف . وذلك بخلاف ( هل ) . وزعم الزمخشري أن ( الواو )و (الفاء ) و ( ثم ) 
بعد ( الهمزة ) واقعة موقعها . ولا تقديم ولا تأخير. ويجعل بين (الهمزة ) و 
( حرف العطف ) جملة مقدرةَ يصح العطف عليها . وكأنّه رأى أن الحذف أولى من 


( ۱۹4( سورة محمد : ا9 ية ٠١‏ وسورة هود الاية ١۷‏ . ˆ 

( ۷( المفصل . ص۱۹ . وينظر ؛ شرح الکمفصل » ج۸ ص۱١٠‏ . 

 بيبللا الكشاف جا ص٠ . وينظر ؛ الفائق في غريب الحديث . جا ص۸ء٠ . ومغني‎ )١۷١( 
. ٠۲ص‎ ٠ج‎ › جا ص١۱ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم‎ 

۱۷١ (‏ ) سورة الاسراء :ا ية ۹۸ . 

(۱۷۴) الکشاف ج٠‏ ص۷١٠‏ وينظر ؛ جا ص٤۲۹ ٠١‏ لي تفسير قوله تعالى ١‏ أفكلما 
جاءکم رسول بما لاتهوی أنفسکم استکبرتم ؟». و ص١٤٤‏ في تفسیر قوله تعالى « أففيرَ 
دين الله يبغون ؟». و ص۷۷٠‏ في تفسير قوله تمالى د أولمًا أصابتكم مصيبة ؟٠.‏ و ج٠‏ 
ص٣۸‏ ل تفسیر قوله تعالی « أؤخجښتم أن جاءكم كر من ربكم ؟». و ج ص١٤؟‏ في 
تفسير قوله تعال ( أفمَا لخن بمَيَجَين ؟». 

( ۱۷4 ) سورة البقرة :ية 44 . 

to 


التقديم والتاخير. وقد رجع عن هذا القول في بعض تصانيفه إلى قول الجماعة . وقد 
تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب « التسهيل » . فعلى قول الجماعة يكون 
التقدير ؛ ( فألا تعقلون ٩‏ ) . وعلى قول الزمخشري يكون التقدير ‏ (أتغفلون فلا 
تعقلونْ ٩‏ ) . ( أمَكتّوا فلم يسيروا في الأرض ؟ ) . أو ما كان شبة هذا الفعل مقا 
يصح أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف » ٠"٠.‏ ۰ 

وقدٍنَبّة الرزكشي أيضأ على اضطراب رأي الزمخشري في هذه المسألة فقال ؛ 
« والزمخشري اضطرب كلامه . فتارة يجعل (الهمزة ) فى مثل هذا داخلة على 
محذوف عطف عليه الجملة التي بعدها . فيقدر بينهما فعلا محذوفا تعطف ( الفاء ) 
عليه ما بعدها . وتارة يجعلها متقدمة على العاطف كما ذكرناه . وهو الأوْلى » )٠١(.‏ 

وك وان او ا مر ن ل ورخف الت ان 
لا حاجة إليه . اضافة إلى أنه قد يخلُ بالمعنى اخلالا جسيماً . انظر إلى ما بقوله 
الزمخشري في قوله تعالى « ألم تكن آياتي تتلى عليكم ؟ » ٠“.‏ « المعنى » ( أل 
يأتكم رَسلي فلم تكن آياتي تتلى عليكم ؟ ) . فحذف المعطوف عليه ٠*٠»‏ . 

والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن (الهمزة ) تختص من بين أدوات 
الاستفهام بالتقديم على أدوات العطف ٠*(.‏ 


ه ‏ استعمالها في غير معنى الاستفهام 


ذهب بعض النحاة الى أن (الهمزة ) قد تستعمل فى غير معنى الاستفهام . 
فتختص بورودها لمعاني ؛ ( التسوية ) و (التقرير ) و (الإنكار ) و (التوبيخ ) 
و( التهكم )و (الأمر ) و (التعجب ) و (الاستبطاء ) . وأن سائر الادوات لا ترد 


لشي ء من ذلك (*) . 


٠۷۵ (‏ ) البحر المحیط . جا ص۱۸۲ . وینظر ؛ ج٤‏ ص۹٤٠‏ . 

۱۷١ (‏ ) البرهان . ج» ص۰٠٠‏ . وينظر ؛ البحر المحیط . ج٣‏ ص٤۲‏ . ج٦“‏ ص۲۷ . 
( ۷۷ ) سورة الجاثية ؛ الآاية 4ه . 

( ۱۷۸ ) الکشاف . چ۲ صض۴ء . 

۱۷١ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم › صهه . 

( ۱۸۰ ) پنظر : همح الهوامع . ج۲ ص۹٦‏ . 
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.وأول من نبّه على ذلك سيبويه . الذي جعل من الفروق بين (الهمزة ) 
و( هل ) .أن (الهمزة ) تختص بالاستعمال في معنى التوبيخ والتقرير . يقول ؛ 
, وممًا يدك على أن ( أل ) الاستفهام ليست بمنزلة ( هل ) . أنك تقول للرجل ؛ 
(أطر) ؟ !) وأنت تعلم أنه قد طربَ . لتوبخه وتقرّره . ولا تقول هذا بعد 
ول 

وقد تاع بعض النحاة سيبويه في قوله بأن (الهمزة ) تفترق عن ( هل ) 
باختصاصها بالاستعمال في معنى التقرير والانكار والتوبيخ . ومن هؤلاء المبرد 
الذي يقول . « ألا ترى أك تقول (أمّا زيد في الدار ؟ ) على التقرير . وتقول ؛ 
( یازید أُسکوتا والناسٌ يتكلمون ؟ ) توبخه بذلك وقد وقع منه السکوت . ولا تقع 
( هل ) في هذا الموضع ٠»‏ . ومنهم أبو حيان الذي أورد الزركشي رأيه فقال ؛ 
, وقال الشيخ أبو حيان ؛ إن طلمبَ بالاستفهام تقرير . أو توبيخ . أو إنكار . أو 
تعجب . كان ب ( الهمزة ) دون ( هل ) ٠»‏ . ومنهم أيضا المالقي الذي رفض قول 
بعض النحاة بأنْ ( هل ) مستعملة للتقرير في قوله تعالى « هَل أتى على الإنسان 
فن الور تال دوزم مي ل رغ وة لو ووا 
مردود . لانه لم يثبّت في ( هل ) معنى التقرير فيٌحمل هذا عليه ٠*٠»‏ . 

وهؤلاء يتأوّلون استعمال بقية أدوات الاستفهام في غير معني الاستفهام على 
تقدير ( الهمزة ) . فيجعلون معنى ( التقرير ) أو (الإنكار ) أو (التعجب ) من 
نصيب ( الهمزة ) المقثرة . يقول الزمخشري في قوله تعالى « كيف تكفرون باللّه 
وکنتم اُمواتا فاحیاکم ثم بمیتکم ثم یحییکم نم اليه ترجعون ؟٩»"),‏ « معنی 
( الهمزة ) التي في « كيف » مله في قولك ؛ ( أتكفرونْ بالل ومعكم ما يصرف عن 
الكفر ويدعو إلى الإيمان ؟ ) . وهو (الإثكار والتعجب ) . ونظيره قولك ؛ ( أتطيرٌ 


( ۸۱ ) الکتاب . چ۲ ص۱۷۹ . 

( ۱۸۲ ) المقتضب . ج٣‏ ص۲۸۹ . 
( ۱۸۴ ) الہرھان ‏ ج۲ صہ۸ا؟ . 
( ۱۸4 ) سورة الانسان ؛الاية .١‏ 
۱۸٩ (‏ ) رصف المباني ۰ ص۷٠‏ . 
۸١ (‏ ) مسورة البقرة ١‏ الأية ۸> . 
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بغير جناح ؟ ) و ( كيف تطيرٌ بغير جناح ٩‏ ) .. إن معنى الاستفهام في « كيف ». 
ابكار وشل ف وا ول وا ان ا کا 
خلا من قبلكم ٠»‏ « أ »؛ منقطعة . ومعنى ( الهمزة ) فيها للتقرير وإنكار 
الحسبان واستىعاأده »(“**) . 

وذهب نحاة آخرون الى أن بقية أدوات الاستفهام . ولأسيْما ( هل ) . تشارك 
( همزة ) الاستفهام فى الخروج الى مثل هذه المعاني . وهذا هو الصحيح . قال أبو 
بكر الأنباري ؛ « وقال بعض أهل اللغة ‏ اذا دخلت ( هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الأيجاب » والتاويل ؛ ( ألم يكن كذا وكذا ؟ ) على جهة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله جل وعرَ « كيف تکفرون بالله وکنتم أمواتا ٠ "(» ٩‏ . ومنه أيضا « فأين 
تذهبون ٩‏ »("'). لم یرد بهذین الاستفهامین حدوٹ علم لم يكن . وانما أريد بهما 
التقرير والتوبيخ »("'. 

ويقول ابن قتيبة فى « باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه » « ومنه أن يأتي 
الكلام على مذهب (الاستفهام ) وهو ( تقرير ) کول ا وات فا 
لاس انوي إلهين. هن دون الله ١ء‏ و دما تلك مك 
ال ا ل 
والنهار من الرحمن .٠١ ٩‏ وقول اف الاداة هلا 
« ( هل ) ؛ تكون للاستفهام . ويدخلها من معنى (التقرير ) و (التوبيخ ) ما 
يدخل (الألف ) التي يُستفهُمٌ بها . كقوله تعالى ؛ « هَل لكم مما ملكت أَيْمانكم 


( ۸۷ ) الکشاف . چا ص۲۹۹ . 
(۸ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١4‏ . 
٠۸١(‏ ) الکشافی + چا ض۲۵ . 
۹١ (‏ ) صورة البقرة ؛ الاية ٩۸‏ . 
۹١ (‏ ) سورة التكوير ؛ الاية ٠١‏ . 
۱۹١ (‏ ) الأضداد في اللغة . ص١١٠‏ . 

. ٠١١ سورة المافدة ؛الإية‎ ) ١۴( 
. ١۷ سورة طه ؛ الإية‎ ) ۹١( 
.٠4 سورة القصص ؛ الأية‎ ) ٠١١ ( 
. ٠٠ سورة الأنبياء ؛ الآية‎ ) ١١( 
. ٠۷۹ص‎ . قأویل مفکل القرآن‎ )۹۷( 
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رکا ؟ »۳را وهذا استفهام فيه تقرير وتوبیخ وغ ق 
شُرکا نکم ف بدا الق ُه E‏ 

وقد قال القيسي في قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟»؛ 
« قیل ؛ « هل » بمعنی : ( قد ) . والأحسن أن تكون ( هل ) على با بها للاستفهام 
ا ما اير ورف هر رر ن ار الت لاب أن يقول ‏ ا 
مضی دهر طویل لا إنسان. فيه »("'. 


وذهب الاسترا بادي الى أن ( الهمزة ) تختص . دون ( هل ) . بالدخول على 
النافي لمحض التقرير ووا غ ل rE‏ 
دون (الهمزة ). بكونها للتقرير في الإثبات . کكقوله تعالى «َل لو 


EF شوب‎ ۰ E FNRS الكقارً‎ 

ا N I:‏ التقريري a‏ 
خصائص ( البمزة ) . وليس كما قال .٠"*٠»‏ وقد أشار الى أن جماعة من المفسرين 
ذد چ ن ( هل ) فی قوله تعالی « هل اتی على الإنسان ؟ » مستعملة للاستفمام 
التقريري("" ). 

ب (هل)» e Bl e r‏ 
لذی حجر ٩‏ »("" آي فى ذلك ا 


( ۱۹۸ ) سورة الروم ؛الأية ٠۸‏ . 
( 1۹۹) سورة يوذئس ؛ الإية ١‏ . 
( .۲۰ ) اویل مفکل القرآن › ص۰۲۸ . 
( ۲۰۱ ) مشکل اعراب القرآن . ج۲ ص٤۲٠‏ وينظر ؛ الخصالص › ج۲ ص۲۹۲ ۲٩١‏ . 
۲٠١ (‏ ) سورة الشرح ؛الاية .١‏ 
٠٠١ (‏ ) سورة المطففين ؛ الاية ١‏ . 
۲۰٤ (‏ ) پنظر : شرح الكافية › ج۲ ص۲۸۸ - ۲۸۹ . 
( ۲۰۵ ) مغني اللبیب › ج۲ ص۲٠‏ . 
۲۰١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفسه › ج۲ ص۲٠۲‏ . 
۲١۷ (‏ ) سورة الفجر ؛ الاية ٠‏ . 
( ۲۰۸ ) پنظر ؛ البرهان › جا ص۲۲۲ ٠۴٤‏ . 
4۹4 


وف مواضع ای عديدة من « الكشاف » نجد ظاهر عبارة الزمخشري ”شير إلى 
أن أدوات الاستفهام تشارك ( اليمزة ) ف الخروج ال الفغائي, البخار نة :قول 
الزمخشري , في قوله تعالى « قال . هَل سيه سيم إن كتب عليكم اقتال أن لا 
تفاتلؤا »"". « خبر «عسيتم », « أن لا تقاتلوا » . والشرط فاصل 
والمعنى ؛ هل قارَّبتم أن لا تقاتلوا .٩‏ يعني ؛ a‏ کہ لا 
تقاتلون ؟ . اراد أن يقول +( عم أن لا تقافلوا) بمتى٠‏ اتوق جك عن الفال.. 
فأدخل « هل » مستفهما عَئا هو مَُوَقّ عنڌه ومظنون . وأراد بالاستفہام : التقرير 
وتشبيت أن المتوقع کائن ونه صائب في توقعه . كقوله تعالى « كَل أتى على 
الإنسان ؟ » معناه ؛ التقرير »(". 


وهكذا نجد أن ( هل ) تستعمل حقيقة فى تقرير مضمون الجملة . وبالتالي 
نستطيع القول بان ن التقرير ليس خاصا بالہمزة فقط . وانّما تشاركہا فيه بقيةٌ أدوات 
الاستفام . ولكن وفق الترتيب الذي ذكره البلاغيون . 


فقد كان من رأي التفتازاني أن أدوات الاستفہام غير ( الهمزة ) . تستعمل هى 
الأخرى للتقرير والإنكار . ولكنما لا تكثر كثرة ( الہمزة ) في ذلك . ولا يجري 
فيما التفصيل الذي يكون في ( الہمزة ) . قال : « وأما غير ( الممزة ) فيجيء للتقرير 
والإنكار. ولكن لا يجري فيه هذه التفاصيل . ولا يكثر كثرة الهمزة . فلذا لم 


۷ 
يىحث یه 7 )ٍ 


ف ( الهمزة ) لم تختص وحدها بالتقرير . وانما خصّت من بين أدوات الاستفهام 
بايلائہا المقرّر به . رلأن التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيما . حيث تجيء للتقرير 
بالفعل . والفاعل . والمفعول . فتقول في تقرير المخاطب بالفعل ؛ ( أضربتَ 
زیدا ٩‏ ) وفي تقريره بالفاعل ؛ ( انت ضربت ؟). وفي تقريره بالمفعول ‏ ( زيا 
ضربتَ ٩‏ ) . أما بقية أدوات الاستفهام فلا يجرى فيما هذا التفصيل . فلا تكون 


٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآية 6١‏ . 

(۷) الکشاف . جا ص۷۸ . وپنظر ؛ ص٤٥٠‏ لې تفسیر قوله تعالی « سل بڼنې اسرالیل که 
آتَيْناهم من آي بَيْنَةَ ؟» . و ص۷۹ لي تفسير قوله تعالى « قالوا ؛ الى يكونُ له الْملكُ 
غلينا ونحن أحَق بالمللك منه ولم يؤت سََةٌ من المال ؟». و صء٠؛‏ لي تفسير قوله 
تعالی ہ کیف تکفرونٌ وأنتم تتلی علیکم آیات الله وفیکم رسولۀ ». و ج٣‏ ص٥٠٤‏ في 
تفسیر قوله تعالی « فأحذُيُمْ فکیف کان عقاب » . 

۲۱١ (‏ ) مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص . ج» ص٩۹‏ . 

(0. 


للتقرير بالفعل أو الفاعل أو المفعول . وانما تكون ( هل ) للتقرير بنفس النسبة . 
آي : للتقرير بمضمون الجملة فقط . وتكون بقيةٌ أدوات الاستفام للتقرير 
بمدلولاتہا . وهو ما يطلب تصورة بہا. يقول المغربي ؛ « وخصت ( البمزة ) 
بايلائہا المقتر به . لان التفصيل المذكور لا يجرى إلا فيما . بخلاف ( هل ) مثلا 
فتكون للتقرير بنفس النسبة الحكمية فقط . كما يقال (هل زيد عاجز عن 
أذاتي ؛ ) عند ظہور عجزه . وکا ما سواها من أدوات' الاستضمام و 

فانہا للتقریر بما بطلب تصیرہ بہا. ک ( كم أعنتك ؟). و( من ذا ضربت 
منکم ٩‏ ) . و( ماذا صنعت معکم ؟ ) . عند قيام القرينة في الكل على أن المراد 
( التقرير ) . لا (الإنكار ) مثلا»("'. 


وهذا الترتيب الذي قاله البلاغيون في أدوات الاستفمام المستعملة في ( التقرير ) . 
قالوه أيضا فى أدوات الاستفمام المستعملة في ( الإنكار ) . ف (الهمزة ) تختص من 
بين أدوات الاستفہام بايلائما المنكر . فتكون لإنكار ما يليما . كالفعل في نحو ؛ 


تبي والتغرفي مُضاجبي ‏ ومنونة رق اناب أغول ٠٠۲‏ 

والفاعل في نحو «أَهُمْ يَقَسِمُونْ رَحمة رَبك ؟ ."٠»‏ والمفعول في نحو؛ 
١‏ أغيرَ الله نخد ولا .٠"٠»‏ أما أدوات الاسبتفہام المستعملة في (الإنكار ) . فلا 
بجری فیہا هذا التفصیل . وانما تکون لإنکار ما یطلب بہا فقط . فتکون ( هل ) 
لإنکا ر النسبة في نحو؛ ( هل المجرمٌ محسن لأحد ؟ ) . وتكون بقية الأدوات لإنكار 
مدلولاتا . وهو ما لل و . مثل ( کم تدعوني ٩‏ ) و( کیف تؤذي 
أ باك ؟ ٠")‏ . وكان الزمخشري قد قال في قوله تعالی « ًالوا . ّى يَكون لَه الْمَلْكُ 
لينا وحن أحق امّلك من ولم يُؤْت سَعَهٌ من لمال ٢ "٠»‏ ی ۰ ( کیت ) 
و انا و ا ا 


۲۱۲ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٥۲۹‏ . 

(TY )(‏ البيت لامرىء القيس . وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ ديوانه ٠‏ ص٣‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص٠‏ ) . 

١4 (‏ ) سورة الزخرف ؛الإأية ٠١‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة الانعام :الإية ١٠١‏ . 

٨١(‏ ) پنظر ؛ مختصر التضتازانې - شروح التلخيص » ج٠‏ ص١۲۹‏ . ومواهب الفتاح - شروح 
التلخیص › ج۲ ص٩۲۹‏ . 

( ۷ ) سورة البقرة ؛الأية ۲٤۷‏ . 

( ۸ ) الکشاف : جا ص۲۷۹ . ۵ 


ولا شك في أن هذا الترتيب الذي قرّره البلاغيون في أدوات الاستفهام المستعملة 
في معنى ( التقرير ) أو (الإنكار ) . کان يستند الى ما قرّره النحاة من جواز تقديم 
الاسم . والفصل به بين ( همزة ) استفمام والفعل . وعدم جواز ذلك فى غيرها من 
أدوات الاستفہام . يقول أبن يعيش ؛ « وتقول ؛ (أزيدا ضربتٌُ ؟) . فَقدّم 
المفعول ‏ وتفصل به بين ( همزة ) الاستفمام والفعل . ولا يجوز ذلك في غيرها مما 
تستفهم به . فلا تقول ؛ ( هل زیدا ضربت ٩‏ ) . ولا ( متی زیدا ضربتٌ ٠(۲ ) ٩‏ . 


و استعمالها مع ( أم ) المتصلة ؛ 
) ذهب أكثر النحاة الى أن (أم ) المتصلة لا تعادل إلا ب ( اليمزة ). ويكون 
الاستفهام بهما بمعنى (أبّهما) . استفاما عن المغرد وطلبا لتعيينه . والما سيت 
( أم ) المعادلة للهمزة ( متصلّة ) لإتصال ما بعدها بما قبلا وكونه كلاما واحداً. 
أما الأداة ( هل ) فلا تقع بعدها إلا ( أم ) المنقطعة التي تفيد أن ما بعذها منقطع 
عقا قبلما . ویون الاستفہام بہما على كلامين مستقلين. يقول أبو علي ؛ « وما لا 
تكون ( أم ) فيه إلا المنقطعة قولهم ٠‏ ( هل عندك زيد أم عمرّو ) . فمن التي لا 
تكون بمنزلة ( أي ) .رانك في ( أي ) يشت أحد الن او الا وا ااا 
وهذا المعنى إِبّما يكون في ( المزة ) بدلالة أنَك قد تستفهمٌ با وأنتٌ مُت . 
کقوله ؛ 

ولا يجوز أن تثب ب ( هل ) لو قلت ( هَل طَرَباً )٩‏ . فمن تُه لم يك 
مم ( قل ) إلا الْمنقطعة >" . ويقول الجرجاني ؛ « اعم أن ( أ ) لا تعادل 
ر( ا مش اغا ان کل ا ور ا مر ا 
و( أي ) لإثبات واحد من شيئين أو أكثر . فاذا فلت . ( أزيد عندك أم عمرّو ؟) 
E‏ عندڭ ٩‏ . کت قد ات واعدا ن هان ضرع و ( اة 
ا أصلَ في الإثبات . بدلالة ما ذكرَه من أنها تجيء للاثبات كقوله . ( أطرباً ؟) . 
آنه لم يرد أن يستفممة عن طربه . وما أثبتَ له ذلك وة عليه . ولا يكونٌ 


( ۹( شرح المفصل » ج۸ ص۱١٠‏ » وينظر ؛ الكتاب . چے ۱ ص١١٠‏ . والمفصل ۰ ص۱۹٠‏ . 
( ۲۰ ) کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . ج ص٥٥۹‏ . 


oY 


هذا الاثبات فی ( هل ) . لو قلت ؛ ( َل تخرجٌ ٩‏ ) کان استفہاماً صريحاً a‏ 
غالا بخروجه . وإذا كان كذلك لم يَجُز أن تقول ( هل زي عندك أم عمرو ؟ ) 
ی ا کد . کما قلت TT‏ 


ویقول أبن يعيش ؛ « و ( اليمزة ) أعم صر فا في بابہا رمن أختہا ذلك ل 
كانت يلزمما الاستفمام وتقع مواقم لا تقح اخبا فا ال ری نك تقول زي 
Na O‏ عندك ؟. ف (أم) هنا معادلة ل 
الاستفهام . ولا تعادل ( أم) في هذا الموضع بغير ( المزة ) على ما سبق ولا قال 
ف هذا الم a‏ 

وذفنت :ال سترابادي الى أن ( أم ) المتصلة قد ا 
ا و فقال» (١.‏ المتصلة ) :5 تختص بثلاثة أشياء . 
(أحدها )؛ تقدّم ( المزة ) .. وربما جيه ( عل قبل (التملة) عل شنو 
نحو ( هل زيد عندك أم عمرو ؟) . وما لزمت (الممزة ) في الأغلب . 
( هل ): لان (أم ) المتصلة لازمة لمعت الاستفبام وخا A‏ 
الت قبلہا بمعنى ٠‏ اى الشيئين ٠"٠»‏ . 


وأجاز السيوطي أن تقع ( أم ) المتصلة بعد ( هَل ) . يقول في بيت الكميت بن 
معروف ؛ ) 


“ 


لبت شِغري ڪل م ڪل اينه ۾ يحون ون ذاك جام 
E e IE‏ مسہوقة بغير ( الہمزة ا تکون 


و 


ا 1 ٍ 


n 


( ۲۲۱ ) المصدر ذفسه . ج۲ ص۵۹٠‏ . 

(۲۲۲ ) شرح المفصل . ج۸ ص۵٠۱‏ وینظر ؛ ص۹۷ ۹۸. والمقتضب . ج“ ص۲۸۹ . 
والمفصل > ص۲۱۹ . ومغني اللبیب › جا ص٤۱‏ . 4١‏ . والبرهان › چ۲ ص۸٤۴ ٩4۹٩۹‏ 
والأشباه والنظاٹر . ج٣‏ ص١٤۱‏ . ۲۵۸ ج٤‏ ص۷۲ ہے ۷۴ . 

( ۲۲۴ ) شرح الكافية . ج» ص۲۷۴ . 

۲۲٤ (‏ ) شرح شواهد المغني › ج ص۷۷۱ . 


م / ۲۲ اسالیب الطلب عند النحويين oY‏ 


والصحيح في (أم المتصِلة أنها لا تقع الأغدة اشر الاه 

ك اق طلب الت س . a‏ ب نگوا ت نی e‏ 
استفاماً عن المفرد وطلبا لتعيينه . و( أم ) المتصلة لا تة تقع بعد ( هل ) حتی ولو 
على الشذوذ . وذلك لان وجودها يتناقض مع ( هل ) التي لا یکون الاستفہام بہا 
إلا طلباً للتصديق . ولذلك لا يناسب (هل ) إلا أن تقع بعدها ( أم ) المنقطعة . 
التي ے تفيد هي الاخرف طلب التصد يق > فیکون الاستفام بہما على کلامینر 
مستقلين . وقد قال ابن هشام ف ( هل ) ؛ « ونظیرها ف الاختصاص بطلب 
التصديق ؛ ( أم ) المنقطعة E E TO‏ 


جاء في کتاب » بدائع الفوائد » قول أبن القيم في (أم) التلة : « وإنما 
جعلوها معادلة للپمزة دون ( حل ) و (متى ) و( كيف ) ا 1F‏ 
الباب . والسؤال بہا استفہام بسيط مطلق غير مقيّد بوقت ولا حال . 
بغیرها استفہام مرگب مقیّد إا بوقت ک ( متی ) . وما ہمکان ک (أَينْ ) . وما 
بحال نحو ( كيف ) . وإِمّا بنسبة نحو؛ ( هل زي عندك ؟ ). ولمذا لا يُقال؛ 
( کیف زیڈ اَم عمرّو ٩‏ ) ولا (أين زيڌ أ عمو ؟) ولا (مَن زيد أم عمو ؟ ) 
وأيضا فلن ( الہمزة ) و ( ام ) يصطحبانِ كثيرأً ٠"٠»‏ . 

زا ما تهت اله اللكيون .ققد را ف( عل أن تق يعدا :ا 
التتصلة شرل اكاك ف رهل )الاعات اتصدیق انع آن يقال هل 
عندك عمو ام بشرً؟) ال را و ر ك ر 
بانقطاعہا »(" ) قال السبكي في تعليل ذلك ؛ « ولکون( هل ) لا يطلب با إل 
التصديق . امتنع ( هل زي قام أم عمو ؟ ) لن (أم ) المتصلة إنما تستعمل عند 
لت اضر واادة الس ال اة , والسد دى «طلت اة فلزم 
طلبہا وکونرا E E aS‏ 
منقطعة . لأا لا يطلب بها إل التصديق ول کون (ا) سه ا تطعا کی 
سبتق . ولانه يُشترط في اتصالما أن يكونَ قبلما استفہام بالہمزة . قال أبن الصائغ . 
ولا بجو اتال ( )بعد( هل ) إلا أن تريد الفط ٠*١‏ 
۲۲٠ (‏ ) مفني اللبیب › ج ص۲۹ . 
(( بدالع الفواند › جا ص۰۴٠‏ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جا ص۲۰۴ . 
(Tv)‏ مفتاح العلوم ص۸٤۱‏ . وینظر : الایضاح › جا ص۲٣٠‏ . 
(٣۸(‏ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص١٠٠ ٠۵١١‏ . وينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ 


شروح التلخیص › ج۲ ص٥٠۲ ۲١١‏ . 
ot‏ 


ز - وقوغها بدلا من أسماء الاستفهام : 

ا ال ن ااا ا فا كرون ادل ل رة الا ا كوت : 
ز م مالك أُعشرونَ أُم ثلاثون ؟ ) . ولا يجوز أن تقول ؛ ( گم مالك كَل عشرون أم 
لاز ٹون ؟¶ )(“" ) . 


الفرض من حكاية الكلام أن يقن أن من تسأل عن هو ما ذكرَه المُنَحَذِتُ 
بعینه لا غبره . فتحكي الملامات الإعرابية للمستفهم عنه و 
المُتَحَدث . فالحكاية ذكرٌ اللفظر المذكور بعَيْنه بلا زيادة أو نقصان . ولسّا كانت 
الحكابة لدفع الاش شتزاك کان بالاعلام اسب E‏ 


ی و 
een E‏ على ما سبق من ذکره في کلام متکلم آخر . نحو 
قولك مُستشبتا ٠‏ ( أزيد ؟ ) او ( زیا ) أو (أآبزید؟) لمن قال ؛ ( چاءني 
زي ) أو ( رأيت زين ) أو ( مررت بزيدي) . فتحكي الكلام فتّدخل ( الهمزة ) على 
E‏ . ولا يجوز مث ذلك في ( ل ) ونحوها ّا بستفهم به. فلا 

ل ( حل زی ؟ ) أو ( هل زیا ٩‏ ) أو ( هل بزیدر؟)"). 

N OS 
كلامه . وعند ذاك تكون حكاية الأعلام ب (مَنْ) دون سواها من أسماء‎ 
الاستفمام "". يقول المبرّد في علَة ( حكاية الكلام ) ب ( من )؛ «.. ونظيرٌ ذلك‎ 
الحكاية ) . يقولٌ الرجلٌ ؛ ( رَأبْتُ زيداً ) .تقول ؛ ( من زيدأً ؟ ) . وإّما حكيتَ‎ ( 
ل أنك انا تج ع الق دك بول ال ع ريف غبرة:‎ 


٠۹(‏ ) البيان في غريب اعراب القرآن . ج٠‏ ص١٠٠٠‏ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن 
الکریم . ج۲ ص۲۷ . 

۲۴١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكأفية › ج٠‏ ص١١ ٠۴‏ . 

( ۲۴۱ ) پنظر ؛ الکتاب . ج٣‏ ص۸۲ ۸۴ والمفصل ۰ ص۴۱۹ . وشرح المفصل : ج۸ ص۱١۵٠‏ 
١‏ . وشرح الكافية . ج۲ ص۲۸۹ . ) 

( ۲۴۲ ) ینظر ؛ الأشباه والنظائر ‏ ج ص۴۰۵ ۔ ١‏ . 


oo 


والموضعٌ موضعٌ رفع . 5 أا و ف ا و د و( 
ريد ؟ ) لم يكن إلا رفعاً . لاك عَطفت على كلامه . فاستغنيت عن (الحكاية ) . 
اا ن ا 

و( حكاية” الكلام ) على اللغة الحجازية أقوى من الاستغناء عن الحكاية على 
اللغة التميمية . يقول ابن جني فى ذلك ؛ « إن العربَ قد كَحيلٌ على ألفاظها 
لمعانيما حتى تُفسد الاعراب لصكّة المعنى . ألا ترى إلى أن أقوى اللغتين - وهي 
الحجازية _ في الاستفمام عن الأعلام . نحو قولهم فيمَن قال ( مَرَرْت بزيد )؛ ( مَّن 
زي ؟ ) . فالجر حكاية لجر المسئول عنه . فنا مما احتملٌ فيه إضعاف الإعراب 
لتقوية المعنى . ألا ترى أنه لو رَكبَ اللغة التميمية طلبا ر لإصابةر الإعراب فقال ؛ 
(هَنْ زي ٩‏ ) لم يضح من ظاهر اللفظ أنه إِنّما يسال عن ( زيد ) هذا المذكور 
آنفا . ولم يُوْمّن أن يُظْنٌ به أنه إِنْما ارتجل سؤالاً عن ( زيدر) آخر مستانفا ٠"٠»‏ . 


وتحكى النكرات ب ( هَن ) أيضأ . فتقول ؛ ( مذو ؟ ) في حكاية المرفوع في قول 
القائل ؛ ( جاءني رجل ) . وتقول ؛ ( مَنّا ؟ ) في حكاية المنصوب ني قول القائل ؛ 
( رَأيْتٌ رجلا ) . وتقول ؛ ( مني ؟ ) في حكاية المجرور فى قول القائل ؛ ( مَرَرْتَّ 
برجلر) . وقال ابن لب النحوي ؛ إِنْ ( من ) في هذه الأمثلة مبنيّة . والعلامة التي 
اقتا لل الإعراب الذى ى الاس السابق: وان ( من ) تدا وقد اعت الفلا 
اللاحقة عن خبره وقامت مقامَة . ولذلك لا حه او ارا ل 
( هنو الرجل ؟) و ( مَنا الرجلٌ ٩‏ ) . ولكته ذهبً إلى أن (مَن ) في حكاية بعض 
العرب ؛ ( صرب مَنو مَنا ؟ ) . سؤالا عن ( الضارب ) وعن ( المضروب ) في قول 
الور ار ر ا ن 
وان هذا نار في باه(" . 


( ۲۴۴ ) الکامل ‏ ج۲ ص۲۷۲ . وینظر : المحتسب . ج۲ ص۲۰۸ ۲۱۱ ؛ والأشباه والنظاٹر . ج٠‏ 
ص٦‏ . 

( ۲۴4 ) المحتسب › ج۲ ص۲۱ . 

( ۴۵ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . ج٠‏ صه٠‏ . ٠١‏ وشرح الكافية › ج٠‏ ص١١ ٠١‏ . 


۵ 


ط ‏ استعمالما مع ( أم ) للتسوية : 
كر الاسترابادي أن (المزة) تعمل مطرها ع (أ لاشوية. ولا تسيل 
AEN)‏ 

والصحيح نه لا و ا ENE‏ 
لجل أن يفيدا في التسوية معنى ا ۔ کما کانا یفیدان فی الاستفہام هذا 
ا OWE THE‏ 
الاستفام . عند طلب التعيين . تستخدم ( البمزة ة ) المعالة ب ( أم ) المتصلة للأجل 
الدلالة على أن الأمرين عندك سواء فى طلب الفهم . وهنا ما أشار اليه سيبويه 
بقوله : « ومن هذا .الباب قوله ؛ ( ما بال ار لقت ام عا Ee‏ 
ا کلت ا ر ا کا فلو رعا ابال اا ت واا جار خرف 
الاستفهام هنا لاك سويت الأمرين عليك . كما استويا حين قلت ( أزيد عندك 
ام عمرو ؟ ) .. 

واّما لزمت ( أم ) ههنا لأنك تريد معنى ( أيّهما ) . ألا ترى أنك تقول ؛ ( ما 
أبالى أي ذلك كان ) . و ( سواء علي أي ذلك كان ) ل و حو 
عا خن وتر كنا جارك ف الا 


ا و وا ا 

lS aS 

کا ا بعضهم أن (الهمزة ) لايُستفهم بها حتى يهجس في النفس 
ee‏ . فاذا قلت : ( أعندك زي ؟ ) sS E‏ 
ت أن بستشته. بخلاف ( هل ) فإنه لايترجّح معها نفيٌ ولا إثبات ٠‏ فلا 
يكون المستفهم معها إلا فيما لا ظن له فيه البتة(*". 

واب جني يشير الى أن ( هَل ) تشارك (الهمزة ) في الاستفهام عن الأمر 
المنوقّم . يقول ؛ « إن ( قذ ) إتّما هي جوابُ وقوع أمر كان مُتَوقعا . يقول القائل ‏ 


(۲۴۱ ) بنظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص۲۸۹ . 
(VY )‏ الکتاب » ج٣‏ ص ۱۷۰ ۱۷١‏ » وینظر ؛ المقتضب › ج٣‏ ص ۲۸۷ = ۲۸۸ . 
۰( ۲۲۸ ) پنظر ؛ البرهان» ج٠‏ ص ۷ ج٤‏ ص 4۴۴ والاتقان. جا ص ٠٤١‏ ومعترك 
الاقران جیا ص e۷‏ . 
oV‏ 


(انظو فام زد )٩‏ و ( كل قام زيد ؛) و (أرجو ألا يتأحْرَ زيد ). فيقول 


المحيب : ( قد قاءَ ) أي قد وق ما کان متو rT‏ 


ك دخولها على جملة الشرط 

ذكر الزركشي أن (الهمزة ) تختص . دون (هل ). بالدخول على جملة 
الشرط . فتقول . (أإِنْ أكرمك تكرمني ؟) . ولا تقول ؛ (هل إن أكرمتك 
تکرهتی )۱“ ۰ 

وقد قال ابن فارس بان رمن دقیق_ بابر الاستفهام ان یدخل ٤‏ الشرط > وهو في 
الحقيقة للجزاء . فقولك ( أإن أكرمتك ٹکرمنی ٩‏ ) معناه » أتكرمني إن أكرمتك ١‏ 
وقوله تعالی « أَإِنْ مات أو ثل اتقلتٌم على أعكًا بكم ؟ ٠"٠»‏ تأويلة ؛ أفتنقلبونَ على 
أعقا بكم إل مات ٠"٠‏ . 

وإذا دخلت ( همزة ) الاستفهام على آداة الشرط . يجعل سيبويه الجوابَ لاداة 
الشرط . فيجزمه أن کان ماعا کما فی قولك : ( أن ا آيك ؟ ) . وتکون 
مت الانهاه داخلةٌ على جملتي الشرط والجزاء . وذلك لك أدخلت ( الهمزة ) 
على کلام قد عمل بعضّه في بعض فل تعره » و ( الهمزة ) لا عير الكلام عن حاله ‏ 
وأما يونس فيجعل الجواب لهمزة الاستفهام . رلذلك إن كان الجوابٌ مضارء فإنه 
يرفعه ل جواب الاستفهام . فيقول : ( أَإنْ تأتني آتيك ؟ ) . ويكون جواب الشرط 
محذوة"") . ووصف سيبويه هذا الاستعمال الذي أجازه يونس بقوله ؛ « وهذا قبي 
يُكَرَمٌ فى الجزاء وإن كان في الاستفهام » ٠"“(.‏ 

ویری الدكتور المخزومي أن لا بستفهم ب ( هل ) عن جملة الشرط . لان الجملة 
الشرطبة تدل على أن هناك شيعا معلفا وجودّه على وجودرشي ءآخر وعلق عليه لا يشيرالى 


( ۲۴۹ ) المحتسب › ج۲ ص ۲۹۷ . 

( 6( پنظر ؛ البرهان ‏ ج ص ۲٤۹‏ ۰ والاتقان › جا ص ٠١١‏ . 

۲١١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية 144 . ' 

۲٤۲ (‏ ) ينظر : الصاحبي ۰ ص ٠١٤١‏ . 

۲٤۴ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب ‏ ج۲ ص ۸۲ ۸٩‏ . 

۲٤ (‏ ) الکتاب . ج٣‏ ص ۸۲ وینظر ؛ دراسات لاسلوب القران الکریم › ج٩‏ ص ۲۵٤‏ ۲۵۸ . 


oA 


تحققه ولا الى عدم تحققه . فطرفا التصور محتملان جميعا . ولهذا لا مجال للاستفهام 
ب ( هل ) التي هي مختصة بالاستفهام عن تحقق النسية" . 


ل دخولها على الجملة الموكدة ب ( إن( 

ذكر السيوطي أن ( الهمزة ) تختص . دون ( هل ) . مبالدخول على ( إن ٠"“()‏ 
نحو « أك ت بُوسف .٠""» ٩‏ و «أإنکه لاون الرجال شهوة من دون 
الساء .٠"*»‏ و « أك لمن الْمْصََقيٌ ؟ » ٠"٠.‏ و « أإنكم لَحَحَفْرّون الذي خحَلق 
الاذض +( 

وهذا يبد القول بان ( الهمزة ) تفيد اثبات ما يُستفهَمٌ عنه . فلايْستفةم بها 
حتى يهجس في النفس إثبات ما يُستفهَمٌ عنه . 

ویر الدکتور مهدي المخزومي أنه لايستفهم” ب (هل؟) عن E‏ 
ب(لنّ) في التوكيد . لان ( هل ) لطلب التصديق . في حين أن وجود ( إن في 
ا يدل على إرادة توکيذ ما بعدها . ومعنى هذا أن مضمون ما بعدها مَفروغ رمن 


و و ا ر لاا ت 


رص 


و (شل, 


م استعمالها مع حرف الانكار : 
ج 1 RE ok‏ 
وحرفًالإنكارزيادة تلح ق آخرّالاسم المذكورفي الاستفهام بالهمزة خاصة . اذا قصد 
إنکار اعتقاد السامع کون المذکور على ما ذُكِرَّ . أو إنكار كونه بخلاف ما ذكر . كما 
تقول مثلا؛ ( جاءني زيد ). فيقول من يقصد تكذيبك وأ زيدأً لا يأتيك؛ 


٠٠٠ (‏ ) ينظر ؛ في النحو العربي - نقد وتوجیه › ص ٦۷‏ . 
۲٤١ (‏ ) ينظر ؛ همع الهوأامع › جه ۲ ص ٩٩‏ . 
۲٤۷ (‏ ) سورة يبوسف ؛ألاية ٠١‏ . 
( ۲۸ ) سورة الأعراف ١‏ الاية ۸۱ . 
۲٤۹ (‏ ) سورة الصافات ؛الاية ١ه‏ . 
٠٠١ (‏ ) سورة فصلت ؛ الاية ۰۹ 
١١ (‏ ) ينظر ؛ فې النحو المربي - نقد وتوجیه ‏ ص ۲٩۷‏ . 
0۹4 


(أزيدنيه ؟) أي . كيف بيئك ؟. فهذم العلامة بيان أنه لايعتقد أنه أتاكَ . 
ويقولذلك أبضا من لايشكأنٌ زيا جَاءَك.ويُنكرٌ أن لايجيئك فکانه ول 
يشك في هذا وكيف لا يجيئكٌ ؟. وإنما تلحق هذه الزيادة بشرط ؛ الوقف 
والإنكار بهمزة الاستفهام ‏ بلا فصل بينها وبين الاسم المذكورا"''. 


ن - وقوعها عوضاً من ( واو ) القَسّم 
ا 

ذكر النحاة أن ( الهمزة ) تختص من بين أدوات الاستفهام بوقوعها عوضا من 
( الواو ) في القسم فيجرُون بها لنيابتها عنها . يقول ابن جني في قراءة « ولانكتم 
الله 4 اذا ا N‏ ا e‏ 
E.‏ 


إن وقوع ( همزة ) الاستفهام عوضأ من ( واو ) القسم لا بفقدها دلالتّها على معنى 
الاستفهام . يقو الجرجاأني ؛ « قولهم ( الله تَفْعَلن ؟ ) جعلوا ( همزة ) الاستفهام 
عضا من ( واو ) القسّم . بدلالة أن أحداأً لايقول ؛ ( أوالله لتفعلن ) فيجمع بين 
( الوا ) و (الهمزة ). فقد جُعل ( الهمزة ) هُنا عوضاً من (الواو ) القَسَميّة مَع 
افادتها المعنى ا الإستقها 1 

وقد بُحذفُ حرف القَسّم ولا يُعَوْضٌ منه ( همزة ) الاستفهام . وإنما يُعوْضٌ منه 
ُطع همزة الموصل . يقول أبن جني « وأما ( أله ) - مقصورة تالخرت فاا 
سيبويه : أن منهم من يحذف حرف القَسم ولا يعض منه ( همزة ) الاستفهام . 
ول E OD CATO a‏ 

ويری ابن جني نی ان جعل ( همزة ) ) الاستفهام عوضاً من ( واو ) القسم بُفيد 
الَهَيْبَ. يقول في قراءة «ولائْكتّمٌ شُهادة آله إنا.إذأ لمن الأثمينْ؟. «ويؤكة عندك 
شدةٌ الاهتمام بهذا القَسَم لما فيه مَجِيئة وحرف الاستفهام قبله ‏ فكأنه - والله 


٠١۲ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › ج۲ ص 4۰۹ ٤١١‏ . وینظر : الکتاب , ج٠‏ ص ۸۲ ۸۴ . 
٠٠١ (‏ ) سورة المائدة :الاية ٠١١‏ . 

( ۲۵ ) المحتسب › جا ص ۲۲۱ . 

۲۵١ (‏ ) کتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج۲ ص ۷۰۹ . وینظر ؛ ص ۸۴۷ . 

۲۵١ (‏ ) المحتسب ‏ جا ص ۲۲۱ وینظر : الاشہاه والنظائر ‏ جا ص ۱۹۹ ۱٩۷‏ 

۳. 


أعلم - قال أنقسمٌ بالله إا إذأ لمن الظالمين . ففي هذا تَيب منهم للموضع ؛ 
وبّكعكعٌ عن القَسَم عليه باستحقاقه الظلم عنه . كاه يريد القسمَ بالله عليه كما 
O‏ ة 4 IS CREE SS A‏ ن 

أقتمَ فى الأخرى بلا استفهام . ثم اه هاب ذلك فأخد يُشاورٌ في ذلك كالقائل : 
مدعل هذه اليمين يالا أم أتوقفٌ عنها إعظاماً لها ولارتكاب ما أقسمٌ عليه 
TT‏ 


۲ ( هل ) 

وهي أداة مختصة بطلب ( التصديق ) . فلا يستفهم بها إلا عن مضمون الجملة , 
أي عن الاسناد الذي فيها . ولذلك لايكون جوابها إلا ( نعم ) أو ( لا ) . ويستفهم 
بها على السواء عن مضمون إلجملة الفعلية نحو ( هل قام زيد ؟ ). وعن مضمون 
N lS UE EN‏ 
بثبوت القيام ارہد والقعود لعمرو(* '/ . 


أقَسَّامٌ ( هل ) 

اف اللاغون ال اه غل فعا (٠‏ سيط ) و( عركة) فال الخطبب 
القزويني فيها : « وهي قسمان ١‏ ( بسيطة ) ؛ وهي التي يطلب بها وجود الشيء . 
کقولنا ؛ ( هل الحرکةٌ موجودةٌ ٩‏ ). و ( مركبة  )‏ وهي التي بُطلب بها ووذ 
ی کا رھ ا ا 


وقد عَذُوا ( هل ) فى ( هل الحركة موجودة ؟ ) بسيطة . وذلك لبساطة المسئول 

عنه فيها . فهي سؤال عن وجود الشيء نفسه او عدم a‏ 

الحركة ) فقط . وعَدُوا ( هل ) في ( هل الحركة دائمة ؟ ) مركبة . وذلك لتركيب 

المسكول نة ها .في سوال عن وجو الى فته لشي أخر او عدم وجودة: 

فالمعتبر فيه ( وجود الحركة ودوامها )"' . 

٠٥۷ (‏ ) المحتسب › جا ص ۲۲۲ . 

٠۰۸ (‏ ) ينظر ؛ معاني الحروف . ص ٠١١‏ . والجنی الداني » ص ۰۲۰ ۲٤۱‏ وشرح ابن عقيل جا 
ص ۲۲۱ 

( ۵۹ ) الایضاح › جا ص ۱۴۴۲ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص ۲۷۱ ۲۷۲ ٠‏ ومواهب الفتاح . 
شروح التلخیص › ج۲ ص ۲۷۱ ۲۷۴ . 1“ 


و البساطة والتركيب هما في المسئول عنه > وليسا في ( هل ) 
الخطيب القزو يني وهذا ماه عليه السبکي بقوله : » الىساطة 1 
( هل ) د ا CY‏ 


مهھ جچھټ» 


حقیقة کونها بمعنی ( قد ) 

لقد کان واضحا من کلام سیبويه ال( فل دة لست دة أصلية في 
الاستفهام ا بمنزلة ( قد ) وأ الاستفهام فيها مستقاد رمن ( همزة ) مقدرة 
معها . فهو يقول : « وتقول : ( أ كل ) . فإتّما هي بمنزلة ( قد ) > ولکتهم ترکوا 
( الألف ) استغنا۶. اذ كان هذا الكلام لايقع إلا في الاستفهام »"". ويقول أيضا؛ 
وكذلك ( كل؟) إثّما تكون بمنزلة ( قد ). ولكئهم تركوا (الألق ) اذ كانت 
( هل ) لاتقع إلا في الاستفهام »(""''. 
ولكثه فى موضع ثالث يكتفي في (هل) بالقول: « (هل)؛ وهي 
TET‏ 

غلب الظرً” _ فيما أرى - أب سيبويه لم يكن يقصد بقوله « وكذلك ( هل ) 
ّما تکون بمنزلة ( قد ) » . أن تكون ( فل :فى أصلها بى( فى )واا اراد 
أ ١‏ اذا اجتمع في الكلام اسم وفعل (a‏ شل ل( ق ااا 
EIEN EE‏ 
وقد يکون هذا واضحا في قول سيبويه : « وحروف الاستفهام كذلك لايليها إلا 
الفعل .إلا ھم قد توسعوا فیها فا بتدهوا او غر ا ق 
يقولون e‏ نطو و ( هل زي في الدار ؟) Ss‏ 
اخ؟ ) . فا (ھل زیا رأیتَ ؟) و ( هل زی ذهب ؟) . َب ولم يَجُز 
i‏ لتا اجشيع لانم والشعل اة عل لاض فان انط اء 
فقّم الاسم نصبَ . كما كنت فاعلاً ذلك ب ( قد ) ونحوها قق دة اخ 
لا تدا بعڌها E‏ 


٠٦١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ ص ١۷١‏ . 

( ۹۲ ) الکتاب . جا ص ٠١‏ . 

( ۲۹۴ ) الکتاب » ج؟ ص ۱۸۹ وينظر : البحر المحیط . جه ص ٩۷۹‏ . 
( 4 ) الکتاب . ج4 ص ۲١‏ . 

۲٦١ (‏ ) الکتاب › جا ص ۹۸ ۹٩‏ . 

1 


ولع هذا بره قول أبي حيان . الذي أورده السيوطي في قوله , لن (غل) 
اذا کان فی حيّزها فعل و ا ا ل ل ر ا إلا ف 
ا وک ا ن کین با ج E‏ 
على إضمار فعل . قال . وسبب ذلك أن ( هل ) فى الجملة الفعلية مثل ( قد ) . فما 
ن N N‏ . بخلاف ( الهمزة ) فتدخل على 
O Ca‏ وتقول ‏ ( أزي 
قم ؟ ) على الا بتداء والخبر NE‏ أدوات الاستفهام فاح فیها ٠(۰‏ . 

ولك“ بعض النحاة فهموا قول سيبويه « وكذلك ( هل ) إِلّما تكون بمنزلة 
( قد )». على أن ( هل ) في أصلها بمعنى ( قد ) . فالزمخشري يقول ؛ « وعند 
مو فل مي( ا رکا ر ا0 2 ا لا ی 
الاستفهام . وقد جاء دخولها عليها في قوله ٠(١‏ 


ل فوارسَ يَّربوع ss‏ راا بسفتح_القاع رذي الاکی»". 


الى lS‏ إن TE eT‏ 
اة کما کان (هلٰ) بمعنی (قذ) ف الاستفهام خائة», ") وقول ف قوله 


ال ٭ کل ان على الانسانر جين يِن الذهر لم يگن شیا مذگورا » "(١‏ ۰ 


«١‏ ل» بمعنى ؛ ( قد ) في الاسثفهام خاصةٌ . والأصل ؛ ( اَهَل ). بدلیل قوله؛ 
× اهل 5 سمح القاع ذي ال کم ؟ × 


فالمعنى . ( امد أنى ؟ ) على التقرير والتقريب جميعا . أي ؛ أتى على الإنسان » . 


٠١١ (‏ ) سورة القمر ؛ الاية ٠‏ . 

( ۲۹۷ ) همع الهوأمح › ج۲ ص ۷۷ . 

۲٦۸ (‏ ) ینظر ؛ ص ۲۲۲ من هذا البحث . 
( ۹ ) المفصل » ص ۱۹ . 

٠۷٠ (‏ ) سورة يونس ؛الاية ۴ه . 

۲۷١ (‏ ) الکشاف . ج ص ٠4١‏ . 

۲۷١ (‏ ) سورة الائسان ؛الاية .١‏ 


( ۲۷۳ ) الکشأاف . ج٤‏ ص ۱۹4 . 2 


وال ابن بغش ف یر کلام نووا کا ربد ان اص عل ان 
تكون بمعنى ( قد ) . والاستفهام فيها بتقدير ( ألف ) الاستفهام .٠"(٠»‏ 
أما الاسترابادي فقد جزم بأَنُ أصل (هل) أن تكون معنى (قد). «إن (الهمزة) 
تدخل على کل اسمية :واکان e e‏ بخلاف ( هل ) فإنها 
EE EOE‏ کل زيد قام؟) . إلا على شذوذ . وذلك 
لان صلا أن تكون يمى( قد فل( اهل وكشن ااا كلك 4 
ا ا و ع و ا اا و ا 
على الأصل نحو قوله تعالى ؛ « حل؟ أتى على الانسان » أي E‏ فلما کان 
e YY‏ ل ا ق 

GEE a Eb‏ الم تره في 

TT‏ ا الست باد ر فل ) فة ف من 
الاستفهام فيقول ‏ «أما (هل ) فإنها دخيلة في معنى الاستفهام لن اساي 
( ق0 

وعلى خلاف ذلك قال نحاة آخرون بأَنْ ( هل ) في أصلها للاستفهام . وأنها قد 
تخرج عن حد الاستفهام ‏ فتكون بمعنى ( قد ) في إفادة التحقيق أو التوكيد . نحو 
قوله تعالى «هلأتى على الانسان؟». وأو هؤلاءِ المبرد الذي يقول.«ومنها (هل)؛ 
وهي للاستفهام . نحو قولك ( هل جاء رید ؟) > وتكون بمنزلة ( قد ) في قوله 
عروجل. هل اتن غل :الإسان جين من التعرة نا تكرح عن ب 
الاستفهام ٠»‏ . ويقول أيضا؛ « و ( هل ) تخرجٌ من حد المسألة فتصير بمنزلة 
( قد ) نحو قوله عزوجل « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟» . .٠""»‏ وقد 
أوضخ أبو بكر الأنباري ذلك غاية الايضاح حين قال في ( هل )؛ « وتكون 
استفهاما عن ما يجهله الانسان ولا يعلمه . فيقول : ( هل قام عبدالله ٩‏ ) ملتمسا 


( ۷4 ) شرح المفصل : ج۸ ص۲٥٠‏ . 

› شرح الكافية. ج٠ ص۲۸۸ وينظر ؛ تسهيل الفوائد . ص۴٠۲ والجنى الداني‎ ) ٠۷( 
. ۱۹ ص۴۱۸‎ 

۲۷١ (‏ ) شرح الكافية › ج٠‏ ص٣۷‏ . 

( ۲۷۷ ) المقتضب › جا ص۴٤ ٤٤‏ › وینظر ؛ ج٣‏ ص۲۸۹ . 

( ۲۷۸ ) المصدر ذفسه › ج۲ ص۸۹ . 


T4 


للعلم وزوال الشك . وتكون ( هل ) بمعنى ( قد ) في حال العلم واليقين وذهاب 
الغ 0 رها غل مي الها فلا باح فيه أل كاهد. واا كوا على 
معنی ( قد ند ) فشاعده قول الث وجل ۰ کل آتی على الانسان جين رن القهرر؟ ٠‏ 
قال جماعة من أهل العلم ؛ معناه . قد أتى على الانسان "(٠)‏ . 


وذهب السيرافي الى أن ( هل ) للاستفهام بطريق الأصالة . وهو يرى أن الذي 
حمل سيبويه على القول بأنها بمنزلة ( قد). هو انها قد منعت بعض ما يجوز في 
( همزة ) ا وال الر ا اا ( ل انها خر دخات لاال 
الاستفهام . ومنعت بعض ما يجوز في ( الألف ) . وهو اقتطاعها بعض الجملة وجواز 
التعد يل والمساواة ES E‏ مانعة لشيء ومجيزة لشيء فا ا 
للاستفهام المطلق . فقال لذلك سيبويه: اها ا (قد). والذي ۰ 
لاتيم بطرزىق الأصالة أ لا يجوز أن تغل عليها همزة الاستفهام . ! 
A‏ اجتماع حرفین بمعنی وأحد iT‏ 

nea‏ ) فی قوله تعالی « هل اتی على 
اللا فن الذهر ا وأنها تفيد ف اا معي 
ال يقول ابن جني في , باب في إقرار لألفاظ على أوضاعها الأول EN‏ 
داع الى التركر والتحولر؛ : رانا ( کل؟) فقد حرجت عن بابها الى معنى ( قد ) . 
ل ا ن هل أن غل الانيان حن من ار لا 
قد أتى عليه ذلك . 


وقد يمکن عندي أن تكون مَبَقَاة فى هذا الموضع على بابها من الاستفهام . 


E A TE‏ ( هل أت على الانسان هذا؟ ) ,. > لاد في جوابه رمن 
و ت کلفوظا بها أو ر ا کان ذلك eae‏ أن يحتقر 
کک اق یما فتح له . وهذا كقولك أف رك الاحتجاج عليه + ) بالل 
هل سالتني فا عطيتك أ٩‏ حل زرتني فأكرمتك ٩‏ ) أي فكما أن ذلك كذلك فيجب 


ا ترق حقي عليك واحساني إليك . ووك هذا عندك قوله تعالى « إا لقنا 


( ۲۷۹ ) الاضداد في اللغة . ص٥٠٠‏ . وينظر ؛ تأويل مشكل القرآن » ص۴۸٠‏ . 
( ۲۸۰ ) شرح المفصل . ج۸ ص۲٥٠‏ . وینظر ؛ الجنی الداني ۰ ص۱۸ 
۲۸١ (‏ ) سورة الائسان ؛الاية .١‏ 
( ۲۸۲ ) يفخر 
o‏ 


الإنسان من نْطفَة أمشأج نبْتليه فجَعَلناه سمیعا بصيرا . إا هد يناه الل ۲ افلا 
را ا _ کیف عدد عليه أیادیه وألطافه له . .. ومثله خروج ( الهمزة ) من 


الاستفهام الى التقرير ٠"٠»‏ 


وکون ( هل ) في قوله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الذهر ؟ » للاستفهام 
الذي معناه التقرير . قد قالت به جماعة من المفسرين . ومن هؤلاء الفرّاء الذي 
يقول : « معناه ؛ قد أتى على .الإنسان حين من الدهر . و ( هل ) قد تكون جحدا. 
وتكون خبرا . فهذا من الخبر. لانك قد تقول : (فهل وعظتك ؟). ( فهل 
اعطيتك ؟) تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته ٠»‏ . ويقول القيسي : « قيل ؛ « هل » 
بمعنى ؛ ( قد ) . والأحسن أن تكون « هل » على بابها للاستفهام الذي معناه 
التقرير . وانما هو تقرير لمن أنكر البعتٌ . فلا بُدٌ أن يقول:( نعم . قد مضى دهر 
ول ل اا 0 


وقد أنكر أبو حيان أن تكون ( هل ) في الآية بمعنى ( قد ) . قال السيوطي ؛ 
انز قوم آخرهه أبو حيان . وقال ؛ لم يقم على ذلك دليل واضح . وانما هو 

شيء قاله المفسرون في الأ ية . وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب . ولا رال 
في مثل هذا . وانما يرجع فى ذلك ال اة الخ وة لا الى التق ن 
وقال أبو حيان في تفسير الآية ٠‏ « ( هل ) ؛ حرف استفهام . فإن دخلت على الجملة 
الاسمية لم يكن تأويله ب ( قد ) . لأ ( قد ) من خواص الأفعال . فإن دخلت على 
الفعل فالأ كثر أن تأتي للاستفهام المحض وقال ابن عباس وقتادة ؛ هي هنا بمعنى 
(قد ) ٠»‏ ورفض قول ابن مالك بان ( هل ) تتعين لمعنى ( قد ) اذا قرنت 
بالهمزة . كما في قول الشاعر(* ؛ 


( ۲۸۴ ) سورة الانسان ؛'لاية ۲ ؟. 

) ) الخصالص » ج۲ ص۲٦٤ ٠٠١‏ » وینظر ؛ الصاحبي ص۱۴ ۱4 . 

۲۸١ (‏ ) معاني القرآن › ج۲ ص۲۱۲ . 

(۲۸۹ ) مشکل اعراب القران . ج٠‏ ص١٠٠‏ . وينظر : الكشاف . ج؛ ص١١٠‏ ومضغني اللبيب › 
چ۲ ص۲٥۲‏ . 

( ۲۸۷ ) همح الهوأمع › ج۲ ص۷۷ . 

(۲۸۸ ) البحر المحيط » ج۸ ص۲۹۲ . وینظر ؛ ص۲٥4 4٦۲‏ . ج٦‏ ص۲۹۹ . ودراسات لاسلوب 
القران الکریم › ج ص۹4٤‏ 4۹۷ . 

(۲۸۹ ) پنظر :ص۲٣۲‏ من هذا البحث . 


۳٦ 


سائیل؟ فوارسَ و و و القاع ذي الأكم 


جاء في « همع الهوامع » : « وقال ا مالك + تعن له ذا قرت بالهمزة 
کا . قال ابو حیان ا . لان ذلك ل 
کک توجب القياسَ کا ةا المت ر ست اران کن جاء . واذا 
کان الامر ذلك احمل ان بکون ه ال د الاستفهام على مثلها على سبيل 
التوكيد .. واذا احتمل ذلك لم تتعيّن مرادفة ( قد ) )(" . 


وکا من رائ ابن هتام ان |[ ( هل ) لا تأتي بمعنی ( ة قد ) أصلا . يقول ؛ « وقد 
كس قومٌ ما قاله الزمخشري فزعموا أن ( كَلر) لا تأتي بمعنى ( قد ) أصلا. 
ا فى اضرا عى ا ا E OE‏ ذلك إلآر اخ ا انر 
ا تفسیر ابن عباس رضي الله عنهما a‏ 
8 . ولیس باستفهام حقيقي . وقد صرح بذلك جماعة من المفسّرين .. وقا 

لا تكون ( هل ) للاستفهام التقريري واا ذلك فا ال 
TE‏ 


(والد ليل التانى.): فول سيبويه الذي شافّه العربَ وهم مقاصدَهم . وقد مضى 
e‏ 
المعنى . وقد 1 الروابة الصحيحة EE‏ ) هد 
منقطعة بمعلى : OT‏ ولا فلا دلیل O‏ 


فیمکن تخریجه على أنه رمن الجمع بين حرفين لمعنى واحد على سبيل 
التو كيد AT‏ 


ا البلاغيون فقد ذهب السكاكي منهم الى ن ( هل ) للاستفهام كالهمزة . وان 
كانت اقل تصرفاً منها ولك كلامه يشعر بالموافقة على انها في الأصل بمعنى 
( قد ) . وان الاستفهام فيها مستفاد من ( همزة ) ) مقدّرة معها > یقول : « ( هل )؛ 
للاستفهام كالهمزة . إلا فيما يتفرع من الاستفهام ثم . وفي الدخول على (الواو ) 


ا 


( ۲۹۰ ) ينظر ؛ تسهیل الفوائد ‏ ص۲٤۲ ۲٤١‏ . 
( ۲۹۱ ) ممح الهوامع ‏ ج۲ ص۷۸ . وینظر ؛ الجنی الداني ۰ ص۴۲۱۸ ٣۱۹‏ 
( 4۲( مغني اللبيب ج۲ ص۲٥۴‏ ےہ ۲۵4 . 


TY 


بل e‏ 
و(الفاء) و ( م ). وعند سیبویه رحمه الله انها بمعنی ( قد ). وافادتها معنی 
ااا ف ی 


× أل راونا سمح رالقاعذي | لاگہ ٩‏ × 


ويوَنَسٌ قول سيبويه ل تصبفها في الكلام ٠(۲‏ . 

ویری السيوطي أن السکا کي في هذا القول آخذ بما قاله الزمخشري في أصل معنى 
( هل ) . قال وقال ازمخشري ف المنكل ء والسكاكي ف« امتا »آل من 
هذه الدعوى : هو معناها أ بدا( ) > والاستفهام المفهوم منها ا هو من همزة مقدرة 


OER 


اما الخطيب القزويني فقد أشار الى الرأي القائل بأ أصل ( هل ) أن تكون 
بمعنی ( قد ) . ٠‏ وذلك حين قال في تعليل القبح في ( هل رجْل عرف ؟) و ( هل 
زیدا ضربتٌ ؟ ) ؛ « ولل غیرّه ٠"‏ القبح فيهما بان صل ھل ن کن سه 
( قد ) . إلا أنهم تركوا ( الهمزة ) قبلها لكثرقروقوعها في الاستفهاء e‏ 


ر أوضح أصحابٌ شروح التلخيص أن المعنى المستفاد من كلام القزويني . a‏ 
أن ( هل ) متطفلة على ( الهمزة ) في الاستفهام وأنها منقولة للاستفهام وليست أصلا 
فيه(" . لذلك اعترض السبكي على القزويني فيما ذكره من أصل ( هل ) . وواضح 
ِن کلامه أنه يمنع أن تكون في أصلها بمعنى ( قد ) وذلك في قوله؛ ءل 
قوله : « أصلٌ ( هل ) أن تکون بمعنی ( قد ) ». إن عنی به انها حال کونها 
ا افا نے ود > فهو بعيد لان ذلك يخالف إطباق المعربين على تسميتها 
حرف استفهام . وان عنى أن معناها الأصلى ( قد ) ثم استعملت ف الاستفهام . فذلك 


AT .. ممنوع‎ 


( ۲۹۴ ) پنظر ؛ ص۲۲٠‏ من هذا البحث . 

( ۲۹4 ) مفتاح العلوم › ص۷٥‏ ہہ ۸ه . 

( ۲۹۰ ) أي ؛ معنی ( قد ) هو معنی ( هل ) بدا . 

۲۹٩ (‏ ) همح الهوامع › ج۲ ص۷۷ . 

٨۷ (‏ ) آي ؛ غير السکاکي . 

( ۲۹۸ ) الایضاح . جا ص۱۴۲ . 

( ۲۹۹ ) ینظر ؛ شروح التلخیص › ج۲ ص۰٦۲ ٩٩۱‏ . 

( ۰۰ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۹۰ ے ۲٦۱‏ . 


A 


استعمالها مع الجملة الاسمية 


9 


E oa 
ET CET ب ( هل ) عن مضمون الجملة الاسمية نحو ( هل‎ ke 
تفه بها عن مضمون الجملة الفعلية نحو ( هل انطلقّ زي ؟).‎ 


وقد سيقت الاشارةٌ الى أن النحاة قالوا بان الاستفهام سياق فعلي . وأ الأصل في 
واس ارات الاقام ا 9 2 E‏ 
فاستعملوها مع الجملة الاسمية . وقد و اا او لا 
پالدخول ل ال :ا تشه أدوات الشرط فى الدلالة على الاحتمال وعدم 
الوجوب . وبالتالي ارات لا تليها إلا الأفعال . لان الأفعال هي التي 
۰ أن تدل على الاحتمال . بعكس الأسماء التي تدل على معان ثابتة قأئمة(") . 


ّا البلاغيون فقذ ذهبوا اى أ ( هل ) أكثر اختصاصا بالفعل من ( الهمزة ) 
ازحب عمد هم ان بکون لها مز يد اختصاص بالفعل a‏ 


الأول : كونها لطلب التصديق فقط . وذلك لان ( التصديق ) هو الحكم بالثبوت 
أو الانتفاء . والنفى والاثبات إنّما يتوجّهان الى المعاني والأحداث التي هي مدلولات 
الأفعال . لا الى الذوات التي هي مدلولات الأسماء . 

( الثاني ) : تخصيصًها اار٤‏ بالاستقبال ؛ لإا اذا كانت تخصص المخارع 
بالاستقبال صار لها فى الفعل تأثير يوجبٌ اختصاصًها. ٠"‏ 


ولان ل (هل ) مزيد اختصاص بالفعل . قال البلاغيون بان اسالا م 
الجملة الاسمية . والمبتداً والخبر فيها اسمانء نحو ؛ « فهل أنتّم شأكرون ؟» . 
ا الكلام البليغ . لاه يكون أدل على الطلب وعلى كمال العناية 
بحصوله . من استعمالها مع الحملة الفعلية کو( کشکرون ؟ ) . . وذلك 3 
الجملة الل غل الثسوت . بعكس الجملة الفعلية التي تفيد الحدوث 
ا فيكون القصد رمن استعمال ( هل ) مع الجملة الاسمية فى الدلالة على 


٩۰۱ (‏ ) ینظر : ص پچ ۲۴۹ من هذا البحث . 

( ۲( ينظر ؛ مفتاح اللوم › ص۸٤۱‏ . والایضاح . جا ص۱۹۲ ۱٣۴‏ وشروح التلخيص ؛ > ج 
ص٦٦۲‏ ہ ۲۹۸ . 

. ۸١ سورة الانبياء ؛الأية‎ ) ٠٠۴( 


4 
م / ٠١‏ أساليب الطللب عند النحويين 


الط جو ارا وا و وق هة وة ال وال اا ل 
( هل هو الل الاسة: ادل علىالطلب من استعمال ( الهمزة ) مع الجملة الاسمية . 
ن ( أفاتت شاکرون ؟ ) وان كانت صيغة للثبوت أيضا N E‏ 
فن فة2 افك الفعل مع ( هل ) ا على كمال العناية 8 
NT‏ ا ؛ اختصاصها بالتصديق . وتخصيصّها المضارح بالاستقبال _ 
ا ا 


ن ا ا 2 
ا ا ن اا 

ولهذا کان قوله تعالى ؛ « فهل أنتم شاكرون » أدلٌ على طلب الشكر من قولنا 
( فهل تشکرون ٩‏ ) وقولنا : ( فهل أنتم تشکرون ؟ ) . لان إبراز ما.سيتجدد في 
رض الا بت ادل غل كمال الانة صله من اانه عل أله وكا سن قرا 
افا کون وان کات ص الوح (٠‏ عل ادن للل ن 
( الهمزة )»فتركة معه أدل على كمال العناية بحصوله . ولهذا لا يحسنُ ( هل زيد 
منطلق ؟ ) إلا من البليغ » ٠"١.‏ 


استعمالها في معنى التوكيد : 

ذهب بعض النحاة الى أن ( هل ) تكون بمعنى ( إن ) في إفادة التوكيد . وحملوا 
على ذلك قوله تعالى « هل فى ذلك مَسَمّ لذى حجر » . يقول الهروي في ( هل )؛ 
« وتکون بمعنی (إِن ) . کقوله عزوجل « والفجرٍ . وليّال عشر,. والشفع والوتر . 
ولل اذا تَسري . هل فى ذلك قَسَمٌ لذي حجر » . ا ا ا 


حجر ) , 


٣ج‎ . الايضاح. جا ص۴۴٠. وينظر ؛ مفتاح العلوم. ص۸٤٠ . وشروح التلخيص‎ ) ٠( 
. ۲۷۱ ص۲۹۸ ہے‎ 

٠٠١ (‏ ) سورة الفجر ؛الأية ١‏ ه 

٠٠١ (‏ ) الازهية . ص۲۷ . وينظر ؛ مفني اللبيب › ج۲ ص۴٥٠‏ . 


¥ 


وقد رفض ابو حیان أن تکون ( (هل ) في الآية بمعنى ( إن ). لاله مع تقد 
E NSEC E‏ 


ص 


”(. مقسم عليه‎ E ZY 


والصحيح ما قاله آخرون 8 الآ غل اها فن لاء الى 


دال واا ت . اى + 8 د E‏ 


استعمالها في معنى النفي : 
يرى بعض النحاة والمفسرين أنه قد يراد بالاستفهام ب ( هل ) معنى النفي . 
وقد عَذُوا ذلك معنى معروفا فيها . بخالف استعمالّها فى معنى الاستفهام المحض . 
كما 'بخالف استعمالها في معنى ( قد ). يقول أبو عبيدة في قوله تعالى « مَدّل 
الفريقين كالأعمى والاصم والبصير والسُميع حل توان مشلا ۽ » ٠1,‏ , قال« هل 
ا اى ET‏ المثّلان متلا . وليس موضع « هل » هاهنا موضّ 
الاستفهام . ولكن موضعها هاهنا موضع الايجاب أنه لايستويان . وموضع تقرير 
وتخبير : . أن هذا ليس كذاك . ولها فى غير هذا موضع آخر؛ موضع ( قد ) . قال : 
قل اتی على الانسانِ حين : من الدهر لم یکن شيئا مذ كور » معناها قد تی على 
الإنسان » ٠.‏ ويقول أبو بكر الأنباري ؛ « وقول الله عروجل « يوم نقول اجهنم : 
هل امتلات ؟ وتقول : هل رمن مزید ٩‏ "۲ معنی « هل »! (قد ) عند بعض 
ایو . قد امتلات . فقالت جهنم موکدة ل ل 
مزيد » أي ؛ ما من مزيدر يارب . ف « هل » الثانية معناها الجحد » وهو معنى لها 


٠١۷ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحيط › ج۸ ص۹۸٤ 4٦٩۹‏ ودراسات لاسلوب القرآن الكريم › ج" 
ص4۹۸ . 

( ۲۰۸ ) ينظر ؛الہرهان . جا ص۲۴٤‏ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص۹۸ . 

٠۹ (‏ ) سورة هود ؛الأية ۲٤‏ . 

(۱۰) مجاز القرآن . جا ص۲۸۷ . وینظر ؛ ج۲ ص۹٤٠‏ لي تفسیر قوله تعالى « هل يُجْرَون إلا 
ما کانوا يعملونٌ ؟». و ص۲۷۹ في تفسير قوله تعالى « هل أتى على الإنسان ؟» . 

. ٠. سورة ق ؛الآية‎ )۴١١( 
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معروف يخالف المعنيين_الألين. قال الله عزوجل « هل ينظرون إلا الساعة أن ٠‏ 

ی ا ) 
وهؤلاء يرون أن ( هل ) في هذا الموضع تفيد ما تفيده أداةٌ النفي . لذلك يجوز أ 

تدخل ( إلا ) على الخبر بعدها . قصتاً لللايجاب في القصر . يقول الاسترابادي في 

( هل ) ؛ « وافادتها فائدة النافي . حتى جاز أن يجيء بعدها (إلاً ) قصدا 

للايجاب . كقوله تعالى « هل جزاءُ الإحسان إلا الإحسان ٠"٠»‏ أي . ماجزاء 

الإحسان . وقال ,(") 


(n1) 


e 8‏ م ا ر ص ۳ 
e E‏ و ن ا 
وهل آنا إلا من عر ده إن عوت عو دت و 8 ڪر ر ر سه «( 


ولذلك أيضا يجوز أن تدخل (الباء ) زائدة على الخبر بعدها ٠".‏ و( الباء ) 
تزاد عادة في خبر أداة النفي . وذلك لتأكيد إرادة معنى النفى ف الكلام .(*") ومن 
ذلا قول القاعر ٠۹١‏ 


. ١١ سورة الرزخرف ؛الأية‎ ) ٠٠۲( 

٠۴١۹ ٥۲۸ص وینظر ؛ تأویل مشکل القرآن»›‎ ۱١۷ - ۱١٦ص الاضداد في اللغة‎ ) ٠۴( 
. ٠۷١ص ج۷‎ . ۲٤۷ ۱٩۴٤ص‎ ٤ج‎ › والبحر المحیط‎ ٠١ - ٩ص والکشاف . ج؛‎ 

١١ (‏ ) سورة الرحمن :؛الأية .٠٠‏ 

٠٠١ (‏ ) البيت لدريد بن الصمة. وهو من الطويل . وقد ورد كذلك في ؛ مغني اللبيب. ج٠‏ 
ص۰٠٠‏ . وخزانة الادب . جا ص۴٠ء‏ . وشرح ديوان الحماسة ‏ ص١٠۸‏ . والاصممیات › 
ص۱۷ . 
( معجم شواهد المربية ج“ ص١‏ ) . 

۴١١(‏ ) شرح الكافية › ج» ص٠۲۸‏ . وينظر ؛ مجاز القرآن . ج٠‏ ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى 
« شل یجزون إلا ما کانوا يمملون ؟». والکشاف . ج۲ ص٣٠‏ في تفسیر قوله تعالی « هل 
هلك إل القوم الظالمونُ ؟». والبحر المحيط . ج٠‏ ص١١٠‏ لي تفسير قوله تعالى « هل 
ينظرون إل أن يأتَيَهْم الله في ظلل من الفُمام والملائكة ؟». 

( ۴۱۷ ) ينظر ؛ مغني اللبیب ؛ ج۲ ص۲۵۰ ٠۵۱‏ . وشرح شواهد المغني . ج۲ ص۷۷۲ ۸٩۰‏ . 
وشرح الكافية ‏ جا ص۸٠۲‏ . وخزانة الأدب . ج؛ ص١١٠‏ . 

( ۲۸ ) یپنظر :همح الهوامع . ج۲ ص۱۲۷ . 

٠١(‏ ) البيت للفرزدق. وهو من الطويل . وقد ورد في ؛ المنصف. ج“ ص۷١.‏ ومغني 
اللبيب . ج٠‏ ص٠ء٠‏ . وهمح الهوامع ‏ جا ص۱۲۷ ج٠‏ ص۷۷ . وشرح شواهد المفني › 
للسيوطي › ج۲ ص۷۷۲ . ودیوانه › ص۸1۴ . 
( معجم شواهد العربية ج٠‏ ص٤٠‏ ) 

VY 


قول اذا افلؤئی علیھا وافرون ال ل أو عبش لذي پتائم ؛ 


يقول الفُرّاء في هذا البيت ؛ « أدخل ( الباء) في ( هل ) وهي استفهام ‏ و 
تدخل ( الباء ) في ( ما ),الجحد . كقولك : ( ما أنتَ بقائل ) Har‏ 
e) NG‏ 

وذهب البغدادي إلى أن ( الاستفهام ) أخو ( النفي ) في أكثر الأحكام . يقولفى 
رجز العجاج : 

× جاءوا بمَذق هَل رأيتَ الذئبُ قط ؟ × 
,و « قط » استعملت هنا مع الاستفهام مع آنا لاتيتفل إلا مخ الماضى الي 
ن ( الاستفهام ) أخو ( النفي ) في أكثر الأحكام » ٠"٠.‏ 
ما البلاغيون فقد أشار السبكي م ال غا الموخو :خن ذز راي بي 

DE al r‏ > دون ( الهمزة ) . وأنه 
سين في ( هل ) التي للجحد الاسئناء في وشل « وهل جازي ا 
E‏ 


زيادة ( من ) مع ( هل ) 
ذهب النحاة اى أن ( منْ ) التي تفي ( استغراق الجنس ) تراد لغرضين : 


( الأول ): : التنصيص على العموم . وهي الزائدة في نحو ( ما جاءني من رَجل ) . 
ك اذا قل ( ما جاءني رجل ) احتمل أن تكون نافيا لرجل واحد ‏ ولهذا يصح 

أن يقال ( بل رجلان ) . واحتمل أن تكون نافيا لجميع جنس الرجال TT.‏ 
(من ) فقلت ( ما جاءني من رجل ) كنت نافيا لجميع الجنس . ف ( من ) هاهنا 
توج استغراق الجنس . 


( ۲۰ ) معاني القرآن › جا ص٤٣۱‏ . 

۴۲١ (‏ ) خزائة الأدب» ج۲ ص١٠۱‏ وینظر : ج۷ ص١٠٠‏ . 

. ١۷ سورة سبا ؛ الاية‎ ) ٠۲١۲( 

(TT )‏ ينظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخیص › ج۲ ص۸ . 


VY 


( الثاني ) : توكيد العموم . وهي الزائدة فى نحو ( ما جاءني من أحد. أو من ٠‏ 
El CEE‏ 

۶ رر رک ۶ 

واشترطوا لزيادتها في التوعين ثلاثة أمور؛ ( أحدها ) : نقدم نفي . أو نهى . أو 

استفهام . ( الثاني ) : تنكير مجرورها . (الثالث ) : كونه فاعلا. أو مفعولا. أو ' 


. ممتدا(")‎ 
U e e 


د (هل )۲" e e‏ «.. 1 استفهام د e‏ نحو « تری رمن 
فطور ٩¶‏ »("") 8 غيرها م شن سار الأدوات . TEE‏ ا ا . قال 
و ا ن ا( 0 
قول امریء اق 


TE sSl°* A‏ 0 ئ 
ون شفائي عَبُرَة إن سَفخځتها و ان مُعَول 


نجد أن ا إنما تأتي زیادتها مع ( هل ) E‏ الاستفهام بها 
الجوابَ بالنفي . وقد أشار انحا اى ذلك ارون و عبيدة في فول ابن 


: ذؤيب الهذلي‎ 
EE E E BESS 


E Py E E E 


۲۲٤ (‏ ) ينظر ؛ مغنېي اللبیب › جا ص۲۲۲ ۲۲٢‏ . ورصف المباني ‏ ص٤۲۲ ۲۲١‏ .والاز هية . 
ص٤۲۴‏ د ۲۲١‏ . والمقتضب . ج“ ص٦٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح. جا 
ص۴٠۲ ٠٠١٤١‏ . وشرح الكافية › ج۲ ص٠‏ . وشرح اہن عقيل › ج ص١٠‏ والأشباه 
والنظاثر ‏ جا ص۲۸۷ . ج۲ ص۷٤‏ فلکشاف . ج۲ ص٣٥‏ لہ تفسیر « ما سبقکم بها 
من أحڊ » 

۲٥ (‏ ) مغنې اللبیب › جا ص۲۲ . 

٠١١ (‏ ) سورة المللك :الاية ٠‏ . 

() ۷( همع الهوامع › ج۲ ص٥‏ وینظر ؛ شرح اہن عقيل › ج۲ ص١٠‏ . 

( ۸( البيت من الطويل » وقد ورد في ؛ ديوانه › ص۹ . 


VL 


ROO AOIL 


eT‏ فلا تقول (عندې من خير ) ولا ( عندي من درهم ) وانت 


فل ل a RT‏ 
يعون لم نملك شيئاً من التدبير .٠"»‏ ويقول في ( من ) الثانية في قوله تعالى 
OT Eo‏ 


الاستفهام الجاري مجرى النفي TN‏ . ویقول في قول تعالى « فاغترفنا. دنو پنا فَهَل 
إل روج Sl‏ بائ إذا دعي الله وحده فرتم ون يُشْرَكُ به 

E E e‏ ا 
e‏ . أم اليأسُ واقعٌ جو ا سل إل ردا کا ن 
لت عليه اليأس والقنوط . وإّما يقولون ذلك تَعَلَلا وتَحَيْراً . ولهذا جاء الجواب على 
E‏ وهو قوله « ذلکم ». آي ۰ فلکم الذي تتم فيه وان لا عل لک إل 
خروج قط بسبب كفركم بتوحيد الله وإيمانكم بالإشراك به ."٠»‏ 


وتم السيوطى على أنه ٠‏ « لاتدخل (ين ) مع كل أداة استفہام » ک٠(‏ أي ) 
د( متی ).بل مع ( هل ) وما يقومٌ مقامَا في استدعاء الجواب بالنفي »"". يؤيد 
ذلك قول الخليل بان ( لا ) النافية للجنس في نحو ( لا رجل في الدار ) هي جواب 
a‏ ؛ ) » يقول سيبويه ؛ « ف ( لا ) لاتعمل إلا في نكرة . 
قبل أنہا ا يما زعم. الخليل رحمه الله - لقولم ( هل من عبد أو 
جاریقری) ر الجوابُ نكرةٌ كما أنه لايقع في هذه المسألة إلا نكرة ¿ ٠"٠.‏ 


( ۲۹ ) مجاز القرآن . ج٠‏ ص٣‏ . وینظر ؛ ص٣٣٠‏ في تفسیر قوله تعالی « هل من شرکائكم من 
يَفمل من ذلکُم من شيء ؟». والصاحبي » ص٣۱۷‏ وخزانة الادب. جا ص۲۱ جے؟ 
ص۹۸ جا ص٤۱۲‏ . 

. ٠١١ سورة آل عمران ؛الأية‎ ) ۴۴١( 

۴١ (‏ ) الکشاف . جا ص۷۲٤‏ . 

٠۴١ (‏ ) سورة الروم :الأية ٠۸‏ 

( ؟؟( الکشاف . ج“ ص۲۲۱ . وينظر : البحر المحیط › ج۷ ص۱۷۰ ٠١١‏ . 

٠١ ١١ سورة غافر : الأية‎ ) ۴٤ ( 

( ۴۴ ) الکشاف › ج٣‏ ص۱۸٤‏ 4۱۹ . 

۴١ (‏ ) همح الهوأمع ‏ ج۲ ص٥‏ . 

( ۴۴۷ ) الکتاب ج۲ ص٥۲۷‏ . وينظر ؛ ص٦۲۷‏ . ۱۷ . وكتاب المقتصد لي شرح الایضاح › جہ۲ 
ص۷۰۵ . 


Vo 


e ha HEE 
) لاتدخْل إلا نفيا عاماً . وذلك ہا جواب سؤالرعام . فقولك . ( لارجل عندي‎ 
ا 2 . فقولك : ( كَل من رَجل عندك ؟ ) سوال عام‎ 
ئ هَل عندك قليلٌ أو كير من هذا الجنس الذي يقال لواحده؛‎ 
. حل :وقول الخرجاتي: «إغل ان بخذف الخبر يكثرٌ في النفي‎ ( 
وذلك أنه یکونُ منیا على کلام مقَّمٍ قد جری فيه ذکرٌ الخبر . كان قائلا يقول.‎ 
هَل من طعام عندَكٌ ؟ ) . فتقول ؛ ( لا طعام ) ولاتذكر (عندي ) لن نقتم‎ ( 
انه رد “على‎ a ذكرو رفي السؤال يُغنيك عن اعادته . وعلى هذا قول‎ 


الجاجد ‏ حتى كأنّه يقولٌ , ( عل نا من إله غير الله ؟ ) ٠‏ فتقو ل lS).‏ 
إلا الله ) ٠»‏ وبقول ابن امالك ؛ « يقال ؛ ( هَل من ل قائم ؟ ) فتقول : 
( لأرَجُل ٠"“(.»)‏ 

ا ی ای ا ا را ایی ا ھل 


« قد ترمز الى أن السائل PET REA‏ ا 
الا بات اله رين القرآن الکريم « هل رمن تزيد » فكان معناهل ا 

مزید . فتقارب ( هل ) ((سسم) اللاتینية ال ل بستفه بها إلا اذا کوت ا 
النفي .. وض هذا المعنى هو التوقع للجواب ب ( نعم ) کے عنه فی کل اللغات 


. ٠٠١١ص المحتسب » ج۲ ص۲۲۲ » وينظر ؛‎ (۸A) 
. كتاب المقتصد في شرح الایضاح  ج۲ ص۸‎ ) ۴۴۹ ( 


۴٤۰ (‏ ) شرح ابن عقيل , جا ص۲۵۱ ۴۵۲ . 


۳۷٦ 


بالاستفهام المنفي . نحو ؛ he not c0?)‏ : ( اده یجیء ؟). يعني ؛ 
( آظے ئ جاء) قاد . فالاستفهام المنفي فيه شيء ِن الحَض ٠»‏ . 


أما البلاغيون فقد أشار ابن يعقوب المغربي منهم الى أن ( من ) إنما تزاد في 
الانام اقول ال الي وا تزاد مع هل ) الشتمتلة للشمني اتضبيته 
التمني المستلزم نف متم , « وقد بستعمل للتمني لفط ( هل ) التي هي 
للاستفهام في الأصل a‏ . وانْما يقال هذا 
إقصد التمني حيث يعلمأن لا شغي يْطمَعٌ فيه .“ولتضمينها التمني المستلزم لنفي 


22س 


ال زيدت ( من ) التي لا تزاد في الاستفهام الغير المنقول الى النفي .٠""٠»‏ 


سر 
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٤١ (‏ ) التطور النحوې › ص۹١٠‏ . 
وجدير بالملاحظة أن النحاة قد أشاروا الى أن الاستفهام المنفي يفيد اثبات ما 
يستفهم عنه ‏ ولذلك قد تقع ( نعم ) في جوابه ؛ « وقد تقع ( نعم ) لي جواب النفي 
المصاحب للأداة الاستفهام . والمراد ايجاب المنفي . اذا أَمنْ اللبسُ » وذلك بالنظر الى 


الممنى .لان التقدير في المعنى إيجاب . 
ألا ترى أنك اذا قلت ر ألم يقم زي  )‏ فائما تريد أن تشبت للمخاطب قيام زيد › ومن . 
ذلك قوله ؛ 


اليس الليل يجمخ أ عمرو وإيانا ٠‏ فذالة نادان ي 


ٹم قال ؛ 
فخ وترى الهلال كما أراه ويملوها النهار كما علاني ». 


( اہن عصفور؛ المقرب. جا ص٤۲۹‏ - ٠۹١‏ . وينظر : منازل الحروف . لأبي 
الحسن علي ہن عیسی الرماني » تحقیق ؛ الدکتور مصطفی جواد؛ ویوسف يمقوب 
مسكوني » ضمن ( رسالل في النحو واللغة ) » بغداد ٠۴ ٥۲ص . ۱۹١٦١‏ . ومغني اللبيب ‏ 
جا ص۱۱۴ ۱۱4٤‏ جا ص٥٤٣‏ ہ ۲٤۸‏ ) 

وأما من نظر الى ( لفظ ) الاستفهام المنفي دون (المعنى ) فقَرُرَ أن يُجاټ بما 
يجاب به النفي الصريح أو المحص . ول يُلكفت إلى معنى الإثبات فيه . كما لي قول 
تعالى ؛ « وإ أخذ رَبك من بني آدم من ظهورهم ذَرَيْتَهُم وألهدهم على ألفْسهم ؛ ألنتَ 
ربكم ؟. قالوا ؛ بى قد فهذنا »> فهذا موضح يلحظ فيه اللفظ دون المعنى . 

( ينظر ؛ البحر المعحيط ج ص۲۹۸ . والصاحبي » ص٥٤٠‏ . ودراسات و 
القرآن الکریم › ج۲ ص۹۱ ٩٤‏ ) 

٠٤۲ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص١٠۲‏ . 


VY 


وفي القرآن الكريم جاءت زيادة ( من ) فى الاستفهام مع ( هل ) خاصة . وقد 
زيدت فى المبتدأً كثيرا . وف الفاعل . وفي المفعول . فقد جاءت زيادتها في المبتداً 
في ( ستة ) مواضع . ومن ذلك قوله تعالى « فل هل عندكم من علْم فتخرٍجُوه 
نا ؟ ٠"٠»‏ . وزيدت في المبتداً مع حذف الخبر في ( ثمانية ) مواضع ‏ ومن ذلك 
قوله تعالى «فْنْقبوا في البلاد هل من مجيص؟»“". وزيدت في المفعول في 
( أربعة ) مواضع . ومن ذلك قوله تعالى « ههل تَرى لهم من باقية ؟ »“" . وزيدت 
فى الفاعل فى قوله تعالى « واذا ما أنزلت سورة تَر بعضّهم الى بعضٍ هل يراكم من 


EG ات‎ 


4 


-(ما): 


ذهب النحاة الى أن ( ما ) تكون للسؤال عن الجنس . 
بمعنی : أي أجناس الأشياء هو ؟. فيكون جوابه ؛ ( انسان ) lT‏ 
( ذهب ) . أو .نحو ذلك E‏ يَعْقل وصفته 5 
تاقالا آذغ نا ربك ؛ بين نا ما هي »٩‏ سوال عن حال البقرةر وصفتما . 
رن ع حت اأ » رلور ع ا له ر( وداد ار 


بخيل ).و نحو ذلك۱") وهي ف ذلك تکون بمعنی : ( أي شو ؟ )۱" . 


« ما تعبدون ٩‏ » ؛ آي شيء تعبدون ؟ > و (ما) عام في کل شيء . فٳذا عُلمَ فرق 
و . وكفاك دليلً قول العلماء ؛ « ( من )رما يعقل » . ولو قيل ‏ 
EAN‏ وو ان قل ا فون ٩‏ 


(64) 


٠٤۴ (‏ ) سورة الانعام ؛ الأية ٠١۸‏ . 

( ٤ئ‏ ( سورة ق ١‏ الأية ٠٦‏ وينظر ؛ تفسير غريب القرآن › ص۹٠‏ . 

٠٤١ (‏ ) سورة القلم :الأية ۸. 

٤١ (‏ ) سورة التوبة :الأية ٠١١‏ . 
وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص٦4۸‏ › ٤۹٤ ٩۹٩‏ . 

( ۷ئ( ينظر المقتضب › جا ص ا٤ے ۲۹٦ ٥۲ص ٣ہج ء٤۸ ٤۲‏ , ج ص۲٠‏ . والاصول لي 
النحو ‏ ج٠‏ ص۱۳۹ . ومجالس العلماء ‏ ص١٤۱‏ . ۱٦۷‏ والکشاف ‏ جا ص۲۸۷ › ۲۸۸ . 

( ۸ ( ينظر » المقتضب » ج٠‏ ص١٦‏ » والازهية › ص١۷‏ . 

۴٤۹ (‏ ) سورة البقرة :الأية ٠١١‏ . 


7A۸ 


سؤال عن صفة المعبود. كما تقول ( ما زي ؟) ريد أفقية آم طبيبَ آم غير 

MU A Cg 

EES A SR NL 0 

ت ل اا aT‏ 

( نان )فلت جحد ( عن هو ويدلك رل«( عن )ا قل 

ne ) ألا تراك تقول إذا أردت السؤال عن صفة ( زيد‎ .. E 
0 می اطول ا ا . أفقية أ ظط‎ 


ودب الزمخشري إلى أن (ما) في قوله تعالى « قال فرعون ؛ وما رَبُ 
العالمينْ ؟ ٠"٠»‏ تَحتيلٌ أن تكونَ سؤالاً عن ( الجنس ) . وتحتيل أن تكون سؤالا 
عن ( الماويتر) و ( الحقيقة ) يقول في ذلك ؛ « « وما رب العالمين ؟» يريد أي 
شيء رَبُ العالمين ؟. وهذا السؤال لا TTT‏ شيء هو من 
الأشياء التي شُوهدت وعُرفت اجناسا ٩‏ . فأجابَ ما يدل به عليه من أفعاله 
الخاصة ليعرفه أنه ليس بشيء ما شود ورف من الًجرام والاعراض و 
مالف لجميع الأشياء ليس كمثله شىء . ا ا )ل 
الإطلاق . تفتيشا عن حقيقته الخاكّة ىا هي ؟. فأجابه بان الذي إليه السبيل - 
وهو الكافي في معرفته - معرفة ثباته بصفاته . استدلالاً بأفعاله الخاصة ذلك . 
وأما التفتيش عن حقيقته الخاصة . التي هي فوق رفطر العقول . ؛ فتفتيش عَمًا لا 
سل اله ولال غه فى غير طالب الق 

والذي ليق بحال فرعون ويدلٌ عليه الكلام أن يكون سؤاله هذا إنكاراً لان 
یون لِلعالْمین رب واه لادعائم الإلہية . فما أجاب موسى ما أجابَ عَجْبَ قوم 
من جوا به حي نْب الرٌبوبية إلى غيرم. فلئا نى بتقرير قوله جَنْنَة إلى قومه 
ا و ا فما ثلث بتقريررآخر احتد واحتدَمٌ وقال ؛ « ِن 
ادت إلا غَيْري .. .٠"“٠»‏ وهذا يدل على صحة هذا الوجه الأخير .٠"*(»‏ 
٠١١(‏ ) الكشاف . جا ص١٠۴‏ » وينظر ؛ البحر المحيط . جا ص١ء؛4‏ . 
٠١١ (‏ ) سورة الفرقان :الأية ١١‏ . 
(۴۲ ) الکشاف » ج۲ ص٤۸‏ وينظر ؛ ص۹۸ لي تفسير قوله تعالى « قالوا؛ وما الرحمن ؟».٠‏ 

والبحر المحیط › ج٦‏ ص۹٥‏ . 
٠٠١ (‏ ) سورة الشعراء ؛الأية ٠١‏ . 
٠١4 (‏ ) سورة الشمراء :الأية ٠‏ . 
٠٠٠ (‏ ) الكشاف . ج؟ ص١٠٠‏ وينظر ؛ البحر المحيط . ج۷ ص١٠‏ وشرح الكافية ‏ ج٠‏ 
ص۲٠‏ 4 


والبلاغیون قد وافقو النحوبین في أن (ما) تكون للسؤال عن الجنس 


الكلامٌ؟ ) a‏ و( ما الفعل؟) ونحو ذلك .)٣*۱‏ 


وڏذهبوا اى ن سؤال فرعون « وما رب العالمين TNE‏ بحتمل ن يکون سۇالا 


ّ عن _الجنس لاعتقاده _ لجپله باللّه تعالی ان لا مو جود ما بنفسه 2 


) الأجسام i‏ قال ؛ أ 2 و ن کان موسی عالما بالل 


e 


و E‏ کت مُوقنين e‏ لکن ل بابق جوا به السؤال ‏ عند فرعون 
الجاهل ۲ عَجْبَ الجہلة الذين E‏ 


ت 


تستمعُون E‏ > تم ل وجده م مُصرَا على الجواب بالوصف > اذ قال ف المرّ 


ا » ربک ورب کک وين E‏ ا ا به و و لن 


لذلك في المرتین ل ا في الثالثة ونوت القشرق ا 8 
ِن کنتم تعقلون OTT‏ 


ويحتمل أن يكون سؤالا عن الوصف . طمعا في أن يسلك موسى في الجواب معه 
مسلك الحاضرين لو كانوا هم المسئولين مکانه وفرعون مشهو بين قومه E‏ 
لالم ال رة ان السحرة جن تين ل ال“ أعقبوا ف و 
العالمين E‏ َب مُوسی وهارون »“" نفیا لِلظنِ ان یکونوا يقصدون 


سے ب س 


فرعون e‏ فغ عن الوصف وو جد وات موسی ول اه عحب رمن 


( ۴۵۹( ينظر ؛ مفتاح العلوم » ص۹١٤٠‏ والايضاح › جا ص۱۴۲۴ ٠۴٤‏ . وشروح التلخیص › جه 
ص۲۷۴ ے ۲۸۱ . 

( ۴۵۷ ) سورة الشعراء ؛الاية ٠١‏ . 

۴١۸ (‏ ) سورة الشعراء ؛الأية ٠٤‏ . 


)۹( سورة الشمراء ؛ الأية ٠٠‏ . 


. ١ سورة الشحراء :الأية‎ ) ۴١٠( 
. ۷ سورة الشعراء :الإية‎ ) ۴١ ( 
. ٠۸ سورة الشعراء :الاية‎ ) ٠٦۲ ( 
. 4۷ سورة الشعراء ؛ الاية‎ ) ١١ ( 
. 4۸ سورة الشحراء :؛الاية‎ ) ۴٦٤ ( 


TA: 


موسى ارا به وة إل الجون ب وعكدة ابقولة « لن اتحذت لها رى 


لا جعلنك من المجونين ) e‏ 


اتصال حرف الجر بها 

ذهب النحاة الى أن ألف ( ما ) الاستفهامية تَحڌّف اذا تمل ي حرف جر . 
وذلك تخفيفاً لكثرة الاستعمال ٠"‏ أو دليلاً على التركيب . حت کب خرف الجر 
ا الو کا و للاستفها او فرت بین 
الاستقهامة والمرضو ل * ١‏ فلهذا زفت ف نحو :یم نت ین ذکراها .۲۳۱ 
بم يرج المُرسَّلونْ "٠. » ٩‏ « رلم ولون ما لاتفعلُون ٠» ٩‏ . وثبتت 
ف لتم فيما أفضتم فيه ءذابٌ Ss‏ 


w 


ا ا ا ا يدي » و 

وعندما تحذف ألف (ما) د تبقى ( الفتحة) على (الميم ) دليلا عليها. وقد 
ا ر و ان افيقولونة ( لبه ) و (فع )و 
(عَمّه ) . وقد يكون أبْيل (الهاءٌ ) من ألف (ما). كما قالوا ( أنه ) في 

( آنا ( آنا ٠۳)‏ ومن ذلك وقوف ابن کثیر على قوله تعالی « عم ROT‏ 
بالهاء - . ووقوف البزی على قوله تعالی « فلم تقتلونْ أنبياءَ الله ؟ »(*” ٠‏ _ بالهاء _ 
٠٠١ (‏ ) سورة الشصراء ١‏ الاي ٩٩‏ 

ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص ۱4١۹‏ . والايضاح . جا ص ٠۴١‏ . 
( ۲۱۹ ) ینظر ؛ الانصاف . جا ص ۲۹۸ ۹۹٩‏ . چ ص ٥۷۲‏ . 
( ۴۹۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص 4ه . 
( ۲۸ ) پنظر ؛ مشکل اعراب القران » ج۲ ص 44۹ ومغني اللبیب › جا ص ۹۸ہ ۲۹٩‏ 
وخزائة الدب . ج٠‏ ص ٠۴۹‏ . 

۴٦١ (‏ ) سورة النازعات ؛الاية ٠١‏ . 
۴۷٠(‏ ) سورة النمل ؛الاية ٠١‏ . 
۴۷١(١‏ ) سورة الصف ؛الاية ٠‏ . 
۴۷١ (‏ ) سورة النور ؛الاية ١4‏ . 
۴۷١ (‏ ) سورة النساء ؛الاية ٠١١‏ . 
( ۴۷ ) سورة ص ؛الاية ه۷ . 
( ۳۷۰ ) ینظر ؛ کتاب المقتصد لہ شرح الایضاح . ج۲ ص ٠۰۵۲‏ 
أ ۷١‏ ) سورة النباً ؛ الاية .١‏ 
( ۴۷۷ ) ینظر ؛ مشکل اعراب القران . ج۲ ص 44۹ . والمحتسب » جا ص ۷۷ . 


( ۴۷۸ ) سورة البقرة ؛ الاية .١١‏ 
A1‏ 


فقول e‏ يقف « فلم » _ بفترهاء ٠‏ . ویری أ حيان ان 
الرقوت:- الها( ) لايجوز « إلا للاختبار أو لانقطاع النفس .٠*»‏ وذلك لانها 
ا تشت فى الوقف دون الوصل ٠”‏ . وربّما تبعت الفتحةٌ الألف في 
الحذف . فيقفون عليها بالإسكان . فيقولون : ( لم ) و ( فيم ) و ( عَم ). ومن ذلك 
زفت انافاه عل فرله الى a E E‏ 
تسكن فى الوصل . إجراء للوصل مجرى الوقف . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
» يلها الذ ين اس رلم تقولون ؟ «» » ۳ : ٣ي‏ ) لام ا 
() د( اواو انا ق (الف) 
وقد جاء اال Cy Sei‏ 
أسكنْ فى الوَصْل فلإجرائه مجرى الوقف ٠"*(»‏ . 

وذهب بو البركات الأنبارى الى أن حذف الفتحة واسكان الميم لايجوز في اختيار 
ا ر پحوز لي ضرورة a (e)‏ 
ا al E OE‏ 


وقد اختلف النحاة في خکم حذف ألف ( ما ) الاستفهامية عند 2 ر 
لخر حار الفا انات (الألف ). يقول فی قوله تعالى « واي مُرسلة إليهم 
ا اة رم برچع المسلون NO‏ , تقضت ( الألف )من قوله 0 


٠۷۹ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحیط › جا ص ۴۷ . 

۲۸١ (‏ ) البحر المحيط . جا ص ۲۷ . 

٩۸۱ (‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر › ج۲ ص ٠١۱‏ . 

( ۲۸۲ ) پنظر ؛ مشکل اعراب القرآن. ج» ص۹٤٤‏ . 
( ۴۸۴ ) سورة الصيف ؛الاية ۲ . 

. ٩٩ الکشاف . ج٤ ص‎ ) ۲۸٤ ( 

( ۲۸۰۵ ) ینظر ؛ الانصاف › جا ص ۲۰۱ . 

۴۸٩ (‏ ) ینظر ؛ مغني اللبیب › جا ص ۲۹۸ - ۲۹٩۹‏ . 
( ۲۸۷ ) خزانة الدب » ج۷ ص ۹١۱د ٠١‏ 

( ۸۸ ) سورة النمل ؛الاية . 


TAY 


فی معنی : ائ اء بره المرسلون 6) : واا کان ما )ق مو 0)6 
وُصلت بحرف خافض نقصت ( الالف )من ( ما ) ليُعرف الاستفهام من الخبر » ومن 
ا « فيم کنتہ AN‏ و «» عم بتساءلون €« وان تمتها فصواب < وانشدني 
1 فضا e)‏ 


إا فحنا بقتلانا راقم أل اللولءِ ففيما ير القيلٌ 


وانشدني القفكل :ا ا 
على قام 2 ٠‏ ق کخنزیر تمرٌغ ف ماد 0 


ویقول فی قوله تعالی « قال یالت فُومي يَعلُمونٌ . ما غْفرَ لی رَبّی » ٠",‏ 
« و « ما » : تكون في موضع ( الذي ) . وتکون « ما » و « غفر » في موضع مصدر . 
و حه( )و می ر کا وی کن انی( که لر 
EE E E TE‏ 
بنقصان ( الألف ) _ كما تقول ؛ ( مَل عَم شئ ) . وكما قال : « فَنَاظرة بم يرجم 
الوت وقد اها الشاعر وهى اها فال 


0ص سے O‏ تت رر و ص ف ص ر ر 9 
ا اک أهل اللواء ففيما يكر القيل .٠"“(»‏ 


۴۸١ (‏ ) سورة النساء :الاية ۹۷. 

۹١(‏ ) البيت لا يعرف قالله. وهو من البسيط . وقد ورد كذلك في ؛ مفني اللبيب. جا 
ص۹۹ . 
( معجم شواهد المربية ‏ جا ص٤٠‏ ) 

٠١ (‏ ) البيت لحسان بن المنذر. أو حسان بن ثابت . وهو من الوافر . وقد ورد كذلك في ؛ 
الازهية . ص٤۸.‏ وشرح المفصل » جه صه٠.‏ ومفني اللبيب جا ص۹۹ » برواية 
« دمان » . وهمم الهوامع ‏ ج٠‏ ص۲۲۷ . ولیس في ديوان حسان ہن ثاہت . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۱۲۲ ۱١١۴‏ ) . 

( ۹۲ ) معاني القرآن . ج۲ ص۲ . 

۴۹١ (‏ ) سورة يس :الاية ۲١‏ .ى ۲۷ . 

۹٤ (‏ ) معاني القرآن . جا ص٤۴۷‏ ۴۷۰ . 


TAY 


TT‏ الى أ إثبات ( الألف ) لغةٌ . يقول ؛ « واثبات (الألف ) في 
( ما ) بمعنى الاستفهام مع اتصالها ب ( حرف الخفض ) لغة "(١‏ . 

ويرى ابن جني أن اثبات ( الألف ) لغة ضعيفة . . يقول في قراءة عكرمة وعيسى 
, عا بتساءلون ». « هذه أضعفٌ اللغتين . أعني ٠‏ إثبات (الألف ) في (ما) 
الانتفهامة إذا دخل ليها حرف جر ): 

وتناقضت فيه أقوال الزمخشري . فذهب في موضع الى أن اثبات ( الألف ) جائز. 
e‏ تكون استفهامية . > يعني : 
( بای شی خر لی ري (٩‏ إل أن قولك ( بم غفرلى ؟ ) - بطرح (الألف ) - 
أجود . وإن کان إثباتها جائزا . يقال ( قد علمت ما صنعت هذا ؟ ) أي ا 
و( ORE TO‏ 


قليل شاذ. يقول فى قوله تعالى « قال فما أغويتني لاقعدن لهم صراطك 


المستقيم » ,("") « وقيل ؛ hare e‏ ئ قیل ؛ ( باي کی 
ي ا ن د و ال ال جرت ا عل 
(ما ) الاستفهامية قليل شاذ “٠)‏ . 

وذهب الاسترا بادي الى أن حذف (الألف ) هو الأغلب .“' وتابعه في ذلك 
ارك 

وذهب نحاة أخرون الى وجوب حذف (الألف ). لذلك رڌ الکسائي قول 
المفسرين بان , ما» في « ما عفر لي ري » استفهامية . وقال ؛ نما هي مصدرية . 
الققدير؛ ( بمغفرة ري ) . وح في ذلك أن « ما» في الأية لو كانت استفهاما 
لحذفت « الال » لاتصالها بحرفر الے“. ٠“‏ وكان رأي القيسي أنه لايجوز إثبات 


. ۰ E aE ؛ وينظر ؛‎ ۸٤ص‎  ةيهزالا‎ ) ٠٠٠( 

(۹٩ (‏ المحتسب . ج٠‏ ص۷٤۴ ٠‏ وينظر ‏ دراسات لاسلوب القرآن الكريم > ج ص۹۷ . والقرآن 
الكريم وأفره في الدراسات النحوية . لمہدالعال سالم مکرم › مصر ۰۱۹٩۸‏ ص۲۲۷ . 

(۹۷ ) الکشاف . ج۲ ص۲۲ . 

(۹۸ ) سورة الاعراف ؛ الأية ١١‏ . 

(۹4 ) الكشاف . ج٠‏ صء۷. وينظر ؛ اللبيب . جا ص۹٠٠‏ . والدراسات النحوية 
واللغوية عند الزمخشري ‏ ص۹٦ ۷١‏ 

E )“( 

. ٠٠۴ص ينظر ؛البرهان . جا‎ )٤١( 

۰١ (‏ ) ينظر ؛الازهية . ص۸۴ . ومغني اللبیب › جا ص۲۹۸ ۲۹۹٩‏ . 


i 


TAC 


الم و ی و ایر ع ال جف 
الجر بهما"“٠‏ وتابعه في ذلك ابن هشام““٠‏ والسيوطي ٠“.‏ ويرى السيوطي أن 
حذف ألف ( ما ) الاستفهامية المجرورة مقيس . وأنْ ابقاءًها شاذ ٠“.‏ أما ابن هشام 
فکان یری أن اثبات الالف فى مثل قول حسان ؛ 

على ما قام يشتمني ليه E CT ES‏ 
ا وفع لضرورة الشعر › و ائات الألفى ف قراءة عكرمة وعیسی : « عا 
نتساءلون « إنما هو اذز ا لا يجوز حمل القراءة المتواترة غ ذلك لضعفه . 
ولذلك وافق الكسائي في رفض قول المفسرين بأن ( ما ) في « بما عفر لي رى » 
استفهامية . وتابعه فى ذها به الى كونها مصدرية ٠*١٠.‏ 


اقتران ( ما ) ب ( ا): 
ذهب سيبويه الى أن ( ماذا ) يجوز فيها الوجهان الاتيان : 

١‏ أن تكونَ ( ما ) استفهامية . و ( ذا ) موصولة بمنزلة ( الذي ) . ومن ذلك قول 
لبيد بن ربيعة )**(١‏ 


TD E EN E E ON 


وقال الفراء : إن العربَ قد تذهب ب (ذا ) إلى معنى ( الذي ) فيقولون ؛ ( مَل 
ذا يقول ذاك ؟ ) في معنى : مَنْ الذي يقول ذاكٌ ؟ ٠“.‏ وذهب الاستربادي الى 


۰٩ (‏ ) ینظر ؛ مشکل اعراب القرآن . ج ص4۹٤‏ . 

( ۰ ) ینظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۹۸ ہے ۹۹ . 

( ۰۵ ) ينظر ؛ الاتقان . جا ص٥۷٠‏ . وممترك الاقران . ج صاءه . 

۰١ (‏ ) ينظر ؛ همح الهوامع ‏ ج» ص۷ . 

( ۰۷ ) ینظر ؛ مغنې اللبیب › جا ص٩۹٠‏ . وشرح شواهد المغني » ج۲ ص۰٠۷‏ . 

٠۸ (‏ ) البيت من الطويل . وقد ورد في ؛ الكتاب . ج» ص۷١4‏ ومعاني القران . جا ص۴۹٠‏ . 
والجمل › للزجاجي . ص١۴٠‏ وشرح المفصل ؛ ج٣‏ ص۹١٤٠‏ جا ص۲ . ومغني 
اللبيب » جا صد . 
( معجم شواهد المربية › جا ص۲۸۲۴ ) . 

)٠٠١(‏ ينظر ؛ معاني القرآن . جا ص۴۸٠‏ . وخزانة الأدب. ج٦‏ صاء  4١‏ وشرح الكافية 
جہ» ص۲ . 


Ao 
أساليب الطلب عند النحويين‎ ٠١ / م‎ 


أّه لم يثبت كون ( ذا ) موصولا إلا مع ( ما ) . لذلك صارت ( ما) مع ( ذا ) 
ككلمة واحدة ٠٠.‏ 


چ یکون ( ماذا ) 6 اا عل ارك ل اسم واحد . فیکون 

قو ( ماذا ا ا ومن ذلك قول تعالى « ماذا أنزل ) 

TT 

وقد تابعه فى ذلك طائفة من النحويين والمفسرين ٠“.‏ وذهب آخرون الى 
احتمال أن تكون ( ماذا ) كلها اسما موصولا بمعنى ( الذي ) ٠".‏ ونْسَّبَ أبو 
خان سمال ( 5( کا اسا وضولا آل سوه :۳ ولم یکر سیبریه آن 
اذا كلها تكون اسا وضولا :ونما د كرة :التيزافي وغيرة ۲١:‏ ما ابن ششام 
فقد عقد فصلا في (لمَّاذا ) . ذكر فيه أن ( ماذا ) تأتي في العربية على الأوجه 

الأتية ؛ 

افا ان تكن ريا افهانة . و ذا ) إشارة . نحو( اذا التوإني ؟ 

( الثاني ) , أن تكونَ ( ما ) اا و (ذا) موصولة . کما فی بیت ۳ 

السابق . 

ان. کون :7 ا5ا ) ی استفهاما على التركيب : كقولك ‏ (لماذا 
جئت ؟ ) . ور 

رلا ل کو 0 چن ll ( ٤ a‏ بمعنی 

زلف اف و 

. ينظر :شرح الكافية . ج ص ئه ۸ه‎ ) ٠١١( 

(4١ (‏ سورة النحل :الأية ٠١‏ » وینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص٦۱‏ _ ٠١۹‏ 

٠٦٦ص ينظر ؛ الازهية . ص٦۲۲ . ومشکل اعراب القرآن . ج۲ ص۲۲۸ . والکشاف . جا‎ ) ١۲( 
؟٤۴‎ ۴٤۲ص في تفسیر قوله تعالی « ماذا أراد الله بهذا مَثلاً ؟». وجامح البیان  جا‎ 
في تفسير قوله تعالى « يسئلوئك ماذا ينفقون ؟». والبحر المحيط » ج۷ ص۸٠ لي‎ 
. تفسیر قوله تعالی « ام ماذا کنتم تعملون ؟»‎ 

٤۱۴ (‏ ) پنظر ؛ البحر المحیط . ج۷ ص۷۱ ٠۹۵‏ . 

۱١ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحیط ‏ ج۷ ص١۸‏ . 

٠٠١(‏ ) ينظر؛ خزانة الأدب. جا“ ص١۲٤٠ ٠٤۸‏ ودراسات لأسلوب القرآن الكريم . ج+ 
ص۴٩۰٠‏ . 

(١١ء‏ ) البيت لايعمرف قائله . وذسبه السيوطي الى المشقب العمبدي . وليس في المفضليات . 
وذسبه الميني الى سيم بن وثيل . وهو من الوافر . وقد ورد كذلك في ؛ الكتاب . 
جا ص٥٠٠‏ » وهمع الهوامع . جا ص٤۸‏ . 


) ٠۹ص معجم شواأهد العربية › جا‎ ١ 
A٦ 


دعي مادا لفت تانقيه ولكن بالْمُفْيْب نجئيني 
( الخامس ). أن تكون ( ما ) زائدةء و ( ذا ) للإشارة . كقوله ٠"٠.‏ 
نورا سرع ماذا يافروق وحَبْل الوْضلٍ متكت حذيق 


( التنادس )؛ آن تكو ( ما ) استفهام . و (ذا ) زائدة. أجارة جماعة منهم ابن 
مالك فى نحو ( اذا صنعت ؟ ) )٠*(.‏ 


كثر فى الكلام استعمال صيغة الاستفهام زل ؟ )ر لإافادةرمعنى ( التعجب ) . 
و( الال بى الحان: وتاي الخال غد ا ال ؟) كرا .وقد وزذت 
الحال بعده على وجوه . منها ؛ 

١‏ أن تاتي هفردة . کقوله ؛ 

۲ - أن تأتي جملةٌ ماضيةٌ مقرونةٌ ب ( قد ) . كقول العامري ؛ 

ما بال فبك يامجنون قد قلعا من حب مَن لا تّرى فى يله طَمَعَا؟ 
٣‏ _ أن تأتي جملة ماضية مقرونة ب ( قد ) وب ( الواو ) معها . كقول جرير؛ 


ما بال جَهلك بعد الحلم والدينٍ وقد علاك مَشيبٌ جين لا حين ؟ 
؛ - أن تأتي جملةٌ ماضيةٌ بدون ( قد ) . كقوله أيضا؛ 


فما بال فُلبي مده الشوق والهوى وهذا قميصي من جوى الحُزنِ باليا ؟ 


(۷ ) البيت لأبي شقيق الباهلي . وهو من الوافر. وقد ورد كذللك في ؛ المحتسب. جا 
ص۱۸۲ . 
( معجم شواهد العربية ‏ جا ص۲۸٠‏ ) 

. وينظر ؛ الاتقان . جا ص١۷٠ . ومعترك الاقران‎ . ٠١ - ٠٠ص مغني اللبيب » جما‎ )٤۸( 
. ج ص‎ 


TAV 


- أن تأتى جملةٌ مضارعةٌ مثبتة . كقول أبي العتاهية ؛ 
E N CSE CM E‏ 
: د درصی ونو معو ل مر 
أن تأتي جملةٌ مضارعة مثبتة مقرونة ب ( الواو ) . كقوله؛ 
ُا بال مَن أشعى لأَجِبْرَ عَظْمَة جفاظا. وينوي من سفاقته كشري ؟ 
أن تأتي جملةٌ مضارعة منْفيْةٌ . كقوله ؛ 
٭ وَقّائلة ؛ ما بال لا يَزْورُّها ؟ × 
۸- أن تأتي جملة اسمية غير مقترنة ب ( واو ) . كقول ذي الرمُة ‏ 
ل E‏ کا سن کل فرق ر 


E:‏ وقد اتی ( ما ال بدون الحال . کقوله E‏ ال القرُون 
الأول 


کے 
E‏ 
ee‏ 

1 

جم 


قال النحاة بأنها تكون للسؤال عن الناس ٠‏ او للسؤال عن کل تا ٌعقل .("*) 
ا البلاغيون فقد ذهب اکاک ا ۳ عن الجنس من ذوي ا 
تقول : ( مَنْ جبریل ؟) بمعنی : بسر هو ام ملك . ام 


۾ جني ٩‏ وكذا؛ ( من 
ابلیس ؟ ) . و ( تمن فلان ٠“"(. ) ٩‏ 


۱١ (‏ ) سورة طه ؛ الآية ١ه‏ . وينظر ؛ خزانة الأدب . ج٣٠‏ ص٤۲ ٠٠١‏ . 

( 6۲۰( ینظر ؛ الکتاب › ج٤‏ ص۲۲۸ . ۲۲٩‏ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٠‏ ص۲ه. ٠۹١‏ . ج٠‏ ص۲٦‏ . ومنازل الحروف ‏ رسائل في النحو 
واللغة . ص۲٠‏ . والصاحبېي . ص٤٤۱‏ . 

( ۲۲ ) ينْظر :؛ مفتاح العلوم . ص۱4۹ ٠١١‏ . 


TAA 


أا الخطيب القزويني فلم سم بأن الخ قال 
أن الأظهر فيها أن تكون سؤالاً تما " قم وی اتل مه ون ب ذوي 
العلم . وهذا هو الصحيح لته اذا قيل ‏ مَنْ لان ٩‏ ) . یجاب ب ( زید) ونحوه 
مما يفيد التشخيص . ولا ف ج . أن يقال ؛ ( مَل ) > 
کما زعم السکاکي وا( ا اچ ا 
يما فيد تشخيصّه رمن E O Ty‏ 
E NEC a‏ 


إفادا متي ال٠‏ 

E PA e ge r‏ فضي قولك ر 
لا زي ومن e » 0 N‏ إلا eT‏ لیس 
TT‏ 


ل ن ف ف 8 ل و ی ل ا 
استخبار . والمعنى ؛ لا هادي لمَنْ أل الله . والدليلٌ على ذلك قوله في العطف 
عليه : » وما ل من ناصرين EE TI‏ ویقول الزمخشري ف قوله تعالی : 
« ومن برغب عن ملة إبراهيم إلا مَنْ سه نفس ٠*٠, » ٩‏ « « من سَفة » في محل 
الرفع على البدل من الضمير في « برغب » › وصح الل ن « هن ترغب » غير 
ن رلك غل ا ا ر 0 ول اوخن ق دا 


٤۲۲ (‏ ) بنظر ؛ الایضاح » جا ص٥۲۴٠‏ . وشروح التلخیص . ج۲ ص۲۸۲ ۲۸٩‏ . 

4۲٤ (‏ ) سورة آل عمران ؛الأية ٠١١‏ . 

٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الازهية . ص۱۷ ومشکل اعراب القرآن ‏ جا ص۸١٠‏ - ٠٥١‏ ومغني اللبيب : 
جا ص۲۲۷ . والکشاف . ج۲ ص۲۲۲ . ودراسات لأسلوب القرآن الکریم › جا ص۷١٠‏ 
ج۲ ص۲۸۲ . 

۲١ (‏ ) سورة الروم :الأية ٠١‏ . 

( ۲۷ ) الصاحبي ۰ ص۱۸۴ . 

( ۸ ا رة البقرة ؛ الأية ٠١١‏ . 

) 4۲۹ ( الکشاف . جا ص۲۱۲ » وینظر ؛ ج» ص۹۲٠‏ في تسیر قوله تعالی « قال ؛ ومن يفط 

۰ من رحمة زيه إلا الضالون ؟». 
۸۹4 


ن و ا ا ف وا احا وا ای ای ر 


(tn) 


أا ا 


واشترط ابن مالك ذلك أن تقترن ( مَن ) ب (الواو ) فقال » « ويكثر قيام 
u ES‏ 


ا قن ا ا ي 
( الواو). خلا لابن مالك . بدليل ؛ «مَن دا اذى شفع إل 
بإذن و ٩‏ »("*) » ."“) وتا بعه في هذا الزرگٹن ,( ٠‏ 


) آي‎ ( ٥ 

دب الا ال ن ا هي ع د ن ال ل ا ا ا 
المتشاركين في أمر, يعمُهما . ولذلك تقر ب (همزة ) الاستفهام و(أم ) في طلب 
التعيين قال المبرد ؛ « اعلم أن ( أي ) تقع على شي هي بعص . لاتكون إلا على 
ذلك في الاستفهام . وذلك قول . ( أي إ خوت زی ٠. ) ٩‏ فقد علمت أن ( زيا ) 
أحدهما > ولم تئ ا بٔھما هو . 


.. واعلم أن كَل ما وقعت عليه ( أي إ فتفسيره ب (ألف ) الاستفهام و (أم), 
لاتكون إلا على ذلك . لأاك اذا قلت ( أزي في الدار عمرّ ٩‏ ) یبارت هما 
فی الدار ٩‏ ولو قلت ( مل زی منطلق )٩‏ آو؛ ( من زید؟ ) آو. (ازید؟ ) لم 
یکن ل ( اى ) هاهنا محل وا ة على كل جماعة مما كانت اذا كانت 
( أي ) بعت لها » ٠٠(.‏ 


٠۴١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ٠١۴۸‏ . 
٠۴١(‏ ) البحر المحيط > جا ص٤4۲‏ . وینظر ؛ ص٥۲‏ . ج۲ ص . 
٤۲۲ (‏ ) تسهيل الفوائد . ص٠٠‏ . 
( +( 4 البقرة ؛ الاية ٥‏ . 
( 4 ) مغني اللبیب › جا ص ۲۲۷ . 
٠٠١ (‏ ) ينظر البرهان › ج؛ ا١ء‏ . 
)٠۴١(‏ المستسقسضب .ع۲ ص٤۲۹.‏ وینظر؛ ج۲ ص۲۸۸ والکتاب. جد؛ ص۲۴۲ والاتاقان ج۱ ص۸١٠‏ 
.4 


ويری ابن جني أن أصّل ( أي ) : اوي . يقول في ذلك « إِنْ ( أي عٍندنا مما 
ا و ا ن ا و مُوجبَ القيا سر 


ay 
O OT EE TT ما القیاس لان ما عَينه ( واو‎ 


الا تری إلى گثرة باب ( لَوَيْتٌُ ) و (شَُوَبْتٌ ) و (طوَبْتٌ ) و (عَوَيْت يَتة) 
ور وإلى قَلة E‏ فاضل ( أت ا غل عا 


اوي > فاجتمع (الواو) و (الياء ). و الوا :تاكن فقلت ( اف × 
و اا0 4 ت الت طا )و (زوڭ 
E,‏ 


E وع‎ 


وأما الاشتقاق هلان ( أا ) أينْ وَقعت غير مَل بها . فإتها بعض من كَل . 
كقولنا : ( أ الناس اك )و( قام فت غه )ب انف الشيء آو إلى 
جميعه. ألا ترى إلى قول العجلي في صفة البعير ؛ 


ا ا TOT‏ . ثم أدغمت (الواو ) 
في (الياء ) على ما مض فصارت ( أي ) . فإذا e a E‏ 
الثانية . فاإذا زالت الثانية أوجب القياس أن تعود الاولى إلى أضلها وهي (الواو) 
فيقال ؛ أؤما الأجلين قضيتٌ )» . ٠*(‏ 


وقال النحاة بأنها تعمل لمن يقل وَلمًنه لايَعقل ‏ بحسب ما تضاف اليه 
لاا عض من كل“. فان أضفتها الى الزمان فهي زمان . وان أضفتها الى المكان. 
ڦفهي مکان dl.‏ أي شيڪ اشفا کات مه( ) . 


وقالوا بأنها معربةمِن بين الأسماء المستفهم بها . عة واحدة وهي الحمل على 
رھ سے 2⁄9 
النظير . أو النقيض RE‏ عليهما . والنظيرٌ لها ( بض ) . والنقیض لھا ( کل ) > وهما 
معر بان فار بت حلا عليهما أو على أحدهما(١).‏ 
$Y )‏ ( المححعتسب › ج۲ ص۱۵۰ ے ٠١۱‏ . 
(٤۴۸ (‏ ينظر : المحتسب ‏ جا ص ۲۹۸ . ج ص ۲۸۸ . وشرح المفصل ‏ ج۷ ص ٤٤4‏ والاشباه 
والنظاثر . ج۲ ص ٠٠١‏ . 
( 4۲۹ ) ينظر ؛ المرتجل › ص ۲۷۲ . 


\& 


A‏ ا ا ا ا 
جال ¢ )0(“ ) . 


وقد تون( اى ذا ا U E‏ 
انيت ( ی ) بتانیث ( كُل) i IE TS‏ 
قولهم : ا فلانة ET‏ فلانة ) . فقال إذا قلت ر ) فهو بمنزلة 
کل ا مذكر يقع للمذكر والمؤنث . وهو أيضا بمنزلة 
( بَعْض ) فإذا فلت ؛ (أيتهن ) فإنك اروت لن تت الاه كا أن بس 
العرب ‏ فيما زعم الخليل رحمه الله . يقول ( گل طلقا ) ٠‏ 


ربدا من ر الاه افج .قول اللسربادئ: و وتجر دعا فن( الاه 
اف إل ونت أف من إلحاف (١‏ اقا فل الى بائ ارش 
تموت ٠),‏ . فاللغة المستفيضة فيها أن تكون بلفظ المذكر. يقول 
الزمخشري فی قوله تعالی ‏ « فایٰ آیات الله ترون ؟» ٠“,‏ « «فايٰ آياتِ 
الله » جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك ( فايةَ آيات الله ) قليل . أن التفرقة 
بين المذكر والمؤنث فى الأسماء غير الصفات . نحو؛ ( حمار) و ( حمارة). 
غريب . وهي في ( أي ) أغرب لإ بای a‏ ) 


وقد يكون الاستفهام ب ( أي ) في معنى ( النفي ) . ومنه قول المتنخل الهدليّ ‏ 


فاذهب فاي فت في الناس احررم ‏ من يومه ظلمَ دغج وَلاَجَبَل 


( 4۰ ) ينظر ؛ كتاب المقصد في شرح الایضاح › جا ص ۲١‏ ۔ ۲١‏ 
44١ (‏ ) الکتاب . ج۲ ص ۷ . 

(44۲ ) سورة لقمان ؛الاية ؟ . 

٤٤۴ (‏ ) شرح الكأفية › جا ص ۲٩۱‏ . 

. ۸١ سورة غافر ؛الآية‎ ) ٤٤٤( 

4٠ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص ٠۴۹‏ . 


4Y 


ا الاستفهام معناه النفي و عطف عليه قوله « وال » » وهو عند الفراء 
‹ مما حول على معني هو مالف لصاحبه في اللفظ ». وقال فيه . « رَد عليه 
یر و ای ا ت ما ای بحر الفتى من يومر 
فل دح ولاتل ٠‏ 

والبلاغيون يوافقون النحويين في أن يأل ب ( أي ) عما يميز أحد المتشاركين 
ف او ا رف مونو اه اه رل )م فر ا زد 
ا را قن و ا ت ر ا عاك ا 
يشاركها في الثوبية "٠.‏ 


) کم‎ (٦ 
يرى النحاة أنها تكون للاستفهام عن العدد. ويكون تمييزها نره مفردا‎ 
بريد ؛ ( أعشرون أ “ثلائون ؟ ) وما أشبة‎ ) ٩ ا . کما في قولك ( کې درهم لَك‎ 
) ذلك. ویجوزفی ( کم ) أن تفصل بیتها وبين تمييزها . إلا أن قك ( کم درهما‎ 
) و ( گب أك رجلاًّ؟‎ ) ٩ ل ) و ( کیرجلاً تاك ؟) آقوی من ( گم لك دره‎ 
واي كانت عربية جيدة . وقد بُحذف التمییز يقال ( کم عبة الله مات ؟ ) آي‎ 
کہ یو عبد الله ساٹ ؟ و ( ك غلمائك ۲) أي کم غلامً غلمانك ؟. وام‎ 
ل ( على کم جع بيتك م مبن ؟ ) فان القياس فيه النصب لان ليس موضحٌ تكثير‎ 

اکا ھن زل ا او . و (النصب ) هو الكثير فيه . وهو قول جمهور 
النحويين ا جروا فإنهم أرادوا نے غل کس جذع ) ولک 
E O E‏ 


ص 4 . وینظر ؛ ص ٤۲٤١ - ٤۲۴‏ وخرائة الأدب . جه ص ١١‏ 


٤٤١ (‏ ) معاني القرآن . جا 
4 . 

٤۷ (‏ ) ينظر؛ مفتاح العلوم» ص ٠١‏ . والايضاح . جا ص ٠٠۴١‏ وشروح التلخیص › ج٠‏ ص 
A4 — AF‏ . 

( ۵۰ ) پنظر ؛ الکتاب » ج۲ ص ۱۷١ ۱١۹١‏ ج؛ ص ۰.۲۲۸ والجمل » للزجاجې ؛ ص ٠٤١‏ 
١‏ . وشرح المفصل . ج٤‏ ص ٠۲١‏ ١۲٠۱ء‏ وتسهيل الفوالد . ص ٠٠١ ١٠١١‏ ومفني 
اللبيب . جا ص ٠۸١‏ وهمح الهوامح › جا ص ١ء٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح 
الایضاح . ج۲ ص ۷4١ ۷٤٤‏ . والأشباه والنظاثر ج۲ ص ۷١ ۲۷١‏ 


AY 


شُيّهت فيها الاستفهامية بالخبرية مجر بها . وهي صيغةٌ جائزة عند البصريين على 


( f8۲ ) ت‎ 
E 


یری المبرد أن ( گ٩)‏ تکون لقلیل العددر وکثیرم « فما اجتمحَ فی ( کم ) 
الانفها وأّها تقعٌ سؤالاً عن واحلر كما تقع سؤالاً عن جمع . ولا تخطل ددا 
دون عد لإبھامها . انها لو حصت لم تکن استفهاما . لاا كانت تكون معلومة 
عند السأمع »(““) . 


وذهب الجرجاني إلى أن ( كم ) الاستفهامية منص لى الكرة 

« واعلم أن ( كم ) في الاستفهام لایعرى رمن معنى الكثرقر. فإذا قلت ؛ ( گم رجلا 
جاك ؟ ) فالمعنى ٠‏ أعشرون رجلا جاك أم او و کا ا ن 
الكثرقر. واحتاجوا إلى الفصل بين الخبر والاستفهام نَصَبّوا مير رها في الاستفهام , 
وألزموها النكرة المفردة . ا المَمَيْرَ المنصوبَ لم يَجىء فى سىيء رمن الأعداد 
برغا .الا ترىئ انك لاقرل 0 ا ا دف وقد 
غلب المفرد على التمييز حتى جاءَ فيما ليس بعَدَد . نحو ما تقدّمٌ من قوله تعالى ؛ 
فان طن لك عن وة نفا 2 فلا خو أن تقول ف الاستفها ( که 
رجالا عندك ؟ ) كما لاتقول ؛ ( أعشرونْ رجالا عندَكٌ أَمْ ثلاثون ٠ ,)"(») ٩‏ 


وقد ذکر الاسر ادق ان ( کې ) الاستفها مية تکون ددر مجھم عند المت ر 
معلور في ظيو عند المخاطبر. وأنه راذا فصل س ( گ) وتمبیزها بفعلر متعدر. 
وچب الاتيان ل (هن ( لیلد يلتبس التمييز بمفعول ذلك المتعي )٠١(‏ > ومن ذلك 


قول تعالی « سل ني اسرائيل كم آتيناهم رمن ية بَيْنة ٠٠»‏ . فقد قال أكثرٌ 
المفشّرين بان ( كي ) في الأية استفهامية“). وأجاز الزمخشرى أن تكوب 


3 2 2 
ا 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . ج٦‏ ص 4۸١‏ . 

٠٠۲ (‏ ) بنظر ؛ المقتضب ‏ ج۴ ص ١١‏ ۷ه . 

١۴ (‏ ) المقتضب › ج“ ص ١١‏ . 

٠١4 (‏ ) سورة النساء ؛الاية ؛. 

٠٠١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح . ج٠‏ ص ۷٤٤‏ . 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص ۰٩۹٩‏ ۹۷ . 

٠١۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١١‏ . 

( ۵۸ ) پنظر : مشکل اعراب القران . جا ص ٩۹۱‏ - ۹۲ . والہبحر المحیط › ج۲ ص ٠۹١۷‏ . 
٠١١ (‏ ) ينظر ؛ الكشاف . جا ص ٠١١‏ . ودراسات لاسلوب القران الكريم › ج ص ٠١١‏ . 
44 


2 


« 
۵ 


ویری السيوطي أن ( ک٩)‏ تكون لقليل العَددر وكثيره خلاقاً ما زعمه بعضّهم 
۰ فاا کن n‏ (۳), 
والبلاغيون قد 2 النحويين في کون ( کم ) للسؤال عن العدد. وفي جواز 


حذف تمییزها . وقالوا بان ( کم ) في قوله تعالی « سل بني | سرائیل کم آتیناه اق 
ا e‏ و NE EE e‏ 

ر0 
الاستفهام هو اک والتوبيخ 1 عدم بلع ا ا مع کثرتها 
وبیانها(" ‏ . 


اص( کمّ) 

قد اختلف النحاة في أصل ( كم) . فذهب البصريون الى أنها في أصلها مفردقر. 
أن الإفرا هو الأصل . ونما التركيب فرع . وذهب الكوفيون الى ن 

. وان الأصل فيها ؛ ( ما ) الاستفهامية زيدت عليها ( كاف ) التشبيه فصارتا 

ا يقال فی ( کم مالك ) e‏ . إل 
0 کثرت في ۰ وخرت غل اله حذفت (الألفٌ ) من آخرها . 
وسكنت (ميتها ) . فصار ( كم مالك ؟). والمعنى ؛ كاي شيي مالك في 
الأعداد ؟ نظي ( گن ) في ذلك (a)‏ قإن الأصل فيها (ما)ازيدت عليها 
(اللام ). فصارتا جميع كلمة واحدة . وحذفّت ( الألف ) لكثرة الاستعمال . 
وسکنت (میمها ) . فقالوا ؛ ( لم فعلت کذا "(۲٩‏ 

قول الفراء في ذلك » « ونری أن قول العرب ( گم ماك ؟ ) آنها ( ما ) صت 
من اوها ب ( كاف ) م ِن الکلام گنر ب ( گم ) حتى حذفت (الألف ) من 
آخرها فسکنت ( ميمُها ) . كما قالوا ٠‏ ( لن قلت ذاك ) ومعناه ؛ لم قلت ذاك ؟ 
وقال بعض العرب فى كلامه . وقيل لَه (منڈ ک عد فلان ٩‏ ) . فقال ؛ ( كمد 


٠٦٠ (‏ ) ينظر؛ همع الهوأمع : ج٠‏ ص ۷١‏ . 

)4۱ ( ينظر ؛ مفتاح العلوم ‏ ص ٠١١‏ والايضاح › جا ص ٠۴١‏ . 

( 4۹۲ ) پنظر ؛ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۸ ہ ۲۸٩‏ . 

٤۹۴ (‏ ) پنظر ؛ الانصباف . جا ص۲۹۸ ۲۰ . ۲۱۱ د ۲۱١‏ . والصاحبي » ص۱۲۹ ۰٠۲۰‏ وشرح 
الكافية » ج٠‏ صه٠؛‏ وهمح الهوامع . ج“ ص٥۷‏ . والاشہاه والنظاثر . ج۲ ص۲۷۲ . 
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yy‏ فرله ( الكاق ) فى ( مذ ) يدل على أن ( الكات ) ) فی ( ک) 
- زائدة . وإنهم آبقولون ؛ ( كيف أصبحب ؟ ) فيقول ؛ ( كالخير ) و ( كخيرر) اوقل 
لبعضهم ( كيف تصنعون الأقط ؟ ) فقال : ( کین )»۱ e)‏ 


والصحيح ما ذهب اليه البصريون من أن ( كم ) في أصلها مفردة .ي بد ذل ما 
رَه به أ بو البركات الأنباري على الكوفيين ل قا با لا لم با تالو من کون 
E o‏ أن هذا مجرد دعو ِن غير 
دلیل ولا معنی . وهو لا یوافقهم فی قولهم بان ( گم ) E‏ 
وذلك لاه یری أن اسکان الميم في ( لن ) ) لا يجوز في اختيار الكلام . وانما يجوز 
في الضرورة . فلا يكون فيه حجَّة . ثم لو كان الأمر كما زعموا . وأنْ رگم) 
ک( لن )وجب أن يجوز فيها الأصل فيقال ( گما مالك ؛) کا و لال و 
E‏ فیقال ( لما فعلت ؟ ) . وأن يجوز فيها الفتح مع حف الألف فيقال ( گم 
امالك ؟ ) . كما يجوز الفتح في ( لب ) فيقال ( لم فعلتَ ؟ ) . وأن يجوز فيها هاء 
الوقف فيقال ( كمه ) . كما يجوز هاء الوقف في ( لم ) فيقال ( لمَه ) . فلما لم يجز 
ذلك فی ( کم ) دل على الفرق بينهما(*"). 


۷- ( کیف ) 


وهي بمعنى ١‏ (على أي حال .٠"٠)‏ وتشتعتل للسؤال عن حال ب 
جميم الأحوال . يقال ( كيف کیت أن ؟ ) فتقول : ميج کل و ا 
e‏ حاط بها . فاذا قلت ( کی )› فقد آغنی عن ذكر ذلك كوا ). 


وذقب فض أعل اللفة الى أا تستعتل“ سؤالا محضا عن الحال كما في ( كيف 
أت )٩‏ . تمل حالاً لا سوال معه نحو ( لأكرمَنّك كيف كنت ) أي ؛ على أي 


٤٩٤ (‏ ) معاني القرآن . جا ص٦٦4‏ وينظر ؛ خزانة الدب . ج۷ ص۰۸٠‏ ے ٠١‏ . 
) ۵ ( پنْظر : الانصاف چیا ص۴۰ ے ٣۰۴‏ )› والصا حبي س۱۸ = ۹ . 


٤۹٦ (‏ ) ينظر ؛ الکتاب ج» ص۱۲۸ ج؛ ص۲۴۴ . وتسهيل الفوالد > ص۲٤۲‏ . وتأویل مشكل 
القران »> ص . 
4١۷ (‏ ) ينظر ؛ الأصول في النحو ‏ ج٠‏ ص۰٤۱‏ . 


۹٦ 


حال كنت(“ . ومنه قوله تعالی ؛ « الله الذي يُرسلٌ الرياح فتثيرٌ سحا با فَيبْسطة 
ف السمَاء کیف شاءَ CR‏ 


iets gE e a 
: قول لاع(‎ 


کيٰ تجْنځون الى سَلمٍ وما ثرت فتلاگہ ولظى الهيجاءِ تضطرم ؟ 
أراد : ( كيف ). فؤحذف (الفاء ) اختصار( ٠"‏ ا بعضهم إلى انها لغ . 

بقول این یعیش ؛ « ونی ( کیک ) لغتان, . قالوا؛ م OSS‏ 

والصحيح ن قولهم ( کي من قىيل لغة الشعر ما ذهب إليه البغدادي £ 


قوله : « والظاهر ن هذا من قبيل ضرورة الشعر > د لو کانت ( کي ) موضوعة 
للاستفهام لوردت ف النشر . وَلَدَوَنّت في كتب اللغة كسائر الألفاظ الموضوعة »("“. 


و ( كيف )اسب مبني على الفتح . وأصل البناء عند النحاة أن يكون على 
الکن . وإما بني ( كيف ) على الحركة تخلصأ من ا كن :اض 
الہناء السکون . لاله إذا کان نقيض الإعراب e‏ يکون بنقيض الحركة التي 
باختلافها يحصل الإعراب . فإن وجد شيء مبنيّ على الحركة فلاح ثلاثة أشياء : 
أولها ) ؛ التقاءٌ التاكنين . وذلك نحو؛ ( هؤلاء ) و ( أي ) و ( كيف ) . والأصل 
الك ا أ عل قن الم ف (هرك عاك :وهو رالا 
N TT‏ ) و ( كيف ) لان قبل الحرف 
الأخير منهما ياء ساكنةٌ ٠»‏ . والأصلُ في التخلص من التقاء الساكتين أن يكونْ 


٨۸ (‏ ) ينظر ؛ الصاحبي › ص۰٣٠‏ . 
٠١ (‏ ) سورة الروم ؛الآأية 4۸ . 
( 4۷۰ ) البيت لا يعرف قائله . وهو من البسيط ؛ ورد لي ؛ مغني اللبیب » جا ص۱۸۲ ٠١١‏ ؛ 
وهمع الهوامع › جا ص٤١٠‏ . 
( ممجم شواهد العربیة › جا ص۸٤‏ ) 
٤۷۱ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص٩۱۸ ١‏ . 
٤۷۲ (‏ ) شرح المفصل . ج+ ص١٠٠‏ . 
( 4۷۴ ) خزانة الأدب . جب ص۷٠٠‏ وينظر ؛ شرح الكافية › ج٠‏ ص۷١‏ . 
4۷٤ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص٣١۱۲ ٠١١‏ . 


AV 


بالكسر . وإنما بُني ( كيف ) على الفتح استخفافاً وفراراً eee‏ 
( الكسرة ٠)‏ «أما (أين ) قبي على القت لما ذكرنا من التقاء الساكنين ‏ و 

التقاء الساكنينٍ الكسرٌ . كقولك ؛ ( اضرب أضرث ). ا خير ج ن 
وفراراً من الجمع بين (الياء) و (الكسرة). > وھذا حکمٌ ( یف ) »("*). وإ 
عُني بطلب الخفة فيه للأجل کثرته في الاستعمال . يقول e‏ 
( جير ) على أصل التقاء الساكنين > ولم يعن بطللب الخفة فيه كما كان ذلك فى 
( كيف ) و ( أَينُ ) . لأجل قله في الاستعمال .٠(»‏ 


والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( كيف ) للسؤال عن الحال . .قال 
وأما( کف ) فللسؤال عن الحال ا افوا 


( صحيح ). أو (سقي) . أو ( شغول؟) أو (فارغ) شع ) . أو ( جذلان ) . 
ينظ الأحوالً 0 و ی ی ا و 
عن الصفات الغريزية لا الخارجية قتال؛ »وني كلام بيت a‏ سال بها عن 
الصفات الغريزية لا الخارجية و قل کیک :او وک و 
عليه قول تعالی « انی شنت ٠(۲ ٩‏ فاه بمعنی ( توا زنک کی ن ) على 


ما ذکره هو > وهي حال غير غريزية »(““) . 


موقعها من الإعراب 
BREESE EE SSE‏ 
اتراق والأخفش E‏ الخلاف ۴ EE r‏ 


J 


وعندهما رفع مع المبتدأ ونصب مع غيسره . لھا تقح خبراً قبل سا ل ی 
به نحو ( کیف أن ؟ ) و ( کی كنت ؛ ) وحالاً قبل ما بستغنی به نحو ( کیک 
جام زی ؟ ) آي؛ على أي حالقر جام زيد؟ . ومفعولاً طلقا نحو « كيف فز 
ربك ؟ »“ إذ المعنى آي فمل فمل رل( ۽ . 

E 

( ۷۵ ) المصدر ذفه ‏ جا ص٤۴٩٠‏ . 

۷١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص١٤١‏ . 

٤۷۷ (‏ ) مفتاح العلوم . ص۰٠٠‏ وینظر ؛الایضاح ؛ جا ص۴۹۱٠‏ . 

( ۷۸ ) سورة البقرة ؛الاية ٠)١‏ . 

(۷۹ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج٦‏ ص٦۲۸‏ ہے ۲۸۷ . 

( 4۰+ ( سورة الفجر ؛ األاية ١‏ .. وسورة الفيل ؛الاية .١‏ 


. ٤۷ص ينظر ؛ مغني اللبيب جا ص۲۰۱ . ودراسات لاسلوب القرآن الکریم . ج)‎ ) ۸١١ 
۹۸ 


والصحيح ما ذهبَ إليه الجرجاني من أن ( كيف ) اسم مفرد عار من الظرفية 
واضمار الفعل . يقول ؛ « وأمًا ( كيف ) فليس يتعلّق بفعل ..وإنما هو اسم قد اشتمل 
على الأحوال » كما أن ( ما ) فى قولك ( ما عِنَدكَ ؟ ) اسم قد اشتمل على الأشياء 
كلها . بمنزلة ( أي شيم عندَكٌ ؟ ) . وكذا ( من ) قد تَصَمْنْ جميعَ ما يقل واشتمل 
عليه . فاذا قلت . ( كيف عمو ؟ ) فكأنْك فُلت ؛ أسقيم عمرّو أ صحيح ؟ . إلا أنك 
تيت ب ( كيف )لللعموم كما تقدّم قبل . فكما أن ( سيم ) اسم غير ظرف . كذلك 
( كيف ) لا يكونٌ ظرفا . فإن فُلتَ ؛ فإلّه بمعنى قولك ؛ ( على أي حال زية ٩‏ ) 
ورف أي حال عمرّو ؟ ) . فالجواب ؛ إِنْ هذا يُستفاد أيضا من قولك ؛ ( أسقيمٌ زيد ام 
صحيح ٩‏ ) . ألا ترى أنْك تقول ؛ ( في أي هاتينِ الحالتينِ هو ؟ ) . فإن كان ذلك 
يُوجبٌ أن کون ( کیف) طرفا حت تقال له ف مضع انضب ك( این ): 
E‏ جب مل في قولك ؛ ( أسقيم زي أم صحيح ؟ ) . فقد علمت أن الأمر 
ليس على ما زعمبٌ . ون الاعتبار بالتفصيل . وهو أنه لما جاز أن تقول ؛ ( أفي 
الدار زيد أمْ في المسجد ؟ ) . تخل حرق الجر على ما هو تفصيلٌ له . علمت أن 
(أينُْ ) فى قولك ( أينْ زيد ؟ ) ظرفٌ منصوب . ولذلك دحَلة الجارٌ فقلت ؛ ( من 
ات انت ؟ ) كما تقول : (أمنْ المصرة ا ام رمن الكوفة ؟ ) . وما لم ا 
تقول ( أف سقيم زي أم في صحيح ؟ ) علمنا أن ( كيف ) . الذي هو عبارة عنه 
وموج له . اسم مفرد عار من الظرفية واضمار الفعل الذي هو (استقرٌ ) . ... وقد 
بُستدل على مخالفة ( كيف ) ل ( أينٌ ) . فيما ذكرنا . بأنه لَمّا لم يجز أن بُقال؛ 
فی كيف ) أو ( على كيف ) . فيدخل عليه الجا . دل على كونه غير ظرفٍ * كما 
أنه لما جاز أن يقال ؛ ( من أَيِنْ ) دل على أنه ظرفٌ . وهذا تايس وتقريبٌ "٠‏ . 


8 گس 
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وهذا ما يذهب إليه ابن مالك . حيث نَمل ابن هشام قوله ؛ « لم يقل أحد إن 
( کیف ) ظرف . اذ لیست زمانا ولا مکانا . ولکتھا لَمّا انت تفس بقولك ؛ ( على 
أ حال ؟ ) لكونها سؤالا عن الأحوال العامة . كيت ظرفا . لأنها في تأويل الجار 
والمجرور . واسم ( الظرف ) بطق عليهما مجازا »("“). وقد استحسن ابن هشام 
هذا الرأي . وقال ؛ « يويده الإجماع على أنه يقال فى البدل ؛ ( كيف أن ؟أصحي حأ 
سي ؟ ) بالرفع . ولا يبدل المرفوخ من المنصوب >“ '. 


( 6۸۲ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . جا ص٦۲۲‏ ۲۲۷ . 
SAT )‏ ( مغني اللبيب › جا ص٦٠۲‏ » وينظر ؛ تسهيل الفوائد › ص۲٠۲‏ . 
٠۸4 (‏ ) المصدر نفسه ‏ الموضح نفسه ‏ وينظر ؛ شرح المفصل › ج٤‏ ص۹١٠‏ . 
44 


وهذا ما يراه أيضا ابن يعقوب المغربي من البلاعيين . يقول؛ « وسال 
الل OL‏ : على أي حال وجدته ؟. 
فيقال في الجواب ٠‏ ( صحيحاً ) . أو ( سقيمًً ) . ولیست ظرفاً . ولو کان ”يقال فی 
تفسیرها ف ای حالر وجا ل تیر سوي . كما يقال في تفسير الحال في 
و راکگ ) أ ( جاء فی حال رالرکوب ) . وما هي بحسب العوامل , 
ى ال الاق دكن جا ار ملا و ا کف و کا 


(t0) 


استعمالها في معنى النضفي 

ذکر ابن فارس أن الاستفهام ب ( كيف ) قد يراد به معنى النفي ومن ذلك 
ا تعالی « كيف يهي الله قوماً كُفرّوا بعد إيمانهم ٠٠٩‏ ا معن 
e a‏ شاع أن يقع بعتها ( إ5 ٠“)‏ وين ذلك قول 
تعالی « كيف کون للمشر کين هد عند الله وعند رسوله إلا الذي e HE‏ 


ويرى الفراء أن استعمال ( الاستفهام ) بمعنى ( النفي ) لا تختص به ( هل ) أو 
( کن( او( کف) وشا متتل یه آمو الاستفهام ۰ .۰ق 
« كيف نکون مشر کل ٤‏ عه عند اللو على التعجب كما تقول . ب 
ی انه ا . وهو في قراءة eT‏ ا 
اون ع عند اللو ولا ذمة ». فجا E‏ | لان معنی آول 
e‏ به الجحد من ذلك توک کل اتک ل گواحترینا )٩‏ وسسنا. 
ey‏ ودل تقول( ها انت بذاهبر؟ ) فتدخل ( الراء) 

قول ١‏ ( ها أت بذاهبر) وقال الشاع (“), 


٤۸١ (‏ ) مواھب الفتاح ‏ شروح التلخیص ) جا ص۲۸ ہے ۲۸۷ . 

۸١ (‏ ) پنظر ؛الصاحبي . ص۱۲۰ ۱۴۱ والبرهان . ج٤‏ ص۴۲۰ ے ۲۴۲ . 

( ۸۷ ) سورة آل عمران ؛ الاية ۸٩‏ . 

( ۸۸ ) ينظر ؛ الہبرهان . ج٤ا‏ صا . 

)٠۸١(‏ سورة التوبة ؛ الآية ۷ وينظر ؛ البحر المحيط ‏ جه ص١٠‏ . ودراسات لاسلوب القرآن 
الکریم › جا ص۱۹۷ ہے ۱۹۸ ج۲ ص٤۱٤‏ . 

( ۹۰ ) ینظر ؛ ص۲۷۲ ۔ ۴۷۲ من هذا البحث . 

(۰۰ 


قول أف افلول. غلا وأقردت الا هَل أخو عيش لذيذ بدائم 
وقال الشاعر(“٠؛‏ 
فاذعب فاي فتى في الناس أحرره من يومه طلم دغج ولا جَبَل 


ars SS‏ معناه ؛ لیس یحرزه 
فهذه (اللام) إنما تدخل ل (ما) ا ا کقوله: U,‏ كائ 
وا ,0 ys‏ 0 لدي ولا أن هَدانا آله( ٠٠٠‏ . 


۸ ( ین ) 

وهی بمعنى ١‏ ( أي مكان ؟ )("“. وهي اسم من أسماء الأمكنة مبهم ‏ يقع 
على الجهات الست . وكل مكان يستفهم بها عنه . فيقال ؛ ( أين بيتك ؟) ؟ 
وان ر 

وذلك عو معناها عند البلاغيين . يقول السكاكي + « وأما ( أين ) فللسؤال عن 
المكان . اذا قيل ؛ ( أين زيد ؟ ) . فجوابه ٠‏ ( في الدار ) . أو ( في المسجد ). أو 
( في السوق ) . ينتظم الأماكن كلها ٠٠٠»‏ 


4۹١ (‏ ) البيت للمنتخل الهذلى › وهو من البسيط . وقد ورد کذللك ې ؛ معاني القرآن . جا 
ص١٠٠‏ . والخصائص . ج٠‏ ص4۴۴ . والمحتسب . ج٠‏ ص٥١۹٠‏ . ومفني اللبيب . جا 
ص٠۲۲‏ . ولسان العرب ؛ ( قلا  )‏ وديوان الهذلیین › ج٠‏ صه؟ . 
( معجم شواهد العربية جا ص۲٠٠‏ ) 

4۹١ (‏ ) سورة الانعام :الإاية ١١١‏ . 

( 4۹۴ ) سورة الاعراف ؛الاية ١‏ . 

٤۹٤ (‏ ) معاني القرآن . جا ص۲۲٠ 4۲١‏ . وينظر ؛ ص٤١٠‏ . ج٠‏ ص۴٠٠‏ . وخزانة الأدب » جه 
ص۱۹۴ ١4‏ . 

٤۹۵ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . جا ص۲۴۴ , جا ص۲۱۹ ہے ۲۲۰ › ج۲ ص۱۲۸ . 

۹١ (‏ ) فانظر ١‏ شرح المفصل › ج۷ صه٠‏ . 

( 4۹۷ ) مضتاح العلوم . ص١٠٠‏ وینظر ؛ الایضاح . جا ص۴۹٠‏ . 


م / ٠١‏ اساليب الطلب عند النحويين ا٠‏ 


۹ ( متی ) 


وهي بمعنی ( أي حین ؟ ) أو ( في أي زمان ؟ )(*), > وهي اسم مبني للسؤال 

عن الزمان . يغني عن جميع أسماء الزمان . فقولك ( متى السفر؟ ) يغني عن 
و الجمعة السفرٌ يوم ا شهر کذا ؟ أب سنة كذا >)(), 
فهي في الزمان بمنزلة ( أي ) في المكان”. وتستعمَل في الاستفهام عن الزمان 
ماضيًا کان أو مستقىلا(*) . 


والنحاة جعلوا ( متى ) ظرفاً اا ا وجدوها سؤالاً عن الأزمنة . وكائنة 
بمنزلة ؛ ( أيوم الجمعة أَمْ يوم السبت السف# ٠٠)‏ . 


والبلاغيون يوافقون النحويين في أن ( متى ) للسؤال عن الزمان*. واي مُأ 
بها ن الرمان اض کان ارتل . فيقال في الماضي مثلا؛ ( متى جئْت ؟ ) . 
والجواب : ( سَجَراً ) أو نحوه . وفي المستقبل ق ا ؟ ) » فیقال : ( بعد 
شهر) هلاه“ . 


- ( يان ) 


وهي ظرفً زمان بمعنی ( متى )'“). وكسرٌ همزتهرلغةٌ سليم . وبها قرأ عبد 
الرحمن السلمي في جميع القرآن("*٠.‏ - ووصف الأشموني هذه القراءة بالشذوذ(“٠٠‏ 
وقد ى EY‏ ر معنی الاستفہام :و کان حقه الاتكان > ولكن رك ا لالتقاء 


٤۹۸ (‏ ) پنظر : الکتاب ‏ جا ص۲۴۴ . ۲۴١‏ جیا ص۲۱۷ ۲۱۹ ے ۲۲۰ . 

۹١ (‏ ) ينظر : الاصول في النحو . ج ص١٠٠‏ . 

٠۰ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل » ج۷ صه؛ . 

( ۰ ) ينظر ؛ تسهيل الفواد . ص١۲۴‏ . وشرح الكافية . ج ص١١٠‏ . 

( ۰۲ ) پنظر ؛ کتاب المقتصد إل شرح الایضاح › جا ص۲۸ . 

( ۰۴ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص۰٠٠‏ . والایضاح › جا ص۴۷٠‏ . 

(۵۸) بنظر ؛ شروح التلخیص » ج ص۸۷ . 

٠۰١ (‏ ) ينظر ؛ الكتاب . ج٠‏ ص۴ . والمقتضب . جا ص۲٥‏ ومجاز القرآن . جا ص٤۴٠‏ . 
۷ . ج۲ ص٥٩‏ . والکشاف ج۲ ص٤۴٠‏ . 

. ينظر ؛ المحتسب > جا ص۲۹۸ . ۴۴۵ . ج۲ ص٩ . ۲۸۸ . والبحر المحیط . ج٤ ص6۱۹‎ ) ٠١( 
. وتسہيل الفوائد ص١۲۴ . وشرح الكافية . ج۲ ص١۱۱ . والاتقان . جا ص۱۹‎ 
١ . ٠ء١ص ودراسات لاسلوب القرآن الکریم  جا‎ 

( ۰۷ ) هنظر ؛ شرح الأشموني . جه ص٣٠‏ . 

4 


الساکنين . ک ( كيف ) و ( أین ٠٠)‏ > وقد حُرك آخره Cy‏ 
ا ف إذ ( الألف ) من جنس الفتحة أو إتباع للفتحة قبل إذ (الالك ) کیا 

عر حصن : كما فعلوا في ( شتان ) كذلك. وجاء في « شرح الكافية ». , قال 
الاندلسي ك 2 نة ا الفتح EA‏ الااف ( 8 اا 


وفرَّق النحاة" بینہا وبين ( متى ) . فذكر بن يعيش أن ( متى ) أكثرٌ استعمالاً 
OES‏ . وهي رلكثرة استعمالہا صارت ہر من ( ان ) في الزمان . وذكر 
كذلك أن ( متی ) تستعمل فی کل نو ان دراد به 
تفخيمٌ مره وتعظیمٌه ,۱ نحو قوله تعالی , ( ايان مرتاها ٠»‏ . « یسال يان 
و اتان بُبعثونٌ » .(“" وقد وافقه نحاة آخرون في اَن ( اتان ) 
تخت بالاستفام عن لامور العظام ولل خم الاسر ادى أن بقل ( انان 
نح ؟ .٠*)‏ والصحيح في (أيان ) في مثل قوله تعالى « يشال أثِان يوم 
القيامة ١‏ » أنها لم ستعمل إلتفخيم المستفم عنه بها « يوم القيامة » . وذلك لانها 
تعمل على لسان انسان يججد يوم القيامة قول الزمخشري ف تفسیره ؛ « يسال 
سؤال متعنتير سعد للقيام_الساعة فى قوله ٠‏ « أيْانَ يوم القيامة؟ ». ونحوه؛ 


» يقولون , 1 می 1 2 ۹ ٣ o‏ السيوطي وقد ذهب اى ن الخشور 2 
النحاة ہا ک ( متى ) تستعمل في التفخيم وغيردر. قال N ose‏ 
ک ( متی ) تستعمّل فی التفخیم وغیرور N o‏ 


(۵۰۸ ) ینظر ؛ مشکل اعراب القرآن . جا ص۴۴۱ ج۲ ص١۲٠‏ . والکشاف . ج ص٤۱۴‏ 4۰۹ . 
ج٠‏ ص١١٠‏ ج؛ صه٠.‏ وهمح البوامع . ج» ص۷ . والليجات المربية في التراث › 
جا ص۱٦۱‏ . ١١١‏ ے ۲۵۹ . 

( ۰۹ء ) بنظر ؛ شرح المفصل › ج٤‏ ص١٠‏ . 

(۵۰ ) شرح الكافية . ج») ص۱۹ . 

(۵۱۱ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج٤‏ ص١٠٠‏ . والاشباه والنظالر » ج ص٣٠٠‏ . 

١١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الاية 1۸۷ . 

.١ ةيال٠: سورة القبامة‎ ) ١١١ ( 

١١١ (‏ ) مسورة النحل :؛الاية ٠١‏ . 

. ٠ء۱ص‎ ٤ج‎ › شرح الكافية . ج» ص١۱١ . والہرهان‎ ١ بنظر‎ ) ٠٠١( 

(۵۹ ) الکشاف . ج٤‏ ص۹۰٠‏ . 

( ۷ء ) الاتقان . جا ص۸٥٠‏ . وينظر ؛ محترك الاقران ‏ جا ص۹۹٠‏ . 


¥ 


وذکر سترا بادي من الفروق بینپما . أن اتان تختص بالمستقمل . بخلاف 
( متی اف مو الاي وال aS‏ بہا 

عن الزمان المستقبل . قد جزم به ابن مالك وأبو حيان . ولم يذكرا فيه 
خلاقا (۹۹) 


أما البلاغيون فقد ذهب السكاكي منم الى أن ( أيّان ) للسؤال عن الزمان . 
الى ا الا ر م بان a‏ فقال ؛ 
, اما (متی ) و (أيانَ) قينا الال عن الزمان I CE E‏ 
( ايان جنك ؟ ) . قيل ؛ ( يوم الجمعةر) . أو ( يوم الخميس) Rl‏ 9 
( سنة 0 ٠‏ وكذلك قال الخطيب القزويني في «الايضاح ». « وأما 
( ايان ) فللسؤال عن الزمان . اذا قيل؛ ( أيِانَ جئْتَ ؟). قيل؛ ( يوم 
الجمعة ) .. » ٠".‏ أطلق هنا دلالتها على الزمان ولم ر فا ولکه ووا 
على المستقبل في « تلخيص الفاح ». وهنا ما استصوبه السبكي في 
قوله؛ «(أيْانْ)؛ بيُستفهم بها عن الزمان. تقو 


( ايان تجيء؟). و قصرّها المصيْف على المستقبل في هذا المختصر , ولکنه في 
« الايضاح » أطلق E‏ لازمان . وكذلك أطلقه السكاكي . وقد مثلاه ب (أثانَ 
جئت ٩‏ ) . وهو صريح في انها تستعمل للماضي . فو مخالف لكلامه هنا )٠"(,‏ 
لکن ما ذكره هنا هو الصواب . وهو الذي جزم به ابن مالك والشيخ ابو حيان . 
ولم يذكرا فيه خلافا . وحمل ذلك على ما اذا ولیہا فعلٌ . دون ما اذا وقع بعدها 
اسم کقوله تعالی « ايان مُرسَاها ٩‏ » . وفيه نظر لان « مرساها » المراد به المستقبل . 
فكذلك ما أشهه » ٠٠۳(۱‏ 

اکاک ل حل ا راان ل ق رات التفخيم . ولكنه ذكر أن 
النحاة قد قالوا بذلك . وروى ؛ « عن على بن عيسى الربعي . رحمة الله عليه . 
(۵۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج ص١١١‏ . 
( ۹ ) پنظر ؛ تسهیل الفوائد . ص٦۲۴‏ . والبحر المحیط . ج؛ ص4۱۹ . والالقان . جا ص۱۵۸ . 

ومحترك الاقران . جا ص۹ . 

(۵۰) مفتاح العلوم › ص۹١٤٠‏ . 
۲١ (‏ ) الایضاح . جا ص۱۴۷ , ` 
٠١١ (‏ ) أي ؛ في « تلخيص المفتاح » . 
٥۲۴ (‏ ) عروس الافراح ۔ شروح التلخیص ‏ ج٦‏ ص۲۸۷ ۲۸۸ . 
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إمام أئمة بغداد فى علم النحو. أن ( أيّان ) تستعمل في مواضع التفخيم ‏ كقوله عز 
قائلا:« يسال أَيانْ يوم القيامة » . « يَسألونْ أَيّانْ يوم الذين » .(“*) ,٠*“»‏ 
وكذلك فعل الخطيب القزويني ٠"‏ . أما السبكي فمو لايرى أن ( أيّان ) في هذه 
الآيات مستعملة في موضع تفخيم . لانها مستعملة في بعضها في كلام محكي عن 
انسان لايقرَ بيوم القيامة . حيث قال ؛ « وقوله ؛ « قيل ؛ وتستعمل في مواضع 
التفخيم » . ينبغي أن يقول : ( لاتستعمل إلا "فى مواضع التفخيم ) . كما هو مقصوده 
غلا فيز : وقد نقله في « الايضاح » عن على بن عيسى الريعي ول 
المصلف بقوله تعالى « انك يوم الدين ؟ ». « أَيّان يوم القيامة ؟ » . قلت : وفي 
تمل المضنف SN‏ 
نجمغ عظامه ٠‏ وذلك لايقصد تفخيم يوم القيامة الذي لايقرً به. 
والمشپور عند النحاة آنا ک ( متى )تعمل ف التفخيم وغيرة ».( ° 


أصل ( أيان ) 
ذكر المىرد ن ان ) ثلاڻي فى أ وان زادت 2 غل اة احرف 
یقول ‏ « ونذکر من الآلات التي على ثلائة 8 ا ل غل فا دب وا 
( انان )واضله اللاثة وان زت ون ٠‏ 


ویری ابن جني آنه مأخوذ في الأصل من لفظ ( أي ) E‏ . قول ؛ 
« أا ( ايان ) ,بغتح الهمزة ف ( فُغلان ) . وبكسرها ( فلان ) . و ( النون ) فيهما 
زائدة حملا على الأكثر فى زيادة النون في نحو ذلك . 


٠۲١ (‏ )اسورة الذاريات : الاية .٠١‏ 

( ۵۵ )متاح العلوم ‏ ص١١٠‏ . 

وجدير بالملاحظة أن السيوطي قد نسب الى السكاكي نفسه القول بأن ( أيان ) لاتستممل إ؟ 
في مواضع التفخيم ؛ « قال السكاكي ؛ لاتستعمل إلا في مواضع التفخيم .. والمشهور عند النحاة 
أنها ك ( متى ) تستعمل في التفخيم وغيره ». (الاتقان . جا صهه٠.‏ وممترك الاقران . جا 
ص۱۹ ) . 

۲١ (‏ ) ينظر : الایضاح . جا ص۷٩۱‏ . 

( ۲۷ ) سورة القيامة ؛ الاية . 

۲۸۱ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۸۸ . 

( ۲۹ء ) المقتضب . جا ص۲٥‏ . 
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- 


فان ,قیل لا جعلتها (قَعٌالا ) رمن لفظ ( أي ) > قیل ؛ بتع بن لا ن 
را )طرف اندو( ای ظرفامک نے کا فی ان کون ن لظ 
( أي ) ما ذكرناه رمن اعتبار زيادة ( النون ) في نحو هذا , ولان ( أ ) استفہام كما 
ان( ام ون ا0 ایی کات ې عض من کل ل 
زماناً من مکان ولا جوهراً ِن حَدث . فحملہا على ( أي ) أولى رمن حملا على 
( ی ويقول في ذلك ايضاأ : « ينبغي أن يكون ( أَيَانَ ) من لفظر ( أي ) لا 
Pe hl AP E r‏ 
( والآخر ) ؛ أن يكون قله ( فال ) في الأسماء مع كثرة (فغلان ).. 
( أي ) نار بعض رین کل“ > فهي تصلح لللازمنة صلاحَما للِغيرها اذ كان اليم 
شاملا لذلك کل . e‏ 

ذهب تضم الى آنا ف الاضل مركة ن راف أوان ) . فلما کثر استعماله 
حذفت ( الهمزة ) و ( الواو ) . وجمل الحرفان واحداً. فقتار 7 اکان : e‏ 


ہہ و سے 


وقال آخرون بانٻا في الأصل مرگبة من ( آي آن ) أي . أي حين . فخْفِفَ 
بحذف (اليمزة ) فاتصلت (الألتٌ والنون ) ب (أي ). وقال الاسترابادي في هنا 
ا ان( ان غ ا ۾ بغي( لام) التعريف . و ( أي ) 
EF) E TOE‏ 

ا یقول فی قوله تعالی « وما يشرو ا 
اتان ون 0" E St‏ 
( أن يئين ) ولا يُصَرْف » . 

ولعل اصح هذه الآراء هو ما ذهب اليه أ بو حيار ِن كون ( أيان ) أداة بسيطة 


کے ورتا ےر و 


جامدة . يقول : « وهي عندي اک ا 


ص 


( e ) 


٥۴١ (‏ ) المحتسب › جا ص۸ . 

٠۴١ (‏ ) المحتسب » ج ص۲۸۸ . وينظر ؛ الكشاف » ج٠‏ ص١٤١٠‏ . وشرح الكافية › ج۲ ص١١٠‏ 
والہحر المحیط . ج٤‏ ص4۱۹ . 

٥۴۲ (‏ ) ينظر : تأويل مشكل القرآن . ص۲۲٥‏ . والصاحبي » ص٤٠۱‏ . وشرح الكافية › ج۲ ص١۱‏ . 
والبحر المحیط › ج٤‏ ص4۱۹ . 

٠۴۴ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص١١٠‏ . 

٠۴4 (‏ ) سورة النمل :؛الاية ٠٥‏ . 

٥۴١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص١١٠‏ . 


ے٦‎ 


عدم التركيب . وفي أسماء الاستفبام والشرط الجمود ك (متى ) و (حيشما) 
د( اتی ) و (اذا) ».(“' 
E‏ من البلاغيين > فہو وان لم عط رايا في أصل ( أَيّانَ ) :ال أنه 
مَنع أن کون أصلہا ( أي ران ) فقال > ایا ) بفتح (الهمزة ) وبكسرها. 
اللغة. أعني کسر همزتهاء تقؤي إباءم أن يكو أصلها. (أيّ أوان”“ 


) ۔ ( آئی‎ ١ 
کک ر ا اک و ی ا و ا ا‎ 
والمفسرون القول فیا . فقالوا باتہا تکون بمعنی ( کی ) کما فی قوله تعالی « ای‎ 
وتکون بمعنی (ین أَینْ ) کما فی قوله تعالی‎ E ُحيي هذه الله‎ 
ج أن المَعنيين متقاربان فيا > جوز أن تول‎ N 
ولذلك کان بعضہ‎ E سا الأخر واا اغا اله‎ E ف‎ 
ها بالمعنيین معا > کما فعل سیبوبه يقول الزمخشري في قوله تعال « انى‎ 
ومن 2 وجه تفن عن غاد اله دة‎ ECT REG 

الاوان 2 


وقال النحاة والمفسرون بنا لا تکون بمعنى ( أَينَ ) . وانْما تون بمعنى 
زس ا فارعا ق ر ل ال ل بازيم الى لكر هذا ؛ 


٠۴۹ (‏ ) البحر المحیط › ج٤‏ ص4۱۹ . 

٥۴۷ (‏ ) مضتاح العلوم › ص۸٤۱‏ » وینظر ؛ البرهان . ج٤‏ ص۱١۲‏ . 

)۵٩۸(‏ الکتاب . جه ص٥۲۲‏ . وینظر ؛ مجاز القرآن » ج ص٠۰٥٠‏ لي تفسیر قوله تعالی « ای 
ہم ؟» . 

٠۴١۹ (‏ ) سورة البقرة :الاية ٠١١‏ . 

. £۷ سورة آل عمران ؛الاية‎ ) ٠4١( 

(١١ه‏ ) ينظر؛ الصاحبي » ص۴٠٠‏ وشرح الكافية ‏ ج» ص١١٠‏ والبرهان . ج٤‏ ص۹ . 
تأویل مشکل القرآن › ص٥۲٥‏ . وجامع البیان › ج۲ ص۴۹۷ . 

. ١١ سورة غافر :الاية‎ ) ٠٤١( 

١٤١ (‏ ) الكشاف . ج٠‏ ص٤۲٠‏ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن او ص۹٦‏ ۷۲ء . 


¥۷ 


الت , هو من عند الله »٠ار‏ « أتى لكر هذا ؟ » أي ؛ من أَينْ لك هذا ؟» ٠٠٠١(.‏ 
فلا يكون معناها إلا مع حرف الجر (رمن ) لان فیہا معنى يزيد على ( أن ) . 
لاه لو قال ١‏ (أينْ لك هذا ؟ ) كان يقصر عن معنى « أَنّى لك هذا ؟ »(“*). فلا 
يكون معناها إلا مع حرف الجر. ولذلك وقع في الجواب؛ «هو من عند 
الله »(“). ولم يقل ؛ الله “٠.‏ . وكذلك وقع في الجواب فى قوله تعالى 
وارلا افا ا ف ا ا فل ای ا فل ھر ین د 
أنفسكم » . (e)‏ بقول الزمخشري في تفسير هذه لاوا هذا ٩‏ »؛ من اين 
هنا ؟ . کقوله تعالی « انی لكرهنا ؟» لقوله ؛ « ِن عنلر أنفسكم » وقوله «رمن عند 
الله » » )١(.‏ 


وذکر بعض النحاۃ لہا معنی ثالث ھو؛ (متی ) , ولکنہم لم یذکروا لہا نما 
کی فة ا انی شرل رر کی م رکی یی( ئی کا ل 
١ى‏ حيبي هذه اله“ بعد موتا ٩‏ »(*) وقوله ؛ EER‏ هذا » .("*' وبحتمل 

ن بکون معنأه ؛ رمن | ¢ .00( ویقول الا سترا پادي ؛ a‏ بمعنی : 
( متى ) . وقد أل قوله تعالى ( أنى شتّم » على الأوجه الثلاثة » "٠.‏ 


وواضح أن ( انى ) في قوله تعالى « نساوگم حرٹ لکم . فاتوا حرثکم انی 
RE E‏ استفهامية › واتما هي شرطية › وهذا ما اختاره أ بو حيان 
وآخرون Rl,‏ بقول اؤ حيان : » لاجائز أن تکون اانا ‘ لاتا اذا کانت 


(٤ء‏ ) سورة آل عمران :ا ية ٩۷‏ . 

( ١٤ء‏ ) مجاز القرآن . جا ص١٠‏ وينظر ؛ تفسير غريب القرآن . ص٤4٠.‏ والکشاف . جا 
ص۷۹ , 4٩۷‏ . 

٤١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الاية ٩۷‏ . 


٤۷ (‏ ) پنظر ؛ البرهان . ج٤‏ ص۹٤۲‏ . 

٠۸ (‏ ) سورة آل عمران : اية ٠١١‏ 

٤۹ (‏ ) الکشاف , جا ص۷۷ . 

. ٠0۹ الاية‎ ١ سورة البقرة‎ ) ٠١١( 

. ٠١١ سورة آل عمران ؛ الاية‎ ) ٠١١( 

( ۲ء ) البرهان . ج ص۰٥٠‏ » وینظر ؛ تسہیل الفوالد ‏ ص۲ . 
( ۴٠ء‏ ) شرح الكافية › ج ص۱۹١‏ . 

٠١4 (‏ ) سورة البقرة :؛الاية ٠)١‏ . 

٥٥۵ (‏ ) پنظر ؛ الاتقان ‏ جا ص۹١٠‏ ے ۱۵۷ . 


°۸ 


استفہاماً اکتفت بما بعدها رمن ( فعل ) کقوله « انی يکون لي ولد ؟ »۰ أو رمن 
(اسم ) كقوله « أنى لكر هذا ؟». ولاتفتقر الى غير ذلك . وهنا يظہر افتقارها 
وتعلقا بما قبلا .. والذي يظبر لي -واللةٌ أعلم - أنها تكون شرطا . لافتقارها الى 
جملة غير الجملة التي بعدها . .. فلا يجوز هاهنا أن تكون استفہاماً ‏ وإاتما لحظ 
فيها معنى الشرط وارتباط الجملة بالأخرى . وجواب الجملة محذوف . ويدل عليه 
ما قبله . وتقد یره ؛ (آئی شئتم فاتوہ )۔. کما حُذف جواب الشرط في قولك ؛ 
( اضرب زيداأ أنى لقي ) » ٠".‏ وفوق ذلك هي في هذه الآية بمعنى ( كيف ) . 
ولاتکون بمعنی ( متی ) اذ یرده سببٌ النزول . یقول الزرکشي ؛ « وتأتي بمعنی 
( کیف ) کقوله تعالی .. « فأتوا حرثكم أتى شئتم » أي؛ ( كيف شئتم مقبلة 
ومد برة ) . وقال الضحاك : ( متى شئتم ) . ويرده سبب نزول الأية . وقال بعضيم ؛ 
من أف جب ف )وغو طق مب درول 9 0 ۲ 


والطبري بری أن ( أبّی ) تکون بمعنی ( من أي وجه ؟ ) . وأسقط أن تكون . 
بمعنى ( أي ) أو ( كيف ) أو ( متى ) . يقول : « والصواب من القول في ذلك عندنا 
قول من قال : معنی قوله « أنى شثتم »؛ من أي وجه شئتم . وذلك أن ( ئى ) في 
كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدىء با في الكلام على المسئلة عن الوجوه والمذاهب . 
فكأنْ القائل اذا قال لرجل ؛ ( أتّى لك هذا المالٌ ؟ ) يريد ؛ من أي الوجوه لَك ؟ . 
ولذلك يجيب المجيب فيه بأن يقول؛ ( من کذا وکذا ) . کما قال تعالى ذكره 
مُخبراً عن زکریا في مسالته مریم « أنى لكر هذا ؟. قالت ؛ هورمن عند الله » , 
وهي مقاربة (أين ) و ( كيف ) في المعنى . ولذلك تداخلت معانيما . فأشكلت 
( اتی ) على سامعہا ومتاولہا . حتی تأولہا بعصم بمعنی ( أَينْ ) . وبعضهم بمعنی 
( كيف ) . وآخرون بمعنى ( متى ) . وهي مخالفة جميع ذلك في معناها وهن لها 
مخالفات . .. وإتما َكَل على افتراق معاني هذه الحروف بافتراق الأجوبة 
E‏ 

أما البلاغيون فقد قالوا بان ( أى ) تأتي لمعنيين فقط . هما ( كيف ) و (رمن 
أي ) . يقول السكاكي . « وأمّا ( أنى ) فتستعمل تارة بمعنى ١‏ كيف ) . قال 
)0۷ ( البرهان » ج؛ ص١٤۲ ٠‏ وينظر ؛ تفسير غريب القرآن» ص۸ . وجامع البيان » ج٠‏ 

ص۲۹۷ ۔ ۹۸ والکشاف جا ص۲۱۲ 
(۵۸ء ) جامع البیان › ج٠‏ ص۹۷ . 
) £۹ 


تعالى e‏ ج کف شم ارف تی ( عن این 
وال تعالی » e E‏ ا 


Re E‏ وان rye‏ الآخر 
مجازا ۱( 


والسبكي قد وافق النحويين في أا لاتكون بمعنی ( اين ) > وما تکون بمعنى 
(رمن أينَ ) . والفرق بين ( أي ) و (من أي ) عندَةٌ؛ أن ( أي ) سؤال عن 
المكان الذي حل فيه الشيء . و (رمن أَينَ ) سؤال عن المكان الذي برز من 
الي كنا واف أ با خان ق أنها ق قوله تال فاا حر ئى شق »غر 
ليست استفهامية ۰( 


: مهم‎ ٣ 
معناه : (كها الحَبر؟) و كما‎ ٠"٠. يقول المبرد: «مَهْيمٌ ) : حرف استفهام‎ 
الام ؟ ) . فهو دال على ذلك محذوف الخبر . وفي الحديث أن رسول الله - صلىالله‎ 
فقال ؛‎ . » ٩ عليه وسلم - ری بعَبد الله بن عوف رَذْع خَلُوق”*) فقال  « مهي‎ 

ووت يا رسول الله » . فقال ‏ « أَوْلم ولو كاه » » ٠۰٩٩(۰‏ 


| : مهما‎ ٣۴ 
سے م‎ 3 ¢ ٍ 3 : 
. ذكر جماعة منهم أبن مالك أن من معاني ( مَهْمًَا ) أن تستعمل للاستفهام‎ 


مهتا لى الله مهتا ية أؤى بنغلي وسزباليّة 


٠١۹ (‏ ) مفتاح العلوم . ص١٠٠‏ وينظر ؛ الايضاح › جا ص١۴٠ ٠۴۷‏ . وشروح التلخيص » ج٠‏ 
ص۲۸۸ ہے ۹۰ . | 

٥٩۰ (‏ ) ينظر : مختصر التفتازاني ‏ شروح التلخیص › ج ص۲۸۸ ۸٩‏ . 

٩٩۱ (‏ ) ينظر ؛ عروس الافراح - شروح التلخيص . جا ص۸۸. ٠‏ 

٥۹۲ (‏ ) يريد : كلمة استفهام . 

٥۹۴ (‏ ) الخلوق : الطيب . 

٥۹٤ (‏ ) الکامل . ج۲ ص۲۶۱ . وینظر : شرح شواهد المغني » جا ص۹ . 


E 


فزعموا أن ( مَهْمَا ) في البيت ؛ اسم استفهام ( مبتداً ) . و ( لي )؛ خىره وات 
الجملة ( مَهْمَارلية ) توكيدأً. 

وف رأي ابن هشام لا دليل في البيت . لاحتمال أن التقدير ؛ ( مَ ) : اسم فعل 
امن تى ( ١ك‏ 0 اا ان د رما وذ :١١ا‏ 


خروج الاستفهام عن أصل معناه : 

حقيقة الاستفهام_هي طلب الفهم . فأنت سال المخاطب كنا لاتعلمه . و فقول : 
او( ا ل و ا ن 
عن حقيقته ی ا و ی ی ها ا ر ر 
والبلاغيون كانوا حريصين على الوقوف على الأسباب أو الأغراض التي تدفع المتكلم 
الى استعمال الاستفهام فى غير معناه الحقيقي . فأبو عبيدة يرى أن الاستفهام قد 
لايطلبٌ به المتكلمٌ الفهمَ لنفسه . وإنما يُريد به تفهيمّ المّخاطب أو السامع » فيخرج 
الل ي ا ي قول في قوله تعالى 
انت قلت .لتاس اتخذوني aT‏ د هذا باب تفهيم . ولیس 
باستفهام عن جهل ليعلمه. . وهو يخر مَخرج الاستفهام » وإنما يراد به النهيْ عن 
EEE‏ وقد علم قائله أكاني ف ا 5ه یه ورل لرل لي 
( أفعلتٌ كذا ٩‏ ) ا ا يُحَدُرهٌ . وقال جرير ؛ 


۰ خير من ركب المطايا وندی العالمين بطون 
ا ووک ا ا ا عبثالملك مائ من الإبل برعاتها » "٠٠.‏ 
lL‏ ندر ان الاتقهام ٤‏ ولاسيّما في القرآن الكريم ملق نير 
a‏ . فلا راد به طلب الفهم للمتکلم > وانما تراد به توبيخ السامعم 
و E E O e‏ . وزجراً له عن رکوبر ا يودي به الى“ 
٥٩٩ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب » جا ص۲۲۲ . وشرح شواهد المغني › جا ص۲۴۱ . 
٠٦١ (‏ ) سورة المائدة ؛ الآية ٠١١‏ . 
( ۹۷ ) مجاز القرآن › جا ص۱۸۴ ۱۸4 . 

2۱۱ 


الل قول النرد ٠‏ و فا فول ال عزوجل«آلم زيل الاب لا رَيْبَ فيد مر . 
ر الال ام قافرا وقوله ۰ ل ا وا کان 
TET‏ راکد با يلق بئات » "٠‏ فان ذلك ليس على جهة 
الاستفهام . لأن المستخبرَ غير عالم . إنما يتوقَحٌ الجوابج فيعلم به. والله _ 
عزوجل - منفي عنه ذلك . و الحروف في القرآن مَخرجَ التوبيخ 
والتقرير ‏ ولکنها ,لتکرير توبیخ بعد توبيخ عليهم . ألا تراه عزوجل يقول ؛ « أفْمَنْ 
يُلقى في النارٍ خير أم من يَأتي آمتاً يوم القيامة ؟ ٠*٠»‏ - وقد علم المستمعون كيف 
ذلك - ليَرجُرَهم عن ركوب ما يؤدي الى النار. كقولك للرجل ؛ ( آلسعادةٌ أحبُ 
اليك أم الشقاء ؟ ) لتوقفه أنه على خطا وعلى ما يُصيّره الى الشقاء . ومن ذلك قوله 
الو چ و لیرد C(0.‏ 

ونخد أبن جني 8 هذه الأسباب التي يسال السائل عمَا يعرفه لأجلها 

و فقول وال ا لن ي جر ع اال ر لامر قد کان 
وهو على بابه ملاحظاً له . وعلى صَدٍَ من الهجوم عليه . وذلك أن المستفهم عن 
الشيء قد یکون عارفا به مع استفهامه فی الظاهر عنه e‏ 
أشياء ؛ منها أن یری اسول اک قد خن عليه لیسیع چواپه عنه TT‏ 

ف حال المسئولٍ فل و غارف نما السائل غارف به متها أن ` يري انر 
غيرهما أنه بصؤرة السائل المسترشد لما له في ذلك او ا 
ذلك لما بحده مما يتوقعه حتی إن حلف بعد انه قد سأله عنه. e‏ 
فأوضح بذلك عذرا . ولغير ذلك من المعاني التي يسأل السائل ّا يعرفه لأجلها 
وبسببها . 


كا كان السائل في جميع هذه الأحوال قد يسال عقا هو عارفه . أخذ بذلك 
طرفا من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال ET‏ 


ص 


۵٦۸ (‏ ) سورة السجدة ؛ الأية ١‏ ۲ . 

( ۹۹ ) سورة القلم ؛ الأية +١‏ . 

٠۷١ (‏ ) سورة الزخرف : الاية .٠١‏ 

. ٠٠ الأية‎ ١ سورة فصلت‎ ) ٥۷١ ( 

٥۷۲ (‏ ) سورة الزمر ؛ الأية ٠١‏ . 

٥۷۴ (‏ ) المقتضب » ج٣‏ ص۲۹۲ . وینظر ؛ الکتاب ‏ ج۲ ص۱۷۲ ١۷۴‏ . 
٥۷4(‏ ) الخصاٹص › ج۲ ص٤٦٤ ٤١٦١‏ . 


¥ 


يقول الزمخشرې فی قوله تعالی « وال ليم نبا إبراهيم O E‏ 
ا وک ابراهیم اا ا ولکە 
الهم ريه ان ها يعندونة لين من استحقاق العبادة في شيء . كما تقول للتاجر ‏ 
ls NANE e SIRE OL)‏ 
يمال ) ». e‏ 


ويقول في قوله تعالی « ويوم نُحْشُرَحُم جميعا . ثم نقول للملائكة . أهؤلاء إياكہْ 
كانوا يَعْبْدُونْ ٩‏ . قالوا . سَبْحَانك أنتَ وليُنا من دونهم . بل يَعْبْدُونْ الجن . 
اكرعم به مسون ا هنا الكل خطات للملانكة وتفرنة للكقار > ارد 
و « إاك ا واي يا جازه ۰ ونح قول تعال « انت فلت 
للناس؛ اتخذوني وامَي إلهينِ من دون أله .وقد غلم سبجانة كون الملائكة 
وعیسی منزهین يما وجه عليهم من السؤال الورد على طريقر التقرير والفرص 
ا يقول ويقولوا ویسال ويجيبوا . فیکون تقر يعهم وتعييرهم بلع وخجلهم أعظم 
وخوانهي ٠ال ATT‏ لمن سمعه وزاجرأً لمن اقتض 
عليه » (۸*) 

ویقول فی قوله تعالی « إلا أصحابَ اليمين فى جنات يََسَاءَلْونْ عن المُجرمينْ . ما 
ل ا ل ف پار وف 
عالمون بذلك ٩‏ قلت ؛ O EE‏ حكاية الله ذلك في کتابه 
د رة امن 2 

والبلاغيون يطلقون تسمية ( تجاهل العارف ) على الاستفهام الواقع ممن يعلم 
ويستعني عں طلب الإفهام . ويعرفونه بقولهم ‏ « ( تجاهل العأرف ) : وهو ۳ 
ا 2 يعلمه حقيقة تجاهلا منه . رليخرج كلامه مخرج المدحر . أو الذه 
ل عل اق ال ار فة جب رالوت e‏ 


٠۷١ (‏ ) سورة الشحراء ؛ الأية ۹٩ے ۷١‏ . 
( ۷۹ء ) الکشاف . ج۲ ص۱۹ . 
٥۷۷ (‏ ) سورة سأ ؛ الإية «١ 4١‏ . 
( ۷۸ ) الکشاف . ج۲ ص٩۹‏ . 
٠۷١ (‏ ) سورة المدثر ؛ الأية ٤١ ٩۹‏ . 
( ۸۰ ) الکشاف . ج ۽ ص۱۸۷ . 
٠۸١ (‏ ) حسن التوسل الى صناعة الترسل . لشهاب الدين محمود الحلبي ( ت ۷٠۲١‏ ه ٠)‏ بغداد 
۰ ›:› ص۲۴۱ . 
1۴< 


وقد استند السبكي . من البلاغيين ١‏ لى رأى النحاة في. ذلك > فقال : إن کون 
الاستفهام طلبا للفهم . لايعني بالضرورة أن يكون طلبا لفهم المستفوم فقط ل ق 
يكون طلبا لوقوع فهم السامع . وعلى هذا الأساس لايمتنع فى الاستفهام الوارد في 
اقرا ان يکون طلبٌ الفهم فيه مصروفا الى ٤‏ غير المستفهم والمستفهّم منه . وقال : 
«إان الاستفهام طلب القهم . ولكن طلبٌ فهم المستفهم . أو طلبٌ وقوع فهم لمن يفهم 
کائنا من کان . فاذا قال ا م قيا زير رلعمرو . بحضور بكر الذي لايعلم 
قیاقه ؛ ( هل قام زیدٌ ٩‏ ) > فقد طلب ‏ من المُخاطب الفم ا ١‏ فھم بکر. اذا 
تقر هذا فلا بدح في صدور الاستفهام . 2 من بعلم المستفهّم عنه . واذا سمت بذلك 
انزاحت عنك شكوك كثيرة . وظهر لَك أنْ الاستفهامات الواردة في القرآن لا مانع أن 
يكو طلبٌ الفهم فيها مصروة الى غير المتفهم والمتفةة عنه: ا * فلا حاجة الى 
تعسفاتر کثیرر م ِن المفشّرين ٠.»‏ 1 


واذا < خرج الاستفهام عن حققته وال ي معان أخری . نقول ان مي 
الاستفهام مو جود فيه وأنضم اليه معنی آخر ؟ أو نقول انه تجرد e‏ 
بالكلية ؟ . 


لقد عالج المفسرون هذا الموضوع . فذهب أ بو عبيدة إلى أن ( الهمزة ) المستعملة 
في معنى ( التقرير ) تجرد رين معنى ( الاستفهام ) . بل هي أداة ثانية لا صلل لها 
بهمزة الاستفهام . يقول في قوله تعالى E.‏ يَعْقلْونْ شيعا ؟ » ٠*“(,‏ 
«الألف ) ليست ألف الاستفهام أو الك ا س اه هو د 
الاستفهام ا وان کان آ باؤهم » ۰“ ویقول في قوله تعالی » اليس فى جهن 
مثؤى لللكافرين ؟ » ٠*٠‏ « مجازه مجاز الإيجاب . لان هذه (الألف ) يكون 
للاستفهام وللإيجاب . فهي هاهنا للإيجاب . وقال جرير؛ 


OE ET ER) 
وأندى العالميلن بطون راح ؟‎ 


( ۸۲ ) هكذا هي في نص الكتاب . والسياق يقتضي أن تكون ( المستفهم منه ) . 
(۸۴ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج٠‏ ص۲۷ . 

( ۸4ء ) سورة البقرة :؛الأية ٠۷١‏ . 

( ۸۵ ) مجاز القرآن . جا ص۴٦‏ . وینظر ؛ ص۲ ۴٦‏ ج۲ ص۹٥٠‏ . 

( ١۸ء‏ ) سورة المنكبوت ؛الأية ٠۸‏ . ) 
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فهذا لم يشك . ولکن اوجبَ لهم انم كذلك . ولولا ذلك ما أثابوه » والرجلٌ عاقب 
عبڌه وهو يقول ا کذا ؟ ) وهو لايشك »:" .. وقول ف قوله تعالی 
« وَيَوم شرم جیا تم ل للملائكة . أهؤلاء اناگ کانوا نون ک0 0 
« مجاز (الألف ) هاعنا مجاز الإيجاب والإخبار والقريرء ولحت القع 
الاستفهام . بل هو تقرير لِلذينَ عبدوا الملائكة واس لهم » ٠“.‏ وكذلك ذهب أبو 
عبيدة إلى أن ( هل ) المستعملة في معنى ( النفي ) أو ( التقرير ) تتجرّد من معنى 
(الاستفهام ).بل ي ليست أداة استفهاء . (*) 


ويرى الزمخشري أن (الهمزة ) المتعمَلة فى معنى (التسوية ) يلح عنها 
معنى (الاستفهام ) . يقول في قوله تعالى «سواءَ عليهم أأنذريم أ لى 
درز 0 ): « ( الهمزة ) و(أمٌ) مجرّدتان لعنى (الاستواء ). وقد 
انسلح عنهما معنى (الاستفهام ) رأساً. قال سیبویه : « جری هذا على حرف 
الاستفهام کما جری على حرف النداء 0 is‏ اغفرٌ لنا اشا الا 
أن هذا جرى على صورة الاستفهام ولاً استفهام کا و 
الندا ولا ندا )٠١(.‏ 


کما ٤‏ النحاة هذا الموضوع . ومنهم المبرد الذي ذهب الى أن أداة الاستفهام 
( ھل ) تہ تتجرّد من معنى الاستفهام بالكليّة اذا استعملت في معنى التحقيق > فتصبر 
بمنزلة ا . فقال : « و ( هل ) تخرج من حر المسألة فتصير بمنزلة ( قد ). 
نحو قوله عز وجل « هل ۴ على الإنسانِ خين من الذهر لم یکن شیئا 
د کور 0 

قك ر يى ا الو ي ق ا 
ما لم يدع داع الى التركوالتحولر»"". وهو يرى أن استعمال الاستفهام فى غير 


( ۸۷ ) مجاز القرآن . ج۲ ص۱۱۸ . وینظر ؛ ص۴۴۲٠‏ . 

. ٠١ سورة سبأً ؛ الآية‎ ) ٠۸۸( 

(۸۹ ) ماز القرآن . ج۲ ص۰٥٠‏ . 

٥۹۰ (‏ ) ینظر ؛ مجاز القرآن . جا ص۲۸۷ . چ“ س 4 . 
١١(‏ ) سورة البقرة الآية .١‏ 

٥۹۲ (‏ ) الکشاف . جا ص ٥۱ے‏ ۱۵۴ . 

( ۵۹۴( المقتضب . ج٣‏ ص۲۸۹ . وینظر : جا ص٣٤‏ ے ٤4‏ . 
٥۹4 (‏ ) الخصاتص › ج ص۷٥٤ ٦١‏ . 


ا۵٥‎ 


معناه الحقيقي . يجوز لاجله أن تجرد أداة الاستفهام في بعض الأ حوال رلصريح ذلك 
E SRE CE‏ . فتقع ( هل ) مثلا في بعض الأحوال موضح حرف التحقيق . 
وذلك ل۶ الال لما كان + دف خد اذه الأحوال قد يسأل عمّا هو عارفه . أخذ 
بذلك طَرفاً من الإيجاب . لا السؤال عن مجهول الحال . واذا كان ذلك كذلك جاز 
لأجله أن يجرد في بعض الأحوال ذلك الحرف لصريح ذلك المعنى . فمن هنا جاز 
أن تقع ( هل ) في بعض ا موضع ( قد ) »"“. ومن ذلك أن ( الهمزة ) 
المستعملة في معنى (التقرير ) . تفارق الاستفهام . لان التقرير ضرب من الخبر . 
ولك اهام الذى هو ضرت من الظلت ...قول ابن جلى وة خرو 
الممزة ) عن الاستفهام الى التقرير e E‏ . وذلك 
ضد الاستفهام . ويدلٌ على أنه فارق الاستفهام امتناعٌ النصب بالفاء فى جوابه. 
والجزم 'بغير الفاء فى جوابة . ألا تراك لا تقول ( لسك صاجنا فنكرمك ؟) کما 
قول لت فاخا كك لا تقول في الغرير ( نت في البيش أبن 
اسك ۹ ): کا تقول في الاستفهام الصريح ( انت في الجيش أ ىت اسم ؟ ) . کما 
0 ا E‏ 
همزة التقرير ما صارت تنقل النفي الى الإثبات والإثبات ألىالنفي .وذلك كقوله(٠٠‏ 


ألستّم کی که ا وأندى العالمين بُطون راح 


أي ا کز لك . وکقول الله عزو جل : » آئ ان ٤‏ و« أت قلت 
r‏ ( 2 پان اک . ولم تقل : وأمي إلهين ٠‏ ولو کازت 


( ۹ء ) الخصاٹص . ج۲ ص٤٦‏ . 

(١۹ء‏ ) البيت لجرير. وهو من الوافر. وقد ورد كذللك في ؛ شرح المفصل. ج۸ ص۴١٠‏ . 
ومغني اللبیب › جا ص۱۷ . ودیوانه ص۹۸ . ۰ 
( معجم شواهد العربية › جا ص۸۸ ) . 

( ۹۷ ) سورة يونس ؛الاية ١ه‏ . 

( ۹۸ء ) سورة المالدة ,؛الاية ٠١١‏ . 


£۱٦ 
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ول و ا ی ا کر همزة التقرير . انها قد اخلصت لللإنکار في‎ 
al. ) نحو قولهم فی جواب قوله ( ضربت عُمَر‎ 


ويرى ابن جني في موضع آخر أن أداة الاستفهام المستعملة في الاستفهام غير 
الحقيقي . تبقى على استفهامها يقول في « باب التفسير على المعنى دون اللفظ » , 
وك رن ا د دی ف کے ف کان ررر قر 
من مزيد ٩‏ ». قالوا؛ « معناه : قد امتلات » . وهذا أيضا تفسير على المعنى دون 
اللفظ. و(هل)مَبَقًاة على استفامها. وذلك كقولك للرجل لاتشكٌفي ضعفهعن‌الأمر : كله 
ضعفت عنه ؟. وللانسان بحب الحياة, هل تحب الحياة؟. أي؛ فكما تحها فليكن حفظك 
نفسَّكَ لها . وكما ضعفت عن هذا الأمر فلا تتعرُّض لإمثله مما تضعف عنه . وكأنْ 
الاستقها نما دغل هنا الموضع لقح الجواب عة ,بان قال e‏ > فن کان 
كذلك فيحتج عليه باعترافه به . فيجعل ذلك طریقا الى وعظه أو تبکيته . ولو لم 
يعترف في ظاهر الأمر به لم يقو توقیفه عليه . وتحذیره من مثله وه إذا اعترف 
به . لان الاحتجاج على المعترف اقوی منه على المنكرر أو المتوقّف فکذلك قوله 
ا ول اا ااا فا فل بالفي في إحراق المنكرر 
كان لك . فيكون هذا خطابا في اللفظ لجهنم . وفي المعنى للكفار . وكذلك جواب 
فلا من ازل وغل سن ,مرب اى ارا ان ند را . فجواب 
al Es‏ . أي فكما تعلم أن لا مزيد فحسبي ما عندي . فعلبه 
قالوا فی تفسیره ؛ قد امتلات . فتقول ١‏ ما من مزيد . فاعرف هذا ونحوة ١أ"‏ . 

ويرى الزركشي أن بعض المعاني التي يخرج فيها الاستفهام عن حقيقته . 
تتجرد عن الاستفهام بالكلية . ومنها ما يبقى معنى الاستفهام قائما فيها . ومنها ما 
O A O ET‏ 


وقد عالج السبكي . رمن بين البلاغيين . هذا الموضوع . ورأى أن معنى 
انها موو وباق ق اك رالتاي رلاغراص الي بجر الي الاه قل 
SCN E E aS‏ 
المعتز ( تجاهل العارف ) . وهل نقول : إن معنى الاستفهام فيه موجود وانضم اليه 


( ۹۹ ) الخصائص . ج۲ ص۴۲٦٤ 4٦4‏ . واينظر ؛ الأشباه والنظاثر › جا ص۲۸۰ ۲۸۱ . 
٠ (‏ ) الخصائص › ج۴ ص۲٦۲‏ - ۲١٤‏ . 
٦۰۱(‏ ) ینظر ؛البرهان › ج ص۷٤۲‏ . 


۷ 
م / ۲۷ أساليب الطلب عند النحويين 


ن ار او دق ااه ١‏ مل تقر والدئ. طمن الاو 
ويساعده ما قدمناه عن التنوخي رمن أن ( SS‏ 
الترجين e‏ يرجح الأول أن ( ( الاستبطاء SS‏ 
الغا قد وض ال خد لا أعل عة 66 إطلب أن اه دده والمادة فكي بان 
الشخص إنما يستفهم عن عدد ما صدر منه اذا كثر فلم يعلمه . وف طلب فهم عدده 
ما يشعر بالاستبطاء . وأما ( التعجب ) فالاستفهام معه مستمر » لان من تعجب من 
شيء فهو بستان الال تال قن تة ET‏ 


فال ن استفهام ( التقرير ) یکون خبراً صرفا اذا کان المراد به الحکم 
بشوته . كقولك ( قزر هذا الأَمرَ ) أي ؛ أثبته . فيكون المذكور عقب الأداة واقعاً . 
نفا کان آم إا ومن ذلك قوله تعالى « هل أتى على الإنسان بين من الأهر ؟» 
ا ا وکو ی ا ا ا و ا و کان المّراد 
ل المخاطْب به مع كون السائل يعلم هو اام ر الماطب اى 
SG Sk‏ غرابة في صدور الاستفهام رمن بعلم المستفة 
عنه . لن الاستفهام طلبٌ للفهم . ولا مانم أن يكون طلبٌ الفهم فيه مصروفًا الى غير 
المستفهم والمستفهم منه. كأن یکون مصروفا الى غيرهما من الحاضرين أو 
المستمعين مثال ذلك قوله تعال « ن قلت للتاس اتخذوني واي الین من دون 
لله ؛». فإله استفهام تقرير طلب 8 يقر بذلك ف ذلك المشهد العطيم تكذيكً 


للنصاری رخصلا لم ا6 ال ل 5 


و راه د ی عند خرو ك عن حقيقته . 
من الاستام ر بالكية . فلاشك ن هناك اشنا ر ا (قدأنی عل 
وبين ( أت م ب ل للناس : و إلهين ) وبين قوله تعالی نت 
للناس ا واي لین ؟ 0 ر سسب e. ١‏ دعود ن ي اا 


( ۰۲ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص ‏ ج۲ ص۲۰۱ ۔ ۲۷ . وينظر ؛ الاتقان . ج۲ ص × 
۱ ومحتراك الاقران . جا ص۲۹٠‏ . 

( ۰۴ ) ینظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۷ 

۸ 


ولاشك أن القول ببقاء الأداة على بابها من الاستفهام عند خروج الاستفمام بها 
عن معناه الحقيقي _ فنقول بأن الاستفمام بالاداة ( هل ) مثلاً قد يخرج عن معنا 
الحقيقي فيفيد التحقيق . أو الاثبات . أو النفي - هو أفضل بكثير من القول بخروج 
الأداة من دائرة الاستفمام ‏ الذي يترتب عليه القول بأن استعمالما في تلك المعاني 
هو من استعمالها في غير الاستفهام . وهذا مما دفع بعمض النحاة الى أن 
يعددوا مواضح استعمال الأداة الواحدة . فيجعلوا استعمالما في تلك المعانى موضوعات 
مستقلة عن موضع استعمالما في معنى الاستفہام . ومن هؤلاء الهروى . الذي ذكر أَنْ 
للاداة ( هل ) أربعة مواضع : تكون استفماماً كقولك ( هل قام زيد ؟) . وتكون 
بمعنی ( قد ) کقوله عز وجل « هل أتى على الانسان حين من الدهر » . وتكون 
بمعنی ( إن ) کقوله عزوجل « هل في ذلك فَسمٌ لذي حجر » . وتکون بمعنی ( ما ) 
النافية كقوله عزوجل « هل جُزاءُ الإحسَانِ إلا الإحسان »"". وهذا ما وقع فيه 
الدکتور مېدي المخزومي الذي يقول ؛ وقد تستعمل ( هل ) في غير الاستفہام . 
لتدل على ما لا تدل عليه في الاستفہام . وذلك أنها ؛ )١(‏ تستعمل بمعنى ( قد ) 
لتؤدي ما تؤديه رمن تحقيق أو تقريب الزمان الماضي من الحاضر .. ٠(‏ ) وتستعمل 
نفا بمنزلة ( ما ) (*"). 


والاستفمام المجازي لايستدعي الجواب الذي يستدعيه الاستفمام الحقيقى . وإِنّما 
يكون الجواب على حسب ما تعرف من الغرض في السؤال . يقول الزمخشري فى قوله 
تعالى « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي افيس الوا فيم کد ؟ . تالا ن 
مستصتفين في الأرضر. قالوا. الم تكن أرض الله اة فناجروا فيا ٠#‏ 


ٍ 


««قالوا » : قال الملائكة للمتوفين . « فيم E ed‏ ف ای شي ء کن ا 
دينكم ؟. وهُم ناس من آهل مكة أسلموا ولم يهاجروا حين كانت الهجرة فريضة . 
ا E E ER‏ 

فون قلت ؛ كيف صح وقوځ قوله «گنا مستصعفين في الار » جواباً عن قوله «فيم 
کنتم ؟ » . وکان حق الجواب أن یقولوا : ( کنا فی کذا ) أو ( لم نکن فی شيء ) ؟. 


قلت ؛ معنی « فيم کنتم ؟ » : التو بيخ و حیٹ 
قروا على الپجرة ولم یہاجروا . فقالوا ‏ « کنا مستضعفین » اعتذاراً مما وبوا به . 


. ٤۰۷ _ ٤۰٦ص‎  ينابملا الازهية > ص۲۱۷ - ۲۱۹ وینظر ؛ رصف‎ )٠( 
. ٩ _ لي النحو المربي  نقد وتوجیه › ص۲۹۸‎ ) ٠٠٠ ( 
.۹۷ سورة النساء ؛الاية‎ ) ٠٠١ ( 


۹4 


واعتلالا Sh‏ ونم ۳ يتمکنوا من الجرة حخی بکونوا ف شي ء ٤‏ فبکتتېم 
الملائكة بقولہم » الم ټکن ا الله ء واسعة تهاجرُوا فیا E ٩‏ 


ویقول في قوله تعالى « يوم يجْمع آله الرُسل كيقول ا N‏ 
U OSES OO‏ يقولون SS‏ 
ORNs E E‏ 
الأمرَ الى علمه واحاطته بمّا منوا به منهم وكابدوا رمن سوء إجابتيم . إظہارا 
للتشکيي واللجځ الى E‏ أعظمٌ على الكفرة . وأقْتٌ في 
أعضادهم . وأجلبٌ لحسرتهم وسقوطمم في أيديمم . إذ اجتمع توبيخ الله وتشكي 
أنبيائه عليہم . ومثاله أن نكب بعض الخوارج على السلطان خْاصةٌ من خَوَاصه نكب 
قد عرفا السلطان . واطلع على كنا . وعزم على الانتصار له منه . فيجمع بينہما 
ویقول له ؛ ( ما فعَلَ ك هذا الخارجیُ ؟ ) . وهو عالمٌ بما فعل به . یرید توبیخه 
ركه فقول له ( انت اعلا بها فل بى )+ وتا لامر ال .علاطا : 
واتكالاً عليه . واظارأً للشكابة . وتعظيماً لما حل به منه » .(“) 

ويقول في قوله تعالی دل ع ارا ا ا 2 
ۇن فالا E Ey N MT‏ 
الات هل او عة امام ركه الم ار ان ا يره لس من 
استحقاق العبادة في شيء .. فان قلت : « ما تعندون ؟ » سؤال عن المعبود فحسب › 
فكان القياس أن بقولوا ؛ ( أصناما ) . كقوله تعالى « ويسئلونك ماذا ينفقون ؟. 
EAR aE E aS‏ 
ا )فلح ولا فد ادرا فة امرهي كام كالخ عا رال رين: 
فاشتملت على جواب ابراهیم وعلی ما قصدوه من إظہار ما في نفوسہم من الا بتہاج 
والافتخار . ألا تراهم كيف عطفوا على قولہم « نعبد » : « فنظل لہا عاكفين » . ولم 


( ۰۷ ) الکشاف . جا ص١٥ه‏ . 
( ۸ ) سورة المائدة ؛ الاية ٠١١‏ . 
( ۹ ) الکشاف . ج۱ ص ٠۵٩۲‏ . 


۷١ ٠۹۹ سورة الشعراء ؛الإية‎ ) ٠١١ ( 


0. 


يقتصروا على زيادة « نعبد » وحده . ومثله ان قول تقول لبعض الشطار: ماتلبَسُ في 
بلادك ؟. فيقول ؛ لبس البْرد الأتحمي Ey‏ الى 

ویقول فی قوله تعالی « ویقولون متی هذا الفح إن کنتم صادقین ؟ . قل ؛ يوم 
الفح لاينفع الذين كفرُوا إيمانهم ولا هُم بنظرُونَ » ٠".‏ « فإن قلت ؛ قد سألوا 
عن وقت الفتح فكيف ينطبق هذا الكلام جوا با على سؤالهم ؟ . قلت ؛ کان غرضہم 
فى السؤال عن وقت الفتح استعجالاً منهم على وجه التكذيب والاستهز ا 
حسب ما عرف من غرضہم فی سؤالہم فقیل لہہ TS‏ ا 
فكأني بكم وقد حُصّلتم في ذلك اليوم . وآمنتم فلم ناریا وا فرق 
دراك العذاب فل تظرا 6" 


المعاني التي يخرج اليها الاستفهام :؛ 

لقد كان النحاة . وعلى راسم سیبویكر. قد تنبہوا الى خروج الاستفہام عن 
حققته واصل معناه 4 فکانوا اول من تعرض اى تغل الاستفہام ف عبر معناه 
الحقيقي . فنجد/ سيبويه ) يذكر من المعاني التي يخرج اليما الاستفبأم ؛ 


- التوبيخ ٠‏ 
يقول سیبویه « وذلك قولك(اأتميمتًاً مره ET‏ . ونما هذا أك 
رايت رجلا في حال لون وتنقل, , ققلت , ( نمیم مره ویس آخری ؟) . كاك 
قلت ؛ أتحوْل ميا مره وقيسيًاً أخرى ؟. فأنت فى هذه الحال تعمل في تثبيت هذا 
له ا 0 ی او 


. ٠١١ص الکشاف . ج»‎ ) ٦۱١( 

( ۲( سورة السجدة ؛ الأية ۲۸ - ۲۹ . 

( ۴( الكشاف › ج۲ ص۷٤۲‏ . وینظر : ص٠۹٠‏ في اتفسير قوله تعال SS‏ 
الوعد إن كنتم صادقين ؟. فلٌ؛ لكم ميعاد يوم الاتستأخرونٌ عنه ساعة 
ولاتستقد مون » . وص٥۲٣  ٣۲٣‏ في تفسير قوله تعالی « قالوا ؛ يا ؤيلنا من ندا من 
مَرقّدنا ؟ هذا ما ؤعة الرْحمنُ ؤضَدَق المُرسّلون ». 


۱ 


جاهل به ليفهمه إِيّاه ويُخبره عنه. ولكنه وبخه بذلك .. ومشل ذلك قول 
۰ ا 


أي الئلم أعيارا جفاء وغأڪة وفي الخرب أشباة الإماء العوارك ؟ 
أي ؛ تَنقَلُونَ وتلونُون مرَةَ كذا ومرَّة كذا»). 


وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى ( الم ) و ( التجهيل بمكان المنفعة ) . يقول 
الزمخشرى فی قوله تعالی « وماذا علیېم لو آمنوا بالل واليوم الاجر وانفقوا مما ررد 
الله وکان آله ہم عليماً ٠)»‏ « « وماذا علیہم ٩‏ » : وأ تبعة وو بال عليہم في 
الإيمان والإنفاق في سبيل الله ؟. والمراد : الذم والتوبيخ . وإلاً فكل منفعة ومفلحة 
في ذلك . وهذا كما يقال للمنتقم ؛ ( ما ضرْكٌ لو عفوتٌ ؟ ) . وللعاق ؛ ( ما کان 
يرزۇكٌ لو كنت بارا ٩‏ ) . وقد علم أنه لا مضرة ولا مرزأةَ في العفو والبرّ . ولكتّه ذم 
ونو بيخ وتجہیل بمکان أالمنفعة WO‏ 

وقد يجتمع الى ( التوبيخ ) معنى ( العتاب ) و ( التنبيه على الخطأ ) . يقول 

e u a 2 3‏ ر رم مہ اا ہے واه رق 
الزمخشري في قوله تعالى « وناداُمَا رما ألم أنكما عن تلكما الشجرقروأُل َكَنّا 
ان الشسطانَ ما عدو می ٠(۲ ٩‏ »» ل E‏ عتاب من الله تعالی 
وتورفع وة عل الحظا. حيث لم يتحدرا ما خدرهما الله من عداوة 
اتل 
_ وقد يجتمع الى (التوبيخ ) معنى (التأنيب ). يقول الطبري في قوله تعالى 
« کف تکفرون بال ونت أمواتاً ۽۲( توخ مت اة وات 
مُسترجعٍخلقه مں المعاصي اى الطاعة ¢ ومن الضلالة الى الإنابة ON‏ 
سے 


( 4 ) البيت لهند بنت عتبة . وهو من الطويل » وقد ورد كذللك في ؛ المقتضب › ج٠‏ صه٦)‏ . 
والمقرب » ص١٥‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۸٥٠‏ ) . 

٠٠١ (‏ ) الکتاب . جا ص۹٤۴‏ ۲44 . 

٠١ (‏ ) سورة النساء ؛الاية ٩‏ . 

( ۱۷ ) الکشاف . جا ص ۲۹ء . 

. ٠١ الاية‎ ١ سورة الأعراف‎ ) ٠۸ ( 

(۱۹ ) الکشاف . ج» ص ۷۴ . 

٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۸> . 

( ۲۱ ) جامع البیان › جا ص ۱۸۸ . 

LY 


وقد تستعمل ( همزة ) الاستفہام فى معنى (التوبيخ والإنكار ) . وهي الداخلة 
على ( لا ) النافية للجنس . يقول سيبويه : « واعلمٌ أَنْ ( لا ) في الاستفمام تعمل فيما 
بعڌها كما تعمل فيه اذا كانت فى الخبر ‏ فمن ذلك قوله: 


ألا طعانٌ ألا فرسانٌ عادية و ر 


وذهب ابن هشام الى أن معنى ( التوبيخ والإنكار ) في البيت تفيده ( ألا ) على 
i TE TE‏ 


٣‏ التعحب 


قول وة # إن تقول ( سان الله من هو . وما هو!) . فهذا استفهام فيه 
معنن الل ولو كان حرا ل مر ذلك لات يورق الحبر ان شرل ( من 
هو ؟ ) تسکت »“ ٤‏ ویقول الزمخشري فی قوله تعالی « فقتل کیف فَدَرٌَ؟ ۲(" 


« تعجيبٌ من تقد يره وإصا بت فيه المحرّ ورميه الغرض الذي كانت تنتحيه قريش . 
أو ثناءٌ عليه على طريقة الاستهزاء به . أو هي جكاية لما كَرَرُوه من قولهم « َيِل 
كيف قذر ؟ تھکما بهم وباعجا بهم بتقدیره واستعظامهم لقوله . ومعنی قول القائل 
قل اله ا اشح و زاره اه ها اغمرة): الإشعار انه قدريل السلة الى 
هو حقيق بأن يُحْسَدَ ويدعو عليه حاسده بذلك .٠""»‏ ومن التعجب قول سويد 


اليشكري : 
MTT 9‏ 2 0 ا ر ۱ أ ي ت صلع( ) 
كيف يَرْجون سقاطي بعد جلل الراس مشيب و 


( ۲۲ ) الکتاب . ج۲ ص ۲١‏ . 

٠۲١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص ٦۹ - ٦۸‏ وشرح الكافية . جا ص ٠١۲ ۲١١‏ . وخزانة 

الدب . جه ص ۷١ ٦۹‏ . 

)۷٤(‏ الکتاب. ج+ ص١۸٠‏ . وينظر ؛ تفسير غريب القرآن . ص۲٠‏ في تفسير « ألم تَر الى 
الذين خرجوا رمن ديارهم ». وص ء٠‏ في تفسير « أو كالذي مَرْ على قرية ٠»‏ والكشاف . 
جا ص١۷٠‏ في تفسير « أتجملٌ فيا من يفسة فيا ويسفك الدماء ». 

٠٠١ (‏ ) سورة المدثر ؛الاية ٠١‏ . 

٠۲١ (‏ ) الکشاف . ج؛ ص ۱۸١‏ . وینضر ؛ الصاحبي › ۱۸۸ . 

( ۷ ) ينظر ؛ خزانة الدب . ج٦‏ ص ٠١١‏ . 

CTY 


ویری ابن جني في « باب في نقض الأوضاع إذا ضامُها طارىءٌ عليها » . أن 
الأوخاع فة بطر علا طارئ من ذلك لفط الاهام اذا اة مفتى 
التمجب استحال خبراً. وذلك قولك ؛ (مررت برجلرأي رجل ). 
أت الآ م بتناهي الرجل في الفضل. وشت مستفهماأ ء٠‏ 


ولك( جورت برجل اا رجل ان 0 زائ انما کان كذلك لان 
الاستفهام الخبر . والتعجب ضرب من الخبر . فكأنْ التعجب لما طرأً على 


الا فام إا أغادة إلى أله هن الخير ةا 
| 


القنبيه على الضلال 
وک ر م ر ا 1 تقولون ارا (i,‏ فخا ها نا الکلاہ غ ey‏ 
العرب . قد علم تبارك وتعالى ذلك من قولهم . ولكن هذا على كلام العرب ليعَرّفوا 

.. ومشل ذلك قوله تعالی « ام تخد مما يلق بتات وأصفاكم بالبنين .٠ ٠»‏ 
فقد علم النبيّ صلى الله عليه وسلم والمسلمون أن الله عزوجل لم دولا که 
جاء على حرف الاستفہام ِيِبَصرٌوا ضلالتہم . ألا ترى ن الرجل يقول رللرجل ؛ 
( التبغادة ات اليك ام الشقاء ؟ ) > وقد ان المغاذة حت اليه فن الغا وان 
اللا ل الد دو ال رو ها ا 


> التقرير : 
يقول سيبويه ‏ « إنك تقول للرجل :(أطربا ؟ ١‏ ) وأنت تعلم أنه قد طَرِبَ . 
لتو بخه وتقرره »(" ' . 


۹٩۷ )‏ ) الخصائص > ج“ ص ۲۹ » وينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص ٠۸١‏ . 
٠۲۸ (‏ ) سورة السجدة :الاية ١‏ » 

٠١ (‏ ) سورة الزخرف ؛الأية .٠١‏ 

. ۱۷۴ ص۱۷۲‎ ٠٣ج‎  باتکلا‎ ) ٠۴۰ ( 

( ۴۱ ) الکخاب . ج؟» ص۱۷۹ . 


< 


ویقول اب ر a‏ » 
جاع ف E‏ ا ت الايجاب . 2 إنك 


النتّةْ حير مَنْ ركب الطايا وأندى العالمينْ بُطْونَ راح؟ 


وول وا قراف عل و ا ال ا ان اا 
)™( 


ولکن تقریر | « 


دعرفه e » n‏ المخاطبت الإقرار والاعتراف a‏ اتةه ع عیده و 


( T° ) 


و نفْبّه » 
و ( التقرير ) لفظه لفظٌ ( الاستفمام ) ومعناه ( الخبر ) . يقول الطبري في قوله 
تعالی « اليس فی جَبَتّمَ مَنْوّی رللکافرینَ ؟ "٠)‏ « هذا تقرير ‏ ولیس باستفہام . 
إنما هو كقول جرير ؛ 
الستم خير من ركب المطايا«وآندى العالمينْ بُطَونَ راحر؟ 


اا اخ ان كافون 00 و وا و 

ولان ( الاستفهام ) المستعمل في معنى (التقرير ) هو في حقيقته ( إخبار). 
لذلك يصح أن يُعطف عليه الخبرّ ‏ يقول الزمخشري في قوله تعالى « ألم نُعمركم 
ما يكر فيه من تدك وَجَاءَ كم النذيرٌ »(*" ۲ « فإن قلت : عَلام عطف « وَجَاءَ كم 
النذير » ؟ ele‏ وَل نعَمّركم ٩‏ ». لان لفظه لفظ ( استخبار ) 
ومعناه ( إخبار ) . کأنه قیل ‏ قد عمرناکم وجاء کم النذیر ٠“)‏ . ) 


٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛الأية ٠‏ . 

٦۴۲ (‏ ) مجاز القرآن . جا ص٥ ۲١‏ › وینظر : ج۲ ص۱۱۸ . ۱٩۴‏ . 
٦۴٤ (‏ ) شرح الكافية . ج) ص۸۸ . 

٠۴٥ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۸ . 

٠۴١ (‏ ) سورة المنكبوت ؛ الأية ١۸‏ . 

( ۴۷ ) جامم البیان جا ص٤‏ . 

. ۴۷ سورة فاطر ؛ الأية‎ ) ٩۸( 


( ۴۹ ) الکشاف › ج۲ ص۱۱ . ) 
L٥ ٠‏ 


فالتقريرٌ يفي الايجابَ . بعكس الاستفہام الحقيقي الذي يُفيد السك(“ . 


وقد أوجب الجرجاني في ( الہمزة ) اذا كانت للتقرير . أن يليما الشيء الذي 
ر حاط ا کا وجي اوا كانت لام الخ اناا الي 
المستفيَم عنه فقال ؛ « واعلم أن هذا الذي ذكرت لك ف( اليمزة ) وهي للاستفمام . 
ائ فا اذا :كانت افير فاا فلت ( انت فلاا كان رك ا 
NT‏ د ع ودا ا 
بالهتناً ياابراهيمٌ .٠ "٠‏ لا شببة في أنهم لم يقولوا ذلك له عليه السلام وهم 
يريدون أن يقر بأن كسر الأصنام قد كان . ولكن أن يقر بأنه منه كان . وقد 
أشاروا له الى الفعل في قولہم « أأنت فعلت هنذا ؟». وقال هو عليه السلام فى 
الخوات ١:‏ بل قله كيره هدا ا ول كان افر نالفل لكان الجراب: 
(فعلتٌ ) أو ( لم أفعلٌ ) .٠""»‏ 

وقد تابه فى ذلك الزمخشرى : حيث أشار إلى أنك لا لى همزة التقرير الفاعل 
أو المفعول إلا بعد وقوع الفعل وثبوته . يقول في تفسير قوله تعالى « فل أبالثو 
واباته ورولة کم سرون #١‏ فوا كانم رفون پارام وبانه 
موود مي حك جل المسيرا به لى جرف القردر وذلك إنما يستقيم بعد 
وقوع الاستهزاء وثبوته »“. ویقول في قوله تعالی « أفانت تکره ل حا 
یکونوا ونين 0 e‏ : إنما يقر على إكراههم واضطرارهم إلى الايمان و 
ل آتت. ايلا الاسية جيرف الاستفهام, لاعلا سان الإكراة 
اک مقسدور علبة :. وإننعا الان ف الكرر من و 
ویقول في قوله تعالی «ويوم نحشُرهُم وَسَا يَعْبُدون رمن دوںے الله ر فنقول؛ 


4١ (‏ ) ينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح › ج» ص۸۲۹ ۸۰ 
٠٤١ (‏ ) سورة الانبياء :الاية ٠١‏ . 

٠٤١ (‏ ) سورة الانبياء ؛الآية ٠١‏ . 

( ۴ ) دلائل الاعجاز. ص۲٤۱ ٠٤١‏ 

٤٤ (‏ ) سورة التوبة ؛ الأية ٠٠‏ . 

( 4۵ ) الکشاف . ج» صء۲ . 

٠٤١ (‏ ) سورة يوذس ؛الأية ۹١۹‏ . 

( 4۷ ) الکشاف . ج» ص٤٥٠‏ . 


٦ 


نتم أضللتم عِبادي هؤلاءِ ۾ مم صلوا البيل ؟ قالوا ‏ سُبْحَائك ما كان ينبغي لا 
وا ی وک و ی ا وکا ا 
و و ا وا ود ىوا قل انل ی 
غو لاء اة لوا الستل) قلت ليس السؤال عن الفعلر وده لال ولا 
وجوده لما توجُة هذا العتاب . وإنما هو عن متوليه > فلابُدٌ ا وإيلائه حرف 
الا جى ل ٠اه‏ الل عا ون فل ةوفه ان ي ول 
الول ع ا ف ا ل ا و ن جوا اا ی ن 
حتی يبحت عَبَتّہُم بتكذيبہم إبِاهم . فیبہتوا وتزیڌ حسرتېم ‏ :ویکون 
ذلك نوعا رما يلحقېم من غضب الله وعذا به , ويغتبط المؤمنون ويفرحوا بحالهم 
ونجاتم من فضيحة أولئك . وليكون حكاية ذلك فى القرآن لطفاً للمكلفين .٠“(»‏ 


وقد تأ بعه أبن غشام يي وجوب أن يلي ( الهمزة ) الشيء الذي تقَرَر المخاطبَ 
به فقال ‏ « ويجب ان يليما الشيء الذي تقرره به . تقول في ار اف: 
N a)‏ 
ضربت ؟ ) . كما يجب ذلك في المستفهم عنه »(“). 

وقد وض الجرجاني الفرق بين تقديم الاسم وتقديم الفعل فى استغہام التقرير 
ق RR‏ و اال ر 
بأن الفعل كان منه . لا باه كان على الجملة ؟ فأئ فرق بين الحالين ؟ 


فانه اذا قال (أفعلت ؟) فہو اب E O O‏ 
. وکانِ کلامّه کلام ق بوهم أنه لايدرې ن ذلك الفعل كان على الحقيقة . 

0 قال : « أت فعلتَ ؟ ) کان قد ردد الفعل بینه وبين غيره . ولم يکن منه في 
قن الفعل ردد ولم يکن كلامه كلام من توه أنه لأ يدري اكان الفعل أ لم ا 
بدلالة أك تقول :ذلك والفعل غارب موجوة مشار اليه كما رأيث ف الأية. ١0‏ 
ولأن الاستفمام التقريري يفيد التحقيق والتثبيت . فقد كان الجرجاني يرى أن 
التقرير قد يصحبه معنى الإنكار والتوبيخ » فهو يقول ؛ « واعلم أن ( الهمزة ) فيما 


( 4۸ ) سورة الفرقان ؛ الأية .٠۸ ١۷‏ 
٤۹ (‏ ) الکشاف . ج٣‏ ص۸4 ہ ۸٩‏ . 

٠٠۰ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۸ . 

٠۵۱ (‏ ) دلائل الاعجاز. ص١٤٠‏ . 


4۷ 


ذکرنا : تقریر بفعل قد کان . وانکار م > وتو بيخ لفاعله عليه » ۰" وهذا 
E I‏ تقول للرجل ؛ ( أرَّبا ؟ ) وأنت تعلم أنه قد 
طربَ . لتوبخه وتقرره » "٠.‏ کما سق ey‏ یگ الأنباري أن اقار. الى :ذلك 
بقوله ؛ « وقال بعض أهل الل فا دلت ( هل ) للشيء المعلوم فمعناها 
الإيجاب . والتأويل ؛ ( ألم يكن كنا وكذا ؟ ) على جبة التقرير والتوبيخ . ومن 
ذلك قوله جل وعرَّ « كيف تکفرون باللّه وکنتم أمواتاً ٩‏ » ومنه ایضاً « فاین 
تذهبون ؟ ». لم یرد بہذین الاستفہامین حدوث علم لم يكن . وانما رید بهما 
التقرير والتوبيخ 0٠.»‏ 

يتمحض الاستفہام التقريري لمعنى (التوبيخ ) . يقول المبرد في قول 


عبدالله بن معاوبة : 
انت اخ ما ل تن ال خا فان عرشت القت أن ا يا 


وات اک م ل کی لن اچ 6 رر ولش انا ولکن 
معناه ؛ اني قد بلوتك تظيرٌ الإخاء . فإذا بدت الحاجة ة لم ار من إخائك شيا . 
وقال الله _ عروجل . «أأنت قلت للناس : اتخذوني وان الب ن ون 
الله ؟ ». إِلّما هو ( توبيخ ) وليس باستفہام . وهو جل وعَرّ- العالمٌ بأن عيسى لم 
يقله . وقد ذكرنا (التقرير ) الواقع بلفظ (الاستفہام )في موضعه من الكتاب 
E E EA‏ ) 


ویری الزمخشري أن ES‏ 
شرل ف فر بعال امرون الاين دالر وتون انشك وان لون الات ا 
ی کے وای اہ رانو ری بے اوی 
o E e‏ أفلا تفطنون 
لقبح ما أقدمتم عليه حتی يصدکم استقباحه عن ارتکابه ؟. وکأنکم فی ذلك 


٠١ (‏ ) المصدر نفسه › الموضح نفسه . 

٠۵۴ (‏ ) الکتاب . ج٠‏ ص١۷‏ . وينظر ؛ خزانة الدب » ج۷ ص۲۱۹ . 
٠١٤ (‏ ) الاضداد في اللغة » ص١١٠‏ . 

) 18( الكامل › جا ص٣١٠‏ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية 4ء . 

۸ 


او ر ن ا و وقد يصحبه معنی التعجیب ) 
فقط . يقول في قوله تعالى « ألم تر الى الذينَ ا EE‏ 
الموسر فقال لهم الله موتوا نّم ثاحبا E‏ 
بقصتہم من أهل الكتاب وأخبار وليل :رجيب من شان ویجوز أن يخاطب 
به من لم یر ولم يسمع لان هذا الکلام جرى مجرى المثل في معنى 
التعجيب »“" ٠‏ . وقد يصحبٌُ (التقريرَّ ) معنى (التقريع ) . كما في قوله تعالى 
» ارلا أصابتک ممصي 5 فا ا أن هذا ٠(٩‏ . أو يصحبه معنى 
(الإنكار ) و (الاستبعاد ) كما في قوله تعالى « أئنكم دون أن مع الله آله 
آخری »۵ ,٠‏ 9 يصحبه معنی (الإنكار ) و (التعظيم ) كما فى قوله تعالى 


س 0 


» ائنکم 0 الرجال شہوة من من دون الان UW ٩‏ 


واذا كانت (همزة ) الاستفهام مستعملة في معنى (التقرير والتوبيخ ) فإ 
الاسم يقع بعدها مصدرأً منصوبا على اضمار الفعل المتروك إظہارّةٌ . يقول سيبويه 
ق باب ها بف فة المصدر كان فة الالفه واللام أو ل يكن فة عل 
اتار لفل الوك اطا لاه بص ف لار لاتم بدلا من الفط 
بالفعل کا | کان ر * (اخذر) ف صار في ۰ 
واد وا غر اقول کما کان ذلك في اا افك 2 
وا ا لانور 
و ا e‏ من هذا الباب e a‏ ی | فلان 
٠۵۷ (‏ ) الكشاف . جا tad ET‏ جاء کم e‏ 
لا تہوی أنفسکم استکہرتم ؟» . 
٠١۸ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ۲١‏ . 
٠۹(‏ ) الكشاف . جا ص۲۷۷ . وينظر es‏ تعالى « ألم تَر الى الذي خاج 
ابراهیم لي ره ؟» . | 
(6) سورة آل عمران ؛ الآية ٠٠١‏ . وينظر ؛ الكشاف . جا ص۷۷ . 
1١١ (‏ ) سورة الأنعام ؛ الآية .٠١‏ وينظر ؛ الكشاف ج٠‏ ص٠‏ . 
(۲ ) سورة الأعراف ؛ الآية ۸١‏ وينظر ؛ الكشاف ج٠‏ ص۲٠‏ . 


4 


قد جلس وانقضی جلوسّه . ولكتّه يُخبرٌ أنه في تلك الحال في جلوس وف قيام . وقال 
الراجز ( وهو العَجّاج ) : 


lI GENO E‏ رد ان يخر عَمَا 
مى ولا عما ستل :وهن ذلك قول يعض الفرت٠‏ , أغدة كذة انعبر ومز فى 
بيت سَلُوليّة ؟ !» كانه إنما أراد . عد عة كَمُدة البعير ا را يت 
سَلوليّة ٩‏ ! وهو بمنزلة « أطَرّباً ٩‏ !» وتفسيره كتفسيره . وقال جرير ؛ 


اا و کي E‏ ارما لا أب لك واغترابا؟! 


IEEE NEE E 
AT جعلوه يالفعل . وهو كير في کلام العرب‎ 


ویاتي سم المنصوب بعدها كذلك اسما مأخوذاً من الفعل > يقول سیبویه في 
ا e‏ الت أخذت من الأفعال اتات الفعل ابخفيت أر 
لم تستفہم » ؛ « وذلك قولك ٠‏ (أقائماً وقد فُعّد الفا ؟ !) و ( أقاعداً وقد سار 
الك 0١١‏ وذلك انه رائ رجلا ف حال قيام أو جال فقو فاراة أن هة : 
فكانه لَفظ بقوله ؛ ( أنَقَومٌ قائماً ٩‏ ) و (أنَقعدٌ قاعدأً ؟ ) . ولكنّه حذف استغناءَ بما 
يرى من الحال » وصار الاسم بدلا من اللفظ بالفعل . فجرى مجرى المصدر في هذا 
الموضع » .() 

کا بای اا ات دو ا غ ما من الفعل . يقول سيبويه في 
« باب ما جری من الاسماء التي لہ r e‏ 
الفعل »:« وذلك قولك E E‏ وانما هذا أك ٠را‏ 
رجلا في حال تلون وتنقل . فقلت e‏ وا ارق )و كك و 
حول تمیمتا مره ومیسا آخری E al 1 ٩‏ 
وهو عندك في تلك الحال في تلؤن وتتثر لشن اله مسترشدا عن أمر هو جاه 
به ليْقهُمَةٌ ٳِياه ويُْخْبرَهٌ عنه ولكنه وة ذلك و لك قول لاغ 


۹٩ (‏ ) الکتاب . جا ص٣۲۲‏ ۲۴۹ . وينظر ؛ خزانة الدب . ج۲ ص۱۸۴ ۱۸4 . 
٦۹٦4 (‏ ) الکتاب ‏ چا ص١٤۴‏ ہ ۴٤١‏ . 


0ذ 


أف السْلْم أغيّارا جفاء عة وف الحَرْب أفْبّاة الإماء العوارك 
آي تقون وَتلوبُونْ کذا وَمَرُةٌ كذا» ٠".‏ 


وإلّما تذكرٌ الاسم منصوبا في هذا الموضع . دون ذكر الفعل . من أجل أن يفيد 
ا ا ا م ی ا ی ا و ل ن 
تمل ف يته لك أو لغيرك ٠‏ يقول سيبويه ٠‏ «واذا ذكرت يئا من هذا الباب 
فالفغل مضل ف كال ذكرك:.وانت تعمل ى يته لك او لرك ف حال ذكرك 
أا ي و كر الات فر و ا ارح دو دك الل اع وا ى 
المراد . وقد نقل السيوطي قول أبن يسعون في رجز العَجُاج ؛ 


# أرب وا قنشریٌ ؟ ! X*‏ 
انما دك افدر دون لفل لان أو وا WD)‏ 


وقد عَدٌ سيبويه المصدر فى هذا الموضع منصوباً على إضمار الفعل المتروك 
إظمارّه . لأنه صارَ بدلا من اللفظ بالفعل“"٠.‏ وعَدة آخرون منصوبا على حذف 
عامله . يقول ابن عقيل ؛ « يُحذف عامل المصدر وجوباً إذا وقع المصدرٌ بعد 
الاتقا القصرة باريد جود( اونا و عا ال ى 
اا وق علاك ولپور ا انه مفعول مطلق . وقیل : 
O N LT PE‏ 
E‏ ا 

وأجاز النحاة فى الاسم الواقع فى هذا الموضع أن يأتي مرفوعا . تجعله مبنيًا على 
ا ولكن يبقى (النصبٌ ) هو الوجة المُختارً في 3 يقول 
سیبویه : « زعم الخليل - رحمه الله اوا ول ا راید 2 
زا EU N. E‏ هاهنا الوجة لله موضع کون 
٠١١ (‏ ) المصدر نفسه . > € ص ۳4۴ 44 . 
٩١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۱٤۲‏ . وینظر ؛ ص۲۴۱ . ۴۹ . 
( ۷ ) شرح شواهد المغني › جا ص۹٤‏ . 
٦۸ (‏ ) پنْظر : الکتاب . جا ص۴ 
ء( ۹۹ ) شرح أبن عقيل . جا ص4۷۸ . 
( ۷۰ ) ینظر ؛ شرح شواهد المغني › جا ص۹٤‏ . 
٩۷١ (‏ ) أي ؛ أتميمي مره وقيسي أخرى ؟! 

۱ 


الاسم فيه مُعاقباً لِلفظ بالفعل . فاختير فيه كما يُختارٌ فيما مضى من المصادر التي 
فى غير الأسماء . و ( الرفعٌ ) جَيّد لأنه المْحَذْث ERA‏ ,10 


ه _ التسوية 


ن راو ت و سی ایت ) هي في الأصل 
همزة الاستفيام : « ومشل ذلك . ( ما دري ازيدا مَرَزت به ام ا ) و (ما ابال 
أعبڌالله ا اعرا ن حرف الاستفہام . وهي تلك (الالفُ ) فى 
قولك : ( أزيدا ليه أم عمرأً ) (* وهي تفيد مع (أم ) الإخبار ال 
عندك سواء. كما أنها كانت تفيد مع (أم)فى الاستفهام بأنْ الأمرين عندك سواء في 
طلب الفهم؛ «ومن هذا الباب قوله (ما أبالي أزيدأً لقيت أم عمرا). و(سواءُ علي 
ابشرا كلمت أم زيا ) E ES.‏ . واتما جاز حرف 
الاستفام هنا لاك سويت الأمرين عليك کا اوا خن فلت (ارندعندك اء 
عمرو ؟ ) فجری هذا على حرف الاستفہام . كما جرى على حرف النداء قولهم ؛ 
( الم اغفز لنا ينها العصابة ) ٠"٠»‏ . وفي هذا المعنى يقول المبرد , « ويدخل في 
باب( التسوبة )هثل فلك . ( سواء علي أذهبت أم ج جشت ) و ( ما أبالي أقبلت أم 
ادبرت ) و ( لیت شغري أزيد في الدار ر علي ) تخبر أن 
الامرين تدك واخد دلت روف الاتام غاا لا نجام السرية. الا تر 
أك اذا قلت . ( أزيد فى الدار أم عمرو؟) انما في عمك مستويان . فهذه 
مضارعة . ولہذا تقول ؛ ( ( قد علمتَ أزيد في الدار أم عمرو ) ا اق ارا ع 
السامع كما استوى الأولان فى علمك N‏ 


[ وهكذا فإِنٌ ( التسوية ) لفظما لفظ الاستفہام . وهي في حقيقتما إخبار . يقول 
اة ف قر مال وة غلم اتشر اام الم تلدرهم لا يمون ب 


( ۷۲ ) الکتاب › جا ص۷٤۲‏ . 

( ۷۲ ) الکتاب . جا ص۴٠‏ . 

( ۷4 ) الکتاب . ج۲ ص۱۷۰ ۱۷١‏ وينظر ' ص۱۸۰ ۱۸۱ جا ص٦۲۴‏ . ومجاز القرآن جا 
ص۱ . 

٦۷١ (‏ ) المقتضب › ج۲ ص۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ وینظر الأشباه والنظائر . ج۲ ص۸١٠‏ . 

۷١ (‏ ) سورة يس ؛الاية ٠١‏ . 


و 


١‏ لفظما لفظ الاستفہام وليس باستفمام .. فخرج لفظما على لفظ الاستفمام وإنما هو 
اخبار م( 
e re‏ 


( الهمزة ) حين تستعمل في معنى (التسوية ) ينسلخ عنما معنى 
O a Re E E‏ 
ي ا ت 
ها مي ا e‏ . قال سیبویه ١‏ د جری هذا علی حرف الاستفہام کما 
رى غل خرف ال اك د رال آ0 1 اا )چ ی ن ا 
خرئ: عل سو الاف اد ول اام كا أن ولك جرى عل حوة الندا را 


EE 


وف ارا ا و ا ی ا ا 
ا و ا ع غ و کا د ت ی 
ر ا و 

ويقع الفعل فى باب ( التسوية ) في نحو ( سَواءَ علي أقمتَ أُمْ قعدتٌ ) والمراد 
به المصدر “(١‏ ) 


والملاحظ أن سي بويه قدوضع ضا بطأ لهمزة التسوية. وهو أن تلزم معها (أم) 
E ET LIN‏ ا « وائما لزمت ( أ ) 
E E E‏ ) . ألا ترى أك تقول . ( ماأبالي أي ذلك كان ) 

و( سواءَ علي أي ذلك كان ) . فالمعنى واحد. و Pe E‏ 
جازت في المالة » ٠".‏ ووضع أبن هشام ضا بطاً آخر لہا وهو : أتها 
( المزة ) الداخلة على جملة يصح حلول المصدر ,محلما. نحو «سَوَاءٌ عليمم 


( ۷۷ ) مجاز القرآن ‏ ج۲ ص۷٥۱۵‏ ہے ۱۵۸ . 
٠۷۸(‏ ) سورة البقرة ؛الاية .١‏ 

) ۹۷۹ الکشاف جا ص٤١١٠ ٠١١۴‏ . 

٠۸۰ (‏ ) ینظر ؛ الاشہاه والنظائر . جا ص۴۲٠‏ . 
۸١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر ذفسه › جا ص۹٥٠‏ . 

( ۸۲ ) الکتاب . ج؟ ص۱۷۱ . 


tr 
م / ۸ أساليب الطلب عند النحويين‎ 


اشتعفرت لم آم لم تستغفر لهم .٠""٠»‏ ونحو ( ماأً بالى أقمتَ أُم قعدت ) . ألا ترق 
نه يصح ( سواء و بقيامك وعدمه E‏ 


التنبيه والتحذير : 

قول و ةو خا اش ان را اوقل يوم جَبَلة . 
وال تهر اع و ن فقال ٠‏ « يا بني أسد a‏ 
برد أن يسترشدهم ليُخبروه عن عورم وصځته . و ل ون 
أعورَ وذا ناب ؟ 1 . فالاستقبالٌ فى حال تنبيهه إيّاهم کان E Ns a‏ 
الاق لر ها 


وذكر ( أبو عبيدة ) من المعاني التي يخرج اليما الاستفمام ؛ 


۷ - التوغد : 


بقول ف فوله تعای « خر هأ ؟ >(“ ) , « لیس باستفپام بل هو 
د وقول الزمخشري فول ل وا ادت فر 
الكذبَ يوم القيامة ٩‏ »(*“ ا « يعني ؛ ٠‏ أي شيع عن المفترين في ذلك اليم ما 
e‏ فيه وهو ډوم الجزاء بالإحسان وألإساءة ؟. > وهو وعيد عظيم جحیٹ اس 
)4( 
هره » . 


( ۸۴ ) سورة المنافقون ؛الاية ۰۹ 

٨۸٤ (‏ ) مغني اللبیب ‏ جا ص۱۷ وینظر ؛ الکشاف . جا ص۱١٠‏ والبرھان ‏ ج۲ ص٦٣٣‏ ہ 
VY‏ . 

۸٥ (‏ ) الکتاب . جا ص۲۲٤۲‏ . وينظر ؛ الصاحبي › ص۹٦۲‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الطور :؛الاية ٠١‏ . 

(WAY)‏ مجاز القرآن . ج ص۲۴۱ . وینظر ؛ ص۸٨‏ لې تفسیر قوله تعالى « أم ْمَل الذينُ آمنوا 
وعملوا الصالحات كالمُفسدين في الأرض ؟) 

(۸۸) سورة يونس ؛الاية ٠١‏ . 

( ۸۹ ) الکشاف . ج ص۲)۲ . 


٤ 


وذكر ( الفرًاء ) هن المعاني التي يخرح اليبا الاستفمام؛ 
۸ الأمر 


يقول ؛ « قوله « ول للد E O SN‏ 
ومعناه أمر . ومثله قول الله « فَهَل أنتم مُنتهون ؟ ٠»‏ استفهام وتأويله : انتهوا .. 
اول ترى أنك تقول للرجل (١‏ هل أنت كاف عنا ؟ ) معناه ٠‏ اكفف ... فلذلك جوزي 
فى الأمتفهام كما جورئ ق الامر اا 


والزمخشري pr eS‏ 1 الاأيتين على (التوبيخ ). يقول في 
و ی ا فک من البينات ما يوجب الاسلام ويقتضي 
حصوله لا محالة TT‏ . وهذا كقولك لمن لخصتَ 
له المسألة ولم نق من طرق البيان والكشف طريقا إلا سلكتّه ٠‏ ( هل فهمتها لا آم 
لك ؟). ومنه قوله عز وعلا؛ « فهل أنتم مُنتهون ٩‏ » بعد ما ذكر الصوارف عن 
الخمر والميسر . وفى هذا استقصار وتعبير بالمعاندة وقلة الإنصاف . لان المنصف اذا 
تجلت له الحجة لم يتوقف إذعانه للحق . وللمعاند بعد تجلي الحجة ما يضرب 
أسدادا بينه وبين الإذعان . وكذلك فى (هل فهمتها ؟ ) توبيخ بالبلادة وكلة 
القريحة . وفي « فهل.أنتم منتهون » بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على 
تعاطي المنهى عنه »"") . وحمل في موضع آخر الاستفهام في « فَهَلْ أنتم مُنتهون ؟ » 
على ( النهي ) . يقول : « قوله « ُهَل نتم منتهون ٩‏ » من أبلغ ما یُنهی به کأنه 
قيل ؛ قد بلي عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والموانع . فهل أنتم مع هذه 
الصوارف منتهون ام انتم على ما کنتم عليه کأن لم توعظوا ولم تزجروا “(٩‏ . 


وذكر ابن قتيبة من المعاني التي يخرج اليها الاستفهام . 


. ٠١ سورة آل عمران ؛الاية‎ ) ۹٠١( 

.١١ سورة المائدة ؛الاية‎ ) ۹١( 

( ۲ ) معاني القرآن . جا ص۰۲ . وینظر ؛ ج٣‏ ص٤١٠‏ والصاحبې » ص٣٣۱۲ ۱١۲١۷‏ وخزانة 
الدب . ج) ص٦۹‏ . 

. ٤١١ ٤۱۹ص جا‎  فاشکلا‎ ) ۹۹۴ ( 

) 4 ) الکشاف . جا ص۲٤۱‏ . وینظر ؛ ج) ص۲۱۲ . 


Lo 


٩‏ التعظيم 


سولف ا ل ی و ا ل ا لی 
کا غال ( لو ای يوو 15 ٠‏ ا وير الزر كفي ان من العظى فرلة تال 
« من ذا الذي يَشْفْعٌ عندة إلا بإذنه ٠"٠» ٩‏ 


وذكر ( المبرد ) من المعاني التي يخرج اليها الاستفهام : 


٠٠‏ الإنكار 

a eR U ra 
. مُوبٌخا مُنکرا لما هو عليه .. وانّما رأيتّه في حال قیام في وقت يجب فيه غيرٌه‎ 
فقلتٌ له منكرا . ومثله  ( أقعوداً وقد سار الناس ؟ ) . كما قال(*"),‎ 
فإنما قال إنكارا على نفسه الطربَ وهو على غير حينه »“"). ويقول في قول عمر‎ 
ان ای رتغ‎ 


۹١ (‏ ) سورة المرسلات ؛الأية ٠١‏ . 

۹٩ (‏ ) تفسیر غریب القرآن ‏ ص٩٠٥‏ . 

( 1۹۷ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠٠ء٠‏ . وينظر ؛ البرهان . ج۲ ص۲۴۷ ٣١۴‏ 

( ۹۹۸ ) رجز للمجاج . ورد کذلك في : الکتاب . جا ص۷٠‏ . ٥‏ وشرح المفصل . جا 
ص۱۲۴ والمقرب » ص١۸‏ . ومغني اللبيب . جا ص۸٠‏ وهمح الهوامح . جا ص۱۹۲ . 
ودیوانه . ص٦٦‏ . 
( معجم شواهد المربية . ج ص١١‏ ) 

۹١ (‏ ) المقتضب » ج٠‏ ص۲۸۸ . وينظر ؛ المحتسب . ج٠‏ ص٤۹٠‏ في تفسير قوله تعالى « انحن 
صدذناكم عن الهدیى بَعْدَ إذ جاكم ؟» . 


۴٦ 


» قوله4 « فقالت : أتحقيقاً «f‏ ا أتفعلٌ هذا EE‏ ومن كلام العرب: 
کا E‏ وذاك أنه راء يفعل شيئا أنكره ' فقال ؛ أتفعلٌ كلل هذا 
خلا *). ۰ ) اا ۰ ) 

وذهب ابن جني الى أن (الهمزة ) تكون للانكار والتعجب . كما في قول 
الکمیت ؛ 


طربت وما شوق الى البيض أطربُ 0 ول 0 وذو الشيب يلعب ؟ 
اراد . ( وذو الشيب يلعب ؛ )١‏ تنارأ لذلك وتقجبا"). . 


ويرى الزمخشري أن ( الهمزة ) تكون للإنكار والتعجيب كما في قوله تعالى 
« دونه وَذرَيتَهُ أولياء من ڈو و عدو ؟ 1 8 وود ل الإنكار 
بالتجهیل والتمجیب . یقول فی قوله تعالی.« الوا ولا برل هذا الان على جل ِن 
القريتين عظيم. اهم يَقْسمُونْ رَحمَة رَبك ؟ | , هذه ( الهمزة ) للإنكار 
المستقل بالتجهيل والتعجیب ِن اعتراضهم وتحگمهم وان یکونوا هم المديرين لامر 
النبؤة . والمتخيرين لها مَنْ يصلح لها ويقوم بها . والمتولي لِقِسمَة رحمة الله التي 


لابتولاها إلا هو بباهر قدرته وبالغ حكمته "٠‏ . 


وقال ابن هشام : ان ( الهمزة ) فى مثل هذا الاستفهام تفيد ( الانكار التوبيخي ) . 
فيقتضي أن ما بعدها واقعٌ » وأن فاعله ملم“ . ) ) 

وقد فصل الجرجاني القول في الاستفهام الإنكاري . فذكر أن ( همزة ) الاستفهام 
تستعمل للانكار التكذ يبي . فيکون الإنكار بھا بمعنی ( لم يکن ) ان کان الفعل 


(۷() الكامل . ج٠‏ ص٠٠٠‏ . وينظر ؛ الكشاف . جا ص۸۲٠‏ في تفسیر قوله تعالی « قالوا ؛ 
ائۇمن کنا آمن اللفهاء ؟». و ص١٠٠‏ في تفسير قوله تعالى « أُخدثونهم بما فتح الله 
عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلاً تعقلون ؟». و ص٠٠٠‏ لي اتفسير قوله تعالى 
« أيأمركم بالكفر بع إذ أنتم مسلمون ؟». و ج ص۲۲ لي تفسير قوله تعالى « أهؤلاء 
مَنْ الله عليهم من بیننا ؟› . 

( ۷۹( ينظر ؛ المحتسب . ج۲ صءء . وشرح شواهد المغني › جا ص۸۸ . 

( ۷۴( سورة الكهف ١‏ الإية ٠١‏ وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۸۸٠‏ . 

( ۷۴( سورة الزخرف ١‏ الأية ٠١‏ ۴ . 

(۷4) الکشاف . ج؟ ص۸ . 

( ۷۰۰ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۱۷ ۱۸ . 


CV 


ماضيا . وذلك فی قوله ‏ « ولها مذهب آخر وهو أن تون کار ان تكن الفغل 
قد کان من أصله . ومثاله قوله تعالی « أفأصفاکم ربكم بالبنينَ انح رم آلملائگة 
إناتا انك ولون فقولا عظيماً »(“"). . فهذا رَد على المشركين . وتكذيب لهم في 
قولهم مأ يودي الى هذا الجهل العظيم »("" . 

ویکون الإنکار بها بمعنی ( لا يکون ) أو ( لا ينبغي أن یکون ) . إن کان 
الفعل مضارعا يفيد الاستقبال ‏ وذلك أنك « إن أردت ب ( تفعل ) المستقبل . كان 
النعى. اذا بات Ms‏ تعمد بالإنكار الى الفعل نفسه . وتزعم أنه ( لا 
یکون ) أو أنه ( لا ينبغي أن يكون ) . فمثال الأول ؛ 


أيقتلني والمشرفيّ مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوال(*”") 


فهذا تكذيب منه لإنسان تهدده بالقتل . وانكار أن يقدر على ذلك ويستطيعه .. 
ومثال الثاني : قولك للرجل يركب الخطر؛ ( أتخرج فى هذا الوقت ؟ ) . ( أتذهب 
في غير الطريق ؟ ) E‏ ر بنفسك ؟ ) .. کما قال( "), 


أأتركٌ أن فلت دراهمٌ خالد زیارته إئي إذا ليم .٠“(»‏ 


وقد وافقه فى ذلك البلاغيون . وهذا خلاف ما ا ا او 
لا يكون إلا على ماض . وزعم أن البيانيين قد أجمعوا على ذلك فقال ؛ « استفهام 


. ٠١ سورةالإسراء؛ الاية‎ ) ۷١( 

(۷۷) دلائل الاعجاز. ص١٤۱ ۱٤۷‏ وینظر ؛ الکشاف . ج“ ص۸۷ لی تفسیر قول تعالی 
« قالوا ؛ أجشتنا لنعبة الله وحده ودَذر ما كان يمبد آباؤنا ؟». و ص١٠٠‏ لي تفسير قوله 
تعالی « اکان للناس عجبأً ُن أوحينا إلى رجل منهم ؟» . 

(۷۰۸ ) پنظر ؛ ص‌۱ء۲ من هذا البحث . 

۷١ (‏ ) البيت لعمارة بن عقيل . وهو من الطويل . 
( معجم شواهد العربية › جا ص۲٤۴‏ ) 

( ۷۰ ) دلالل الاعجاز. ص۹٤۱‏ . 

( ۷۱۱ ) ینظر ؛ مفتاح العلوم › ص۱١٠‏ . والایضاح › جا ص۱۹۸ 

۸ 


الإنكار لا يكون إلا على ماض . وخالف في ذلك صاحب « الأقصى القریب ٠"۲‏ 
وقال ‏ قد یکون عن مستقبل . كقوله تعالى « أفَحُكم الجاهلية يعون »"". وقوله 
تعالى « اليس الله بعزيزرذي انتقام ٠")‏ . قال : أنكر أ ae‏ ى 

لحقارته . وأنكر عليهم سلب العزة عن الله تعالى . وهو منكر في الماضي والحال 
والاستقبال . 


وهذا الذي قاله مخالف لإجماع البيانيين . ولا دليل فيما ذكره . بل الاستفهام 
ف الآيتين عن ماض . ودخله الاستقبال تغلبيا. لعدم اختصاص المنكر 
بزمان ٠"٠»‏ . علما بان السبكي من البلاغيين قد قال : يشهد لصاحب « الأقصى 
القريب » بان الإنكار قد يكون عن مستقبل . قوله تعالی « أتقتلونَ چا أن يقول 
رى الله ؟ ٠"٠»‏ وكذلك قول الشاعر ؛ 


أأترك ن قلت دراه خالد زبارته ( اف اذا ا 


والإنكار عند الجرجاني كالتقرير . يشترط فيه أن يلي المنكر ( الهمزة ) 
سواء أکان فعلاً . اَم فاع . أم مفعولاً . وقد 2 الزمخشري الذي يقول في 
وله عا ٭ فل A‏ ”), «أولى « غير الله » همزة الاستفهام . 
دون الفعل الذي هو « أتخدٌ ».أن الإنكار في ( اتخاف غير الله ولا ) لاني ( اتخان 
الوليّ ) . فكان أولى بالتقديم . ونخوه «٠:‏ افش الله امروني. أعبد أا 
الجاهلون ؟ »("" آل أُذْنَ کہ٩ E OEE ٠۰‏ في قوله « قات 
رُسلهم ؛ أي آله ل و الإتكار) غل (الظرف ): لان 


( ۷۱۲ ) هو التنوخي . 

۷١۴ (‏ ) سورة المالدة ؛ ألاية ٠١‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة الزمر :الاية ۴۷ . 

۷٠۵ (‏ ) الہرهان . ج» ص٦٠‏ . 

. ۲۸ سورة غافر ؛ الأية‎ ) ۷١١( 

( ۷۷ ) پنظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص٤۲۹‏ ۔ ٠١‏ .' 

(۷۸ ) سورة الأنمام :الأية ١١‏ . 

( ۷۱۹ ) سورة الزمر ١‏ ال؟ية ٠6‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة يوذس ؛الاية ١ه‏ 

( ۷۹( الكشاف . ج۲٠‏ ص۸. . وينظر ؛ ص٤٠‏ في تفسير قوله تعالى « فل ؛ أهير الله أبغي 
زا ؟ ۽ . 

4۳۴۹ . ٠١ سورة ابراهيم ؛ الأية‎ (rT 


الكلام ليس في ( الك ). إتما هو في ( المشكوك فيه ) . وأنه لا يخملٌ افك 
لظهور الأدلّة وشهادتها عليه ٠٠۰‏ . ویقول فی قوله تغالی » قال راغب انت عن 


O i nes ih aS sa ES 
- E n. n a 


آل ارف 6 :وف اليجدا عل الحروف فة :راغت انت عن اهي ٠‏ 


باا براهیم $ لابه کان اح ګنده › بده اش وة ضربٌ من التعحت 


والانكار. لرغبته عن آلهته ٠‏ وأَنْ آلهته ما .ي بغي آن. برغب عنها أجد ٠1‏ و 


في قوله تعالى « ويقول إلانسان؛ E e‏ 
« وتقد یم ( الظرف ) وإیلاژه ( حرف الإنكار ) قبل أن ما نة الوت هو وقت 
کون الحياة منكرة . ومنة جاء انكازهم .فهو كقۈلك اللمتىء إلى النحن أحينْ 

تفت علي نعمة فلان 'أسأت له ٠۵ ٩‏ ؤيقول فی قوله. اتعالى ک آل 
ا أن صدذتاکم عن ادى بم إذ SS‏ 
میرمين ٠*٠»‏ « أولى الاسم « نحن » حرف الإنگار.٠‏ رن الغرض إنكار. أن يكونوا 
هم الصادَينّ لهم. عن الإيمان وإثمات لمم هم انين صوا بأنقسهم عنه : وأنهم أتوا 
من قبل اختیارهم . انهم قالوا أن تجن آجبرناکم وحلنا پینکو وین کونکم ممکنین 
ر ا ورلن ا تعالی « أئفكا ءَالهة 5 دون الله O‏ 1 
« إنما قَذم ( المفعول ) على (الفعل ) للعناية . وقَدْمّ ( المقعول له ) على ( المقعول 
به ) أنه كان الاه عنده أن يكافحهم بأنهم على إفكٍ وباطل في شرکهم e‏ 
ویقول في قوله تعالی « أفانت تکره الناسَ حتى يکونوا مؤمنین ٩»"')؛‏ « قوله 
تعالی « أفأنتَ تّكرةُ ؟ » - بإدخال همزة الإنكا ر على المكرور دون فعله ‏ لیل على 
ُن الله“ وحڌه هو القادرٌ على هذا الإ کراه دون عیرەر «) 7 


( ۷۲۴ ) الکشاف › ج۲ ص۹٦‏ . 

۷۲١ (‏ ) سورة مريم ؛الأية ١‏ . 

( ۷۲ ) الکشاف . ج ص اء . 
۷۲١(‏ ) سورة مريم ؛الأية ٠١‏ . 

( ۷۲۷ ) الکشاف . ج۲ ص۷ - ۵۱۸ . 
(۷۲۸) سورة سباً ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۷۲۹ ) الکشاف › ج٣‏ ص۹ ۲٩۱‏ . 
۷١١(‏ ) سورة الصافات ؛الأية .۸١‏ 
۷۴١(‏ ) الكشاف .ج۲ ص٤‏ . 

۷۴١ (‏ ) سورة يونس ؛الآأية .٠۹١‏ 
(۷۴۴) الكشاف : ج٠‏ ص١٦4‏ وينظر ؛ ٩‏ لې تفسیر قوله تعالى « أفأذت مح الصْمٌ أو هدي 

العنيَ ومن كان لي صلالٍِ مُبين ». 
C4.‏ 
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a e APOE) 
لك لك أشد لنفي الفعل وا بطاله > وقد اتضح هذا في قول الجرجاني ؛ « وقد تكون اذ‎ 
. إنكار الفعل فن أصله . ثم يخرج اللفظٌ مخرجه اذا كان الإنكار فن الفاعل‎ 
مثال ذلك قوله .تعالی « قل الله أذن. لكم ؟» لذن زاجم ال قوله « قل‎ 
ا ا آنزل الله لکم ِن زق فجملتم من حرام وخلالا »,۳ ومملوم أن‎ 
ا ان یکون قد کان من اللّه'تعالى إذن فيما قالوه . من غير أن‎ 
يکون هذا 'الإذن قد كان من غير الله فتاه ل الله . إلا أن اللفظ أخرج ر‎ 
اذا كان الام كذلك. لان بجملوا في جوزة م من غلط . فأضاف الى الله تغالى إذنا‎ 
کن ا فاذا حقق عليه ارتدع .. تضم الکلاہ وة اذا کت غل ن‎ 
فيكون أشذ لنفي ذلك‎ . e ليتطرف 'الإنكار‎ ES 

وا بطاله » .(*۳) ` : ۰ eh‏ 

وقد یخرج إنکا ر الفعل مخرجه اذ کان قد ا 
متعلقاته : « ونظیر هذا قوله تعالی I:‏ غ N‏ ا سا اشتملت 
عليه أرحام الأنثيين I a jom. » ٩‏ 
e‏ > مع أن المراد إنكار التحريم من أصله. وني 
ا کون ف نے کے ا وکا اه جرح :ولت ان کان الک وکح عل ان 
یجعل التحریم کاأنه قد کان قل اخروت ن ها الحرم لدف اع 
فيم هو ؟ أفي هذا أم ذاك أم في الثالث ؟ ليتبين بطلان قولهم > ويظهر مكان الفرية 
عل ا ا 

وقد يُذكر ( الفعل ) والغرض منه ذكرٌ ( المفعول ) ؛ « قد يذكر ( الفعل ) كثيراً 
والغرض منه ذكر ( المفعول ) . مثاله أك تقول ؛ ( أضربتٌ زيدأ ؟ ) وأنت لا كر 
ا 
0 يستجيز ذلك أو يستطيعَة ٠*٠»‏ . 


۷۴١ (‏ ) سورة يونس :الأية ١ه‏ . 

( ۷۴۵ ) دلائل الاعجاز. ص۷٤۱ ۱٤۸‏ . 
۷۴١ (‏ ) سورة الانعام : الاية ۴ . 

( ۷۴۷ ) دلائل الاعجاز. ص ۱٤۸‏ . 

( ۷۴۸ ) دلالل الإعجاز. ص ۱۷۹ . 


3 


لى تفه فيخجل وپرتاع و وان کت تر ااتتمام ف ثل من 
فيخجل ویرتاع ويَعيَ بالجواب . ۴ لاه قد اذعى القدرة على فعل لايقدر 
فاذا ثىت على دعواه قیل له ؛ ( فافعل ) . فيفضحه ذلك . وإما لاه هم بان ا 
YU‏ م اوت فل a‏ وچ 
مر لا ر ل ۾ فاذا ڈ ا ول فارتاه في موضو 
وفی E‏ ا فال کان فی وقت ٭"' 


وقد يكر ( همزةٌ ) الإنكار توكيدا . يقول الزمخشري في قوله تعالى « امن حق 
عليه كلمة العذاب أفأنت تَنْقدٌ من في النار صل الکلا :رمن حى عليه 
كلمة العذاب فأنت تنقذه ؟ ) . جملة شرطية دخل عليها (همزة ) الإنكارء 
OES GF EAS‏ (الفاء ) التي في أولها للعطف على محذوف ذل 
عليه الخطاب. تقديره: (أأنتَ مالك أمرهم فمن حى عليه العذاب فأنت تنقذه؟). ٠‏ 
و( الهمزة ) الثانية هي الأولى كررّت لتوكيد معنى الإنكار والاستبعاد . ووضع « من 
في النار » موضع الضمير ٠‏ فالا ية على هذا جملة واحدة N‏ 


١‏ النهې 
بقول المبرد : « إذا قلت ؛ ( مالك وزيدأً ؟ ) فإنما تنهاه عن ملا سه >(" . 


۲ التبکیت 


يقول المبرد« وقال أُهلّ المعرفة في قول الله عر وجل «واذا الْمَوْمُودةَ سُئلت : 

بای دنب لت إنما ا e‏ لمن فعَل ذلك بها کما قال الله 

(۷۹) دلائل الاعجاز. ص ٠١۱‏ وینظر ؛ الکشاف . جا ص ۲٣۹‏ لي تفسیر قوله تعالی « کیف 
تكفرون بالل وكنتم أمواتا فأحياكم ؟» 

.٠١ سورة الزمر :الاية‎ ) ۷٤١( 

. ۴٩۲ ج» ص‎  فاشکلا‎ ) ۷4١ ( 

) 4۲ ( الکامل . جا ص ۲۲۴۴ . وينظر ؛ الكتاب . جا ص ۲۷ - ٠٠١‏ وشرح المفصل ‏ ج٠‏ ص 
٠ه‏ , وشرح الكافية . جا ص ۱۹۷ . وخزانة الأدب . ج٠‏ ص ۱١١ ٠١١‏ والبرهان . ج 
ص ۴۷ . 

-۸ سورة التكوير :الاية‎ ) ۷٤١( 

۲ 


ا سے دور 3 ص و 3F‏ 0 
تعالی « یاعیسی ابن مریم أت فلت للناس اتخدوني أي لين من دون 
Kas‏ 
الله ٠"7» ٠“ ٩‏ : ونما بال سى كا اللنضارى فا اأغز اا 


ویقول الزمخشري في قوله تعالی « حن ٳذا جاءُوا قال اذم پاياتي ٣ه‏ 
تحیطوا بها علما مادا نتم تَعْملونْ ؟ ٠"٠»‏ « أمأذا كنتم قعملون ؟» للتبكيت 
لاغير . وذلك أنهم لم يعملوا إلا التكذيب . فلا يقدرون أن يكذبوا ويقولوا؛ قد 
ضدقتا بها ول إلا التصديق بها أو التكذيب . ومثاله أن تقول رلراعيكٌ وقد 
عرفته رويعي سوء ؛ ل ي ماذا تعمل بها ٩‏ . فتجعل ما تبدیءُ به أُصلّ 
كلامك وأساسَة . وهو الذي صح عندكٌ من أكله وفساده . وترى بقولك ( أ ماذا 
تعمل بها ؟ ) - مع علمك أنه لايعملٌ بها إلا الأكل - لتبهته . وتعلمه عمك بال 
لايجيء منه إلا أكلها . وأنه لايقدر أن يدعي الحفظ والاصلاح لما شهر من خلاف 
ذلك . أو أراد . ( ما كانًالك عمل في الدنيا إلا الكفر والتكذيب بآيات الله أ ماذا 
كنتم تعملون من غير ذلك ؟), يعني أله لم يکن لهم عمل غيره . کاتهم لم 
يخلقوا إلا للكفر والمعصية . وما حُلقوا للإيمان والطاعة . بُخاطبون بهذا قبل 
بهم فى النار .٠"*(»‏ 

واف ( ا بقارن )ال ماو العا الاتية: 


-١‏ التفخيم أو التهويل ؛ 
نحو قوله تعالی « الائ ما آلحَایةٌ ۽" وقوله « اذا بيعل من 

المُجرمُون ٩‏ ۰ تفخيم للعذاب الذي يستعجلونه . 

E EET 

. ١١١ سورة المائدة :الاية‎ ) ۷٤( 

۷٩ (‏ ) الکامل . ج» ص ۸ . 

۷٤١ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبي . ص ٠۵۲‏ . 

۷٤۷ (‏ ) سورة النمل :الاية ۸4 . 

( ۷4۸ ( ینظر ؛ الکشاف . ج ص ۱١١‏ . وینظر ؛ ج۲ ص ۱١‏ ف تفسیر قوله تعالی ہ قل ازأیتکم 
إن أتاكم عذابٌ الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إِنْ کنتم صادقین ». وج“ ص 
لي تفسير قوله تمالى « قالوا ؛ نمبة أصناماً فنََل لها عاكفين . قال ؛ هل يسمموذكم 
د تٌدعونٌ ؟» . 

۷+١ (‏ ) سورة الحاقة ؛ الاية .١‏ 

۷٠١(‏ ) سورة يونس ؛ الاية ٠٠‏ وينظر ؛ الصاحبي » ص ۱۸١‏ والکشاف . جا ص ٤٣١‏ في 
تفسير « فكيف اذا جممناهم ليوم لاريب فيه ؟» و جا ص ١۷‏ في تفسير « هل أتا 


غ و أيرا ۱ ۵ ؟». 


بقول الزمخشري في تفسير الآية ٠‏ « الأصل : ر الحاقةُ ما هي ؟ )أي ؛ ائ شيءَ ‏ 
هي ٩‏ تفخيما لشأنہا وتعظيما لہولما . فوضع الظاهر موضع | لمضمر لاه أهول 


٤ E : 


فالتفخيم فى الآية إنما يفيده وضع الظاهر موضع المضمر فى الاسم المَكرر الذي 
اقترن خرف الا وإذا اقترن بالاسم المُكرر حرف الاستفہام بمعنى 
التعظيم والتعجب كان البابٌُ الإظہار . كقوله تعالى «الحَاقةٌ,ٍ ما الحَاقةٌ ؟ » 
و «القارعةٌ ما القارعة ؟ » . والإضمارً جائ کما فی قوله تعالى « امه هاوية . وما 
أدراك ماهية ؟ ٠"٠»‏ ويقول الاستربادي في هذا : « وتكرير الاسم في الجملة الواحدة 
ضف عند قير نحو( زيد ضربت زيا ) على إقامة الظاهر مقام الضمير: 
لن الضمير أخف . إلا أن يكون في موضع التفخيم ‏ نحو قوله تعالى « القارعة ما 
القارعة ٩‏ » »“". 


ويرى الزمخشري أن الاستفام في قوله تعالى « فأصحاب الميمتةر مما أصحَاب 


e‏ 02 2ے 


الميمنة ؟ . أسحَاب المعئمة ما أصَحَابٌ المشمّةر؛ ٠"٠»‏ يفيد التعجيب من حال 
الفريقين في السعادة والشقاوة » والمعنى : ی شيع هم "(٩ ٩‏ . 


) التفجحع‎ ٤ 
( («¢ نحو + « ما لهذا الکتاب' لايْعَادرٌ صغيرة ولا کا إلا أ‎ 


٠‏ الاسترشاد 


۶م و کے 2 90 


نحو « أتحعل فا ن رفسد فيها OE‏ 


ت 
( ۷۵۱ ) الکشاف . ج٤‏ ص ۱١١۹‏ . 

( ۷۵۲ ) ينظر ؛ خزانة الأدب . جا ص ۴۷۹ . 

) 0( پنظر ؛ خزانة الدب جا ص ۲۸۰ ج٣‏ ص ۲۰۸ ۔ ۲۱۰ ج٦‏ ص ٠‏ . 
(Y4)‏ شرح الكافية ‏ جا ص ۲۷۰ . وينظر ؛ ج٠‏ ص ٠۴‏ . 

۷٠١ (‏ ) سورة الواقعة ؛ الاية ۸- .٠‏ 

۷۵١ (‏ ) الكشاف . ج٤‏ ص ؟ه. 

. ۹ سورة الكهف ؛ الاية‎ ( Y۷) 

) )۸ ( سورة البقرة : الاية ٠‏ . 
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العَرّض 


ANTI :‏ 
بحو : ا تحسُون ان يعفر الله لكم “(٩‏ . 


۷ _ التحضيض : 
نحو « أ اون TORE‏ 


الإفهام 

نحو قوله تعالى « ومًا تلك بيَّمينك يامُوسيٰ ؟ »"" ٠‏ فقد علم الله أن لها أمرا قد 
خفي على موسى عليه السلام . فأعلمه من حالها مالم يعلمه . ويقول الزمخشري في 
هذه الأية الكريمة : « إنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عزوعلا فى الخشبة اليابسة 
e‏ الك و ال ف 
و( المقلوب إليه ) . وينبهه على قدرته البأهرة ‏ ونظيره أن يريك الزرّاد زبرة من 
حديد ويقول لك : ( ما هي ؟ ) . فتقول ؛ ( زبرة حديد ) . ثم يريك بعد أيام 
لبوساً مسرداً فيقول لك هي تلك الزبرة صَيُرْتها إلى ما ترى من عجيب الصنعة 
E O O E A E‏ 


ٍ 2و 0 2 
تو فول تفال دوک من رة اهلاق 0 


۰ - النفي : 
لخو فوله تعال # فمن ل 
الله . والدليل على ذلك قوله في العطف عليه « وما د ر 


۷١١(‏ ) سورة النور؛ الاية ٠١‏ وينظر ؛ الصاحبي » ٠۸١‏ والكشاف . ج٠‏ ص ٠١١‏ في تفسير 
قوله تعالی « قال ؛ هل أنتم مُطَلحُون ؟». 

۷١١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الآية ٠١‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة طه ؛ الأية ١۷‏ . 

( ۷۹۲ ) الکشاف . ج ص۲۴٥‏ . 

۷١١ (‏ ) سورة الاعراف ؛الآية + . 

( ۷۹4 ) سورة الروم ؛الأية ٠۹‏ . 


. ٠١۹ سورة الروم :الأية‎ ) ۷٠١ ( 
tt0 


8 £ 
قوله تعالى « انت تقذ هَن فی النّار ؟ ٠"٠»‏ أي : لست منقدهم . ويقول الزمخشري 
ف قوله تعالی « فُکیف ا على قوم کافرین ٠"۱, » ٩‏ « يعئي أنه لا ا 
عليهم . لأنهم ليسوا أحقاء ا ¢( 


: الإخبار والتحقيق‎ _ ١ 
أي؛ قد‎ ٠"٠.» نحو قوله تعالى « هل أنّى على الإنسان حينْ من الأهر‎ 


ایی .() 


۲ التنبيه : 

فقد ذكر ابن فارس في ( باب الاشتراك ) أن رمن الالفاظ المشتركة المحتملة 
لمعنيين أو أكثر قولهم ( ارايت ؟ ) . فهو مرٌة للسؤال . كقولك . ( أرَأيتَ إن صَلى 
الإمام قاعداً كيف يُصلّي مَن خَلْفَهٌ ٩‏ ) . ويكون مَرةٌ للتنبيه ولا يقتضي مفعولاً . 
قال الله حل ثناؤه . « ارات إِنْ كدب وتولی . ألم ملم بان الله یری ؟ ٠"٠.»‏ 
وأضاف (١بن‏ جني ) المعنى الأتي ؛ 


: التَلْعُب بالشخض والتهكم عليه‎ _ ۲٣ 
٠". » ٩ بقول فی قوله تعالی « ام تاَمُرُّم أحلامَهّم بهنا اَم هُمّْ قوم طاغون‎ 
- ,أي . بل أَهُم قوم طاغون  أخرجه مخرج الاستفهام . وإن كانوا عنده - تعالى‎ 
قوماً طاغين . تلمَباً بهم وتهكما عليهم . وهذا كقول الرجل لصاحبه الذي لايشك في‎ 
جهله , (أجاهلٌ أنتَ ؟ ) . توبيخأ له وتقبيحا عليه . ومعناه ؛ إي قد نبهتك على‎ 
حالك . فانتبه لها واحتَطً لنفسك منها . قال صخر الي ؛‎ 


۷١١ (‏ ) سورة الزمر ؛ ا؟ية 4. 

( ۷۹۷ ) سورة الأعراف ؛ الإية ۹۴ . 

( ۷۹۸ ) الکشاف . چ۲ ص۷٩‏ . 

( ۷۹۹4 ) سورة الانسان : ال؟ية .١‏ 

( ۷۷۰ ) ينظر ؛ الصاحبي ۰ ص ۱۸۱ = ۰۱۸٩‏ 

۷۷١ (‏ ) سورة العلق ١‏ ال9ية ٠۴‏ ١٠ء‏ وينظر ؛ الصاحبي ۰ ص۹٠٠‏ . 
۷۷١ (‏ ) سورة الطور ؛ ا؟ية ۲ . 


٦ 


ارائح أنت يوم انين آم غادي ولم يتلم على ريحًانقر الوادي ؟ 


و م ت » N‏ سے سے و 
ليس يستفهم فة عَمًا هو أعلمٌ به . ولكنه يبح هنا الرأيّ لها . وينما عليها . 
هكذا مُقتاد كلام العرب . فاعرفة وات به » .("") | | 


أما ( الزمخشري ) فقد أضاف معنى آخر هو ؛ 


4 _ السخرية والاستهزاء :(*“) 

تخو فرك نان فالا عا فت الراك امرك ك ا ا 
آباۇتا ٩‏ » . () 
وأضاف ( الزركشي ) المعاني الأتية ؛ 


: التسهيل والتخفف‎ _ ٠٥ 
a E: کقوله تعالی « مادا عليهم لو مزا باللّه‎ 


- النهې : 
كقوله تما وها رك يربك الكرب 6 ى لا رك اوقل ف وزة 


اللوبة # اتخون ؟ فاه أحى أن تحتو :ا باليل. فول فلا تا 
الا 


۷ التحذير : 
كقوله تعالى « ألم هلك الأَوّلينْ ؟ ٠")‏ أي ؛ قدرنا عليهم فنقدر عليكم . 


۷۷١ (‏ ) المحتسب › ج٦‏ ص۲۹۱ ہہ ۲۹۲ . 
۷۷٤ (‏ ) پنظر ؛ الکشاف . ج۲ ص۲۸۹ . 
۷۷١ (‏ ) سورة هود : ية ۸۷ . 

. ٩٩ سورة النساء ؛ الأية‎ ) ۷۷١( 

( ۷۷۷ ) سورة الانفطار :الية .١‏ 

( ۷۷۸ ) سورة التوبة ؛ الية ٠۴‏ . 

( ۷۷۹ ) سورة المافدة ١‏ الأية ٠4١‏ . 

۷۸٠١ (‏ ) سورة المرسلات ؛ الية ۰ 


CY 


۸ التذكير : 


کقوله تعالی « قال هل علمتم ما فعلتم بیُوسّف وأخیه ٩‏ » .(" ا ق 
a‏ جدك EE‏ 


: الترغیب‎ - ٩ 
۳ اا 07 ع‎ 
و « ھل اکم على‎ ٠". » ۲ کقوله تفا « من ذا الذي بقرض الله وسا سا‎ 


2 2 


تجارة ڌ ج E EOE‏ 


: التمني‎ ۰ 
e E کا‎ 


الدعاأء : 
وهی الي أنه رمن الاأدنى الى الأعلى . کقوله تعالی « انھلگنا ما فَُلّ 
الها ما 4( 


ٍ : الإياس‎ Dh 
0(0 كقوله تفال 5 فان دون‎ 


ان 
a e‏ ا O‏ 


وأفاف:( الموظي ) نن آخر الى المعاني السابقة وهو :؛ 


۷۸١ (‏ ) سورة يوسف ؛'الاية ۸٩‏ . 

۷۸١ (‏ ) سورة الضحى ؛ الأية .١‏ 

۷۸١ (‏ ) سورة الحديد ؛ الأية ٠١‏ . 

( ۷۸4 ) سورة الصف ؛ الأية ٠١‏ . 

۷۸١ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الآية ٠۴‏ . 

. ٠١١ الأية‎ ١ سورة الاعراف‎ ) ۷۸١ ( 

( ۷۸۷ ) سورة التكوير ؛الآية ٠١‏ . 

( ۷۸۸ ) سورة طه ؛ الإية ۱۷ وینظر ؛ البرهان › ج ص۲۴۷ ٤۴‏ . 


4۸ 


العتاب )۷۸١(‏ 
a‏ للدي آمنوا أن حع 5 لو اکر ال2 و قوله 
e OEE TT e‏ 


وأضاف البغدادي إلى ما سبق المعنى الاتي ؛ 


- التحزن والتوجع ؛ 
يقول فى قول الشأعر ؛ 
ا ان و ٠‏ ا 
عن السكن ام عن هده بالاوائل 
لقن كلل بالمنتضى غير سال 
غفا بعد عهږ من قطار ووابل 


« خاطب نفسَة على طريق ( التحزنِ والتوجع ) فقال الت رم الذار لا رفت 
غا اا تا کت اا ول ار ا ار ع و 
ومُذڏكم ارتحلوا . ومتى ساروا . أم لم تسائل ؟ .. وتلك الحالة من الدار مما يزيد في 
جزع الواقف عليها . ويستمد السؤال على جهة التلهف لها ... وقوله « لمن طلل .. 
الخ » هذا وجه آخر من ( التحرن ) . كأنّه استنكر أن تكون دارهم بالحالة التي 
رآها . فجعل سؤاله سوال مَنْ لايُشبتها . تعظيما للامر » ٠"٠.‏ 

وعند الوقوف على مساهمة ( البلاغيين ) في بحث المعاني التق يخرج اليها 
الاستفهام . نجدهم قد تبنوا كل ما قرّره الجرجاني في الاستفهام التقريري 
والإنكاري . باستثناء بعض التفصيلات التي اختلفوا فيها . ومن ذلك أن کک 
وابن الأثير قد تابعا الجرجاني في أن الاستفهام فى قوله تعالى « أأنت فعلتَ هذا 
بألهناً ياإبراهيمٌ ؟ ٠"٠»‏ يراد به التقرير بأنه الفاعل .“"' والخطيب القزويني 
يجوز أن يكون الاستفهام هنا على حقيقته . اذ ليس في السياق ما يدل على أنهم 


( ۷۸۹ ) پنظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۸ . 

۷۹١ (‏ ) سورة الحديد ١ا١9‏ ية ٠١‏ . 

۷۹١ (‏ ) سورة التوبة ؛ ا؟ ية . 

۷١ (‏ ) خزانة الدب . جه ص۹۲٤ ٠۹٩‏ . 

( ۷۹۴ ) سورة الأنبياء ؛ ية ١١‏ . 

( ۷۹4 ) ينظر ؛ مفتاح العلوم . ص١١٠‏ . والجامح الكبير › ص6١٠‏ . 4۹ 


۲ / ۹ اساليب الطلب عند النحويين 


ازا :غالمين ,بان هى الذي كس ااصتامهن. اقول ودي الخ عبدالتاهن: 
ولاکس فا ال ر واوا د و ر 
الضرب .. وفيه نظرٌ . لجواز أن تكون ( الهمزة ) فيه على أصلها . اذ ليس في الشياق 
SNL SENE GC E E‏ 
ا ی ف ا ف ا و ل ا 
اا #٤‏ د ميل لإرادة ( الاستفهام الحقيقي ) ن یکونوا لم ANTE‏ 
ولإرادة ( التقرير ) بأن يكونوا قد علموا » ٠"".‏ وتا بعه الزركشي في ذلك ٠".‏ 


اتدل اااي ا عل س راه فد ار 
ولك ان الذلل ےك رئ المكي ا“ ا لا تر فا ت الاي ف 
کانوا کفارا . ولم یکن فيهم من يقدم على كسر أصنامهم . ولانه توجد قرائ سا بقة 
تدل على أنهم كانوا عالمين بأنه هو الفاعل . مثل قوله عليه السلام ؛ « وتالله لاكيدن 


د و 


اتام وقولهم : ل ا فتّی دک قال له إبراهيم EE‏ 


فن هة اللقصلات الي احفر فا أيفا :أن الخرجاني فد غد تقد الات 
في نحو قوله تعالی « آله أَذِنْ لَك ؟ ٠“)‏ من إنكار الفعل من أصله في صورة إنكار 
الفاعل . وقد عد الجرجاني حذه الصورة أشذ لنفي الفعل وا بطاله ."*) وقد أكد 
الجرجاني على أن الاستفهام في مثل هذه الآية . وإن كان يراد به إنكار الفعل من 
أصله ‏ إنما جاء تقديم الاسم فيه ليفيد التخصيص فى الإنكار» الذي يفيد بدوره 
تقوية إنكار الفعل أصلا. فقال في قوله تعالى « أفأانتَ تشع آل أو كَهّدي 
E E O‏ 
أن قل لاي فص اوا رتا وا ا و 


۷۹٩ (‏ ) الایضاح ‏ جا ص۱۴۸ . 
۷۹١ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۱۸ . 


( ۷۹۷ ) پنظر ؛ البرهان › ج ص۴۲ . 

( ۷۹۸( ینظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج ص٥۹٠‏ . 
۷۹١ (‏ ) سورة الأنبياء ١‏ الأية ۷ء . 

۸٠ (‏ ) سورة الانبياء :الأية ٠٠‏ . 

۸١١ (‏ ) سورة يوذس ؛ الأية ١ه‏ . 

۸۰١ (‏ ) ينظر ؛ ص١٤٠‏ من هذا البحث . 

۸٠۴ (‏ ) سورة الزخرف ؛الآية >٠‏ . 

( ۸4 ) دلائل الاعجاز. ص۱٥۱ ٠١١‏ . 

40. 


أما السكاكي فإنه لم يحمل الاسم في مثل هذه الايات على التقديم وانما حمله 
على الابتداء مرادا به تقوية حكم الإنكار . فقال ««وإثاك أن يزل عن خاطرك 
التفصيل الذي سبق في نحو ؛ ( أنا ضربت ) . و ( أت ضربت ). و ( هو ضربَ ). 
من احتمال الابتداء . واحتمال التقديم . وتفاوت المعنى في الوجهين . فلا تحمل 
خو فول الى« الله ن لکد ٩‏ » غل القت فين الفرادران الإذن ینکر من 
الله دون غيره.: ولكن احمله على الابتداء مرادا منه تقوية حكم الإنكار . وانظم في 
هذا السلك قوله تعالى « أفأيَ تکره اتا “٩‏ وقوله تعالی « آفأَ ا 
ا تهدي العمي ؟» وقوله أ َقَسمُونْ رحمَة رَبك ٩‏ »*) وما جری 


( 


مجراه (( 


والذی أراه أن رآى الجرجاني هو الصحيح . فقد كان واضحا أن حمل الاسم في 
عند الا يات عل التقديم + اذل عل قوي إنكار القعل :من حمل الأتم نها غل 
الابتداء . ثم إن قول السكاكي بأن الاسم فى هذه الآيات محمول على الابتداء ‏ دور 
شون القدم والتاخيرء قد اكل عل الاين من بده ذلك قال 
الخطيب القزويني ؛ « وفيه نظر. لانه إن أراد أن نحو هذا التركيب - أعني ما 
يكون الاسم الذي يلي الہمزة فيه مظہرأً - لا يفي توجة الإنكار الى كونه فاعلا 
للفعل الذي بعده . فو ممنوع . وان أراد أنه يفيد ذلك إن فر تقديم وتأخير وإلا 
فلا على ما ذهب اليه فيما سبق فهذه الصورة مما. مَنع هو ذلك فيه على ما 
تقدم ٠**»‏ . وقال فيه السبكي ‏ « يلزم أن لا يحصل الإنكار في نحو (أأنتَ 
فعلت ؟ ) على شيء من التقادير عنده . ولا شك أن كلامه مشكل . فإن التقديم 
والتأخير لا تعلق له بكون المنگر أو المستفيّم عنه - الاسم الذي يلي الهمزة - مقدر 
التقديم والتأخير أم لا ٠*٠»‏ . 


من المسائل التي كان فيا شيء من الخلاف بين النحويين والبلاغيين. دخول 
همزة الاستفمام على الجملة المنفية . فقد أشار أبو عبيدة الى أن ( اليمزة ) تكون 


۸٠١ (‏ ) سورة يوذس ؛ الأية .٠۹١‏ 

۸٠١ (‏ ) سورة الزخرف ؛ ال١ية‏ . 

( ۸۰۷ ) مفتاح العلوم . ص۱١٠ ٠١١‏ . 

( ۸۸ ) الایضاح › جا صا٤ا‏ . ) 

( ۸۰۹ ) عروس الافراح . شروح التلخیص › ج) صا۱٣ ‏ ¥ 


Î 


مستعملة للتقرير بمضمون الجملة المنفية ٠‏ « قال جرير ٠‏ فأوجب ولم يستفم ٠‏ عبد 


الستم خير مَن ركب المطايا وأندی العالمينْ بطون راح؟ 


وتقول وأنتٌ تضربٌ الغلامَ على الذنب : ( ألستَ الفاعل كذا ؟ ) . ليس باستفہام 
ولكن تقرير ٠*٠»‏ . وأشار المبرد الى ذلك أيضأ فقال : 


« وكذلك (الالف ) فى الاستفام تخل عل کل رب مله وتتخطى :ذلك الى 
( التقرير ) .. فالتقرير قولك (أما جئتني فأكرمتك ) . وقوله عزوجل : « أل في 
led E E‏ 
الم © ور اا رة عن هة الاقام وحرف الفي لإ عطاء مى 
التنبيه على تحقق مادعا واا ذا دل عل الفي افد معا e‏ 
E TS‏ 0 


لذلك قال ابن هشام في أداة التنبيه ( ألا ) «تكونللتنبيه . هدل على تحقّق ما 

يعدا وندخل عل الحين .تجو ا اک : . الا يوم يأتيہم 
ليس مَضْرُوفاً عنهم » . ويقول المعربون فيما: حرف e‏ مکانہا . 
ويہملون معناها . وافادتا التحقيق من جہة تركيبا من ( الهمزة ) و ( لا ). وهمزة 
ااا اتل ال رة ان جروا دل مانغ 
يُحْييْ الموتى ؟ » . قال الزمخشري : ولكونما بہذا المنصب من التحقيق لا تكاذ تقع 
الا ك و ERE‏ 
O AE‏ 


اا E‏ رى الفظة ايض وهي ر ٠‏ 


( 4۰ ( مجاز القرآن . :جا ص٣‏ 

)۸4( وزة الزمر ؛ الأية ٠٠‏ . 

( ۸۱۲ ) المقتضب . ج٦‏ ص۴٥‏ . وینظر ؛ ج۲ ص۲۹۲ . 

( ۸۴ ) سورة البقرة ؛ الأية .٠١‏ 

( ۸ ) الکشاف . جا ص۸۰٠۱‏ . وینظر ؛ ص۴٠٠‏ . وج۰ ص٠٠‏ لي تفسير * أولمْ يسيروا فينظروا 
كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ؟». ۰ 

) ۸۵( مغني اللبيب . جا صدا . 

to 


أ 


ر 
9 0 


ويقول ابو حيان في قوله تعالى ١‏ اقل لک إئي أ Na‏ 
a‏ ا تقزر TT A‏ 
e‏ . نحو قوله تعألی « الست بر بكم ؟». , ٣‏ 
le GENE EC OES‏ 
اثباتية . نحو « ووضعنا » . « ولہشت » »("* . 


وقد قرّر الاسترابادي أن (شفزة) الاستفام اذا خلت عل اداة النفي » في 
لااد على سبيل التقرير » وذلك « اذا دخلت ( همزة ) الاستفمام على ( لم ) 
و ( لما ) في للاستفہام على سبيل التقرير. ومعنى (التقرير ) : إلجاء المخاطب 
الى الإقرار بأمر يعرفه . كقوله تعالى ؛ ,أل رَبك ٠٠*٩‏ و« ألم َشْرَخ 
ل ٩‏ ۸(۲ ) , »(۸۳), 


وكان ابن جني قد لاحظ أن هذه ( الممزة ) تنقل النفى الى الإثبات . كما أنها 
تنقل الإثمات الى النفي فقال لجل ما كرتا من حديث ا( همزة ) التقرير > مأ 
صارت تنقل النفي الى الإثبات . والإثبات الى النفي . وذلك كقوله ٠٠١,‏ 


اک و و وک ا انى الاين .بون .را 


ی اه كاك وكقرل اله غ وجل و الله ان لک وات قلت 
أي : ٤‏ ياذن لكم . ولم تقل للناس : اتخذوني وأمي الین . ولو كانت 
استفہاما محضا لاقت الإثبات على إثباته . والنفيَ على نفيه . فاذا دخلت على 
الموجب نفته . واذا دخلت على النفي نفته » ونفي النفي عائد به الى 
الإثات TE‏ 


r 1 


۸١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآية ٠‏ . 

( ۸۱۷ ) الہحر المحیط › جا ص۰٥٠‏ وپنظر ؛ ص٤٤٣ ٣٤١‏ . ج۲ ص4۹٤۲‏ ۲۹۷ ۲۹۸ . 
( ۸۸ ) سورة الشحراء :الأية ٠۸‏ . 

۸١ (‏ ) سورة الشرح ؛الآية .١‏ 

(۸۰ ) شرح الكافية . ج» ص۱ء٠‏ . 

. ينظر؛ ص١١٤ من هذا البحث‎ )۸١( 

( ۸۲۲ ) الخصائص . ج» ص۲٦4‏ . 


to 


ولا شك أن هذه (الہمزة ) . عند دخولما على أداة النفي . لا يراد با التقرير 
ال بل نقض النفي أو انكاره . ولذلك ذهب ابن جني الى آنا : ۇدى ا ەنە 
الإنكار . وذلك في قوله : « لفظ الواجب اذا أحقته همزة ا عاد نفا واذا 
لحقت لفظ النفي عاد إيجابا وذلك کقول الله سبحانه « أن e‏ 
I A O E N‏ 
فکقوله عزوجل « الس ربكم ؟ ٠*"»‏ أي ؛ أنا كذلك . وقول جریر: 


× ألستم خيرمن ركب المطايا × 


ى وات كذلك . وإنّما كان ( الإنكار ) كذلك . لان منكر الشيء إنما غرضه 
أن بحيله الى عكسه وضته . فلذلك استحال به الإيجابُ نفيا. والنفي 
اا 

ولذلك ذهب بعض النحاة الى أن هذه (الهمزة ) اذا دخلت على النافي في 
لتقرير المخاطب بالامر الذي يعرفه . ولكنّها فى الحقيقة للإنكار . لانہا تفيد إنكار 
اث وانكار النفى إثبات . يقول الزمخشري في قوله تعالى « الس في جبنم موی 
للکافریں ودای ٠‏ تقریر کرام ف جم کنر 

الت خبر من رکب المطايا × 

.. وحقيقته أن « الہمزة » ؛ همزة الإنكار دخلت على النفي فرجع الى معنى 
E‏ ویقول في قوله تعالی « يامَغْشُرٌ الج ولان ل يانم رل منم 

ا اياټي وروک ل ا لو ل 
ا Nea BO Na‏ 
اا شا عل اشنا كاه صد قي وا بجا وله : ال 
ا ) الداخلة على ( نفي إتيان الرسل ) ) للانکار , فکان تقريرأ 

e‏ ويول ف تعالى « يِس آله بکاف نذه (٩‏ ,۽ « خلت 
( ۸۲4 ) الخصائص . ج۲ ص۲۹ . 
۸٠١ (‏ ) سورة المنكبوت ؛ الأية ۸ . 
( ۸۹۹ ) الکشاف ‏ ج٣‏ ص٤۲۱۲‏ ۲۱۴ . 


( ۸۷ ) سورة الأنعام الأية ٠١١‏ . 
( ۸۲۸ ) الکشاف . جہ۲ ص۰ء ‏ ۵۱ . 


۸١ (‏ ) سورة الزمر ؛ الأية ٩١‏ . 


to 


(همزة ) الإنكار على كلمة النفي فأفيد معنى إثبات الكفاية وتقريرها»(*٠.‏ 
ويقول الاسترابادي ؛ « واذا دخلت ( الهمزة ) على النافي فلمحض التقرير . أي ؛ 
حمل المخاطب على أن يقر بأمر يعرفه . نحو « ألم شرح لَك ٠٠٣»‏ , إرّه 
بذك "٠٩‏ وء الى ذلك بقادر ؟ »"”. وهي ف الحقيقة للانكار . وانكار 
النفي إثبات ٠»‏ . 

ولكن الزمخشري قد شُذ في موضع من تفسيره فذهب إلى أن ( همزة ) التقرير قد 
يراد با التقرير بالنفي . يقول في قوله تعالى « فَلْنّم : لن يبعت الله من بده 


ا e‏ ا © Or‏ ⁄2 3 َ 
SL OY‏ « لیس قولہم ول يبعث الله مر بعدو رسولا » بعصد نی لرسالة 


یوسف . کیف وقد شکوا فيها وكفروا بها . وإنما هو تكذيب لرسالة من بعده 
مضموم الى تکذیب رسالته . وقریء « ال E‏ على ادخال ( همزة ) 
الاستفهام على ( حرف النفي ) . كأن بعصم يُقَررٌ بعضأً بنفي البعث ٠*^٠»‏ . 

أما البلاغيون فقد قرّر الخطيب القزويني منهم أن ( الهمزة ) المستعملة مع 
الجملة المنفية إنما تكون للإنكار فقال : ١‏ ومن مجيء ( الهمزة ) للإنكار نح قوله 
تعال الس الله بكاف د 4 ورل خرن 


۴ 9 0 و ٢‏ س م 
الستم حير من ركب المطايا واندى العالمين بطون راح ر 
أي ؛ الله كاي عبده . وأنتم خير من ركب المطايا . أن ني النفيي إثبات . 


وهذا مراد من قال ١‏ إن ( الہمزة ) فيه للتقرير . أي للتقرير بما دخله النفى . لا 
a TED)‏ 


( ۸۴۰ ) الکشاف . ج۲ ص۲۹۸ . 

۸١ (‏ ) سورة الشرح ؛ الأية .١‏ 

۸۴١ (‏ ) سورة الضحى ؛ الأية .١‏ 

( ۸۴۴ ) سورة القيامة ؛ الأية ٠٠‏ . 
۸۴١ (‏ ) شرح الكافية . ج۲ ص۲۸ . 
۸١ (‏ ) سورة غافر ؛ الآأية °١‏ . 

۸۴١ (‏ ) الکشاف . ج» ص۲۷٠‏ . 

( ۸۴۷ ) سورة الزمر ١‏ الآاية »١‏ . 

( ۸۴۸ ) الایضاح . جا ص۱۰ . 


4۵ 


وقد تابعه فى ذلك من النحويين أبن هشام . فقرّر أنْ هذه ( الہمزة ) المستعملة 
مع الجملة المنفية تفيد (الإنكارالإ بطالي ) . وهذه تقتضي أن ما بعدڌها غير واقع ؛ 
وأنْ مُذْعيّه كاذب . ولما كانت هذه الهمزة تفيد نفيّ ما بعدها . لزم ثبوته إن کان 
منفياً . أن نفي النفي إثبات(“*). وقد اعتذر ابن هشام عن الزمخشري لحمله 
المزة ) في و 0 و أن آله على کا در ٩‏ ۲( على 
التقرير"*. وقال بان مراده التقرير بما بعد النفي , لا التقرير بالنفي ٠‏ وأن 
الأولى أن تحمل الآية على الإنكار"*. 


واني أرى أن القول بأن ( الهمزة ) الداخلة على النافي تكون للإنكار . أولى من 
القول بأنّها تكون للتقرير . وذلك لاله يستقيم مع القاعدة التي قررها الجرجاني ؛ 
والتي أخذ بها البلاغيون , من وجوب أن يلي المنكرٌ الهمزة ‏ فتكون الهمزة لإنكار 
ما يليها وهو الجملة المنفية . مع ملاحظة أن كون ( الهمزة ) لإنكار النفي ٠‏ ليس 
المقصود منه مجرد العودة تون الحملة الى الإثبات . بل هو وسيلة للتحقيق 
والإثبات على أبلغ وجه . 

أما القول بأنها للتقرير فإنه لا يستقيم مع قاعدة أن يلي المقرَرٌ به الهمزة ‏ 
لأنها تكون للتقرير بالجملة التي دخلها النفي وهي ( الله كاف عبده ) . لا التقرير 
بالنفي . 

أقول هذا لن بغض البلاغيين قد أساؤا فهم قول الخطيب القزويني ؛ « ون 
مجيء ( الهمزة) للانکار نحو قوله تعالى « ليس الله بكاف رده » .. لان نفي 
النفي إثبات . وهذا مراد من قال ؛ ان ( الهمزة ) فيه للتقرير . أي ؛ للتقرير بما 
دخله النفي . لا التقرير بالانتفاء ٠*"(»‏ . ففهموه على أنه يصح في ( الهمزة ) الداخلة 
على النفي . أن يقال إنَّها للتقرير كما يصح أن يقال إنها للإنكار . قال الدسوقي 
معلا عل ذلك , قوله « للتقرير بما دخله النفي ». وعلى هذا فيصح أن يقال ٠‏ إن 
( الهمزة ) فيه للتقرير. كما يصح أن يقال إنها للإنكار . ومشل « أليس الله بكاف 


( ۸۴۹ ) ينظر ؛ مني اللبیب › جا ص۱۷ . 
۸4٠(١‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١١‏ . 

( ۸6۱ ) ینظر ؛ الکساف . جا ص۲۰۲ . 

( ۸4۲ ) ينظر ؛ مخني اللبیب › جا ص۸ . 
۸4۴ ) الايضاح ‏ جا ص١١٠‏ . 


0٦ 


بده ٩‏ ) قوله تعالى « ألم نشرح لك درك ؟» و «ألم يجدك يتيما ؟ ٠»‏ فقد 
يقال ٠‏ إِنْ ( الهمزة ) للانكار » وقد يقال ؛ إنها للتقرير . وكلاهما حسن > '. 


وقد بنوا على هذا الفهم الخاطىء . نقضهم لما اشترطه الخطيب القزويني في 
( التقرير ) من وجوب أن يلي المقرَرَ به الهمزة . وذلك لان ( الهمزة ) في نحو 
« ليس لله بكاف عبده » _ على ما فهموه - ليست للتقرير بما يليها من الكرم 
المنفي . بل للتترير بما يعرفه المخاطب . قال التفتازاني ٠‏ « فالتقرير ٠‏ يجب آن 
يكون بالحكم الذي دخلت عليه الهمزة . بل بما يمرف المخاطب من ذلك الحكم 
إثباتا أو نفيا »(““*. وقال أبن يعقوب المغربي ؛ « فاستفيد من هذا الكلام أن 
التقرير يستلزم انكار غير المحمول على الاقرار به . وأنه لا يجب أن يکون الاقرار 
فيه بالحكم الموالي للهمزة ء بل بما يعلمه المخاطب . فيكون بالاثبات ولو وليها 
النفي كما في الآية . ويكون بالنفي ولو وليها الاثبات »“*). وقال الدسوقي ؛ 
, ملم أن التقرير ليس يجب أن يكون بما دخلت عليه الهمزة ‏ بل بما يعرف 
المخاطب من الكلام الذي دخلت عليه الهمزة .. ومن هذا تعلم أن شرط المصنف 
فا واا المقرر به الهمزة ليس كليا. كذا کر الى 


وقد اعتذر بعضهم عن سوء فهم التفتازاني لكلام الخطيب القزويني ٠‏ ودافع عن 
صحة ما اشترطه القزويني من وجوب ايلاء الهمزة المقرر به . فقال ؛ « وذكر العلامة 
سن ان قلا , فالتقرير لا يجب .. الخ» أي ؛ عند القائل إن 
( الهمزة ) في الآية المذكورة ونحوها للتقرير . كالزمخشري في بعض المَحالء لا 
عند المصنف“*). لان (الهمزة ) فى هذا عنده للانكار لا للتقرير .. وإن قول مَّن 
قال . « إن قول المصنف سابقا؛ « والتقرير ؛ بايلاء المقرر به الهمزة » لا يصح 
كليا » فيه نظر؛ لن المصنف لا يوافق هذا القائل في جعل الهمزة للتقرير في هذا ؛ 
بل جملها للانكار . ولا شك أن المنكر ولي فيها الهمزة . ولما في هذا المثال من 


( ۸44 ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخیص › ج۲ ص۲۹۷ . 
۸4٠١ (‏ ) مخدصر التفتا زاني شروح التلخیص › ج۲ ص۲۹۷ ۲۹۸ . 
( ۸۹ ) مواهب الفتاح - شروح التلخیص › ج۲ ص۸ . 
۸٤۷ (‏ ) حاشية الدسوقي على شرح السعد - شروح التلخيص › چ۲ ص۲۹۷ . 
( ۸۸ ) یرید ؛ التفتازاني . 
( ۸6۹ ) يريد ؛ الخطيب القزويني . 
tov‏ 


الخلاف صله بقوله : «( وهه » » وحنگد فکلام المصنف يصح کل على 
مختاره »(** . 


يضاف الى ذلك أن بعض البلاغيين قال بأنْ بعض الشواهد قد. خرجت عل 
ماشترطه لخطيب القزويني من وجوب ايلاء المقرر به الهمزة . من ذلك قوله تعالى 
) ا قلت لتاس اتخدوني وهي إلين من دون الله ؛ فقد ذهب التفتازاني 
الى أن الآية ليست للتقرير بالمفرد الذي يليها . أي ليست للتقرير بالفاعل . بل 
کی ار ی ا ع ر ی ی ب ا 
oS‏ بل بما يعرف المخاطب من ذلك الحكم اثباتا أو نفيا . وعليه 
قوله تعالی ؛ « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّى الهين من دون الله ٩‏ ». فان 
( الهمزة ) فيه للتقرير . أي بما يعرفه عيسى عليه الصلاة والسلام من هذا الحكم . 
للا پأنه قد قال ذلك »"*. وقد وافقه في هذا الرأي أبن يعقوب المغربي فى قوله ‏ 
« إن التقرير لا يجب أن يكون الإقرار فيه بالحكم الموالي للهمزة . بل بما 
يعلمه المخاطب . فيكون بالإثبات ولو وليها النفي كما في الآية . ويكون بالنفى 
ولو ولیھا الاثبات كما في قوله تعالى « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين من 
دون الله ؟ ». فان ( الهمزة ) فيه للتقرير بما يعلمه نبي الله عيسى ‏ على زين 
وعليه الصلاة والسلام ‏ . والذي يعلمه هو أنه ما قال لهم اتخذوني . لا أنه قال لهم 
ذلك . فاذا أو عيسى بما يعلم . وهو أنه ما قال ذلك . انقطعت أوهام الذين 
ينسبون اليه ادعاءه الالوهية . وكذبهم اقرار عيسى _ على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام - فقامت الحجة عليهم . وهذه الأية مما خرج عما تقدم من أنه يلي المقرر 
به الهمزة . للأن المقرر به فيها نفس النسبة . اذ ليس المراد اظهار أن غير عيسى 
قال هذا القول دون عیسی . بل المتبادر بيان أنه لم يقله تكذيبا للمدعين . لا أن 
غیره قاله دونه هو ٣(۲‏ . 


والصحيح ما ذهب اليه السبكي من أن هذه الآية لاتمثل خروجاً على قاعدة أن 
يلي المقرر به الهمزة . لأن الهمزة فيا للتقرير بما يليما وهو الفاعل . وهذا 


(۸۰ ) حاشية الدسوقي - شروح التلخيص . ج۲ ص۹۷ . 

۸۵١ (‏ ) سورة الماندة ؛ الاية ١١١‏ . 

۸١ (‏ ) مختصر التفتازانې ‏ شروح التلطیص . ج٦‏ ص۹۷ ٩۹۸‏ . 
۸٩ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص . ج) ص۹۸ . 

L۸ 


لايتعارض مع كون المطلوب من عيسى أن يقر بالأمر الواقع . وهو أنه لم يقل 
ذلك . يقول ؛ ول الاستفهامات الواردة في فى القرآن . لامانع أن یکون طلبٌ الفہم 
فيما مصروفا الى غير المستفمم والمستفم منه . فلا حاجة الى تعسفات كثير من 
المفشرين . وبمذا انجلى لك أن الاستفہام التقريري بهذا المعنى حقيقة . وان قوله 
تقال ٠٠‏ انت قلت للناس اتخدوتى ةةة ss‏ 
المشمد العظيم تكذيبأ للنصارى وتحصيلا لفهممم أنه لم يقل ذلك , ../ فإن قلت ؛ 
ال و ا رل ابره کا تقزر فلم ان کون لب مه ان a‏ 
ذلك . وهذا لم يُطلّب . بل طلب منه أن يقر بالواقع . والواقع أنه 'لم يقل . قلت ؛ 
بل المطلوب منه أن يقر بالأمر الواقع . ولاينافي هذا قولهم : ( إن المقرّرّ به هو ما 
تل البمزة 2 فان المراة أن المقرر به بو الفاعل »تقك يره ( انت« فعات ام 
يرك ؟ ) . فقد طلب منه أن يقر بالفاعل منه ومن غيره . وهذا معنى قولہم ؛ إن 
ال ع ها بل اة وان كان المفم عة ف قولك ( ريد قائم ام 
عمرو ؟ ) کلا من زید وعمرو . ولکن مقصودهم ما یلیہا من مسند مع معادله . أو 
مد اة كذلك 0( *) 


زق أتاف الارن السات الآ الى خخ اا الام 


الاستخفاف والتحقير(°*) 
الو روك ن دونك ال ا اها الذي نَع الله 
رَسولاً ؟ »* . وکقوله تعالی ا الذي يد كر الہک e‏ 


sas 
که ديك 7 ا اما‎ 
وعلبه وله تعالی « حتی دفو ل الرّسول والدش منوا‎ . 9 
ا ت 2 . والأحسن فيه گا یری السبكي ا ن‎ 


۸٤ (‏ ) عروس الافراح ۔ شروح التلخیص › ج۲ ص۴۷ ۸؟ . 
۸۵٩ (‏ ) ينظر : مفتاح الملوم . ص١٠٠‏ . 
۸١١ (‏ ) سورة الفرقان ؛ الاية +١‏ . 
۸١۷ (‏ ) سورة الانبياء ؛ الاية “١‏ . 
( ۸۵۸ ) پنظر ؛ مفتاح العلوم . ص١٠٠‏ . 
( ۸۵۹ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١١‏ . 
( ۸۰ ) ینظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلفخیص . ج٦‏ ص۲۹۰ ۔ ٩۹۱‏ . 
£۹ 


AEN ENE E NANCE SES الاد‎ 8 
O N RT 


بعد تعذر الإجابة . 


¬ التہد پد والوعیدں(١۸)‏ 
کله تال وال بلك لاز ٠1‏ 


)١(داعبتسالا‎ - 

کقوله تعالى انی لیم کی وق جا ES E‏ تعد 
ذلك منم بعد أن جاءهم الرسول ٹم تولوا عنه 

وقد ذهب البلاغيون الى أن الاستفمام الواحد قد يخرج الى أكثر من معنی, = 
ك ا یال کت کرو ا 0 ا 
E‏ يفيد التوبيخ والشمجيب معا 
کف A e a‏ ( التوبيخ ): لا الكفر 
مع هذه الحال ينبىء عن الانماك فى الغفلة أو الجهل . وأما e‏ 
هذه الحا تار بی أن لایکون للعاقل عل بالصانع .وعلمه به يأبى کر 
وصدورٌ الفعل مع الصارف القوي ممظنه تعب » "٠*١.‏ 


۸١١ (‏ ) ينظر : مفتاح العلوم ‏ ص١١٠‏ . 

۸١١ (‏ ) سورة المرسلات : الاية ٠١‏ . 

۸٩٩ (‏ ) ينظر ؛ مفتاح العلوم › ص۱١٠‏ . 

۸٦4 (‏ ) سورة الدخان :الاية ٠١‏ . 

۸٠٠ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٩۸‏ . 

۸١ (‏ ) الایضاح » جا ص۲٤۱‏ . وینظر ؛ مفتاح اللوم ص۰٥٠ ٠١۱‏ والہرهان ‏ ج۲ ص٤٤‏ . 


SE 


<٦۱ 


مھ * 


أسالیب الطلب ب 


۶ 


> سر 


ى 


€ 


اوا : 


أ ىلوب النهي 


< 


<4 


الشهي : 

معناه في أل اللغة . طلب الكف عن الفعل . جاء في «لسان العرب »؛ 
( لني ) ؛ خلاف الأمر » ( ناه ا ب اد( کی ای اک 
وأما فى اصطلاح النحاة ف ( لنب ) ؛ تمي الأمر. يقول سيبويه ١‏ « إن ( لاّضرب ) 
َي لقوله ( شرب ) ٠»‏ . ویقول ابن السراج ۰ « اذا قلت ؛ ( ق٣)‏ لاثما تأمره بن 
ا فاذا هيت فمَلت ؛ ( لاتقب ) فقدا أردت منه نف ذلك » فكما أن 
و ا OE EET‏ 
الزمخشري أن ( لا النافية تعمل« إنفي الأمر في قولك ٠‏ ( لاتفعل ) ويْسمّى 
( النبي ) .٠»‏ ويرى السيوطبيي أن النهيَ ينزل“ رمن الآمر منزلة النفي من 
الإيجاب ٠*٠.‏ 


دلالته على ( الاستعلاء ) : 

يشترط البلاغيون الاستعلاء في صيغة ( لاتفعل ) لأجل تسميتها ( نهياً ) ٠‏ وإ لم 
ستعتا على سبيل الاستعلاء سموها ( دعاءً) . أو ( التماساً ) . يقول السكا كي ؛ 
« و( النېي)محذو N aa‏ أ أل استعمال ( لاتفعل) آن يكون على 
E‏ الاستعلاء بالشرط المذكور .. ثم إن استعمل على سبيل ( التضرع ) - كقول 
الل لى الله . ( لاتكلني الى نفسي ) - مى ( دعا ) . وإن استعيل في حق 


4 


المسناوق الرتبة لا على سبيل الاستعلاء مى ( التماسا ) .. » ." غ ترون ان 


)١(‏ لسان المرب ؛ ( نہ ) . وینظر ؛ کتاب المین ؛ ( نېي  )‏ وأساس البلاغة ؛ ( ني ٬)‏ وکتاب 

الافعال . جد ص۲۷۸ . وخزانة الدب . جا ص۴٩۹٠‏ . 

( ۲ ) الکخاب › جا ص۴۹٠‏ . 

( ۴ ) الاصول لي النحو ‏ ج ص٩٣٠‏ . 

١ (‏ ) المفصل » ص٦١٠۴‏ . وينظر ؛ كشاف اصطلاحات الفنون . جا ص۴٠٠‏ والتدريفات › ص »۲ . 

. 4 

( ١ه‏ ) ينظر ؛ الأشباه والنظاٹر : ج۲ +e‏ . 

)١(‏ مفتاح العلوم؛ ص ~٠١۲١‏ ۴ . وينظر ؛ الایضاح › جا صه٤٠‏ . وشروح التلضیص › ج۲ 
ص٤۲‏ ہ ۲۷ . 


م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين | ٥‏ 


ى ا 
( النهي ) حقيقة لامجازا ٠"٠.‏ 

والنحاة قد فرّقوا بين استعمال صيغة ( س ) في معنى (النهى ) وبين 
استعمالما في معنى ( الطلب ) أو (الدعاء ‏ . يقول المبرد : « واعلم أن ( الطلب ) 
عن (النهي ) بمنزلته من (الأمر ) . يجري على لفظه كما جرى على لفظ الأمر . 
الا قرف انك لاشو ( بيت هن فو )ولكق ( طت إله )اء وذلك فرك 
( لايقطع الله يد فلان ) و (لايصع الله لعمرو ) . فالمخرج واحد. والمعنى 
A N PI‏ 

وبعض النحاة المتأخرين قد تابعوا البلاغيين في اشتراط الاستعلاء فى صيغة ( لا 
تفعل )لجل تسيا (نهيا ):ولذلك هم يسمونها ( دعا )ان انشنلت عل سيل 
التضرَع . و (التماسا) إن استعملت في حق المساوى في الرتبة . وعذوا صيغة 
( لاتفعل ) مستعملة في هذه المعاني حقيقة لا مجازا . يقول ابن هشام : « ولا فرق 
في اقتضاء ( لا ) الطلبية للجزم بين كونہا مفيدة ( للنهي ) . .. وكونا ( للدعاء ) 
كقوله تعالى « ربا لاتؤاخدتًا ٠»‏ .. ويحتمل (النهي ) و (الدعاء ) قول 
الفرزدق ٠"٠,‏ 


ا چا و ي EEE EE‏ 
ڍ I‏ کک : 2 ۰ 


.. وكونما ( للالتماس ) كقولك لنظيرك غير مستعل عليه : ( لاتفعل كذا). 
وكذا الحكم اذا خرجت من الطلب الى غيره . ك (التديد ) فى قولك لولدك أو 


ا( اي ا 


(۷) پنظر ‏ عروس الافراح - شروح التلخيص . ج٠‏ ص۴۲۷ وحاشية الدسوقي - شروح 
التلضیص . ج ص۲۲۷ . 

)۸( المقتضب › ج۲ ص٣۴٠‏ . وینظر ؛ صا . ۱۲۲ . والکتاب . جا ص۲٤۱‏ ج٣‏ ص۸ . 

١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۸١‏ . 

١(‏ ) البيت من الطویل . وقد ورد کذلك ې : أمالې ابن الشجري ‏ ج٠‏ ص ٠٠١‏ والتصريح 
بمضمون التوضيح . ج٠‏ ص١٤٠‏ . وليس في ديوان الفرزدق . 
( محجم شواهد العرہية . جا ص ۴٤١‏ ) 

۱١ (‏ ) مغنې اللبیب . جا ص۷٤۲‏ - ۲١۸‏ . وينظر ؛ شرح قطر الندى . ص۸ . والجنيى الدائي ۰ 
ص۲۸4 . 
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والصحيح فى صيغة ( لا تفعل ) نها تسمَّى ( نهيا ) وان كانت مستعملة في 
( طلب ترك الفعل ) على سبيل ( الالتماس ) أو ( التضرّع ) لا (الاستعلاء ) . يقول 
الاسترابادي ؛ « إن قولك ( لا تؤاخذني ) فى نحو ( الله لا تؤاخذني بما فعلت ) : 
i RR OE e CPL‏ 
i E I E GG eS‏ ( النهي ) 
هو القاسم المشترك الذي يجمع معاني (النهي ) و (الالتماس ) و (الدعاء ) ٢‏ اتی 
تل ها ية ( لا تفيل ): رل ااي ف مات اتاك ر1 
COTO)‏ او ON‏ حرف 
( دعاء ) .. والفرق بين (الدعاء ا ( الدعاء ا الى 
a‏ ا E E OE e‏ 
TT E E E‏ ا 
i rh ha E LS‏ 
شك فى أن تقسيم البلاغيين وبعض النحويين لصيغة (لا تفعل ) الى تسميات 
مد ك الهن 0 و ع2 و (الالتماس ). لا معنى له إلا الحرص على 
تدوع في الاسطااح وذلك لن معنى ( طلب ترك الفعل ) له صيغة واحدة هي 
ا سواء أكانت مستعملةرين الأعلى الى الأدنى ا الال 
اش a‏ الى الأعلى . وبالتالي فليس صحيحا القول ان ا 
ل اسيا فى مى (النعا ارزالاكان اة واتما الصحيح أن عدا 
مما استعملت فيه صيغة النهي مجازا . 


وفاا ها ذعت اله الامتى من الأضولين : قول وان فة 2 2 


روت بسن سبعة محامل › > وهي : ( التحريم ) و (الكراهة ( و( حه لتحقيرٌ ) کقوله 
تعالى » ولاتمدن ع « و نان لاتب ( کقوله »» E‏ اله 
CEN NE‏ لاتکلنا أل ااه و (الای) كترله ل دروا 


اليوم ». ا ) کقوله ا ». فهي حقيقة في طلب الترك 
واقتضائه : FT‏ داه iT‏ 


)۱١(‏ شرح الكافية › ج٠‏ ص۷٠‏ . ومشل العبارة قوله تعالى :« قال لا تؤاخذني ہما نسیت ولا 
ترهقني من أمري » سورة الكهف ؛الاية ۷١‏ . 

٧١ (‏ ) رصف المېاني ‏ ص۲۱۷ ۲۹۹ . وینظر ؛ البرهان . جا ص٥٥۲‏ . 

١١ (‏ ) الإحكام في أصول الأحكام . ج۷ ص٤۷٠‏ _ 


<1۷ 


دلالته على ( الوجوب ) 

كما اختلف البلاغيون في دلالة صيغة الأمر على ( وجوب الفعل ) . . اختلفوا في 

صيغة النهي المطلقة : . هل هي موضوعة لطلب الترك الجازم ( وهو ا 
لطلب الترك غير الجازم ( وهو؛ الكراهة ) . أو للقدر المشترك بينهما ( وهو 
طلب الترك استعلاء) فيشمل ( التحريم ) و ( الكراهة ) ؟" '. 

فذهب السكاكي منهم الى أن ( النهي ) ا ال ل تالالا ف 
يفيد ( وجوب الترك ) ) أو(التحريم ) OR es‏ 
e‏ یکون على سبیل ) ( الاستعلاء ) بالشرط المذكور. 
فان صادف ذلك أفاد ( الوجوب ) ٠‏ وال فاد ( طلب الترك ) فحسب ٠»‏ 0 
فى ذلك السبكي الذي ف ا حقيقة فى ( التحريم )("'. 


واختار المغربي في صيغة ( النهيى ) أنها موضوعة ( لطلب الترك ) 
يقول ؛ « وكما قلنا في (الأمر ) هنالك ؛ « إن الامر للطلب استعلاة» . e‏ 
( الندت ) و (الوجوب ) ... نقول ههنا أيضا؛ « هي لطلب الكف استعلاً» . 
فيشمل ( التحريم ) و ( الكراهة ) » ٠".‏ 

و ا ) سياق فعلي لاقع إلا بالفعل » 
وذلك لله يشارك ( الام ) في ونه غير واجب . بمعنى أنه يجوز أن يقح وأن 
لايقع )%8( 


ویرى ابن فارس أن (النهي ) لايختلف عن (الأمر) في دلالته على 
( الوجوب ) . يقول : « فن قا ؛ قائل فما حال ( الأمر) في وجوبه وغير وجوبه آ 
. قيل له ؛ أَمّا العرب فليس بحفظ عنهم في ذلك شيء , غير أن العادة جارية 
a Ea‏ فن ا و 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيص › ج٠‏ صه٠‏ . 

. ٠١4 ٠١۲ص‎ . مفتاح العلوم‎ ) ۱١ ( 

٠۷ (‏ ) ينظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخيص › ج ص٤۲‏ . 

(۱۸) مواهب الفتاح - شروح التلخیص ‏ ج۲ صه۲۲ ٠‏ وينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح 
التلخيص › ج٠‏ صء۲؟ . 

(۱۹ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص۹۸ - ۰۹۹ ۴۷ ٠4١‏ . وفصل ( الأمر ) من هذا البحث . ص١۹٠.‏ 


۹۸ 


وكذلك اذا نهى خادمّه عن الكلام فتكلم . لافرق عندهم فى ذلك بين (الأمهر ) 
و( النهي )»> .(") 


وجزم السيوطي بأنْ صيغة النهي موضوعة أصلا للتحريم . فقال ‏ « ( النهي )؛ 
وهو طلب الكف عن فعل . وصيغته ٠‏ ( لاتفعل) . وهي حقيقة في ( التحريم ). 
وسرد مجازا لمعان منها؛ (الكراهة ) نحو؛ «ولاً تسش في الأرض 
ONE‏ 

والصحيح في صيغة ( النهي ) أنها موضوعة ( لطلب الك عن الفعل ) . ولا 
يتعيّن فيها ( التحريم ) أو ( الكراهة ) الأ مع وجود قرينة تدل على ذلك . 


دلالته على ( الزمن ) 

TET EEE 
. د (الأمر) و (النهي ) حقهما ( الفور ) . و (التراخي)يوقف على قرائن الأحوال‎ 
لكونهما للطلب . ولكون ( الطلب ) في استدعاء تعجيل المطلوب أظهر منه في عدم‎ 
الاستدعاء / له ا الق ال ال اافطات ا حورت وزغا‎ 
الاستفهام ) و (النداء ) - منبّه على ذلك صالح . وممًا ينبّه على ذلك تبادر الفهم‎ ( 
اذا أمر المولى عبده بالقيام . ثم أمره قبل أن يقوم بأن يضطجع وينام حتى‎ 
الا ال ان الول ر الب دون در الع هافق الاير وراد الاح‎ 
للقيام . وكذا استحسان العقلاء عند أمر المولى عبده بالقيام أو القعود أو عند نهيه‎ 
٠(٠ » إباه اذا لم يتبادر الى ذلك ذمّه‎ 

وقد جزم المغربي بأنْ ( النهي ) للفور . فقال ؛ « إن ( النهي ) للفور والتكرار 
جزم رلانه لدفع المفسدة . فلشدة حالها لبد فيها من الفور وتكرار الكف ليتحقق 
شال ا ا کی 


٠٠ (‏ ) الصاحبي › ض۷٠‏ وپنظر ؛ ص٤٥٠‏ . 

٠١ (‏ ) سورة الاسراء ؛ ال9ية ۴۷ . وسورة لقمان :ا؟ية 1۸ . 
( ۲۲ ) الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . وممترك الاقران . جا ص۲۴٠‏ . 
( ۲۴ ) مفتاح العلوم. ص۴١٠‏ . ٠‏ 

٠ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلھیص . ج٠‏ صه٠٠‏ . 


<4 


Gs‏ عن الشرب فى الحال . فلو شرب بعد النهي ثي كف لا 
بکون ممتثلا وذلك لعده الفور فى الامتثال الذي اقتضاه ا 


الخ و عل ن ( لا ) الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع 
فتقتضي, استقباله . _ يقول المالقي ١‏ و (لا) هذه تخلص الفعل المضارع 
لاستقبال Rs‏ . فان قلت لک ر( ل ت لن 
فمل مل هریب ال ال ل 


ووج آن البلاغيين والنحويين لا يبحثون في الزمن الذي يمكن أن تدلٌ عليه 
صيغة ( النهي ) ا Ss‏ والصحيح في 
a e‏ الفاعل بالفعل . وايّما هو مجرّد صيغةء 
يطلب بها ِن المخاطبر | CLS GO NEE‏ 
بها رمن المخاطب القيام بالفعل . 


دلالته على ( المقدار ) 
ا 
E N‏ التي هو عليها . 
يقول في قوله تعالی Ea‏ المَمْترين . ولا تکونن 
E E E E ERE‏ 
نتفاء العا و 
ES E a N I‏ 
O EEE OEE Ey E‏ 
کاں عل ین نبجب اله عاف کر وا تکری من اشر کنو 


٠١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخيیص . ج» صه٠٠‏ . 

۲١ (‏ ) رصف المباني . ص۸٠۲‏ . وينظر ؛ المرتجل . ص٤٠۲ ٠٠١‏ . وشرح المفصل . ج۷ صا . 
والحنى الداني . ص٤۲۸‏ . ومغني اللبیب . جا ص١٤۲‏ . والبرهان. جه صهه۲ . 
والاتقان . جا ص۷۱١‏ . 

( ۷ ) سورة يونس ؛ الآية ۹4 _ .٠۵‏ 

( ۲۸ ) الکشاف . ج» ص۲٠‏ . 

۲١ (‏ ) سورة ابراهيم ؛ الآأية ٠>‏ 

(۷. 


I E I TR E 
٠"٠» ویقول في قوله تعالى فى مخاطبة النبيّ « ولا تطع الكافرين‎ . ٠» » ورسوله‎ 
a E 
Te الا‎ 

اختلف البلاغيون فى مقدار ( الكف عن الفعل ) الذي تدل عليه صيغة ( النهي ) 
E TU E O‏ 


hE‏ ۰ راو و 
من ( المرّة ) أو ( الاستمرار ) بل كل هافش الى ارين ان كان ارا 
ا الواقع في الحال كانا للمرَة . ا ا 
الفعل الواقع كانا في جميع لأر يقدر المكلّف عليها . 
يقول  :‏ وأما E‏ رالاق ا ٠‏ ) ام في a‏ 
(النهيس:) ( الاستمر ) أم فى ( المرّة ) كما هو مذهب البعض ؛ فالوجه هو 
ر 0 راجعًً الى قطع الواقع _ كقولك في الأمر للساكن ؛ 
( ترك ) Ey iT‏ : (المرّة ). وان كان 
للل معا ر عا ل ا ا ا ا 
تظنن هذا طلبا للحاصل . فان الطلب حال وقوعه يتوجه الى الاستقبال كما نهت 
عليه فى صدر القانون . ولا وجود في الاستقبال قبل صيرورته حالا . وقولك في النهي 
E LG ON‏ 


اما المغربي فقد جزم بأن الني للتكرار. يقول : ٠‏ إن ( النهي ) للفور 
والفكار حرم نة لن الدة: فة جال لاد فاس لفون ) و( تكرار 


٣۸۲ص‎ ٠ج‎ . الکشاف‎ ) ٠٠ ( 

۴١ (‏ ) سورة الأحزاب ؛الآية ٠۸‏ . 

( ۴۲ ) الکشاف . ج٣‏ ص۲۱ . 

٠١ (‏ ) الجر المحيط . جا ص۷ . 

۴١ (‏ ) مفتاح الملوم . ص۲١٠‏ . وینظر ؛ موأهب الفتاح ‏ شروح التلخيص. ج۲ صه۴۲ . وحاشیة 
الدسوقي شروح التلخیص . ج٠‏ صه؟؟ . 


۷١ 


ی ق ا و د و وکر ا م را 
وامكمرارة: فاا غاد تعد الكت ا تكون م . 


والصحيح في صيغة النبيي المطلقة ( لا تفعل ) أنبا لا تتعر ض لمقدار ( الكف عن 
الفعل ) . اذ لا دلالة فيا على شيء من ( المرًة )او ا( الاەرار ا وا ا 
ا المنهيّ عنه . فلا شك فى أن مقدار ( الكفُ 
عن الفعل ) الذي يقتضيه ( الني ) في قولك ؛ ( لا تشرب الخمرَ ) هو غير المقدار 
الذي يقتضيه النهي فى قولك ‏ ( لا تتگله ) ا و 
e‏ ترك الفعل ) لا بر مرو ني اراد دوامه في الأولى . وعدم إرادة دوامه 
ف الثانرة(" ‏ . 


أداة النهي : 

للنېي اداة واحدة هي e‏ . وهي التي يطلب با ترك الفعل . 
والنحاة يجمعون على أن ( لا ) الناهية تختص بالدخول على الفعل المضارع فتقتضي 
e Fb O O ribe‏ 
و( لما ). و (اللام ) التي في الأمر وذلك قولك. ا 
وذلك قولك ؛ ( لا تفعل ) فإنما هي بمنزلة (لم ) .. واعلم أن حروف الجزم لا 
جرم ال الافماك ولا بكرن الخال ف هة الافغال النضارعة لاء كنا أن 
الجر لا بكرن الاق الاا 7 ورافك ق ذلك اللاغيون .قرول السكاكي؛ 
« للنهي حرف وأحد وهو ( لا ) الجازم فى قولك ؛ ( لا تفعل) »(". 


١ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص . ج٠‏ صه٠؟‏ . 

۳١ (‏ ) ينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخیص . ج٠‏ صه٠٠‏ . 

( ۴۷ ) ينظر ؛ الإحكام في أصول الاحکام . ج۲ ص۸ . 

( ۸ ) الکتاب . ج۴ ص۸ ٩‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج» ص٤۱۴.‏ وممعاني الحروف . ص۸۴ . 
والمرتجل . صا٠ا٠.‏ وشرح المفصل ‏ ج۷ صء٠.‏ اه. وشرح الكافية. ج“ 
ص۲٥۲‏ ؛ ومغني اللبیب . جا ص۱٤۲‏ . وشرح شذور الذهب ص ۸4 . ۱۹٩۹‏ . 

( ۹ ) مفتاح الملوم . ص١٠٠‏ . وينظر ؛ الايضاح . جا صه٤٠٠.‏ وشروح التلخيص . ج“ 
ص۲ . 


a 


وأرى أن ( الجزم ) أو ( الإسكان ) في صيغة النهي ( لا تفعل؟) ليس نتيجة عمل 
( لا ) الناهية . وانما هو قد التزم فيما كما التزم في صيغة الأمر ( افعل ) و ( ليفعل؟) 
بلا عل التقديد ف الطلب: وعدا ما المج اله مش اة حت ودف ان 

م اراي ال اد( الاو ا ةل ار لا ون ا 
نحو ( اذهث ) . فجعل لفظ المعرب كلفظ المبني لاه مثله في المعنى , وحمت 
عليما ( لا ) في النهي AS E sS a‏ العرب قد 
يلتزمون ( الجزمٌ ) أو (الإسكان ) مع غير أدوات الجزم اذا أرادوا تقوية المعنى 
ا و ا ا و e‏ 


0 


وني مواضع كثيرة من القرآن الكريم جاء المضارع التالي للفاء الواقع بعد ( لا) 
الناهية . يحتمل أن يكون منصوباً جوابا لني . وأن يكون مجزوماً عطفاً على 
لني" . يقول الفراء في قوله تعالى « ولا تقَرَّبا هذه الشجرة فكوا من 
ا ف ی 
اا کن چ کن ری این 


23 
فقلت له صَوْبٍ ولا تجيدنة يدرك من أخْرّى القَطاة فتلي 


لاتذهبٍ e‏ ا ون ان e‏ لاتفمل هذا 
ققق 0 اا وا ع ج ر م یشاکله . وکان فی أله 
حادث لا يصلح في الثاني ا و را طا ف فيه فَیَحلٌ علیکم 
غضبي »“ و ٫‏ لا روا على الثم كذبا ُنحتکم پعذاب »(*). .. ولا يجوز 
( الرفع ) في واحد من الوجمين إلا أن تريد الأستئناف . بخلاف المعنيين . كقولك 
للرجل . لا تركب الى فلان فيركبٌ إليك . تريد؛ لا تركب إليه فإنه سيركب 


٠ (‏ ) الأشباه والنظالر . جا ص۱۹۱ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص۲ء٠‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الكريم  SIT‏ 
١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ه٠‏ . ET‏ 
( + ) سورة طه :أ ية ۸۱ . 

٠١ (‏ ) سورة طه :الية .١١‏ 


VY 


اليك NEE ٠‏ اا وقول اجنئ ق فراءة 
و ن فلا يَحْصْعْنْ بالقول فيَطْمَعَ الذي في قلبه مَرّض “٠‏ - بکسر العين في 
فطع ٠‏ فال أيو الفتح + هو معطوف: على قول الله ل 
بالقول » . أي ؛ ( فلا يطمع الذي في قلبه مرض ) . فكلاهما مني عنه . إلا أن 
aa A U a aa‏ 
انما هو مسب عن خضوعن بالقول . فالأاصل في ذلك مني عنه | 
عن فعلهن و زي فة ول ع ان الطمع را 
اا ا و ا 2 


es‏ يکون عن فعله هو . يقول في قراءة 
١ ORE Is‏ الفرق RT ONS‏ 
تنسوا » ني عن النسيان على الاطلاق . آنُوه أو تاسوه . فأما « تناسوا » فإنه ني 
عن فعلمم الذي اختاروه . كقولك : ( قد تغافل وتصَامٌ وتناسی ) إذا ظہره من فعله 
وتعاطاه وتظاهر به .. وئْحَسن هذه القراءةَ أك إنما تنهي الانسان عن فعله هو . 
والشناسى: من فعله » فاتما التسيان فظاهره أنه من قعل غيرد به » فكانه أنسي 
ah a‏ 

وأداة النهى ( لا ) تستعمل مع (المخاطب ) و (الغائب ) على السواء . يقو 
SS N TT‏ 


وذلك E DT‏ 
الأكثر فيها كونها للمخاطبا" . ويجوز فيها قليلا ان تستعمل مع (المتكلم ) 


٤١ (‏ ) معاني القرآن . جا ص٣۲‏ ۲۷ 

٤۷ (‏ ) سورة الأحزاب ؛الآية ۴۲ . 

( 4۸ ) المحتسب › ج۲١۱۸‏ وينظر ١‏ البحر المحیط . ج۷ ص۲۴۰ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ٠١۷‏ . 

(۵۰) سورة الكهف ؛ الأية ٠١‏ . 

۵١ (‏ ) المحتسب › جا ص۱۲۷ - 

٠١ (‏ ) المقتضب . ج٠‏ ص١۴٠‏ وينظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح. ج۲ ص٩۹٠‏ . 
والمرتجل . ص١٠٠٠‏ . وشرح الكافية . ج۲ ص٤٣٠۲‏ . ومني اللبیب . جا ص١)۲‏ . 
والبرهان . جا صأءه؟ . 

. ١ص‎ ٠ج‎ . ينظر ؛ همح الهوامع‎ ) ٠١ ١ 
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و N‏ 
هنا حتى لاأراك" وهو مما اقيم فيه E aE‏ 
اا ٠‏ أي : وأغلظوا عليهم ليجدوا ذلك . وانّما عدل الى ال 
بالوجدان تننيها على ان المقصود بالذات . U‏ الاغلاظ فلم يقصد لذاته 
لیجدوه" ) . وود ا المخاطب ٤‏ صورة نهې العائسة. کقوله تعالی ل 
E‏ الشيطان ۸( ا ا دفسو | بفتنة بفتنة الشبطان . بقول ابو حيان ؛ 1 
نهي للشيطان . والمعنی : بهم عن الاصغاء اليه والطواعبة ا 
قالوا: E‏ ومعناه : کک الاقامة بحیث را . ويقول 


EN LT oa‏ ا و 


وجنوده ۳ 7 انه في معنی ( لا نووا بخنتث حىبتث ا فیحطمکم ) ل طر بقة 
TS NBS‏ ( لا E‏ ) . فجاء بما هو 


بلغ ٠(۰‏ . ویقول ابو جیان فيه ؛ ‏ هو من باب لا e‏ 
e‏ یالنم e‏ بارض e‏ 


ف e‏ ول : 0 ك قوله ف ا o‏ 
وجهه ؛ . قلت هو من قولهم i PEE YT‏ 
جردر : 

باتيم تيم غبي لا أبالكم لا بينم في وة غير 


( ۵ ) ینظر ؛ الکتاب . چ٠‏ صاءا, وشرح الكافة > ج٠‏ ص۲٠۲‏ . والبحر المحيط . جا صا . 
وهمح الهوامح جا ص٦٥‏ . وشرح شواهد المضني . ج» ص ۹٩4.۹۲٩‏ . 
٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص١ء٠‏ . 
)١١(‏ سورة التوبة ؛ الاية ٠١١‏ . 
( ۵۷ ) ينظر ؛ مغني اللبیب . جا ص٦))‏ . 
٠۸(‏ ) سورة الاعراف ؛ الاية ۷). 
4١ (‏ ) البهر المحيط جا ص۲۸۴ . وینظر ؛ مضني اللبیب ١‏ جا ص . 
١٠ (‏ ) سورة النمل ؛الاية .١۸‏ 
٦١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۲٣٠‏ . 
٠۲ (‏ ) البحر المحیط . ج۷ ص۱۱ - ٠۲‏ . وینظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم . ج ص۱۹ء . 
٠۴(‏ ) سورة الأعراف ١‏ الآية ٠‏ . 
١٤ (‏ ) الكشاف . ج ص١٠‏ . 
Vo‏ 


عمر ف بلة e‏ ا تعرّضه لي Ww‏ : أمنعوه من ا حنی a‏ 
ألقيكم فى بليْة . فإنكم قادرون على كفه e ASIL.‏ 


.  *(یاب|‎ 


هه م 


و القران الكرتث جا اتفال( ¥ )ف في (البخاطت ) يزيد كرا ن 
Ca e‏ . ومن استعمالها في نهي ( المخاطب ) قوله تعالى : 
« لا تتخذوا عدوي عدوم ولياءً ومن استعمالها في نهي ( الغائب ) قوله 
تعالى ٠‏ « ل يذ المومن الكافرينَ آولياء ن دون ألمومنين ٠‏ وجاءت ( لا ) 
لنهي المتكلم في قراءة شاذة في قوله تعالى « قان باللھ نرا e‏ تشترې به 


ما ولو کان دا فوب ولا نكت كهادة آل نا إا لمن الاليه n‏ قرأً الحسن 
N e So‏ عن كتمان الشهادة("' . 


وقد بُنهى المخاطبٌ ويكون المراد نهي القوم جميعاً . أو يراد به تثبيت 
N‏ والاستيرارق الات عَمًا انتھی عنه . يقول الزمخشري في 
قوله تعالی « لا يرك ب اين روا في البامر ٠"٠»‏ « فإن فلت e‏ 
ان بغت رسول الله ENE ge lC e‏ به ؟› 
ةوخا احتف )ا مدره القوم ومتقدمهم بُخاطب بشيء . فيقوم 
خطابه مقام خطا بهم جمیعا ا ١‏ لایغرنکم و ن رسو اللو 
صلی الله عليه وسلم - کان غير مغرور بحالهم . فاکد عليه ما کان عليه . وثبّت على 
التزامه . کقوله ‏ « ولا تكن رمن الکافرین » و « لا تونن رمن المشركين » و « لا 


٠۵ (‏ ) ينظر ؛ خزائة الدب . ج۲ ص۲۹۸ ۔ ۲۹۹٩‏ . 

٩٩ (‏ ) پنظر ؛ دراسات لاسلوب القرآن الکریم › ج۲ ص۱۷ . 

٩۷ (‏ ) سورة الممتحنة ؛ الاية .١‏ 

٩۸ (‏ ) سورة الى عمران ؛الاية ۲۸ . 

( ۹ ) سورة المالدة ؛ الاية ٠١١‏ . 

(۷۰() ينظر :؛ البحر المحيط . جا ص4٤‏ . ودراسات لاسلوب القران الكريم ‏ ج ص۷اء . 
وأرى أن ( الجزم ) او (الاسكان ) في هذه القراءة يجوز ان يكون قد التزم مح )١(‏ 
النافية لتقوية معنى النفي وتوكيده . 

۷١ (‏ ) سورة آل عمران ؛الآية ۱١۹٩‏ . 


4۷٦ 


تطع المكدبين ». وهذا في (النهي ) نظير قوله في (الأمر) «آهدنا آلصرَاطً 
المستقيم »وة ياا يها الذين آمنوا أمنوا 46 :١‏ 

وقد بُقام مبب مقام السبب في النهي . يقول ارىئ ف و خالل 
رن اا کی ا ا ا ا 
او و ت و 
تعالی « فلا يَصَدنك عنها من لا يوم بها وَأَنَبمَ هواه دى *("). « فإن قلت . 
العبارة لنهي من لا يؤمن عن صد موسى » والمقصود نهي موسی عن التكذيب 
بألبعث » او امره بالتصديق . فكيف صلحت هذه العبارة لاداء هذا المقصود ؟. 
قلت ؛ فيه وجهان ‏ ( أحدهما ) . أنْ صد الكافر عن التصديق بها سب للتكذيب . 
فدكر اليب لدل عل المبء ( والاتي )أن ك الكافر من عن رار 
الرجل في الدين ولين شكيمته . فُدُكر المسَبّب ليدل على السبب . كقولهم؛ 
( ريلك ههنا ) . المراد نهيه عن مشاهدته والكون بحضرته . وذلك سبب رؤيته 
إيِاه . فكان ذكر المسَبّب دليلا على السبب . كأنه قيل ‏ فَكُنْ شدية الشكيمة صليب 
المعجم حتى لا يتلؤح منك لمن يكفر بالبعث أن يطمع في صَدَكٌ عَمًا أنت عليه 
يعني ؛ أن من لا يؤمن بالآخرة هم الجمٌ الغفير » إذ لا شَيْءَ أطَمَّ على الكفرة ولا هه 
ا له را بى لتر فا ورك رفور دا را ف راد ل خر 
الكثرة مزلة قدمك » واعلم أنهم وإن كثروا تلك الكثرة فقدوتهم فيما هم فيه هو 
الهوى واتباعه لا البرهان وتدبره . وفي هذا حت عظيم على العمل بالدليل . وزجر 
بليغ عن التقليد . وإنذار بان الهلاك والردى مع التقليد وأهله , 


وقد پُنھی الغائب ویکون المراد نهي المخاطب . يقول ابن جني في قراءة 
ورا لا رغ لوا «هذا في المعنى عائد إلى قراءة الجماعة « لا زح 


3 


۷١ (‏ ) الكشاف . جدا ص٠۹٠‏ . وينظر ؛ البحر المحیط . ج٣‏ ص١٤٠ ۱١۷‏ . 

( ۷۴ ) سورة الكهف ؛ الآية ٠١۹‏ . 

۷٤ (‏ ) الکشاف . ج» ص۷۷٤‏ . 

۷١ (‏ ) سورة طه !ية ٠١‏ . 

۷١ (‏ ) الكشاف . ج» ص۴۴ء . وينظر ؛ ص٥٥ء‏ لی تفسیر « فقلدا ادم إن هذا عدو للف ولزوجلة 
فلا پر جما من الجنة فتشقى » . جا ص٤٤٠‏ لي تفسير « فانطلقُوا زشم افون أ 
يذخلنها اليوم عليكم مسكين » . والبحر المحیط » ج٦‏ ص۲٠٠‏ . 

. ۸ سورة آل عمران ؛ الأية‎ ) ۷۷ (١ 

LVY 


قلو بنا » . وذلك أنه في الظاهر طلبٌ من القلوب ورغبة إليها . فهو كقول الراجز فيما 
ادو بن اغزاي 


× يارلا يرجح إلينا طفيلا × 


شا فف وال آل ولك الان افد ال وها الل ا 
سسحانه . حتى كانه قال الله لا ترجعه إلينا . ويؤكد ذلك النداءٌ في قوله تعالى 
lS md Me les‏ 
ى ات 9 اك ا ول فا الول إن احا وهو الله 
سحانه  *(»‏ . يقول الزمخشري ف قوله تعالى وو بي لاغذ P۴‏ 
« وقریء ارلا دشمت بي الاعداء ٠‏ على نهي الأعداء عن الشماثة والمراد أن لا 
E E‏ . وقول في قوله تعالى « إنما المشركون نجس 


فلا يَقَرّبوا الملسجد الحرام E E ETE‏ 
يقربوه راج الى نهي اللا عة ك ف 2 
e ba A DE‏ 


ازجاج , a‏ وة و rid e‏ 
يضاربَنكٌ فلان ) . أي . لا تضاربه . وهنا جائز في الفعل الذي لا يكون إلا بين 


aT و‎ 


4 2 ن الکریم لني عن | الإفسأد ل الأرض ١‏ ف ر فيه مسجب 
الأرض , e‏ غ الإفساد فی الارض من ( باب 0 ATI‏ 


( ۷۸ ) المحتسب › جا ص٤١٠‏ . 

۷١ (‏ ) سورة الأعراف ١‏ الآية ٠١١‏ . 
( ۸۰ ) الکشاف . ج۲ ص٤۱۸‏ . 

۸١ (‏ ) سورة التوبة :الأاية ٠۸‏ . 

( ۸۲ ) الکشاف . ج ص٤۱۸‏ 

( ۸۴ ) سورة الحج ؛الآية ١۷‏ . 

( ۸4 ) الکشاف . ج٣‏ صا . 

۸١ (‏ ) سورة البقرة ؛الآية ١١‏ . 
7۸ 


النهي عن السبب ) . فمتعلق النهي حقيقة هو مصافاة الكفار وممالاتهم على المؤمنين 
بافشاء السر إليهم وتسليطهم عليهم . لإفضاء ذلك الى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد 
٤‏ الأإرض . فجعل ما رتب على المنهي عنه حقيقة منھیا عنه لفظاً 

والنهي عن الإفساد في الارض هنا كالنهي فى قوله تعالى « ولاتعوا ف الأرض 
مفسدين »". وليس ذكر (الارض ) لمجرد التوكيد . بل ف ذلك تنبيه على أن 
فا الل الذي فيه نشاتكم وتصرفكم . ومنه مادة حياتكم . وهو سترة أمواتكم . 
جدير أن لا يفسد فيه . إذ محل الاصلاح لا ينبغي أن يجعل محل الافساد . ألا 
تری الى قوله تعالی « ولا تفسدوا ف الأرض بعد اصلاحها >" .. الى غير ذلك من 
الأيات المنبّهة على الامتنان علينا بالاأرض وما أودع الله فيها من المنافع التي لا 
تكد تخصى: وة بوا الفي عن الاما شر اا ك مطاكرن اه 
فاخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم . وأكدوها ب ( إتّما) 
دلالة على قوة اتصأفهم بألاصلاح aT‏ 


كما جاء في القرآن الكريم النهي عن السَبّب ليمتنع السب يقول الزمخشرى 
ى فول فال زلا فريك تقل الد كفروا في البلاد »“؛ « قد جعل النهى فى 
ا و ا ع ا 
EUSA E E eS,‏ 
« فلا تکونن ظهیرا للکافرین »(" . « فلا تونن من الجاهلین »"). « ولا تکونلً 
من الذين کا با يات الله 0 « فلا € ف مر دة مله )(* ) . ونری ابو 
1 ۴ ا » ۴ سا اء e‏ »۰ 
حيان ان النهي عن الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة . يقول فى قوله 
۸١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآأية ٠.‏ . 
(۸۷) سورة الأعراف ؛ الآية ١ه‏ . 
( ۸۸ ) سورة البقرة ؛ الآأية .١١‏ 
۸١ (‏ ) البحر المحيط . جا صه٠.‏ 
)١٠(‏ سورة آل عمران ؛ الآية ٠۹١‏ . 
٩ (‏ ) الکشاف . جا ص.۹٠‏ . 


. ۸١ سورة القصص ؛الاية‎ ) ۹١( 
. ۵ سورة الانعام : الاية‎ ) ٩ ( 
.٠٥ سورة يونس ؛الاية‎ ) ٩ ( 
. ۱۷ سورة هود ؛ الاية‎ ) ٠١ ( 
2⁄۹ 


ل فلا تکوتن رمن ن الممترينَ »("٠؛‏ « نهي أن يکون منهم › 
rh Li E‏ . فقولك ( لا تكن ظالماً ) 
ابلغ من قولك ( لا تظلب) . لان ( لاتظلم) نهي عن الالتباس بالظلم 
( لاتكر ظالماً ) نهي عن الكون بهذه الصفة . والنهي عن الكون على صفة أبلغ من 
النهي عن تلك الصفة . اذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الكوان 
المستقبلة على تلك الصفة . ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة . والنهي عن الصفة 
يدل بالوضع على عموم تلك الصفة ‏ وفرق بین ما يدل على عموم ویستلزم عموما 
وبين ما يدل على عموم فقط » فلذلك كان أبلغ . ولذلك كثر النهي عن الكون .. 
والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي والمعنى ؛ لا تظله في كل أكوانك . أي : 
في لر فرد فرد من أكوانك > فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم . فتصير 
EE E‏ 

وكثر في القران الكريم کذلك النهي عن قربان فعل الشيء . ومن ذلك قوله 


تعای ‏ « لك حدود اللو فلا CE e‏ ۴ ر الصلاة وا 


0م 


0۹ و شر ا 2 لواش »! O‏ والنهي 


وو 2 


ر وک را ۰ إن فت AREAS‏ 
, فلا تعتدوها » و « من يتعد حدوة الله » ؟ . قلت ؛ مَن كان فى طاعة الله والعمل 
بشرائعه فهو متصرف في حيّز الحق . فنهي أن يتعتاء , لأن من تعثاه وقع في خير 
الباطل . تُه بولغ فى ذلك فنهي أن يقرب الح الذي هو الحاجز بين حَيّزي الحق 
والباطل للا يداني الاطل .و يكون في الواسطة متباعداً عن الطرف فضلا عن 
أن تَتّخطاه کما قال رسول الله ل ا عله ودل e‏ 
وحمی الله محارمه . فُمَن رَبَعَّ حول الحمى يُوشكٌ أن يق فيه ٠»‏ فالرتع <ول 
الحمى وقربان خيێّزه واحد » (), ويقول أ بو خان 
۹١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۱١١۷‏ . ۰ 

٩۷ (‏ ) البحر المحيط . جا ص١۴٤‏ 4۴۷ وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكريم ‏ ج 

ص۲۰« . 


( ۹۸ ) سورة البقرة ؛الاية ۸۷ . 
( ۹۹ ) سورة النساء ؛الاية +١‏ . 
)٠٠١(‏ سورة الاسراء :الاية ۲ . 
٠١(‏ ) سورة الانعام ؛الاية ٠١١‏ . 
٠۰۲ (‏ ) الکشاف . جا صء۲؟ . 


A. 


١‏ النهي عن القربان للحدود ابل من النهي عن الالتباس بها . . وما کان منهيًا عن 
فعله كان النهي عن قربانه أبلغ E N TT ٠»‏ منوا لا 
تقر بوا الصلاة وأنتم سکاری »: « بالغ تعالى في النهي عن أن , يصلي المؤمن وهو 
یران و و لا شريو العا ان لفن ن دربن الك انل م رل 
( لا تصلوا وأنتم سکاری ) ».وقول ابو حیان أیضاً في قوله تعالی « ولاتقربا هذه 
الشجرة»"": «نهاهما عن (القربان). وهو أبلغ من أن يقع النهي عن (الأكل ) . 
N E NC SSG DS‏ 
E SE‏ 


وأوضح الزمخشري سر الفصأحة والبلاغة في إدخال حرف النهي على مأ ليس 
بمنهي نه حقيقة . في نحو قوله تعالى « فلا تَمُوتن إلا وأنْتّم مَسْلمُون ٠»‏ ". قول 
E O REC E‏ کونکم 
ابتين على الاسلام . فالنهي فى الحقيقية عن كونهم على خلاف حال الاسلام إذا 
مائوا ‏ كرلك: ( 9 ك وات د اه كلا ته ال رن غك 
الخشوع فى حال صلاته . فإن قلت ؛ فأى نكته في إدخال ( حرف النهي ) على 
( الضلاة ) وليس بمنهي عنها . قلت ؛ النكتة فيه إظهار أن الصلاة التي لا خشوع 
ا کا وول ا إذا لم تصلها على هذه الحالة ) N‏ 
إلى قوله عليه الصلاة والسلام : « لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد». فإنه 
كالتصريح بقولك لجار المسجد : ( لا تَصَلٌ إلا في المسجد ) . وكذلك المعنى في 
الآية إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الاسلام موت لا خير فيه . ونه ليس 
بموت السعداء. وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم . وتقول في ( الأمر) 
يضا ٠‏ ( عت ونت شهيد]: ولس مراذك الامربالموت: ولكن بالكون غل دة 


٠١۳ (‏ ) البحر المحیط . ج۲ ص٤٥‏ . وینظر : دراسات لاسلوب القران الکریم » ج٠‏ ص١۲٥‏ . 
٠١ (‏ ) الجر المحیط › ج“ صهه٠‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة البقرة :الآية ه٠‏ . 

٠١١ (‏ ) الجر المحیط › جا ص۸١٠‏ . 

٠١۷ (‏ ) سورة البقرة :الأية ٠٩١‏ . 


۸1 


الشهداء إذا مات . وإنما أمرته بالموت اعتدادأً منك بميتته . وإظهارأً لفضلها على 
غيرها . وأنها حقيقة بأن يحت عليها ٠»‏ . 


senna 
الصحيح في ( لا ) الناية أنها أداة اة وة ا‎ 
.) )لم الأمر) زيدت عليها ( ألف‎ ١ ع ف ال ا‎ 
e لاجلها . وانتقل بذلك قافا ن ارال الي وزع الى انا‎ 
النافية . والجزم بعدها ب ( لام الأمر ) مضمرة قبلها . وحذفت كراهة اجتماع لامين‎ 
وحجته في ذلك أن الناهي يطلب نفي الفعل وتركه . كما يطلب‎ . ٠" في اللفظ‎ 


, ١ الأنروجدة‎ 


وقد أنكر أكثر النحاة هذين الرأيين"'. لانهما ضعيفان"'؛ اذ لا دليل على 
هه( ولاسيمَا الثاني منهما فهو ف غا ية الشذوذ :لن فره اڏعأء أضمار لم 
Ss‏ . فلا بحفظ O DT OAT‏ 


NS OG SU 
e أ طلب الكف عن القعل لا طلب النفي بمعتى الائتفاء‎ 


(۱۸) الکشاف . جا ص۲۱۲ . وینظر ؛ ص۲٤٠‏ في تفسیر قوله تمالی « وأنفقوا في سبیل الله ولا 


تُلقوا بأيديكم الى التهلكة ». و ص٣۴۷‏ لي تفسير قوله تعالى « ولا تعزموا عقدة 

النكاح ». و ص٠٥٠‏ في تفسیر قوله تعالى « ياأَيُها الذين آمنوا اتقوا الله حقٌ تقاته ولا 

تموتنْ إل وأنتم مسلمون » والبحر المحیط ‏ جا ص۲۹۹ . 

. ٤۷ص پنظر ؛ مغني اللبیب › جا‎ )(٥ 

. ۲۸٤ص‎ › پنظر ؛ الجنيي الداني‎ )٠١۰( 

. ٦۲ص بنظر :الاشباه والنظاثر . ج۲‎ ) ۱١( 

( ۱۱۲ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۷٤۲‏ . 

( ۱۱۴ ) پنظر ؛ شرح الاشموني › ج۲ ص٤۷‏ . 

. ه١ص‎ ٠ج‎ › ينظر :همع الهوأمع‎ ) ١١١( 

)٠٠١(‏ ينظر ؛ الاشباه والنظائر . ج“ ص۲٠‏ . وظاهرة الشذوذ. ص١٠٠‏ . والاساليب الانشاثية 
في النحو المربي . لعبد السلام محمد هارون ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر ۱۹۷۹ ؛ ص٤۸٠‏ . 


ور 2 ر 


صيغة النهي بلفظ الخبر 

قد يستعمل (الخبر ) في معنى ( ( النهي ٠"۱)‏ ومن ذلك قوله تعالی ؛ « واذ 
اخذنا مياق بني اسرائیل لا عون إا الله ٠")‏ أي لا تعبدوا . وقوله ؛ « وؤ 
اى لا تسفِکونَ مام ولا تُخرجونّ ن انفتگہ من ديار کم ٠»‏ أي 0 
تسفكوا ) و ( لاتخرجوا )("' . 

ESO E 
برفع « ولا يضار » _. « إن شت كان لفظ (الخبر ) على معنى‎ e 
) ية الله‎ ( ٠ النهي ) . تی كانه قال( ولا تضارز) . كقوليم في الدعاء‎ ( 
ليَغْفر الله لَك . و(لا يَرْحم الله‎ . E أي اة اله‎ 
اتلك ) فُرّفع على لفظ الخبر وأنت تريد ؛ ( لا يَرْحَمْة الله ) جزما . فتأتي بلفظ‎ 
."(» الخبر ) وأنت تريد معنى (الأمر ) و ( النهي ) على ما ذكرنا‎ ( 

ويرى الزمخشري أن ( النهي ) أو ( الأمر ) بلفظ الخبر بلغ من صريح النهي 
والامنة قول ف قول فال وواد احا ماق بى ازال لا دون الا 2 
« « لا تعبدون » : (إخبار ) في معنى ( النهي ) . کما تقول ؛ ( تذهب الى فلان تقو 
لها رنت ا ). وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي ha‏ 
الامتثال والانتهاء فهو يخبر عنه . وتنصره قراءة عبداللّه ا « لا تعدوأ » »(") 
ویقول فی قوله تعالی « وَمَنْ قَتَلّ مظلوما فقد جَعَلنا لوليّه سلطا فلا يُسْرف في الْقَتلٍ 
ان كان نورا ٠:‏ ف ابو شيك ضاحت الدرلة ; وقفلا نشرفء ے: بالرفع د 
على أنه ( خبر ) في معنى (الأمر ) . وفيه مبالغة ليست في الأمر »(“". ويقول في ٠.‏ 


۱١ (‏ ) پنظر ؛ الصاحبې › ص۰٥٠‏ . 

١١۷ (‏ ) سورة البقرة ؛الاية ۸۴ . ٠‏ 

(۸ ) سورة البقرة : الاية ۸4 . a.‏ 

( ۱۱۹ ) پنظر ؛البرهان . ج۲ ص۲۹۱ ) ۲۲۱ . 

. ٠۸١ سورة البقرة :الأية‎ ) ٠١١( 

۱١١ (‏ ) المحتسب › جا ص۹٤۱‏ . 

(۱۲۲ ) الکشاف . جا ص۲۹۲ ۹۴ . وينظر ؛ البحر المحیط . جا ص۸۴ . 
٩۹‏ . وذو القرآن › ص۹۹ ہے ٠١‏ . 

٠١۴ (‏ ) سورة الإسراء :الأية ١‏ . 2 ل 

( ۱۹ ) الکشاف . ج۲ ص۸٤٤‏ . ) 


LAY 


قوله تعالی « الرّاني لا ينك إلا زانية ۰ « عن عمرو بن عبيد ‏ رضي الله 
عله _. , لاينكك »- بالجزم - على النبي . والمرفوع فيه أيضأ معنى النهي 
ولكن أبلغ واكد كما أن (رحمك الله ) و(يزخئك) أبلغْ من 
( ليَرْحَمك ٠»)‏ 

والبلاغيون قد فصلو القول في الأسباب المحسنة لاستعمال الخبر في موضع 
EO oa‏ حمل ۰ غا المذ كور أ 
حمل بألطلف وحه .. قأل تعألى ؛ « واذ اش میثاق E‏ سرانیل لا RE‏ 
الله › في موضع : ( لا تعبدوا ) . « واذ ا ا ر e‏ د ماتّکہ» ف 

کو 


استعمال ( النهي ) في غير معناه الحقيقي ؛ 
س 
قد يستعمل ( النهي ) فى غير معنأه الحقيقي . فيفيد المعأني الاتية 


: الدعاءع‎ ١ 
N ( ذكر سيبويه أن ( لا ) الناهية قد تستعمل في معنى‎ 
ا‎ e ذلك في القرآن الكريم!""٠. ومن ذلك قول رن‎ 
ولا تیل علينا اصراً كما حملت على الذين سن قبلنا. بنا ولا‎ E a 
E أت‎ . E i . اع سنا‎ . IELTS 


على القوم الكأفرين )۳ . ومنه قول متمم بن نویر 


ت o‏ ه ۶ ت ٤‏ 2 
لا فرعن يوما بنضسك إثتي ٠‏ اى الموت وباعا على من تشجعا 


٠٠١(‏ ) سورة النور؛الأية". 

. الکشاف › ج٣ صءه‎ )۱۲١( 

۱١۷ (‏ ) مفتاح العلوم› ص٥٥٠‏ . وینظر ؛ الایضاح ‏ جا ص١٤۱ ۱٤۷‏ وشروح 
التلخیص › ج٦‏ ص۴۸ ۔ ٣٣١‏ 

( ۱۲۸ ) پنظر ؛ الکتاب . جا ص۲٤۱‏ ج ص ۸ . وألمقتضب ‏ ج۲ صا . 

( ۱( ینظر : دراسات لاسلوب القرآن الکریم ‏ ج۲ ص۱۷ - ٠١‏ 

. ۲۸١ سورة البقرة ؛ الاية‎ )٠۴١( 


LA 


٤ 4‏ ر 
ا 


0 فقد آب شانيه إيابا فوَذعا 


ا ع و ال و اال 
( النهي ) في معنى (الدعاء ) أيضا قول الشاعر : 


oo ©‏ ۰ ا ت f FO,‏ ھم کک ۶ 
ابا وو لا دمعد فکل و ا ر سیيدعوه داي مونه جيب 


RE. EE n NE ES 
E mE ES N a N 
e النبي ) . كمأ يخرج (الدعاء ) بلفظ (الامر) وإن كان ليس بامر‎ ( 
الهم اغف لنا ) . .. فإن قيل : كيف قال لا تبعڈ » وهو قد هلك ؛ ا‎ ( 
هده اللفظة وؤ فی الدعاأء للت د‎ E ی العرب قد جرت‎ 


خ ۾ ٌ oor e‏ 8 | 
بقولون 1 حص ا لم ا ټون دھو سم E‏ بحص ر ل جنوځٌ ؛ 
٤ N 2 o‏ و ِ 2 
ولم تلفظ الموتی القَبُورٌ ولم تزل و الا راا صحيح ؟ 


٤ 


O lS Os SE a 
ويقولؤن : كيف يجوز أن يموت . والجبال لم يُزْرَنْ والنجومْ لم تنكدر . والقبوز لم‎ 
تخرج موتاها . وجرمْ العالم صحيح لم يحدث فيه حادث ؛ !. وهكذا تستعمله‎ 
الى‎ N LS O ad 

فا کان ينغعنی ا EE ET‏ 
ومثله قول مالك بن الريب : 


۱١١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . جه ص۷٤۲ ۴٤۸‏ . 


CAO 


يقولون : ا تلق > وهم يدفنوني › ات کان الّعد إلا مکانیا ؟ ! 


الق الثاني ) : ا در يدون الدعاء له ا ىقى ذ كر و a‏ ن 
بقاءَ ذکر الانسان بعد مونه بمنزلة حياته . كما قال الشاعر : 


فان َك أنه الليالي فأوشكت E SS‏ 


- المنع ؛ 

ذهب سيبويه إلى ان ( النٻي ) ٳذا دخل على (التخيير ) و (الإباحة ) امتنع 
فعلٌ الجميع . يقول :«وإن نفيت هذا قلت ؛ EE‏ 
كأنَك يلت , لا أك“ شيعا من هذه الأشياء . ونظير ذلك قوله عزوجل ؛ « ولا تطعْ 

منهم آثما أو كفورا ٠"٠»‏ أي , لا تطغ أحدأ من هؤلاء » ااا ورل ا عا 
روا خلت (9) افاية انت فمل لرل ر ا 
كفوراً » إذ المعنى ؛ لا ثَطعْ أحدهما.. اا تکل لل غا کان 
O N RR r‏ 


٣‏ - التهييج والإلہاب 
r‏ 

ذهب الزمخشري الى أن ( الني ) يفيد معنى ( التهييج والإلهاب ) في نحو قوله 
ال وا ا اوو کی اکن .هلو 
قوله تعالی « فلا تطع المُكدٌ بين « تیج والہاب للتصميم على معاصاتہم ؛ 
وکانوا قد أرادوه على أن بعبد الله مذ ا OE‏ و 0 


. ٤۷ ٤۵ خرانة الدب . ج) ص۲۴۱ ۔ ۲۴۹ . وینظر ؛ جه ص۷‎ ) ۱۴١( 

٠۴۴ (‏ ) سورة الانسان ؛الأية ج . 

٠۴١(‏ ) الكتاب. ج“ صا۸٠.‏ وينظر ؛ المقتضب . ج“ صاء؟. والخصالص . جا 
ص۷٤۲‏ ۲۸ . وخزانة الدب . جه ص٤۴٠‏ 

٠١ (‏ ) مغني اللبيب . جا ص۲٦.‏ وینظر؛ دراسات لاسلوب القرآن الكريم . جا 
٦۷ء‏ < 0۷۷ . 

. ٠١6 سورة الألعام :الآية‎ ) ٠۴١( 

. ٠١ سورة الألعام :ا9 ية‎ ) ٠۴۷( 

.۸ سورة القلم :الآية‎ ) ٠۴۸( 

( ۱۹۹ ) الکشاف . ج؛ ص۲٤۱‏ وینظر ؛ ج) ص٦٤‏ ج۴ ص۹۹ ۱۹4 . 

£۸٦ 


۽ التسلية والوعید : 

يقول الزمخشري فى قوله تعالى « فلا تك فى مرَيَة ممًا يَعْبْدُ هؤلاء “(٠‏ 
٠‏ أي ؛ فلا تشك بعدما أنزل عليك من هذه القصص في سو عاقبة عبادتهم وتعرضيم 
بہا لما أصابَ أمثالهم قبلهم . تسلية لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعدة 
بالانتقام منهم ووعيداً لم ."٠»‏ ومن الوعيد والتہديد قوله تعالى ؛ « ولا تَحْسَبّن 
الله غافلا عقا يعمل الظالمون 4“ . 


: التأديب‎ ٥ 
يقول الزمخشري في قوله تعالى « ولا تقون لشيلء إني فاعل ذلك غداً إلا أن‎ 
وھا ي دت ن اهر ا ین تاره ری‎ 
سلوه عن الروح وعن أصحاب الكهف وذي القرنين ) . فسألوه ؛ فقال : ( ائتوني‎ ( 
غدا أخبركم ) ولم يستثن . فأبطاً عليه الوحي حتى شق عليه وکدبته‎ 

قریش »("') . 


أما ( البلاغيون ) فقد أضاف ( السكاكى شه المغاني الأنة : 


: الالتماس‎ -٦ 
. لا تفع هذا)‎ ( ١ لا على سبيل الاستعلاء‎ ١ كقولك لنظيرك المساوي فى الرتبة‎ 


۷ الإباحة : 
وهو أن يستعمل في حق المستأذن . وذلك في النبي بعد الايجاب . فالّه اباحة 
الترك . 


. ٠١ سورة هود ؛الية‎ ) ٠١( 
. ٠۹٤ص الکشاف . ج»‎ ) ۱٤١( 
. وينظر ؛ الکشاف . ج٠ ص۲۸۲‎ . ٠١ سورة ابراهيم :ا ية‎ ) ٠١ ( 


٠٤١ (‏ ) سورة الكهف :ا؟ية ٠١‏ . 
( ٤٤ا‏ ) الکشاف . ج» صمرا. 


LAV 


4 
I TT TEE أك‎ CD RS 


واضاف ( السبكي ) المعاني., الاتية ؛ 
ا 


SNS 


E 


بیان العأاقة : 
ي ا ا ب لا e‏ 


EOS ES 


٠٤۵ (‏ ) پنظر؛ مفتاح الملوم» ص۲١٠ ٠١١‏ والايضاح . جا ص١٤٠‏ . وعروس الافراح - 
شروح التلخیص , ج۲ ص١٠٠‏ - 

٠١١ (‏ ) سورة الاسراء : الاية ۷ . 

٠٤۷ (‏ ) سورة أل عمران ؛ الاية ۱۹١‏ . 

٠١۸ (‏ ) سورة التصريم ؛ الاية ۷ . 

٠١ (‏ ) سورة المالدة ؛ الأية ٠١١‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة الطور ؛ الآأية ٠١‏ . 

٠۵١ (‏ ) سورة المۇمنون ؛ الآية ٠۸‏ . 


CAR 


: التمني‎ ٥ 


مھ 


EN 


] 


يا الشبأب ) . 


: الاحتقار والتقليل‎ _ ١ 
ولا تمدن عیتیك الى ما متعناً به ازواجا منہم »' ' ' فہو احتقار‎  : کقوله تعالی‎ 


O 


} 14 ( سورة الححر ؛ الأية ۸۸ . 
٠١۴۳ (‏ ) پنظر ؛ عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . ج۲ ص۲۲ ۲۲۷ . والاتقان . ج٣‏ ص۸۲ . 
ومعترلك الاقران . جا ص٣٤٤‏ ااا . 


۸۹ 


۹۰ 


أسلوب العرض والتحضبض 


۲ 


العرض والتحضض : 


عرض ) في أصل اللغة بمعنى ؛ عرض الشيء لإلنظررفيه .أو لي أو م 
N E ES‏ 
و E‏ . وجاء في « لسان العرب »؛ « ( ( عرض الشيءَ غ 2 عرد ): 
و( اجار رال غل ا عر 10 


:» العرب‎ e ا‎ e 
E ضرب من ( قار والسوق وکل شيء‎ ٠ ) الحض‎ ( « 
) و ( حصضه‎ E حضه‎ ( > r E 
و (هم يتحاضون ) .. ويقال : ( حصّضت القوم على القتالر تحت ) اذا‎ 
و (المحاضة ). أن يحت کل واحلر م‎ . E E 
e EDE . صاحنه‎ 


و E N‏ الخد کا 
( العرضّ ) ن و( التحضيض ) طب بحت ا e‏ فارس 
في الفرق ا N‏ ( العرض ) 
e‏ ويقول المرادي : « ( التحضيض ) أشد 
E Br‏ او ا 
(التخضيض ٠‏ قول الأول لك أن عل فا فرك ٠.‏ 


.) كتاب العين ؛( عرض‎ )١( 

( ۲ ) لسان المرب :( عرض ). 

.) المصدر نفضسه ؛( عرض‎ ) ٠( 

( + ) مضني اللبيب جا ص١٦‏ وينظر : ص١۲۷‏ . وكشاف اصطلاحات الفنون. ج ص۴٥‏ 
والبرهان › ج٤‏ صء٠‏ . ومح الپموامح . ج۲٠‏ ص۷٦‏ . والاتقان . جا ص۲٥٠٠‏ . وشرح 
الاشموني › ج۲ ص4.٠‏ . والأشباه والنظائر » ج٤‏ ص۷۹٠‏ . 


. ٠٣۷ص‎ ۰ الصاحبې‎ )٥( 
- ٣۸۲ص‎ » الجنې الداني‎ ) ١ ( 


۴ 


E وحث‎ 


E FEET e‏ . لن (العرْض ) حث 

على أ وات لا تحت المخاطبَ إلا على ما توذه و یقول :؛ 

Ere‏ . وذلك قولك . ( ألا تنل فتصيبَ خيرأً). 

قال , ( ألا يكونٌ منك نزول فإصابة خير,) . مارب العرض للتمني من 

حي أك إذا عَرَضْتَ عليه النزول فقد حَسننَة عليه . ولا تحت إلا على ما توَذه 
A‏ 


ویری النحاة أن (التحضيض ) يفيد ما تفيده صيغة ( افعل ) رمن . معنی 
( الأمر) . يقول سيبويه : « تقول ؛ ( كلا تقولنْ ) و ( ألا تقولن ) .. فكأنك قلت ؛ 
(افعل)» ٠‏ ويقول الهروي:«وحروف التحضيض أربعة؛ ( كلا ) و(اً) و(لما) 
و( لولا ). تقول ؛ E‏ تفعلٌ) و ( لولا تفع ) و( لوما تفعل ) 
وا لمعنى ,: افعل ) ۱ . ویقول أبن فارس : « والحث EL‏ کالامر. ومنه 
قوله عزوجل ؛ « أُذْر اتر الوم الظالمينَ قوم 2 ألا تقون »") فہذا من الحث 
والتحضيض . معناه ؛ ايتهم ومرهم بالاتقاء ٠"٠»‏ . ويقول الزمخشري في ( لولا ) 
E O HG eS‏ باعث على الفعل » 
و ( البَاعتُ ) و ( الْمحصّض ) من واد واحد ٠"٠»‏ . 


والصحيح أن ( التحضيض ) لا يفية الأمرَ الْمجَرّد . وإ وإنّما يفيد الحتُ عليه » وهذا 
ما ذهب إليه الجرجاني في قوله:« قولك ‏ لولا فعلتَ کنا ) فکانك قلت له ١‏ ( إفعل 
كذا) . غير أك قصدت أن لا تأتي اك و ال ا ال 
والتحضيض >“ . 


( ۷ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص › ج٠‏ ص . 

(۸) كتاب المقتصد في شرح الایضاح . ج۲ ص٤١٠‏ . 

. ءا٤ص الکتاب . ج‎ )٩( 

. ٠۷۸ص‎ › الازهية‎ ) ٠١( 

.ء)١‎ ١١ سورة الشحراء ؛الآية‎ ) ١١( 

١١ (‏ ) الصاحبي ٠‏ ص۸١٠‏ وينظر ؛ البحر المحیط › ج؛ ص٤۴٠‏ . 
(۱۴ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۸۲ ۱۸۴ . 

١١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح › جا صا . 
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وجمهور النحاة يجمعون على أن ( التحضيض ) سياق فعلي . تختص أدواته 
بالدخول على الفعل . يقول سيبويه في « باب الحروف التي لا يليها بعدها إلا 
الفعل » ؛ « ومثل ذلك ؛ ( هلا ) و( لولا ) و( أل ) . أخلصوهن للفعل حيث دخل 
فيهن معنى (التحضيض)»". ف (التحضيض ) لا يكون إلا بفعل مظهر أو 
مضمر . مق اوور یقول سیبویه ؛ « إن e ae‏ 
الفعل ‏ ولا يكون الذي يليها غيره مظهرا أو مضمرا. ٤ ٠‏ 


و ها بجر فة الف تما فظو فاد ا e‏ نذا 
بعدها الأسماء . ف ( هلا ) و (لولا) و (لوما) و ( ألا ). لوقلت؛ (هلا زي 
ضربت ) و ( لولا زیتا ضربت ) و (ا زیا قتلت ) جاز. ولو قلت (ل زیلگ ) 
و ل ار لعل ول كروت ا واا الك ا ف 

معني التحضيض والأمر . فجاز فيه ما يجوز في ذلك »". والاسم الواقعم بعد 
ارات الخ وره ( ال عل ار فل فاضت ٠‏ ور( ارف غل 
اضمار فعل رافع » يقول سيبويه ؛ « وممًَا ينتصب على اضمار الفعل المستعمل 
اظهاره . فولك : ( هلا خيراً من ذلك ) SE Ns:‏ اور ولك 
كك قل ؛ (أ9 تفعل خي ين ذلك ) أو ( أ تفعلة غير ذلك ) و ( محلا تأني 
خيراً من ذلك ) .. وان شت رفعته“ > فقد سمعنا رفع بعضه م ین لمر وین جا 
افر فار امار ما ترق كما جار افار ها ت 0 


بالا بتداء . من حيث كان معناها التحضيض . والتحضيض يقم على الفعل-*×*) 


٠۵ (‏ ) الکتاب . ج؟» ص١۱۱‏ . 
١ (‏ ) الکتاب . جا ص۹۸ . وینظر ؛ ص۹۹ ۱۰ ۲۹۸ ج۲ ص۲۰۸ . ج۲ ص١٠‏ . والازهية . 
ص۱۷۹ . وشرح المفصل . ج۸ ص٤٤۱ ٠٤١‏ . وشرح جمل الزجاجي . ج ص٤۲٠‏ . 


وتسهيل الفواثد . ص۲٠۲ ۲٤١‏ . وشرح الكافية » ج٠‏ ص۲۸۷ . ورصبف المٻاني . ص۷۹٠‏ 


٩‏ ۷ . ۰۸ ومغني اللبیب › جا ص۹۹ ۷۹ ۲۷4 . وشرح ابن عقيل . ج 
ص۲۱ : والکامل . جا ص۲۷۸ . ) 
( ۱۷ ) الكتاب . جا ص۲۸ . وينظر : المفصل » ص١٠۴‏ . وشرح المفصل : ج۸ ص44١‏ ١١ء‏ 
وشرح ابن عقیل › ج۲ ص۴ ۔ ۲۱٩‏ . 
(۸ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح » جى اص ۸ . 
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O 


ومنعوا ا تحمل المرفوع على ألا بتداء : » إن الاسم بعد ( لولا ( هذه لا پرتفئ ٠‏ 


واجاز دعصهم مجيءَ الحملة الاتية بعد ادوات التحضصض "“ ' . EY‏ بقول 
الا ٠١‏ | 


ونت ليلى ارسلت بشفاعة ل فھلا نفس لیلىی شفيعها 


ا هذا البيت على أن ) داخلة على فعل محدوف تقد دره : 
OT a‏ او : o‏ 
ال عمد هم افيس . و « شفيعها» على هذا خبر لمحذوف . اي : ( هي 
NE A E OD ES a‏ 
الاسمية وليتها لضرورة الشعرا” ٠‏ أو شذوذا" ‏ وهذا هو الصحيح .لانه يكفينا مشقة 
تدر مذو لا ديل عل دة و كان الغدادى فد تقل. قول ابن جلى فف 
فا فن اخروف التختض . وبا نة الف الا انه ف هدا الموضة اتل الجاهة 
ال كةن افع لحر و و ال ا س عرفل وا ف خو هد 
الموضع عزيز جدًا ٠"١‏ 
اکاک 1 (لولا) a. : u‏ وهي تحتص 
بالفعل 


( ۱۹( ينظر ؛ همح الهوامع › ج٠‏ ص۷٦‏ › وشرح الاشموني › ج٣‏ ص١٠٠‏ . 

. او المجنون. او ابن الدمينة‎ ٠ البيست من الطويل . وينسب الى الصْمَّة القشيري‎ ) ٠. 
وشرح شواهد‎ ء۸١‎ ۲١۷ . ۲٦۹٩ ۷٤ص‎ › أو ابراهيم الصولي . وقد ورد في ؛ مغني اللبيب‎ 
شروح الالفية. ج“ ص٦۱٤ . جیا٤ ص۷ء) . 4۷۸ . والتصریح بمضمون التوضيح › جه‎ 
. ٥۲ص وهمم الهوامع » ج۲ ص۷٠ . وشرح الاشموني › جا ص۹٥٤ . جا‎ » ٠٦۴ . ٠۱ص‎ 
. ) ممجم شواهد المربية › جا صا‎ ( 

٨١ (‏ ) ينظر ؛ مغنې اللبیب . جا ص٤۷‏ ج۲ ص٩۸٥‏ » وشرح الاشموني ج۲ ص۰٣٠‏ . 

( ۲۲ ) ينظر ؛ مغنې اللبیب › جا ص۲۷ ج۲ ص۸۲٥‏ . 


۲٢ (‏ ) بنظر : شرح كافيبة . ج۲ ص ۴۸۷ . 
۲١ (‏ ) ینظر؛ رصف الما ني ص۰۸ › > ومغني اللبسب > جیا س۹۸٣۲‏ ۲۹۹ > وشرح الكافية ے۱ 


ص۷۷ 
٠١ (‏ ) مفتاح الملوم . ص۹٥‏ . 
( ۲۷ ) رصف المباني ‏ ص۹۷ . 
٠۵ (‏ ) خزانة الأدب . ج“ صا٦‏ . 
۲۹ ) مفتاح العلوم » ص۹٥‏ . 


۹٦ 


وال ف في العرض والتحضيض أنه سياق فعلي Fal LoS N‏ 
ل د و ات ي ن والطلب عادة لا يکون ا الف .واا ا 
نص عليه النحاة . يقول المالقى في الأداة (لوما) « لا تدخل أبدا إلا على 
الأفعال EEL‏ المعنى . والطلب يكون بالفعل . فلن جاء 
شيء منه بالاسم فال الفعل يرجع . > فن وجد الاسم بعد را فل 
الفعل ‏ فاذا قال القائل : ( لوما زيت ) فالتقدير ؛ ( لوما تكرمٌ زيداً ) أو( e‏ 
اوو ا ور ا و ی ق ر 
التحضيض ٠‏ « وحيث حصل فيها معنى ( التحضيض ) - وهو الحث على ايجاد الفعل 
وطلبه - جرت مجرى حروف الشرط فى اقتضائها الأفعال > فلا يقع بعدها ( مبتداً ) 
و ر اا2 ن ر بعدها ( اسم ) كان في نية التأخير خو قول 
e e ay‏ 8 أو على تقدير فعل محذوف . نحو 
قولك لفاعل الاکرام : ( هلا زیداً ) أی ؛ هلا اکرمت زیدا»(*). 


.) والتحضيض مع ( المتكلم ) استعماله مع ( المخاطب‎ eon 
يقول سيبويه : « وممًا ينتصب على اضمار الفعل المستعمل اظهاره . قولك : ( كلا‎ 
را من ولك )ب كاك ولت ؛ ( هلا تأتي خيراً ِن ذلك ) . وربّما عرضت هذا‎ 
.٠*(» ) على نفسك فكنت فيه كالمخاطب . كقولك ؛ ( هلا أفعل ) و ( ألا أفعل‎ 

ae a‏ جواب . فقال : « و ( لولا ) للتحضيض لا 
تقتضي الجواب . ألا ترى أنّك تقو )ل E e‏ 
( اضرب زيداً ) . ولا تقول 0 صربت زيداأ لَصَرَبَكٌ ) ولا شيا من هذا 


ال 
ولم يمنع ذلك أ خرون › > يقول الفرًاء ف قوله تعالى « لوا Î‏ 
نرا کک او کون له ا اکن عا ب کون 


( ۲۷ ) رصف المباني » ص۲۹۷ . , 

( ۲۸ ) شرح المفصل › ج۸ ص٤٤۱‏ . 

( ۹( الکتاب ) جا ص۲۹۸ . 

٠١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح » جا ص۸ . 
١ (‏ ) سورة الفرقان ؛ الأية ۷ ۸. 


4۹۷ 
م / ۴۲ اساليب الطلب عند النحويين 


معه » ؛ جواب بالفاء . لن ( لولا ) بمنزلة ( هلا ) . قوله « أو يلقى إليه كنز أو 
يكونٌ » . مرفوعان على الرة على ( لولا ). كقولك في الكلام : أؤ علا يُلقى إليه 


.( 0 


ویری الزمخشري أن التحضيض حكمه حكم الاستفمام والامر فى جواز أن يكون 
له جواب منصوب . يقول في قوله تعالى « لولا زل إليه مَلَكَ فيكون معَهُ 
نذيرا «٠»‏ والنصب في « فيكون لله جواب « لولا » بمعنى ؛ (غلا). 
وحكمه حكم الاستفام ٠‏ . ویقول فی قوله تعالى « ولول أن تَصيبَُم مُْصبَة يما 
يمت ايديم فَيُولُوا ؛ ربا لولا أرسلت إلينا رسولاً تبغ آياتك ونكون من 
المؤمنين »(*), , لولا » الأولى ؛ امتناعية وجوابها محذوف . و (الثانية ) : 
تحضيضية . وإحدى الفإئين للعطف . والأخرى جواب ( لولا ) لكونما في حكم 
الأمر. من قبل رأ الأَمرَ باع على الفعل . و (الباعث) و الحضض ) من واد 


1 CA وأحد‎ 


أدوات المرض والتحضيض 
en‏ ~~ 


١‏ (لولا) 
يرى أكثر النحاة أنها اداة مركبة من ( لو ) الشرطية الامتناعية و ( لا ) النافية : 
وتصیر ( لو) بالترکیب مع (لا) فی معنی آخر. حیث یدخل فیها معنی 
( التحضيض ) . يقول سيبويه ؛ « وتكون ( لا ) نفيا لقوله ( يفعل ) ولم يقع الفعل . 
فتقول : ( لايفعل) . وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل ( ما ) . وذلك قولك ؛ 
( للا ) . صارت ( لو ) فی ممنی آخر کما صارت حین قلت ؛ ( لوما ) . تغیّرت کما 


( ۲ ) ماني القرآن . ج۲ ص۲۹۲ ۲۱٩‏ . 
( ۴۴ ) سورة الفرقان ؛ الآية ۷. 

۴٤ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۸۲۔ہ ۸٩‏ . 

٠١ (‏ ) سورة القصص ؛ الأية 4۷ . 

( ۴ ) الکشاف .٠ج۲‏ ص۱۸۹ ۱۸۴ . 


۹۸ 


ترت يت )د و( د وق وک 
و( لولا )و ( ألا ) ألزموهنْ (لا). وجعلوا كل واحدة مع (لا) بمنزلة حرف 
واحد . وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى ( التحضيض ) » ٠".‏ ويقول ابن 
تس ق ادوات التي وال ان عدو اروف مرك يذل ردا غل 
معنی . وبالضم والترکیب تدل على معنی آخر لم یکن لها قبل الترکیب وهو 
( التحضيض ) . .. ف ( لولا ) التي للتحضيض مركبة من (لو) و (لا). ف (لو) 
معناها ؛ امتناع الشيء لامتناع غيره . ومعنى ( لا ) : النفي , و ( التحضيض ) ليس 
واحد منهماأ » .(*) 


الأصل عدم التركيب ٠٠١.‏ 


وقد كثر في القرآن الكريم استعمال ( لولا ) التحضيضية ٠“.‏ ومن ذلك قوله 
تعالی « فلولا تشکرون ۱۲" و « فلولا تذگرون » ۲٩۱.‏ 


وجاء في القرآن ا ا بين ( لولا ) وبين ( الفعل ) بالظرف . ومن ذلك 
قوله تعالى « وَلَولا إِذْ سَمعْتمُوه فلم ؛ مايَكُونُ لَنّا أن نتكلم بهذا سَيْحَانّك ٠)0.‏ 
يقول الزمخشري في بيان ذلك : « فان قلت ؛ کیف جاز ز الفصل ا لولا» 
و« قلتم»؟ قلت: للظروف شأن. وهو تنرلها من الأشياء منزلةً افيا لوقوعها فيها واا 
. فلذلك يتسع فيها مالا يتسع في غيرها . فإن فلت . فأي فائدة في 
يم الظرف حتى أوقع فاصلا 4 قلت الفائدة اف ان کان الواجبُ علیهم ن 
أول ماسمعوا بالإفك عن التكلم به . لما كان ذكرٌ الوقت أهم وجب 
التقديم » ٠*٠.‏ 


. ۲۷۸ الکتاب . ج٤ ص۲۲۲ . وینظر ؛ الکامل . جا ص۲۷۷‎ (ev) 

( ۴۸ ) المصدر نفضسه ‏ ج۲ ص٥٠٠‏ . وینظر ؛ ص۲۴۴ والکشاف . ج)» ص۲۸۷ . 

( ۴۹ ) شرح المفصل . ج۸ ص٤٤۱‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛البرهان . جا ص١۲۷‏ . وهمم الهوامع › ج» ص۷١‏ . 

+١ (‏ ) ينظر ؛ البحر المحيط » ج٠‏ ص۲۹۸ . جه ص۹۲٠‏ . ودراسات لأسلوب القرآن الكريم . 

ج۲ ص۹۰٦‏ ےہ ۹٦‏ . 

١ (‏ ) سورة الواقعة ؛ الأاية ۷١‏ . 

٠۴ (‏ ) سورة الواقعة :ية ٠۴‏ . 

.٠١ سورة النور ؛الآأية‎ ) ٤( 

١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص٤ ٥١‏ . وینظر ؛ البحر المحیط › ج٤‏ ص۱۴۰ جا ص۱۲۹ ٩۸‏ . 
2۹ 


ا OO‏ کان تأو یلها النفي . کقوله جل ثناؤه 
)) لولا ا عليهم سلطان E‏ المعنى : الوا من دوده آله 5 0 
علي سلطان ن 


۲ ( لوما ) 

Ng DDS ea 
٠". ) النافية . وتدل بالت ركيب على معنى ( التحضيض‎ 

والصحيح فيها أًيضا ماذهب اليه I‏ 
E‏ 

وزعم المالقي «ان (لوما) لم تجیء فی کلام العرب إلا لمعنی 
( التحضيض ) ٠“.»‏ ورد عليه أبن هشام بانّها قد تستعمل في معنى الشرط (اداة 
امتناع لوجود ٠")‏ کما في قول الشاعر ٠":‏ 


لوما الاصاخة للوشاة لكان لي من بعد سخطك في رضاك رجاء 


٤١ (‏ ) سورة الكهف :؛الأية ٠١‏ . 

٤۷ (‏ ) الصاحبي › ص۱۸۸ . 

٤۸ (‏ ) ینظر ؛ الکتاب . جا ص۲۲۲ . ج٣‏ ص٥۱۱‏ . ۲۲۲ . ومنازل الحروف ‏ رسائل لي النحو 
واللغة › ص۲٦‏ . والكشاف › ج۲ ۲۸۷ . وشرح المفصل › ج۸ ص٤٤۱‏ . والبرهان . جا 
ص۰۸ . 

٠٩ (‏ ) ينظر :همح الهوامع »› ج ۲ ص ۷ ٠‏ 

(۵۰) رصف المٻانٺي › ص۲۹۷ » وینظر ؛ همح الهوامع › ج۲ ص۷٦‏ . والاتقان › جا ص٣۱۷‏ . 
ومعشرك الاقران › جا ص٥۷٠‏ . 

. ۲۷٦ص ينظر ؛ مغني اللبیب › جا‎ )۵١( 

١ه‏ ) البيت للمتنبي , وهو من الكامل , وقد ورد لي ؛ مغني اللبيب » جا ص١۲۷٠‏ وديوانه ! 
چا ص٣۱‏ . 
( محوم شراهه العربية ٠‏ جا ص٣٣٠‏ ) 

O, 


وني القرآن الكريم لم تستعمل ( لوما TN‏ 
ا ق ول ی ل ا 
ا SS A‏ کف الصادقين (( 0( 


( هلا ) 
O O TT TT‏ 
بالت ركيب على معنى التحضيض . يقول سيبويه : « ومن ذلك أيضا؛ ( هلا فعلت ) . 
فتصير ( هل ) مع ( لا ) في معنى آخر » ٠“.‏ وذهب بعضهم الى ألها بسيطة غير 
رگ 
ولیس ل ( e‏ إلا موضع 0 وهو أن تكون تحضيضا . يقول 
الزمخشري a‏ هل )فل تركب اا مرل ) وحدها للتحصضيض »› N‏ 
e‏ ( الماء ) O E E NIE ET‏ 
( أ E O‏ > وهو 
(العرة e‏ ( الهاء e‏ ( لمر ةا ن ( الھاء  e‏ 
N‏ ق و ف ی ا 
من الاستفهام فيها : کک هلا تقولن ) .. فكأنك قلت ؛ ( افعل ) » لابه استفهام 


فيه معنى العرض » . وذهب بعضهر e Ey‏ 
الزر كشي وها تعن بال کا د ) رال غها الا هام = o‏ 


( ۴ ) ينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکريم . ج۲ ص1۹۷ . 

١١(‏ ) سورة الحجر ؛ الأية ١‏ ۷. وينظر ؛ تفسير غريب القرأن. صه۴٠‏ . والبحر المحيط 
جه ص4۲ . 

٠١ (‏ ) الکتاب . جا ص۲۲۲ . وينظر ؛ ج٠‏ ص١٠٠‏ . والانصاف . جا ص٣٠٠‏ . وشرح المفصل . 
ج۸ ص٤٤۱‏ . والاشباه والنظالر . جا ص٣٩‏ . والصاحبي . ص٩۱۸‏ . 

۵١ (‏ ) پنظر؛ همع الهوامع . ج۲ ص۷٠‏ . 

( ۵۷ ) الکشاف . ج۲ ص۴۸۷ . 

( ۸ ) ینظر ؛ رصف المباني . ص۸ ۸۵ . ۰۷ - ۰۸ . والاشباه والنظالر . جا ص۱۸ . 

( ۹ ) الکتاب . ج؟ ص٤١ه‏ . 

٩۰ (‏ ) الہرهان . جا ص٦۷‏ . 


2 


وف القرآن ا ( سحلا ) . ولکنْ قوله تعالی « آلا يسجدوا لله ٠»‏ 
قد جاء « في حرف عبدالله - وهي قراءة الأعفش د »هلا وغ عبدالله : د هلا 
تسجدون » بمعلی ؛ ( آلا تسجدون » - عر الخطاب _ ET‏ ابي 
وعبداللّه قوله تعالى « فلولا كانت قرية اأمنت فنفعها اانا () « فهلا 
کانت » .(۳) وکذا هو في مصحفبهما ."") وهذه 2 ن (لولا ) فى الاية 
اداة للتحصيض EEN NE‏ قا الهو 


ل 


(Yl) 
ٍ 
یری اكثر النحاة ناا آداة مركبة ر ر و لا ) النافية وتال‎ 

المع a‏ ا ا ا 7 
وقيل ‏ (أل ) _ المشكدة _ أصل . و (ألاً )- المخففة- فرع . وقيل؛ 
بالمكس . 
E AOR O e a E)‏ 
بالفكس ٠”.‏ والمالقي يجوز أن تكون ( أل ) اصلا ل (خلا). ولكنه يمنع 
)١١(‏ ينه E WPT‏ القرآن الكريم چ۲ ص۱۹۰ . 
/ ۷ ) سورة النمل :ية ٠‏ . 
( ۸۴) الكشاف a‏ ص۵٤۱‏ . 
aR‏ 
٠٥‏ ) ينظر ؛ معا ني القرآن) جا ص4۷۹ . والکشاف . ج۲ ص٤ه۲‏ . 
)٥٩ (‏ ینظر ؛ ١‏ البحر المحيط جه ص۱۹۴ . والہرهان . جا ص۲۷۹ . 
(۷ ينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۲٠٠‏ _ ٠٠١‏ . والبهر المبحيط . جه ص۴٠٠۱‏ . ومغني اللبيب ‏ 
جا ص۲۷۵ والبرهان . ج4 ص۴۷۸ ۴۷١۹‏ وشمح الہوامح ج ص۷٦‏ . والاتقان . 
جا ص١۷٠‏ . ومعترك الاقران 7 ج۲ ص۲۸ . 
٠۸(‏ ) ينظر ؛ الصاحبي > ص . 
)٩(‏ ينظر ؛ الازهية › ص۷۸٠‏ . 
WN)‏ ينظرً؛ الكتاب . ج٣‏ ص١٠٠‏ . وشرح المفصل . ج۸ ص٤٤۱‏ . والبرهان . جا ص۲۴۱ . 
( ۷۱ پنظر ؛ رصف المباني ۰ ص٤۸‏ . 
۲١ (‏ ) پنظر : هم الپوامع ‏ ج۲ ص۷٦‏ . ورصف المباني › ص٤۸‏ - ۸١‏ 
( ۷۴ ) ينظر ؛البرهان . ج٤‏ ص٦۲۴‏ . 


0% 


اکن شو ي ا « وتبدل ہمزتہا ( هاء) فیقال ‏ ( كلا تقوم ) .. 
ولإتنعكس القضيّة فتقو ل :إن ( اليمزة ) بدل من ( الهاء ) )۰ لان بدل ( الہاء ) من 
(ال اک بدل ( الهمزة ) من ( الهاء ) .. فالحمل على الاكثر أولى » )١(.‏ 


ولم يقع في لقران الكريم e‏ معنى التحضيض ٠".‏ ولكن قرأ 
ا قول ال الا جا 0 ١اا‏ اجون ل جا ق 
« الكشاف ۰ « وف حرف عبدالله _ وهي قراءة الا a‏ و ( هلا ) 
بقلب الهمزة ( هاءً) . وعن عبدالله قا دون »4 لی ال تسجدون ) _ 
على الخطاب - . وفي قراءة آ6 ق E‏ 
والأرض ويعلم سرّكم وما تعلنون » » ٠".‏ والسيوطي بخرج قوله تعالى ,أو 
يسجدوا رللّهر» على معنى التحضيض . يقول . ( ألا ) _ بالفتح والتشديد _ حرف 
تحضيض . لم يقع في القرآن لهذا المعنى فيما أعلم . ا أنه يجوز عندي أن يخرَج 
لا پسجدوا لله » » .(*۲. وقد منع بعض النحاة أن تكون ( آلا ) في هذه 
الاية ادا للتحضيض . وذلك از آدوات التحضض مع اختصاصا بالافعال کت 
عاملة . N aS‏ 
الى خلت علا ( لا اافة ٠١١:‏ 


٥‏ (ا): 
رمن معاني ( ألا ) : ( العرض والتحضيض ) . إن استعمالما في هذا المعنى هو غير 
قوله : 


E EE و د‎ 


۷١ (‏ ) رصف المباني . ص٤۸‏ ۸۵ . وینظر ؛ ص۰۷٤‏ 4۰۸ والاشباه والنظالر : جا ص۱۸ . 
۷١ (‏ ) ينظر ١‏ الاتقان . جا ص١ء٠‏ . ومعتراك الاقران . جا ص۹4 . 

۷١ (‏ ) سورة النمل ؛الاية ه٠‏ 

( ۷۷ ) الكشاف . ج» صه٤٠‏ . 

( ۷۸ ) الاتقان . جا ص۲٠٠‏ . وینظر ؛ البرهان . جا ص١۴٠‏ . ومعتراك الاقران . جا ص۹4 . 
( ۷۹ ) ینظر ؛ رصف المباني . ص۸ ۸ . 


فزعم ا ل و بمنزلة قول الرجل : CD‏ 


ذلك )۰ كاه وال : أ e‏ رجلا جزاه الله شرا o‏ 


وتختض ( ال ) هه ا و رالا و ان SO‏ 
اتون قُوماً تكثوا أيمَانه ٠"٠»‏ وقد يُحذف الفعل مدلولا عليه بالمعنى . كما في 
الت الاو رق عد ال ( ألا ترُوتني رجلا هذه صفته ) . وزعم 
بعضېم أنه محذوف على شريطة التفسير. أي . ( ألا جزى الله رجلا جزاه 
خيرأ) . و ( ألا ) على هذا للتنبيه . وقال يونس ١‏ ( أل ) للتمني . ونو اسم ( ا ) 
للضرورة . وقول الخليل أولى عند ابن هشام . لاله لاضرورة في إضمار الفعل . 
بخلاف التنوين . وإضمارً الخليل أولى من إضمار غيره . لاه لم يرد أن يدعو لرجل 
على هذه الصفة . وإنما قصدّه طلبه .("' 

ردهت الاستردادى إلى أنه قد اختلف فى اختصاص ( ألا ) بالأفعال . يقول ؛ 
, لاشك أن ( التحضيض ) و (العرض ) و (الاستفهام ) و (النفي ) و (الشرط ) 
و( النهي ) و ( التمني )معان تليق بالفعل . فكان ي اختصاص الحروف الدالة 
6 بالأفعال . إلا أن بعضا بقيت على ذلك الاصل من الاختصاص كحروف 
التحضيض . وبعضا اختصت بالاسمية ك ( ليت ) و ( لعل ) . وبعضما استعملت لي 
القبيلين مع أولويتها بالأفعال ك (همزة ) الاستفام و (ما) و () للنفي . 
زا أا و اا ل کال لو ول ال 
الشاعر , , ألا رجلا » روي أيضاً بالرفع وبالجر . فالرفع اختاره الجوهري على أنه 
اغ لفل مرف فو الذكرر. أئ. ( الا ذل رل :وال عل در 
( ألا دلالة رجل ) فحذف المضاف وبقي الات :انه غل اله أو غل مى : 
( ما من e‏ ووصف البغدادي هذین التقدیرین بقوله؛ « وهما 
eS‏ 


( ۸۰ ) الکتاب . چ۲ ص۸ . 

. ٠١ سورة النور؛الاية‎ ) ۸١ ( 

۸١ (‏ ) سورة التوبة . الاية ٠١‏ . 

۸١ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبيب . جا ص۹۹ - ۷١‏ وخزانة الدب . چ۴ صاء ۔ ۵۲ ج٤‏ ص۲۹۸ 
۹ . 

۸٤ (‏ ) شرح الكافية ‏ جه ص۱۷۷ . وینظر : ص۲۱۲ . 

۸١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . چ٣‏ ص اہ ۔ ٥۲‏ چ٤‏ ص۸۹ ۹۰ ۱۸۴ ۰۱۸4 ۱۹۵ . 
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TT NIT 
النافية فصار فيا معنى ( الحث ) و ( التحضيض ) »"''. يقول الزمخشري في قوله‎ 
ا اف و ا غ ر ا‎ E ل‎ 
و الخ عل عل ل العا وده‎ 
REE 


ویری سیبويه أن ( آلا ) مثل ( هلا ) لاتتجرّد من معنى الاستفہام ‏ وانما معنى 
( العرض ) أو ( التحضيض ) مستفاد من الاستفهام فيها ؛ « تقول : ( هلا تقولن ) 
ورلا تقون فكانك فل 0ف ا ( استفمام ) فيه معنی 
( العرض ) » .“؛ ومن النحاة من جعل (العرض ) في ( ألا ) استفاما . ومنهم من 
نله فا ب 


والجرجاني يُنكرٌ أن يكون ( العَرضٌ ) في ( ألا ) استفہاماً . يقول ؛ « وليس هذا 


باستفہام . لاك لاتقصدٌ بقولك رأ ا E,‏ ڪن ترك النزول . وإنما 
E‏ 


»Q 


سے 


وقد كثر في القرآن الكرت انتعيال ( 1 ) اداة للفرض والتحضيض ٠*١‏ 


۸١ (‏ ) البجر لظا جه ص١۱‏ . وینظر › شرح المفصل . ج۷ ص۸ا۔ہ 4۹؛ چ۸ ص١۱۱‏ . 
والمقرب . جا ص٩۱۹۲‏ . وشرح جمل الزجاجېي . ج ص٤۲‏ . والجنی الداني . ص۲۸۲ 
٩‏ . والېرهان . جا صه٣۲‏ . وشرح الاشموني . جا ص٤ء٠‏ . ودراسات لاسلوب القرآن 
الکریم ‏ جا ص۱۹۸ ۔ ۱١۰‏ . 

( ۸۷ ) سورة التوبة :الاية ٠١‏ . 

( ۸۸ ) الكشاف . ج٠‏ ص۷۷٠‏ . وينظر ؛ ج؛ ص۸٠‏ لي تفسير ١‏ ألا تأكلون » ( سورة الذاريات ؛ 
الاية ۲۷ ) 

( ۸۹ ) پنظر ؛ رصف المباني ‏ ص۷۸ - ۸۰ . والجنې الداني . ص۴۸۲ ۲۸۴ . 

. الكتاب . ج* ص١٠ء . وينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص۹٤ . والصاحبي › ص۱۸۲‎ )٩١( 

٩۱ (‏ ) پنظر ؛ الجنی الداني . ص۴۸۲ - ۲۸٩‏ . 

۲ ) کتاب المقتصد لے شرح الایضاح ‏ ج۲ ص٤١٠‏ . 

۹۴٩ (‏ ) پنظر ؛ الالقان . جا ص١٠٠‏ ومعترك الاقران . جا ص۹۲ء ‏ ۹4ء . ودراسات لاسلوب 
القران الکریم › جا ص۱۲۸ ٠١١‏ . 


) لو)‎ (١ 
کاو ن و المعنى إشارة وتومئ‎ 
E إيماءً دون التضريح‎ 

يحت لئام على قبول المشورة » (A)‏ 

ذهب اين مالك ا ُن ل ا تل ادا للعرضص وتابعه في ذلك بعض 
Ca O E O‏ 
اتآ OE a‏ 


3% 


۷-(ام) 
Ta‏ ف E‏ بالفعل والحتٌ عليه . 
يقول ‏ « و ( الاغراء ات رل اله کان رلك أن تطيعني ) > ونی کتاب الله 


جل شاوه :آم يان و ا زكر اثر (% ( « O,‏ 
br E ET‏ از ان و e‏ 
TT 6 1‏ ا ر الله E‏ الله 
e RE‏ 

Ng a ams 
اا ا م ا ق ا ا ا‎ 


٠۵ (‏ ) پنظر ؛ تسپیل الفوالد . ص٤٤٠‏ و > ج۲ ص۹۹ . 
۹١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية جه ص۲۸۷ . ومفني اللبیب . جا ص۷٦۲‏ . وھمح الپوامع ‏ ج 
ص۷ . 
( ۹۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج۲ ص۸۷٩‏ . 
( ۹۸ ) سورة الحديد :؛الاية ٠١‏ . 
٩۹ (‏ ) الصاحبي . ص۸٠‏ . 
٠١ (‏ ) الكشاف . جا ص4١‏ . 


Î 


۸ (أما) 1 
. ذکر الاسترابادي ل ا قد تستعمل ادا 
على ) ٠".‏ 


۹- ( هل ) | ۰ 

لم يصرّح النحاة باستعمال ( هَل ) فى معنى ( العَرض والتحضيض ) . ولكنْ ابن 
جلي فد الفح ال ذلك :تقول ف قرله نالي «عل الك ان ان برك 6 رغاد 
الا کک 
استعمل ( إلى ) هنا تطاولا نحو المعنى . وقد تقدّم هذا . وهو غور عظیم »(" . 
ويقول بو حیان في الاية ؛ « قول موسی « فل لك الى أن تزکی » هو عَرْض فيه 
مناصحة » "١.‏ وجاء فى « خزانة الأدب » قول الفناري فى شرح قول الشاعر : 


E‏ ر ا ا 
ل ليت شعري هل يلون قومُه ‏ رهيرأ على ما جر من کل جانپ 
١‏ إن الذوق السليم يفم من هذا البيت تحريض أقربائه على لومار. ولومهم على 
ترك لومهر» 4 () 
والصحيح فى أدوات ( العرض والتحضيض ). أن ( ألا ) و (هلا) و( لُولا) 

و( لوما )و( لو ) أدوات بسيطة غير مركبة . لان الأصل في الأدوات عدم التركيب . 
وهذا ما نص عليه بعض النحاة ."""' وبعض هذه الأدوات يستعمل في ( التحضيض ) 
وو ا و ی ا اي 
لامتناع غيره . و ( لولا ) و ( لوما ) اللتين قد تستعملان أداتين لمعنى امتناع الشىء 
لو جود غىرە . 


٠١١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص۲۸۷ . 
٠٠١ (‏ ) سورة النازعات ؛الاية ۸ . 

٠٠١ (‏ ) المحتسب . ج۲ ص۲۱ . 

٠١١ (‏ ) البحر المعیط ج٦‏ صه۸٠‏ . 

٠٠۵ (‏ ) خزانة الدب . جا ص۱٩٠‏ . 

٠۰١ (‏ ) ينظر ١‏ همع الپوأمع . ج٠‏ ص۷ . 


DO 


: ( 
دخول ( همزة ) الاستفام على أدوات النفي ( او 
التقرير بانتفاء الفعل والخضص عليه على سبيل المبالغة .. وهذا ما نه عليه 


E =٥ ال‎ 


الین اکاک م تی ( 0 و ر ال ا و لوا او ر و ) 
« حروف التنديم والتحضيض  »‏ ويرجح ان کون مرکة من ( غل ) و( لو )د 
الش اين ادان للتمنى - مع (لا) و (ما) المزيدتين . وأن معنى (التنديم 
والتحضيض ) فى هذه الأدوات متولّد من معنى ( التمني ) القائم فيما . يقول في 
, باب التمني »؛ ‏ اعله أن الكلمة الموضوعة للتمني هي ( ليت ) وحدها . وام 
(لو) و (ک) ف افادتيما معنى ( التمني ) فالوجه ما سبقا""٠.‏ وكأنٌ الحروف 
a TET‏ 
و( لوما ) .مأخوذة منهما. مركبة مع ( لا ) و (ما) المزيدتين . مطلوبا بالترام 
الكت الله عل اا عل و لى مي ( الي ) :فا يل ( ها 
A a O‏ 


ج 


( لوما ) .فكأ المعنى : ( ليتك أكرمتَ زيدا ) متولدأً منه معنى (التنديم ) . واذا 
قیل . ( هلا تکرم زيا ) . أو ( لولا ) . فكأن المعنى : ( ليك تکرمه ) متولداأ منه 
ا 

وقد التزم ااا راي السکاکي في تر کيب أدوات ( التنديم والتحصيضص ) 
وف معناها دون تعليق منهم أو اضافة تذكر "٠.‏ وانفرد المغربي بالقول : ١‏ وعبر 
RE E CR E‏ 


( ۱۰۷ ) پنظر :الکشاف . ج۲ ص۱۷۷ . 
٠۰۸ (‏ ) پرید بهذا قوله لي «القانون الثاني من علم المعاني وهو(قانون الطلب )١:٠اذا‏ قلت :(هل 
لې من شفیح ٤‏ ) لي مقام لايسع امكان التصديق بوجود الشفيح امتنح اجراء الاستفهام 
علر أسله . وولد بممونة قران الأحوال معنى ( التمني ) ٠‏ وكذا اذا قلت ؛ ( لو يأتيني 
زيد فيحدثني ) - بالنصب - طالبأ لحصول الوقوع فيما يفيد ( لو ) من تقدير غير 
الواقع واقعأ ولد ( التمني .٠..)‏ 
( مفتاح العلوم. ص١٤۱‏ - ١١‏ ) . 
٠٠١ (‏ ) يقصد ب « السؤال » ١‏ ( التحضيض ) أو ( الطلب ). 
)۱١۰(‏ مفتاح العلوم. ص۷٤۱ ۱١۸‏ . 
۱١١(‏ ) پنظر ؛الایضاح . جا ص۴۱٠‏ . وشروح التلخیص . ج۲ ص۲٤۲‏ - ۲٠١‏ . 
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دو ا الا ل لخر ان اكز اجو عل ان الخررف ر 
كذلك فی أصلہا ولاتصرَفَ فيا . فيحتمل أن تكون غير مأخوذة مما ذكر a‏ 
يجعل تركيبما لنفس (التنديم والتحضيض ) من اول وهلة . بل بتوسّط 
ا ا ن KR O E‏ 
يختلفان . فارتكب معنى ( التمني ) واسطة لاه طلب في المعنى ليكون كالجنس 
لما . فيكون في الحروف ثبه تواطؤ لا شبه اشتراك . لان ( التواطر ) أقرب من 
( الاشتراك ) . واتّما قلنا؛ « شبه » لان التواطؤ الحقيفي إنما يتصؤر في غير 
الف 00 ) 

ويرى السكاكي أن ( العرض ) الذي تفيده (آا ) لیس باباً قائماً بنفسه e‏ 
هو مولّد من ( الاستضہام ) e‏ ار كرا زار رل ب 
خير ) فليس EE tS‏ 


والخطيب القزويني قد وافق السكاكي في أن (العرض ) مولد رمن 
( الاستفهام ) . إلا أنه أكد على تجرد (العرض ) من معنى (الاستفہام ) . وذلك 
بسبب التعارض بين المعنيين . يقول : « وما ( العرض ) كقولك لمن تراه لا 
aS YS‏ 
التقدير أنه لاينزل . فالاستفام عن عدم النزول طلب للحاصل . وهو محال » ٠"(.‏ 

ویرى المغربي أن ( العرض ) ليس مولّداً من الاستفہام الحقيقي . وائما هو مود 
من الاستفام المجازي الذي يفيد معنى (الإنكار). E E‏ 
( العرض ) داخل في ( الاستفمام ) ) أك اذا قلت ؛ ( ألا تنزل تصب خيرأً) مشلا 
ف (الهمزة) فيه للاستفہام في ال ومنع فى الحال من إرادة الاستفهام كون عدم 
النزول في الحال وف الاستقبال معلوماً بقرينةر من القرائن . أو نزل منزلة المعلوم ‏ أو 
کون السؤال عنه لايتعلق به الغرض . والاستفہام اّما يكون عن المجہول حالا أو 


ر )٠١١‏ يشير الى عبارة السكاكي ؛« وكأن الحروف المسماة ب (حروف التنديم 
وا لتحضيض ) “٠.‏ . 
)٠۱۴(‏ مواهب الفتاح - شرو a‏ ج٠‏ صه٠۲‏ . وينظر ؛ حاشية الدسوقي - شرو 
التلخیص › ج٠‏ ص٤٤۲‏ - ه ۰ 
۱۱٤ (‏ ) مفتاح العلوم. ص۴٠٠‏ . 
٠٠۵ (‏ ) الایضاح . جا ص١٤٠‏ . 
0۹ 


استقبال مع تعلق الغرض؛ ولماتعدّر الاستفهام الحقيقي للعلم أو لعدم تعلق الغرض حمل 
علي ( الإنكار ) بقرينة اظمار محبَّة ضدَ مدخولها. ومعلوم ن إنكار النفي ول 
منه طلب ضده . ومحبّته . فتضمّن الكلام طلب النزول وعرضه على المخاطب » "(٠‏ 
ولذلك اعترض على القول « إن الفعل المضارع يجزم في جواب ( العرض ) لاه مولّد 
ا ات ال رار ) لم یتولد 
من الاستفمام الحقيقي الذي نحن بصدده . وانما تولّد من مجازيه الذي لم يذكر أن 
الجواب يجزم بعده » ٠"٠.‏ 

وار الک ان هناك من يجعل ( العرض ا من آنواع الطلب قائماً 
ل و ا وو ا و اا احق 
) بالاستفہام . وكلام غيره يقتضي أنه نوع خامس من الطلب يُجزم الجواب بعده 
کیا جز O‏ 


عمل أدوات العرض والتحضيض 
ا ت 


يجمع أكثر النحاة على أن أدوات ( العرض والتحضيض ) تختص بالأفعال . 
وتۇی في الكلام ما تؤدّيه صيغة ( افعل ) رمن معنى الأمر؛ إلا آدوات غیز 
عاملة . فلا تجزم الفعل المضارع الواقع بعدهاا"ء وانما کڪ مرفوعاًءوقد علل 
کو غد عا بقوله : « والّما لم تعمل أدوات التحضيض لانہا بجواز تقديم 
الاسم فيما على الفعل صارت كاأنا غير مختصّة بالفعل » ٠"٠.‏ 


(٩ (‏ مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص . ج ص٠۴٠‏ - ٠۴١‏ . وينظر ؛ مختصر التضتازاني - 
شروح التلخیص › ج۲ ص۰ ہ ۲۲۱ . 

( ۱۱۷ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخیص › ج ص۱٣٠‏ . 

.) يريد ب « الأربعة »؛ ( الأمر ) و ( التمني ) و (الاستفهام ) و (النهي‎ )٠۸( 

( ۱۹ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ صا . 

(۱۲۰ ) ینظر : الکتاب . ج٣‏ ص٠٠‏ . ۰۱١١‏ ومعاني الحروف . ص۴٠۱‏ . وشرح جمل الزجاجي › 
ج۲ ص٤۲۲‏ . ورصف المباني › ص٤۸‏ - ۸١‏ . والکشاف . ج۲ ص۸۲ ۸۴ . 

٠۲١ (‏ ) الاشباه والنظالر . جا صء٠‏ . 
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وأرف أن هذا العلل غر :ضحح. لان تقد د الأ دا 
والتحضيض _ في نحو : . ( هلا زيداً تضربٌ ) - لايغير حقيقة ا ا 
ان ل واا ل ا ا 

والصحيح في هذه الأدوات أنها لم تجزم الفعل المضارع الواقع بعدها . لا لابا 
أدوات غير عاملة . بل لأنها لاتدل على معنى الأمر الجازم الذي تدل عليه صيغتا 
( افع ) و ( ليفعل ) . في تفيد معنى الاغراء بالفعل والحتٌ عليه » وبالتالي فإن 
( الجزمٌ ) أو ( الاسكان ) وما يدل عليه من معنى ( البت ) و (التشديد ) لايناسب 
معنى ( العرض والتحضيض ) . يتضح هذا من خلال الفرق في المعنى بين قولك ؛ 
( اذهب ) وقولك : ( هلا تذهبٌ ) . 

فرق بعض النحاة بين أدوات العرض والتحضيض على أساس العمل الوظيفي 
لها . فجعلوا ( ألا ) مختصة ب (العرض ). و ( ألا ) و ( كلا ) و (لوما) و (لولا) 
مختضة ب (التحضيض ). يقول المرادي : «(ألاً ). حرف يرد لمعنى 
( العرض ) .. وقد تذكر ( ألا ) هذه مع أحرف ( التحضيض )رلكونا للطلب . ولكنْ 
( التحضيض ) شد توكيدا من ( العرض ) ٠‏ والفرق بينہما ٠‏ أك في ( العرض )؛ 
aS CS‏ > وي ) ( التحضيض ) تقول . الأولى للك أن تفعل فلا 
يفو تنك . وقيل ؛ ولذلك يحسن قول العبلر لسيّده ؛ ( ألا تعطيني ) . ويقبح ؛ ( لولا 
ا 

ا ا ا ا کا و ر و 
و(هلا) و (لوما) و (لولا) مختصضة ب (التنديم والتحضيض ). تفيد معنى 
( التنديم ) اذا استعملت مع الماضي ٠‏ فقولك ما متا( 
اک ا ا ا ي ا د و م ر اا ا 
استعملت مع المضارع . فقولك ؛ ( كحلا تكرمٌ زيا ) معناه ‏ ( ليتكٌ تكرمُه ) متولدا 
منه معنى ( التحضيض ٠")‏ 


۱٠١١ (‏ ) الجني الداني . ص۲۸۲ ۲۸۴ . وینظر ؛ رصف المباني AY «< 4 «Ak «< YA‏ < $۷ : 


وشرح الاشموني › ج ص۰ _ ١١١‏ . 
(OY )‏ پنظر ؛ مفتاح العلوم› ص۹٥ ٠١١ ۱4۸ ۱٤۷‏ والایضاح › جا ص۱۴۱ ۱١‏ 


. ٣۱ ۴١۰) ۲٤١ وشروح التلخیص , ج٦ ص۲٤۲ ۔‎ 


Al 


ولم يفرّق بينها نحاة أخرون . فأجازوا في ( ألا ) أن تستعمل في ( التحضيض ) 
استعمالها في ( العرض ) . ومن هؤلاء الخليل . يقول سيبويه ؛ « وسالت الخليل 
ةا غ 


ج 


الا رجلا جزاه الله خيراً E‏ 


فزعم أنه ليس على التمي . ولكنه بمنزلة قول الرجل : ( فهلا خير ِن ذلك ) . 
كانه قال . ( ألا تروني رجلا جزاه الله خيرأً ) » ۰" ويقول ابو حيان في قوله 
تعالى « ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيماتهم » "٠,‏ ”” ألا  »‏ حرف ( عرض ) ومعناه 
هنا ؛ الحض على قتالهم . وزعموا أنا مركبة من ( همزة ) الاستفمام و ( لا ) النافية 
فصار فيا معنى ( التحضيض ) ٠"٠.»‏ 


والصحيح فى أدوات ( العرض والتحضيض ) ما ذكره فيہا بعض النحاة من 
تفضيل: فقالو :إن الألوات: علا )و( ال ) و( رل ) و( ل )اا دخلتاعل 
( الماضي ) أفادت معنى (التوبيخ ) أو (التنديم ) أو (اللوم ) على ترك الفعل . 
نحو قوله تعالی « لولا جاءوا عليه بأربعة شہداء »("). « فلولا اذ جاءهم بأسنا 
غ ولوا دوو و ا کو ان ی ا 
كانت قرية آمنت فنفعما إيمانها .٠"»‏ ولا يمكن حمل (لولا ) في مثل هذه 
الشواهد على معنى ( التحضيض ) . لأن التحضيض لا يكون في الماضي الذي قد 
فات . ولكنْ عذر من جعلما للتحضيض انما لما كانت مستعملة في لوم المخاطب على 


(۱١٤ (‏ البيت لعمرو بن قعاس أو قنعاس . وهو من الوافر ؛ وقد ورد كذلك في ؛ شرح المفصل › 
ج ص۰۱٠‏ . ٠۰١‏ . ومغني اللبیب . ص۷۷ . ٠۹‏ . وشرح الاشمونې . ج ص٣۱‏ . 
( معجم شواهد العربية › جا ص١۷‏ ) . 

( ۱۲۵ ) الکتاب . ج۲ ص۲۸ . 

٠١١ (‏ ) سورة الانفال :الية .٠١‏ 

٠١۷ (‏ ) البحر المحيط . جه ص١٠۱‏ . وینظر ؛ الصاحبي ‏ ص۷١۱۔ہ ٠۵۸‏ والکشاف . ج۲ 
ص۱۷۷ . ومغني اللبيب > جا ص۹٨‏ . ٨۷٤‏ . وشرح الاشموئي جا ص٤١٠‏ وشرح اہن 
عقيل › ج) ص۱۱٩‏ . 

( ۱۲۸ ) سورة النور :الاية .٠١‏ 

. +١ سورة الانعام :الأية‎ ) ٠١( 

.٠١ سورة النور ؛الية‎ ) ٠۴١( 

٠١١ (‏ ) سورة يونس :ية ۹۸ . 

o۱ 


اله ترك في الماضي شيعا يمكن تداركه في المستقبل . فكأنها من حيث المعنى 
الح عل ل ل وات 

واذا دخلت على ( المضارع ) أفادت معنى ( الحض ) على الفعل والطلب له. 
فهي مع المضارع بمعنى الأمر . وتكون هذه الأدوات مستعملة أيضأ في معنى الحض 
على الفعل والطلب له اذا دخلت على الماضي الذي يراد به الاستقبال ‏ نحو قوله 
تعالى ‏ « لولا أخرتني الى أجل قريب .٠'"»‏ وقوله ٠‏ « فلولا نفرَ من كل فرقةر 


(r) 


منم طائفة » 
وقلما تستعمل هذه الأدوات مع المضارع أيضا في غير موضع التوبيخ واللوم على 
ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه . فإن خلا الكلام من التوبيخ 
ا 2 
فهو ( العرض ) . وتكون هذه الأجوات تة ف عى الفرص ا وت لذا 
N TOR‏ 
والتحاة الذين فرفوا بين أدوات العرض: والتحضيْض على اساس غملما الوظيفى ء 


قالوا في بیت جردر : 


ی E‏ 
إن ( لولا) تحضيضيّة . لذلك لم يقدروا بعتها إل الفعل المضارع لأنها مختصًة 

به . وَلَما كان ابن هشام من النحاة الذين لم يفرّقوا بين أدوات العرض والتحضيض 
إلا على أساس المعنى الذي تؤذيه فى السياق . فقد قال : إن ( لولا ) في البيت تفيد 


٠١١ (‏ ) سورة المنافقون :الأية ٠١‏ . 

. ٠١١ سورة التوبة ؛ الأية‎ ) ٠۴١( 

۱۴١ (‏ ) پنظر؛ شرح الكافية » ج٠‏ ص۲۸۷ . وشرح المفصل » ج۸ ص٠١٤٠‏ › وتسهيل الفوائد › 
ص۲٤۲ ۲٤4‏ . والبحر المحیط › ج٣‏ ص۲۹۸ ٥۲۲‏ ج٤‏ ص۷۸ ۱۱۸ ۱١۰‏ جه 
ص۱۹۴ . ج٦‏ ص۱۹ ج۷ ص۸ ج۸ ص٨‏ . ٣٣١‏ . ومغنې اللبیب . جا ص٤۲۷‏ . 
والہرهان › ج٤‏ ص۴۲۷۷ ۲۷۸ . وهمع الپوامع . جا ص۹ والاتقان. جا ص١۱۷‏ . 
ومعترلك الاقران. ج» ص۷ء٠.‏ وشرح الاشموني › ج٦“‏ ص۹٦‏ ے ٦١۰‏ وشرح اہن 
عقیل . جا ص۱۱ . والکشاف . ج ص۱۸ - ۱۹ في تفسیر قوله تعالی « فلولا إذٌ جاهم 
اسنا َْرْعوا » . وخزانة الدب . ج ص٤ا‏ ہے ٠١‏ . 


م / ٠‏ أساليب الطلب عند النحويين تان 


دعا ٠‏ ققال إن الفقل أضر ائ ( ولا عك )وقول التخرين: ( لزل 
ون فود لور ردان ي عل ن ادراق الكل يل لرا 
لوخم غل ترك غل ف الماضي وانما قال اء تعذون ٠‏ غل حكاية الالء فان 
كان مراد النحوبين ذلك فحسن "٠)‏ . 


٠٩١ (‏ ) مني اللبیب › جا ص٤۲۷ ٠۷١‏ . وينظر ؛ خزانة الأدب . ج٣‏ ص هه ۵١‏ . 
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CAL 


ار 


التمني : 

( انمي ) في أصل اللغة بمعنى ؛ ( محبّة حصول الشيء ) . جاء في « لسان 
العرب  (‏ (الّمنّي ) حصول الاش as‏ فره وحدیث الف یما 
بکون وما لا بکون: الشيءَ ) ا : وذرنه وات ج يصير الي . من 
E TT‏ 


ا ( المي ) ؛ أمنْ ( أعمال القلوب ) هو اَم من 
TOC N ۰‏ تال ن 
(التمتي ) من أعمال القلوب ‏ وعو ير لا يطل عليه أحد. .. فلت ؛ ليس 
n‏ ا ف TT E‏ 
قاله ا N RES ENS)‏ 8 ابن یعیش : 
ا ا ا ا ی 
باللسان . و ( التمني ) شيء Ere rey‏ 


No IS‏ ۰ ا ن 
ا تقول ا فارس » « ( التمني ) . (وددتك عندنا ) .. قال 
a IS aR‏ (ال ان ج 
فمعناه ‏ ليس لي مال . ا کا ا ق ا 
تکذ يبه . وهل العربية مختلفون فيه على هذ ين الوجهين »““. 


وإمام النحاة سيبويه يرى ان را طب ولانه طلب فيو من المواضع 
التى بُنصبٌ فيما الاسم على إضمار فعل الأمر . يقول في , باب يُحذف منه الفعل 


.) لسان العرب :( مني‎ )١( 

(۲ ) سورة البقرة ؛الأية ه٠.‏ 

. ۲۹۸ الکشاف ,چا ص۲۹۷ ہ‎ )١( 

( + ) شرح المفصل . ج۹ ص١‏ . 

٩ (‏ ) الصاحبي . ص۸٥٠‏ . و پنظر ؛ شرح المفصل. ج۷ ص٤٥٤‏ ۔ ۲١‏ . والہرھان. جہ 
ص۴۲۲ ۴۲۲ . والاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . ومحترك الاقران . جا ص ا٤٤‏ 4۵ا . 


A4 


لك ق كا ن ضار درل المل دول 5اك ايتا فول الخابل.- 
| رحمه الله._.. وهوقول أ بي عمرو (ألا رَجُلإمًا زيدأوإمًاعمرأ). لاه حي قال 
( ألا رل ) فو ممن ف ل وده نة فال الاجم يدا او 

عفرا ) او( وف لی ردا او عدرا) . وان شاءَ أَظَرَه فيه وني جميع هذا الذي مل 
ھی وان کا اکى فل عك الل ا ود غرف انه مل اتل ا 
bs‏ 


ولكنة ف موش أخر فة فال كلاها نق نة أن( الي )و( الترن )هن 
( الخبر ) . فعند ذكره للمصادر المنصوبة على إضمار الفعل المتروك إظہاره . انما 
تصيرٌ في ( الإ E‏ بالفعل . قال ؛ « وتقول : ( زيد سيرأً سيرأً ) 
وان را جي شرا € وكذلك في ( ليت ) و ( لعل ) و ( لكن ) و( كأن ) > وما 
أشبه ذلك آ ف ا الاه را ر )اغ ن رالا 
كنت تخر عنه في هذا الباب فإتما تخر بسير مُتّصل بعصّه ببعض في أي الأحوال 
کان 


N NY e i Ry e 
O pn 


والصحيح في ( التمني ) أنه ليس خبرأً يفيد معنى النفي اق افا 
الانشاء الطلبي(" . بف طلب خحضول شيء على سبيل المحبَة ولو کان حصوله 
ا ا ا 
زا ١ eT‏ توق أمر مشكوك افيه أو مظنون و (التمني). 
طلبُ مر موھومے الجضول ور تما کان ا الحصول lT‏ وبقول ا 


١ (‏ ) الکتاب . چا ص۸٠‏ . 

( ۷ ) المصدر نفسهہ . جا ص۴۴ ۔ہ ۴٩٩‏ . 

(۸) سورة النساء ؛ الآية ۷۴ . 

٩ (‏ ) ماني القرآن . جا ص۷۹ . 

( ۰ ) پنظر ؛ مغني اللبیب , جا ص۲۸۷ . 

. والتعريفات‎ . ۱٤١ - ١٤۸ص‎ . شرح المفصل . ج٠ ص١۸. وينظر ؛ شرح قطر الندى‎ ) ١١( 
. ص1۹ . والاتقان . ج٠ ص۸۲ . ومحترلك الاقران . جا ص؛ا؛‎ 
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« ( التمني ) : ؛ نوع من (الطلب ) . والفرق بينه وبين ال 
بتعلق باللسان . و ( التمني ) : شيءَ ء يجس في القلب N TEE‏ 


والدليل عندهم على أن ( ( التمني ) من أقسام ( الطلب ) أن الفعل المضارع قد 


بقع فى جوابه مجزوماً أو منصوياً مقترنا بالفاء كما هو الحال فى بقية أقسام 
الطلب ٠(١‏ 

ولما کان (التمني ) و (الترجي ) يفيدان معنى (الطلب ) فقد منع 
الاسترابادي في ( ليت ) و ( لعل ) أن تدخلا على مبتداً في خبره معنى الطلب . 
ول و اتل 5اك جا رطا مون الجر e‏ 
ال د . اذ لایجتمع عندهم طلبان على مطلوب » .(*' 

وقد بنى كثير من النحاة كلامم على أن ( التمني ) من اقسام الانشاء . ولمًا 
أشکل دخول التکذیب فی جوابه في قوله تعالى « فقالوا , الا و اناب 
پايات رټنا ونکون من المؤمنین »"' الى قوله « وانہم لکاذ بون »" . حاولوا 
تخریج الاية بما يحفظ للتمني كونه انشاء لايدخله الصدق والكذب . 

فالقيسي يذهب الى ترجيح (الرفع ) في قوله « ولانكذب » و « نكون » 
على إرادة القطع والإخبار . لا العطف على التمني . يقول؛ « من رفع الفعلين 
عطفہما على « ترذ » . وجعله كله مما تمناه الكفار يوم القيامة ESE‏ 
ان بردوا . وتمنوا الا یکونوا قد کد بوا بایاتر اللو ف الا و ان کارا شن 
المؤمنين . 

ويجوز أن يرفع « لانكذب » و « نكون » على القطع . فلا يدخلان في التمني . 
تقد یره ؛ ( يالیتنا نرد ونحن لانكذب . ونحن نکون من لوين ردنا و لم 
نرد ) . کما حکی سیبویه ؛ « دعني ولا أعود »- بالرفع - أ ل 
تركتني أو لم تتركني ) . ولم يسأل أن يجمع له الترك والعود ٠"٠.‏ 


( ۱۲ ) شرح المفصل . ج۹ صا . 

(۱۴ ) پنظر ؛ رصف المباني ؛ ص٤۷‏ . 

. شرح الكافية . ج٠ صہا؟‎ )١٤( 

٠١ (‏ ) سورة الانمام ؛ الاية ۲۷ . 

٠١ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية ۲۸ . 

( ۷ ) ينظر ؛ الکتاب . ج٠‏ ص٤٤‏ . والکشاف . ج٠‏ ص١٠‏ - 


PAKÎ 


ويؤيد (الرفعٌ ) على القطع» على المغتى:الذى ذکرناء قوله ES‏ 
لکاذ بون ٬(‏ دل تکذ ہم أ ا e. i‏ بذلك ولم و ؛ ل 
التمني لايقع جوا به التكذ يب . وانما يكون التكذيب في الخبر » ٠“.‏ 


واجاب الزمخشري بأن (التمني ) في الآية قد تضمَّن معنى (العدة ) فجاز 
لذلك أن يتعلّق به التكذيب . يقول في « ولانكذب »- بالرفع ٠‏ «.. ويجوز 
أن يكون معطوفا على « نرد ». أو حالا على معنى ؛ ( ياليتنا نرد غير 
و من المؤمنين ) فيدخل تحت حكم التمني . فان قلت : : يدقع 
ذلك واب لکاذ بون «. ا المتهتى لايکون کاذ یا e.‏ تمن قد 
ENN EE Ne O‏ 
يرزقني مالا فأحسن اليك واكاك غل عك ) فنا مهفن ى مى الرعه فلز 
زف ا یحسن الى صاحبه ولم یکافئه کد ل NEO‏ 
کافاتك اا الجن 


بو حيان یخرج قوله تعالی وان كاذ بون 4 ف ا وحہیں ‏ على 
الحكابة والإخبار . ولاتعلق له بالتمني . يقول : « فإن قلت ؛ ( التمني  )‏ إنشاء . 
و لا بدخله الصدق اء 2 ) ایہم ( 2 ا 
» وانہم آکاذں بون (( إخبار أ من الله ا سحبه ھۇلا هي i‏ ذلك 


حکاية ولخبارا عن حالپم في الدني O N A‏ 


ا ی کر ا 
e GT TS‏ کپ غل 
و E‏ 


٤ ۰‏ ر ا 
E‏ ) عند النحاة يستعمل ؛ « في ( الممكن ) و ( المحال ) .. وذلك لأنْ 
( التمني ) ؛ مَحَّهُ حصول الشيء سواء کک تنتظره ودرتقب حصو له 


( ۱۸ ) مشکل اعراب القران ‏ جا ص۲۲ . 

( ۱۹ ) الکشاف . چ۲ ص۴٠‏ . 

٠١ (‏ ) البحر المحيط . ج٤ا‏ ص١٠٠‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص۲ ۲١‏ . والبرهان . ج٠‏ 
ص۴۲۲ د ۴۲۴ . والاتقان . ج» ص۸۲ . وممترلك الاقران . جا ص٤٤٤‏ ١۵٤ا‏ . 


O. 


O ED‏ ( التمني ) في ( المحال ) ا 1 و (المتنع ) قوله تعالى : « ياليتها 
کا القاضة « 6« » ياليتني مت قبل هذا ۳(۲ ) e‏ حیان فی قوله تعالی 
» فقالوا : بالتنا درد اك را « ان ( التمني ) کون ف 


( الممكن ) و (الممتنع ) زاوج yy‏ 
eb ES ST‏ يکون التمني له في لسان ‏ 
الغرة :0 


ومنع النحاة استعمال (التمني ) في (الواجب ) . يقول الأشمونى : « معنى 
ليت ) : التمني في (الممكن ) و (المستحيل ) . لا في (الواجب ) . فلا يقال 
( الست غدا يجيء ) . وا تعالی افو اهوت مع انه واجب فالمراد 
تمنیه قبل وقته » ٠٣(.‏ 


a‏ ( الغبطة ) أو (الحسد) . يقول الزمخشري ؛ 
« (الغابط ): هو الذي فة اجه من غو ان ل تة 
و(الخاسد): gg ek e‏ . فمن ( الغبطة ) قوله 
a a‏ 


فصل الله به بعضکم على بعض )* ) )(* / , 

و ر ا E‏ 
يستعمل في (الممكن ) و (المستحيل ) واشترطوا فپه إن کان مستعملا في 
( الممكن ) أن ایکون لك دن a‏ . قول السکاکي ؛ 1 ت النوع 


. شرح الكافية . ج٠ ص١)*؟ > وينظر ؛ شرح المفصل ج۸ ص٦۸ . والتمریفات . ص۹‎ ) ۲١( 
والجني الداني > ص٣۹٣٤ . ومفني اللبتب چا ص۲۸ . والاتقان ج۲ ص۸۲ . وممتر لی‎ 
. الاقران جا ص٤٤ وهمح الپوامع . جا ص٤۴٩۱ . وشرح الاشموني . جا ص۱۴۹‎ 

٠١ (‏ ) سورة الحاقة ١‏ الاية ۷" 


( ۲۴ ) سورة مريم ؛ الاية ١‏ . 

۲١ (‏ ) البحر المحیط . ج ص۴٠٠‏ . 

٠١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ٠١‏ . وسورة الجمعة ١‏ الاية .١‏ 

٣٣ (‏ ) شرح الاشموني . جا ص١۴٠‏ وپنظر ا الکشاف . جا ص۲۹۷ ۲٨۹۸‏ . ج٤‏ ص۰۴٠‏ . 
والجنی الداني , ص۲۹ . 

٠۷ (‏ ) سورة القصص : الاية ۷۹ . 

( ۲۸ ) سورة النساأء ؛ الاية ١‏ . 

( ۹ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۹۱ 


0١ 


الاول من الطلب فهو ؛ ( التمني ) . أوما ترى كيف تقول ؛ ( ليت زيداً جاءني ) . 
تلب کون غير الوافع فیما مضی واقمأ فيه مع حکم العقل بامتناعه . آو کیف 
e‏ طا غ الات ته حك ب لاد و 
لیت زيا مانت أو( لك دي فتطلب اتیان زید أو 
a E eA‏ 
N E‏ 


CT ا‎ Ay EAE 
س ولاتتول. عله يعود ) . لکن اذا‎ E A NT 
کان الى ( یجب ن لايکون لك © توقع 8 في وقوعه وال لصار‎ 

ترجیا ) .(” . 


وهم ينفون عن (التمني ) أن يكون ( خبرأً ) يحتمل الصدق والكذب . يقول 
المغربي : «إنْ لفظ ( ليت ) موضوع لنفس التمني المتعلق بالنسبة . فاذا قيل : 
( ليت لي مالا ) استفيد منه ؛ أن المتكلم تمنى وجود المال . وليست إخباراً عن 
وجود التمني والا كانت جملة . بل هي حرف تصير به نسبة الكلام انشاء بحيث 
لايحتمل الصدق والكذب . وتفيد أن في نفس المتكلم كيفية متعلقة بتلك النسبة. 
فهي باعتبار تلك النسبة تفيد الانشاء فيا . اذ لايقال في المتكلم بقولنا ( ليت لي 
مالا احج به ). إلّه صادق أو كاذب في نسبة الثبوت للمال . لاه متمن لتلك 
تة , لاعاك التحققها ف الخارج : وباعتبار ما وضفت لعن به ترقا تة 
لخبر . هوان هذا المتكلم يتمنى تلك النسبة . ولهذا يقال : (الانشاء ) يستلزم 
( اللإخبار ) » "٠.‏ 

E EE‏ ا 
لايطلب حصول ما يعلم استحالته . يقول السبكي في ) ( التمني ) ) ۽ « بقي على 
المصنف وعلى السكاكي سؤال آخر . وهو ؛ أن ما لايتوقع كيف يطلب ؟ فالأصوب 
ما ذكره الإمام واتباعه من أن ( التمني ) و ( الترجي ) و ( القَسَم ) و ( النداء ) ليس 
فیا طلب بل تنبيه . ولا بدع في و E‏ 
٠٠ (‏ ) مفتاح العطلوم ص١٤۱‏ . وینظر ؛ الا یضاح , جا ص۱٩٠‏ . 
۴١ (‏ ) مختصر التفتازاني - شروح التلخيص . ج٣‏ ص۲۲۸ ۲۴۹ . وينظر ؛ شروح التلخيص › 

چ۲ ص۲۹۸ ۲۴۹ . 
( ۲۲ ) مواهب الفتاح ۔ شروح التلخیص . ج٣‏ ص۲۴۸ ۔ ۲۴۹ . 
(۴۴ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج٠‏ ص٠٠۲‏ . 
oY‏ 


ويقول الدسوقي في قسام الطلب ؛ « هي على ما ذكره المصنف خمسة ؛ ( التمني ) 
و(الاستفهام ) و (الأمر) و (النبي ) و (النداء ). ومنيم من جل( الرجي ) 
و ی و و اا دل 
العاقل لايطلب ما يعلم استحالته . ف ( التمني ) ليس طلباً ولايستلزمه . وأنْ طلب 
الاقبال خارج عن مفموم (النداء ) الذي هو صوت يتف به الرجل وان کان 


O بلزمه‎ 


تؤذى معني( العمي )فى اللغة لمر ية الامرات اة 


) لبت‎ ( ١ 


يجمع النحاة على ن الاداة الأذلة الموضوعة للتمني هي ( ل ( ومعناها , 
ا و ى الاغون مرل اكاك اغا ا الات 
الموضوعة للتمني هي ( ليت ) وحدها» .(^) 


ن ال عل ا الان ع ع لمر ّ ا 
( الاسم ) والرفع في ( الخبر) موتا عمل ان ليپا بالنمل . تقول . | 
فاعله “)۰ 


وهم يعللون نصب الاسم ورف الخبر بعد إن ) ا 
ذه احرف ن ا( کان ) ) في لزوم المبتدا, والخبر . والاستغناء بہما. عملت 
ا ا نه رن ا E‏ 


٩ (‏ ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخیص › ج ص۸؟ . 

( ۴ ) پنظر ؛ الکتاب . ج؛ ص۲۴۴ . والمقتضب . ج؛ ص۸١‏ . وشرح المفصل . ج۸ ص۸4 . 
وشرح الكافية › ج» ص١٤۴‏ . ورصف المباني ۰ ص۲۹۸ . والبرهان . چ ص۲۱ . 

٠١ (‏ ) مضتاح العلوم . ص۷١٠‏ وينظر ؛ الايضاح . جا ص١۴٠‏ . وشروح التلخیص . ج ص۸٣‏ . 

( ۴۷ ) ینظر ؛ الکتاب . ج۲ ص۴۱١٠‏ وشرح المفصل . جا ص۱۰۱ ۱۰۲ . ج۸ ص٤ء.‏ وریف 
المباني . ص۸٠۲‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . جا ص٤٤٠‏ . 

( ۴۸ ) همح الپوامع ‏ جا ص١٤۴٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج» صه)٠‏ . 


oY 


2 ر 
2 


ومَّما هو جدير بالملاحظة أن اسم (إن ) قد ورد مرفوعاً في قراس وة : 
ومن ذلك قراءة قوله تعالى « قالوا إن هذانِ لَسَاجرَانِ بُريدانِ أن يخرجاكم رمن 
رکم بسحرهما »۲*۱ برفع « هذان “٠‏ . وقوله ( ص )؛ « إن من اشر أهلٍ 
النار يوم القيامة . عذاباً . المصؤرون »“. وكان من العرب من يقول ؛ 


,ان بك زيد مأخوذ .٠“»‏ وعطف عليه بالرفع في قوله تعالى « إن الّذين منوا 
والّذينٌ مادو والصًا بون والتصاری من آمن بال واليومالأخر وعمل صالحا فلا 
خوف علیہم ولا هم یحزنون »"). وني قوله . ١‏ إن الله بريءَ رمن المشركين 
ورسولًۀُ »(“). وفي قراءة « إن الله وملائكتة يصلون على النبي »“ برفع 
, ملائكته ٠١»‏ . يضاف الى ذلك أن من العرب من كان يؤكة اسم ( إن ) بالرفع 
ا و ق 

والنحاة يتأوّلون هذه الشواهد بما يحفظ سلامة قاعدتهم في أن اسم (إإن 
وأخواتہا ) لا یکون الا منصوباءيقول سيبويه ؛ «, كما جاز لك أن تقول ؛ ( إن زيدا 
فيا وعمرّو ) . ومثلة ؛ « إن الله بريء من المشركين وَرَسُولة » . فابتدأ . لان معنى 
عدت حن ل لى ربا ملطلى ٠)‏ ربد طلى :ولك اكب ان 
ويقول ؛ , واعله أَنْ ناساً رمن العرب يغلطون فيقولون ؛ (إانہم أجمعون ذاهبون ) , 
و (إنك و أن معناه معنى الابتداء . فيرى أنه قال : ( هم ) .. 


۴١ (‏ ) سورة طه ؛الاية ٠۴‏ . 

٤۰ (‏ ) پنظر : مفکل اعراب القرآن. ج۲ ص۹۹ ۷۱ والكشاف . ج٠“‏ ص۴٤ء.‏ والبحر 
المحیط . ج٦‏ ص١٠۲‏ . 

٠١ (‏ ) وره الحديث بهذه الرواية ٠‏ كما ورد بروا یتین أخريين. هما ؛ « إن أشد الاس عذابا يوم 
القيامة المصورون ». و« أشذ الاس عذابا يوم القيامة المصوّرون ». 
( صحیح مسلم . ج۲ ص۱۱۷۰ ) . 

. ٠۴١ ج۲ ص٤۱۹ ۔‎  باتکلا‎ ) ٤۲ ( 

٠۴ (‏ ) سورة المالدة ؛ الأية ۰.4 

( 4 ) سورة التوبة ‏ الإية ١‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج٠‏ ص۲١٠‏ والمفصل ٠‏ ص٠"‏ 

٠١ (‏ ) سورة الاحزاب ؛الأية ١ه‏ . 

٤٦ (‏ ) ينظر ؛ الکشاف . ج٣‏ ص۲۷۲ . 

( ۷+ ) الکتاب . ج۲ ص٥٠‏ . 

( 4۸ ) الكتاب , جما ص۲۲۸ وينظر ؛ كتاب المقتصد لي شرح الايضاح » جا ص 


2 o4 


وأا قوله عزوجل : « والضابئون » فعلى التقديم والتأخير . كأنه ابتداً على قوله 
7 والصا ئون رعد ما مصی | ک yT‏ 


A 

والنصارى » ؛ « رفع « الصابئون »رلان العرب تخرج الْمشْرَك فى المنصوب الذي قبله 
من النصب الى الرفع على ضمير فعل يرفعه . أو استئناف . ولا يُعملون النصبَ فيه . 
ومع هذا إن معنى ( إن ) معنى الابتداء . ألا ترى أنہا لا تعمل إلاه فيما يليما ك 
ترفع الذي بعد الذي يليما . كقولك ؛ ( إن زيداً ذاهبٌ ) . ف ( ذاه ) رَفْعٌ . وكذا 
إذا واليت بين مُشرّكين رفعت الأخيرَ على معنى الابتداء . سمعبٌ غير واحي يقول ؛ 


ُمَنْ يك ای ا د فان ونار تا ارت 

وقد يفعلون هذا فيما هو أشد تمكنا في النصب من ( إن ). سمحت غير واحد 
يقول : 
وكل قوم أطاعوا أمرَ سَيّدهم إلأ يرا أطاعت أمرَ غاويما 


الظاغون وا يرا ذا ولال لن اا ا 
ee E Sg O sS‏ 


ويقول ابن فارس في « باب القول في اختلاف لغات العرب »؛ « ومنما 
الاختلاف في الإعراب » نحو ( إن هذينِ ) و (إِنْ هذان ) . وهي بالألف لغة لبني 
a O‏ 
أهل العلم الى أن الإعراب يقتضي أن يقال : ( إن هذان ) . قال : وذلك أن ( هذا ) 
اسم مَنہوك . ونېکه أنه على حرفین r a‏ > و(ھا): 
كلا نة است من الاسم في شيء . فلما تى أختيج REE‏ . 
يُوضَلٌ إليہا لسكون ( الألف ) الأصلية » واحتيج الى ا إن 


( ۹ ) الکتاب . ج» ص٥٥٠‏ . وینظر ؛ ص٤۴٠‏ . ومشکل اعراب القرآن . جا ص۲۴۷ ۔ ۲۲۴۹ . جہ» 
ص۹۹ ۷١‏ والکشاف , جا ص۴٦ ٦۴۲‏ جا ص۱۷۴ 4۴ه. والمفصل › 
ص٥٠۲۹ ۹١‏ . وشرح المفصل › ج۸ ص٣٨‏ - ۷۰ . ومغنې اللبیب . جا ۴۷ ۴۸ ۲٩۷‏ . 
وشرح الكافية . ج۲ ص۴۰ . ٦۲‏ . 

)٥۰(‏ مجاز القرآن . جا ص۱۷۲ ۔ ۱۷۲ وینظر؛ ج٣‏ ص٠‏ - ٣٣‏ لفې تفسیر قوله تعالی « إن 
هذان أْسأاحران » . 


oo 


حذفنا ( الألف ) الأصلية بقي الاسم على حرف واحد . وإ أسقطنا ( لف ) التثنية 
كان فى ( النون ) منها عض ودلالة على معنى التثنية ‏ فحذفوا ( أل ) التثنية ‏ فلا 
كانت ( الألف ) الباقية هي (ألف ) الاسم . واحتاجوا إلى إعراب التثنية لم يُعْيْرّوا 
(الألف ) عن صورتا . لان الإعراب واختلافه في التثنية والجمع إنما يقع على 
الحرف الذي هو علامة التثنية والجمع . فتركوها على حالما في النصب والخفض . 
قال ومما يدل على هذا المذهب قوله - جل ثناؤه - ؛ فذانك, بُرهانان رمن 
ريك »*). لم تُحذف ( النون ) . أله لو حُذفّت (النون ) . وقد ضيف . لذهبَ 
معنى التثنية أصلا . أنه لم يكن للتثنية ها هنا علامة إلا (النون ) وحدها . فاذا 
حذفت أشبهت الواحد لذهاب علامة التثنية "٠>‏ . 


ويقول ابن قتيبة ؛ « قد تكلم النحويون في هذه الحروف . واعتلوا لكل حرف 
منها . واستشهدوا الشعر . فقالوا في قوله سبحانه « إن هذان لَسَاحرَانِ » : هي لغة 
بُلْخرث بن کعب . يقولون ؛ ( مررت برجلان ) و ( قبصت منه درهمان ) 
و( جلست بین یداه ) و ( رکبت علاه ) . 


.. وقالوا فى قوله تبارك وتعالى « إن الذين آمنوا والّذ ين هَادوا الفا پگؤن »: رفع 
( الصابئين ) لله ر على موضع « إن الذين آمنّوا ». وموضعه رفع . لن (إن ) 
مدا . ولیست تُحْدتٌ فی الکلام مَعْنیّ کما نخدت أخواتها . ألا ترى أك تقول . 
( زي قائ ). ثم تقول (إنْ زيداً قائمٌّ ). ولايكون بين الكلامين فرق في 
المعنى . وتقول ‏ ( زي قائ ).ثم تقول ٠‏ ( لعل زيداً قائمٌ ) . خث فيالكلام 
معنى ( الشك ) . وتقول ؛ ( زي قائ ) . ثم تقول ؛ ( ليت زيدأ قائ ) . فتخدث في 
الكلام معنى ( التمي ) . يدك على ذلك قولهم ؛ ( إن عبتاللّه قائ وزية  )‏ فترفع 
(زيدا) . كاك يلت . (عبثالله قائمٌ وزيد ). وتقول ؛ ( لعل عبتالله قائم 
وزيداً ). فتنصب مع ( لمل ) وترفع مع (إِن ). لما أخدثتة ( لعل ) رمن معني 
(الشك ) فى الكلام . ولأنْ ( إن ) لم تخبث شيعا . وكان الكسائي يُجيز؛ ( إن 
عبتالله وزيد قائمان ) و (إنْ عبتالله وزيد قائمٌّ ). والبصريون بُجيزونه . 
ویحکون : « إن الله وَمَلائكتة NE,‏ » » وینشدون : 

١١ (‏ ) سورة القصص ؛الية ١؟‏ . 

. ٥۰ ٤۹ص‎ › الصاحبي‎ ) ٠۲ ( 


CAs 


من يك أنتى بالمدينة رَخله ‏ فإئي ويار بها غريب ٠‏ 

ويقول أبو حيان في قراءة « إن هذانِ لْسَاحرانِ » : « والذي نختاره في تخریج 
هذه القراءة . أتها جاءت على لغة بعض العرب من إجراء المثنى بالالف 
دائماً » ٠“.‏ وقال بعضهم في هذه القراءة ؛ إن ( لام ) الابتداء قد دخلت بعد ( إن ) 

3 $ £ 3 7 

التي بمعنى ( نَعَمْ ) لشبهها في اللفظ ب ( إن ) المؤكدة ٠".‏ وقال أبو علي : أبدلت 
( الألف ) من ( الياء ) للتقارض ٠^(.‏ 

والاستاذ ابراهيم مصطفى يرى أَنْ اسم (إِنْ ) مسند اليه ومتحدث عنه . فحقه 
ن کون مرفوعا غل الأصل الذي قرره ف ( الرفع ) من کونه : « علم الاسناد » 

¢ ۶ 
ودلیل ان الكلمة المرفوعة تراد ان بسند الها وبتحڏث عنها » . وهو فشر مجيه 
منصوبا على نطاق وت في الكلام العربي . بالنصب على التوكّم . وذلك أن رمن 
اسلوب العرب أن الأداة اذا دخلت على الضمير مال حسّهم اللغوي الى أن يصلوا 
بينهماء فيستبدلون بضميرالرفع ضميرالنصب .لان ضميرالرفع لايوصل الا بالفعل. ولان 
الضمرر المتصل أكثر في لسانهم . وهم أحبٌ استعمالا له من المنفصل . فلشًا أكثروا 
من اتباع زإن ) بالضمير جعلوه ضمير نصب ووصلوه بها . وکثر هذا حتی غلب 
على وهمهم أن الموضع للنصب . فلمًا جاء الاسم الظاهر نصب أيضا.(“٠‏ 
21 ۸ ¢“ 

د أوافق الاستاذ ابراهيم مصطفى فيما ذهب اليه أن ( الإعراب على التوّم ) 

لة محدودة فى واقع اللغة العر رة (*) . : 
٠‏ 2 عرب فلا يمكن أن نجعل منها مسألة مطردة 
في اسم (إن ) وأخواتها . 

وتا بعه الدكتور مهدي المخزومي ورأى أيضا أَنْ اسم (إِنْ ) حقّه ( الرفع ) له 
مسند اليه . ويفسر مجيئه منصوباً في الكلام العربي , بالنصب على التركيب مع 
(إن ). وذلك لإنهما بمنزلة الكلمة الواحدة في الاستعمال . ويؤيد عنده کون ( ان 
واسمها ) بمنزلة المركب . أَنْ الاسم اذا فصل عن (يإنْ ) جاز ارتفاعه . ومن ذلك ٠ا‏ 
٢‏ ) تأوپل مشكل القرآن . ص۰٥ ٠١‏ . وینظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الایضاح. ج ' 

س۸٤‏ . 
١ (‏ ) البحر المحیط . ج٦‏ ص١٠٠‏ . وینظر ١‏ ج۷ ص۸٤۲‏ .وهمح الھوامح › جا ص٠٠‏ . واللهجات 
المربية في التراث . جا ص١١‏ » وخزائة الدب . ج۷ ص۲٠٤ ٠١۴‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ الکشاف . ج» ص۲٠‏ . والاشباه والنظاثر . جا صه٠)‏ . 
١ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . جا ص۲۹٠‏ . 
( ۵۷ ) ينظر ؛ احياء الحو ص٤٦ ۷١‏ . 
( ۸ ) ینظر ؛ مني اللبیب › ج۲ ص٦۷٤‏ ہ 4۸۰ . 


0 


آ EA‏ ھ6( ` 
روأه الخليل من « ان e‏ يقولون : (إن بك زد ماود ( وحری اسم 
( ان ) فی فصله مجری المرگبات . فکما بطل الترکیب اذا تباعد جزها اركب . 
يبطل التركيب أيضا اذا تباعد الاسم عن (إن ) ."' 


رلا أرافز الدكتور مهدي المخزومي في أن اسم (إنَ ) وأخواتها منصوب على 
التركيب . بدليل أن هذا الاسم يطرد فيه الفصل عن ف ا رات :تالخ ر الظرف ا 
الا و خرو نحو : « ان لدينا أنكالا » "٠.‏ ويبقى (النصب ) مع ذلك قائما 
فیه . 

واذا استندنا الى صلة العلامات الاعرابية بالمعاني الوظيفية لا جزاء العبارة ‏ نجد 
ل يش النخاة ران ( المرفوع  )‏ عمدة الكلام . EN SS‏ 
و( الخبر ) ٠‏ والبواقي محمولة علبها . و ( المنصوب ) في الأصل ؛ فضلة . لكن يشب 
ق O a‏ بصلح أن کون تعليلاً سليماً لإنصب اسم 
( إن ) وأخواتها . وذلك لن معاني هذه الأدوات تنحصر فى أخبارها . لذلك أعطي 
(الخبر ) ما للعمد من إعراب (الرفع ) . وأعطي ( الاسم ) ما للفضلات عن إعراب 
(الصب): وقد نض على هذا بعض النحاة . يقول ابن عصفور ٠‏ « ولمّا كانت 
معاني هذه الحروف في آخبارها , أ 
الفضلات يسبت » "٠.‏ ويقول السيوطيي في (إن ) وأخواتها ‏ « ولإن معانيها في 
الاخبار O O‏ 


والكوفيون يرون أن هذه الأدوات تنصب لاسا فط وما اخارغا فة 
عندهم بما ارتفعت به في حال الا بتداء . ولاعمل لہذم الادوات فيا ٠".‏ 


~~“ 

( ۵۹ ) الکتاب . ج۲ ص٤۱۴‏ . 

١۰ (‏ ) ينظر ؛ في النحو العرېي - نقد وتوجیه › ص۸۷ - ۸ .۰ 

١١ (‏ ) سورة المزمل ؛الأية .٠١‏ 

٩۲ (‏ ) شرح الكافية ‏ جا ص١٠۷‏ . 

( ۴ ) المقرب › جا ص٣٠‏ . 

٦4 (‏ ) همح الهوأمع › جا ص٤٣٠‏ . 

٦١ (‏ ) ينظر ؛ المفصل » ص۲۷ وشرح المفصل » جما ص۲٠٠‏ وشرح الكافية › ج صا١ا‏ . 
وهمم الپوامع › جا ص٤۴٠‏ . 

0٩۸ 


ويجوز عندهم نصب الاسم والخبر جميعاً بعد ( ليت  )‏ فيقولون ؛ ( ليت زيداً 
O ON OS ASE‏ 


× يا ليت آيامٌ الصبا رواجعا × 


وهما منصوبان عند الفراء ب (ليت ) نفسها. يُعملها عمل أفعال 
القلوب . لانہا تجري عنده مجرى ( أتمنى ) . فقوله : « ياليت أيام الصبا رواجعا» 
ي ا : 
کقوله ؛ ( تمنيت ايام الصبا رواجعا ) . والکسائي یجیز ذل على أضمار ( کان ). 
التقدير ؛ ( يا ليت أيام الصبا كانت رواجعا ) ٠"(.‏ 


والبصريون يمنعون ذلك . لان ( ليت ) متضمَنة معنى الفعل . بخلاف أفعال 
القلوب فإنما أفعال صريحة . فلا تصل بہذا التضمين الضعيف مرتبة نصب الجزئين . 
وراي الکائی ضیف عدف لن ( کان ) و٠‏ كرون ) لا تضمران إلا فا اشر 
استعمالهما فيه . فتكون الشرة دليلا عليهما. كما في قولهم ٠‏ (إن خيراً 
فخيرً ) ٠".‏ والبصريون يحملون « رواجعا » على الحالية . وعامله خبر ( ليت ) 
الحذوف . والتقدير ؛ ( ياليت لنا أيام الصبا رواجعا ) . أو ( ياليت أيامً الصبا 
eel‏ 


اولك ( الف جرايا لني تمت لفل دعا واتار ران وان ل 
يكن دخولها جوابا للتمني رفع الفعل بعدها عطفأً على الفعل قبلما لاما جميعاً 


١ (‏ ) رجز للمجاج . ورد لي ؛ الکتاب . جا ص٤۲۸‏ . ودلائل الاعجاز. ص١٠٠‏ . وشرح المفصل › 
جا ص۰۴٠۱‏ . ٠۰٤‏ . ج۸ ص٤۸‏ . ومغنې اللبیب › جا ص٥۲۸‏ وهمم الپوامع › جا ص٤۴٩۱‏ › 
وديوانه ( ملحقات الد يوان ) . ص۸۲ وهو من الخمسين . 
( معجم شواهد المربية › جا ص۹۷ ) . 

٩۷ (‏ ) ينظر : الامبول لي النحو » جا ص٤٠۴‏ . والمفصل . ص۲٠۲‏ › وشرح المفصل › جا ص۴٠٠‏ 
4 ج۸ ص٤۸‏ . وشرح الكافية ‏ ج۲ ص۹٤۲ ۲٤۷‏ . ومغنې اللبیب . جا ص۷ ۲۸۵ . 
وشرح شواهد المغني › جا ص١۲۲٠‏ . وظاهرة الشذوذ» ص۹۸٠‏ . 

٩۸ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية ‏ ج٠‏ ص۲۷ . 

( ۹۹ ) ینظر ؛ الکتاب ‏ ج٦‏ ص١٤۱ ۱٤۲‏ وتوجیه اعراب ابيات ملفزة الاعراب › ص۹۹ ۹۷ 
ودلائل الاعجاز. ص۲۰۸ ۲۰۹ . والمفصل » ص۲۸ . وشرح الیفصل ‏ جا ص۴٤١۱ ٠١4‏ 
ج۸ ص٤۸‏ . وشرح الکافية . ج» ص۷٤‏ . ورصف المېانې . ص۹۸ . والجنې الداني › 
ص۷٣۲‏ » ٤٤۹‏ » ومفني اللبيب .جا ص۲۷ . .)۸٥‏ وهمح الهوامح ‏ جا ص٤۴٠‏ . وشرح 
شواهد المغني › جا ص۲۲٠‏ . 


Ab 
م / ۴ أساليب الطلب عند النحويين‎ 


مَمَنيان . يقول ابن جني في قراءة « بالتي كنت معہم فأفورٌ فوزاً عظيما ) ٠“‏ 
برفع « فأفوز » - : « محصول ذلك أنه بتمتّى الفورّ ٠‏ فكأنه قال ؛ ياليتني أفورٌ فوزأ 
عظيمأ . د اعا ا ع 
بالشرط . إلا أن ( الفاء ) إن دخلت جوابا للتمي صب الفعل بعدها بإضمار 
ا ر و و ا ا 
لد فل جملة . لا الفعل على انفراده على الفعل ٠‏ اذا کا لالا وافاي 
مستقبلا . وذهب أ بو الحسن في قوله وجل « ياليتَنا رَه ولا ندب بآياتر ربا 
e N NTS‏ ولاتگدْبٌ _ الى أنه عطف على اللفظ . ومعناه 
ممن اكرات قل ا لم بتو اا بک ہوا . وإتّما تمنّوا الر . وصَمنوا نهم إن 
رڌوا لن يکد بوا وعليه جاء قوله تعالى ؛ «ولو ردوا لاوا لما نوا 


(vr) 


ES عه‎ 


SS 
کک ليت باته في جوف عكم‎ 


فذهب أ پو زید في « نوادره إلى أن ( الباء ) زائدة . والوجه ‏ ( فليت أنه ) أي : 
فليتّه . ويرى أبو علي في «التذكرة القصرية » أن وجه زيادة (الباء ) في أسم 
( ليت ) شبة ( ليت ) لنصبها ورفعها بالفعل . والفعل يصل تارة بنفسه وأخرى 
بالباء . قال تعالى ؛ « أ غا بان الله ری ٠*٠»‏ و « يعلمون أن الله هذ الحق 
المسين ومله النداء في أنه لما أشبه الفعلَ عُدى تعديّه تاره بنفسه وأخرى 
بحرف الجر : ( يازيد ) و ( يالزيد e‏ 


: 


( ۷۰( سورة النساء ؛ الإية ۷۴ . 

۷١ (‏ ) سورة الأنعام ٠‏ الأية ۲۷ . 

۷١ (‏ ) سورة الأنعام : الأية ٠١‏ 

)۷۴( المحتسب » جا ص۹۲٠‏ - ٠۹٢‏ . وپنظر : ص۲٢۲‏ ۰ ومعانې القرآن ‏ جا ص١۷٠‏ والبحر 
المحیط . جہ؟ ص۲۹۲ ۰ ج٤‏ ص۰۲٠‏ . 

( ۷4 ) سورة العلق ؛الأية ٠١‏ . 

(۷۵) سورة النور ؛ الأية . 

( ۷ ) ينظر ؛ شرح الكافية ٠‏ جا ص۲۸ » وخزانة الأدب › جا ص۲٠٠‏ - ٠١١‏ . 


Oo. 


وقد تقع ( أن ) المفتوحة بعدها . تقول ؛ ( ليت أن زيدأً خارج ) وتسكت كما 
تسکت على ( ظننت أن زيدأً خارج )". فتكتفي ب ( أن ) مع صلتها عن أن 
کو لت )ا( 0 کا عل ا ولک ف ات 
صلتها اسم ( ليت ) وخبرًها("). 


) لو‎ (٣ 


STR rapa gD: 


e‏ 0 ر ی( ا 
اک ق تيني فتحڌثني ) . يقول 
a‏ تعالی : « وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرّة فنتبراً منهم کما تبر 
e E O a CNL‏ 
التمني . كأنه قيل ؛ ليت لنا كرة فنتبرأً منهم ٠»‏ . ويقول في قوله تعالى « فلو أن 
لنا كرّة فنكون من المؤمنين »(": ««لو»؛ في مثل هذا الموضع في معنى 
O E TC‏ 
من التلاقي .ف التقدير »(*. 
ویقول فی قوله تعالى « فما أخَذتهُم الرَجفَة قال . رَبّ لو شنت أهلكتَهُم من قبل 
اى ٠*١‏ :هدا من نة للاعلاك فيل ان یری ما رأى من تبعة الرؤية e‏ 
ا غل ا ا ری 2 مکی فل ا 


( ۷۷ ) ينظر ؛ المفصل › ص۲٠‏ . 
( ۷۸ ) پنظر ؛ شرح المفضل › ج۸ ص۸ . 
۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية ۱١۷‏ . 
(۸۰) الکشاف . جا ص۲۲۷ . وینظر ؛ ص۲۹۸ . ۲۰۲ . ۲۰ . ورصف المېاني › ص۱۹ ۹٩۱۹ء‏ ۰ 
والبرهان . جا ص۲۲۲ . جه ص٥۷٠‏ . والاتقان . ج٠‏ ص۸۲. ومعترك الاقران. جا 
صه١4+‏ . وخزانة الأدب . جا ص۸4٠‏ . 
۸١ (‏ ) سورة الشعراء ؛ الاية ٠١١‏ . 
( ۸۲ ) الکشاف . ج٣‏ ص۱۱۹ ویپنظر ؛ ج٣‏ ص 4٤ہ‏ ١۔٤ ۲٣۲‏ واليحن الليط جا ص٤۷٤‏ › 
چ۷ ص۲۸ , ۲۰۱ . ۴۹ . : 
۸١ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الآأية ۵ . 
۸٤ (‏ ) الکشاف › ج۲ ص۱۲۱ وینظر ؛ ج٣‏ ص۲۲۰ في تفسیر قوله تعالى « ولو ترى إذ المجرمونٌ 
ناكسو رُؤوسهم عند زبهم رَبْنًا أْصَرْنا سبفنا » . 


ويجوز فی جواب ( لو ) في نحو قولك ( لو تأتيني فتحدثني ). (النصب ) 
”ون و p0‏ 279 (ھ۸) 


و(الرفع) على معن ( التمني ) . ومثله قوله تعالی ٫‏ رڌوا لو تدهن فيدولون ' 
جاء الحواب ف يعض المصأاحف منوا ¢ J‏ فيدهنوا ٠ N‏ 


E a CT 
E EN CN E o الى‎ 
لھا بجواب کجواب رلت .و فر تال فلو ان الا رة فكو هن‎ 
۰ المؤمنین » . فانتصب ٭ فنکون » فی جوا بھا کما انتصب « فافوز » في جواب « ليت‎ 
أنها ( لو ) الشرطية‎ ٠) الثاني‎ ( :٠*(» في قوله نمال « باللتني كدح معهم أقور‎ 
أربت نعنى (التمني ) . الثالث ). أنّها (لو) المصدرية أغنت عن فعل‎ 
) ا ون القائلين بالرأي اثالث ابن مالك . الذي يرى أن التمني في ( لو‎ 
إنما فيده فعل محنوف . والدليل عنده على أنها ليست موضوعة أصلا للتمني جواز‎ 
الجمع بينها وبين فعل التمني . قول أبو حيان فى ذلك ؛ « والصحيح نها إذا‎ 
SS ST E 
وقد تجيء ( لو) في معنى (التمتي ) . كقولك : ( لو تأتيني فتحثني ) كما‎ « 
قول رتك تأتيني فتحدثني ) ». فقال ابن مالك : « إن أراد الخ اى‎ 
دد لو تأتيني ). فصحيح . وإن أراد أنّها موضوعة للتمني فغير صحيح . للها لو‎ ( 
ات ر ما جا أن ع ا و ال اي د د‎ 
ميت ليتك تفعل ). ويجوز : ( ميت لو تقوم ) . وكذلك امتنع الجمع بين‎ ( 
. ٠» لمل ) والترجي . وبين ( إلا ) وأستشني‎ ( 


د 


۸٠ (‏ ) سورة القلم ؛ الاية ۹ . 

(۸٩(‏ ينظر ؛ الکتاب. ج؟ ص٦۴‏ . والمفصل » ص۲۲۲ › والكشاف . ج٤‏ ص۲٤٠۰‏ وشرح 
المیفصل » جہ٠‏ ص١١‏ . والبحر المحيط › ج۸ ص۸ . 

) ۸۷( سورة النساء ؛ الاية ۷١‏ . 

)۸۸( ينظر ؛ الجنى الداني › ص٣۷٣ ۰٨۷۷‏ ومغنې اللبیب » جا ص٦١۲ ۲١۷‏ وهمح 
الهوامح › ج۲ ص٦٦‏ وشرح الاشموني ‏ ج٣‏ ص۹ - ۸ . والبحر المحيط » جا 
ص٤۷٤‏ › جے؟ ص٤۱‏ › ج۷ ص۲۸ ۹۴۹ 

۸٩ (‏ ) البحر المحیط » ج۷ عا" : 


oY 


و بان ( لو) N OR‏ انما هي لي 
الأدوات والقواعد المتصلة 4 > وها ت a‏ 0 ا 

والبلاغيون قد وافقوا النحويين في أن ( لو ) قد تستعمل في معنى (التمني ) كما 
في قولك ؛ ( لو تأتيني فتحدثني )". وعوا نصب المضارع في جوابها قرينة على 
O EE N‏ 

ويرون أن ( لو) المستعملة في (التمني ) هي فى الأصل (لو) الشرطة 
الامتناعية . يقول المغربي ؛ « وقد يتمنى أيضا ب (لو) e‏ 
e a‏ فتحدثني ) أ ١‏ (ليتك تأتيني 


فتحدثني  )‏ بالنصب - .. ف (النصب ) دليل على خروج ل ا ف 
الشرط e N EA‏ تخل عل المع والمجل: 
والمحال هو المتمنى كثيرا .٠"٠»‏ 


ولکنهم لم يقطعوا فيها بشي. هل بقي فيها معنى الشرط . أم تجبّدت 
منه بالمرّة . يقول المغربي ؛ « قيل ١‏ إنها نقلت للتمني مستقلة من غير أن يبقى 
فیا معنی الشرطية . وقيل : بقي فيها معنى (الشرطية ) وأشربت معنى 
ق ق ی 
O N‏ 

وذكر الدسوقي أن الدافع للعدول عن التمني ب ( ليت ) الى التمني ب ( 
هو ؛ « الاشعار بعزة متمناه . حيث أ برزه في صورة ما لم يوجد . لان ( لو ) بحسب 
اصلها حرف امتناع لامتناع “(٠)‏ . 


(۹۰) پنظر :همح الهوامح . ج۲ ص٩٠‏ . 

٩۱ (‏ ) پنظر ؛ مفتاح العلوم . ص ۸ه . ۱٤۷‏ . والایضاح . جا ص۴۱١٠‏ . 

٩۲ (‏ ) پنظر ؛ مختصر التضتازاني ‏ شروح التلطص . ج۲ صا) . 

. وينظر ؛ مفتاح الملوم . ص۸ه‎ . ۲١١ ۲٤١ص‎ ٠ج‎ . مواهب الفتاح - شروح التلطيص‎ )٠۴( 
. ٠ااص‎ ٠ج‎ . وحاشية الدسوقي  شروح التلخيص‎ 

٩+ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ ص١١۲‏ . وينظر ؛ حاشية الدسوقي ‏ شروح 
التلخص . ج٠‏ صا١ا‏ . 

٠٠١ (‏ ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخیص . ج» صاا۲ . 


of 


وزعم السبكي أن كثيرا من النحاة قد أنكروا استعمال ( لو ) E EE‏ 
شرل خی لیا بی ا( الي اغب و د رة کی ن 
اة( ١‏ 


(¥) 


اذا دخلت ( همزة ) الاستفهام على ( لا ) النافية للجنس ودخل فيها معنى 
التمني ) . فمدهب جمهور النحويين أنها تنصب ما بعدها بلا تنوین . فتقول : 
لا رجل فى الدار ) . ( ألا ما أشربه ) . ومع دخول معنى ( التمني ) فيها تستغني 
عن الخبر . إذ التمني يغنيها عن الخبر . ويصير معنى اسمها معنى المفعول ٠‏ فمعنى 
ر ألا عُلام ) , أتمّى غلاما . فلا يحتاج الى خر لا ظاهر ولا مقدر . فهو كقولك ؛ 
( الله ای ھت ل غلا : ومنه قول المتمنيّة فريعة بنت همام : 


) 
) 


او ل إلى خر فأفربها ‏ ال سيل إلى ضر بني خجاجر 
فهي بمعنى ( أبَمنّى ) . و (أتملّى ) لا خبر له . فمن قال في الخبر؛ ( لاغ 

أفضلٌ منك ). لا بقول في التمني إلا (ألا غلام أفضل“ منك ) - بنصب 

(أفضل)_ .له دخل فيه معتى ( التمنى ). وضار مستغنيًا عن الخبو ‏ 


وخالف المازني فقال . إن الحروف الدواخل على ( لا ) لا تغيرَ حكمها . فيكون 
ا خر مظهر أو مضمر كما كان لها قبل دخول ( الهمزة ) . فأجاز أن تقول » ( ال 
رجل أفضلُ منك ) . فترفع ( أفضل ) خبرا ل ( لا ) النافية للجنس التي دخلها معنى 
راش ت اوي ا 


. ۲٤۲ عروس الافراح - شروح التلخيص › ج" ص١٤۲ ہہ‎ (۹٩( 

( ۹۷( ينظر ؛ الکتاب ‏ ج۲ ص۲۷ - 4 والازهية › ص۱۷۲ - ١۷۴‏ , وشرح المفصل . ج۷ 
ص۸٤‏ - 4 والمقرب . جا ص٩۱۹‏ › ورصيف المباني . ص۷۹ - ۰ والحنې الداني › 
ص۸٤۴ ٣٤١‏ . ومغني اللبيب . جا ص۹٠.‏ وشرح الكافية » جا ص۲٠۲‏ . وخزانة 
الأدب . جا ص.٠۷‏ . ۸٠‏ وشرح شواهد المغني جا ص۱۲٠‏ . ٠١‏ . والأشباه والنظالر جا 
ص۰ . 

( ۹۸ ) ينظر ؛ المقتضب . ج٤‏ ص٣۲۸ ٨٨۲‏ . وشرح الاشموني › جا ص۴٤١٠ ٠١٤‏ وشرح 
الكافية جا ص۲٠٠‏ . 

o4 


وقد يكون لها جواب مقرون بالفاء فينصب . يقول أبن هشام فى قول الشاعر :؛ 


الا عير ولّى مُتَطاع رجو E E‏ 


) 4 ( 


« صب « ات » لانه جوابٌ تمن مقرون بالفاء » 


وروق الإلغاء فى ( الا الي الي رد اا ر ا ا ر 
وروي : ( أ رجلر» - ال ای E‏ 


N E NE 
ناصب . كان الوجه في الاسم الواقع في سياقه . بعد ( إمّا ) . النصب . يقول سيبوبه‎ 
o ST NITE في « باب‎ 
ذلك أيضاً قول الخليل - رحمه الله - وهو قول أ بي عمرو؛ ( ألا رَجْل إمًا زيدا‎ 
E آلا رَجُل‎ ( TOE واا عفرا‎ 
قال ا ( وفق لي زيداً أو عمرأ ) . وإِنْ شاءَ أظَهَرَهٌ فيه‎ 
وني جميع هذا الذي مَل به , وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل لاه قد عرف أنه‎ 

مَل سائل شيا وطالبًه . .. وقد يجوز أن تقول : ( ألا رَجُلٌ إمًا زيد وما عمرّو ) . 
CE E TORT‏ 

وكذلك الال ف الاسم الراق غه ( لىق اق الي و رال )د شل 
سيبويه : « وممًا ينتصبٌ على إضمار الفعل الْمنْتَعْمّل إضهارّه قولك . ( أل طعامَ ولو 
تمرأ ) . كأنك قلت ولو کا ل ا ET‏ 
ON o AS‏ 

ولكن لا يحسن في الاسم الواقع بعد ( لو ) إلا النصب إذا كان صفة لما مناه . 
يقول سیبویه : ٠‏ و ( لو) بمنزلة ( إن ) Jl SEN‏ 
بعدها اسمٌ ففيه فعلٌ مصْمَرٌ في هذا الموضع تبنى عليه الأسماءً لو لع اا 
E E N TD‏ 


( ۹۹ ) مضني اللبيب . جا ص۹٠‏ . وينظر ؛ خزانة الأدب . جا صء۷. 
٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية › جا ص۲٦٠‏ . 

٠١١ (‏ ) الکتاب . چا ص۲۸۹ ٩۸۹‏ . 

٠٠١ (‏ ) المصدر نفسه . جا ص۹ . 

٠۴ (‏ ) المصدر نفسہ . جا ص۲۹۹ ے ۲۷۰ . 


oo 


۽ (لعل) 
ا 
أجاز البصريون في ( ن انظ جک( لت )ف ان بكو ا جاب 

منصوب مقترن بالفاء . 5 اذا استعملت سا في تمني الشيء البعيد أو 
الستحيل واستدلوا على ذلك بقراءة « لعي أبلغ الأسباب أسباب السمواتر الل 
الى إل موی »("- بنصب « فاطلح _ . قول الزمخشري في هذه القراءة ؛ 
, وقریء « فاطلع» _ بالنصب - على جواب الرجي.. شا 
بالتمني »*". ويقول في ( ( لعل ). « قد لمح فيها معنى (التمني ) من ا 
a a‏ 


وهم لايعدون , فأطلع » جوابًاً حقيقيا ل (لعل) . وانما هو جواب لمعنى 
a a TE‏ 
ی ای ا لسع ید شین ل فمو 
أدوات ( التمني ) اذا استعملت مع البعيد أو و ا 
وا و ال ا ق 
E‏ اباب e‏ فأطلع » » )٠*(.‏ 


انى . ا الفراء فى قوله تعالی e e e‏ ا 


نصبه . وقد قرأ به بعض القراء .. وأنشدني بعض العرب ٠":‏ 


غل زوف الدقر دولاتها ا الل س الفا 


( 4 ( سورة المۇمن :الاية ١‏ - ۴۷ . 

( ه٠‏ ) الکشاف .ج۲ ص۲۸٠‏ . 

( ۱۹( المفصل . ص۲۰۲ . وینظر ؛ رصف المباني . ص٤۴۷‏ . ومغنې اللبیب › جا ص۲۸۸ . 

) ۷ ( شرح المفصل › ج۸ ص۸ . 

)4۸ ( الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . وينظر ؛ معتر ك الاقران .جا ص٥٤4‏ . والبرهان . ج۲ ص۲۲" . 

(۱۰۹) رجز لایعمرف قازله . وقد ورد کذلك في الخصائص . جا ص١٠۴‏ . وشرح المفصل ؛ جه 
ص۲۹ . ومغني اللبيب . جیا صهه٠.‏ وشرح الاشموني › ج۴ ص۲۱۲ . جا ص۱۱۸ . 
وقوله « عل » لغة في ( لعل ) . 
( معجم شواهد العربية ‏ ج٠‏ ص۴٠٠‏ ) . 


قعل اراد ل 


ت 


ویرى ابن هشام أن ( لعل ) تختص بالممكن . يقول فيها؛ « لها معان . | 


ت 


اح ( التوقع ) . وهو ترجي المحبوب والإشفاق من المكروه . نحو: ( لعل 


اله و ( لعل الرقيب حاصلّ ) . وتختص بالممكن . وقول فرعون : 
EN‏ الراك ا واه ها ر مدرو واا 


والبلاغيون قد وافقوا البصريين في أن ( لعل ) اذا استعملت مع البعيد أو 
الا وو اا ا ا ر ا 
القزويني : , وقد يتمنى ب ( لعل ) فتعطى حكم ( ليت ). نحو؛ (لعلى احج 
فأزورك ) - بالنصب - لبعد المرجو عن الحصول . وعليه قراءة عاصم في رواية 
الف د 


وهم يمنعون _ کالبصریین - أن یکون ل ( لعل“) جواب منصوب إن لم تكن 
E Rho E SY EE‏ 
کا صت د او اطر وك ا اتعال فط ل الي و 
تعطى حكم ( ليت )فى نصب الجواب. TT‏ اي ) لمعد المر جو 
ا POS a U.‏ 
EOE E ag E NO‏ 
OO E N‏ . وال لم يدل نصب الجواب بعدها 

بل ین ی( ليت  )‏ كما هو مذهب الكوفيين _ » .""'' ولذلك هم ينصّون 
على | ET‏ ( لعل ا وانما هو 
ای ای قول لی E ET A‏ 


١١۰ (‏ ) ماني القرآن . ج٣‏ ص٩‏ . وينظر ؛ ن الب . جا صءءا. ج۲ ص۲۰٠‏ . والبحر 
المحيط . چیا ص۹۹ . ج۷ ص١٦ ٦١‏ , ج۸ ص۲۷ . 

۱١١ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۲۸۷ . 

(۲) الایضاح. جا ص۱٣١٠‏ .وينظر ١‏ مضتاح العلوم. ص۲ء . ومطتصر التضتازانې - شرو 
التلخيیص ‏ ج٠‏ ص ه٠‏ . 

٠١١ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيص . ج٠‏ صه٠  ٠٤١‏ . وينظر : حاشية الدسوقي - 
شروح التلخیص ‏ ج۲ صه٠٠‏ . 


OY 


1 


TSR N 
ترج )۰ اهاد بعص النحاة على نصب جواب الترجي لا ينافي هذا , ان‎ ( 
النحوي ينظر في (الترجي ) و (التمني ) الى اللفظ . والبياني ينظر الى‎ 

الى 


:) (هل‎ ٥ 

ذهب اة ال ان( عل )افد تيل اداه الى ف الفوضح الى نل ف 
Ey, E‏ 
« الذي قبله مما هو متعَلق UE E os‏ 
أو ر فنعمَل عَيْرَ الذي کنا نَعْمَل ». فعطف « نرد » على « پشفعوا » . وهو 
توت لان جواب الاستفهام وة فى الى ذلك E‏ لاشفيع 
و یکون لهم هناك شفعاء. روا بشفاعهم فیعملوا ما کانوا لا یعملونه 
من الطاعة . فيصير به المعنى إلى أنه كأنهم قالوا : إن نرزق شفعاءَ e‏ 
E ER Ce sS‏ 
لنا . وإن نردد نعمل عير الذي کا فن وذلك ی ا 
O E E N O‏ 
N E O‏ 

ويقول أبو حيان في قوله تعالى « هَل نحن مُنْظَرُونْ » ,"هذا على جهة التمني 


( ۸ ) 


منهم . والرغبة حيث لاتنفع الرغبة » . 


۱١ (‏ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص . جا ص۴٤۲ ٠١‏ . 

٠٠١ (‏ ) سورة الأعراف ؛الأية ٠١‏ . 

( ۱۹ ) المحتسب ) جا صاء٦)‏ ہے 

( ۱۷ ) سورة الشمراء ؛ الأية ٠٠۴‏ . 

( ۱۸( البحر المحيط . جا ص ؟٠.‏ وينظر ؛ جا ص١٠٠‏ لي تفسير قوله تعالى ١‏ فهل لنا من 
شُفْعاء فيشفعوا لنا ». والکشاف . ج؟ ص٤٠۴‏ ل تفسير قوله تعالى ١‏ فهل إلى خُروج من 
سیل » . 


OA 


ف ( هل ) تستعمل في معننى ( التمني ) في الموضع الذي n‏ 
NSE SB a‏ 


نا من شفعَاء فيشفعوا انا e » ٩‏ 


ا 
فيه انتفاء الشيء المتمتى . يقول القزويني ؛ « وقد يتمتّى ب ( هل ) كقول القائل . 
( هل لی من شفیع ؟ ) ني مکان یعلم أنه لاشفيح له فيه لإبراز ت ال 
الاه م و ا وا و ال ي ا 


شفماء فیشفمر AE‏ س 
ركف اع ات اماو ان الي ا و و 
الاستفهام إلا مع ( هل ) خاصة . وذلك اذا أريد بالاستفهام بها معنى ( النفي ) 
فيكون وجودها في هذا الموضع قرينة تمنع حمل الكلام على الاستفهام الحقيقي 
المقتضي لمدم الغلم. بالمستفه عنه ثبوتا ا 


ا 


ر 


۶( ) الاتقان . ج» ص۸۲ . وینظر : معترلك الأقران . جا ص . والبرهان . ج ص١۲‏ . 
٠١١(‏ ) سورة الاعراف ؛الأية ٠١‏ . 
٠١١ (‏ ) الايضاح. جا ص١۴٠‏ وينظر ؛ مفتاح العلوم. ص۷٤٠‏ وعروس الافراح - شروح 
التلخیص . ج صا)٠‏ . 
و ١‏ ) پنظر ؛ مواهب الفتاح - شروح التلخیص . ج۲ ص۰٠۲‏ . ومختصر التفتازاني - شروح 
التلخيص . ج٠‏ ص٠٠٠‏ . وحاشية الدسوقي ‏ شروح التلطيیص ‏ ج٠‏ صء٠)‏ . 


۹ 


ot. 


رابعاً : 


اسلوب التر جي 


ot 


الترجي ؛ 

ف امل الل بى + رالو و( الال دوقد امتعفل :ف 
لقف > جاء في « لسان العرب »؛ « ( الرّجاء ) من ( الأمل ) a‏ 
وقد تكرّر فى الحديث ذكر ( الرجاء ) بمعنى SS‏ 
و ( رجاه ) و ( ارتجاه )و ( ترجاه ) بمعنی . 

.. وقد يكون ( الرّجاء ) بمعنى ؛ ( الخوف ).» وفي التنزيل العزيز « مالكم 
لاترجون لله وقار OE‏ 

واستعمال (الرجاء )في معنى (الخوف )قال بهالمفسرون. وبهفسُروا قوله تعالی 
مالم لا تَرْجُونٌ لله وَقًارأ » أي : لاتخافون لله عظمة ٠".‏ لان الراجي ليس 
بمستيقن › . ومَعَهٌ طرف من المَحافة . )+( 


ويرى الفرًّاء أن استعمال ( الرجاء ) في معنى (الخوف ) إنما هو لغة تهامية . 
يضعون ( الرجاء ) فی معنى ( الخوف ) إذا کان معه ( جحد ) . يقول في قوله تعالى 
وال ا لا ون 01 را زل غل الاک ا و رة ل ترون 
لقَاءَنًا » : لايخافون لقاءنا. وهي لغة تهامية ‏ يضعون (الرجاءَ ) في موضع 
( الخوف ) إذا كان معه ( جحد ) . ومن ذلك قول الله « مالكم لا تَرْجُونْ لله وَقًارأً » 
ائ افون ل فاشني كه : 


لا ترتخي, ٠‏ جين .تلاي .:الذاندا اة للات غا أ ادا 
در بد : لاتخاف ولا تبالي E‏ 


Kn 

. ٠١١ص وينظر ؛ الكشاف ؛ › جا‎ ٠١ سورة نوح : الآية‎ )١( 

( ۲ ) لسان المرب ؛ ( رجا ) . وینظر ؛ كتاب الأفعال ‏ ج۲ ص۹٠‏ . 

( ۴ )پنظر : معاني القرآن › ج۲ ص۱۸۸ . 

)٤(‏ ينظر؛ مجاز القرآن . ج٠‏ ص١۷٠‏ . ٠٠١‏ . وتأويل مشكل القرآن . ص١١٠‏ . والكشاف . جا 
ص ۱۹۱٩۲۴‏ . 

. ٠١١ سورة الفرقان :الأية‎ )٠١( 

١ (‏ ) معاني القرآن . ج٠‏ ص٠‏ . 


ot 


وذهب الفرًاء إلى أن ( الخوف ) لايكون في معنى ( الرجاء ) إلا ومعه جحد . كما 
ن ( الرجاء ) لايكون في معنى (الخوف ) إلا ومعه جحد. ومنع استعمال 
( الرجاء ) في معنى ( الخوف ) إذا لم يكن مسبوقا بحرف من حروف الجحد . يقول 
فی قوله تعالی « وَتَرْجُونْ من آله ما لا يَرْجُون » "٠‏ « قال e‏ معنی 
« ترون » : تخافون . ولم نجد معنى (الخوف ) يكون (رجاء ) إا ومعه 
( جحد ) . فإذا كان كذلك كان الخوف على جهة الرجاء 
كذلك RR‏ « قل للذين منوا NS‏ يرجون ياء الله » .(* هذه 
للذين لايخافون أيام الله . وكذلك قوله ؛ « مالكم لا ترْجُون لله وقارا»؛ لا 
تخافون لله عظمة . وهي لغة حجازية . وقال الراجز: 


ل ترتجي حين تلاقي الذائدا ا لاقت شا ام واحدا 
إذا لسعته الحل لم يرج لْسْعَها وخالفها فی بیت نوب عواملِ 


ولا تجوز :( رجوتك) زات رياه خف ر وكا وا ت 
ا 


ووافقه د فى ذلك بعض المفسرين . ومنهم الطبري الذي يقول في قوله تعالى 
Î i e U sol FD a‏ 0 یتال قول 
« وترون من الله ما لا يرجون  »‏ وتخافون بن الله ما لا بخافون من قول الله 
« قل للذينْ آمَنوا يفوا E e N‏ 
وغیر معروف صرف ) ( الرجاء ) إلى معنى (الخوف ) في كلام العرب إلا مع جحد 
او كما قال جل ناوه ؛ « مالْكمْ لا ترجون لله وَقارأ» بمعنى ؛ لاتخافون 
لله عظمة .. وهي فيما بلغنا لغة أهل الحجاز يقولونها بمعنى ( e‏ 


Î 


(۷) سورةالنساء الاية 4 . 

(۸) سورة الجالية ؛الأية ١4‏ . 

٩ (‏ ) معاڻي القران » جا ص٦۲۸‏ › وينظر ؛ خزانة الأدب › جه ص۹۹ . 
۷ ) جامع البیان » جه ص٤٣۲‏ . 


O4 


کیا واف ق :دل بض لاء الع وه | بو بكر الاتارى: الاي بقول: 
ss o Ce‏ يقتصي 
e‏ ا ا ا e‏ 
الله ما لا يخافون » . وقال 2 ¢ J‏ العرب اند بال ر جاء مذهبَ الخوف إلا مع | 
الجحد . كقولهم ( مأ رجوت ت فلانا E‏ فة فاك الله غر ول ت 
« مالکم ا » فمعناه : لاتخافون لله عظمة » 


ل و و ا ا ا 
المفئرون _ خلاف ما روى الكلبيّ فى المعنى الذي أبطل صحتَه الفَرَاءٌُ - : وترجون 
من ثواب الله وتطمعون رمن حسن العاقبة والظفر والغلبة لاعدائکم فیما لا يطمع 
أعداۇكم ولا يۇملون مله . | 

وقال و الاي معنی قوله 9 کان برحو لاء رَه lT‏ 
كان بخاف لقاءَ رنه . وهذا عندنا علط . لان العرب لاتذهب بالرجاء مذهب 
الخوف إلا مع حروف الجحد . وقد استتقض الشواعد لهذا o‏ 

ور ف غل ا ن اال الا اق مي ( الخو ا هوف 
اا 


NENN Sa EGO ES 
بحرف نفيي قد يفيد معنى ( الخوف ) . ولكنه لم يُعَيْنه لهذا المعنى . يقول في قوله‎ 
E TT TE 
أو ؛ لايخافون لقَاءَنا بالشرًّ . و ( الرجاء ) في لغة تهامة ؛ ( الخوف ). وبه فسّر قوله‎ 
ال ارو و‎ 


. ٠١١ الأية‎ ١ سورة الكهف‎ ) ١١ ( 

٠١ (‏ ) الأضداد في اللغة ‏ ص۸ ٠١‏ . 

٠١ (‏ ) ينظر ؛ تأويل مشكل القرآن . ص١٠٠‏ . وأساس البلاغة ؛ ( رجو ) . 
( ۱ ) الکشاف . ج» ص۸۷ . 


E-) 
أساليب الطلب عند النحويين‎ ۴١ / م‎ 


ولكته فى مواضع أخرى من تفسيره جعل كلمة (الرجاء ) تدور بين معاني 
( التوقع ) و (الامل ) و (الخوف ). ولم يُخصْصها أو يُرَجْحها لواحب منها. يقول 
ال بل کو چون وا وبل کا قرا کر ات 
اتون و اة وو ( ا ( التوقع ) لاه إنما يتوقع العاقبة 
2 کک نرو د ذکروا i‏ کک e‏ 9 
E‏ 

O OEE O a 
بستعمل بمعنى (الشك ) كما يستعمل بمعنى (اليقين ) . وقد انكر ابو بكر‎ 
. الأنباري ذلك . يقول : , وقال بعض أهل اللغة : ( رجوت ) ؛ حرف من الاضداد‎ 
کک ت والطمع ) ويكون بمعنى (اليقين ) . فاما معنى ( الشك‎ 
: والطمع ) فکثیر لایحاط به . ومنه قول کعب بن زهیر‎ 


و ا ي و E AS‏ 


وامَا معنى ( العلم ) فقوله عزوجل فمن کان رجو لقاءَ ربُه فليعمل عملا 
فاا اا .كان نف لاء ره فلل علا ضالجا: 


وقولهم عندي غير صحيح O TL DE‏ 
الا واي 


e‏ وان لم یکونا عندنا پنواء 


والآية التي احتجوا بها لاحجُةٌ فيها . لإنّ معناها : فمن كان يرجو لقاءَ ثواب 
ائ طفق ولرل تة 


٠١ (‏ ) سورة الفرقان ؛ الآية ٠١‏ . 

١١ (‏ ) الکشاف . ج٠‏ ص۹ وینظر ؛ ص ۰ء ١۱ء‏ لي تفسیر قوله تعالى « قل للذين آمنوا 
غفروا للذين ا يرجون أيام الله ». 

١۷ (‏ ) سورة الكهف ؛ الاية ٠١١‏ . 

٠۸ (‏ ) الأضداد لي اللغة . ص١٠‏ 


Î 


فحقيقة ( الترجي ) آنه يقوم على (الشك وعدم اليقين ) . يقول المبرّد : 
SE O a O‏ 
فإذا قلت : ( لعل زيداً يأتينا بخير ) و ( لعل عمرأً يزورنا ) فإنما مجاز هذا الكلام 
E EE N‏ 

وا كان (الر جا من راض( الك ور الات )امك مه ران 
e E rae BY a e‏ 
اج اني اغ ان ( الع ) جن واف التر ير و الى و و( اطي 
و(الرجاء) من مواضع السك وغير ابات E AEE ٠‏ 
والمخيدة لاتفيده . وإذا کان کدلك وجب u‏ المُشدّدة بمَا ئ 
ال ها كان ا ل ا ق و (علمت أن زيداً يخرج ) . 
و ( أرجو أن IG‏ اوو ن ر 
NEE RATA‏ 
التوكيد بمًا لاتقرير فيه . وما هو عار من التوكيد بما هو تقرير. فان قيل ‏ 
أرجو أك تعطيني ا ا 
OT‏ 


ومن اقراعد الرخي الي رئ ارجا ها ب رل ال اول وى اهل 
O‏ بشهاب بس لعْلّكم تضطلون ٠"٠.‏ 
قول الرمخقرى فى مدره دقان ولد رانک ها کر ا و ر لی یک 
ا را لاف ن اوا ر اکر ن و ق قول ال دی 
إذا قوي رجاؤه : ( سافعل کذا ) و ( سيكون كذا ) مع تجويزه الخيبة »."' 
اة رو ا لر e‏ اه 
المحبوب والطمع فيه - وهو معنى ( | لتر جي او معنى ارتقاب الشيء المکروه 
والخوف منه _ وهو معنى (الاشفاق ) - . يقول سيبويه : لعل ) و (عسى ): 
طمع واشفاق  ٠".‏ ويقول في قولهم ( لعل هذا زيد ذاهبا ) : اذا قلت ( لعل ) 
٠۹ (‏ ) المقتضب . ج ص۷۴ . 
( ۰ ) کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جا ص۸۹٤‏ ۸۴ 
٠١ (‏ ) سورة النمل ؛الأية ۷. 


( ۲۲ ) الکشاف . ج» ص۴۷٠‏ . 
( ۲۴ ) الکتاب . جا ص۲ . 


CE 


ا TS‏ ويقول المبرد: إن معنى ( لعل  )‏ 
اال لكت رو ر واا م ا د 
زيدا يأتني ) و ( لعل العدو پدرکنا) .۲۳۱ 


N GSE ONE NT E mes 
وتكون للترجّي إن كانت مستعملة في المحبوب . يقول أبو حيان في قوله تعالى‎ 
ا رجي لدا . وفي لفظ ابن عطية في « لعل » هنا وفي‎ ٠٠ لعل دون‎ 
O N CEE 
متعلق ( لعل ) محبوبا كانت للترجي . فإن كان محذوراً كانت للتوقّع كقولك ؛‎ 
لعل المد يقدم ) . و ( الشكر ) و (الهداية ) من المحبوبات . فيلبغي أن لا عبر‎ ( 
ا‎ O es 

وواضح أن :دلالة .( لعل.) على( الطلب ) ) أو 
برتبط باستعمالها في معنى (الترجي ) . ولا تدل على ) ) قطعا ان کانت 
مستعملة فى معنى (الاشفاق ) . يقول الهروي في ( E‏ 
ترجوه أو تخافه . كقولك ؛ ( لعل زيدا يأتينا ) . و ( لعل العدو يدركنا ) ل 
غل فطع ا .ركو او لا :ايكون N a,‏ 
و ۰ 

ولكننا نجد الاسترابادي يحد (الترجي ) حا يشمل”( الطمع ) 
و( الاشفاق )منه . يقول : «(الترجي ) ؛ ( ارتقاب e‏ ا 
ف (الارتقاب ) : (الطمع و لاشقاق )م ف (الطه): ( ارتقاب شيء 


( ۲ ) المصدر نفسه › ج۲ ص۸٤۱‏ . 

٠۵ (‏ ) المقتضب › ج٠‏ ص۷۴ . 

(( المصدر نفسه » جا ص۸٠٠‏ . وينظر ؛ الاصول في النحو » جا ص۲۷۸ . والمفصل › ص۰۲ › 
والکشاف . جا ص۲۲۹ . 

٠۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآية ١ه‏ . 

( ۲۸ ) سورة البقرة ؛الأية ١ه‏ . 

( ۲۹ ) البحر المحيط . جا ص۴٠٠‏ . 

. ۲۲٦ص‎ › الازهية‎ ) ٠٠ ( 


04۸ 


س 


محبوب ) نحو: (لعلك تعطيا ) . و (الاشفاق ): (ارتقاب المكروه ) نحو. 
CEO TOE‏ ) 

والصحيح في ( الترجي ) أنه من أقسام ( الطلب "٠)‏ '. لائ يفيد معنى ( طلب 
حصول شيء محبوب ) . وعلى هذا لا يدخل في ( الترجي ) معنى ( الاشفاق ) .لان 
الا طالب سا يكره ولذلك تنجد اك الاه رفون بين (١‏ ارج ) 
و(الاشفاق ) . ويجعلون استعمال ( لعل ) فيهما من (المشترك ). يقول ابن 
هشام : ٠‏ ( لعل ) ؛ للترجّي وهو : طلب المحبوب المستقرب حصوله _ كقولك : 
ی و ا و و 
فالا ا وغل أخرون: اال ( لعل ى ١‏ الااق )من ( افا 
CT r‏ ل ا و 
« الفروق » الاجماع على أنه انشاء . وفرَق بينه وبين ( التمني ) : بأنّه في الممكن . 
التي فة وق المتجل .وان الرجى فى الريب والتى ى الد ون 
الترجي في المتوقع . والتمني في غيره . وبأن التمني فى المعشوق للنفس . والترجي 
ا 

وحروف ( الترجي ) : ى ترد مجازا لتوقع محدور - 
ويسمَّى : (الاشفاق  )‏ نحو : ٠‏ لعل الساعة قريب ٠"‏ .". بدليل قوله تعالى 
والذین آمنوا مشققون مها ٠"٠»‏ . 


/ 


N 
ر‎ 


۴١١‏ ) شرح الكافية . ج٠‏ ص١١٠‏ . وينظر ؛ التمريفات . ص۸ه. وكشاف اصطلاحات الفنون 
ج٣‏ ص۸ . 

( ۴۲ ) ينظر ؛ رصف المېاني . ص٤۴۷‏ . ومغني اللبیب . جا ص۸۷٨‏ . 

( ۳۲ ) شرح قطر الندی » ص۹٤‏ . وینظر ؛ رصف المبانې . ص۲۷۲ . والجنی الداني . ص۹٣‏ . 

ومضني اللبيب > جا ص۲۸۷ . والبرهان . جا ص۲۹۲ . وهمح الهوامع . جا ص٤١٠‏ . 

۴٤ (‏ ) (القرافي ) هو ؛ احمد بن ادريس بن عبدالرحمن ( ت٤۸٥‏ هھ ) صاحب کتاب ١‏ انوار 
البروق لي انذوار الفروق » 

“٠ (‏ ) سورة الشورى ؛الاية .١۷‏ 

ز ٠١‏ ) مصترلك الاقران . جا ص٣٤۲‏ . وینظر ؛ الاتقان . ج٠‏ ص۸۲ . ورصف المباني . ص۲۷ . 


( ۴۷ ) سورة الشورى دالآية ٠۸‏ . وينظر ؛ الكشاف . ج ص.٦٠‏ . 


۹ 


أما البلاغيون فقد أسقطوا ( الترجي ) من بين أقسام الانشاء الطلبيي*'. وقد 
نص بعضهم على أنه ليس بطلب . يقول الدسوقي ؛ Ny‏ 
الطلب على التحقيق »". وحجتهم في ذلك أن ( الترجي ) يستعمل في ارتقاب 
الشيء ء المكروه كما يستعمل فى ارتقاب الشيء المحبوب ES‏ 
کون طلا ان اکن ل طا هرا ري :٠ا‏ ارج )هو اراب 
ا ب ل او ی ی ا ا 
الحقيقة . لان المكروه لا يطلب »“) . ويقول الدسوقي : « (الترجي ) : هو ترقب 
حصول الشيء . سواء کان محبوبا- ويقال له: (طمع )- نحو؛ (لعَلْكٌ 
تعطينا ) . أو مكروهاً  O ET N ET‏ 
کی )من أنواع ( الطلب ) في الحقيقة e a‏ 
N aN Eo E EC‏ 
E N E O OE)‏ 
( الترجي ) . يقول معترضا على القزويني لدم و كرة: (٠‏ الرجي ٠)‏ بين اقم 
الطلب : « اقتصر المصنف من (الانشاء الطلبي ) على ما ذكره. وبقي عليه 
( الترجي ) نحو؛ ( لعل الله ياتينا بخير  )‏ ونقل القرافي الاجماع على أنه انشاء . 
اک ا اتا فی یک ای ).وا فل س انه ف کون 
ا لرن مور کو ال و ا ر ی ي 
I EO‏ 
(التري )6 معا ا ان جتان :0 


ي ا اللغة العربية الأدوات الاتية ‏ 


( ۴۸ ) پنظر : مفتاح الملوم ‏ ص٥١٤۱‏ _ ٠١١‏ . والایضاح . جا ص۱۴۰ ۱٤۷‏ . 

( ۴ ) حاشية الدسوقي ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۲۹ . 

٤٠ (‏ ) مواهب الفتاح ‏ شروح التلخيیص › ج٠‏ صه٠؟‏ . 

٤١ (‏ ) حاشية الدسوقي - شروح التلخيص . ج٠‏ ص٥٠٠‏ . وينظر ؛ كشاف اصطلاحات الفنون ؛ 
چی۲ ص۸ . 

( 4۲ ) عروس الافراح ‏ شروح التلخیص › ج۲ ص۴۷ . 


00» 


) لعل‎ ( ١ 
اکر ا عل ا عرت من ارات ( إن ) تختص بالدخول على الجملة‎ 
ال كب اجون لر الوت اك ن ر يها‎ 
وزعم يونس أن ذلك لغة لبعض العرب . وحكى ؛ « لعل أباك منطلقا » . وتأول‎ 

الكسائي ذلك على اضمار ( کون ) وتأؤله ابن هشام على اضمار ( يوجد )“. 


والعقيليون بخفصون بها السا . مفتوحه ( اللام ) ) الاخة ومکسورتها . ومن 
ذلك قوله(“ ) . 


TEE EEE 


وهي E‏ تاغل 
الفصحاء*. ومجرور ( لعل ) عند ابن هشام في محل رفع بالابتداء . لتنزيل 
(لُعَلُ ) منزلة حرف الجر الزائد . نحو؛ ( بسك دِرْكَمٌ ) . بجامع ما بينهما من 
عدم التعلق بعامل . وبدليل ارتفاع « قريب » على الخبرية . ومثله : ( رب رَجْلٍ 
يقول ذلك )(“ . 


ت الت هدا الخرفه كرا ذلك رة ي كلام لان ماه 
الطمع ولا يخلو انسان من ذلك . فقالوا ؛ ( لعل ) و ( عل ) و ( لعن ) و (غن) 


( ۴( ینظر : الکتاب › ج٠‏ ص۸٤٠‏ والمرتجل . ص۹٦۱‏ . وشرح المفصل . ج۸ ص٥۰۸‏ والجنی 
الدانې . ص٥۹‏ . 

٤٤ (‏ ) ينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۱ . 

٠١ (‏ ) البيت لكعب بن سعد الغنوي » وهو من الطويل . وقد ورد في : مغني اللبیب › ص١۲۸‏ ؛ 
ا+؛. وهمح الهواأمع ‏ جا ص۲۴ . ٠۰۸‏ . وشرح الاشموني › جا ص٤۱۲‏ ج۲ ص٥۲۰‏ . 
والاصمعيات . ص٦٩‏ . وشرح الكافية . ج۲ ص۱٠۲‏ . وشرح شواهد المغني › ج۲ ص۹۱٩‏ . 
( ممجم شواهد العربية ‏ جا ص٠٠‏ ) 

٠١ (‏ ) ينظر : توجيه إعراب أبيات ملفزة الإعراب . ص١٠‏ ١ه‏ ورصف المباني › ص٤۲۷‏ - 
٥۵‏ . ومغنيې اللبیب » جا ص١٥۱‏ › ۲۸٩‏ . 

٤۷ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج ص١‏ . 

( 4۸ ) ینظر ؛ اللآمات . ص۷٤۱ ۱١۸‏ . 

٩٩ (‏ )» پنظر ؛ مغني اللبیب ١‏ جا ص٦۲۸‏ ۔ ۲۸۷ ج۲ ص۔٤٤ ٤٤١‏ . 


OT OTT E E 
EI 

وف 0 اکا ا ( اللام ) الاخرة ( نونأ). ا ا 
و الخ الوا وا ا وق دة الا 
تغْيّر مخرح الهواء عند النطق بالصوت . ففي ( لعل ) لامانِ . وهما من الفم . 
الت عات م رها كت قل وهه المخرى ال( اون الا 
للمخالفة ا الخو 


وفي قولهم ( لعن ) كأنهم أبدلوا ( العين ) : ( غيناً ) لانها تقرب منها في الحلق . 
Og O O ERA E ro‏ 


EG 

وف اک أ بدلوا من )ا E Ee‏ 
( الهمزة ) : . اا ا ولا يفعلون ذلك إا ق 
الهمزة دون NE ER O SS RE‏ 
وئم )“* . 


رف الف و اضلةء هب Naas,‏ 
CSS‏ فى ( لعل ) زيادة . وهي لام الابتداء . يقول المبرَّد في 
( لعل ): اس ا . زائدة .٠*٠»‏ ويقول الجرجاني ؛ « إن 

U FLEE الأصل:‎ 
) الام‎ ( 


( ١ه‏ ) ينظر ؛ المفصل . ص۲٠٠‏ . والانصاف . جا ص٤۲۲‏ - ۲۲١‏ . وشرح المفصل ‏ ج۸ ص۸۷ - 
۸ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص١٠٠‏ وهمح الهوامع . جما ص١١٠‏ وشرح شواهد المخني . 
چ ص.٩٩‏ . واللامات . ص۷٤٠‏ . واللسان . ج۱۷ ص۲٤‏ . ۱۹۸ . ۲۷۵ . ومجاز القرآن . جا 
صهه . والاشباه والنظاٹر › ج۲ ص٣٠‏ . 

( ۵۱ ) پنظر ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۸۸ . 

٠١ (‏ ) ينظر ١‏ اللهجات المربية في التراث . جا صاه٠‏ . 

( ۰۴ ) پنظر ؛ شرح المفصل : ج۸ ص۸ . 

١١ (‏ ) ينظر ؛ المصدر نفضه . الموضع نفسه . 

)4ء( المقتضب . ج٠‏ ص۷۲ . وينظر ؛ رصف المباني . ص۸٤۲ ٠٠۰‏ . ۴۷۴ . ومغني اللبيب . 
جا صه١ه٠‏ . وكتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جا ص۴۸٠‏ . والمفصضل . ص۴٠‏ . 


00 


عل مروف لاهو او .وها ER EE EET‏ 


وکقول لاخر اتا غلك ا TT KSEE‏ ا لرن 


N RT 
NNE e الام ) فى أوله‎ ( 


ااا عك اکا × 


لرا فلو كانت اصلة ق أو ل جر حه ن الى ها كان 
ر ۰ اترف فا الكل ااه . 


وذهب الكوفيون إلى أن هذه ( اللام ) أصلية . وأنْ ( لعل ) و ( عل ) لفتان . وان 
الذي يقول ( لعل ) غير الذي يقول ( غل ). وحُجَتهم في ذلك أن الحروف لا 
يدخلها شيء من حروف الزيادة . فحروف المعاني كلها أصلية الحروف . لان 
الال عد و ف و ا E‏ الجن عقد 
وقد مذهبٌ الکوفيين في أصالة ( اللام) وتابعه ف ذلك آ اأخرون من 
متاخري البصریین'" '. 

ولم STS‏ 
فوله تفا وما رک ٢‏ نھا حاءت $ دومنون ا بفتح همزه 
E EE‏ بج ن کون e‏ ) . يقول سیبویه ف 
هده القراءة , . وا u‏ هل المدينة e‏ و . فقالر الخليل : هي ره ٤‏ 
AE OR E RT‏ 
٥١ (‏ ) کتاب المقتصد لې شرح الایضاح . جا ص۲٤‏ - ٤٤٤‏ . 
( ۵۷ ) اللأمات . ص١٤١ ١٤۷‏ . 
( ۵۸ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ صاا؟ . 
( ۹ ) ينظر ؛ الانصاف . جا ص۲۱۸ ۲۲۷ . 
٠٠ (‏ ) ينظر ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۸۸ . پوشرح الكافبة . ج٠‏ ص١١۴‏ . والجنى الداني . 

ص ٠۹١‏ . ومني اللبیب > جا ص٥٥٠‏ . وهمح الهواأامح . جا ص٣٣٠‏ . 

٦۱ (‏ ) ینظر ؛ شرح المفصل . جہ ص۸ہ , ودراسات لاسلوب القران الکریم . ج) ص۹ . 
٠١ (‏ ) سورة الانعام ؛ الاية 4 . 
٠۴ (‏ ) ينظر ؛ الكشاف . ج۲٠‏ ص۴ 4١‏ . والبحر المحیط . جا صاء۲ _ ٠٠۴‏ . 


جاءت لا يؤمنون »“ ) . ویقول قیل ؛ انها بمعنى : ( لعلّها ) . من 
قول العرب : وات السوق ا تسترا > . وقال ا مرو وال ٠‏ 


CT E Es‏ کی ار کا کی ای جم 
وتقوّ بها قراءة أب : 8 اذا حاءت ا وون N‏ بو حیان : 
ي لعل ).. e‏ 
مثل هذا الموضع . قال تعالى : « وما يريك لعله یرکی ۰ ا ا 
التاعة ور دب e‏ وف سحا اي ) وما ادراکہ مھا اذا حاءت لا بؤمنون (. 
رت وغل ها ار يا الف اى ن هر )ل ا 
الك ا دل غا كه مال وله ا ل ون ةل جل اها 
عة ل ا نشعر كه : حل اعا غل عاف لااب در عد( فل ا 
الآيات عند الله لأنها اذا جاءت لا يؤمنون . فهو لا يأتي بها لاصرارهم على 
E CE E CL TE CT TE‏ 
الارلون ٠»‏ أي ٠‏ بالايات المقترخة ‏ إنتهى ويكوت اوها شرك ٠‏ اعتراضا 
O E E GL E E‏ 
لا یاتی بها لانتفاء,|يمانهم واصرارهم على ضلالهم »(“' 
ويقول الزمخشري في قوله تعالى « ون قلت . إنكم مَبْعُوون من بَعْد 
الموت DT‏ ووریءَ » لن ولت انکم مىعوتون ا بقح الهمزة - . ووحهه ان 
٦٤ (‏ ) الکتاب . ج» ص۱۲۴ . وينظر : معاني القران . جا ص۰٥۴‏ › واعراب القران . لبي جعفر 
احمد ہن محمد بن اسماعیل النحاس ( ت۲۲۸ هھ )› . تحقيق ؛ الدکتور زهير غازي زاهد › 
بغداد ۱۹۷۷ جا ص۷۴٥ ٥۷١‏ والصاحبي ص۲٠٠‏ . ومشكل اعراب القران. جا 
ص۲۸۲ . وشرح المفصل » ج۸ ص۷۸ - ۷۹ ومغني اللبيب . جا ص-+ وهمح الهوامح › 
جا ص٤۱۲‏ . 
٠١ (‏ ) البيت من الكامل ‏ وقد ورد كذلك في ؛ شرح المفصل . ج۸ ص۹١۷‏ وهمح الهوامع ‏ جا 
ص٤۱۴‏ . ودیوانه . ص٤۱۱‏ . ویروی أيضا : « ابن حذام » و ( أبن حمام » . 
( ممجم شواهد العربية › جا ص٥۲۷‏ ) . 
٦١ (‏ ) الکشاف . ج٠‏ ص٤‏ . وينظر ؛ خزانة الدب . جا ص۲۷۷ ہ ۴۷۸ . 
)٦۷(‏ سورة عبس ؛الاية ٠‏ . 
( ۸ ) سورة الشورى ؛الاية ١۷‏ . 
٠۹ (‏ ) سورة الاسراء ١‏ الاية ۹ه . 
۷١ (‏ ) البحر المحيط . جا ص۲٠٠‏ . 
۷١ (‏ ) سورة هود : الآية ۷ . 
o04‏ 


يكون من قولهم ( الت السوق عَنَكٌ تشتري لنا لحم . ونك تشتري ) بمعنى ‏ 
E7‏ ى وین قت لیم لمکم مپموٹون ) بمعنی اور بكر وه 
ولاتبتو | القول بانکاره 1 

E E EE o E TT 
,)۷( السميفع کت کے ا ای اا ) آي لقن الفاعل؛ كمر كه ا‎ 


I es‏ ) بمعنى (لعَلٌ ) لغة مشهورة ن 
می ر Ek‏ ) فة مشهورة معروفة قد 
جاءت فی كتاب اللّه تعالى وكلام الفحصاء من العرب »“. 

وذهب أبو حيان الى أن ( لعل ) هي أفصح اللغات فيها ‏ يقول ؛ « وفيها لغات 
لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى “٠‏ . 

وجمهور البصريين يجمعون على أن ( لعل ) لا تفيد إلا معنى (الترجي ) في 
اللختوب او( الاشفاق) ف المكروه: ولکن بعض المفسرين والنحويين . وَلاسيْمًا 
الکوفيون ‏ يرون أن ( لعل ) في القران الكريم لا يمكن حملها على هذين 
المعنیین . لاه لا يمکن حمل کلام الله 
ولذلك قالوا ١‏ إنها تفيد في القرآن الكريم تحقيق مضمون الجملة التي بعدهاء 
Ty‏ اوها فة ( عل )من معنن 
( الاستفهام ) . يقول الاسترابادي ؛ « وقد اضطرب كلامهم في ( لعل ) الواقعة في 
کلامه تعالى لاستحالة ترب غير الموثوق بحصوله عليه تعالی ا 
علي : معناها؛ (التعليل ) . فمعنى (افعلوا لير لعلكم تُرحّمون ٠“)‏ أي , 
ا ول بستقیم فلك فی قول تما٠‏ دما ری كل السا قريب »ل 
e RN aa E‏ 


( ۷۲ ) الکشاف . ج٠‏ ص٠٠۲‏ . وينظر ؛ دراسات لأسلوب القرآن الکریم › جا ص۱١٥ ٥٠۲‏ . 

( ۷۴ ) سورة الأنبياء ؛الآية ٠١‏ . 

( ۷4 ) الکشاف . ج۲ ص۷۷ . 

. ۱٤۸ص‎ . اللامات‎ ) ۷١ ( 

۷١ (‏ ) البحر البحيط › جا ص٣٠‏ . 

(۷۷) مشل هذه المبارة قوله تعالى ؛ « وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحَّمون » سورة آل عمران ؛ 
الآية ۲ 


O00 


يَطرد ذلك فى قوله تفال 0 ا ET‏ بحصل من فرعون 
GNI MG CED‏ 
تحتها . ولو کان بد كرا خو ل 


والطَبّري من المفسرين الذين حملوا (لَعَل ) في القرآن الكريم على معنى 
e a‏ 
من فلكم لعلكم تتقون ٠*٠»‏ , فإن قال لنا قائل فکیف قال جل ثناؤه : ١‏ لعلکم 
E‏ یکن عالماً بما يصير إليه أمرهم إذا هُم عبدوه وأطاعوه . حتى قال 
لهم : . لعلكم إذا فعلتم ذلك أن تتقوا E‏ 
القغك .قل له دل عل. غر المع ادى E NS N‏ 
ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لِنتقوه بطاعته وتوحیده و إفراده بالربوبة 
والعبادة . كما قال الشاعر 


© 2 a RE ا‎ e ِ 2 5 : e 
و کا ا کات ودک كلمح راب في الفلا متالق‎ 


u‏ بذلك : قلقم لنا كوا نكف . وذلك أن ( لعل ) فٍ هذا الموضع لو کان 
کا لم یکونوا وفوا لھم کل موش ۰۰14 

والنضرنون قك رجغوا عن هذه العغاتي .كلها الى( الترجى ) و ( الاشفاق): 
قول المرادي ١ ٠‏ ( لمل ) لها معان . ( الأرل ): ( الترجي ) وهو الأشهر والأكثر . 
( الثاني ) :: (ااغاق ات( 0 0( العلت ) قدا معن اثبته الکسائي 


( ۷۸ ) سورة طه ؛ الاية حا . 

۷١ (‏ ) سورة يونس ؛الاية ٠٠‏ . 

. شرح الكافية . ج٠ ص١٤۲ . وينظر ؛ مجاز القرآن . ج٠ ص٠٠ . وتأويل مشكل القرآن‎ )۸٠( 
ص۱۸۸ . والصاحبي . ص١٤۱ . والازهية . ص٦۲ ہہ ۷ وشرح المفصل . ج۸ ص٥۸ ہ‎ 
. والاتقان . جا ص۱۷۲‎ . ۴۹٩ ولسان المرب ؛ ( لمل ). والبرهان». جا ص۲۹‎ . 
. والقرآن الكريم واثره في الدراسات النحوية‎ . ٠٠١ ومعترك الاقران . جا ص۲4۸‎ 
EE 

۸١ (‏ ) صورة األبقرة ا¡ ألاية ٠١‏ . 

( ۸۲ ) جامع الہیان . جا ص۱١۱‏ . 


-TbÎ 


والاخفش وحملا على ذلك ما فى القرآن من نحو؛ « لعلكم تشكرون ,)"٠»‏ 
لعلكر تهتدون ٠»‏ أي 2 ولتهتدوا .. ومذهب سيبويه والمحققين أنها في 
ذلك کله للترجي (الرأبع ) : (الاستفهام ) وهو معنى قال به الكوفيون وتبعهم 
ابن مالكا ٠‏ وجعل مه يدريك لعله یزکی » وقول النبي ( ص ) لبعض 
el‏ وقد E‏ ا 
خطأ . والاية عندهم ترج . والحدیث اشفاق »". ویقول »ابو حیان : « ( لعل ) : 
حرف ترج في المحبوبات . وتوقّع في المحذورات . ولا تستعمل إلا فى الممكن . لآ 
Eu EE TG aE EE‏ 
كيسان . ولا استفهاما خلافاً للكوفيين »". ويقول السيوطي : « ( لعل ) ؛ للترجي 
في المحبوب . وللاشفاق في المكروه .. وزاد الأخفش والكسائي فى معانيها: 
( التعليل ) وخرّج عليه «لعله يتذكر أو يخش ». وزاد الكوفيون في معاأنيها: 
( الاستفهام ) وخرّج عليه « وما يدريك لعله يزكى » وحديث « لعلنا أعجلناك » . 
وراد الطوال "ا ف ايها واكثر الكرفين: ( الشك) :والنصريون رزجمرا عن هذه 
المفاي, كا ال (الترجى) و راغا 2 


لقد حمل سيبويه ( لعل") المستعملة في القران على معنى (الترجي ) أو 
MS CE E‏ 


۸١ (‏ ) ورد هذا الشاهد في ( ١١‏ ) آية ‏ ومن ذلك : الآية ١ه‏ من سورة البقرة. ' 
( ینظر ؛ المعجم المفھرس › ص٥۴۸ ٩۸۹‏ ) 
)۸١(‏ ورد هذا الشاهد في ( ١‏ ) آيات . ومن ذلك ؛الاية ١ه‏ من سورة البقرة. 
( ينظر ؛ المعجم المفهرس . ص۷۴۲ ) 
(۸۴) يقول ابن مالك : « (لعل ) : للترجي . وللاشفاق . والتعليل › والاستفهام » . 
( تسهیل الفواند . ص۱٠‏ . وینظر : شرح الاشموني . جا ص٣۴۹٠‏ ) 
۸١ (‏ ) ورد هذا الحديث النبوي الشريف لي ؛ صحيح البخاري »ابي عبدالله محمد بن اسماعيل 
البخاري ( ت١٠٠‏ ه ) . مطبعة دار احياء الكتب العربية › جا صه+.۔ 4١‏ . 
( ۸ ) الجنې الداني ‏ ص٥۹٤ ٤۹٩‏ وینظر ؛ مغنې اللبیب › جیا ص۲۸۷ ۲۸۸ . 
۸٦ (‏ ) البحر المحيط » جا ص٣٠‏ . 
)۸۷( وهو محمد بن احمد بن عېدالله الطوال النحوي » من اهل الكوفة ‏ أحد أصحاب الكسائي ؛ 
توفي ۲١١‏ ه ( بغية الوعاة. جا ص٠٠٥‏ ) . 
( ۸۸ ) همع الهوامع . جا ص٤۴٠‏ . 


oo¥ 


للمكذٌ بي » ٠“.‏ و « بل للمطيْفين ٠*٠»‏ فأنه لاينبغي أن تقول ؛ « نه ( دعاء ) 
ههنا » .' الكلام بذلك قبيح . واللفظ به قبيح. ولك الا انما موا 
بکلامهم Er E Ney‏ 
« ويل للمطففين » و « ويل و لک نه اى هؤلاء ممّن وجب هذا القول 
لهم . لن هذا الكلام ّما يقال لصاحب الشرّ والهلكة . فقيل ؛ هؤلاء مِمّن دخل في 
الشرَ والهلكة ووجب لهم هذا . 

eA,‏ ى 
قد اتی من وراء ما یکون . ولكن اذهبا أنتما فى رجائكما وطمعكما ومبلفكما من 
العلم . وليس لهما أكثر من ذا ما لم يعلما. 

ر ا ا و ی او ا و 


القران (( 0 
وقد تمسك ا سيبویه . وساروا على نجه ٤‏ ا معاني 
الدعاء ) و (الرجاء ) ا ا . وذلك ر ا کان مشه مں ر 


٠*٠» اسع بهم وأبير‎ : E EE I 
:اال لله - عزوجل - ؛ ( تعجب ) . ولکنه خرج على كلام العباد . أي هؤلاء‎ 


ممن يجب أن يقال لهم : ما أسمعَهّم وأ بصرَهّم في ذلك الوقت . 

ومثل هذا قوله ؛ , فقولا له قولا لينا لعلّه ST‏ 
فى الي ولك العخن ى الله ع اده اا عل 
رجائکما . وقولا القول الذي ترجوان به. ويرجو به المخلوقون تذکر من 
طالہوه » "١.‏ ویقول الزمخشرې : e‏ : هي لتوقع gE‏ ا مخوف . وقوله 


۸١ (‏ ) سورة المرسلات ١‏ الإيات ٩شذ VO NV A CÊ <A‏ سور 
البطففين ؛ الأية ٠١‏ . 

٩٠ (‏ ) سورة المطففين ؛الأية .١‏ 

.٠٤ سورة طه ؛الإية‎ )١١( 

٩١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الأية > . وسورة المنافقون ؛ الأية + . 

( ۹۴ ) الکتاب . جا ص۴۴۱ ۔ ۴۴۲ . 

٩٤ (‏ ) سورة مريم ؛ الإية ۴۸ وينظر ؛ الكشاف ‏ ج۲ ص۹٠‏ . 

٩١ (‏ ) المقتضب . جا ص۱۸۴ . 


00۸ 


عزوجل « لعل الساعة قريب » و « لعلکم تفلحون » ترج للعباد "٠.‏ وكذلك قوله 
ولل E TT‏ ا اکا دل ھن عون چ 
ويقول الاسترابادي ؛ ١‏ وقد اضطرب كلامهم فى ( لعل ) الواقعة في كلامه تعالى , 
E‏ بحصوله عليه تعالى . E.‏ 
AE TU ECE‏ 
IE RT r a‏ 
ىا الد للك رفعج ف كاية كال كانت ا كرولا هام لااللفك 
aS OI‏ 


كما تمك برأي سیبویه بعض المفسرین . يقول الزمخشري في قوله تعالى 
, لعله يتذكر أو يخشى ». ١‏ الترجي لہما . آي : اذهبا على رجائكما وطمعكما 


وباشرا الأَمرَ مباشرة من برجو ويطمع أن يثمرَ عمله ولا يخيب سعيه فہو يجتهد 
وة و ب 2 وسعه . وجدوی ارسالہما اليه مع A‏ 
الحجَّة وقطع المعدرة "٠‏ '. وقول قي قوله تعالی خذوا ما اتيناكم بقوة واذكروا 
ما فيه اگ OE oe Og ٠‏ 
N‏ 

ويقول في قوله واتقوا | لنار التي عدت للكافرين وأطيعوا لَه والرسول 
لعلکم ترحمون ۰ e eT‏ 


ا لله المؤمنين بالنار المعذة للكافرين إن لم يتقوة ف اجشناب 
محارمه E‏ راء لمؤمنين لرحمته بتوفرهم على 
AO E DT rS‏ 


٩١ (‏ ) وردت هذه الكلمة في كتاب «المفصضل »؛ «للمصبادة ». والياق يقتضي أن تكون ؛ 
SS EE‏ لمفصل » چ۸ ص۸ . 
٩۹۷ (‏ ) المقصل . ص٦٠٠‏ 


( ۹۸ ) شرح الكافية . ج٦‏ ص٦۲‏ . وینظر ؛ الجنی الداني . ص۹٤ ٩‏ 

( ۹۹ ) الكشاف . ج» ص۴۸٥‏ . وينظر ؛ ما قاله ا الئاس 
اعبدوا ركم الذي خلقكم والذين من قبلكم لمكم تتقون » ( سورة البقرة ؛ الإية "١‏ ). 
الکشاف . جا ص۲۲۹ ٠١۴۱‏ . 

. ٠١ سورة البقرة ؛ الأية‎ ) ٠٠١( 

۱١ (‏ ) الکشاف . جا ص۲۸ . وینظر :ص ۴۲۲ .)۴ . 

٠٠١ (‏ ) سورة آل عمران ؛ الآية ٠۴١ ۱١١‏ . 


CÎ 


الفارغة والتمني على الله تعالى . وفى ذكره تعالى ( لعل ) و (عسى ) في نحو هذه 
المواضع - وإن قال الناس ما قالوا _ ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك 
او ا ا و ا و 


i ازکعوا واشځُئوا وانغبذو ربک‎ A ETE 
لعلكم تفلحون » أي ؛ افعلوا هذا كله وأنتم راجون‎ « « ٠“ ٠» الْخْيْرَ لعَلكم تفلحون‎ 
e ٠ للفلاح . طامعون فيه . غير مستيقنين . ولا تتكلوا على أعمالكم‎ 

ويقول في قوله تعالى ٫‏ للك باخ نفك ألا يكونوا مؤمنين »(". 
«« لعل ٠»‏ للإشفاق ١‏ يعني أشفق على نفسك أن تقتلا حسرة على ما فاتك من 
إسلام قومك »"'' . 

ويقول ابو حیان فی قوله تعالی « یاایّہا الناس اعبدٌوا ربكم الذي خلقکم والّذ ین 
رین قبلکم لمکم تقون ». « ليست ( لعل ) هنا پمنۍ ر( کې ) لاله قول مرغو 

عنه . ولکنہا للترجي والاطماع . وهو بالنسبة الى المخاطْبين . لان الترجي لا يقع 
من الله تعالى اذ هو عالم الغيب والشہادة . وهي متعلقة بقوله « اعبدوا ربكم » . 
فاه قال » اذا عبدتم ربكم رجوتم التقوق وهي التي تحصل با الوقاية من النار 
والفوز بالجنة ٠»‏ . ویقول فی قوله تعالی « اذهبا الى فرعون انه طغی فقولا له قولا 
لينا لعل يتذكر أو يخشى » : « الترّجي بالنسبة لہما اذ هو مستحيل وقوعه من الله 


e E RD ي :() ( اذھیا على رجائکما وطمعکما وباث‎ E 
O r E ا و‎ 
ml E a کی سک او کی کا اقول‎ 


)۴( الكشاف . جا ص۴٦٠‏ . وينظر ؛ ج٠‏ ص١٠‏ لي تفسير قوله تعالى « وأنذز به الاين 
پخافونْ أن يروا إلى رَبہم لیس لهم من دونه ولي ولا شفيح للم يفون ». و ص١۸‏ 
في تفسير « أؤ عجبتم أن جاءكم ذكرّ من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولملكم 
ترحمون » و ص١۴ه‏ في تفسير « E RT AEE‏ 

.۷۷ سورة الحج ؛الآية‎ )٠٠١( 

. الكشاف . ج؟ ص؟؟‎ ) ٠٠١( 

٠١١ (‏ ) سورة الشعراء :الأية ؟. 

(۱۷) الکشاف . ج۲ ص٤٠‏ وینظر ؛ ص٥٠٥‏ لي تفسیر « واتقوا الله لعلڵکم ترحسون ». 

(۱۸ ) البحر المحیط › جا ص٥۹‏ . 


°. 


gS SE BEE eg 
E E ET 

قزل اضر لد الااك ف وو ال غ فک مر بد دک 
كرون ge‏ التفسيز الصحيح ف لعل" هو الذي حرّره سس وده رحمه 
الله فر قوله ا لعلة يتدكر ٠‏ أو يخقى»: قال تبوبة» ‏ الرجاء .منضرف الى 
ER EEE E aa‏ 
معناها ؛ لتكونوا على رجاء الشكر لله عزوجل ونعمه . فينضرف الرجاء إاليهم وينزه 
ا 


ولكتنا نجد الزمخشري في مواضع من تفسيره يحمل (لَعَل ) على معنى 
E PT TA‏ 
E E PE CT I EN‏ 


َ 


ونوا اردية الکن والعزة 0 


كما حملا في مواضع أخرى من تفسيره على معنى (الإرادة ) . يقول في قوله 
تعالى « وَلقَدْ آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرونَ الأولى بصائرَ للتاس 


وهدّی ورحمة ل کو aA‏ لل و (: أرادة أن کو 


شنهت الإرادة بالترجي فاستعير لہا . ويجوز ان يراد به ترجي موسی ‏ عليه 


)٠١(‏ لم يتعرّض الفرّاء في كتابه « معاني القرآن » للمعنى الذي تفيده ( لمل ) المستعملة في 
القرآن الكريم . سوى قوله في قول الله تعالى « وتتّخذون مصانم لملكم تخلدون » 
( الشعراء ؛ ٠۲۹‏ ) :« ممناه ؛ كيما تخلدوا » ( معاني القرآن › ج ص۲۸۱ ) . 

( ۱۰ ) البحر المحیط ‏ ج٦‏ ص٥٤۲ ۲٤١‏ » وینظر ؛ ص۸٠‏ . ج۷ ص۲۲ . 

١١١(‏ ) سورة البقرة ؛الآية ە. 

۱١(‏ ) الانصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . للامام ناصرالدين احمد إن محمد 
المالكي » مطبوع مم كتاب « الكشاف ». دار المعرفة - بیروت » جا ص۲۸۰ - ۸١‏ . 

٠١۴ (‏ ) سورة الأعراف ؛ الآية .٠٤‏ 

)١١(‏ الكشاف. ج ص۷٠‏ وينظر؛ ص٤٥ه‏ لي تفسير قوله تعالى « وكذلك أذزلناه قرآنا 
عربيا وصَرٌّفنا فيه من الوعيد لعَلْهم يفون أو يُخدث لهم ذكرأً». 

٠٠١ (‏ ) سورة القصص ؛الأية ٠١‏ . 


۹1 
م / ٠١‏ أساليب الطلب عند النحويين 


السلام ‏ لتذكرهم »"' . ويقول في قوله تعالى « وترى الفلك فيه مَوَاخر لتبتغوا من 
ON CENE e‏ 9 
ركف لك به فلكت( العلل د كام ا + لفو زكر 
ویقول في قوله تعالی « إنا جَعَلناه قرآنا ع بيا لعَلكم تَعْقلون »(": « « لعل  »‏ 
مستعار لمعنى ( الإرادة Ea EE‏ 
ر ی ا ا ی 


: أوجه استعمالها‎ 
ً ء‎ e E SERE EEE 
TT 


( الأول ) : 
ان کن کیا یا م که ول وا وا ی ا 
O O E‏ 


أن يكون خبرها فعلاً مضارعاً . والأحسن فيه أن يتجرد من ( أن ) . يقول 
O TO TOT‏ 
عزوجل ‏ « لعل الله بُحدث بعد ذلك أمراً ٠"٠»‏ . وقال ‏ « فقولا لَه قول لينا لعل 


)١١١(‏ الكشاف . ج٣‏ ص١۸٠‏ وينظر : ص١۸٠‏ في تفسير قوله تعالى « ولقد وصْلنا لهم القولً 
الهم يَتّذکرون ». و ص٩۹‏ في تفسير « ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا 
فيه ولتبتغوا من فضله ولملكم تشكرون ». و ص١٤٠‏ - ۲٤١‏ في تفسير « لمهم 
يہتدون » . و ص٥٤‏ في تفسیر « لعلهم يرجعون » . 

( ۷ ) سورة فاطر :الأية .١٠١‏ 

(۱۸ ) الکشاف . ج٣‏ ص٤۲‏ . 

١ (‏ ) سورة الزخرف ؛الآية ٠‏ . 

)٠١١(‏ الكشاف. ج“ ص4۷۷ وينظر؛ صا٠؛‏ لي تفسير « وأخدناهم بالمذاب لملم 
یرجعون » و ص۸.ه في تفسیر « فالّما يَسُزناه بلسانك لملهم یتذکرون » . 

. ١١۷ سورة الشورى :الأية‎ ) ١١( 

۱۲١ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب › ج٠‏ ص۷۲ . 

.١ سورة الطلاق ؛ الأية‎ ) ٠١۴( 


0X 


يتَذْكْرٌ أو يخشى ٠'"»‏ . فإن قال قائل في الشعر : ( لعل زيداً أن يقوم ) جاز. لان 
ل 
ا E‏ 
الد 
کر 


NOE Tolls OL 


فأجاز التحاة في لغة الشعر أن يجيء خبر ( لعل ) فعلا مضارعاً مقترنا 
ب( أن ) .قياساً على ( عسى ) . يقول سيبويه ؛ « وقد يجوز في الشعر أيضا : ( علي 
اش ا ا و ی ا ا ا 
كثير في الشعر قليل في النشر"'). وقال ابن هشام ؛ « ويقترن خبرها ب ( أن ) 
كثيرأ حملا على (عسى ) ."٠»‏ فأطلق حكمّه بكثرة الاستعمال . ولم يخصّصه 
E‏ 


( الثالث ) : 
و د ET‏ ر 


ا ر ا 2 es eT‏ 2 
فقولا لہا قولا رقيقا علا سترحمني من زفرَة وغويل 
وهي لغة قليلة ٤‏ راي أبن هشاء( " ) . 


(اواع): 

ES ETRE‏ . ومنع الحريري هذا الوجه . وشبهة المنع عنده أن 
( لعل ) للاستقبال . فلا تدخل على الماضي . ولا SY‏ . خلاقا 
للحريري . في الحديث : « وما يُذريك لعل اله اطَلعَ على أهل بذر فقا ؛ اعملوا 
ما شئتم فقد عفرت لكم » . وقال الشاعر : 


٠١١ (‏ ) سورة طه ؛الآية ا٠‏ . 

٠١١ (‏ ) المقتضب › ج» ص٤۷‏ . 

. ۸۷ ۸٦ص الكتاب . ج* ص١٠٠ . وينظر ؛ المفصل » ص۲٠٠ وشرح المفصل › ج۸‎ ) ٠١١( 
. “٠ص ينظر ؛ شرح الكافية . ج‎ ) ٠١۷ ( 

۱١۸ (‏ ) مغني اللبیب › جا ص۲۸۸ . 

۱١۹ (‏ ) ينظر ؛ خزانة الدب . جه ص٥٤۲ ٠١١‏ . 

. ينظر ؛ مفني اللبیب › جا ص۲۸۸‎ )۱٩۰( 


o 


بقلت فسا دايا بد مت E EE EEE‏ 


ومما وصح بطلان قوله عند ابن هشام . ثبوت ذلك في خبر ( ليت ). وهي 
بمنزلة ا E TS‏ 


7 دال گنت ا 1 » ي قدذمت لځياتي J ٨‏ بالیتني نت 
َعَم › ETE‏ 
( الخامس ) : ٠‏ 1 
تتصل ( ما ) الحرفية ب ( لعل ) فتكفما عن العمل . لزوال اختصاصا حينئل . 
بدلیل قوله : 
ا ظر افك فين م ات لك اا اير الد 
جور قوم إعمالها حينئذٍ حملا على ( ليت ) . لاشتراكما في نما يران معنى 


a e‏ لاا ت لک الا رل .لاتاق 
لعدم السماع وفوات الاختصاص بسبب (ما). وسیبویه يمنع الإعمال في غير 
( ليتما ) . للسماع المشہور فيه دون غيره" '. . 


( السأادس ) : 
ا e‏ قياس على | e‏ اقل آن زیا 
N TST‏ ل 


یعیش : « لا بحسن وقرع (أنْ ) اشد E‏ 
افا ولك مروك فی وقوعه e‏ ) المشددة للتحقيق واليقين فلا تقع 

٠١١ (‏ ) سورة مريم ؛الأية ٠١‏ . 

. ٠١ سورة النباأ ؛ الآية‎ )٠۴١( 

٠۴۴ (‏ ) سورة الفجر ؛الآية ٠‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة النساء ؛ الآية ۷١‏ وينظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۸ - 

٠٠١ (‏ ) پنظر ؛ مغني اللبیب › جا ص۲۸۷ . 

( ۱۴۹( ينظر ؛ شرح الكافية » جا ص۸٤٠‏ . 

( ۱۷( وتظر التقضل »ض2 / 

٠۴۸ (‏ ) بنظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ م۷ . 


o۹4 


TT TE TT E TT 
E 


- ( عسی ) : 

تفید (عسی ) ما تفيده (لعل ) من معنى (الترجي ) في المحبوب 
(الاشفاق ) في المكروه. يقول سيبويه: «(لعل) و(عسى): طمع 
واشفاق »"". ويقول ابن الخشاب : «فأما (عسى ) فمعناها: (الطممع ) 
و (الاشفاق ) كما أن معنى ( لعل ) ذلك »“. ويقول ابن هشام في ( عسى ) . 
# مناه (١‏ الترجي )ف المخبوب ى (الاشفاق ) ف المكروه ٠‏ وقد اجتمعا ى قرلة 
تعالی « وعسی أن تکرهوا شيئاً وهو خير لكم . وعسى أن تحبّوا شيئاً وهو شر 


O e لکم‎ 


وهناك من أثبت لها معنى ثالثاً هو ( التوقع ECE‏ 
E‏ ا EO e‏ وتقَطْعُوا أ زحامکم » و 
u O ea oS‏ توفع 
منكم الإفسا ؟ . فإن قلت ؛ فكيف يصح هذا فى كلام الله _ عروعلا - وهوعالم بما 
OO. DS‏ 
دوک وف کر ی و و ع و ا ا وو و نتوق 
وک ا ll‏ . لما تبن منكم من الشواهد ولاح من 
الفخايلء ان تفتدوا ى الأرض. وقظعو أ رحانک تناحرأً على الملكر وتہالكأً على 
TE,‏ 

٤ ا‎ 

وجمہور النحاة يجمعون على أن عسى ) فعل جامد من افعال المقاربة . يقول 
ارد ی ی E n‏ 
(۱۴۹) شرح المفصل. ج۸ ص۸ وینظر ؛ كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جا 

ص۸۲ ۸۴ . ) 

( 4۰ ) الکتاب . جاص . 
( ۱4۱( المرتجل . ص۱۲۸ . وینظر ؛ تسہیل الفوالد . ص۹ . 
٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الأية ١‏ . 
۱٤۴ (‏ ) مضني اللبیب . جا ص۱١٠‏ . 
٤ (‏ ) سورة محمد ؛الأية >»٠‏ . 
٠٤١ (‏ ) الكشاف , ج* ص٦۴‏ . 


( عسى ) وهي لمقاربة الفعل .. قولك ؛ (عسى زيد أن ينطلق ) و (عسيت أن 
افوخ ائ :نوك ن لك وور كد با وقول ابو الركات الانارى: 
« إن قال قائل ؛ ما ( عسی ) ن لك ٠‏ فل فل جاص من ر اال النعار ية ) لا 
E‏ 

AT DEE OTE TI Ty 
فيه معنى الطمع أشبه (لعلّ ). و( لعل ) حرف لا يتصرف . فكذلك ما‎ 
E E E 
انى عن ان بتكاف لا بام المضارع‎ hE 
منها. ولمذه العلة لزم خبرها (أن ) فلم يجز تعرّيه منا فى الاختيار وحال‎ 
O 


وألفٌ ( عسى ) منقلبة من ياء . يقول المبرّد : ١‏ فأما ( عسى ) فإماسّيا جيّدة . 
لأنها فغل . وألفما منقلبة من ياء . تقول ؛ (عَنَيْت ) كما تقول ؛ ( رمَى ) 


e EE 


اقا ای و ا 
واو و ا متروكة . .. وجاء فى الشدوذ: (عَسّى- 
ای ی 
O SE SE‏ 

ET‏ هناك تناقضا بين معنى ( الترجي ) اا تۇد ية 
عى ا وشن اة دوز اال افر )وك ون نما هو طمع في 


٠١ (‏ ) المقتضب . ج ص۸٠‏ . وينظر : الصاحبي . ص۷٥۵٠‏ . 

٠٤۷ (‏ ) أسرار العربية ‏ ص١١٠.‏ وينظر ؛ الكتاب. ج٠‏ ص۷١ء٠.‏ والصاحبي . ص۷١٠.‏ 
والمرتجل . ص۲۸٠ ٠١١‏ . والمفصل . ص۹٠۲‏ . وشرح المفصل . ج“ ص۹١٠۱‏ . ومفني 
اللبیب » جا ص۱١٠‏ . وشرح اہن عقیل › جا ص٦۷٣‏ ہ 

( ۱4۸ ( أسرار المرببة ‏ ص١١٠‏ . وينظر ؛ الخصالص . جا ص١١٣‏ - ۲١١‏ . والمرتصل › 
ص۲۸٠ ۱۲١‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص١١٠‏ . ٠١١‏ وشرح الكافية. ج» ص۲٠‏ . 
والأشباه والنظالر . جا ص۴٤٠‏ . 

. ٠١۹ص‎ . المرتجل‎ ) ۱٤۹ ( 

٠۵١ (‏ ) المقتضب . ج ص؟ه . 

٠۵١ (‏ ) کتاب المقتصد فی شرح الایضاح . جا ص۱۱۲ . 

A 


حصول شيء لست على ثقة من حصوله . فکیف تحکم بدنو ما لا يوثق بحصوله 
ومقاربته ؟ . 

وقد وفع الزمخشري في هذا التناقض عند تفسيره لقوله تعالى « قال هَل 
کے عل لے ا ق ا ت ل 
e a a Ta‏ الق ده ا 
و e E‏ غ 
ن لا تقاتلوا ) بمعنى : أتوقع جبنكم عن القتال . فأدخل ( هل ) مستفہماً عَمًَا هو 
متوقع عنده E‏ و ا 1 المتوقع کائن وأنه 
لري ف جل وج بین معنی 
( قاربتم ) ومعنى ( أتوقّع ) . والمعنى الواضح فيما هو : هل أشفقتم إِنْ كُتبَ عليكم 
القتال أن لا تقاتلوا ؟ 


صاب ق تووعه (( 


وقد حاول بعض النحاة حل هذ | التناقض بقولہم : ,إن ( عسی ) تفید معنى 
ss ol Teh a‏ 
ا 


ولم فع أخرون اا الم كرا ن تكرن عى 
المقاربة ) - وهذا هو الصحيح - وذلك بسبب التناقض r‏ . يقول 
الاشتراباديى.: e E aa Ns‏ . اذ هو طمع في 
حق غیره تعالی . وانما یکون e e‏ 
فکیف يحکم بدنو مالا يوثق بحصوله ؟] . ولایجوز أ ا 
دنو الخبر » - کما هو مفہوم من کلام الجزولي والمصنف _ أي : ان الطامع يطمع 
في دن مضمون خبره . فقولك ؛ e‏ ئي آرجو 
وی 0ر ی ا ا ا ور ن رة 
بل لطمع حصول مضمونه مطلقاً سواء ترجی حصوله عن قريب أو بعيد مدة 


٠١١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآية ٠4١‏ . 
٠۵٠۴ (‏ ) الکشاف . چا ص۷۸ . 
۱۵٤ (‏ ( المفصل . ص١۲۷‏ . وينظر ؛ شرح المفصل . ج۷ ص٣١۱۱‏ . 


E E O‏ اا و اغ اا غا 
یشفع لی ) . فاذا قلت : ( عسی زید أن یخرج ) فېو بمعنی ؛ ( لعله یخرج ) . ولا 


دنو في ( لعل ) اتفاقا... لم يثبت في (عسى) معنى (المقاربة ) لاوضعاً ولا 
TETER‏ 

وذهب الكوفيون الى أن ( عسى ) حرف مطلقاً وليس فعلا . وتبعمم فى ذلك أبن 
السراج . وذلك لما رأوا من عدم ضر وکونة مى لعل ١‏ وة انکر 
جمور البصريين ذلك . يقول أبو البركات الأنباري ‏ «إإن قال قائل ؛ ما ( عسى ) 
من الكلام ؟ قيل ؛ فعل ماض من ( أفعال المقاربة ) لايتصرّف . وقد حكي عن ابن 
السراج أنه حرف . وهو قول شاذ لايعرّج عليه . والصحيح أنه فعل . والدليل على 
ذلك أنه يتصل به تاء الضمير . وألفه . وواوه . نحو: (عسيت ) و (عسيا) 
و(عسوا). قال الله تعالی ‏ « فل عسییم ان ولم ٠»‏ . فلما دخلته هذه الضمائر 
كما تدخل على الفعل . تحو؛ (قمت ) و (قاما ) و (قأموا ) و ( قمتم ) . دل على 
E N ND‏ ق 
اا اال و د ن 2 

ا ل ھی کک ا 
حالة اتصالها بضمائر النصب . يقول : ١‏ وأما قولهم : ( عساك ) ف (الكاف )؛ 
.)4( 


منصوبة . قال الراجز - وهو روؤبة - 


× یا آبتا عَلْك أو عسّاكا × 


. شرح الكافية . ج۲ ص۲۰۱ ۔ ۲۰۴ . وینظر  شرح اہن عقيل › جا ص۲۷۷‎ ) ٠۵۵) 

٠١١ (‏ ) ينظر ؛ اسرار المربية . ص١١٠٠.‏ وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وشرح قطر الندى . 
ص۲۸ . وشرح اہن عقيل . جا ص٣۲۷‏ . ومغني اللبیب . جا ص۱١٠‏ . 

٠۵١۷ (‏ ) سورة محمد ؛الاية ۲۲ . 

. ٠١ص أسرار العربية . ص١١٠ . وينظر ؛ المرتجل . ص۲۸٠ وشرح المفصل › ج۷‎ ) ٠١۸( 
. ۱۹٤ص وشرح الكافية . ج۲ ص۰۲ . ومغني اللبیب . جا صاء۵٠۱ . والاتقان . جا‎ 
. ۲۷۷ ومحترلك الاقران . ج۲ ص۷۲٦ . وشرح أبن عقيل › جا ص۲۷۹‎ 

٠۵۹ (‏ ) ورد هذا الرجز ل ؛ الکتاب . جا ص۴۲۸۸ , ج۲ ص٩۹‏ برواية ١‏ عساكن ». والمقتضب . 
ج“ ص۷۱ . والخصا لص › ج۲ ص٦۹‏ . والمحتسب . ج۲ ص۲۲۲ . والانصاف . ص۲۲۲ . 
وشرح المفصل . ج۲ ص۱۲ ج۲ ص۱۲۰ . ج۷ ص۴۲۲٠‏ . ومغني اللبیب ۰ ص۱۵۱ . ٠١۴‏ . 
۹٩4 ٩‏ . وهمح الپوامح جا ص۱۴۲ ؛ وملحقات دیوانه . ص۱۸۱ . 
( معجم شواأهد العربية › ج ص۴١ء‏ ) . 
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ERNE LE ES e ES 
قران بن طا‎ 


د E AEE‏ 
فلو كانت ( الكاف ) مجرورة لقال : ( عساي ) . ولكتہم جعلوها بمنزلة ( لعل ) 
AT‏ 


فسیبویه یری أن ) E‏ يره عن أصلہا . قد خرجت عن 
عمل ( کان ) . وعملت عمل ) ئل شیا یپا ف اللي . فالضمير منصوب على 
أنه اسما ٠".‏ واستدل على كون الضمير منصوبا بلحوق نون الوقاية في 
( عساني ) . لان هذه النون لم تلحق الياء بعد الفعل الأ اذا كانت منصوبة ٠".‏ 

aE) EAT ANNE Sa, 
ا ای و یک ا و ا ی‎ 
فعل .. فأما قول سیبویه  نا تة ا بمنزلة ( لعل ) مع المضمر‎ 
فل ا او( هاي ا ا ل ل قو الجر ا‎ 
كيا تعمل .ق النظير: وام ورل‎ 


و کک ق ا ا ا ا 
E‏ تخالفنى : لي ار ف 


٠١١ (‏ ) البيت من الوافر . وقد ورد كذللك في ؛ المقتضب . ج۴ ۷۴ . والخصالص . ج“ صه٠‏ . 
وشرح المفصل . ج٣‏ ص۰٠‏ . ۱۱۸ . ۱۲۰ . ۲۲۲ . چ۷ ص۲۴٠‏ . والمقرب . ص۸١‏ . 
9 محجم شواهد العربية . جا ص١٠‏ ) 

۱١۱ (‏ ) الکتاب. ج٦‏ ص٤۴۷‏ ۔ہ ۴۷١‏ . وینظر ؛ شرح المفصل . ج٣‏ ص۱۲۲. ج۷ ص۴٩٣٠‏ . 
والمقرب . جا ص١١٠‏ . ومغني اللبیب . جا ص۴١٠‏ . والأشباه والنظالر . جا ص٤۱۷‏ . 
وخزانة الدب جہ ص٦۲۴‏ )ا . 

( ۱۲ ) پنظر ؛ الأشباه والنظالر . جا ص۲۷۹ . ۱۷١‏ . 

٠١۴ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص٠٠‏ - .٠١‏ وخزانة الأدب . جه ص۹٤۴‏ - .٠٠١‏ وشرح 
المفصل . ج۷ ص۴١۲٠‏ . 
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اتا E‏ ا 2 e‏ مضمر . . کأنه قال e‏ 
وجل ا عى القوي ابوا ۱ 


وقال الأخفش ٠‏ ل (عسی) على ألا وبابہا بن عل (کان). 
ا ا 


= وأنكر المبرّد رأي الأخفش . وانتصر أبن النځاس لرأي سیبویه . وقال : 
NE Toa‏ ا 
ال ال اا فاا ا من ان ارح ھی ع 
أصلہا وموضعما . 
وفي رأي ابن يعيش يكونْ لعسى في الاضمار حال ليست لما مع الظاهر . كما 
كانت ل (لولا ) ف قولهم (لولاي) و(لولاك) حال ليست لها مع الظاهرا"“' 
فعملما مع المضمر النصب . وعملما مع الظاهر الرفع “٠.‏ 
ویری E‏ القول بحرفية ( عسى ) يخلّص من الإشكال فى بعض 
O EET N‏ 
القائل : ( ان ر ا يقو ) . فنك پان قدرت ( عسی ) فيه فع انشائياً - كما 
e RNA A TT‏ اکل 


. ها المشل لي آصله من قول الزہاء‎ )۱۹٤( 
ينظر ؛ مجمح الأمثال . لأبي الفضل أحمد بن محمد النيسابوري المعروف بالميداني‎ ( 
. ) جا ص۷۷‎ . ۱٩۵١١ ت ۵۱۸ھ ) , مصر‎ ( 

٠١١ (‏ ) المقتضب › ج٠‏ ص١۷ ۷١‏ . وينظر ؛ المفصل . ص١۴٠ ٠۴۸‏ . وشرح المفصل . ج* 
ص۱۲۰ ۱۲۲ ج۷ ص۱۲۴ . ومفني اللبیب . جا ص۱ء٠. ٠٠١‏ . والاشباه والنظالر . 
جا ص٤۲۲‏ . وهمح الپوامع . جما ص١۴٠ ٠۴١‏ وشرح الكافية. ج» صا . 

. ينظر؛ شرح الكافية . ج٠ ص١ . وخزانة الأدب. جه ص١٠٠ . والأشباه والنظالر‎ )٠١١( 
. ٠۲۴ص جا ص۲۷۹ . وشرح المفصل . ج۷‎ 

۱١۷ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب . ج“ ص۷۲ . 

( ۱۹۸ ) پنظر : الاشباه والنظالر . جا ص۲۷۹ . 

( ۱۹۹ ) بنظر ؛ شرح المفضل . ج۷ ص۴٣٠‏ . 

(۱۷۰ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر . جا ص۷ . 

.0۷ ۰ ر 


N E CASO NET 
لم يترجً . وانما المترجّي المتكلم ون قکرته خبرا .. فليس المعنى على‎ ) a) 
الإخبار ولمذأ لايصح تصديق قائله ولا تكذيبه . .. واتما الذي يخلأص من اللإشكال‎ 
N ae EN OS aE 
نحو: (عساي ) و (عساك ) و (عساه ). وقد ذهب ابو بكر وجماعة الى انبا‎ 
حرف دائما . واذا حملناه على الحرفية زال الإشكال . اذ الجملة الانشائية حينئذ اسمية‎ 
.٠"(» ) لافعلية . كما نقول : ( لعل زيدأً يقوم‎ 


قت ن ا ل ی ن ت ا 
O e her‏ 
EN E nA‏ 
ا کی را فی ا 
ترج . في نظيرة ( لعل ) . ولذلك لايجوز أن يقع صلة للموصول . لا يجوز أن 
تقول : ( جاءني الذي عسى أن يحسن الي ) . وقد خالف في هذه المسالة هشام 
فأجاز وصل الموصول بہا. 


٤ {‏ ا 
و وقوعها خبرأً ل ( ان ) دليل على أنها فعل خبرى . وهو جائز . قال الراجز ,(") 


* لاتلحني اني عسيت صائما × 
إلا إن قيل ؛ إن ذلك على اضمار القول .. لان (إِنَ ) واخواتما لايجوز أن تقع 


e N E e 
' "٠. » على الصحيح . وف ذلك خلاف ضعيف‎ 


۱۷١ (‏ ) خزانة ألادب . جا ص۷۸ . 


۱۷١ (‏ ) سورة البقرة ؛ الاية “K١‏ . 

. الخصالص . جا ص۹۸. والمقرب . ص۷٠. ومغني اللبيب‎ ١ رجز لرؤبة . ورد لي‎ )١۷۴( 
وهمح الپوامع . جا ص١۴٠٠ وشرح الاشموني . جا ص۹ء٠. ومحلقات‎ . ٠٠۲ص‎ 
. دیوانه . ص۱۸۵‎ 
) ٠۴۴ص‎ ٠ج‎ . معجم شواهد العربية‎ ( 

۱۷١ (‏ ) الجر المحبط . ج» ص ١۵ء۲ ٠۵١١‏ . 
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وجاء ٤‏ ) خزانة اوت ( ق قول الراجز ا عست ا €« 4 » ان عسی » 
هنا فعل تام جترئ. لال انشائى.. .يلك عل انه خيرى وقوعة. يرا 
ل (ان ) . ولايجوز بالاتفاق : ان هل 0 8 وان هذا الكلام بقل التصد بق 

e‏ کن کن غا 


SESE ê Ra: فمل خبريا قوله تمال‎ E aE 
. یف الاستفهام طلب فلا يدخل على الجملة الانشائية‎ f القتال آلا تقاتلوا‎ 


O E N NT 
ركا أختف الشرون والحاة ق تى لفل الستملةق القران الكريم:‎ 
اختلفوا في ) المستعملة في القرآن من حيث دلالتها على ل‎ 
e هي‎ ٫ : E 
a ت و ا ا ا‎ 
و و کر ا ی ا‎ Ms 
ANNES ( . اح . الشك والطمع‎ 


.. قال بعض المفسرين : ( عسى ) في جميع كتاب الله - عر وجل - واجبة 
E E TE‏ 
ا ا پرحمکم E E a a‏ 
رسول الله او العقوبة بہم . وي سورة e‏ ۱ عسی ر اک 
ا ازواجا TT‏ , فما أبدله الله ہن رواب ولاين مله حتى 
قبض عليه السلام ٠»‏ . ويقول الجوهري : ١‏ (عسى ) من الله واجبة في 
جميع القرآن . إلا رل غیی ره ان :طلفکن آن: یدل ۴ وقال أ بو عة 


٠۷١ (‏ ) خزانة الادب . جه ص۷۸ . وينظر ؛ دراسات لاسلوب القران الكريم . ج“ ص۸۸ . 

۱۷١ (‏ ) مجاز القرآن . جا ص٤۴٠‏ . وینظر ؛ ص۲ . ٠۵٥4‏ . 

( ۱۷۷ ) سورة الاسراء ؛ الاية ۸. 

( ۱۷۸ ) سورة التحريم ؛الاية ه . 

( ۱۷۹( الاضداد في اللغة . ص۸٠‏ . وينظر ؛ الاضداد في كلام العرب . لابي الطيب عبد الواحد بن 
علې اللفوي ( ت ۴١۱‏ هھ ). تحقیق ؛ الدكتور عزة حسن . دمشق ۱۹۹٦۴‏ ج۲ ص٦۸٤‏ 
۸ ,. وشرح المفصل . ج۷ ص١٠۲٠‏ وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . والبرهان . جا 
ص۲۸۸ ہ ۲۸۹ . والاتقان . جا ص٤٦۱‏ ۔ ٠٦١‏ ومعترك الاقران . ج۲ ص۹۷۴ ہے ٦۷١‏ . 


OV 


( عسی ) ص الله ایجاب . فجاءت على احدی لغتي العرب › لان ( عسی ) في 
کلامم ؛ ( رجاء) و ( یقین ) » ٠*(.‏ 


والذى حم عل ذلك غوران( ال جى ) مدل غل ا 
وما كان ( الشك ) إنْما يعرض للخلتق لا للخالق سبحانه . قالوا : إن ( عسى ) من 
الله واجبة . يقول الزركشي : « (عسى ) و ( لعل ) من الله a‏ کانتا 
رجاء وطمعاً في كلام المخلوقين . لن الخلق هم الذين يعرض لهم الشكوك 
والظنون . والبارىء منزه عن ذلك » ٠*٠.‏ 


الفح ف ( عى ) المستية ق القرن الكر نم ابا غل با ا من اذادة فى 
( الطمع ) فى المحبوب و (الاشفاق ) من المكروه . وهو تعلق بالمخاطبين . 
ف(عسی) منه تعالى حمل لنا على أن نرجو أو نشفق . كما هو الحال فى ( لعل ) . 
يقول الزمخشري في قوله تعالى . ES o ET‏ 
ویدخلکم جنات تجري من تحتما الانہار «اطماع ےه من الله لعبادەر» و 
e‏ آن به عبادة ّ e‏ 


به عليماً للعباد وجوب الترجيح بين لخوف والرجاء » 0 


ويقول في قوله تعالى «إنما يَعْمُرمساجد الله مَنْآمن بالل واليوم الأخروأقام الصلاة 


وات الزكاة وَلْمْ يَش إلا الله . N‏ 
وی و ا من ا ر حه لل كو زات ا 
وحسم لاطماعهم من الانتفاع بأعمالهم التي استعظموها وافتخروا بها وأملوا 
NET a NONE‏ 


)٠۸١(‏ الضحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية ) . لأبى نصر اسماعيل ابن حماد الجوهري ( ت 
۲ هھ ) » تحقيق ؛ احمد عبد الففور عطار . دار الكتاب العربي بمصر › ج٦‏ ص۲۹٠۲‏ . 

(۱۸۱ ) البرهان . ج٤‏ ص۸٥٠‏ . ) 

۸١ (‏ ) سورة التحريم :الاية ۸. . 

(۸۴ ) الكهاف » ج٤‏ ص١١٠٠‏ . وينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص۱٠‏ - ٠٠۲‏ . والكشاف ا 
في تفسير قوله تعالى « عسى الله أن يجمل بينكم وبين الذين غاديتم منهم مَوذة ». 

۸١ (‏ ) سورة التوبة ؛ الآأية ١۸‏ . 

( ۸۵ ) الکشاف . ج۲ ص۸۰٠‏ . 
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A E a 
مہندوںن ونائلون علد الله الحسنى ؟ ‘ وف هذا الكلام ونحوه طف للمؤمنين ف‎ 
E ترجيح الخشية على الرجاء وروص الاغترازر بالّه تعالی‎ 


ویری الزمخشري ا ال ھی قد يفيد الى جنب (الرجاء ) 
( الاشفاق ) معنى (التواضع ) مع (الحكم على النفس بالتقصير ) , Ek‏ 
تال عل لان ا زاش ووراک و عون من دون الله واذعُو ربي عسی آل 
کون پدعاءِ رَبي شيا » ٠",‏ « عرض بشقاوتېم فعا ال ف اى ن 
أكون بدعاء رَبّي شقيًا » . مع التواضع للم بكلمة (عسى ) وما فيه من هضم 
ا 

ولك الزمخشري قد حمل (عسی ) و ( لعل ) في مواضع من تفسیره على معنى 
N I‏ یکون رَدف لکم 
بفْض الذي تستعجلون ٠»‏ اا ا ) و ( لعل ) و (سوف ) في وعد الملوك 
ووعیدهم ل على صدق الامر وجڌه ولامجال ا و و ا ن 
إظہارَ وقارهم وانہم لایعجلون بالانتقام رلإدلالہم بقہرهم وغلبتہم ووثوقېم ن عدوهم 
ا وا لش آل الأغراص كافة هن مضه فعل داك جرى: وعد الله 
ووعیده » (٠‏ ویقول فی قوله تعالی « فأئا مَنْ تاب ومن وَعبل صالحا فى أن 
يکون من المّفلحين("'؛ r e‏ يراد ترَجي 


ا . كانه قال : فليطمة أ ن یفلح» .() 


ا اسل بالاصی) O‏ 
فيا بفتح السين . SETS USE SO)‏ تقول : 


۱۸١ (‏ ) الکشاف . ج۲ ص۱۸۰ . 

۱۸١ (‏ ) سورة مريم ؛ الإية ۹۸. 

( ۸۷ ) الکشاف . ج۲ ص۱۲ . 

( ۸۸ ) سورة النمل ؛'لاية ۷١‏ . 
( ۱۸۹ ) الکشاف . ج» ص۸٥٠‏ . 

٠۹١ (‏ ) سورة القصص : الاية ٦۷‏ . 
( ۱۹۱ ) الکشاف ج ص۸۸ . 
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E UG ao a SSE 
ف ا ا کی ا ا‎ 


أوجه استعما لہا 


(الأول ) : 
کون دا فا ENS. i rm‏ د فصسى الله 
تي بالف ( « 0 o as‏ والاکثر ومدهب 
مقترنا با ٠.‏ . وذلك کا e‏ 
ای کن عد الال لا لر ان ق ا وا ن ( می عن اال 
المقاربة . فإذا قلت : ( عسى زي أن يخرج ) . كان ( زيد ) فاعلاً. وكان ( أن 
يحرج ) في موضع نصب » لآن المعنى » قارب أن يخرج » إلا أنهم يلتزمون ر أن ) 
هنا > فلا یقولون ( عسی زيدٌ الخروج ) كما تقول ( قارب زي الخروج ) . وذاك 
لأجل أن (أن) ) اذا دخل على ( يفعل ) لم يصلج الا للاستقبال لما کان غرضہم 
وی ا ل و ن غ و 
ذلك أك اذا ملب . ( قارب زية الخروج ) لم a eS‏ 
خروجاً فیما بُستقبل . ألا ترى أنك لو فلا ( قارب زية أ سس رالغروع ) کان 
جائزاً . فلو قلت على هذا : ( عسى زي الخروج ) لم تتّضح الدلالة على أل بء“ 
الم 
۱4٩ (‏ ) سورة محمد ؛ الاأية ٠١‏ . 
( ۱۹۳ ) ينظر ؛ الکشاف . جا ص۲۷۸ . ج٣“‏ ص١۴٥‏ . والمرتجل » ص۲۸٠‏ وشرح المفصل » جه“ 
ص۱۱۹ . ج۷ ص١٠٠‏ . والمقرب . جا ص٠٠‏ وشرح الكافية. ج٠‏ ص۲ء؟. وشرح 
الاشموني . جا ص٤۴٠‏ . وکتاب الأفعال . ج۲ ص٠٠٤‏ . وشرح اہن عقيل › جا ص٤‏ . 
( ۹4 ) سورة المائدة ؛الاية ١ه‏ . 
۹١ (‏ ) پنظر : الصاحبي › ص۱۲۷ . والکامل › جا ص۱۹۹ . 
۱۹٩(‏ ) ینظر ؛ شرح شذور الذهب . ص۲۹ . وشرح ابن عقیل › جا ص۸٠‏ . 


( ۹۷ ) بپنظر ؛ شرح اہن عقيل › جا ص۲۸۰ . 
( ۹۸ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح» جا ص١٠۴٠‏ ۷١ء٠‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج“ 


ص۸ ےہ ۹۹ . 0۷0 


E 


ل يعيش في تعليل ذلك ؛ « فان و 
والفعل ) ؟. قيل ؛ أمّا لزوم الفعل فلاته لما مُنح لفظ المضارع واجتزأً عنه بلفظ 
الاي ” وض المضارع في الخبر E‏ فانه Me‏ 0 
E E E‏ فيد الاتقال م اد فط 
المصدر لايدل على زمان مخصوص . وامًا لزوم ( أن ) الخبر فلما رید من الدلالة 
على الاستقبال وصرف الكلام اليه . لان الفعل د من (أن ) يصلح للحال 
والاستقبال . و ( أن ) تخلصه للاستقبال . والذي يؤيد ذلك أن الغرض ب ( أن )؛ 
e E‏ 


ا ر اول ق ا اال و ع )ا رن حبرا 
ڊ(أن) يقول السكاكي: «٠‏ و لما كان (عسى ) لمقاربة الأمر على سبيل الرجا . 
a‏ و 


ومنع النحاة استعمال المصدر الصريح في موضع ( أن تفعل ) خبرأً ل ( عسى ). 
وعلّة ذلك عندهم أن المصدر الصريح لا دلالة فيه على الزمن . يقول المبرد؛ 
« ولك ؛ (عسى زيد أن ينطلق ) و (غسيت أن أقوم ) أي ١‏ دنوت من ذلك 
وقاربته او أقوم ) في معنى (القيام ) . ولاتقل : ( عسيت القيام ) . 
واّما ذلك لن ( القيام ) مصدر لا دليل فيه يخص وقتا من وقت . و ( أن اقوم ) 
مصدر لقیام لم بتع فمن ت لم بتع( ( القيام ) بعدها . ووقع المستقبل 
ا د فعسی الله ا تې بالفتح » وقال ١:‏ ن بکونوا من 
a es eel‏ مصدرا 
غير مصرّح بلفظه . وذلك المصدر هو ( أن والفعل) + وعلة ذلك ان حققوا لخبرها 
الاستقمال ب ( أن ) . لابا لاتقتضي غير ذلك اذا وقع بعدها المضارع . فلو جاؤوا 
مكانها بالمصدر الصريح الذي هي في معنا لم يتحقق فيه معنى الاستقبال . أن 


زمن المصدر مبہم غير معيّن ٠")‏ 


(۱۹۹) شرح المفصل . ج۷ ص۸١‏ . وينظر ؛ ص١١٠‏ . وأسرار العربية . ص۷١٠‏ والمقرب . جا 
ص۹۹ . ) 

٠٠ (‏ ) مفتاح العلوم» ص۷٤‏ . 

٠١١ (‏ ) سورة التوبة :'لاية 1۸ . 

( ۲۰۲ ) المقتضب › جه ص۱۸ ٥٩۹‏ . وینظر : الکتاب . ج٣‏ ص۷٣۱ ۱١۸‏ 

( ۲۰۴ ) المرتجل › ص۹١۲٠‏ . 

٥۷٩ 


وه جر ارين غل 0 ( غين ا ق فرك( ع ردان شن ا 
عل ( كان ٠‏ ترق الام وض الخر ف (رتد ا اسعا بو( ق 
مصدز مويل في محل نصب خبرها . استدلالا بالمثل النادر من قول الزباء : « عسى 
الغوير أبؤساً » . وقول الراجز 


× لا تل ا ا 


ا و ا کی و و عل ارا 
مع صلتها ) في قولك (عسى زيڌ أن يخرج ) منصوبة الموضعم . وذاك ابم رجعوا في 
هذا لمل الى الأصل » وأجروا ( عسی ) مجری ( قارب ) . حتى كانه قیل : قارب 
Ee el‏ فکائا نا غیت آنا الك 
E E E e O‏ 
قولك ( كان الفُوَيرّ أوسا ) . وكان الغرض فيه أنهم جعلوا ل (عسى ) مرفوعا 
EES I E a‏ 


ولكن أشكل عليمم كون الخبر ( أن يقوم ) في تأويل المصدر e‏ 
ي a ey‏ 
على تقدير مضاف قبل الاسم » أي؛ ( rE a ٠‏ 
مضاف قبل الخبر . أي : ( عسى زيد صاحب القيام ) . وقال الاسترابادي في هذا 
الرأي : « وفى هذا العذر تكلف . اذ لم يظمر هذا المضاف الى اللفظ أبداً لا في الاسم 
ولا فى الخبر » ٠"".‏ ( الثاني ) فن بات د دل وضو ب( الا ): 
أن (أن ) زائدة لامصدرية . جيء با لتدل على أن في الفعل تراخيا. وقال 
الاسترابادي في هذا الرأي ؛ « وفيه أيضأاً نظر . أن الزائد لايلزم إلا مع بعض 


› واسرار العربية‎ ٠١١ ٠۲١١ص‎ » ينظر؛ الجمل » للجرجاني . ص۴٠ والمرتجل‎ ) ٠4( 
› ص۱۲۷ ۔ ۱۲۸ » وشرح المفصل  ج٣ ص۱۱۹ ج۷ ص٣۱۱ ۱۱۷ والمقرب . جا ص۹۸‎ 
. ۱٣۰ص‎ ٤ج‎ › وشرح الكافية › ج۲ ص۲٠ . ومغني اللبميب › جا ص۱١٠ والبرهان‎ 
. والاتقان . جا صه٦٠  ومعترك الاقرأن » ج٠ ص٥١۷٠ . وهمح الوامح جا ص۱۲۰‎ 

٠.٠ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۷٠‏ . 

۲٠١ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص۲٠‏ . 


ONY 


الكلم . ولزومه مطرداً في موضع معیّن مع آي لمر كانت بعید » .("") كما وصفه 
ابن هشام أنه : « ليس بشيء A I E‏ )8 


وينسب الى سيبويه والمبرد القول : إن ( أن يفعلٌ ) مشبّه بالمفعول وليس بخبر 
کو رکا چ ك خبراٍ ih Gi HAGE ER‏ 
e CT E E TE‏ 
معنى الكلام عن ذلك الأصل بافادة ( عسى ) لإنشاء ا re‏ 
E e‏ 
الأول كالفعل المتعدى ٠‏ وق الثاني كاللارم. ا" وقال الاسترابادي ف هذا الراي: 
« وفيه أيضأً نظر . اذ لم يثبت في ( عسى ) معنى (المقاربة ) لا وضعاً ولا استعمالا 
کما مر قبل » ٠".‏ 

ومذهب الكوفيين أن ( عى )؛ فعل لازم بمنزلة ( قرب ). و ( أن يفعل ) ر 
بدل اشتمال من فاعلما . وقد استحسن ER‏ بقوله : « والذي ارف ن 
هذا الوجه قريب . فيکون في نحو : ( یازیدون عسی أن تقوموا ) قد جاء بما کان 
بدلا من الفاعل مكان الفاعل . والمعنى أيضاً يساعد ما ذهبوا اليه . لان (عسی ) 
یه ای عي دا يقو ) آي CS‏ 
واااو ل SNEED‏ ٿم تفصيلا .. وف ابام الشيء ثم 
تفسیره وفع عظيم لذلك الشيء في النفس »' ". ور ابن هشام رأي الكوفيين 
بقوله Ram NEE o‏ 
E‏ 


۲١۷ (‏ ) شرح الكافية › ج۲ ص۲٠٠‏ . 

( ۲۰۸ ) مغني اللبیب › جا ص۱١٠‏ . 

٠٠۹ (‏ ) ينظر ؛ شرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠۲‏ - ٠٠۴‏ . ومغني اللبيب . جا ص١١٠‏ . والاتقان . جا 
ص٠٠٠‏ . ومعتراك الاقران . ج۲ صه۷٠‏ . وهمع الپوامع ‏ جا ص١١٠‏ . 

یقول سیبویه ؛ « وتقول ؛ ( عسیت أن تفعل ) ف (أن) ههنا بمنزلتما لي قولك ؛ 

( قاربت أن تفعل ) أي ؛ قاربت ذاه . ومنزلة ؛ ( دنوت أن تفمل )» . 
(الکتاب . ج۴ ص۷٥٠‏ . وينظر ؛ المقتضب . ج۴ ص۸ ) . 

. ٠ص‎ ٠ج‎ . شرح الكافية‎ )۲١( 

۲١١(‏ ) المصدر لضفه . الموضع نفسه. 

( ۲۱۲ ) مفني اللبیب . جا ص۲٥٠‏ . 

o¥A 


( الثاني ) : ِ 

کو ا و و ف 
ge EB SESE‏ 
رف ری فو ی د ا و ا ف 
حينئذ في موضع الاسم المنصوب في قوله ؛ « عسى الغوير أبؤساً » . فهذا مدل من 
امال المرب جروا فيه( عى ) سرف( كان :ل عد 


(™) 


لكت الاق اسع .ت يکون وراءه فرج قريب » 


ولا يكون ذلك في حال الاختيار و ر و اف 
(عسی )أن يذ کر معها(أن) القراخيه اغى الال وال تارق( كا ن لا سل مها 
(أنْ) ا ريب اید . من الحال . يقول الجرجاني في ذلك ؛ e‏ 
E am)‏ 
O CD E‏ 
NEC ENERO GES‏ 
ا > (عسی زی أن یخرج ) و ( کا زي يخر ) . لجل 
OT PC ET‏ 
E EE i GY E‏ 
تری انك لا تقول , RE‏ وال ( عى الل أن يُذخلني 


الجن ) . فتوقع ( e a‏ يَحڊَفون في 
الشعر ران e‏ پا له د 0 الفا 
EES oS Ec‏ 


کان وال کاو دل یکین ود کد ب( یی ) فال( کد وة ان 
يخرج ) . ولا يكون ذلك فى حال الاختيار .٠ "٠٠‏ 


( ۴ ) البيت لهدبة بن الخشرم المذري . وهو منالوافر ‏ وقد ورد كذللك في ؛ المقتضب . ج 
ص٠۷‏ . وشرح المفصل . ج۷ ص۷١٠‏ . ٠١١‏ . والمقرب . ص۷١‏ . ومخني اللبيب . صه۴٠‏ . 
۹ . وهمم الپوامح . جا ص۰٣۱‏ . وشرح الاشموني . جا ص۰٦۲‏ . ٩٩4‏ . 
( معجم شواهد المربية . جا صد ) . 

۲۱٤ (‏ ) الکتاب . ج٦‏ ص۸ ء٠‏ 

٠١ (‏ ) کتاب المقتصد لي شرح الایضاح . جا ص۰٦۴‏ ۔ ٩٩۱‏ . 


0۹ 


RT TO TT 

O E I N I E TY 
إن الأصل في ( عسى ) أن يكون في خبرها ( أن ) لما‎ ١ : يقول ابن يعيش في ذلك‎ 
OO O Î e ( فيه من‎ 


بالاستقبال سل 5 ل ایکون ف ر لن المراد ہا قرب 
NENN 0‏ ) فيقال : a‏ 


و NNEC N a SE.‏ مھ . وطريق 
الحمل والمقاربة : أن (عسى ) معناها e‏ نكون بعص المصل 


اقرب الى الحال من بعض e‏ ی ا يقومٌ ) فكأنه قرب حتى أشبةً 
ES‏ اذا دلوا ل ن ) فی خبر ( كاد ) فكاته مد عن الحال حتى أشبة 
( عسی )۲ 

CSTE OE Io 
E لان لا ا ورجا‎ 
ا‎ 


چ a‏ 
) وعلق ابن الصائغ على هذا الرأي بقوله ؛ هذا الذي قاله ممكن . ولكن تشبيه 
الفعل بالفعل أولى من تشبيپه بالحرف"؛. 


ومذهب جمہور النحاة ن CA NaS Cae gal sS‏ 
چی۲ . لیل جاتر في قارورة الر "از ( غ ) فما قل داقس 2ال 


ء٠١١۹ شرح المفصل. ج۷ ص١۱ ۱۲۲. وینظر؛ أسرار العربیة ص۱۹۸‎ ) ۲۱١( 
“2 . والمقتضب › ج“ ص۹‎ 

( ۷ ) ينظر ؛ الأشباه والنظائر » جا ص۸٦‏ . 

( ۱۸ ) پنظر :الکامل . جا ص۱۹۹ . 

( ۹ ) پنظر ؛ الصاحبي . ص۷٣۰۱‏ ومغنيې اللبيب . جا ص۲ه٠.‏ وشرح الاشموني . جا 
ص۱۲۸ ۱۲۹ وشرح اہن عقیل : جا ص۲۸۰ . 

( ۰ ( ينظر ؛ المقتضب ‏ ج٣“‏ ص۹٦‏ والمرتجل » ص١٠٠‏ واسرار العربية › ص۸١٠‏ ؛ 
والمقرب ‏ جا ص۰۹۸ وشرح اہن عقیل › جا ص۲۸ . 


OA» 


عمل ( کان a‏ ا ( عسی زی يفعل ) فقد آجرى 

و 
( عسی ) مجری ( کان ) . ويجعل الفعل في موضع الخبر كانه قال , ( عسی زد 
فاعلا ٤ e om‏ 5 أ ولا خلاف E‏ 


® ۶ 

ان نکن رفا اما قدا مضو ل( عسي داعا عدوا ذلك 
هو الأصل لمترو فیہا ضصعف E ٤‏ ا E‏ ا 
ریا عو و اس زی ف ار یا با ریا اتر 
( عسی زید أن قوم ) . و ٠‏ عسى الله آن ياتي بالفتح » . وقد جاء عنم شيء من 
الاوك انفد بو على 


ج ر 1 O or‏ 70 2 : کک 
اكثرت فى العذلر ملحا دائما لا تعذلا إني عبيت صائما 


ومنه المثل السائر ؛ ١‏ عسى الفُوير؟بؤسا » "٠‏ ويقول ابن الخشاب  :‏ ولا 
یکون خبرّها e‏ مقدرا غير مصرّح بلفظه e‏ المصدر فوا 
والفعل ) .. وقد جاء على جہة الشدود والندور a.‏ على الأصل خبرها مصدرا 
TT O E‏ 

لها ضف ف إل ق RE‏ دلالة (عسی ) على 
( الترجي ) وما يفيده من ال وار )و لا يريه الخبر 
ال اذا كان فعلا . يقول ابن عصفور : ٠‏ ولا تقع الأسماء موق اخبار هذه الافعال وان 


( ۲۲۱ ) ینظر :الکتاب . ج۲ ص۸٥٠‏ . / 

( ۲۲۲ ) شرح المفصل . ج۷ ص۲۲٠‏ . 

() ۴ ( ينظر : مفني اللبیب . جا ص۲١٠‏ - 

۲۲٢ (‏ ) پنظر :همم الپوامع . جا ص١۴٠٠‏ . 

٠۲٠١ (‏ ) الخصالص . جا ص۹۷ 

( ۹ ( المرتحل ۰ ص۹١٠‏ . وينظر ؛ ارا العربية . ص۱۲۷ ۱١۲۸‏ : وشرح الكافية ‏ چ ۲ 

ص۲۰۴ . ومفتي اللبيب جا ص١١٠‏ . وهمع الپوامح . جا ص۱۲۰ . وشرح اہن عقيل a‏ 

چا ص۲۷۷ ے ۲۷۹ . 


۸ه 


كان ذلك هو الأصل فى كلام نحو قولہم : « عسى الغويرٌ آبؤسا » . أو في ضرورة نحو 


قوله : 


انر في لمر ملا ئ انکر ئى عسي ارا 


ww 


واا فض هنا الاسم وان كان الأصل لن المناسبة التي قصدوها بين هذه 
االو او ر الأسماء ٠"٠»‏ . 


یری بعض النحاة ی وی ر ا واي 
ناقص عامل عمل e‏ يقول i‏ 2 ان من العرب کن يقول ؛ 
A O ET N o‏ العرب ا 
( عسی ) مجری ( کان ) >(" ). ویقول : « جعلوا ( عسی ) بمنزلة ( كان ) في ي 
و د و 
مه م r r7‏ 
ویقڌر آخرون لہا خبرا مصدرا مؤولا . يقول ا 
e e E E e N‏ 
في موضع الفعل كان حقه النصب. لان ( عسى ) فعل . واسمها فاعلها . وخبرها 
O N E N OTD OT‏ 
O‏ 
ومنہم کن ا 2 N‏ 
الساء a‏ 
( ۲۲۷ ) المقرب › جا ص۹۹ - ٠٠١‏ وينظر : شرح المفصل › ج۷ ص۱۸ . 
( ۲۲۸ ) الکتاب ‏ ج٣‏ ص۸٥۱‏ ہے ۱۵۹ 
( ۲۹ ) المصدر نفسه جا ص۱ . وینظر ؛ ص۹٠‏ . وأسرار المربية . ص۷١٠ ٠۲۸‏ . وشرح 
الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وفصل المقال ‏ ص٤۲‏ . 
٠١١(‏ ) المقتضب » ج٠‏ ص٠۷‏ . وينظر » المرتجل » ص١١٣٠‏ . وكتاب المقتصد في شرح الايضاح . 
جا ص۹ . 


. ٠۲ص مغني اللبیب . جا‎ ) ۲٩۱( 
OAT 


2 ص ا 

أن یکون خبرّها اسماً مفردا مرفوعاً . فتقول ؛ (عسی زيد قائم ). وهو 
نادر"'). ویخرّجه ابن هشام على أن ( عسى )؛ ناقصة . واسمما : ضمير الشأن , 
وخبرها ؛ الجملة الاسمية ( زيد قأئم )("'. 


e al‏ و 
أن تسن الى ( أن والفعل ) فتقول : (عسی أن یقوم زید ). ویری جمہور 
النحاة أن ( عسى ) في هذا الاستعمال : فعل تام . و (أن يقوْم )؛ في محل رفع 
فاعله . وتشبّه فى هذا الاستعمال ب ( كان ) التامة » وذلك لاستقلالما بمرفوعا . 
وانّما استقلت به لتضمّنه معنى الحدث الذي كان في الخبر“"). وفي ذلك يقول 
الخرعائي ولم ب هنا الى خير كما حح إلى دلكا ف فرلك (٠‏ عى ربد ان 
يخرج ) . وذلك أن الغرض تقريبٌ (الخروج ) لا تقريب (زيد). فإذا قيل 
(عسی زید ) وَجَبَ أن بُوْتی ب ( أن يخرج ) ليفيد ويجري مجری ( قارب زيد 
أن يخرج ) . فما إذا ذُكِرّ ( أن ) أولاً . وجرى ذكرٌ ( زيد ) في صلته . كقولك 
(عسى أن يخر زيد ) . فلا التماسَ بعد ذلك . إذ الغرض تقريبٌُ الخروج وقد 

و ى 0 


NEN N EOS aa 

فیقولون ؛ ( عسيتٌ أن تفعلٌ ) و ( عستم أن تفعلوا ) . وأمًا بنو تميم فيقولون ‏ 
( عسى أن تفعلٌ ) و ( عسى أن تفعلوا ) . ولا يلحقون الضمائر"'. فتكون في لغة 
Ng OO Oa‏ 
آمنوا لا يز فَوْمٌ من فوم عسی أن يووا حيرأ منم وَل ناء من نسإء عَسى أن 


ی یا SS‏ » وق قراأءة عبدالله : » عسوا ان بکونوا 0 ا أن 


( ۲۴۲ ) ينظر :؛ همع الپوأمع › جا ص١١٠٠‏ . 

۲۴٢ (‏ ) پنظر ؛ مغنې اللہبیب › جا ص۴٥۱‏ . 

۲۲٤ (‏ ) ينظر ؛ المقتضب » ج٠‏ ص١۷‏ . والجمل » للجرجانې › ص۱۲ - ۱١‏ والمرٹجل » ص۴۰٠‏ ء. 
وأسرار العربية . ص١۴٠‏ وتسهيل الفوائد › ص-٠‏ . والبرهان . ج٤‏ ص١١٠‏ . 

٠۴١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الایضاح › جا ص۸٥۲‏ . 

(۲۴۹ ) پنظر ؛ الکشاف . ج٣‏ ص١٣٥‏ لي تفسیر قوله تعالى « هَل عَسَيْتَمْ إن َوَليْتَمْأن دوا في 
الأرض ». 

٠۴۷ (‏ ) سورة الحجرات ؛الآية .١١‏ 

o 


e‏ ) على هذه القراءة هي ذات الخبر . کالتي في قوله تعالی « فټل 
عسيتم » . وعلى الاولى التي لا خبر لہا تعالى « وعسى ن تکرهوا 
a‏ 


اف lae o Ea E‏ 
وکا که ا ا و ی ا 
وتتم ره افا O‏ 


وذهب بعض النحاة الى جواز أن تكون ( عسى ) ناقصة في هذا الموضع أيضا. 
و ا ك ل ا 
الا 


ا 

ُن یکون خبرها فعلا مضارعا مقترنا TT‏ ب (أن). ومع 
ان هذا ود ءاقلل وغل غير وة الاستعمال . إلا أنه ليس بقبيح . لان الغرض 
الاعظم في ( عسى ) ) الدلالة E NSE‏ ( أن ) فی الدلالة على 
الاستقبال . لذلك وضعت موضكَها . يقول الجرجاني في ذلك: ء وممًا جاء لي 
( عى ) على غير وجه الاستعمال قول الشاعر ؛ 
E E‏ طف عات الى 

ذلك أنه أي بالل الخ ق خرو :اا ترى أن (ان) لا جور ديرد 
مع (السين ). انا لا يجتععان. إذ ل قول أحذء ( رجو أن تحرج ) ٠‏ غير 
أنه لَمّا رأى ( السينْ ) مثْلْ ( أن ) في الدلالة على الاستقبال وَضعَةُ موضعَةُ وإن كان 
ا ی وو و ن ا 


( ۲۴۸ ) الکشاف . ج٣‏ ص٦۹٥‏ . 

( ۲۲۹ ) مفتاح اللوم . ص١‏ . 

۲٤۰(‏ ) پنظر ؛ شرح المغصل . ج۷ ص۸٠٠‏ . وشرح الكافية . ج٠‏ ص۲٠٠‏ . وشرح ابن عقيل ؛ 
جا ص۲۹۲ . : 

4١ (‏ ) ينظر ١‏ مغني اللبيب . جا ص١١٠‏ رهمح الپوامع › جا ص۴۱٩۱‏ . والاتقان . جہا 
ص١٠٠‏ . ومعترك الاقران . ج۲ ص۷٦‏ . ۰ 

OAL 


ا ی . كما تقول ( عي أن بخرج 
زد ) . ولیس هذا بقبيح . وإن کان قن ى ابال و الغرض الأعظم في 
کس اللا غل الاستقال: و( ( السن A‏ ا ) 


وق القران الكريم اء اسان( ET e‏ 


ء۶ 8 ى O:‏ 
( الأول ) : أن ترفع اسما صريحا . بعده فعل مضارع مقرون ب ( أن ). نحو 
فول ال فى الله ان باي ا 0 وف اعيات عل هدا الرجة ف 
ار عش )نوا 


CT نحو قوله تعالی ؛‎ . A at, e 
i وقوله : 1 و تک وا ت‎ > E نك مقاماً خا‎ 
. / الوجه في ( ستة عشر ) موضعاا*‎ TT وقد‎ 


وذهب الكسائي إلى أن ؛ ١‏ كل ما فىالقرآن من ( عسى ) على وجه ( الخبر ) فمو 
موحد ؛ ‏ سی أن یکونوا خیرأً منم ٠"‏ و ( غسی آن تکرهوا شیا ,(". وخ 
ى I TLS‏ 
لوغر فل عستم ٠» ٩‏ . قال أبو عبيدة في « هل فن در 
ذاڭ ؟ هَل جُزنموه ٩‏ ۲" . 


3 


۲٤١ (‏ ) كتاب المقتصد في شرح الايضاح. جا ص۷ء٠‏ . وينظر ؛ المفصل . ص۸٠٣‏ . وشرح 
المفصل + Va‏ ص۱۱۸ < A‏ ص۸٤۱‏ . وخزانة الأدب . جا ص۸۷ . 
۲٢۴ (‏ ) ينظر ١‏ البرهان › جا ص١٠٠ ١١١‏ . والاتقان . جا صه٠٦٠.‏ ومعترلك الاقران . ج٠‏ 


ص۷ . 
3 ) سورة المافدة :الأية ؟ه . 


٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الممجم المضهرس ‏ ص١١٤‏ - ٠١١‏ . 
٠٤١ (‏ ) سورة الاسراء ؛الاية ۷۹ . 

۲٤۷ (‏ ) سورة البقرة ؛ الآأية ٠١‏ . 

۲٢۸ (‏ ) ينظر ؛ المعجم المضہرس . ص١١٤ ٠١١‏ . 
( ۲۹ ) سورة الحجرات ١‏ الأية ۷ 

. ٠١١ سورة البقرة : الأية‎ ) ٠١١( 

E E TO ) ۲۵۱( 

. ٠۵٣۷ص‎ ۰ الصاحبي‎ ) ٠١ ( 


oA 


وما ذهب اليه الكسائي صحيح . فقد وردت (عسى ) على وجه (الخبر) في 
( هوخا فن القران: الكري ولم تلحقہا الضمائر. ووردت على وجه 
( الاستفمام ) في موضعين وقد لحقتما الضمائر .(""' 


۴( حری ) : 
؛- (اخلولق ): , 

الا من اال الحارية) الى دل عل ارجا أبضاء ر( خرئ) 
( اخلولق )(“''. 


وها قازار اللو و الاج فن الال الى ماف النخاة عل اتال 
هذين الفعلين . أن لا دلالة فیہما على (الرجاء ) . يقول الاسترابادي ؛ « وقد 
غيل ( ری رید ان يفعل ) - کذا بكسر الراء - و ( اخلولق عمرّو أن يقومً ) 
استعمال (عسى ) بلفظ الماضي فقط . ومعناهما؛ ( صار حريا. وحرى ) أي : 
جدیرأً . و ( صار خلیقا ) »("". 


٠٠١ (‏ ) ينظر ؛ الممجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم . ص١١٤‏ - ٠)٠١‏ . 
( ۵ ) ینظر ؛ تسہیل الفواند ۰ ص۹٥‏ وشرح شذور الذهب › ص۱۸۹ ۲۹۷ ۲۹۸ ۰ وشرح أبن 
عقيل جا ص۲۷۷ . ۲۸4 . وشرح الاشموني › جا ص۱۲۸ ۱۴۴ . 
( ۵ () ینظر ؛ شرح شذور الذهب » ص۸٦۲‏ . وشرح اہن عقيل » جا ص٤۲۸‏ » والنحو العربي ہ 
نقد وېناء . ص۸ . 
٠١١ (‏ ) شرح الكافية ‏ ج٠‏ ص٠٠٠‏ › وينظر ؛ في النحو المرب - نقد وتوجيه › ص١۸‏ . 


0۸٦ 


ت 


الخاتمة 


و ا E‏ ر ل 
را ی ی ا و 


ان علم النحو قد نشا وهو على صلة وثيقة بالمعاني . فكانت للنحاة الأوائل 
عنا يتم بدراسة نظم الكلام . وتذوق نصوصه . وتحليلما . والوقوف على ابات 
الحسن أو القبح فيا . وكان لذلك كله أثره في أن يكون النحو مادة حيّة 
وقادرة على خلق القدرة في دارسيما على فم أساليب الكلام والإفهام بمثلها . 
ولكن اخضاع الدرس النحوي فيما بعد لمناهج الفلسفة والمنطق هو الذي أفقده 
سبيله وغايته . وجعله صناعة منطقية معقدة يصعب على الدارسين تناولها 
وهضمبا والانتفاع با . وقد شبد تاريخ الذرس النحوي محاولة عظيمة للامام 
عبد القاهر الجرجاني لتأكيد ارتباط النحو بالمعاني والعودة به الى العناية 
بنظم الكلام وصوغ العبارة . ولكنْ هذه المحاولة قد أجىضت على يد السكاكي 
حين فصل ( المعاني ) عن ( الحو ) . وَجَعَل وظيفة النحوي في دراسة أساليب 
الكلام النظرَ الى اللفظ . ووظيفة البياني النظرَ الى المعنى . واذا أردنا للنحو أن 
E ET‏ لى سعة معناء لدى الأوائل . فلابة 
اف حت غ اا ن ر و ےوک ارد ا الجر ی چ 
منهج الدرس النحوي » حتى تکون روحه . وذوقه . وعينه الفاحصة . فنتجاوز 
الخو رة الفا نة زاغو اللات وغلافاث الأغر ايه ال الا ب الى 
ليعود ثانية منهجاً للنقد اللغوي زاخرأً بالحياة . 
ان تقسيم البلاغيين وبعض النحويين لصيغة الطلب الى أنواع متعددة. 
كالامر. والدعاءء. والالتماس » وغيرها. لامعنى له سوق الخرض على التنويع 
في الاصطلاح ول فان ( الامر) ف حقفة صيعة راحدة .سواه اكان فن 
الأعلى الى الأدنى . أم من المثل الى المثل ٤‏ و اى ال غل لس 
ان تقول بان ( الدعاء ) و ( الالتماس ) ستعمل لما صيغة ( افعل ) 4 
(رليفعل) حقيقة . والّما الصحيح أن يعدا مما خرجت فيه صيغة الأمر عن 


حقفته . 


e 


OAY 


۳ 


E 


۸ 


oA 


أ 


E N TT TE TOES 


(الندب ) و (الاباحة ) وغيرهما إنما هو مما خرجت فيه الصيغة عن 
و د ا و ق 
وعلى العكس من ذلك القول بأن الصيغة مشتركة بين ( الوجوب ) و ( الندب ) 
وا ود ال 0 الغا ال ات دة 

ان صيغة ( افعَلٌ ) في حقيقتما ليست فعلا . لانہا لاتدل على زمن يتلبّس فيه 
الفاعل بالفعل . وإْما هي مجرد صيغة يطلب بہا الفعلٌ من المخاطب . 

ان فة لأر لفل ) يبت اما رركا لصيعة [( افقل ب كا ذهب الا 
جممور النحاة - . وإنما هي صيغة ثانية في أمر المخاطب . تختلف عن صيغة 
( افع ) في کونہا تفید تاکید لأمر. ومن الضروري أن ا هده 
الصيغة في استعمالنا اللغوي اذا ما تأكد لنا فصاحتما وإفادتما تأكيد الامر . 

ان نصب الأسماء على ( التحذير والاغراء ) هو الصحيح فيا . أنه أدل على 
ىا الاما ولك ان ( فاب ادر و غر ) ام هو من الامر. 
والأمر فى أصله سياق فعلي لايكون إلا بفعل . فنصب هذه الأسماء على إضمار 
فعل أمر ناصب أصح وأدل على معنى الأمر من رفعا على. أنها بقيّة جملة 
خبرية فيا معنى الأمر . 

O E E ROT N 
على الأصل في خطاب الاثنين . هو الصحيح . لان القول بأنها مستعملة في‎ 
خطاب المفرد يقود الى الإشكال . وذلك لان الخروج عن ظاهر اللفظ في‎ 
الكلام . يقود الى انفلات الضوا بط والقوانين في استخدام الصيغ . كما أنه يقود‎ 
الى إعمال الظن والتأويل للأجل_ فہم المعنى الباطن الذي استخدمت فيه‎ 
. الصيغة . واذا كان لنا أن نلم بأنْ هذه الصيغة مستعملة في خطاب المفرد‎ 
فان الان الخرين والرن جرتم ف د لدان دا وط عل ا‎ 
لم تكن صيغة معروفة أو شائعة في استخدامم اللغوي . أي أنہا كانت صيغة‎ 
. مهجورة‎ 

N A OT 
a فيا علامة على الأمر فجعلّت صيغة ( ليفعل‎ E E 
PS RD N E 


ا اع و م رواک اجره فن عل ار لا اایر. 


8 


Eh 


Si 


ا ف لا او لن 5 كان مسا بي اامرم ن ف 
a ۰ E: I1.‏ 5 و ر o o2‏ ء س ۳ 
الباء كما يلرم فى صيغة الاما( افعل ) 4 لفل لانها تلتقي جميعا في 

الدلالة على الطلب 


ان المضارع الواقع بعد الطلب . يُجزم بالطلب نفسه اذا كان جواباً وجزاء 
4 

ني وجدت من خلال وا او ا ل و کب ا 
e a‏ .أ هذه التسمية لاتنطبق حقيقة على ما تحتما من مواد 
وا ل ال هذه الا و ف 2 واستعمالہا عن الأقسام 
الثلاثة المعروفة للكلام 4 كانت أكثر هذه الأ بنية ف ف ا 
قراف لي( ت ا فل و ر ا الور وون 


TD ECC EEN OE 
ي الحال فیمکننا دراسته مع الأنعال الماضية أو‎ 
: المضارعة الحامدة‎ 


أن ضيغة :( فال ف الام الست (افعَل ) في المعنى 
والدلالة . وإنما هي تزيد عليها فى إفادة معنى حت المخاطب عل الفعل . 


انْ ( الرفع ) هو الأاصل في حركة المنادى . وان ( المنادى ) محمول في رفعه 
غل عمد اكلام لانه يقل به مع ادا النداء كلام تام تودى معنن طلب 
E PE‏ (الرفع )لن الكلام قد 
طال فيه _ طال فى ( المضاف ) بالمضاف اليه . SS RC‏ 
اتصل به من مفعول . وفي ( النكرة e‏ بالتنوین _ فجنحوا فيه 
اى الس گا ا 


لن ف ا و د ا و 


الوأقعم بعدها على الخال شانها في .ذلك شان( الهمزة ): 
ان ا0 نق جا ای ا ل کس که عمل 


( لا ) الناهية - كما زعم النحاة - وانما فو ود الترم يها كما الترم رق نة 
الامر ( إفقل ) و لفل لهه عل اله ف ف الطلي.: 


۸۹ 


_ ان أدوات ( العرض والتحضيض ) لم تجزم الفعل المضارع الواقع بعدَها. لا 
ES N OEE O‏ ا 
الجازم الذي تدل عليه صيغتا ( إفعَل ) و ( ليَّفعَل ) . فهي تفيد معنى الإغراء 
ا و و 0 E‏ 

من معنى ( البتَ ) و (التشديد ) لا يناسب معنى ( العرض والتحضيض ) . 
وختاما أرجو أن يكون هذا البحث اسهاما فى خدمة لغة العروبة والقرآن . 
والحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه 


0۹. 


ے١‎ 


۴ 


E 


لار الاج 
ابن الشجري ومنهجه في النحو . للدكتور عبدالمنعم أحمد التكريتي . بغداد 


۶ . م‎ 0٥۵ 
أبو حيان النحوي . للدكتورة خديجة الحديثي . الطبعة الأولى . بغداد‎ 
. م‎ 7 


الان ف عل القران. لاال لذن السيرظى ,الط اة صر ةة 


و لد کو غ اال ال رة 
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الطبعة الثانية . الكويت ۹۷۸ م . 

أثر النحاة في البحث البلاغي . للدكتور عبدالقادر حسين . القاهرة ٠۹۷١‏ م . 
الإحكام في أصول الأحكام . لسيف الدين أبي الحسن علي بن أبي علي بن 
محمد الآمدي . بیروت ۹۸۲ م . 

إحياء النحو . لا براهيم مصطفى . القاهرة ٠۹۹‏ م . 

أخبار النحويين البصريين » لأبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي . 
تحقيق : طه محمد زيني ومحمد عبدالمنعم خفاجي . الطبعة الأولى . القاهرة 
1400 م. 


٩‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب . ي حيان النحوي . تحقيق : مصطفى 


النحاس . رسالة دكتوراه مخطوطة . مكتبة جامعة القاهرة ( رقم ١١٤‏ )/ 
ومخطوطة معهد احیاء المخطوطات ك حأمعة الدول العر بىة سنه ۱۱۷ هھ 


( نسخة مصورة ) . 


الملوحي اى م : 

أساس البلاغة . لجار الله أبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . تحقيق ؛ 
عبدالرحیم محمود . بیروت ۱۹۷۹ م . 

الاساليب الانشائية في النحو العربي . لعبدالسلام محمد هارون . الطبعة 
الثانية . مصر ۹۷۹ م . 

رار اللاغان ب لعاف «الحرجا , ن د قم رج اول 
4 م . 
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کت 
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ر العربية . لأبي البركات الأنباري . تحقيق : محمد بهجة البيطار؛ 

دمشق ۱۹٥۷‏ م . ) 

الأشباه والنظائر في النحو . لجلال الدين السيوطي . تحقيق ؛ طه عبدالرۇؤوف 
. القاهرة ٠۹۷۰‏ م / وطبعة دار الكتاب العربي - بيروت . الطبعة الأولى 

4 , تحقیق : الدکتور فأ يز ترحيني . 

الأصول في الجن ا بكر بن السراج . تحقيق : الدكتور عبدالحسين 

e الفتلي‎ 


_ الأضداد في كلام المرب بى الطيب اللغوي . تحقيق ؛ الدكتور عزة حسن 


دمشی ۹۹۳ 2 
الأضداد ٤‏ اللفة ب انا . مصر ۱۲۲١‏ هھ . 


اعراب القرآن ا جعفر النحاس . تحقيق ؛ الدكتور زهير غازي زاهد 


بغداد ٣۷‏ م 
إعراب القرآن . المنسوب الى الزجاج . تحقيق : ابراهيم الأ بياري . مصر 
۱۹14 ّ 


الإمتاع رالمؤانة ا ا ا e‏ ا وخاد 


ال مكتة الحياة - بيروت . 


اماه الرواة على أنباه النحاة . لجمال الدين القفطي . تحقيق ؛ محمد أبو 
ا 

لإاتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال . لناصر الدين المالكي . مطبوع 
٤‏ هأمش کنات «, الكشاف » » دا ر المعرفة - بىروت . 

الإنصاف فى مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ٣‏ 
البركات الأنباري . تحقيق ؛ محمد محيي الدين عبدالحميد . الطبعة الرابعة 


القأهرة ٠۹٦١‏ م . 
الإيضاح في علل النحو. لأبي القاسم الزجاجي . تحقيق : مازن المبارك . 
القاهرة ۱۹٥۹‏ م . 
۰ ھ ۶ » 
الإيضاح فى علوم البلاغة . للخطيب القزويني ٠‏ تحقيق ؛ لته من الاساتدة: 
مكتدة المشى - بغداد . 
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البحث النحوي عند الأصوليين . للدكتور مصطفى جمال الدين . بغداد 
۰ م . 

ار الط .س ا حى اة الول تفر ي 

البرهان في علوم القرآن . لبدر الدين الزركشي . تحقيق ‏ محمد ابو الفضل 
براقت الطفة الارن مص ا6 م 

البصائر والذخائر . لبي حيان التوحيدي . تحقيق : الدكتور ابراهيم 
الكيلاني . مطبعة الانشأء ۱۹٦٤‏ م . 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة . لجلال الدين السيوطي . تحقيق : 
ا ا ل ار ف و 

البلاغة تطور وتاریخ . للد کتور شوقي ضيف . مصر ٠۹1١‏ م . 


البلاغة عند السكاكي . للدكتور أحمد مطلوب . الطبعة الأولى . بغداد 


4 م . 
الّلغة فى تاريخ أمَة اللغة . لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي . تحقيق : محمد 
المصری . دمشق ۱۹۷۲ م . 


البيان العربي . للدكتور بدوي طبانة . الطبعة الخامسة . بیروت ۹۷۲ م . 


تاريخ الفلسفة في الاسلام . ل ( ت . ج .دي بور) . ترجمة : الدكتور محمد 
عبدالهادي أبو ريده . الطبعة الرابعة . مصر ۹٥۷‏ م . 

تفيل الفوا ند )وتفش المقاضد ا مالك حقو محفة كاص 
ر کات فصر ۹1 2 


التسهيل لعلوم التنزيل . لمحمد بن احمد الكلبي . الطبعة الأولى . مصر 


. ھے‎ ٣٥ 
. م‎ 1۹۲٩ التطور النحوي للغة العربية . لبرجشتراسر . القأهرة‎ 
. م‎ 1٩4 التعريفات . لعلي بن محمد الشريف الجرجأني . بيروت‎ 
٠: تأويل مشكل القرآن . لا بي محمد عبداللّه مسلم بن قتيبة . شرحه ونشره‎ 
. السد احمد صقر . الطبعة الثانية . القاهرة ۹۷۳ م‎ 
تفسير غريب القرآن . لابي محمد عبداللّه بن مسلم بن قتيبة . تحقيق ؛‎ 
. الد احمد صقر . بیروت ۹۷۸ م‎ 

% = 
تقو یم الفكر اللحوي . للد کتور علي ابو المكارم . الطبعة الاولى . بيروت 
9 مھ 
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توجيه إعراب أ بيات ملغزة الإعراب . لعلي بن عيسى الرماني . تحقيق : 
سعید الافغاني . دمشق ۱۹٥۸‏ م . 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن . لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري . 
ىروت 4 م 

الات ار اعد ارا ر ل ان لوطي ٠‏ ا 
ألرأ بعة مصر ۱۹٥٤‏ م 1 

الخات الكير فى صاع البظوخ من الكلان رالمور لاء الدين اين الاين 
الجزري . تحقيق : الدکتور مصطفى جواد والدکتور جميل سعيد. بغداد 


۹ م . 

الجمل . لابي بكر عبدالقاهر الجرجاني . تحقيق : علي حيدر. دمشق 
۲ م . : ۰ 

الل ني اا الجا ی ان ابن ك ا ا 
باریس ۱۹٩۷‏ م . 


الجنى الداني فى حروف المعاني . للحسن بن عبدالله المرادي . تحقيق؛ 
الكو فر ادن و وخ د ا ا ا ا 
حاشية الدسوقي على مغني اللبيب . لمصطفى محمد عرفة الدسوقي . القاهرة 
۹ ہے . 

هة الع ارا على بن مد ن غل اة رين لين ابي اين 
الحسيني الجرجاني . مطبوعة مع كتاب « الكشاف » . 

اة ف القردات السحء لاني داه ين اريه فى الدكتور 
الال ال رة ,الط اة يروت م 

حسن التوسل الى صناعة الترسل . لشهاب الدين محمود الحلبي . بغداد 
۰ م . 

الحياة الأد بية فى البصرة الى نهاية القرن الثاني الهجري . للدكتور أحمد كمال 
زکي . القأاهرة ۱۹۷۱ م . 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب . لعبد القادر بن عمر البغداديءالطبعة 
الأولى . المطبعة الميرية - بولاق / وطبعة دار الكتاب العربي للطباعة 
وألنشر . القأهرة 2۷ تحقیق ؛ عبدالسلام محمد هارون . 
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الخصائص . لأ بي الفتح عثمان بن جني . تحقيق ؛ محمد علي النجار. 
الطبعة الثانية . دا ر الهدى - E‏ 

متعثرة على طريق تجديد النحو العربي . للدكتور عفيف دمشقية . 
الطلعة الأولى > بیروت ۱۹۸۰ م . 

دائرة معارف القرن العشرين . لمحمد فريد وجدي . الطبعة الثالثة . بيروت 
۷ م . 

دراسات فى الفرق والعقائد الاسلامية . للدكتور عرفان عبدالحميد . الطبعة 
ل بغدأاد ۱۹٩۷‏ م . 

دراسات في النحو . للدكتور طه عبدالحميد طه » القاهرة ٠۹۷۱‏ م 

دراسات لأسلوب القرآن الكريم . لمحمد عبدالخالق عضيمة N.‏ ال 


القأهرة ۱۹۷۲ م . 

الدراسات النحوية واللغوية عند الزمخشري . للدكتور فاضل صالح السامرائي 
بغداد ۱۹۷۱ م . 

الدرر اللوامع على همع الهوامع ا تق الإ الشنقيطي . الطعة ل 
مصر ۱۳۲۸ ھہ 


دلائل الإعجاز . لعبد القاهر الجرجاني . تعليق وشرح ؛ محمد عبدالمنعم 
خفاجي . الطبعة الأولى القأهرة ۱۹٦۹‏ م . 

د یوان امریء القیس . تحقیق : محمد أ بو الفضل أبراهیم » مصر ۱۹٩۹‏ م . 

د يوان المتنبي » شرح ا الا : بیروت ۱۰١‏ ھ . 


ت الرد على النحاة > بن مضاء القرطمي . تحقیق : ANE‏ شووي ضف › 


الطبعة الاولى . القأاهرة ٠۹٤١‏ م . 

رسائل في النحو واللغة . وهي ثلاث رسائل : كتاب تمام فصيح الكلام لاربن 
انر كات اروق الحو ل ي وات ا ل ار ا 
تحقیق : الدکتور مصطفی جواد ویوسف يعقوب مسکوني . بغداد ۹٨٩‏ م 
TG‏ الاي اج ت عفاي لالت 


تحفقیق O E OEE‏ شه مشق ۱۹۷١‏ م . 
الرماني النحوي في ضوء شرحه لكتاب سيبويه . للدكتور مازن المبارك . 
بىروت ۹V4‏ م 


الزاهر في معاني كلمات الناس . لا بي بكر الأنباري . تحقيق : الدكتور حاتم 


صالح الضامن . بغداد ۹۷۹ م 


640٥0 


¥4 


۵ 


TV 


NN 


— ۸ 


N 


~A 


— ۸1 


۸۲ 


AT 


A 


= A1 


LÎ 


سيبويه إمام النحاة . لعلي النجدي ناصف . مكتبة نهضة مصر . 
الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويه . للدكتورة خديجة الحديثي . الكويت 
۷4 م . 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك . تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحميد . الطبعة الثالثة عشرة . القأهرة ۱۹٦۲‏ م . 
شرح ابيات سيبويه . لابي جعفر النحاس . تحقيق : زهير غازي زاهد. 
الطبعة الاولى . النجف ۱۹۷٤‏ م . 
شرح أبیات سیبویه N E E e‏ 
الدكتور محمد على اليح هاشم القأهرة ۱۹۷٤‏ م . 
شرح الأزهرية في علم العربية. لخالد بن عبدالته الأزهري . الطبعة الثانية 
مصر ۱۹٥١‏ م . 
شرح الأشعار الستة الجاهلية . لاأ بى بكر عاصم البطلیوسي , تحقیق | 
اضف لمان اغواد ١‏ داد ۹۷۹ 

رچ ایو ل | LR E‏ 8 السالك ل اة ا 
ا تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد E E.‏ محر 


ا 


0 م . 

شرح التكملة . لعبد القاهر الجرجاني . مخطوط في المكتبة الظاهر ب دى 

( رفم EO ie E Tot‏ 
الك رسال وا خر مخطرطة ق مك الذرايات: الملا د كل الاب 
جامعة بغداد ( رقم ۳۳۳١‏ ) . 

محمد محيي الدين عبد الحميد . دار الفكر . 

شرح شواهد المغني . لجلال الدين عبد الرحمن بن ابي بكر السيوطي . 
و و ا ی ی کوک 
خطاب . بغداأد ۱۹۷۳ م . 

ا ا ا ا و ری ی 
السلام محمد هأرون . مصر ٠۹٩٩۹‏ م 


۷ شرح قطر الندى وبل الصدى . لابن هشام الانصاري . تحقيق : محمد محيي 
الدين عبد الحميد . الطبعة الحادية عشرة . القاهرة ٠١١۳‏ م 

۸- شرح الكافية فى النحو لا بن الحاجب . لرضي الدين الاسترابادي . دار الكتب 
العلمية - بيروت . 

٩‏ _ شرح كتاب سيبويه . لأ بي الحسن علي بن عيسى الرماني . نسخة مصورة في 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ( رقم ۳ ) / نقلا ,عن : کتاب «الرماني 
النحوي » . 

٠ه‏ _ شرح المعلقات السيع . لا بي عبد الله الحسين الزوزني › مصر ٠۹۷1‏ م : 

. شرح المفصل للزمخشري . لموفق الدين بن يعيش . عالم الكتب - بيروت‎ _ ٩۱ 


: شروح التلخيص . طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي بمصر » ويتضمن‎ ٩١ 
: أ مخض سعدا الد ين التفتاراني‎ 
. ب _ مواهب الفتاح لابن يعقوب المغربي‎ 
رون اا ا الى الى‎ 
. د الإيضاح للقزويني‎ 
ه _ حاشية الدسوقي على شرح السعد.‎ 
الصاحبي فى فقه اللغة وسنن العرب فى كلامها  لأحمد ابن فارس . القاهرة‎ _ ۳ 
. م . تحقيق : مصطفى الشويمي‎ ۹٦4 م / وطبعة بيروت‎ ٠ 
لأبي نصر اسماعيل بن حماد‎  ) الصحاح ( تاج اللغة وصحاح العربية‎ _ ٤ 
الجوهري . تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار . دار الكتاب العربي - مصر.‎ 
. صحيح البخاري . لأ بي عبد الله محمد البخاري » دار احياء الكتب العربية‎ _ ٠٠ 
. مسلم . لأ بي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري‎  حیحص‎ _ 
. م‎ ٠۹٥٤ تحقيق ؛ محمد فؤاد عبد الباقي . القأهرة‎ 
. م‎ ٠٠١ ضحى الاسلام . لأحمد أمين . الطبعة الخاسسة . القاهرة‎ _ ۷ 
- الضرائر وما يسوغ للشاعر دون الناثر . لمحمود شكري الالوسي . دار البيان‎ - ۸ 
. بغداد‎ 
طبقات فحول الشعراء . محمد بن سلام الجمحي . قرأه وشرحه ؛ محمود‎ _ ٩۹ 
سند اكر م عة الدتى ا القاهرة؟‎ 
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طبقات النحويين واللغويين . لابي بكر الزبيدي الاندلسي . تحقيق 

جمد ا بو الفضل نراه :فصر 0 5 

لاا و ی ا 

العلوي . مصر ۱۹۱٤‏ م . 

افا ااا ا 
2 

4 الجرجاني - ودهده . للد کتور أحمد مطلوب . | 

الاولی . بیروت ۱۹۷۳ م . 

عبدالقاهر الجرجاني وجهوده في البلاغة العربية . للدكتور احمد أحمد 

E روت‎ a 

E‏ ا u‏ هيم السامرائي e‏ 4۸۱ م 

الفا ي قرت الخدمة ره عمو ين ر اا م ق 

e الطعة الثانية‎ . ee E 

احسان عباس والدكتور عبدالمجيد عابدين . الطبعة الثالثة . بيروت 

۲۳ م . 

محمد الطناحي . القأهرة e‏ 


الل هاو ها لد كو ا راف لامر ي اد ا 
وه اللفة المقارن اللد كو ابراهیم انار نىروت ۱۹٦۹۸‏ م . 


ل 
في النحو العربي - قواعد وتطبيق على المنهج العلمي الحديث . للدكتور 
مهدي المخزومي . الطبعة الآولى . مصر ٦٩‏ م . 

في النحو العربي - نقد وتوجيه . للدكتور مهدي المخزومي . الطبعة 
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القاموس المحيط . لمجد الدين محمد ين يعقوب الفيروزابادي . دار 
لكات افر 

القرآن الكريم وأثره فى الداراسات النحوية . لعبد العال سالم مكرم . مصر 
۸ م . 

الكامل فى اللغة والأدب والنحو والتصريف . لأ بي العباس المبرد . تحقيق ؛ 
محمد أ بو الفضل أبراهيم والسيد شحاته . مطبعة نهضة مصر - القاهرة . 
الکتاب . لسیبویه . تحقیق : عبد السلام محمد هارون . مصر ۱۹٦1‏ ۹۷۷ 


كتاب الأفعال . لاأبي القاسم علي بن جعفر السعدي المعروف بابن 
القطاع : الطعة الاولی > ىروت AY‏ م۰ 

كتاب العبر وديوان المبتدأً والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوي السلطان الاكبر . لعبد الرحمن بن خلدون المغربي . 
الطبعة الثالثة . بيروت ۹٦۷‏ م . 

كتاب اللامات . لأ بي القاسم الزجاجي . تحقيق . الدكتور مازن المبارك . 
دمشقی ۹۹۹ م 

كشاف اصطلاحات الفنون . لمحمد علي الفاروقي التهانوي . تحقيق : 
الد کور لطفي عبد المدیع . مصر ۱۹٦۳‏ ۱۹۷۷ م . 

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل . لأ بي 
القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري . دار الفكر- بيروت . 

ا ر و 

ارا هه ا و فا لا کور کا حن ر ا 

اللغة والنحو بين القديم والحديث . لعباس حسن . الطبعة الثانية . مصر 
م . 

اللهجات العربية في التراث . اکور أحمد علم الدين الجندي . الدار 
العر ببة للکتاب ( لیبيا ‏ تونس ) ٩۷۸‏ م . 


ا اح الو و الاد وا لري ال ال كر نى 


جواد . الطبعة الثانية . بغداد ۹٦٥‏ م . 
الك لائر ف ادت لكاتب وا عر لف ادن ن الان فق 
الدكتور أحمد الحوفي والدكتور بدوي طبانة . مصر ۱۹٩۰‏ 1۹1۲ م . 
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ال الفا ١‏ ي القاسم الزجاجي . تحقيق : عبد السلام محمد 
ارون لكوت 2000 

ETR‏ غ مير بن الى الليني ٠‏ تق محمد فو 
سزكين ‏ الطبعة الثانية » بیروت ۹۸۱ م . 

مجمع الأمثال . لا بي ال شل المیداتن. ضر ١۳0ف‏ 

المختسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنها . لا بي الفتح فا 
بن جني . تحقيق : على النجدى ناصف والدكتور عبد الحليم النجار 
والدكتور عبد الفتاح OE E‏ 

مختار الصحاح . لمحمد بن ا بكر الرازي . القاهرة ۰ م . 

المدارس النحوية . للدكتور شوقي ضيف . الطبعة الرابعة . مصر ۹۷۹ م . 


القاهرة 40۸ م 


مكتىة الدراسات العليا _ كلية الاداب / جامعة بداد ( رق 0۴۲ : 

مراتب النحويين . لاأبي الطيب اللغوي . تحقيق ؛ محمد أبو الفضل 
ابراهيم ‏ مطبعة نهضة مصر - القاهرة . 

المرتجل . لا بي محمد بن الخشاب . تحقيق ؛ علي حيدر » دمشو ۲ م . 
المزهر في علوم اللغة وأنواعما . لجلال الدين السيوطي ٠‏ تحقيق ١‏ محم 
احد جادالله وعلي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل ابراهيم . دار احياء 
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The fifth chapter deals with other “Commard methods”, such as 
“Prchibition”, “Display and Specification”, “Desiring” and “Request”. 
The meanings of all these Styles in language among Grammarlans and 
Rhetoricians are also discussed here. 

I1 have ended this research with a conclusion and the final results. 


Qals ismail Al- Awsi 

Arabic Dept., college of Arts, 
university of Baghdad. 
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ABSTRACT 


Despite the fact that Grammer books do not dedicate special for “Styles 
of command”, yet they contain- particularly those of early grammarlans— 
many sporadic remarks. These remarks are about their 
nature, their methods, the specific meaning in which each Is used and the 
tense it refers to. They also show the ways in which they are used together 
with the reason of why they are considered bad or good as well as their 
additional meaning. 


However, some philologists tried to dedicate independent chapters for 
them. An example of these is Ibn Faris in his book “Al- Sahibi fl fiqh al 
Lugha wa Sunan al- Arab fi Kalamiha”. In his chapter about the meaning 
of speach, he speaks about the method of “Trrogative’”, “Command”, 
“Prohibition”, “Invocation and Command”, “Display and specification 
and desiring”. He defined the technical meanings of these styles spoke 


about some of their problams and forms as well as the metaphoric 
meanings in which they are used. 


When Rhetoric became independent of Grammer, special chapters are 
dedicated to the “Styles of command” in Rhetoric books. 


This research, in fact, is a study of “Styles of command” from 
Grammarlans and Rhetoricians Roints of view. Moreover, it is an attempt 
towards a better understanding of their secrets and rules. 


I have applied the Grammarians rule, which Indicates that the syntactical 
signs are connected with the functional of the parts of the sentence. 


This study is divided into five chapters. The first deals with the relation 
between grammar and Rhetoric, as well as the strength and weakness of this 
relation. 


The “Style of Command” is discussed in the second chapter. Its meaning 
among GOrammarians and Rhetoricians in Arabic Lexicons, in addition to its 
forms in Arabic Language. 


--` The third chapter is concerned with the “Style of call”, where its 
meaning in language and among Grammarlans and Rhetoricians is 
discussed. 


As for the fourth chapter it is about “ irrogative” Style in language and 
among Grammarians and Rhetoricians. 
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